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ساناضلاتم 
البقسامة 


لكي نستطيع فهم الشعر العباسي وما رافق مسيرته من تطور وتغير وانفتاح 
وتجديد ني الأفكار الي طرأت عليه والموضوعات الي طرقها والأساليب الي عمد 
إليها من تقليدية حافظة أو جديدة ميتتحدثة »الايد لناامق أن تلع بشي ء من شعر المرحلة 
السابقة للعصر العباسي الي اصطلح على تسميتها بمرحلة شعراء ضرمي الدولتين .. . 

وإن الإلمام ببذه المرحلة ودراسة اتجاه الشعر والشعراء فيها من الأهمية كان 
لأسباب كثيرة عدة لعل أهمها سببان أساسيان : السبب الأول أن الشعر لا يتغير بين 
عشية وضحاها بتغير العهد أو الدولة الي عاش فيها ؛ فليس :دق امول أو المقيول أن 
يصنف شاعر ما في النصف الأول من عام ماثة واثنين وثلائين هجرية بأنه شاعر أموي 
ويصنئف في النصف “الثاني منها ‏ حين سقطت دولة بي أءية وقامت دولة بي العباس- 
بأنه شاعر عباسي » حبى ولو مدح الشاعر هؤلاء وأولئك » فالعبرة بطبيعة الشعر 
وسماته ومعطياته وتأثراته وليس بالعهد الذي قيل فيه . 


وأما السبب الثاني فإن كثيرا من الشعراء الذين صنفهم بعض الدارسين القدامى 
والمحدثين على أنهم شعراء عباسيون ليس لهم في الواقع من العباسية إلا الاسم أو 
ذلك أن شاعرا كبيرا مثل بشار بن برد مهما قيل عنه إنه رائد المحدثين وإمام مدرستهم 
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فإن القارىء لشعره قراءة صحيحة مستأنية كاملة لن يحد مفرا من أن يصنفه شاعرا 
أمويا غارقا في أمويته من حيث مبنى قصيدته ومنهج شعره وأسلوب أدائه إلا 
في مقطعات قليلة من شعره فتنت بعض النقاد فأسبغوا عليه ما أسبغوا من صفات المبالغة 
وسمات التجديد . ونفس الرأي ينسحب على مروان بن أبي حفصة شاعر المهدي 
ورأس شعراء الرشيد » الأثير لديه القربب إلى قلبه الملازم لمجلسه ومنتداه ل 
مستشاره ني شئون الشعر وقدرات الشعراء . إن من يدرس شعر مروان بن أبي حفصة 
دراسة جادة لن يحد مفرا من رده إلى الطبقة الوسيطة من مدرسة شعر المخضرمين ‏ 
وليس العباسيين - أي أولئك الذين تشبثو | بسمات الشعر الأموي ونبج قصائده ومدحوا 
بعض ملوك بي أمية ثم تحولوا إلى مديح ملوك بي العباس من منطلق البناء المني للقصيدة 
وإن اضطروا إلى التحول في الفكرة السياسية بما 0 الممدوح العبابي ويرضي كبرياءه 
سياسة ومذهبا . 


2 
مخضرمي الدولتين ثم التبس الأمر على عدد من الدارسين فنسبوا بعضهم إلى مدرسة 
المرحلة العباسية ونسبوا البعض الآخر إلى مدرسة المرحلة الأموية مع أن الأمر أدق من ذلك 
وأخطر ويحتاج إلى دراسة متأنية تضع كل شاعر من الشعراء الذين ولدوا في العصر 
الأموي ولحقوا بالعصر العباسي في مكانه الصحيح فنيا من واقع استقراء شعره وتطبيق 
معادير النقد السليمة ومعادير التقَيمٍ يم العادلة على إنتاجه بغعض النظر عن أي تصنيف سابق 
ل 0 


لقد كان علينا والأمر كذلك - ونحن نتوفر على إخراج هذا الكتاب ‏ أن نجعل 
الباب الأول منه يشتمل على فصلين : فصل يتناول بالدراسة الموضوعية المراحل الزمنية 
للشعر والتحولات الفنية الي تتم في نطاق مسيرته الزمنية » وفصل يتناول المشهورين 
من شعراء مرمعلة مخضرمى بال ا ا 
هو و أفضل بكثير من كثير من المشهورين ‏ وهم مروان بن أني حفصة وآدم بن عبد 
العزيز والحسين بن مطير وإبراهيم بن هرمة « وبشار بن برد . هذا ومن الضرورة بمكان 
أن أشير 5 هذه المقدمة إلى أن مروان بن ألي حفصة - على شهرته ‏ دون الأربعة 
الآخرين الذين ذكرنا من حيث ملكة التجديد وإرادة التنويع والقصد إلى التطوير » 


.» راجع كتاينا د« رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية - مر حلة 'مخضر مي الدو لتين‎ )١( 
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مهما خلع الرشيد عليه من العطايا المادية أو الثناء الأدبي 2 ومهما كان مبلغ افتتان جعفر 
البرمكي بأسلوبه وهوسه بقصائده . 

إن أهم ما نلفت النظر إليه ' هذا الباب هو أننا زحزحنا بشارا درجة إلى مرحلة 
سابقة لزمانه فنيا » ورددنا مروان درجتين إلى .حيث جعلناه يأخذ محجلسه 1 0 


وسطى بين الأموبة والعباسية  .‏ ممم بر ١‏ ( ير الشناس 
ل 8 
الزمان فقد بدأ بالئلث الثاني من القرن الثاني في الهجري ٠‏ وأما المكان ‏ وأعني مكان ى 
الحكم والسلطان ‏ فقد انتقل من من الشام إلى العراق » وإنه لفرق كبير بين طبيعة الشام ١ج‏ 
وطبيعة العراق ٠‏ وأما الحكام فقد كانوا أموايين تمرواليك: عبشميين فاحتل مكانهم 
حكام عباسيون هاشميون ٠‏ للفرس عليهم دالة وسلطان » وللعجم قبلهم 0 
المساعدة ٠.‏ _فأحذت الدولة الحديدة لونا فارسيا بعد أن كانت سابقتها عربية اللون واليد : 
واللسان . ولكن هذا التبدل في وجه الدولة وإن جرّ الكثير من المتاعب و وشجع العديد 

من العصبيات على الظهور » فقد وسع نواحي حي الثقافات ونوع تركيب المجتمع بحيث 
1 ا فبعد أن كان الشعر.مقصورا على العرب ‏ أو هكذا 
ظن بعضهم 07 - أصبح فرسان القول فيه مقسمين بين عرب وأعجام » فظهر شعراء 
فحول من غير العرب مثل أني نواس والحريمي وديك للحن وعلي , نجيلة المشهور 
بالعكوك و كثيرين غير هم . ١‏ 


8ل 0-7 تغر ر وجه المجتمع أسهم في خلق صورة له مختلفة عن سابقتها 'فظهرت 
معائب وقبائ ئح لم تكن مألوفة في في المجتمع العرني الصائي » وإنما هي صدى بلحانب 
منحرف من الحلق الفارسي الذي فرض سماته على الدولة الحديدة » فانتشرت الزندقة 
والشعوبية والإسراف في كراهية العرب والحملة عليهم والإيغال ني المجون والتحلل 
اللعلقي والمجاهرة بالمعصية والغزل بالغلمان والإغراق في شرب الحمر وتمجيدها » ومن 
ثم وصف الدمارات والديارات وما استتبع ذلك من قصف وانحراف وخلع عذار 
بحيث صور الشعراء مجتمعهم ذاك و كأنه قد وسم كل موص عن كل نغثلة ظ 
وهو ما يخالف الواقع مخالفة كبيرة » ذلك أنه عصر الأئمة والعلماء وكبار المشرعين » 
وهو العصر الذي انتشر فيه شعر الزهد ونما وترعرع كردة فعل لفساد المجتمسع 





(1) راجم قصة بشار مع الأعرابي في حضرة مجزأة بن ثور السدومي . 
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واحلاله وترديه /ْ ومن ثم كان علينا أن خصص الباب الثاني لمذا الجانب منّ مجتمع 
المرحلة العباسية حسبما أمكن تصوره من خلال شعر شعرائه . 


ولما كان المهتمون بالدراسات الأدبية قديما وحديثا قد فتنهم شعر كل من مسلم 
ابن الوليد وأني نواس واعتبروهما رائدين لشعرالمرحلة العباسية ‏ وهم في ذلك بعض 
الحق - فد سايرناهم في ذلك وجعلنا الباب الثالث لشعراء ١‏ الباكورة العباسية » ولكننا 
أضفنا إلى الشاعرين الكبيرين شاعرا ثالثا يعتبر قرينا لأي منهما بل قريعا له » ونعي 
' بهذا الشاعر دعبلا اللحزاعي » ثم شاعرا رابعا تخصص في فن الغزل وحده دون غيره 
من أغراض الشعر هو العباس بن الأحنف » ومن ثم فقد ضم الباب الثاني فصلا لكل 
شاعر من هؤلاء الأربعة » قدمنا له فيه دراسة وافية تفصح عن نواحي تجديده وتفصيلات 
فنونه » وتبين ما له من فضل وما عليه من مأخذ 1 


على أن مجتمع العباسية مجتمع - من حيث الشعر - ثري خصب منتج معطاء » 
تفاعلت فيه معاني الشعر وموضوعاته وصوره وأساليبه وخياله وشخوصه » الأمر 
الذي دفع بنا إلى أن نغرد الباب الرابع من كتابنا هذه القضايا وجعلنا عنوانه « التفاعل 
الشعري في بغداد » » ذلك التفاعل ذي الضجيج وال حوار والصوت المرتفع ٠‏ واخترنا 
كلا من أشجع السلمي والعتكتوك وعوفاً الخزاعي كنماذج للشعراء الرجال ٠‏ وعليّة 
بنت المهدي والفارعة وولادة المهزمية وعنان وفضل وعريب وسكن كنماذج للحرائر 
والقيان من شاعرات النساء . 


٠‏ والذي لا شك فيه أن هذه الفترة الزمنية كانت حقبة زاخرة بألوان الثقافة مترغة 
بأسباب المعرفة » وقد وجد من بين الشعراء من مهلوا من حوضها وارتووا من ينبوعها ما 
شاءت هم مقدرتهم أن ينهلوا أو يرتووا » فخرجوا إلى الحياة العامة:في ثوب زاه أنيق 
من ثياب الثقافة » وزينوا أنفسهم بلباس محكم رائق من ألبسة المعرفة الي كانت تتضوع 
من أردانهم فتنسحب على مجتمعهم » الأمر الذي جعل شعرهم متميزا كل التميز » 
يطرب الناس لسماعه » ويعجب السامعون لإنشاده لما حوى من أفكار لم تكن مألوفة 
في الشعر العربي من قبل 2 فسما قدرهم وذاع صيتهم » وي مقدمة هؤلاء الشاعزان 
العظيمان كاثوم بن عمرو العتاني وأبو يعقوب إسحاق بن حسان الحريمي) الذي مر 
ذكره قبل قليل » فعقدثا للشاعرين الكبيرين العالمين المثقفين الحكيمين باباً ب حوى 
فصولا ثلاثة » فصلا يبين أعماق ثقافتهما وأحقيتهما بالريادة » وفصلا آآخر لكل 
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منهما - نحت عنوان « شعراء مثقفون بلغاء » هو الباب الحامس . والحق أن هذين 
الشاعرين .جديران بمثل هذا الباب لأنهما تركا أثرا واضحا في مدارس الشعر العباسي 
فيما تلا من حقب حسبما وضحنا ذلك كله في مكانه من فصول الكتاب . 


وإذا كان الشعر لم يتمركز كله ني بغداد » وإذا كان شعراء كبار رفضوا أن 
ينتقلوا إليها » وفضلوا أن يقيموا في مواطنهم - حيث ولدوا ‏ لم يبرحوها » مثل 
ديك الحن في حمص » ومحمد بن يسير الرياشي في البصرة © ومحمد بن يزيد الحصي 
في الشام » أو كانوا يحملون إلى بغداد ولا يلبثون بها إلا قليلا” ثم يعودون أدراجهم إلى 
موطنهم مثل ربيعة الري ومنصور النمري ٠‏ فقد خصصنا الباب السادس من كتابنا هذا 
هم » قدمناهم من خلاله » وجعلنا ثلاثة منهم مثالا لهذا الصنف من الشعراء هم محمد 
ابن يسير الرياشي وثعبد السلام بن رغبان المعروف بديك الحن ومنصور النمري » 
الذين كان هم أثر واضح السمات على شعر من خلفهم أو تتلمذ عليهم من الشعراء 
الكبار من أمثال ألي تمام والبحتري وابن الرومي وابن المعتز في نطاق الفكرة الشعرية 
والديباجة وعمود الشعر وبراعة الوصف ورونق الصورة . 


وللمكانة الرفيعة الي احتلها كل + من أي تمام والبحتري وا., بن المعتز في حقل الشعر 
العرني على مر العصور وكر السنين فقد أفردنا لكل واحد من هؤلاء الأعلام بابا 
بذاته » فجعلنا الباب السابع للفكرة الشعرية و أبي تمام » وجعلنا الباب الثامن لشعر 
الديباجة وعمود الشعر والوصف عند البحيري » وختمنا كتابنا هذا بالباب التاسع 
للصورة الشعرية من خلال شعر عبدالله بن المعتز . 

هذا ومن ناحية المعالم الشعرية الكبرى» يبمنا أن نقرر أننا قدرنا جهود سابقينا من 
الدارسين » وعمدنا إلى الثر كيز على ما فاتهم ويد ع للوقوف عنده 
واستظهار كنهه واستجلاء جوهره وتقدير قيمته 
1[ إنها رصيد مين وفير من فنون الشعر الحصيب العذب الدفاق الذي يثري أية 
حضارة ويشرف أية أمة تنشد الشرف الحقيقى في نطاق تراتها وأدبها وحضارتما » وهو 
رغم هذا المجهود الذي استغرق منا سنوات من العمل غير قليلة عدد؟ » لا يزال يحتاج 
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إلى المزريد من الدرس والتقويم ‏ والكثير من المتابعة والتمحيص » والوفير من الاستجلاء 
والاحتفال . 


والله يوفق كل عامل في صدق وكل دارس في تجرد إلى التوفيق والسداد . 


الثاني من شوال ١797#‏ م . 


عقف من أكتوبر « تشرين الأول » “1910 م 


مصطفى #مد الشكعه 
أستاذ الأدب العر بي يجامعة عين شمس 
وجامعة ببروت العربية 
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شعراء من مخضرمي الدولتين اعتبروا عباسيين 


ه المراحل الزمنية وفنية التحول 
5 مروان بن أي حفصة 

» آدم بن عبد العزيز 

ه الحسين بن مطير 

ه إبراهم بن هرمة 


ه بشار بن برد 





الفصل الأول 


الماح لالرنمنيّة وضيّيَة يول 





المراحل الزمنية وفنية التحول 


(0) 


درج الدارسون في ميدان الدراسات الأدبية على ربط فنون القول بأزمنة بعينها 
وعصور بذاتها ودول أو دويلات من تلك الي شهدها عالمنا العرني والإسلامي لفئرات 
زمنية تراوحت بين الطول والقصر إلا في حالة واحدة نسبوا فيها الأدب إلى الأرض 
الي تشأغل ثرايا وترعرع بين ربوعها وهي الأندلس فقالوا عنه الأدب الأندلسي 3 
وفيما عدا ذلك فلدينا الأدب مقسماً على العصور التاريخية » فهناك الأدب الحاهلي » 
والأدب المخضرم الذي يعني الأدب الذي عاش في الحاهلية ولحق الإسلام » والآأدب 
الأموي الذي يعرف كله أحياناً وباكره حيناً آخر بالأدب الإسلامى » والأدب 
العبابي » والأدب المماوكي ؛ وأدب عصر الانحطاط وقصد به أدب قثرة الحكم 
العثماني ثم الأدب الحديث » وحتى في نطاق التسمية العباسية للأدب » قسمها 
الدارسون إلى عصر عبامي ' أول وعصر عباسى تان وعصر عباس ثالث وهكذا » 
تسميات يكن هناك بد من التزام , أكثر ها ما دام الأدب يكتب بلغة واحدة ولشعب 
واحد متشابه العادات متمائل الاعتقادات : أوجه الاتفاق فيه هي الأكثر »؛ ونواحي 
الحلاف هي الأقل . 

لم يكن هناك بد إذن من التزام التسميات التاريخية للفئرات الأدبية باستثناء حالة 
واحدة لم تتكرر » نسبت تسمية الأدب فيها إلى الإقليم لا إلى الدولة وهي حالة الأدب 
الأندلسي ٠‏ وإحقاقاً الحق نقول نه قامت في مصر من حوالي ريع قرن محاولة لإنشاء 
تسمية جدددة للأدب الذي 00 في عمصر وإطلاق أسم « الأدب المصري ) عليها » 
وإلحاحا على إنجاح الصيغة فقد أنشىء لا في ) لجامعة القاهرة و كرسي" ( للأستاذية عرف 
وعااقق فحت قيما لو كان لا وال موصودا بتبرك رسي" و الأدب المصري » » وجرت 
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محاولات « لتسوير » جانب من الأدب ومحاولة ربطه بالبيئة المصرية دون غيرها مر 
البيئات العربية حى ينطبق الواقع على التسمية » ولكن التجربة لم يكتب لما النجاح 
السيت تسبط جد[ هو أق الشعب. الذئ. يسكن امصر كأنه. فق ذلك شأن الحب شُُ 
يسكن العراق » شأن الشعب الذي ينسكن الأقطار الشامية » شأن بقية شعوب الأرض 
الغربية » أمة واحدة » أدبها أدب واحد على ممر العصور مع سمات مميزة تعتبر من القلة 
بحيث لا تنهض أساسا لأن تنشىء أدبا إقليميا على أي من مستويات الأقطار العربية . 

لم يكن هناك بدا" إذن من قبول التسميات الزمنية المرتبطة بحالات زمنية أو دول 
سيسية مرتبطة أيضاً طال المدى ببقالها أو قصر » بحدود الزمان نشأة وزوالا . 

وبعض هذه التسميات صالح كل الصلاحية للإبقاء عليه » وبعضها الآخر قد لا 
يكون صالحاً للبقاء ولكن نحن مضيطرون للإبقاء عليه حبى نجد له البديل الصالح . 
فعلى الرغم من بعض المحاولات الي جهد أصحابها في أن يقسموا الأدب أو الشعر منه 
بنوع خاص إلى تقسيمات تتصل بالفن أكثر من اتصاها بالدول فقالوا بالعصر الفي 
والعصر العاطفي والعصر العقلي » لم يجدوا بد في آخر المطاف الطويل من أن يربطوا 
الشعر بالرباط الزماني المتصل بدولة بعينها 9© . 

فلنعد إلى القول مرة ثانية إلى أن بعض التسميات الموروثة تسميات معقولة كتسمية 
الأدب ااهل مثلا » لأن الأدب الحاهل قد أصبح و اضح التقاسيم محدد المعالم » وقد 
يصلح ذلك أيضاً للعصر الأموي أو العصر الإسلامي لأن الإسلام جاء فاصلا لما بين 
الفترتين منهيآً العصر الحاهلي إنهاء تام لا رجعة فيه ولا إليه » وإذا كان بعض الشعراء 
الإسلاميين لم يليثوا بعد فترة الرسول يِل والخلفاء الراشدين أن عادوا إلى النهج اللحاهلي 
اث الشعر ». فقد كان ذلك العود جزئيآ أو شكليا » ذلك أن البيئة الحديدة بالروح 
الإسلامية الي طبعتها بطابعها قد غيرت من.جوهر فن” اقول وإن لم تغيكر كثيراً في 
أسلوبه”» ومعروف لدينا أن الشعر بي عهد الرسول كان واحداً من أسلحة الدعوة إلى 
الفقيدة والنوم عن تعنافها والتتع ع “وموك ا هن سان نامك ضافت:: 
المعجبات المطربات من الروائع في الخاهلية قد صار ني ظل د ساعن الرمتول!ع 
وصار للرسالة شعراء ينافحون عنها . 

ولكن إذا سقطت دؤلة وقامك أخرى كا اسحدت للذولة الأموية ال لخادت ني 


(1) راجم فهرست تاريخ الشعر العربي . 
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إثرها الدولة العباسية » فماذا يكون موقف الشعراء وما هو موقف الشعر نفسه ؟ لقد 
أمكن إيحاد تعريف على نطاق قياس سابق حين انتهى العصر الحاهلٍ وجاء الإسلام » 
فأمكن تسمية الشعراء الذين عاشوا ني عصر الدولة الأموية وأدر كوا الدولة العباسية 
بالشعراء التصرنين قياساً على مرحلة التغير السابقة . ثم تعدلت الصفة فقيل عنهم 
« محخضرمي الدولت ن » ء غير أنه إن جاز هذا التخلص في نطاق 0 ذلك 
في نطاق الفن ا 50 وليلة متغيراً متطوراً وسمى 
بالفن العباسي 0 الحواب على ذلك بالنفي بداهة . لأنه 1 من شاع و اهاي عاش 5 
العصر العباسي وظل أمويا في فنه صياغة وموضوعاً » وكم من شاعر لحق بالدولتين 
وتحول تحولا يتفق مع طبيعة العصر ولكنه كان بطيئا محدوداً في تحوله وتطوره ٠‏ و هناك 
الشع راء الذين طوروا شعرهم بشكل أسرع من غير هم ووضعوا الأسس الفنية لما يمكن 
أن يسمى بالشعر العياسبى 
الواقع أن التغير السياسي يحدث فجأة ويأخذ شكل الطفرة . فليس إذن ٠عى‏ 
التغير السياسي المفاجىء تغبيرا مفاجتاً أيضاً في الإبداع الفي . وإنما يحدث التغيير الفي 
في نطاق التطور الذي يأخذ بعض الوقت مهما كانت سرعته . لقد حدثت التقلة 
السياسية من الأموية إلى العباسية فجائية ٠‏ وأما النقلة الفنية في ميدان الشعر والحضارة 
فقد انخذت عدة مراحل . 
إن التغير السياسبي - لطابع السرعة فيه قد يصادف تألقَآً سريعاً » وليس الأمر 
كذلك في التتاج الأدبي الذي يحتاج إلى فترة تحول ثم نضوج ثم تألق 2 ومن ثم فقد تخبو 
الحذوة السياسية وتتألق الحذوة الأدبية والفنية . إن ابن الرومي وابن المعتز وأضرابهما 
ظهروا في بداية فترة الانهيار السياسي للدولة العباسية » والمتنبي ظهر مع سةوط بغداد 
نحت سنابك خيل الديلم وعاش في عهد تمزق الدولة العباسية شر #زق وأخذ يتنقل من 
إمارة الحمدانيين في حلب إلى إمارة الأخشيديين ني مضر إلى إمارات الديلميين ٠ن‏ بي 
بويه ني العراق والعراق العجمي . وكذلك كان أبو العلاء المعري . ْ 
وليمس الأمر في هذا الموضوع مقصوراً على الشعر وحده . فالنتر الفي نم لم يتألق إلا 
قُ عهد ما يسمى بالدول المنقطعة الي هي حصاد هشيم الاتحلال والتحلل الذى أصاب 
الدولة العباسية الكبرى » فالكاتيان الوحيدان اللذان عاشا ني عهد بي أمية ب عبد 
الحميد الكاتب وعبدالله بن المقفع تم قتل عبد الحميد مع مروان بن محمد آخر ملوك 
بني مروان وبقي ابن المقفع بعض الوقت في عهد العباسيين إلى أن لقي مصرعه » وتصل 
الدولة العباسية إلى أوج عظمتها في عهد الرشيد ولا نستطيع أن نقول إن الكتابة العربية 


١7‏ الشمن والشعراء ت.* 
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أو النثر كان آنذاك في مرتبة عليا من الإجادة » وإنما بلغ النثر أرقى منزلة له بعد تفتث 
الدولة العباسية ؛ وبعد احتلال بغداد من قبل بي بويه » فبدأنا نسمع عن ابن العويد 
والصاحب بن عباد والوزير المهلي وأني إسحاق الصاني وأني بكر الحوارزمي وبديع 
الزمان الحمذاني وأبي حيان التوحيدي وأبي الفتح كشاجم وأني الفرج الببغاء أعلام النثر 
العربيالذي لم ينتج عصر من عصور الأدب اللاحقة فنا مثل فنهم أو عدداً مثل عددهم. 


وإذن فليس معى سقوط دولة ببي أمية وقيام دولة بي العباس أن يتحول شعر 
الشعراء بين يوم وليلة إلى لون آخر وفن آخر يسمى اللون العباسي أو الفن الحاشمي » 
فإن للسياسة أن تغير نفسها في أي وقت تشاء » وأما الشعر فهو كالكائن الي الذي لا 
ينتقل من مرحلة الطفولة إلى دور الشباب مرة واحدة بل يأخذ مراحل متتابعة متدرجة . 
فالآدت شعرة ونير ه تتقدم به الأيام » ويظل بعضه ناظراً إلى الماضي مسمسكاً بعاداته 
وتقاليده ‏ والبعض الآخر يأخذ من بيئات الماضي بعض سماتها ويأخذ من البيئة الحاضرة 
قدراً قد يكون مساوياً لما أخذه من بياته الماضية, ٠»‏ وبعض ثالث يكون تأثره بالبيفة 
الخلنينة أكثر فخ سايقية »اوطور: نشي مغيا + ولكن يحكم سنة الطبيعة نظل أعماقه 
مرتبطة ببيئته القديمة يحن إليها وتهفو نفسه إلى آثارها » وأما النقلة الأدبية المفاجئة فهي 
مستحيلة الحدوث لأمها ضد طبيعة الأشياء » ومن ثم فإننا حين نتحدث عن الشعر 
العربي الذي عاش في فيرني بي أمية وبي العباس فإننا تجده يحبو نحو التداخل المنظم » 
وبسير سيراً بين الوئيد والنشط لكي يلتحق بالمجتمع الحديد » يتطور شيئاً فشيئاً حجى 
يكون هو ومنشئوه المنطلق الذي منه يقفز الشعراء الذين ولدوا ني الدولة الحديدة 
قفز ات تدفع بأكثر هم إلى الأمام وأحياناً ترتد ببعض منهم إلى الوراء : 


(, 


وانطلاقاً من هذا القول يكون شعر محضرمي الدواتين يسير على مراحل ثلاث : 
مرحلة المحافظين المتمسكين بالأرضية الفنية الأموية » ومرحلة تقف يجسمها على 
«الأموية» ونطل برأسها على ١‏ العباسية » ونعني ١‏ بالعباسية » التطور والتغير ولك نبقدرء 
ومرحلة تقف بنصفها على « الأموية » وتضع نصفها الآخر في العباسية 

فمن أصحاب المرحلة الأولى ونعني بهم أصحاب المرحلة المحافظة الي امتازت 
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بنقاء الأسلوب وإشراقه وجزالة القول وفحولته الأحيمر السعدي الذي عاش أكثر 
حياته في الصحراء وني الحلوات قاطع طريق © إذا ما خلا لنفسه رجعت الصحراء 
أصداء شعره » ورددت الفياي رجع قصيده : وتلقى الوحش من وديع ومفير س 
عربون صداقته له في قوله : 


ار 


اه 8 ىد > ماىر ٠.‏ مه 0 .وان - .ام 
عَوَى الذئب فامتائّست بالذئب إذ عَوَى وصوت إنسَان فكدت 


أط 
ومن جملة أبناء هذه المرحلة السائب بن فروخ الذي اشتهر باسم أبي العباس 
الأعمى . وكان ذا ولاء فريد لبني أمية مدحهم في أيام ملكهم وكام بعد اندثار 
دولتهم ؛ وهجا أعداءهم من بي الزبير وإن لم يحرؤ على هجاء بي العباس ٠.‏ كا 
عرض لبعض كبار 0 زمانه هاجياً مثل البعيث المجاشعي وعمر بن أني ربيعة : 
وأبو العباس في أسلوبه ومعانيه من الفحولة والصفاء والبعد عن أسلوب افق حيث 
يعتقد أنه أصرّ على أن يظل مقيماً : ي العصر الأموي رغم + ىء عصر آخر هو عصر بي 
العباس » يتنفس أنسامهم ويعيش في ذكريامم ويرحم ف انان . وهو بذلك يصر 
على « الأموية » إصراراً عنيداً لم تنفع معه محاولات الملك العباسي أني جعفر المنصور . 
على أن أشهر أبناء هذه المرحلة ذكراً وأنبههم شأنا هو الشاعر الراجز ابن ميادة 
الذي كانت المحافظة طابعاً له وميزة ظاهرة فيه ٠‏ لقد التزم «الأموية» التزاماً كاملا ٠‏ 
وأحيا تقاليدها وحافظ على | معالم تراتها بخيره وشره فجن نالحة حير والارع العفة 
في الغزل الذي برع فيه دراعة سابقيه من زعماء مدرسته . والتزم الأصالة قِ 8 
مقتفيآثار سابقيه من الشعراء الفحول أسلوبً ودريا 00 ل 
فني الغزل والمديح بمدرسة جرير ونعتبره امتداداً للها : وأما ناحية الشر الي ات 
ميادة على الإيقاء عليها فهي مدرسة المجاء والنقائض ٠‏ إن إصر ار ما على الهمجاء 
والنقفائلض يكن ملاحظته بي بسر عند ابن ميادة . وكأتما قد شق عليه أن موت ظاهر 
ل ل ا يا 


وقد فستطيع أن نضيف إلى هذه القافاة المحافظة من قافاة الشعراء المخضرمين 
المحافظين محمد بن ذؤيب المعروف باسم العماني الذي مدح الأمويين والعباسيين على 
حد سواء ابتداء من مرواكت بن ن محمد المرواني حبى الرشيد لتاقي : وكان يجمع بين 
قول الرجز والقصيدة » إلا أنه كان بدوي الطبع في كليهما مع صعوبة وإغراب . 
ومن شعراء هذه المرحلة أيضاً » الحكم اللمضْري إلا أنه لسوء الحظ لم يصل إلى 
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أسماعنا من أخباره إلا القليل » غير أنه من خلال معاركه مع ابن ميادة ومن خلال 
النماذج الشعرية الي قالها في هذا السبيل يمكن أن نضمه بغير ما تردد إلى مدرسة هذه 
المرحلة المخضرمة المحافظة الي حافظت على الوجه «١‏ الأموي » للشعر ورفضت في 
إصرار الانتقال من جو الفحولة والحزالة والإشراق والنقاء والتزام عمود الشعر إلى 
مرحلة تالية فيها شبيء من النطور أو التجدد . 

والمرحلة التالية في شعر محضرمي الدولتين هي تلك التي وقفت على الأرض الأموية 
بنصف منها وأطلت على الأرض العباسية - فني ‏ بنصفها الآخرء ذلك أن شعراءها 
حافظوا على أصالة الحو الأموي القصيدة قدر استطاعتهم » ولكنهم راضوا أنفسهم 
على شيء من التطور في غير ما إسراف أو تسرع » وظلوا يلتفتون إلى الماضي بين 
المين والين حبى لا تغيب عنهم صورته فيفقد شعرهم سماته الي لا يرضون عنها 
بديلا من إشراق ونضرة ونقاء وجزالة والتزام لعمود الشعر » والذين يمثلون هذه 
المرحلة المتوسطة من وجهة نظرنا شعراء كثيرو العدد » قد يختلفون مشرباً ويتباينون 
في الشعر مذهباً » ولكن كلا منهم خطا إلى الأمام خطوة أو خطوتين ووضع نفسه على 
دولاب التطور حبى يتحرك به دورة أو بعض دورة . منهم من أغرق نفسه في السياسة 
إغراقاً كاملا مثل سّدايئف وأني عدي العبلي وأني نخيلة الراجز » فسديف :حمل على 
بي أمية ني أيام ملكهم وكان يؤلب الناس عليهم » وحين تقوم الدولة العباسية وتبقي 
على بعض الأمو بين يسارع إلى استخدام شعره في القضاء عليهم واستئصال شأفتهم 
ويقول للسفاح يي مواجهتهم : 


ردهه سم 0 ٠‏ 0 - ل 2 »ع 
لا يغرنك م ترى من رجالٍ إن نحت الضطلوع ‏ داع دويا 
قضع السيئف وارقع السوط حتى- لا تَرَى قوق ظهرِهًا أمُوِيا 
وسديف في نطاق عيشه فليا في مرحلته يلاحق الأحداث السياسية وينقلب مسن 
عباسى الموى إلى حسبى” العقيدة » وبدعو لمحمد بن عبدالله َْ امسن 4 وأما 5 ميدان 
الغزل فهو يجمع بين رقة غزل البادية وتأنق غزل الحضارة . ظ 
وقريب من سديف أبو عدي العبلي الأمير الأموي الذي يكره بي أمية ويشايع بني 
علي ؛ فيغضب قومه ويرضي بي الحسن ويؤيدهم ويعمل واليآهم على جنوب الحجازء 
0 3 7 2 
وهو على أمويته ينجو من ممنة الإبادة الي قام بها السفاح ( وهو شاعر همتدفق ثر هطال 
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كالغيث ولكن تطوره كان وئيداً » فهو وإن لم يغير أسلوبه البياني الأموي إلا أنه فتح 
موضوعاً جديداً هو رثاء الدول » فرثى دولة قومه رثاء جعل محمد بن عبدالله بن الحسن 
يبكي عليهم رغم ما ألحقوا بأهله من عاب واضطهاد » والعبلٍ في تقديرنا خير 
. الشعراء من أبناء ببي أمية مقدرة على الشعر و تمكنا من التعامل معه . 

ومن نفس هذه الفئة السياسية - ولو كان ذلك برغمه - أبو تخيلة الراجز الذي 
مثل عند العباسيين دور مسكين الدارمي عند الأمويين » فإذا كان مسكين هو الذي 
أثار في بلاط معاوية أَخمْذ” ولاية العهد ليزيد دون بقية رؤوس بي أمية » فإن أبا مخيلة 
هو الذي أثار أخذ ولاية العهد في بلاط المنصور لابنه المهدي و كان الآمر ثابتاً لعيسى 
ابن موسبى » ولكن في حالة مسكين استطاع معاوية أن يحميه » أما أبو تمخيلة فقد دفع 
حياته ثمنآ لأرجوزته الي دعا فيها إلى تحويل ولاية العهد إلى المهدي . 


ولكن شكل التحول الفني عند أني نمياة ينحصر في تطوير الأرجوزة وتمهيد 
الطريق أمامها بحيث جعلها تسير على نسق قصيدة المديح خطوة خطوة من وقوف على 
الطلل ونسيب ورحلة إل الممدوح مع التخفف من أعباء الألفاظ الوحشية الي تعتبر 
لازمة من لوازم الرجز . ومن هنا تكون خخطورة اللحطوة الي خخطاها أبو نحيلة إلى 
الأمام في ميدان يستعصى التحول عن إطاره بحيث فرض نفسه أستاذاً لكبار الشعراء 
الذين حاولوا قول الرجز في نطاق تمدنهم مثل الوليد بن يزيد وبشار وأبي نواس . 


ومن شعراء هذه المرحلة الوسطى الذين يطلون على العصر العباسي وأقدامهم ثابتة 
على الأرض الأموية شاعر كبير حالت كثرة أخباره الفكهة دون تسم مكانته الحقيقية 
في دنيا الشعر وحاولاته الابتداعية فيه ٠‏ إنه أبو حتية النميري ٠‏ تَفسه في الشعر طيب» 
وغنائيةته صادقة الحب ٠‏ شفافة الحمس . مهتاجة الوجد : وهو رقيق حواشى الشعر 
الحديث » نعنى حديث المرأة » ومن أبرع من وصفوا الشيب . 

هذا وهناك شاعر مرموق عرف ني أوساط الدارسين بأنه شاعر عباسي ٠‏ بل شاعر 
المهدي والرشيد . فلما سبرنا أغواره الفنية لم نستطع أن نجعله حى في المرحلة المنطلقة 
من شعراء المخضرمين ٠‏ بل اضطررنا لأن نصتّفه في المرحلة الوسطى . إنه الشاعر 
الشهير مروان بن أني حفصة » إنه نحدي من اليمامة واشتهر بمدح معن بن زائدة الشيبافي 
ورثائه » وحاول أن بمدح الملوك العباسيين فلم يوسعوا له صدرهم ولم يفسحوا له في 
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بلاطهم أول الأمر لإفراطه في مدح معن ثم إفراطه في البكاء عليه » حبى ظنوا أنه لم 
يعد في كنانته من معدي للد عونم مكانتهم الي هي بطبيعة الحال أرفع من 
مكانة عاملهم معن بن زائدة . فككان على مروان أن يطور نفسه » ولعله حاول ذلك في 
نطاق المعاني الا فلم يستطع ٠‏ فحاول ثي نطاق ا مو ضوع فأفلح معهم ) لآنه طرق 
بامهم من ناحية أحقيتهم ٠‏ بالحلافة والمماك ٠‏ وني نفس الوقت عمد إلى غمز آل علي 
والتطاول عليهم : فكان أن أصبح أقرب شاعر إلى قلوب بي العباس وأكثر الشعراء 
نوالا من عطاتهم ٠‏ وأما من ناحية الأسلوب فقد لزم مروان طريقاً وسطاً بعيداً عن 

الصحراوية في جزالة : قريباً إلى الحضرية بي غير ما تبافت عليها » فكان واحداً من 
أبناء هذه المدرسة الي تمثل المرحلة الوسطى بين فئة المرحلة الأولى الغارقة في الأموية 
وفئة المرحلة الثالثة المنطلقة إلى شأو بعيد من الحضرية والتحرر من بعض السمسات 
التقليدية ابي لم تعد في نظرها ‏ جزئيا ‏ متمشية مع طبيعءة الحياة الاجتماعية الي 
وجهها تماماً على أيام دولة بي العباس . 

وأما المرحلة الثالثة من مراحل شعر المخضرمين فهي مرحلة التطور واالحلق 
والإبداع » ولكن ؟ في ظل إطار التقليدية » فشاعر هذه المرحلة الذي وطد دعائم التجديد 
وهيأ سبيله لكل القادمين من بعده ٠‏ كان لا يزال ينظر إلى الماضي بعين وينطلق إلى 
المستقبل بعين أخرى : قادم م بن عبد العريز والحسين بن مطير وإبراهم بن هرهءة 
وبشار بن برد . وهم رؤوس التجديد الحقيقي ني الشعر العري كانوا دائماً يتمسكون 
بشخصيتهم الفنية الول الر غم .من انطلاقامهم التجديدية أو الإبداعية » فهم إذا 
متجواات والتديع خلال العصور الأموية والعباسية هو محك مقدرة الشاعر - كانوا 
يلتزمون السمة الأموية » وكذلك الحال في الرثاء » حبى إن فناناً كإسحاق الموصلي 
كان يفضل مروان بن أني حفصة على بشار» ومروان محافظ كل المحافظة وبشار منطلق 
3 عض "شتدزه "كن الالطسالاق تك رو لكن هيما تعن كيز الو سد الأرحلة إن الف 
فإن كل واحد منهم قد خطا و في ميدان التجديد والحلق والإبداع بقدر ما » وإن اختلف 
عر ا ا 0 

فادم بن عبد العزيز يقف على إيوان كسرى ويرثي مجد حضارة زائلة ا يٍ 
هذا فل الحاقة الثالثة لتر تيب المراحل المتتابعة الثلاث لشعر المخضرمين وشعرائهم + 
إن أبا العباس الأعمى من شعراء المرحلة الأولى يبكي ذهاب بي أمية ولا يتنكر لهم 
حبى في مواجهة الملك العباسبي المنصور » ثم بجيء أبو عدي العبلي ويمثل الحلقة الثانية 
بقصيدتين إحداهما همزية والأخرى سينية يرثي بهما بي أمية ودولتهمرثاء يؤثر على 
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واحد من أعدائهم هو محمد بن عبدالله بن الحسن فيبكيه » ويثير واحداً آخر من أعدانهم 
هو أبو جعفر المنصور فيطرده من مجلسهء ثم نجيء الحلقة الثالثة الي تشكل فنا جديداً 
وإن يكن مبتدثاً وهو رثاء الأمم ؛ ويكون صاحب أبيات الرثاء - وهو شيء لا يدعو 
إلى الغرابة - آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان ٠‏ ومن بعد آدم 
تكتمل لهذا الموضوع الحديد أسباب ثباته حين يجىء البحتري بعد ذلك ما يناهز قرناً من 
الزمان ليقول سينيته المشهورة في إيوان كسرى . وبعد ذلك يصبح بكاء الدول فنا 
أصيلا في الشعر العرني عند شعراء الأندلس . 

هذا ونتحب أن نلفت النظر إلى أن الشعراء الثلاثة أبا العباس الأعمى وأبا عدي العبلي 
وآدم بن عبد العزيز لم يعيشوا في أزمان متعاقبة » لقد عاشوا جميعاً في وقت واحد ء 
ولكن وهذا بيت القصيد ‏ كان كل واحد منهم يمثل مرحلة من مراحل الكيفية 
الفنية للشعر » هذا محافظ .» وذاك متطور ولكن جدذور المحافظة تشده إليها يعلف . 
والثالث متطور ولكن إغراء التجديد يجحعل خخطوته إلى الأمام تغلب نظراته إلى الماضي . 

ولا يقف الأمر بآدم بن عبد العزيز عند حد معين من التجديد والإبداع وإما 
يعمد إلى قول شعر صوني رقيق يدهشنا لما بينه وبين أبيات رابعة العدوية من شبه بل 
مشار كة فى الألفاظ والمعاني والبحر والروي إلى حد المطابقة » ومع هذا الشعر الصو 

. 2 : : . 

يقدم لنا آدم تماذج من الشعر الفكه الساخر - يشاركه ني ذلك معاصره أبو دلامة 
صاحب النوادر الطلية ‏ الذي بمكن أن يعتبر القالب الذي احتذاه ابن الرومي بعد ذلك 
بحوالي قر من الزمان : 
الرائع الموسيقى البارع تخليق المعاني ٠‏ الذي أعاد العذرية إلى الغزل فبدأنا من خلال 
نماذجه الشعرية نرى لوناً جديداً ني الإلحاح على المذهب الأخلائي والحرص على إظهار 
معاني العفة في الحب . كنا بعث شعر الحكمة من جديد بعثاً قوياً وراسخاً » هذا ما 
كان منه في ميدان التجديد : وأما في ميدان الحلق والإبداع فهو من أوائل من وصفوا 
الروض وأحسنوا الهجوم على المعاني المبتكرة والأساليب الرائقة وجاءوا باستعارات 
جديدة وتشبيهات محبوكة وفنون بديعية من تشطير وطباق ومقابلة . 

ويجيء على رأس هؤلاء جميعاً في المرحلة الثالثة شاعران مجيدان في نطاق الفحولة 
والشموخ من حيث ثبات الأقدام على الأرض الأموية زماناً وفدّا : مبدعان كل الإبداع 
في نطاق الانتقال بالصور الشعرية إلى مرحلة فيها جدة فنية ورقة موضوعية ؛ إن هذين 
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الشاعرين هما إبراهيم بن هرمة وبشار بن برد اللذان يمثلان المعبر الحقيقي العريض الذي 
عبر عليه الشعر من عصر إلى عصر ومن صورة إلى صورة » وهو معبر يئري من يمر 
عليه ويرفد من يعبره بما تما على جنباته من ورود وأزاهير وضعت في أناقة وصفّت 
في افتنان ونسقت في ذوق وحسن ابتكارٌ » تلك الأزاهير هي الصور اللحديدة في الشعر 
اللي جاء بها كل من ابن هرمة وبشار موضوعاً وأسلوباً . 

إن أبا عمرو الحاحظ وهو ليس بعيد العهد عن القافلة الضخمة من شعراء تلك 
الفئرة يول : لم يكن في المولدين أصوب بديعاً من بشار وابن هرمة © » وإن حكماً 
كهذا له خطورته الكبرى لأنه ليبس صادراً عن أديب عادي » وإتما هو صادر عن 
الحاحظ شيخ الكتاب والأدباء والنقاد والعلماء والمفكرين . 

والحق إن لكل من الشاعرين الكبيرين صفات وسمات بعضها مشترك بينهما 
وبعضها الآخر مختلف متباين » فهما ني نطاق المديح كانا يقفان على الأرض الأموية 
من -حيثْبناء القصيدة » ولكنهما من حيث المعاني أتيا بكل عجيب . لقد ابتدعا ضروب 
القول وتوليد المعاني الي سار على مبجها جمهرة الشعراء العباسيين بعدهم . 

وي مجال الحجاء كان ابن هرمة يوجع ولا يفحش ٠‏ ويؤلم ولا يتدنى إلى الحاوية 
الكريبة الى كان ينردى فيها دشار » ولذلك فقد نجد متعة في قراءة هجاء ابن هرمة » 
ولكننا نتقزز ونحن نقرأ هجاء بشار اللهم إلا بعض القصائد القليلة اللي ضغط فيها على 
نفسه وراضها على تجنب ذكر العورات وفاحشات.الألفاظ وجارحات المعاني . 

ومن الناحية السياسية كان ابن هرمة فاطمئ الهوى وأما بشار فكان أموي المشرب» 
وكلاهما مدح العباسيين لنيل العطاء » على أن مدائح ابن هرمة في العباسيين أجود من 
مدائح بشار . 

ولقد اصطنع كل من الشاعرين الحكمة فجاءت عذبة رخاء » واستقرت أبياتهما 
في أسماع الناس وقلوبهم ينشدونما ويتمثلونها حين تدعو الحاجة إلى حسن التمثيل » 
وإن كانت ثروة الحكمة من أقوال بشار أكثر عدداً » ربا لأن نصن ديوان بشار بين 
أيدينا » وأما ديوان ابن هرمة الذي قيل إن الصولي قد جمعه فمفقود » و كل شعره 
الذي بين أيدينا هو ما وقعت عليه عيوننا في بعض كتب الأدب والطبقات . 


. ه1/١ البيان و التبيين‎ )١( 


>53 





وأسهم كل من الشاعرين بنصيب وافر في قول الغزل » غير أن غزل ابن هرمة 
غنائيي وجداني رفيع ني مجمله » وأما بشار فقد جمع ني غزله بين العذب الفاءن الرفيع 
والغث الساقط الرقيع » وهو نفسه يعترف بذلك حينما اعترض بعض المتأدبين ولاحظوا 
تأرجحه بين الحيد الممتاز والرديء الساقط » فقال مدافعاً عن نفسه : إكما 
الشاعر المطبوع كالبحر » مرة يرمي صدفه ومرة يقذف جيفه 29 » إن شاعراً مخضرماً 
آخر من شعراء المرحلة الأولى من المخضرمين أجاب نفس الإجابة عندما ووجه ينفس 
الاعتراض » إنه ابن ميادة حين دافع عن تباين وجه شعره قوة وضعفاً » قال : إنا 
الشعر كنبل في جفيرك ترمي به الغرض ٠»‏ فطالع وواقع » وعاصد وقاصد" فالدفاع 
واحد عند الشاعرين وإن اختلفت لغة كل منهما اختلاف ما بين البصرة بلدة بشار 
والمدينة بلدة ابن ميادة . 


الواقع أن كلا من الشاعرين - بشار وابن هرمة ‏ مزج رقة البداوة وصفاءها 
ببهجة الحضارة وطراوتهاء فجاء شعرهما في هذا الدرب الذي اختطاه لنفسيهما على 
سمات من الملاحة استهوت القلوب إليه وحببته إلى الأسماع » فوعته القلوب ورددته 
الألسنة » وشعر بشار في هذا الدرب أكثر رواجاً من شعر ابن هرمة الذي لم يغرق 
نفسه في دنيا الحضر إغراق بشار نفسه فيها : ومن ثم أيضاً كان بمنأى عن السقطات 
الي تردى فيها بشار ويخاصة الأقوال الي جنحت به إلى الزندقة » ولكن بشاراً مسن 
ناحية أخرى قد اختطف منه بريق الشهرة . ولذلك قال عنه الحصري إنه أرق المحدثين 
ديباجة كلام : وسُمي أبا المحدثين لأنه فتق لحم أكام المعافي ومبج لهم سبيل البديع 


فاتبعوه زفق 


وهكذا نجد كلمة «البديع» تكررت عند كل من الحاحظ والحصري ء فإذا كانت 
كلمة البديع هنا بمعناها اللغوي وهو «الحديد» فقد يكون الأمر صحيحا بالنسبة إلى 
بشار وما إذا كانت بمعناها الفنى أي الصفة البديعية فإن ابن هرمة أقرب إلى هذا 
الفى من بشار » بل لقد عمد إليه عاذ لعب بالألفاظ وإكثار من الحناس والطباق 
وذهب به الولوع بالتلاعب بالكلمات إلى الحد الذي جعله ينشىء قصيدة.من أربعين 
بيئاً كل حر وف ألفاظها مهملة . 





(1) زهر الأداب 8/1؟؟ . 
3 العاصد الملتوي لا يصيب الهدف : 
() زهر الآداب 5/؟؟: . 





وفي الحق إن الناقد المنصف لا يستطيع أن يصدر حكما مجملا على أي الشاعرين 
كان أقرب إلى التطور والتجديد طالما كان ديوان ابن هرمة مفقوداً » ولكنه بقلب 
راض وضمير مستريح يستطيع أن يضعهما سوياً على رأس مدرسة هزت الشعر العرني 
هزة صحية عنيفة دفعت به إلى كثير من المسالك والدروب فكثرت دوحاته وظلاله 
وتنوعت رياضه وثماره . 

وحى لا تتشعب الدروب على السالك » فإننا سوف نكتفي - في نطاق مرحلة 
مخضرمي الدولتين ‏ بدراسة شعر مروان بن أني حفصة » وهو من شعراء المرحلة 
الوسيطة من المخضرمين » م شعراء المرخلة الثالثة وشعرهم » وهم آدم بن عبد العزيز 
والحسين بن مطير وإبراهيم بن هرمة وبشار بن برد.. 





الفصل_الداني 


مروان بن أني حفصة 6 187-215١‏ ه 


بخله وحبه للمال 

مطلق المدبح 

مروان بمدح معن بن زائدة 
مروان يرثي معن بن زائدة 
بمدح المهدي 





مون ور بي حخفصة 1.6 اماه 


)3غ( 
حب امال والبخل الشديد : 


مروان بن أي حفصة شاعر كبير أصاب شهرة واسعة ومالا كثيراً عن طريق 
شعره الذي وقفه على المديح دون غيره من أغراض الشعر إلا في حالات قليلة جد! من 
وثاء أو وصف » وإذا وردت له مقطوعة شعرية تبدو من ملاحها أنها قيلت في غرض 
آخر فإن البحث لا يلبث أن يلحقها بقصيدة مديح أو رثاء فأكثر الأبيات الي رويت له 
منفردة في غزل أو وصف شيب أو طيف خيال كلها أنشثت في الأصل في وكاب 
مديحة من مدائحه في هذا أو ذاك من الكبار الذين كان بمدحهم مروان . 

ومروان مدّاح أصيل مدح كوكبة كبيرة من كبار الملولك والعظماء الذين صادفهم 
في حياته الطويلة من خلال دولتي بي أمية وبي العباس أو بي هاشم كا يحلو لهم أن 
يسموا أنفسهم » لقد مدح الوليد بن يزيد من بي أمية ومدح المنصور والمهدي والادي 
والرشيد من بني العباس » ومدح البرامكة وزراء بي العباس + كا مدح معن بن زائدة 
الشيباني » ممدوحه الأصيل الذي توفر على قول الشعر فيه فاشتهر كلاهما بالاخر اشتهار 
زهير بهرم بن سنان واشتهار المتني بسيف الدولة . ش 

وابن أني حفصة من أسرة ها في الشعر نصيب وإسهام » فجده الكبير أبو حفصة 
كان شاعر؟ » وجدآه الأول يحيى بن أني حفصة كان هو الآخر شاعراً وله مقطوعات 
من جيد الشعر قيلت ني المدح والفخر والذود عن الحمى » ويدل شعره حى في نطاق 
المديح على نفس عالية غير متهالكة ولا متخاذلة شأن كثير من شعر المدائح » فمن ذلك 

حا 


”رع امور 
سس © قر ا 





قوله في الوليد بن عبد الملك لما بويع بالحلافة بعد موت أبيه : 7© 


له اه 


2« و - 
إن المنايا لا تغادر واحداً ‏ عشي لدرتخع وله 15 ده 
ل ده م 6 م ل ٠‏ 
لو كان خلق للمنايا مفلِتاً ‏ كان الخليفة مفلناً منهته 
و 9 - و مه م هه 
بكت المنابر يوم مات وإنما بكت المنابر فقد فارسهنه 
إن و6 و 0 وه - م ظّ سردن ه 
لما علاهن الوليد خليفة ‏ قلن ابنه ونظيره فسكنته 

5 وو 3 7 5 2 و د 0 »* و» 

لو غيره قرع المناير بعلده لنكرئه فطرحله عنهنه 


إن مروان قد ورث الشعر فيما ورث من صفات أهله» وإذا كان بين هذه الصفات 
ما هو محمود فإِن بينها ما هو مرذول مكروه » فلقد كان مروان خيلا خلا شديداً بضعه 
5 مكان الصدارة مع المشهورين من البمخلاء الذين أورد الحاحظ أخبارهم ونوادرهم 
في كتابه ( البخلاء » . 


لقد ربح مروان بن أني حفصة من شعره ما لم بربحه شاعر على الإطلاق من شعراء 
العربية » فقد كان يتقاضى من بي العباس ألف درهم على كل بيت من الشعر يقوله 
فيهم » وهو أول شاعر يتقاضى عن قصيدة واحدة فضلا عن قصائد عديدة رقم الماثة 
ألف ؛ هذا فضلا عن الأموال الكثيرة الضخمة الى حصل عليها من معن بن زائدة 
في حيانه ومن ولده شراحيل بعد مماته 9© ء وأخبار الأمؤال. والمتح التي تحضل 
عليها مروان من ممدوحيه من ملوك ببي هاشم ومعن بن زائدة وابنهشراحيل والبرامكة 
كثيرة نحفل بها كتب تاريخ الأدب ؛ الأمر الذي لا يستدعي البخل الموغل ني الشدة 
حيث نال من مروءة الشاعر وسمته وهيئته وسمعته . لقد كان يصل إلى باب المهدي 
وعليه فرو كبش وقميص خشن وعمامة كرابيس صنعتمن الكرباس. وهو القماش 
االحشن الرديء : وخف رخيص وكساء غليظ تصدر منه رانحة تؤذي الأنوف9© ني 
الوقت الذي يصل فيه الشعراء إلى مجدس الملك الحاشمي وهم أشد ما يكونون عنايسة 


. 78/٠١ الأغاني‎ )١( 
778/4 (؟) انظر وفيات الأعيان‎ 
. 7207/٠١ الأغاني‎ )0( 





بلياسهم وأثاقة في هندامهم تفوح منهم رائحة الطيب وتأخذهم العين. لنظافتهم ورونقهم 
وهم أقل منه مالا ومنحاً . وكان بحل مروان يعتد إلى مأكله ومسلكه في الحياة » 
قال ذات مرة : ماافزحت يشقء قط فريتى ائة ألف:وهيها في أمبر المؤهيين المهنذي 
وزذ تيا وا متددرهما تاشر يت راطما" 

وروي أن جماعة نزلوا على مروان في موطنه باليمامة فأطعمهم تمراً وأرسل غلامه 
بفَلْس ووعاء ليشتري له زيتاً » فلما عاد الغلام بالزيت قال له مروان : خنتي » 
فقال الغلام : من فلس كيف أخونك ؟ قال : أخذت الفلس لنفسك واستوهبت 
الزيت . 

وكان مروان إذا اشتاق إلى اللحم بعث بغلامه فاشترى له رأساً فأكله » فسثئل لماذا 
لا يأكل إلا الرؤوس ني الصيف والشتاء فقالٍ : الرأس أعرف سعره ولا يستطيع الغلام 
أن يغبني فيه : وليس بلحم يطبخه الغلام فيقدر أن يأكل منه » إن مس" عيناً أو أذناً 
أو خدءًا وقفت عليه : فآكل منه ألواناً : آكل عينيه لوناً » وأذنيه لوناً » وغلصمته ‏ 
أي الحزء بين الرأس والعنق - لوناً : وأكفى مؤونة طبخه » فقد اجسعت لي فيه 
مرافق . وأخبار مروان ني البخل كثيرة (© بحيث لا مجعل منه خيلا وحسب رإنما 
تجعل منه فياسوفاً في البخل تماماً مثل سهل بن هارون الذي أفاض الحاحظ في وصف 
يخله وإيراد عدد من نوادره التي قد تفوقها نوادر ابن أبي حفصة الأمر الذي جعل الحني 
الشاعر بجوه لبخله فيصور خلقه تصويراً جمع بين الطرافة والصدق في قوله 7" : 


7 0 2 د كوياه 1 5 . >« ام - ٠.6‏ 
ثوى اللؤم في العَجْلان يوماً وليلة وفي دار مُروَان ثوى آخير الدهرٍ 


9 3 
-- 


ب في بر البلادٍ وي البحرٍ 


وقال رَضيِنَا بالمقام وبالحشر 


5 5 
0 32 َ 


فلما أاتى فووان خيم عتسدة 

ويس لمروان على العرس غَيئْرَة 2 ولكن مرواناً يغار على القِدرٍ 
لقد استوقفتنا هذه الظاهرة الحلقية الكريبة عند مروان لأن طبيعة الشاعر مؤثرة لا 

شك في شعره . وقد يكون يخله وحرصه على المال هما السبب الرئيسي في أنه لم يكن 

00( الأغاني ٠ل‏ ”بالا عم 

)20( الأغاني لوعو 


أضن 





يذيع القصيدة بحجرد الانتهاء من إنشاتها وإنما كان على حد قوله يقوها في أربعة أشهر 
وينتخلها ني أوبعة أشهر ويعرضها في أربعة أشهر ”2 » ثم هو بعد ذلك يجعل دائما 
الحود والعطاء عنصر واضحاً صريحاً من عناصر قصيدته مثال قوله : 
له راحقان الجودٌُ والحتف فيهما أبى اله إلا أَنْ تضُرًا وتَدْفَا 
اقرلة: 
هم القوم” إن' قالوا أصابوا وإن' دوا أجابوا وإن' أعطوا أطابُوا وأجنْرَلُوا 
أو قوله : 
لا تعدموا راحبي” معسن ‏ فإلبما بالحود أفتتنا يحجى بن منصور 
لارأى راحي معن تدفقتا ١‏ بنافل من عطاء غير منزور 
ألثقنى. المموح> الي قد كان يلبسها ‏ وظل الشعر ذا رطف وتحبير 
أو قوله : 


أبرٌ فما بوجو جواد” لحاقكته”2 أبو الفضل سباق اللهامم جعفر 


أو قوله : 
كأن” البرمكي بكل” مال سوق هد نتاف افيد شال 
أو قوله : 


إن" معنا يحمي اللغورٌ ويعلطصي ماله في العلا وأنت كذاكا 
لك” من فضل بأسه يعرف الب صس” كا من" نداه” فتضْل” نداكا 
إن مروان كان يتمثل المال دائماً وهو يمدحء يذكره تصريحاً وليس تلميحاً» ويلح 
عليه إلحاحاً شديداً في قالب من تزلف خاق الممدوح وتوريطه » وهو إذا بكى أو رثى 
فلا يرثي ولا يبكي إلا معاني النوال أولاء ثم تأني بقية الصفات الأخرىالتي كان يتحل 
بها الفقيد في الدرجة الثانية : 
69 الأغاني ٠/ذ.‏ 


يفا 
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02( 
مطلق المديح 0 


والحدير بالذكر أن هذه الأبيات قد حالت بينه وبين الملك العباسي المهدي في أول 
رعلة له إله بعد موت مس »فخي لاقل عر وات عليه قال له المهدني الست القائل : 
وذكر البيتين» وأردف: لقد ذهب النوال فيما زعمت . فلم جئت تطلب نوالنا » 
لا شي ء لك عندنا » ثم أمر به فجدّر برجله حتى أخرج. ولكن مروان المحب للمال 
الطامع قٍِ العطاء يفكر 3 الصيغة الشعرية الي برخي بها الملأك العباسي فيما لو عاد إليه 
حبى يحبره على الاستماع إليه وبالتالي إجزال عطائه وصلته : فيهديه ذكاؤه إلى ناحية 
الحق السياسي في الحكم يجعلها مدخلا إلى المهدي : وكان المهدي ذا علم ولماحية وذكاء 
حافظاً للقرآن ٠‏ ومروان يبي فكرته على الآبة الكريمة من سورة الأنفال « والذين” 
آمنوا من" بعد » وهاجتراوا وجاهداوا معتكلم' : فأولئك” لقعم ٠‏ وأولوا 
الأر "حام_سعلضهسي” أولى” ببعض في كتاب اللو ٠‏ إن الله يكل شيء علم » وقد 
تفسر الآية على أن العباس عم الرسول وجد المهدي قد هاجر مع الرسول وجاهد ني 
الدعوة فأصبح أولى بإرث الرسول حسب التخريج الذي شاءه مروان. ومن ثم فإن 
آل العباس أولى بالحلافة من بي أمية » ويلبس مروان فكرته ثوباً جميلا أخاذاً من 
اللفظ الرائق والإيقاع الحميل » ويطرق باب المهدي في العام التالي في مجموعة 
الشعراء الذين كان الملوك العباسيون يفتحون لهم أبوابهم مرة في كل عسام فيستهل 
قصيدته استهلالا يلفت نظر المهدي قائلا : 

طرقَتْكَ زائرةً فحي غيالّها بيضاك تَخْيِط بالجمال دلالها 

قاذض ققات كك فانفقاء : ونيا . :قاد قري الى "اميا “فأمالها 


فينصت اللحليفة وينصت الناس وينطلق مروان في إنشاده حبى يصل إلى بيت 
قصيده ولب فكرته وأوج خطته قائلا : 


رون 





1 70 0 أ 3 ا 
هل تطمسون من السماء نجومها باكفكم و .نسترون هلالها 
أو تَجحَدون مقالة عن ربكم عيريل ” للدهاد :الى اليك 
شهدت من الأنفال ل آية*29 | بترائهم فأردئم إبطَّانَها 
وهنا يزحف المهدي من صدر مصلاه حيث كان جالساً حبى صار على البساط 


إعجاباً بما سمع » ثم يقول لمروان كم هي ؟ فيقول :مال بيت » فأمر ل بملة آلف 
درهم » فكانت أول مائة أل فأعطيها شاعر في أيام العباسيين (9) 


لقد كان مروان على جانب كبير من الذكاء في اقتناص المنح والعطايا ساعدته 
على ذلك قدرته الشعرية وصناعته المستأذية فعوض ما قد حرمه في العام الفائت . 


ولكن هذه الحيلة الطريفة اللي لحأ إليها مروان في قصيدته اللامية هذه تصلح لمرة 
واحدة ء ومروان يريد أن يوطد صلته لوك ؛ بي العباس ويمن حولم فهدفه واضح 
ع لأ ردت ماك قنز ل العباس ر بط طويلا داعا » فهداه 
ذكاؤه إلى الشعر السياسي وطرق موضوع أحقيتهم بالحلافة من بي أمية وتقربه إليهم 
تبحاء منافسيهم » » وكان العباسيون شديدي الحساسية من هذه الناحية لأن الدعوة الشيعية 
كانت على أشدها » ولأن العباسيين أنفسهم كانوا قد استغلوا صلتهم بالرسول وبآل 
علي في القضاء على بي أمية . فصادفت هذه الحطة اللي رسمها مروان لنفسه رضى وقبولا 
وحماسة عند المهدي ومن جاء بعده من الملوك العباسيين . 

وهنا حدر بنا أن نؤكد أن مروان بن أبي حفصة لم يكن مخلصاً ني ولائه لبي ا 
إذا كان لا بد له من ولاء » وإتما كان أموي يي أهوى والولاء » فجده أبو حفصة َ 
كان مولى لعثمان ثم وهبه لمروان , ن الحكم » وجده الأقرب يحبى كان عاملا من 
عمافا بي أميةا»: كا اند كان شاعر اهن قعرااء الرلية رن يريد ١‏ وقة سال از عيداعه 
ذات مرة وعما إذا كان دخل إليه فأجابه بالإيجاب قائلا : دخلت مع عمومي إليه ؛ 
وهنا قال له الرشيد : فأخبرني عنه » فأصاب مروان حرج في القول وجعل يتزحزح 


)١(‏ يريد قوله تعالى « والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم » فأو لك منكم وأولو الأرحام بعضهم 
أولى يبعض في كتاب الله » إن الله بكل شيء علم ). 
(؟) الأغاني ٠١‏ ”لام » هم. 
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في مجلسه » ولكن الرشيد برحابة صدره طمأنه وقال له : إن أمير المؤمئين لا يكر ه ما 
تقول فقل ما شئت فقال : يا أمير المؤمنين » كان من أجمل الناس وجها وأشدهم 
وأشعر هم وأجودهم » دخلت عليه مع عمومتي ولي لة فينانة فجعل يغمز القضيب 
فيها ويقول : ولدتك سكدّر7" وسكدّر هذه كانت جارية لمروان بن الحكم الخد الأكبر 
للوليد ثم وهبها لأني حفصة فأنجبت له هذا الحشد من الأبناء الناببين والأحفاد المرموقين 
وإن مروان لا ينكر هذا الولاء وإنما يسجله شعراً بي قوله 9© : 


سوم ”> 


5 يولكة جلي 0 01 0 
بنو مروان قوم اتقو يي وكل الئاس بعدهم عبيد 
وإذن فالولاء الأصيل لمروان بن أني حفصة إنما هو للأمويين دون العباسيين ٠‏ ولكنه 
اصطنع الولاء للعباسيين طلبآً للدال وانتجاعاً للنوال ٠‏ فالولاء هنا ولاء للمال الذي 
أحبه مروان وكنزه وأصبح حارساً عليه وحرم نفسه من طيبات الحياة الي برسرها وجود 
الملل » ولذلك فإن شعره السرياسى لا تبدو فيه سمات الصدق أو آيات الانفعال» وإتما 
هي بضاعة يقدمها الشاعر ويأخذ تمن لها . 
وإذن فمن أبن أوتي مروان غريزة السعي إلى كسب الال والنجاح فيه مع شدة 
من أن أبا حفصة كان يبوديًا فأسلم على يديعثمان فأثرى وكثر ماله وتولى الحزن لببي 
أمية ”© فإذا صحت هذه الرواية فإننا نكون قد عرفنا سبب يخل مروان وسبب حرص. 
على المال وسبب مقدرته الفائقة في جمعهء إنها بقايا اليهودية في عرقه » وأثر الوراثة في 


أخلاقه : فالصفات المعنوية والملكات تورث من الحدود كا تورث الصنات الحلقرة تماماً. 


نعود إلى القول بأن مروان لم يقل شعراً إلا في المديح والرثاء والتهنئة ولم يتعد 
هذه الفنون إلاني القليل النادر . وهو بجيد في هذه ولا يجيد في تلك » وحياة 
مروان الشعرية تنقسم إلى ثلاث مراحل » كانت المرحلة الأولى مع بي أمية فقد اتصل 
بالوليد بن يزيد كما مر بنا قبلى قليل في حديثه مع الرشيد : ولكنه لم يذكر ما إذا كان 
مدحه هذه المرة » ولكن مروان يذكر في مقام آخر أنه دخل على الولرد بن يزيد مادحاً 
وعنده حماد الرواية يدله على مواطن الضعف والقوة ي المدائح الي تلقى بين 


)0( الأغاني وولو”لم. 
(؟) طبقات ابن المعتز ص 49 . 


دن 





يديه والمصادر الي استقى الشعراء منها أفكارهم » يقول مروان : دلت أنا وطريح 
ابن اسماعيل الثقفي والحسين بن مطير الأسدي في عدةمن الشعراء على الوليد بن يزيد وهو 
في فرش قد غاب فيهاء وإذا رجل كلما أنشد شاعر شعراً وقف الوليد على بيت منه » 
وقال : هذا أخذه من موضع كذا وكذاء وهذا المعبى نقله من شعر فلان» حتى أتى على أ كير 
الشعراء: فقلت: من هذا ؟ قال حماد الراوية » فلما وقفت بين يدي الوليد لأنشذه 
قلت : ماكلام هذا في مجلس أمير المؤمنين وهو لحّانة » فتهانف الشيخ - أي سخر 
ضاحكاً ‏ ثم قال : يا ابن أخي أنا رجل أكلم العامة » وأتكلم بكلامها » فهل تروي 
من أشعار العرب شيئاً ؟ فذهب عني الشعر كله إلا شعر ابن مقبل» فقلت نعم: لابن 
مقبل ٠‏ فانشدته : 


9 2 3 َ اك “م نا 0 
سل الدار 0-6 جنبي حبر فواهمب إلى مارأى هضب القليب المفي 0 


ثم جزت فقال : قف ٠‏ ماذا يقول ؟ فلم أدر ما يقول » فقال : يا ابن أخي » 
أنا أعلم الناس بكلام العرب : يقال : تراءى الموضعان » إذا تقابلا ") 

لقد ذاعت ني روايات النقاد والرواة قضية جهل مروان باللغة » فالأصمعي يقول 
عنه إنه كان مولداً ولم يكن له علم باللغة © ٠‏ ثم تناقلها عنه بقية التقاد » ولعل حكم 
الأصمعي على مروان كان صادراً عن قصته مع حماد تلك البي مر ذكرها » وقد 
جرت معه وهو بعد حدث لم يتعد العشرين من عمره » ذلك أنه ليس كل مولد 
ضعيف المعر فة بأسرار اللغة فهناك كثرة من المولدين أحاطوا بأسرارها ومنهم حماد 
الراوية » هذا فضلا عما في شعر مروان من صحة البناء وسلامة التركيب وبعد عن 
المزالق اللغوية الي تردى فيها كثير ون غيره . 

ولككن أين شعر مروان في الوليد أو في غير الوليد من بي مروان الذين مجدهم. 


وعظمهم يقوله 


بنو مروان قوم أعتقوني ‏ وكل الئاس بعدهم عبيد 


)00200 حبر وواهب جبلان لبني سلم ؛ هضب القليب ماه لبي قنفذ من بي سليم » المضيح ماء لبي البكاء . 
(0) الأغاني 3(1”15 6 18. 
(0) الأغاني ١٠ر”عم.‏ 


الوا 





ادو لاو الو قرا رمي ل 
يحجبوا قصائدهم الي قالوها ني بي مروان عن بي العباس تفادياً للحرج ودفعاً للغيرة 
ودرءا للحفيظة تتحرك ف قلب املك المتولي الأمر وصاحب السلطان . ومن م فقد عمل 
أكر الشعراء من مخضرمي الدولتين على حجب شعرهم بي في بي مروان وأدى عدم 
ترديده إلى إهماله وتبعاً لذلك إلى نسيانه فضياع أكثره » وبضياع شعر عدد من شعراء 


المخضرمين في بني مروان فقد الأدب العربي ثروة نفيسة من أرق وأمتع ما قيل ي 
ملوك أحبوا الشعر وأكرموا التعراء 3 وخصوصا ذلك الذي قيل يي في الوليد بن دزيد 
وأنشد في ساحته . 

5 


مروان بمدح معن بن زائدة : 


وأما المرحلة الثانية من شعر مروان فهي علاقته معن بن زائدة الشيباني الفارس 
الحواد الكريم ذي المكانة في عهدي بي مروان وبي العباس على الب., واءء والذي حارب 
بين يدي المنصور دوم الهاشمية حبى كتب له النصر ء » فأصبح جديراً بتقدير العباسيين 
له كنا كان محلا لتقدير الأمويين من قبل . 


على أن بداية اتصال مروان بمعن بن زائدة كانت بداية غير كريعة تدل غلى خسة 
في مروان واليعي إلى جمع المال والحصول على النوال من أي سبيل وعن أي طريق 
طاب أو خبث ٠»‏ فقد كانت أول قصيدة مدح مروان بها « معلا » ليست من شعره 
وإنما هي لرجل من بلدته اليمامة سمعه ينشدها بين جماعة من الناس و كان قد أعدها 
ليمدح بها مروان بن : محمد آخر ملوك الأمويين غير أنه قتل قبل أن ينشده إياها وفيها 
يقول : 


فأعجبت القصيدة ابن أني حفصة فأمهل صاحبها حتى قام من مجلسه ثم أتاه في 


منزله وعرض عليه شراءها منه بثلثمائة درهم فوافق الرجل » فحلفه مروان بالطلاق 
ثلاثا وبالأمان المحرجة ألا ينشدها ولا يعود ينسبها لنفسه » ثم غير منها أبياتاً وزاد فيها 


وخر 





ا *زائدةٌ الذ ل ث فا ا د فا به 00 
عن بن رابدة: اللي ريدت به م إلى شرف بنو يداد 


وببذه القصيدة نال مروان رفد معن وأصاب غى وشهرة واسعتين . 

على أن مروان ما لبث أن أخلص القول لمعن فأنشد فيه عدداً من عيون قصائد 
المديح في ف الشعر العربي كله بحيث أدخلت قصائده فيه الغيرة في قلوب الملوك » فلقد 
بض مرو عل المتصوى الفبابيي ذات مرة » فقال له بلسان لا يخلو من عتب وتقريع 
مقنع : يا معن أعطيت ابن أبي حفصة مائة ألف درهم عن قوله فيك : 


معن ين زاقدة الذق: ويات ينه عزنا إل طرف نشيو شتيان 
3 2 َه 5-5 


ما زْلْتَ يومٌ الهاشمية معلما بالسيي دون خليفة الرحمن 

فاستحيا المنصور من بادرته وتبسم وقال : أحسنت يا معن في فعلك9" . ومن 
الطريف أن هذه القصيدة النونية الى ا<د هاعر رادي أن هه فك أل درف 
من معن » ليست له وإنما قد اشتراها من شاعر .كين بثلثمائة درهم كا سبق القول 
وانتحلها لنفسه وأجرى فيها بعض التعديلات : 

على أن لمروان في معن روائع لا تنبى سارت بذكرها الركبان لقوتها وجزالتها 
وحدءن سبكها رغم ما فيها من إلحاح على طلب العطاء » فمن ذلك لاميته المشهورة:7) 

تَجَنْبّ لا في القول حتّى كأئّه حرام عليه قول لا حين يسأل” 


كانه يوماه علينا فأشككلا فلا نحن ندري 9 تر نفل 


ووه 2 وم و 


يوم نداه الفخد آء* م يوم برؤسه وما منهما إل أ عز مفضل 


. م4”1١ الأغاني‎ )١( 
.ور”6٠١ (؟) الأغاني‎ 
. وفيات الأعيان /الا؟‎ )0( 


لكل 





وبمدح مروان قوم معن في نفس القصيدة فيقول 0 


م م 5 ًِ 

بمو مطر يوم اللقاء كانهم 

هم يمنعون الجارٌ حتى اننا 
م و ٠.‏ 

لهام في الإسلام سادوا ولم يكن 

هم القومٌ إِنْ قالُوا أصابُّوا وإن دعُوا 

وما يستطيع الفاعلون فِعَالهم 


ثلاث بأمغال الجبال حِبَاهم 


0 ل مه اه 2 
أسُود لها ني بَطن خفان أشبل 
٠. 7 7 2‏ 
00 :0 0-00 1 
5 8 في النائبات وأجملوا 


وأحلامهم" ملمها لدى الوزن أثقل زقف 


ولمروان في معن قصيدة عينية جزلة الصوغ فخمة الأسلوب تطرب للمماعها الأذن 
أكثر من ترحيب العقل والوجدان بها » ذلك لآن معانيها محدودة بوصف معن بالشجاعة 


ووسمه بصففات الكرم + وهو يجري فيها على السدن 
ووصفا ١‏ حلة إلى الممدو إسباءً صفات اله عليه كيلا بلا جيات 
حم بع 


القصيدة بقوله 6 


أرى القلبي مدن رامن والكننا 


وفيا يصف رحلته إلى الممدوح قائلا : 


2 
ولا سرى الهم الغريب قريككه 
00 ل ده - روه 
رمت فعجلت الرحيل ولم اكن 
عد يعس اه 


قَأمت ركابي أرض معن ولم يرل 
ساقت لرلة أدزت] درت لقت 


. 4#" طبقات ابن المعتز ص‎ )١( 


ن التقليدي من استهلال بالنسسيب 


واتندا 


وإن كان من عهد الصبا قد تمتعا 


(؟) خفان مثل حسان موضع كثير الفياض قرب الكوفة و كان مأسدة: اللهاميم جمعلحممم وهو السابقالحواد . 


في أمالي المر تضمى ”هلاه 2 هلاه . 


1 





2 5 « 2 # 2000 
كسونا رحال الميس منها عوارباً 2 تدارك فيها الني صيفا ومربعا 
كما يلدت مشا حي تواضعتث ذُرَاها وزال الجهل عنها وأَقَذَعًا 


.8 0 8 5 وم 
وما الغيث إذ عم البلاد بصوبه 2 على الناس من معروهب معن باوسعا 


ندارك عن قبة الدّيسن بعدما . خَقِينًا غلل أوتاوها: أن 'تتْرْعًا 


3 4 ع 2 2 - إى 57 5 
... وما احجم الاعداء عنك بقية عليك ولكن لم يروا فيك مطمعا 
رأا مُخْدراً قد جرَيُوه وعايشُوا لدى غَيلِهِ منهم' مَجَرا ومَصْرَعَا »٠‏ 

2 2 ل 2 0 2 - ى 0 1 8 
وليس بثانيه ذا شد أن يَرَى 0 الدَى تحرو رق الأِئةٍ شرعا 
1 و و 2 20 2 ها موه مم 
له راحتان الختفُ والغيث فيهما أبَى اله إلا أن تضرا وتنفعَا 
وإذا كانت أبيات مروان بادية الحزالة محبوكة النسج كا رأينا فهي متشاببة 
الألفاظ ليس فيها على ما يرى الشريف المرتضى تصرفا في المعاني ولا غوصاً عليها ولا 
تدقيقاً فبها » فمدانحه مكررة الألفاظ والمعاني » وهو من أجل ذلك غزير الشعر قليل 
لعن 


(١ 


مروان يرني معن بن زائدة : 


وحين بموت معن بن زائدة تتوالى مرثيات ابن أني حفصة عليه ؛ وهي جميعاً مع 
جودة إنشائها وروح ألفاظ مروان الحزلة الي ينسج خيوطها ني براعة » فإننا نكاد 
نحس ببكاء مروان على عطايا معن وليس على معن نفسه» فهو في مرئيته الدالية يقول:"") 





- اميس خشية الر حل » الغوار ب أعلى السنام » الي الشحم. ذراها جمع ذروة وهي أعلى كل ثيء والمقصود 
هنا الأسنمة . المخدر الأسد في خدره وهو غيله , 
)١(‏ طبقات اين المعتز ص 1407 . 


م 
٠.‏ 





. وال #ى ا سمس و 
إن العطاء عليكم غير ممردود 
> سه 0-8 


٠.‏ إلى 2 ل 
إذ مات معن فما ميت مفقود 


لقد جعل مروان أهم شي ء في الحياة الاستجداء والعطاء ؛ وقد تبدو هذه المعالي 
غير المكررة الي ألح عليها إلحاح؟ شديداً في كل ما قاله في معن' حيا وميتاً في مرئيته 
اللامية الطوياة التى تأثر شوق الشاعر ببعضأبياتما تأثراً شديداً في مرئيته للخلافة وفي 
رئائه لمصطفى كامل . إن مروان يصور حزن العالم لمعن في أبيات ثمانية من لامية 


مشهورة يقول فيها : ) 


مضى لسبيله مَعْنَ وأَبْقَى 
اي دم 
مو اله الذي كانت فار 
تعطّلت الذغورٌ عمد مسن 
وأظلمت العراق" وأورَنّتها 
وظل الشامُ يزحف جانباه 


2 2 9 


مكارم لن تَبِيدَ ولن تنالاً 
7 راس 2 ا 
بعويعةه 
0 ع “هك - 

ل رركن العز حين ودى ومالا 


: 35 ال 20 
ومن جد تزول غداة زالا 


الم 2 اخ لال 


59 ينطلق مروان بعد ذلك في بكاء الحانب الذي كان يهمه من معن وهو جانب 
العطاء فب.ردّر قصيدته كلها على هذا الدرب قائلا : 


| 


صاب اموت يسوم أصاب. معنا 
2 7 
وكان الئاس كلهم لمعن 


ولم يك طالب للعروف ينوي 





503 طبقات ابن المعترز ص 4ه‎ )١( 


مهم فعالا 
ت إل أن زار مبرتجهم به عيالا 


5-4 


من الأحياء أكر 


إلى غير ابن زائدة ارتحالا 





م ٠.‏ > اه 7 2 
مضّى من كان يحمل كل ثقلٍ ١‏ ويسبقٌ فيض نائِلِه السؤالا 


ويظل مروان يعدد مناقب الكرم والحود والهبة والعطاء في معن وكأن معنا لم 
يكن له عمل ني الحياة إلاأن يعطي الناس وإلا أن يقف الشعراء ببابه سائلين مستمنحين 
ويقول : 


عي 99> و 


فلهفَ أبي عليك إذ العطايا جين مُنى كواذب واعليلالا 
ولهفَ أبي عليك إذ البتامى عدوا شعن كأنَ نه شين 
ولهفَ أبي عليكَ لكل هيجاا غدت تُلْقي حواضئها السّخلا 
ولهف أبي إليك إذ القوافي لمسَّدّح بها ذهبت ضلالا 
أقنّا باليمامةٍ إِذَ يسنا مقاماً لا نريهٌ له زيّالا 


5 30 3 4 3 7 3 2 
وقلنا أيئن نرحل بعد من وقد ذهب النوالة فلا نوالا 


هي إذن معان مكررة تسير على نسق واحد وضرب من القول غير متنوع ولا 
متباين » غير أننا لكي نحسن تقييم الدع وماد وني الا عمل الفييمة كرار بن لرمانه 
ومعابير عصره » ولو قد فعلنا لاسترحنا كثيراً » فضروب الحياة آنذاك مختلفة تماما 
عنها في عصرنا » وما نعده ممتهناً هذه الأيام من اكتساب بالشعر وتقرب به إلى الحكام» 
موقفين متبايئين » موقفاً مع المهدي حين دخل عليه مادحاً ممتاحا ء قما كاد الملك 
العباسي يراه ويسمع استهلال مديحته حى يأمر بطرده على ما مر بنا ني صدر هذا 
الحديث » وأما الموقف الثاني فهو على النقيض تماماً ويدعو إلى الطرافة : فقد دخل 
مروان على جعفر البرمكي بمدحه » وكان مروان يتخير ممدوحيه من بين الذين يسفحون 
المال على مادحيهم » وكان له في هؤلاء فراسة عمقها في نفسه حب المال » وما كاد 
مروان ينشد جعفراً بيتين من قصيدة رائية حى سارع جعفر قائلا : ويحك ؛ أنشد 
مرثيتك في معن 


وا رم داو ٠‏ ابي 
وكان الناس كلهم لمعن إلى أن وال عم ف يماك 


ود 





فأنشدها إياه حّى أتى على آخرها وجعفر يرسل دموعه » فلما سكن قال : هل 
أثابك أحد من ولده وأهله على هذه شيئاً ؟ قال:لاء قال جعفر : فلو كان معن حيمًا 
وسمعها منك » كم كان يثيبك عليها ؟ قال : أربعمائة دينار » قال جعفر : لكي 
أظن أنه كان لا يرضى لك بذاك » وقد أمرنا لك عن معن بضعف ما قلت وزدنا تحن 
مثل ذلك » فاقبض من اللحازن ألفاً وستمائة دينار قبل أن تنصرف إلى رحلك 7" . 
ْ على أن الأكثر من ذلك طرافة أن مروان لشغفه الشديد بالمال ونممه إليه ما لبث 
أن أنشأ أبياناً في مدح جعفر البرمكي وألحقها بعرئيته في معن فأفسد جلال رثاء ميت 
بسخف مدح حي » وهكذا كان مروان في مدحه لمعن طالب مال وني رثائه له أيضاً 
طالب مال . 


(0 


مروان بمدح المهدي : 


وإذ قد مات معن بن زائدة » المنهل الّر والمورد العذب للمال والعطايا » فإن 
مروان لا يلبث بعد أن يفرغ جعبته من مرائيه أن يتجه إلى بغداد حيث الحلافة والمال 
والشعر والسحر وتبدأ المرحلة الثالثة من مراحل شعرة » ويدخل إلى المهدي ويكون من 
أمره في أول لقاء ما قد أسلفنا من قول » فيرجع إلى دياره محسوراً » وني العام التالي 
يعود إلى بغداد متسلحا بقصيدة تحمل نغمة جديدة » إنها نغمة السياسة وأحقية العباسيين 
بالحلافة دون غيرهم من المطالبين بها يعزف لما مروان على قيثارته ببراعة وحذق » 
وإذا كان مروان قد عمد إلى صب مدائحه في معن بن زائدة في قالب بدوي لكي 
يتلاءم مع نفسية الممدوح » فإن ابن أني حفصة الذكي يصب مديحته الحليفة بغداد في 
قالب من الألفاظ حضري وني ثوب من الأقوال مرف رقيق » ولقد مر اللحانب 
السيابى من القصيدة عند حديثنا عن أول صلة لمروان بالمهدي » وأما الحانب الشعري 
الفني فيتمثل ني استهلال رقيق بالغزل ورحلة إلى الممدوح ثم في توجيه صفات المديح 
إلى المهدي . يقول مروان مستهلا قصيدته : 


. 48 طبققات ابن المعتز ص‎ )١( 
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طرقَنَكَ زائرة فحيّ خيالّها بيضام تخلط بالحياء دَلآلها 


إن المطلع الذي رسمه مروان لقصيدته لا شك مطلع رائق في نطاق المعايير الإيقاعية 
للشعر » » فهو يطرق موضوعاً كلف به شعراء زمانه وهو وصف الحيال » أو بالأحرى 
زيارة خيال الحبيب » بل إن المصراع الأول من المطلع ذاته يدعو إلى الالتفات لأنه 
يشكل قضية بذاته : 

طرَدَكَ زائرةً فحيّ خيالها 

ولكن أبا محمد اليزيدي أحد الحاضرين ني ندوة المهدي ما يكاد يسمع هذا 
المصراع من المطلع حى يقول لاخر انا ابو كمي ور قل لاسر اح ارق 
لحن عن غير قصد ني لفظة من ألفاظ المصراع ء وكان يؤثر عنه أنه لحانة » ولكن 
مروان الحريص على ألا تفوته فرصة العطاء هذه المرة » وقد أجهد قريحته عاماً كاملا 
في إعداد هذه القصيدة الي وثق كل الوثوق من إعجاب المهدي بها » يسارع إلى إجابة 
اليزيدي قائلا” : يا ضعيف الرأي أهذا يقال لي ؟ ثم يردف بالمصراع الثاني » مكنا إل 
أنه سوف ينال إعجاب المهدي وبطانته : 


بيضاء تَخْلِط بالجَمّال دلآتها 


فيطرب القوم من البيت مكتملا » ويسرون لبراعة مروان في استهلاله ؛ ود 
الموقف إلى الحد الذي يجعل أحد الحاضرين يحاول الإيقاع باليزيدي لمقاطعته مروان 
فيقول موجها الحطاب إلى المهدي : يا أمير المؤمنين أيتكتى في مجلسك ؟ ولكن المهدي 
المعروف بالسماحة يجيب : اعذروا شيخنا فإن له حرمة 27 . 


ومن الطريف أن هذا المطلع الذي لم يعجب اليزيدي قد أعجب شيخاً من شيوخ 
الأدب هو خلف الأحمر الذي حكم لروان بسببه أنه أشعر من الأعشى في قوله : 


فلت 6و مالا 
والحق أن كثيراً من مطالع القصائد كانت تثير بعض أسباب الحرج للشعراء » 


8١/1٠١ الأغاني‎ (00 


031 





وم يكن السبب الرئيسي ني ذلك نابعاً من نصفة أو نزاهة في أكثر الأحيان » وإنما 
كان يصدر عن حقد أو قصد إلى الإحراج » وكان المتني في استهلال مدانحه لسيف 
الدولة يتعرض لشىء من ذلك » فحين أنشد أول مديحة له ني الأمير الحمداني مستفتحاً 
إياها بقوله  :‏ 


5 ل 2 2 .8 ٠‏ 5 5 6م 2 ٠.‏ 
كنا كالريع أَشْجَاهُ طاسِمه 2 بأنْ تسعدا والدمع أشناة تيه 


حاول الحسين بن خالويه » وكان مؤدباً لسيف الدولة وأني فراس » أن يحرجه في 
اففلى وأشجاه» و «أشفاه» على النحو المعروف في كتب الأدب » ولكن المتني استطاع 
أن يفحمه لتمكنه من اللغة » ولأنه صاحب القصيدة ومبدعها والعالم بدقائق نسجها 
وترتيب خيوطها . 

بل إن هذه القصة نفسها ‏ أعبي قصة مقاطعة الشاعر حين استهلاله قصيدته 
ببيت غريب - قد تكررت مع المتنني نفسه مرة أخرى وهو ينشد سيف الدولة قصيدته 
النفيسة : 

لكل امرى: مد أُمرْه ما تَعَوْدَا 2 وعادة سيف الدُولَةِ الضرب في العدًا 

5 وكان المتنبي قل اشر ط على سيف الدولة بي أول اتصال له به ألا بنشده شعره إلا 
جالساً ٠‏ فلما ابتدأ المتنبي ينشد قصيدته الدالية تلك : وانتهى من إنشاد المطلع » 
صوتأ ينبعث من فم بعض ) السامعين يقول : لو أنشدها 0 ان 
فصاح المتني من مجلسه قائلا بشيء من العزة : ألم تسمع فتن اليتدا وجل شير 
بذلك أنه معوّد على العزة والعظمة وأنه ليس كسائر شعراء زمانه . 

ربما كان هذا الاستطراد هيدا لأنه يعطى صورة لما كان نحدث للشعراء المبرزين 
ىِ بلاط الماوك ومنتديات الأمراء الذين يتدحو نهم . بدافع من المسد والغيرة وهما 
صفتان من صفات البشر تظهران عادة في مجال المنافسة دين أبناء المهنة الواحدة » ولقد 
كان الشعر على تلك الأزمنة مهنة أكبر منه فدَأ . 

المهم أن مروان بن أني حفصة بنشد مطلعه الحميل ثم يشي ببيت قد أحكم نسج : 
وشائج رفته قّ تلاعب محببا باختيار اللفظط المونق ء والمعيى , الندي قي ىق ظلال قافية 00 
تريح السمع واللخاطر : 


م 





قادت فَوَادَكَ فَاسْيَفَادٌ ومثلها قا القلوب إلى الصبًا قَأمَالّها 
وق رواية : 
عالت جيك #استاد ويتلينة > تناد الفلرتة إل الصيكا] فامانيا 
8 كه 1 ان هم ص - 
وكانما طرقت بنفحة روضصة سّحت بها ديم الربيع ظلالها 
لاه ' ٍ 0 
باتت تسائل في المنام معرساً بالبيدٍ أشعث لا يَمَل سوّالها 
1 5 7 2 رعم 0 2 
في فتية هجّعوا غراراً يعدماا سثموا مراعشة السرّى ومُطالها 
فكأ حشر ثيابهم هنديةٌ 2 تَحِلت وأَغْمَلتَ العيون صِقَالَها 
م ينطلق مروان بعد ذلك إلى مدح رقيق لم يلحف فيه كعادته في طلب النوال فهو 
يريد أن يأسر قلب محمد المهدي بطريق ما أول الأمر . وإتما يذكر بعض الخلال الطيبة 


الي يطرب للا الممدوح » ومبى طرب أجزل الصلة وجاد بالعطاء : يقول مروان : 


00 ع وما م 3 2 5 7 
هير المؤمنين محمد سنن النبي حرامها وحلالها 


31 


ملك تفرَّعَ نبعة من هاشم مد الإله على الأنام ظلالّها 

تلت كل 1ن العو اف را كيام ل ل فو الك وان ضابقنا 
فى ددل ٍِ من صرفهن م 

كفا يويك لت تمد قوالية ١‏ , للمتلين حون امير زباليا 


8 . 0 : - 5 إلى نين دوت ص - 50 ده 
وفعت كواقكهها ستول أتيين. ' “أذهيك اوقد فاق انيتا 


ع 


أ 


أعينا 


َه - ّ 2 و م ل 02 م جه اسم 
اميت عور عتانين: رادها" :وفككت افق ادزانوناة ونيا 
وتصيكك تقتكلف عير تقين ذوتيا ٠‏ جلت مالك وافنا أمزالية) 
ويعضي مروان في مدح المهدي ني قصائد أخرى عديدة ولكن على نفس الدرب 
السياسى » محاولا أن يجعل من نفسه محامياً للخلافة العباسية مدافعاً عن شرعيتها » فيقول 
كلاما هو إلى النظم أقرب منه إلى الشعر : 


آ 





يا ابنَ الذي ورث النْبِيّ محمداً 2 دون الأقارب مِنَ ذوي الأرحَام 
,4 سو 2 - 7 ا 
الوحي بين بني البنات وبينكم2 قطع الخصام فلات حين خِصام 
٠ 0‏ - 13 

ما للنساء مع الرجال فريضة2 نزلت بذلك سورة .الأنعام 

أنى يكون وليس ذاك بكائن- تبني البناتٍ وراثة الأعمام 

ومن الطريف أن الشعراء يدخلون في جدل حول من هم أحق بميراث الني » 
وهم جميعاً منافقون كاذبون لأن الأنبياء لا يورئون » وليست النبوة ملكا فتورث » 
وحبى لو تصورنا المستحيل و كان هنا حكم يحتاج إلى من يليه فالولاية الطبيعية هي عن 
طريق الشورى واختيار جمهور المسلمين » المهم أن الطاثي جعفر بن عفان لا يكاد 


يسمع شعر مروان بن أني حفصة هذا حى باعنه ويقول في مال الرد عليه من نفس 
البحر والقافية : () 


1 وام لم 2 0 
لِمَ لا يكون وإن ذاك لكائن- ببني البنات وراثة الأعمام 
٠.‏ 7 ٍِ 2 م : 
7 5 34 5 - 2-8 
ما للطليق وللتراث وإنما صلى الطليق مخافة الصمصام 
إن مروان لا يكاد يخرج في شعره عن نطاق المدح أو الرثاء وقد مرن على هذين 
الموضوعين من فئون الشعر » فإذا خرج عن نطاقهما لا نكاد نلمس له إبداعاً أو 
إطراباً » إنه قد امتلك حديقة وهبها له المهدي فقال يصفها : 
ترام 2ل فك عدانت ار #رسوناة ‏ من ليث عمس دنا وطن خرانها 
م و 03 آله 1 
تَرَى الباسقات العم فيها كأنها ظَعَائنٌ «ضروب عليها قبابها 
ا 9 ره 2 6 4ر2 ِِ ددست ه و 6 و 
ترى بايّها سهلا لكل مدفعر إذا أيتعت نخل فاغلق بابها 


كوو انها تي عن عارهيسا ‏ “وينها إذة الافاق فلل امتحانيا 


() الآغاني ١٠ر”مو.‏ 


يه 





يم هم 0 5 2 7 ٠.‏ 
جظائرٌ لم يخلط بأمانها الربّا ولم يك من أَْذٍ الديات اكتسابها 
ل 1 لي 2 ٠.‏ ع اع له 
ولكن عطاءٌ الله من كل مدحة جزيل من المستخلفين ثُوَابها 


إننا ونحن نقرأ وصفاً لحديقة بملكها شاعر مرموق مثل ابن أبي حفصة نتوقع أن 
نقرأ شعراً أنيقاً أناقة الزهر مخضلا اختضلال الروض يفوح بالأرج وينشر الشذا وطل 
الندى » ونتوقع الصورة الحلوة والليال الحصلب ولكن لا نلبث أن نقع على شعر 
ساذج لم تفارقه طبيعة الشاعر المستجدي 


ولكن عطاء الله مِنَ كل مدئحّة جزيل من المشّخْلِين تَوَابُها 


إنه شاعر أصيل ولكن في فن السؤال والاستجداء » يجيد وسائلهما ويتفوق في 
انتهاج الطريق الموصل إليهما » وبالرغم من الفترة القصيرة الي عاشها مروان ئي عهد 
بي أمية والفترة الطويلة الي عاشها في عهد بني العباس » والتي يذهب البعض إلى أنها 
امتدت إلى عهد المأمون وليس إلى عهد الرشيد » لأنه من المرجح أنه مدح عمرو 
ابن مسعدة وزير المأمون» نقول إنه بالرغم من ذلك كله » فإن مروان بن أني حفصة 
يعتبر أتموذجاً لشعراء المرحلة المتوسطة من المخضرمين بين الدولتين . 

وإن ابن أبي حفصة على الرغم من بعض سمات التجديد في شعره والإحكام ني 
صنعته فلا يزال في الطبقة الوسطى من الشعراء الذين لم يؤتوا القدرة على خلق البدائع 
ونسج الصور المعجبة من أمثال ابن مطير أو بشار أو ابن هرمة من معاصريه » إنه كما 
يقول الشريف المرتضى : متساوي الكلام متشابه الألفاظ » غير متصرف في المعاني 
ولا غواص عليها ولا مدقق لها » مدانحه مكررة الألفاظ والمعاني » وهو غزير الشعر 
قليل المعى إلا أنه مع ذلك له تجديد وحذق 2 . 


. ه18/١ أمالي المرتضى‎ )١( 
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«+ 


الفصل النالت 


آدم بن عبد العزيز ٠:٠٠‏ 150 ه 


شعره في القتصف 


دعابته 


وقوفه على إيوان كسرى وإظهار الأمى 


آدم الناسلك 





0 
ادم بزعبدالمَزرْ ...-.1اه 


آدم بن عبد العزيز واحد من بقَايا الآمراء الأمويين الذذين نجوا من مذبحة السفاح . 
والارجح أن نحاته كانت سبب صلته بالحليفة عمر بن عبد العزدرز : فهو حفيده واسمه 
كاملا آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العريز . 

وآدم شاعر رقيى عاش عيشة أمراء الشعر الذين د سرون بشعر هم 5 وهذا أهر 
طبيعي . لأن آدم حفيد الماوك الأموبين من ناحية أبيه وأمه . فأبوه عبد العزيز بن عمر 
ابن عبد العزيز بن مروان وأمه هي عاصم بنت سفيان بن عبد العزيز بن مروان . 
غير أنه كان محلا لعطف المهدي وإكرامه . على أن هذا الإكرام لم يحدث إلا بعد 
تجربة أليمة عمر بها آدم نحت سياط المهدي نفسه . فقد كان آدم ماجناً في صدر شبابه . 
يشرب الحمر وينشد الشعر . وهو أمر ليس بغريب على بنى أمية . فقّد سبقه إلى ذلك 
الوليد بن يزيد صريع الحمر والغواني . ويزيد بن عبد الملاك صريع اللحمر والحواري 
ومن قبلهما خالد بن يزيد وأبوه يزيد بن معاوية . 

لقد قال آدم شعرا رقيقا في الحمر جاوز ني تعبيره من خلاله بعض الحدود الي 
تدخل في روع سامعه أن بقائله شبهة من زندقة . فبعث إليه المهدي وأمر بضربه 
بالسياط حى يقر بالزندقة . ولكنه أبى ذلك وأجاب على همة الملك العباءيي إجابة 
أعجبته قائلا : والله ما أشر كت بالله طرفة عين . ومتى رأيت قرشيا تزندق . فألقى 
على مسامعه أبيانا خمرية قالها فأجاب : كنت فبى من فتيان قريش أشرب النبيذ وأقول 
ما قلت على سبيل المجون . والله ما كفرت بالله قط ولا شككت فيه فخلى سبيله (© 


)١(‏ الأغاني ٠1/لام؟‏ 2 هم؟. 
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وأما الأبيات الي كانت موضع الامتحان فهي قول آدم ٠‏ 
سئي واسقٍ خليلي في مدى الليلٍ الطويال 
قهوةً صهباء صِرفاً سبيت من تهر بييل 
لونها أصفرٌ صاف وه كالمسك الفتيل 
في لان المره منها مثل طعم الر 


ريخها يَنقفح منها ‏ ساطعاً من رأس مي 


-_ 


ل -ه ٠.‏ 031 


عن ككل سواكلاياة انس منيباح السيل 


- 


فمبى معنا" عمال" حمنا ثر كتسسه كالقتيل 


م 


اوه 0 3-1 3 


- 
2 


اشديد الوقر إني 0 مطواع ذليل 
ال ل ا 
أنت دَعها وارج احتق من رحيق السلسبيل 


و 06> و 


تَعْطَشضُ اليوم وشقى في غد نعّت الطلول 


فالشاعر هنا يعمد إلى البحور القصيرة وإلى إعلان غرامه بالحمر في وقت لم يكن 
عامة الناس قد شجعوا فيه وجرأوا على طرق هذا الباب من عض 2د : اللهم بعد 
أن فتح ٠‏ الحليفة » الوليد » بن يزيد لهم الباب فبدأ التعراء يسيرون بي الدرب الذي كان 
محوطا ل والحلد . فلما عبده لهم «الحليفة) وسار 5 في مقدمتهم انضوى عدد كبير 
من الشعراء نحت لوائه . 


و نحن نراجح بطبيعة الحال أن تكون هذه الأبيات والبي على شاكلتها من شعر آدم 
)١(‏ نفس المصدر والصفحة . 


إن 





قد قيلت على عهد ملك قومه » ذلك أنه في الأيام الأولى لدولة بي العباس لم يكن قد 
سمح للشعراء أن يقولوا في الحمر إعلانا وما لبثوا أن تجرأوا شيئا فشيئا في نطاق موجة 
الزندقة والتحلل والعيش ني رحاب «الحلفاء» والوزراء فكان هؤلاء درعا لهم من الحد 
ووقاية لهم من العقاب . 

هذا والقريئة تؤكد أن هذه الأبيات أموية العصر » لأن المهدي وهو يتلدس موطنا 
الخطيئة عند الشاعر الأموي فوجىء بإجابة تفيد أن ذلك كان شيئا في الماضى « كنت 
فى من فتيان قريش ... الخ» ثم كانت هذه الحادثة بداية رابطة مودة وصداقة بين 
المهدي وآدم . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن هذه الأبيات تشير إلى قمة التطور ني الشعر الأموي 
من حيث الموضوع الذي هو الحمر . ومن حيث الأسلوب الذي يتمثل ني السهولة 
والبعد عن التماس أسباب الحزالة اللفظية والعمد إلى القول في البحور القصيرة . 

وكان لادم مشار كة في الظرف والدعابة ولعل ذلك كان سببا من أسباب تقريبه 
إلى المهدي و السته إياه . وإن هذه الحادئة تصور ظرف آدم وخفة روحه : فقّد كان 
للمهدي صديق من أهل الموصل يقال له سليمان بن المختار . وكان لسليمان هذا لحية 
عظيمة مفرطة الطول : فأراد يوما أن يركب فوقعت لحيته تحت أقدامه بي الر كاب 
فذهبت وتقطعت : فقال آدم مازحاً : ) 

قد اسْتوجّبَ في الحكم| سليمانٌ بن مختار 


ل 5 ل 02 


- 


أو “العت أو العلق: ل التحريق بالنار 

فقد ضَارَ بهسا أشو | رمن رايةٍ بَينَطَارٍ 
وذاعت الأبيات بين الناس واشتهر أمرها حبى رويت ني حضرة المهدي . فضحك 
لطرافتها » ولكن أحد الحاضرين من ذوي المكانة » هو أسيد بن أسيد وكان وافر 


2 


اللحية أبدى امتعاضا وضجرا وقال : ينبغى لأمير المؤمنين أن يكف هذا الماجن عن 


)0020( الأغاني ورل١‏ ؟ة؟. 


إفن 





الناس ٠»‏ فبلغ ذلك آدم فال مداعبا أسيد 8 


على اهس © ٠.‏ 1 
كشراع من عَبِاءو قَطْقت حل الوريد 


يَعْجَبُ الناظرٌ منها 0 ون قريب أو بعيد 


هي إن ادك قلللا قَطعت عبكل الوريد 


َي 


وليس من شك أن هذه الأبيات تمثل أساسا لشعراء الهجاء المجسم الذي تزعم 

مدرسته ابن الرومي بعد ذلك بأكثر من قرن من الزمان» على أن الشي الأهم من ذلك 
هو نجديد آدم فيما طرق من موضوعات شعرية لم يطرقها أحد قبله وهو الوقوف على 
الآثار الدار سة ولس على الأطلال والدمن كما كان بفعل الشعراء قله ايل 
بعضهم بعده . 
| إن آدم يقف على بقايا إيوان كسرى وينشد أبياتا تدل ‏ على قلة عددها ‏ على 
معاني خطيرة متزاحمة في نفسه وعلى حسرات مكتومة في قلبه على ملك قومه الضائع 
ومجدهم السالف » ويألم آدم حينما يحد الإيوان العظم وقد أصبحت بقاياه مر بطا للبغال 
بعد أن كانت مرتعا للحسان . ويتمثل كسرى وقد رأى إيوانه وما حل به فيتحسر نيابة 
عنه ولا يلبث أن يغرق همومه في كأس خمر تسكره فتجعل منه كسرى جديدا . 
يقول آدم : 

أقول" وراعني إيوان كسرّى 2 برأس مَعَانَ أو أَذْرُوسّان 

وأبصرت” البغالَ مربّطات به من بعد أزونة جسان 

: "5 0 24 0 4 

يعز على أبي ساسانٌ كسرى20 موقفيكن في هذا المكان 

0 0 0 
شربت عل تذْكرٍ عيش كسرى شرابا لونكه كالزءفران . 


6 كاأنني كسرى إذا ما عله الاج 0 اليهرّجان 


إن تلميذنا وصديقنا الدكتور عبد الرحمن عنّطدْبه يشار كنا وجهة نظرنا إزاء هذه 


6 





البادرة الحديدة في الشعر العرني ويطيل الوقوف أمام هذه الأببات دارسا منقبا محللا 
قائلا ه وهذه الوقفة ‏ على أطلال كسرى - فيما نعلم أول وقفة فنية يقفها شاعر عرني 
بين أطلال حضارة دارسة ‏ وقد سبق فيها وقفة البحتري على الإيوان نفسه بعشرات 
من السنين ٠:‏ كما سبقه إلى تقرير عدد من المعاني ابي استوعبتها سينيته ٠:‏ فهو يقف 
مبهوتا أمام عظمة الإيوان متأم لما حل به ٠‏ معظما أصحابه مواسيا ذكراهم مكبرا 
مانلحم : وينتهي به الأمر إلى الشرب على ذكراهم ء ويغتلي به الأمر بعد 
شرابه فلا يقف عند حد التصور أنه نديم كسرى كا فعل البحتري بل يجمح به الديال 
إلى تصور نفسه وكأنه كسرى ذاته متوجا في يوم عيده . ومع الفارق الكبير في الحجم 
والأسلوب وفنية العرض بين قطعة آدم وقصيدة البحتري » فإن آدم يعتبر السابق إلى 
تناول هذا الغرض ٠‏ هذا مع التنبيه إلى أن من المرجح أن يكون البحتري قد اطلع على 
أبيات آدم هذه واستوحاها قصيدته السرمة / 7 

وليس ثمة شك في أن آدم حين وقف على أطلال إيوان كسرى قد شدته خواطره 
وذهبت به إلى ماض غير بعيد حين كان الملك طوع يدي قومه وبين أصابع جده 
الأقرب عمر بن عبد العزيز » بل إنه لم يكن ملكا وحسب وإنما كان خلافة بكل 
حسنات الحلافة » بل هي خلافة راشدة . فإن عمر يعتبر خامس الحلفاء الراشدين . 
لقد تمثل آدم معى الملك في خاطره . ولكنه إنسان عاقل يعلم أن الزمان دول . والأيام 
غير . وليس أدل على ذلك من وقفته هذه على الإيوان الداثر والملك البائد ومن ثم فهو 
يستجلب لنفسه عزاء في مقام كريم من التماسلك والإياء حين يقول : 9) 


٠. 2‏ جر مره وسو وي ٍ- 8 
وإن قالت رجال قد تولى زمانكم وذا زمن جديد 


فما ذهب الزمان لنا بمجد 2 ولا حسب إذا ذُكرَ الجدويٌ 


> هعور ا 8« له 2 ان 
وما كنا لنخلد إد ملكنا واي الناس دام له الخلود 


“ 


إن هذه الأبيات بما فيها من روح التأسي العميق ترتبط ارتباطا موثقا بأبياته 


إيوان كسرى » ومهما تباعد أسلوب التعبير بينهما فقد تناغمت الفكرتان في فكرة 


. ) سمات التطور لدى شعراء الشام في القر نين الثاني و الثالث الهجريين ص 74 ( مخطوطة‎ )١( 
. 5١١/7 (؟) البيان والتبيين‎ 





وتآلغت الداطرتان 5 خاطرة 5 

ولكن لكي نضع الأمور ني نصابها الصحيح ونعايرها بمعيارها السليم ينبغي ألا 
نغفل فضل شاعرين سابقين في هذا المضمار » مضمار بكاء الدول ورثالها وإن كانا قد 
سلكا طريقًا غير طريق آدم » لقد رلى آدم ملك الأكاسرة بوقفة على إيوان كسرى » 
ومن خلال هذه الوقفةالتى هى بمثابة « التقية » رلى مجد قومهءأما الشاعران السابقان 
اللذان أعنيهما فهما أبو العباس الأعمى وأبو عدي العبلي الأموي . 

لقد رئى أبو العباس بني أمية وملكهم قائم ولكن بسبيل التعفن والزوال قال أبياته 
السيئية : 
ليت شعري أفاح رائحة الم لك وما إِنْ إخال بالخيفب إنسي 


5 ع 6# > 7 ع و م ”0 
حين غابت بئو أمية علله والبهاليل من ا كبى :عبد سمس 


ورويتها واحدا.من أسباب.الوحي المباشر للبحتري في سينيته الكبرى.. ش 

وأما العبلى وهو واحد من أبناء الأمويين فقد رثى مد قومه بقصيدتين من عرون 
الشعر إحداهما سينية مختلفة البحر عن أبيات أي العباس الأعمى والأخرى همزية . 
ولتقد أحس المنصور العباسي بخطر الهمزية حين سمعها من العبلي فأسرع بطرده من 
اسه على ما كان بينهما من مودة وألفة . 

ُنّهَ درب آخر من دروب الشعر سار في جادته آدم وعبد فيه طريقه وطريق 
غيره من بعده وهو شعر التصوف ومناجاة الذات الإلفية مناجاة الحب والعشق والهيام 8 
إنه من الثابت أن آدم قد تصوف في آخر حياته » فإن أبا الفرج يروي على لسان أحد 
معاصري آدم أنه « كان طيب النفس متصوفا ومات على توبة ومذهب جميل ؛ وأنه 
قد « نسك بعدما عمّر ومات على طريقة محمودة » 27 وأما النموذج الرقيق الذي قدمه 
الأصفهاني لآدم فهو : 
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2 ل ابره 2 ل آّ و 1 001 #2 000 
نا 5 8 ٠.‏ - - 
فاما الذي هو حب الطباع فشى خصصّت به عن سواك 
57 2 30 به 3 
وآنا:الدئ هر عن العمتال٠.‏ “قليت أرع ذاه حكن أزاك 
2 ٌّ : - - 2 - 2 
لقد أخطأ محقق «الأغاني» حين ظن أن الأبيات من الغزل العادي فضبط ضمير 
المخاطب بالكسرة حتى يتحقق المعنى الذي وقر في تصوره من أن الأبيات قيلت في 
الغزل المادي ٠‏ ولو أنه تدبر الحبرين اللذين أوردهما أبو الفرج حول تصوف آدم 
ونسكه لفطن إلى أن الأبيات غزل صوثي وليست غزلا ماديا ولكان ضبطه لضمير 
المخاطب فتحة لا كسرة » والأبيات هكذا من أرق ما قيل ني الشعر الصوفي في مضمون 
العشق الإلمى حبى إن الأبيات المشهورة المنسوبة إلى رابعة العدوية لا تكاد تختلف مع 
أبيات آدم إلا في ألفاظ قليلة » فهي تقول : 
0 آ 52 85 0 8 2 
احنكك حا يق الوق برعا لكك أهنن اناعم 
فاما الذي هنو حنن الهوى قشغلى بذ كرله عمز سواكا 
0 5 0 2 ىو . 2 52 5 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراكا 
فلا الحمد في ذَا ولا ذاكَ الى ولكن لك الحمدٌ في ذَا وذّاكا 
فإذا عرفنا أن آدم قد مات سئة 1٠١‏ ه بعد أن عمر طويلا » وأن رابعة ماتت 
حوالي 180 ه فإن رابعة تكون قد اقتسبت أبيات آدم معبى وثوبا وإن كانت قدماً 
أعمق غرسا في الصوفية » وروحها أكثر صفاء ني العشق الإلمي . 


إن آدم بن عبد العزيز على قلة حجم شعره الذي وصل إلينا يعتبر واحدا من 
المعابر الهامة الي انتقل الشعر إليها من الأموية إلى العباسية وي شعره يبدو التدرج 
واضحا والتجديد بينّنا سواء أكان ذلك ني طبيعة الموضوع أو في نطاق الأسلوب . 


/اه 





الفصل_الابغ 


الحسين بن ماطير ٠154-56ه‏ 


٠‏ منشؤه ومسيرته الفنية 

م الحسين ومعن بن زائدة 

- المهدي يطرب لشعر الحسين 
عذرية الحسين في الحب 
الحسين والحكمة 

التجديد في شعره 





الحسّن بن مطايل ...جاه 


وشاعرنا هذا من أهل الحزيرة العربية من قرية يقال لها زبالة في طريق الحجاج 
بين الكوفة ومكة : وقد تسوقنا بيعته هذه إلى استنتاج سريع يدفع بنا إلى الاعتقاد أن 
بشعر الشاعر بداوة وصحراوية » وأنه لا بد متزي بزي الأعراب تغلب طبيعة كلامهم 
على طبيعة كلامه ويسود سلوك أهل البداوة تصرفاته ء والحق أنة فيما يروي الرواة 
كان ابن مطير يذهب مذاهب الأعراب ني كلامه وقيل ف زيه أيضا » وأما شعره فهو 
مرحلة بادية التطور فوق المعبر الذي يربط بين العهدين الأموي والعبامي . إن البداوة 
والصحراء تشدانه إليهما في كثير من طرق تعبيره وشطحات خياله : ولكن الشاعر 
كان ذكيا طموحا ثقف نفسه وراد شعره على معان ابتكرهاء وموضوعات استحدتهاء 
وأساليب جديدة ابتدعها . وخوالات بارعة صاغ من خلالها شعرا رائعا كما سوف يستبين 
لنا من تماذج شعره الي سوف نقدمها بعد قليل . 

لقد تماوج شعره بين المديح والرثاء » وبين الغزل والوصف ٠‏ ثم أسهم بعد ذلك 
في الحكمة بنصرب . وهو في كل ذلك يمجمع بين النهج التقليدي القديم في إنشاء القصيدة 
والأسلو ب المستحدث الحديد . أو بعبارة أدق الأسلوب الذي استحدثه في نطاق النزعة 
إلى التجديد ومن خلال النبوغ الذي دفع به إلى أن يأني بصور جديدة ومعان حديثة 
وقعت موقع الرضى عند كثير من النقاد والمتأدبين على أيامه . كان أبو عبيدة يقول في 
وصف شعر الحسين : إنه ليقع من شعره الشيء بعد الشيء فيكثر تعجي من كثرة 
بدائعه 7" . وابن المعدز نفسه يقول : هذا شعر كأنه الديباج » بل نظم الدر في حسن 
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وصف وإحكام رصين (" » وابن المعدز كنا نعرف أحد كبار النقاد الأدباء الذواقين » 
ويذكر ياقوت وهو يترجم له أنه يعد من الفحول!" وهو بعد ذلك كله من الشعراء 
القليلين الذين أجادوا القول في الرجز والقصيد من أمثال أني تخيلة السعدي وابن ميادة . 


سين نمطي بن مكمل الاسدي حدوهذا هو اسمه كاملا باأرغم من أنه 
عاش في زمن الدولتين الأموية والعباسية إلا أن أخباره مع الأمويين قليلة شأن أكر 
الشعراء المخضرمين » ربما لأنهم كما سبق القول عند الحديث على مروان بن أني 
حفصة ‏ كانوا يحزصون على حجب ماضيهم مع ملوك قد دالت دولتهم وزال 
سلطانهم » إلا في حالات قليلة عند بعض الشعراء الذين عر فوا بالوفاء الكامل لبي أمية 
مثل أني العباس الأعمى ومن كان على شاكلته أو من ذاع جانب من شعرهم بين الناس 
مث يه حجبه أو التخلص منه : وفيما عدا ذلك فإن الأخبار تذكر لنا أن هذا 
الشاععر مدح هذا وذاك من بي أمية وهذا وذاك من بي العباس ٠‏ ونجد الشعر الذي قبل 
في بي العباس بين أيدينا وفيراً وأما ذلك الذي قيل في بي أمية فهو نادر أو قليل أو 
غير مسجل » والسبب في رأينا هو أن هؤلاء الشعراء أنفسهم من مخضرمي الدولتين 
حرصوا على ألا يذيع شعرهم الذي قالوه في دولة سابقة خصيمة حى لا يحرك دخلة 
أو يثير حفيظة يي نفس صاحب العهد الحديد : خاصة وأن الكثرة الوافرة من ملوك 
العباسيين كانوا أدباء مثقفين بل كانت لبعضهم مشار كة في قول الشعر » و كانوا بلا 
استثناء يحفظون قدرا كبيرا منه » وكان آباؤهم وهم يعد ونهم لولاية العهد يعهدون 
بهم إلى 'طائفة من الأساتذة يعلموهم الأدب وعلوم الدين والتاريخ والسياسة وأيام 
العرب » وحسبنا مثالا أن رجلا كالمفضل الضي كان أستاذاً المهدي وأنه جمع كتابه 
المفضايات من النماذج الشعرية الي كان يؤدبه من خلاا ويلقيها بين يديه . 


فمن المؤ كد أن الحسين بن مطير قد دخخل على الوليد بن يزيد ومدحه ٠‏ كما مدحه 
غيره من أصحاب الشهرة من الشعراء المخضرمين مثل ابن ميادة ومروان بن أبي 
حفصة » غير أن بعض قصائد ابن ميادة قد وصاتنا لشهرتبها وجودتها ولآن ابن ميادة 
قد اتصل بالوليد وقد استوى على الشعر عوده ؛ وأما الحسين ومروان بن أبي حفصة 
فقد اتصلا بالوليد صغير ين ول يشب لهما بعد قرن في ساحة الشعر : ومن ثم فقد حرصا 
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على ألا يذيع هما هما وغير هما من شعرهم في بي أمية إلا ما لم يكن سبيل إلى إخفائه » 
لقد كان الملوك يغارون من شعر قيل في بعض رجاهم بل كانوا يغارون من بعض 
قصائد الرثاء : فقد لقي الحسين بن مطير يوما المهدي العبامي فأنشده مادحا : 


أضحَت يميئك من جُود مصورةً لا بل عيُكَ مِنْها صُورَ الجود 


فقال المهدي : كذبت يا فاسق » وهل تركت من شعرك موضعا لأحد بعد قولك 
في معن بن زائدة 


2 0 ”3 َ. را هم بي صم 
ألما يمَءن ثم قولالِقَبْرِهو سَفَتَكَ الغوادي مربّعاً ثم مَريعا 99 


وأنشد القصيدة كلها بيتأ بيت في مواجهة الشاعر حتى أمها . 

إن الملك العباسي قد صدمته الغيرة من قصيدة قاها الشاعر في رثاء أحد عماله » 
وقد مر موقف ممائل له من مروان - بن أي حفصة مع نفس الممدوح وهو معن بن زائدة» 
فمن باب أولى سوف تكون القصيدة أكثر إثارة للغيرة إذا كانت مديحا وهي بالتاليي 
سوف تكون مثير ة للغعضب والحفيظة وال>ك راهية لو أنها قيلت في عدوأ و خصم ء وإذن 
فليس ببعيد عاينا أن نتصور اد كانوا يعملون على ) إخفاء شعر هم 
في اللوت النيامي الأموري . في أضعف الإيعان كانوا يعملون على ) الحيلواة بينه وبين 
أن يذاع . 

لقد مر بنا قبل قليل أن الحسين بن مطير ومروان بن أني حفصة دخلا على الوليد بن 
يزيد . ولندع مروان نفسه يقص القصة فهو صاحبها "أ : « دخلت أنا وطريح بن 
إسماعيل الثقفي والحسين بن مطير الأسدي ني عدة من الشعراء على الوليد بن يزيد » 
وهو في فرش ا وإذا رجل كلما أنشد شاعر شعرا : وقف الوايد على 
بيت منه وقال هذا أخذه من موضع كذا وكذا . وهذا المعبى نقله من شعر 
فلان. حبى أتى على أكير الشعراء . فقلت من هذا ؟ قالوا : هذا حماد الراوية » 
فلما وقفت بين يدي الوليد لأنشده . قلت : ما كلام هذا ني مجلس أمير المؤمنين وهو 
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حانة » وتحري محاورة طريفة بين الشاعر الشاب والراوية المحنك لا يلبث بعد قليل من 
بدايتها أن ينتصر الشيخ حماد على الشاب مروان على ما مر بنا عند الحديث عسن 
مروان . 


والأمر الطريفب هنا أن القضية ليست جرد مدح ابن مطير وابن أني حفصة للوايد » 
بل إن الأمر قد تعدى ذلك ني عرف مؤرخي الأدب » فبينا هم يصفون الحسين بن 
مطير بأنه شاعر مخضرم إذ بهم يصفون ابن أبي حفصة بأنه شاعر عباسي مع العلم أن 
ممدوحي هذا هم ممدو<و ذاك» فلقد مدح كل منهما معن بن زائدة والمهدي » إلا أن" 
ابن أني حفصة قد أوتي فسحة من العمر أطول من ابن مطير ''" فقد مدح الرشيد وسائر 
العباسيين » وكان يمنح ألف درهم عن كل بيت شعر يقوله فيهم رغم الفارق الكبير 
من حيث الإجادة بين شعر ابن مطير وشعره . 


قلنا إن الحسين بن مطير شاعر كبير متقدم في الرجز والقصيد » وهي ملكة قلما 
توفرت إلا للقليل من الشعراء » وإذا كان انا أن نقدم تماذج لهذا الشاعر حى نضعه في 
مكانه الصحيح بين الشعراء المخضرمين من ناحية وبين شعراء العربية عامة من ناحية 
أخرى فقد يكون من الأفضل أن نقدمه من خلال”قصيدته في رثاء معن بن زائدة الي 
تعتبر من أشهر وأقوى قصائد الرثاء في الشعر العربي © حتى إن ممدوحي الشاعر كانوا 
يترون عن هق اعد عن عاامو بلقل كلول<" ْ ْ 


1 2 


الما على معن وقُولا لقبره سَقَتَك الغوادي مريعاً ثم مر بع 
5 َو لها #ى اس 2 3 هه وغ ه 7 عي رم 
فيا قَبْرَ مَعْنَ أنتَ أولُ حقرة20 إن الأرض خطت للسماحة مضجعا 
2 .2 م ش 2 ل 
ويا قبر معن كيف واريت, وده وقد كان منه البر والبحر مترّعًا 
26 - ل 3 اسم تس 

بلى قد وسِعْت الجودٌ والجودُ ميت ولو كان حيا ضِقَت حتى تصدعا 


فى عيش في معروفه بعد مويه كما كان بعد السيل مجراة مَرنما 





)00 الحسين بن مطير توثي سنة 158 ه ومروأآن بن أبي حفصة توي سنة 18ه . 
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و 1 0 _ - 
ولما مضى معن مضى الجودٌ فانقضى2 وأصبح عِرتِينٌ المكارم أَجدَعَا ٠»‏ 

ولعل الشاعر قد استطاع أن يأسر عاطفة السامع ويشدها إليه من زاويتين أساسيتين : 
الزاوية الأولى أنه جعل رثاءه من خلال خطابه القبر الذي توسده معن ٠»‏ وأنى له أن 
يسع خلقه وفضله وجوده ٠‏ والزاوية الثانية هى العاطفة الوافرة الى ضمنها الشاعر 
معانيه وألبسها كلماته في إطار من القول الآسر والقافية الموسرقرة الحزينة فأصبحنا وحن 
نقرأ القصيدة كأننا نستمع إلى قطعة رائعة من الموسيقى الحزينة . ش 

ليس من شك في أن شهرة ابن مطير قد جاءته عن طريق هذه المرثية فإنه قلما 
خلت صفحات كتاب قديم منها : ولقد فطن الحسين إلى ذلك من كثرة ما سمعه من 
إطراء بسببها فكان من الذكاء بحيث لم يحاول أن يكتب مرثية غيرها أو هكذا على 
الأقل قد خيل إلينا لأننا لم نعثر له في كل ما قرأناه له من شعر على مرثية أخرى ٠‏ وعلى 
كل حال فإن هذه المرثية خليقة بأن تثبت قدميه على المنصة البي يعتليها كبار الشعراء 
المجيدين ومن ثم فقد عده ياقوت بين فحول المحدثين 7" . 


فإذا ما تناولنا الحسين بن مطير من زاوية المديح : وهي الموضوع الأول الذي 
يطرقه كل شاعر في أول عهده بالشعر حبى يحصل على رفد يستعين به على شئون الحياة 
وحبى يضع اسمه في سجل شعراء زمانه لأن أهم وسائل الشهرة في الماضي كانت مدح 
اللخلفاء والملوك وعمالهم وقادهم » فإذا ما بجحت قصيدة مديح رفعت هن قدر قائلها 
ودفعت به إلى مصاف الشعراء المشهورين . 

نقول إن ابن مطير قد ذهب ينتجع النوال والشهرة عند معن بن زائدة ولكنه 
يمر بتجربة طريفة لأنه لم يلق قبولا عند أول لقاء » فاستعد للقاء ثان سريع يصلى من 
خلاله إلى مبتغاه على ما سوف نفصل بعد قليل . ٠‏ 

لم تصل إلى أيدينا مدائح الحسين في الوليد بن يزيد » كما لم تصل إلينا مدائح له يي 


غير الوليد من الأهمويين » ولكن لعل أولى مدائحه كانت في معن ذلك الذي عرضنا 
لرئيته فيه قبل قليل : كان #خكن فارسا كريبما من أعيان بي شيباك وهن أجود العرب 


(») الغوادي السحب الي تغدو » مربعا بفتح اليم يعي ر بيع أي ر بيع بعد ر بيع يقن انفده يضم اليم وكسر الباء 
وهو الغيث المظيم ينبت بعده الربيع » العرنين ما ارتفع من الأنف والأرض ٠‏ أجدع مقطوع . 
0020( معجم الادياء ٠‏ ونبانا 1 


4 الشعر والشعراء ‏ ه 


ساسا مم | 


على أيام الأمويين والعباسيين : ولما قامت دولة العياسيين وزالت دولة الأمويين استتر 
بعض الوقت وجد العباسيون في طلبه » فلما كان يوم الحاشمية وثارت جماعة من 
خراسان على المنصور ظهر معن وحارب بين يديه حبى كتب له النصر فقبربه المنصور 
إليه وولاه اليمن ثم سجستان . يسمسع الحسين بن مطير بمعن فيخرج من ديار 
قومه شرثي جزيرة العرب ويتجه إلى اليمن ويدخل على معن كما دخل مروان بن أني 
حفصة ولكن فرقاً كبيراً بين دخول هذا ودخول ذاك » فمروان مدح معنا بقصيدة 
منحولة مشتراة وأما الحسين فمدحه بقصيدة أصيلة مستوحاة » يواجه الحسين معنسا 
وبنشده : 


٠ 2‏ 00 2 6 ل 3 2 ض 
أتيتك إِذْ لم يَْقَ غيركَ جابر ولا واهِب يعطي اللا والرغائيا 


فيقول له معن وكان فصيحا ذا رأي ني الشعر : يا أخا ببى أسد . ليس هذا 
ممدح » إنما المدح قول نهار بن تؤسعة 7" أخي بي يتم الله بن ثعلبة في مسلمع بن 
مالك : 


لدف عر الأمور نزار قبل أن تهلك السراة ليود 
فانصرف الحسين 5 عاد في الغداة ومعه أرجوزة مدح رقيقة سلك فيها مبج أبي 
نخيلة السعدي فاستهلها بالتشبيب قائلا : 
حديث ربا حبَّدًا إدلآنهَا 
سال عن حالي وما سؤالها 
عن امرىء قد شف حَالُها 
0 


وهيّ شفاء النفس لو تَثَالَهًا 


ثم انتقل إلى المديح قائلا : 


(1) هو جار بن توسعة من بكر وائل » و كان أشعر بكر يخراسان أيام الأمويين . 
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ولما كان معن يميز بين الحيد والرديء من الشعر فقد اكتشف في الشاعر الذي أمامه 
موهبة سخية » ذلك أنه قلما يجمع المرء بين القصيد والرجز ني ثوب من الإجادة . 
وأما الحسين فد فعل»وذلل خشونة الرجز وجعلمنه بحرا مطواعا لسفينة المديح» تسير 
على صفحته في غير ها صخب ولا خشونة : ومن ثم فقّد استحق الشاعر جائزة معن . 

ويأنس الحسيني نفسهالقدرة على مدحالملوك: ولكن بعد أن يكون معن قد قضى 
نحبه فيولي وجهه مشرقا إلى بغداد . ويكون من شأنه ما ذكرنا بي صدر هذا الحديث » 
ولكن لا يلبث المهدي وكان بدوره أديبا تلقى الأدب على يد المفضل الضبى أستاذه 
وسميره أن درى في الحسين بن مطير أداة بارعة من أدوات مدح بي هاشم فيستمع إليه 
ويطرب لسماع شعره وبحجزل له العطاء ٠‏ فتارة دعطيه عن القصيدة الواحدة سبعين 
ألف درهم » وتارة أخرى يعطيه عن كل بيت ألف درهم وهكذا . ولم يكن هذا 
فلنستمع إليه ينشد المهدي هذه المديحة : 0 


إليك أميرَ المؤمنين تَعَسَفَت 


03 
ولو لم يكن قدَامها ما تقادّقت 


كه 2 


دنا" لبد خوهاة | أسماء روني 


5 6 لضم ور و 
03 4 
أديب 


42 م ع 
فيى هو هن غيسر التخلق ماجد 

ده وو دهده 027 رو 
علا خلقه خلق الرجال وخلقه 
إذا شاهد القوادَ سار أُمامَهكُ'' 


23 
لحني 


.38 الأغاني زنورب‎ )١( 


إذا كان خالياً كما َف واستحيا عي 


38 


ومن غير تاديب الرجال 
5 05 17 7 
إذا ضاق اخلاق الرجال رحيب 
ف و سيك 5 
جرية على ما يتمول ولوب 


ير وس 03 
بها يمهر الاعداك 


هي 
ب 
2 يعيب 


3 2 
رذفيب 





وتحن إذا أخدضعنا هذه الأبيات لمعايير النقد التقليدية وجدنا الشاعر استهل قصيدته 
بالرحلة إلى الممدوح ثم وصفه بالمجد والأدب وجمال الطلعة ورحابة الأخلاق والشجاعة 
والإقدام والهيبة والعفة .» وأما إذا أخضعناها لمعايير الذوق الفنى وجدنا شعرا سلسا 
رقيقا تنساب فيه الموسيقى بوفرة ولا نحس فيه تصنعا يصدم السمع ولا تعسفا يقلق 
الخاطر » كما أن المعاني اللي طرقها وإن لم تكن جديدة الحلق فهي جديدة الصوغ بارعة 
التجميع مسيريحة الترتيب » فليس كل الشعراء يأتون بالحديد من المعاني » وليس كل 
من يأني ععى جديد يحسن صوغهوتقديمه » ولعل معى مألوفاً صيغ صياغة رقيقة 
سمحة خير ألف مرة من معنى جديد صيغ صياغة .ريضة سمجة . لذلك فإن المهدي 
وقد طرب إلى مدحه طربه إلى عذوبة الشعر الذي سمعه فإنه أمر للشاعر بسبعين ألف 
درهم وحصان جواد . 
وللحسين بن مطير في المهدي قصيدة من عيون الشعر توفرت لحا كل سمات 
الفحولة وتجمعت فيها كل أسباب النجاح » اعتمد.فيها المبالغة ني مخاطبة العواطف مع 
احتشاد للمعاني وإتقان في النسج مع التطرف في اللمقابلة بين المعاني بحيث جعل من 
أبياته بناء شاعًا استحقت به أن تنال شهرة ربما لم تقل عن شهرة أبياته في معن مع أن 
هذه مديحة والأخرى مرثية » يقول الحسين في مدح المهدي 0 
و 5 5 1 الو و . 5 2 
له يوم بؤس فيه للناس أبؤس ويوم نعم فيه للئاس أنعم 
ى ير 9 2_6 ا ععر ة ِ و2 
فيمطر يوم الجود من كفه الندىي ويقطر يوم البّأسِ من كفه الدم 
هَ 9 ِ 08 د بر ىا اه 5 مم 
يوم الباس خلى عقابه على الناس لم يصبح على الأرضمجرم 


0 00 0  - 07 


35 نا 
بحت امس 


6 


ولو 
ولو 

وإذن فبرغم ما يبدو عند الحسين بن مطير في مجال المديح من تقليدية ظاهرة إلا 
أنه من ناحية أخرى شديد العارضة فحل الصياغة خصب الشاعرية متمكن من القصيد 
رائع الموسيقى بارع تجميع المعاني » في مذانحه دسم وشبع وري وطرب . 

وإذا انتقل بنا الحسين إلى غزلياته عرض لنا منها ألوانا من القصائد ومجموعات 
من المقاطع الي نلمس من جماتها عفة تتمثى ني أردانه » وروحا أخلاقية تحول بينه 
69 ديوان الحماسة ( أبي تمام ) ص ١5107‏ حماسية 5١4‏ وزهر الآداب ؟/١مهة ٠.‏ امه . 
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وبين أن يتهتك أو يتهافت » ومن ثم فإنه يبدو مطبوعا بطابع غزل أهل البداوة الذين لا 

يستسيغون ما يتقبله أهل الحضر من عبارات تخرج أحيانا عن مألوف الأسماع وتند عن 

متعارف الأذواق ٠‏ فالحسين رغم تردده على دمشق أيام الأموبين واختلافه إلى بغداد 

أيام العباسيين » ظل ذلك البدوي المستمسك بعادات قومه وزي أهله وأسلومهم ني الحياة 
والكلام : 


إن الحسين والأمر كذلك يذكرنا كل التذكرة بغزل ألي حية النميري بصوره 
العديدة الى إن تطورت بعض الثشىء ففى نطاق بداوته وتقاليدها. وهو أيضاً قريب 
8 غزله من غزل ابن ميادة الذي لا شك عاصره بعض الوقت:وإن كان ابن ميادة 
أكبر منه سنا وأبكر ميلادا ؛ على أن لابن مطير أحيانا شطحات غزلية عمد فيها إلى 
التقعر في الألفاظ والتوعر في القواني . وهو من ناحية أخرى له صور فيها جدةو طرافة 
نتخرج به عن النطاق التقليدي من الشعر الحيد إلى مدرسة التجديد 3 نطاق الشعر اليد 
أيضا . وشاعرنا بعد ذلك كله فياض العاطفة حين يعبر عن نفسه . عميق التأثير في 
غزليائته. 

يقول ابن مطير من غزلية طريفة عمد فيها إلى بساطة التعبير ويسر العرجمة عن 
كوامن ححبة وخواي مشاعره نحو صاحيته «سهمة» من بى عمرو 0 
خليل من عمرو قفا فتعرفا لِسَهمّة دارا بين لينة والحَبل 

31 75 5 وس انو 2 0 5 وام ع ٠.‏ 
وفيهن «قلاق الوشاحين طفلّة مبتلة الأطرافب ذات شوى خدل 


5 0 5 نر سوام 
٠. 2-6‏ م 3 . ٠.‏ 5 3-3 ات كله 5 ٠.‏ 7 8 
حصان لها لوئان حول وواضح وخلقان سي من لطيف ومن عسل 


قر وم ار 


و 5 ١‏ 2000 مس بل 5 
وسلتها بيضاءً واضحة السنا ودذروتها مسودة الفرع والاصل 


وبعد أن يخلع الحسين على صاحبته كل هذه المجموعة من الأوصاف الحميلة من 
مادية ومعنوية يبدي تعجبه لموقفه هذا من تلك الى قتلته عشقًا وصابة : ولمشاعره نحو 
أهلها الذين هم إلى قلبه وعينه أحب من أهله : 





.1١8 + ١١ طيقات ابن المعتز ص‎ )١( 
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اس س# ع 


فيا عَجَباً مني ومن حب قاتلي كأني أجازِيهٍ المودة عن قَتلي 
.2 م بر ع شم 7 ,سا هه 

ومن غِيَاتٍ الحب أنْ كان أهلها 2 أحب إلى قلبي وعيئِي من أهلي . 
ولابن مطير طاقة فريدة على تصوير وجدانه المهتاج وصبابته الحارة » وهو يربط 

بين تصوير عشقه وبين وصف المحبوبة الي يجيد رسم صورما ويخلع عليها نفحات 

من اهمال بحيث يبدو الانسجام بين وصفه الحبيبة ووجده بها » ومن أرق ما أنشأ في 

هذا السبيل قوله : () 


> ارود ير 


دء سس ل م وام نم 5 
لقد كنت جَلداً قبل أن تُوقِدَ النوى على كبدي ناراً بطيثاً خمودها 


٠ 7 8 7 0 0‏ 
ولو ترركت نار الهوى لتضرمت 
7 و 507 2 5 
وقد كنت أرجو أن نموت صبابي 
فقد جَعَلَتَ في حبة القلب والحشا 
ع ع 5 2 0 
عرتجة الارداف هيف خصورها 
و ونير 4 ماع 4 
وصفر تراقيها وحمر أكفها 


5 
7 اساي 


1 » - 
مخصرًة” الأوساط زاتت عقودها 


و 2 


لف للخ طاو تتمرف لوكا 
٠. 02‏ 0 
وفيهن مقلاق الوشاح كأنها 


كنت أذود العين أن ليرد البكا 


2 ابر 
ولكن شوقاً كل يوم يزيدها 
٠.‏ ا 8 2 عي 7 
إذا. قدمت. ‏ أنامها وعيردها 

25 و 1 7 
عِهادَ الهوى تولي. بشوق يعيدها 
2 2 0 
عذاب ثناياها عجحاف قيودها 

0 ا 
وسود نواصيها وبيض خدودها 


ع - 


مه 7 7 

زينتها عقودها 
رفيف الحَرَّامَى بات طل يجوذها 
مهاة بتربئان طويل عمودها 


53 000 و م و 
فقد وردت مها كلت عنه أذودها 


() الشوى الأطراف » الحدل الممتلئة . العسل بتسكين السين الاهتزاز أو الخلط بالعسل . سنتها وجهها أو دائرة 
وجهها » ذرونبا رأسها » الفرع والأصل الضفائر ولمة الشعر . غنيات واحدبها غنية وهي اليسار والغنى . 

, (١/5/1٠٠١ و الأمالي للقالي ١/؛ *؛ ومعجم الأدباء‎ ١ ١07 وانظر أيضا طبقات ابن المستز‎ 48٠١ زهر الآداب‎ )١( 

)١(‏ العهاد جمع عهدة وهو المطر الأول والولي المطر الثاني . وصف التراقي بالصفرة من الطيب أو من الحلي » كي 
وصف الأكف بالحمرة من الحضاب . 





5 آي 5 0008 37 35 2ر يراه 3 
خليلي ما بالعيش عيب لو اننا وجدنا لايام الصبا أ بعيدها 
# الم َّ : 
ولي نظرة بعد الصدود من الجوى > كنظرة ثكلى قد أصيب وليدها 
هل الله عاف عن ذنوب تسلفت أ 
َ« 4 


ليس من شلك في أن مدرسة جرير وأني حية التمبري في الغزل تطلان هنا بوضو- . 
وتبدو في حواشي هذا القول روح الحزالة الموشاة باأرقة والصدق البي اتسم بها شعر 
الشاعرين العظ.مين السابقين ومن ثم فإن أبيات الغزل تلك الي عر ضناها تضعء الحسين 
ابن مطير في مكان رفيع في مدان القول في الغزل : 

: ع ِ 


على أن الأمر لم يقف بالحسين بي غزله عند حد الإجادة وانتزاع الإعجاب . 
ولكنه بدأ يضرب في أرض جديدة ويستنبت معاني طريفة ويستحدث صيغاً فريدة 
تغلب عليها روح المدنية . فبدأ والأمر كذلك مخطو وئيداً على درب التجديد : 


03 


وصفر تراقيها وحمر أكفها ‏ وسود نواصيها الابيات 


5 


والحسين بن مطير رص دائما في غزله على أن يجعل لمعاني العفة مكان الصدار 
ورتما كان أحرص الشعراء العاشقين جميعا على إظهار هذه المعاني . وهو يفعل ذلك 


دون أن ينال من رقة القول أو حرارة الشوق أو حرقة اللوعة أو الاهتمام بالعازلين . 
يقول الحسين من قصيدة حب طويلة : "") 


ا عاذ لدولة تان حبية .عنف لالت اجات ار 5 


بتشي اق لالد أن شاعرة - ,ومن آناي البطرو والمل واكزه 


١ 85 8‏ 2 2 0 5 5 :. 2 02 | ا 8 5 اذى 
ومن قد لحاده الناس حدى اتقاهم ببغصي إلا ها تحن ضمائ رهد 
يض 32 1 3 2 5 
أحبكُ حبا لمح اعنف بعذدهة محبا ولكنى إذا لم عاذره 


1 أمالي القاني ١/؟”؛‏ 


7١ 





لقد مات قبلي أول الف فاتففن روك اشع الو قدمات آخخره' 

على أننا في خدضم هذه الرقة ني أساوب الحب و براعة التعبير عن كوامنه لا يلبث 
ابن مطبر أن يشطح بنا في بعض قصيده فتبدو منه بدوات نجعل البون شاسعا بين مسا 
قصد إليه من حب وما سعى إليه من وسائل التعبير » إن الحب مععى رقيق وإحساس 
رفيق وهذا المعنى وذاك الإحساس يحتاجان لا شك إلى أن يصاغا صياغة سهلة سمحة 
عذبة » وإذا سلك المحب الشاعر بي التعبير عن ذات نفسه طريقا غير هذا الطريق فقد 
خرج عن المحجّة السليمة المستقيمة . إن الحسين بن مطير قد عمد أحيانا إلى هذا السبيل 
الوعر حين عبر عن حبه فقال : ١١‏ 


2 ك2 دي . 000 رما 2 و 
كأننا يا سليمى لم نلِم بكم وتحتنا علسيات هملاجيج 
ولم' نكلمكِ في الحسَادٍ قد حضروا 2 وفي 0 عن الحاجات تَخُلِيج 

هنر و 


ولم تقل يوم 5-0 عِيسَكُم' عَنّقاً 


5007 اله خيرانا نا م 


فى > 0 5 .مه 00 0 
لم أخش بيهم حتى غدوا حزقا 


والدوسري 50-6 ٠‏ الاج مجرو ج 


لا دنا من رياض الحزن تهييج 


"وَاستُوسَقت بهم البزل العتاجيج 


وبمضي الحسين على هذا الأسلوب الصعب ويسير ف هذا النهج الوعر حى يقول : 
هل تك من سلمسى وجيرتها 


221007 3 و2 وخ عم 
؛ أيييها موَثّقَة 


قلائص أَرْحَبِيات حَرَاحِيج 
زج ٠‏ وأرجلها زل هزاليج 5 
والحق أن التعبير عن الحب وهو من أسمى المشاعر الإنسانية مثل هذا الأسلوب 
الذي لم نشهد له مثيلا من قبل يعتبر ضربا من العبث . ولعل الشاعر كان قد عمد إلى 
ذلك عمدا حتى يثبت أن له قدرة على الإغراب إذا أراد » وربما كان سلوكه هذا 
الأسلوب من باب التحدي أو التنويع » غير أن ذلك كله لا ينهض سببا معقولا أو 


مدل المشافر 


.1١١١8 © ١١4 طبقات ابن المعتز ص‎ )١( 
» ل اه ب ل ا و م . العنق ضر ب من السير‎ 
لساج شجر عظم خشبه صلب » مجروج قلق » الحزق الجماعات» استوسقت استجابت لطر دها» العناجيج‎ 
النجيبة . الحراجيج النياق الثمينة . زج جمع أزج وهو الطويل الساقين » والزل جمع أزل وزلاء‎ 3 
. وهو الحفيف الوركين » الهز اليج السر يعة‎ 


7 





تبريراً مقنعاً يحمله على ر كوب هذا المركب الحشن ف ميدان زقيق كيدان الحب . 

وإذا كان الحسين بن مطير واحدا من رواد التجديد ني شعر المحدثين بما طرق من 
معاني جديدة على ما سوف نبين بعد قليل فليس من شلك أيضا في أن إنشاءه مثل هذه 
القصيدة في هذا المعبى بالذات وعلى هذا الأسلوب الحوشي يمجعل للنقاد الذين باعدوا 
بين روح شعره وروح شعر المحدثين عذرا بينا » غير أنه لحسن الحدظ يكرر هذا : 
الأسلوب في قصيدة أخرى » بل ظل على طريقته من سلاسة الأسلوب وانتقاء المعاني 
وحسن عرضها . ش 

وإذا كان لنا أن نشير إلى بعض المعاني المستحدثة الي تضع ابن مطير في طبقة 
المؤسسين الأوائل لاتجاهات التجديد فعلرنا ببذه الأبيات الغزلية الرقيقة : (© 


و 5 أ م ره 1 2-5 
ادن أمل” القَباب بالذهناء أين جيرانتتا على الاحسساء 
ٍْ راوهارخع ده 


7 04 68 9 1 . 
جاوَرونا والارض ملبّسّة نو ر الأقاحي تتجادٌ بالأنْواء 


2 03 7 ه مر عي 13 عع ٠.‏ 3 
كل يوم باقحوان ج ديس د تضحك الارض من بكاء السماء 

وهذه الأبيات محدثة من وجوه ثى + فهي ضرب جديد رقيق من وصف الطبيعة 
لم يعمد إلره الشعراء قبله » ثم هي تعتمد على الكثير من الاستعار ات الرائقة من الناحية 
البيائية ؛ وهي إلى ذلك قد تمخضت عن صنعة بديعية باكرة في المطابقة اللطيفة: تضحك 
الأرض من بكاء السماء ». 

لقد كان ابن مطير أسبق من المحدثين جميعا في هذا الضرب من القول ولكنه كان 
مغمورا عند كثير من النقاد الذين عجبوا من قول دعبل : 

لا تعنجبي يا سَلْم مسن رجل ضحجِك المشيب برأسه فَبَكَى 


والمعبى مأخوذ كا هو واضح من أبيات الحسين بن مطير سالفة الذكر » وهي 
بدون شلك أوفر صنعة وأرق صياغة » ول يكن دعبل الشاعر الوحيد الذي أخدذ معبى 
ال حسين بن مطير ؛ بل إن مسلم بن الوليد الذي يلقبه بعض النقاد بإمام المحدثين مسن 
الشعراء قد أخذ هذا المعجى من قوله : 


(1) نور القيس ص ١٠١5‏ . 





نف 





وم ١م‏ 75 وى و 0 
مستعبسر يبكي عل دمئنة وراسه يضحك فيه المشيب 
- - بى 


وأخذ ابن المعتز نفس المعى في قوله : 
الكنا طليو عر" كتاف ويف" .| دا سيكت اتا عل 


وللحسين أكثر من صورة طريفة مستحدثة تبدو الصناعة البديعية الباكرة واضحة 
فيها كل الوضوح » مثال ذلك قوله : 
ىمو 


بيضاء تسْحَبْ من قيام قَرْعَها وتغيب فيه وهو بعد أسحم 


فكأنها منه نهار مُشْرقَ وكأنّهٌ ليل عليها مُظَلِمُ 

فالمقابلة بين النهار المشرق والليل المظلم في نطاق المعاني الرقيقة ابي تضمنها البيتان 
ظاهرة جديدة في صناعة الشعر حبى عصر الحسين بن مطير على أقل تقدير . 

وإذن فلن أغرب ابن مطير في بابالغزل بقصيدته الهيمية الحوشية الي من نصهاء 
فلقد عوضنا عن توعره ذاك ما قد أرضى أذواقنا في قصائده الغزلية العفة الأخلاقية » 
وي صور الصناعة الحديدة المبكرة اللي مرت ثبي الأبيات السابقة والي سوف نعر تن 
لصور أخرى منها بعد قليل . 

وكان لاحسين بن مطير مشار كة طيبة في قول الحكمة نجحري على قلمه مطواعة ينة 
زلولا » إنه يأتي بها ترجمة لتعامله مع احياة وخبرته بها وتجريبه إياها وحلبه أشطرها » 
يقول الحسين : .00 

ولي كبد مَقْروحَة من يَبِيعْني بها كبداً ليْسَت بذات فرُوح 

بام عل الناُ لا يَشْترُونَها وَمَنْ يَشتَرِي ذا عله بصحيح 


وابن مطير يقدم حكمته الأصيلة في ثوب أنيق من الإيقاع وإطار رائق من الألفاظ 
بحيث لا تدخل من أذن وتخرج من الأخرى وإنما تدخل لكي تستقر في التقفل 
)١(‏ معجم الأدباء ٠‏ ء أمالي المرتضى 455/1١‏ » وقد نسب بعضص الرواة هذين البيتيين لابن الدءينة 
لاشترا كهما مع أبيات له ني البحر والقافية والروي والشكوى . 
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30 في الوجدان وتبقى معهما طويلا كحصيلة دراسة عميقة واقعية لصروف 
الزمان ومعاملات الإخوان ‏ يقول الحسين بن مطير الحكيم : ٠7‏ 


تقلت في الإخوان حدى عرفتهم' 


نه اب ا ماما “نمي أ 


02 _ ل 
فإنك انفد الدر كبا انك واجيد 


- 2 9 
وإنك قِ غير الأخئلاء عالم 


وما الجود عن فَمَرٍ الرجال ولا الغى 


1 2 8 
وقد تغدر الدنيا فيضحى غنيها 


. 8 ٠. 5 ٠. 
وكائن ترى من حال دنيا تغيرت‎ 


5 5 00 5 

ولا يعرف الإخوان إلا خبيرها 
5 1ش « و 

وى" يسيروا سيرة لا أُسيرها 
خليلاً مُدماً شيمةً لا بُدِيِرُمًا 
00 5 7 سي و مر 
بان الذي يخفى عليك ضميرها 
, و2 8 له اس امس و 
من الود لا تدري علام مصيرها 


1 بم الرجال وخيرها 


1 ّ# ه26 م ." 


وال -ضفا تعد ا غديرها 


3 يائس منها أتاة بشيرها 


ومن طامع في حاججة لن ينالها 
ومن يتبع ما يُعْجِيُ النف سلا يزل 
0 ؟ِ م اه 5 7 6 ع 
فنفْسَكَ أكرم' عن أهسورٍ كثيرة فما لَك نفس يبعدها تستّعيرها 


قلنا إن أبيات الحكمة النى يقوها الحسين تدخل إلى الأذن وتستقر في العقل 
ولوجدان فينشغل العاقل باكر ادرلقه كانت يض هذه الآناك مما وميد بلك 
كبير جمعت لهكل أسباب السعادة المادية والمعنوية والاستقرار العابي والمناء النفسي . 
إنه المهدي العباسي الذي قال للمفضل الضي ذات يوم : 9" أسهرتي البارحة أبيات 
الحسين بن مطير الأسدي » قال : وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : قوله : 


وقد ندر النويا تمي قينا ققيراً وَيَغْنَى بعد بؤس فقيرها 


. 499/١ أمالي المرتضى‎ )١( 
. »ء أورد الأصفهاني رواية الأبيات مختلفة بعض الشيء عن رواية المرتفى‎ 8١ » ٠١/15 (؟) الأغاني‎ 


و*؟ 





فلا تَقْرب الأمْرّ الحرامٌ فإنه ‏ حلاوثئه تَفْنَى ويبقى مريرمًا 

وكم قد رأينا مِن عر عشبد وأخرى صقا بعد ا كدرار غديرها 

فأجابه المفضل الضبي إجابة عاقلة غير منافقة » إيجابة العلماء: مثل هذا فليسهرك 
ياأمين. سين 

والحكمة ليست موضوعا جديدا من موضوعات الشعر العرني » فطالما طربنبا 
لحكمة زهير » وطلما طربنا أيضا للمعاني الإنسانية الي كانت نا أبيات القطامي » 
وصالح بن جناح اللخمي الدمشقي » ولكنها ما لبشت أن غابت لكي تعود مرة أخرى 
عذبة سلسة على لسان الحسين ابن مطير » وإذن فهي فن متجدد بعد فئرة من الركود 
ومبتعث بعد حقبة من التواري والاختفاء . 

وإذا عرض ابن مطير للوصف » وهو واحد من أدق الموضوعات الي تعتبر 
حكا لمقدرة الشعراء » لم نجده ثابت القدم راسخ البناء وحسب » بل واجدناه مبدعا 
مجددا مستحدثا من المعاني والصور والصيغ مالم يسبق إليه . 

لقد مر تأبياته الهمزية الى أضحك الأرض فيها من بكاء السماء » ومر أيضاً بيتاه 
في وصف الفتاة الحسناء الي بدا وجهها بين شعرهاكالنهار المشرق » وشعرها بالقياس 
إلى وجهها كالليل الأسحم » والآن نقدم صورة شعرية للحسين جديدة كل الحدة » 
مبتدعة كل الابتداع » إنه تصوي ر جديد للمطر لم يسبق إليه رغم ما قدمه شعراء سابقون 
له من صور في ذلك لعل أجودهن كانت صورة ابن ميادة حينما رأى مطراً شديداً 
مدمرا فقّال: هذا العيث لا الغيث » فلما سئل ما الغيث ارنجل بيتين رفيقين يمكن 
الرجوع إليهما في مصدرهما ‏ أما وصف الحسين بن مطير للمطر فإنه ضمنه 
قصيدة .طويلة بعض الشيء جمع فيها ألوانا من صور البيان والبديع من تشبيهات 
واستعارات وطباق ومقابلة وتشطير » والطريف في الأمر أن الشاعر برغم محاولته 
الطريفة هذه لم يفسد معانيهولم يجعل الألفاظ سيدة لماء يقول ابن مطير في المطر :00 


: 0*١ الشعر والشعراء ١و٠ ؟4 ومعجم الأدباء‎ )١( 
(؟) داجع آخر الفصل الذي كتبناه عن ابن ميادة في كتابنا رحلة الشعر من الاموية الى الهياسية‎ 


( القسم الثاني ) . 


كا 





٠ -ٍ 8‏ الو 1 الو وه م 
وكان بارقه حريق يلتقي ‏ ريح عليه وعرفج وألآه 
3 أ 9 ا 5 8 0000 الى .2 
وكان, ربقبه اولما. يتكفل . ' .وق الماء. عجاقة : عناء 


اث“ 


وده الو 5 عو 8ه 
مستضحك | همستعبر عدا تمرها الاقذاء 
9 عت 1 2 . 0 لم سر ل 5 
0 ص مل . ص 1 
فله” بسلا حزن ولا بمسرة ضحدك يؤلفٌ عد ويكاء 
95 8 بم 7 و دشر وو امقر 2 7 
حيران متبع صباه تقوده وجلويبه كنف له ووعاء 
> 0ى 01 3 ٠.‏ 3 
ودنت له تكباوه حتى إذا من طول ما لعبت به التكباء 


الو و 0 


ذابُ السحابث فهو بحر كُلّه وعلى البحور من السحاب سماء 
00 1 شاعم - 6 04 5 
ثقلت كلاه فنئهرت أصلابه وتبعجت من مائه الاحشاءكٌ 
8 

- الى 2 13 32 5 2 

دق ينتج بالأباطح- فرقاً تلد السيول وما لها أسْلا 
ع2 الى : . 0 ءُُ : 
ءر محجلة دوالج ضَمّنات خَمْل اللقاح وكلها عَذراك 
1 2 0 تون ؛ الود 0 2 2 1 2 2 
سحم فهن إذا كظمن فواحم سود وهن إذا ضحكن وضاء 


2 


1 3 ثحو مه 0 
لو كان من اججر السواحلٍ ماوه لم يبق من لججر السواحل مات » 


إن الحسين بن مطير نزع إلى الصورة الحديدة والصنعة المبتكرة والغرض المتجدد 
في رحاب الطبع الأصيل ؛ ومن ثم فإنه واحد من الذين رسموا للقفزة الشعرية الي 
قفزها الشعر في مستهل العهد العباسي خطاها » وأسهم فيها إسهاما فعالا وإن بدا في 
ثوب من التواضع وإطار من البعد عن الصيخب والضجيج الذي اصطنعه شعسراء 
آخرون. 


() العرفج ضرب من النبات سهلي سريع الانقياد» الألاء شجر حسن المنظر مر الطعم »ريق المطر أفضله أو أول 
شؤبوبه » الودق المطر. لم ممرها م تسيلها من قوهم مريت الناقة إذا مسحت ضرعها لتدر . الكنف بفتحتين 
أو بكسر وسكون وعاء يكون فيه أداة الراعي ومتاعه أو الوعاء الذي يكنف ما جعل فيه أي تحفظه . النكياء 
الريح الشديدة . تبعجت انشقت . الغدق المطر الكثير . فرق جمع فارق وهي السحابة المنفردة . الأسلاء 
جمعسلي وهو الحلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه. الدوالج المثقلات بالماء . سحم جمع أسحم يعني سود. 


ا 





الفسل.. الاامين 


إبراهم بن هرمة 1١‏ ١٠6اه‏ 


هعالم شخصيته وهذهبه 


03 مدحه الأموبين وبي الحسن والمنصور 
٠‏ مظاهر التجديد في شعره 





إراههيم نلهية ا .هاه 


)ع( 


وابن هرمة بدوره واحد من أبرع الشعراء المخضرمين بين « الأموية » وه العباسية» 
سد وه و بحرا ما ل اا اء المخضرمين » 
وهو من أبناء المدينة » بل من القرشيين أرومة” أو انتساباً » واسمه إبراههم بن علي بن 
سلمة بن هرمة وكنيته أبو إسحاق . 


وأخبار ابن هرمة ‏ بفتح لهاء وسكون الراء ‏ مقرونة في أكبرها بما يثير ويلفت 
النظر » وهو بدوره صورة صادقة للفترة الزمنية الي .عاشها من الناحيتين الاجتماعية 
والسياسية . 

ويعتبر الأصمعي ابن هرمة خاتم الشعراء فيقول : خم الشعر بابن هرمة فإنه مدح 
ملوك بي مروان وبقي إلى آخر أيام المنصور (© . ولا شك ف أن الأصمعي يقصد 
بعبارته أن ابن هرمة خخاتم الشعراء المخضرمين المجيدين لأن هناك عدداً وفيراً من الشعراء 
الذين مدحوا ملوك الدولتين على ما هو واضح ني دراستنا هذه : ويذكر لماه 
الأصمعي قال : ساقة الشعراء ابن ميادة وابن هرمة:ورؤبة وحكم اللحضري '" ويذكر 
ابن قتيبة أن ساقة الشعراء : ابن ميادة وابن هرمة ورؤبة 0 الحضري ومكين 
العذري ©" وينسب الأصبهاني إلى الأصمعي قوله : خم الشعر بابن هرمة والحكم 


. ٠١ طبقات ابن المعتز ص‎ )1١( 
. 4505/1 الحرانة‎ )0( 
. الشعر والشعراء هلا‎ )0( 


4١‏ فا 





الحضري وابن ميادة وطفيل الكناني ومكين العذري . (© فابن هرمة » كما نرى » 
مشترك الذكر ف كل رواية رواها الأصمعي حول كبار شعراء المخضرمين » أو 
كبار الشعراء المتأخرين إذا ما ارتضينا تعريف الأصمعي لساقة الشعراء بتأخريهم . 

وارتباط ابن هرمة بالدولتين فنيمًا ارتباط ثابت مؤكد.ء فلقد مدح الوليد بن يزيد 
كا مدح أبا جعفر المنصور وإن كانت جملة من مدانحه لأني جعفر مسطورة مثبوتة » 
وأما مدانحه للوليد فلم يبق منها إلا شتات مبعتر ف بطون الكتب » بيت هنا وبيتان 
هناك » وهذا أمر طبيعي فأكثر الشعراء المخضرمين على ما مر من ذكر » قد حرصوا 
على ألا يذكروا شعرهم في بي أمية خشية بطش بي العباس أو في أحسن الحالات 
خوفاً من حجب صلاتهم وجوائرهم . 

قلنا إن ابن هرمة يمثل في شعره وسلوكه الصورة الواضحة المعالم لبيئته زمنيمًا 
واجتماعيًا » الأمر الذي يستدعي تطوّر التناول الشعري معتى وأسلوباً . 


لقد عاصر ابن هرمة المراحل الأخيرة من حياة جرير والفرزدق ٠‏ وتأثر ببجائهما 
؟ا تأثر بفحولتهما ني الصوغ. والقول والالتزام بالأصول الشعرية لا يحيد عنها » 
ومن ثم فإنه آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم على قول البغدادي © فضلا عن أنه 
معاصر لابن ميادة والحكم وأني العباس الأعمى وبشار : ومن الناحية الأخرى فقد 
كان حمل شهادة من جرير لا شك أنها أثرت في حياته الأدبية جعلته لا يتخلف ولا 
يسف . ذلك أن جريرا كان قدم المدينة فأتاه ابن هرمة وابن أذينة فانشداه شعرا 
لهما ؛ فقال جرير : القرشي أشعرهما - يعني ابن هرمة ‏ والعرني أفصحهما يعني 
ابن أذينة 99 , 


وإذا أخذنا ابن هرمة من ناحية الهجاء فهو هجاء بارع إن صح أن نضفي صفة 
البراعة على الحجاء » وهو في رأينا ليس امتداداً لمدرسة جرير والفرزدق والأخطل 
في ذلك وحسب: بل إن له نسبا فنيا يهذا المضمار باحةه بالحطيئة أظرف المجائين 
وأمرهم . 
)١(‏ الأغالي غ/م/ام . 


(؟) الحزانة وه ؟؛ . 


(م) الأغاني ع/موم . 


5م 





وإذا كان الحطيئة ة قد هجا نفسه وأمه وأباه وقومه ء فقّد فعل ذلك ابن هرمة » 
وهل هناك هجاء للمرءفي قومه أشد من قول ابن هرمة : أنا ألأم العرب» دعي أدعياء: 
هرمة دعي في الج . والحلج أدعياء قريش 2 . والحلج فيما يذكر النسابون 
هم قوم قيس بن الحارث » أطلق عليهم الحلج لسكناهم بالمدينة على خلج واحدها 


يج . 
وكان ابن هرمة لا يتم أن يقترن اسمه بقريش ) الي ود كل عرني فضلا عن 
الأعاجم أن ينتسبوا إليها » بل ربما كان يحلو له غير ذلك » وآية ذلك قصته الفكهة 
الطريفة مع رجل من ١‏ أسلم » » وكان لابن هرمة روح فكهة ونفس مازحة . جاء 
رجل من ١‏ أسلم ) يزور عبدالله بن الحسن وعنده ابن هرمة: وكان ابن هرمة كثير 
التردد عليه والمدح له ولقومه » فقال ابن هرمة لعبدالله بن الحسن : أصلحك الله » 
سل الأسلمي أن يأذن لي أن أخبرك خبري وخوس كان له عيدانه بن اجنين 
ائذن له » فأذن له الأسلمي ٠‏ فقال ابن هرمة موي لحك ا 
ذوداً لي آي تطعادن الؤزل بن فاو علق كاذ أي جتمط وانك راف ب وفيت 
هذا الأسلمي : فذبح لي شاة وخبز لي خبزاً وأكرمني ٠‏ ثم غدوت من عنده فأقمت 
ما شاء الله » ثم خرجت أيضاً في بغاء ذود لي » فأوحشت فضفته » فقراني بلبن وتمرء 
ثم غدوت من عنده فأقمت ما شاء الله » ثم خرجت في بغاء ذود لي » فأوحشت » 
فقلت لو ضفت الأسلمي فاللبن والتمر خير من الطوى ٠‏ فضفته » فجاعني بلبن 
حامض . وهنا قال الأسلمى لعبدالله بن الحسن : قد أجبته ‏ أصلحك الله إلى ما 
سأل .. فسله أن يأذن لي أن أخبرك ء لم فعلت ؟ فقال له : :ائذن له » فأذن له » فقال 
الأسلمي : ضافي فسألته من هو ؟ فقال : رجل من قريش فذبحت له الشاة التي ذكرء 
ووالله لو كان غيرها عندي لذبحته له حين ذكر أنه من قريش » ثم غدا من عندي 
وغدا علي الحي فقالوا : هن كان ضيفك البارحة ؟ قلت : رجل من قريش » 
فقالوا لا والله ما هو من قريش » ولكنه دعي فيها . م ضافي الثانية على أنه دعي 
في قريش فجثته بلبن وتمر » وقلت : دعي قريش خير من غيره » ثم غدا هن ن عندي 
وغدا علي" الحي فقالوا : من كان ضيفك البارحة ؟ قلت : الرجل الذي زعم أنه 
دعي في قريش ٠‏ فقالوا : لا واللّه ما هو دعي في قريش » ولكنه أدعى أدعياء قريش . 


(() الأغاني 054/4 . 


4 





ثم جاء في الثالثة فقريته لبنا حامضاً » ووالله لو كان عندي شر منه لقريته إياه © . 


وهجاء ابن هرمة من نوع جديد » فهو .بجو أحياناً في شكل مدح أو هو يبجو 
أشخاصاً ويتظاهر عدح أخ لهم » فقد كان عبدالله وحسن وإبراهم أيئاء الحسن بن 
الحسن وعدوه شيئاً ثم أخلفوه » فاصطحب ابن ربيح راويته واتجها إلى قصور الحسن 
ابن زيد فسأله عن حاجته فقال : أبيات قلتها » قال هات » قال : 7) 

ىرث هاه 2 ا ا ا 
ما بنو هاشم حولي فقد قرعوا نبل الضباب الي جمعت في قرن 


مر وها لخ 


ظ م 8 
إلا عوائِد أرجوهن من حَسَنٍ 


الله أعطاك فضلاً مِن عَطَيْيهِ على هن وَهَنٍ فيما مَضَى وَهْنٍ ٠‏ 
وانصرف ابن هرمة من لدن الحسن بن زيد بعد أن أعطاه بغيته » وبينما هو في 
طريق عودته لقيه محمد بن عبدالله بن حسن وقد بلغه الشعر : فغضب لأبيه وأعمامه . 
وقال لابن هرمة أي كذا ( لفظة سباب ) أنت القائل : 


عل هن وهن فينما مصئ وهن 


فقال : لا والله » ولكتي الذي أقول لك : 


. لي‎ ٠. 6م‎ ٠. 

3 03 اع -- كلد و 
لد اتيت بامر ما عمدت له 
5 832 لع ركم 6 
فكيف أَمْشي مم الأقوام مُعْبَدِلاً 


26 و ع8 وماس 


0 ل 
ما غيرت وجهه أم مهجحسة 


. الأغاني 4”م5م 2 ووم‎ )١( 


2 + ٠. 0 ٠. 
نرجو عواقبها في آخر الزمن‎ 


ارو 5 3 4 ٍ- 
ولا تعمده قولي ولا سذئسي 
35 رمه عر سم و 2 
وقد رميت بريء العود بالابن 
و 01-0 


2000 مو 
إدا القتام بمعسى أوجه الهجن - 


- 


(؟) المصدر غ”0ألا”م ء لالام . 

(») الضباب هنا بمعى الأحقاد » وهي جمع ضب » هن كلمة يكى بها عن اسم الإنسان» ولقد كررها الشاعر 

ثلاث مرات لأنه أراد ثلاثة أشخاص معينين هم عبد الله وحسن وإبراهيم بنو حسن . 

)2( الأبن جمع أبنة وهي العقدة تكون في العود فتفسده؛ الهجين من أبوه خير من أمه أو من أبوه عر بي وأمه غير 
عر بيه . 


غم 





فكان ابن هرمة في اعتذاره هذا أشد هجاء وأنفذ إيلاما لأن أم الحسن أم ولد .. 


وإذن فلقد كان ابن هرمة صورة للهجاء المتطور في عصر ما بين الدولتين » تغيرت 
الألفاظ ولكن هدف الإيلام والإيجاع والنيل من مروءة المهجو واحد . 


ف 


وابن هرمة فارس أيضاً في ميدان الحمر » وفروسيته هنا ليست فروسية شعرء 
ولكنها فروسية شرب » إن شعره في اللحمر قليل » ولكن معاقرته لها كثيرة » ومن 
ثم فقد تعددت أخباره فيها وجرت له معها أحداث طريفة » وقد يكون ابن هرمة 
واحداً من الشعراء القليلين الذين نفذ عليهم حد الشراب على زمانه . 

وابن هرمة محب للخمرءبل هو محب للسكر إلى الدرجة الي تجعله يبر نح في 
الطرقات حتى يطارده الصغار مرددين : سكران سكران » إنه يرجو ذلك من الله 
وكأنبا أمنية عزيزة : 00 5 


ع سه سه > سمه سام - آمك 
سال الله سَكْرَةٌ قبل موي وَصَِاحْ الصبْيّان : يا سَكْرَان 


وابن هرمة إذا أغوزه نمن الحمر رهن ثيابه ليشتريها » بل إنه يرهنها ليشيريها 
لصديق يشاركه المنادمة » ثم لا يعدم أن يطلق نكتة طريفة كأنما واحدة من نكات 
القرن العشرين في مجال تعليقه على بيع ثيابه . يروي صاحب الأغاني أن ابن هرمة أتى 
أبا عمرو بن أني راشد فأكرمه وسقاه أياها ثلاثة » فدعا ابن هرمة ‏ في أحد المرات ‏ 
بالنبيذ فقال له غلام أني عمرو : قد نفد نبيذنا ‏ فنزع ابن هرمة رداءه عن ظهره 
فقال. للغلام . اذهب به إلى ابن حونك فارهنه عنده وأتنا بنبيذ » ففعل 2 وجاء ابن 
أني راشد فجعل يشرب معه من هذا النبيذ » ولاحظ أن ابن هرمة بغير رداء » فقال 
له : أين رداؤك يا أبا إسحاق ؟ فقال : نصف في القدح ونصف في بطنك 7" . 

إن ابن هرمة » وهذا حبه للشراب ٠‏ يجد نفسه بين أمرين أحلاهما مر » إما أن . 
يقلع عنه وهذا شي ء صعب تحقيقه » وإما أن يجلد تمشياً مع الحد الشرعي » ولكنه 
يفكر في حيلة تعفيه من الحد بحيث يظل عاكفا على شرابه » ولم يكن أمامه في ذلك من 
)١(‏ الأغاني )/لاو؟ . 
(0) الأغاني 57/4 








سلاح إلا شعره يقدمه مدحاً للملاك العبامبي » فيشد الرحال إلى ألي جعفر ويصب في 
مسامعه هذا الشعر الحزل الفحل ١‏ () 
له نَحَظَات عَنَ حِفَائَي' سَرِيروٍ ‏ إِذَا كرما فيها عِقَابْ وتَائِلٌ 
لهم' طِينة بيضاء من آل هاشم إِذَا اسوَدٌ مِنْ لوم الثراب القَبَائِلٌ 


٠ - 0 - -‏ ا ىه عو 
إذا ما أتى شيئاً قضى كالذي أَتَى إن قال إني فاعل فهو فاعل” 


وما يكاد المنصور يسمع هذا الشعر الرائق حبى يقول لابن هرمة : سل حاجتك » 
ويحد الشاعر المغرم بالحمر الفرصة سانحة فيطلب من أني جعفر أن يكتب إلى عامل المدينة 
ألا يحده إذا جيء به سكراناً » فيقول له أبو جعفر : وبحك » هذا حد من حدود الله 
تعالى لا يجوز أن أعطله : فيقول ابن هرمة : احتل يا أمير المؤمنين » فيكتب المنصور 
إلى عامل المدينة : « من أتاك بابن هرمة سكران فاجلده مائة واجلد ابن هرمة ثمانين » 
فكان رجال الشرطة بمرون بابن هرمة مطروحاً من السكر في سكلك المدينة فيقولون : 


من يشتري مائة بثمانين © (7) 


ويتولى إمرة المدينة الحسن بن زيد في فنرة حكم محمد النفس الزكية فيدخل عليه 
إبر اهم بن هرمة فيقول له الحسن :يا إبراهم . لست كن باع لك دينه رجاء مدحتلك 
أو خوف ذمك »© فقد رزقي الله تعالى بولادة نبيه ملل الممادح وجنبي المقابح 2 
وإن من حقه علي” ألا أغضي عن تقصير في حق وجب »ء وأنا أقسم لأن أنيت بك 
سكران لأضربنك حدا للخمر وحدا للسكر . ولأزيدن موضع حرمتك مي » 
فليكن تركك ها لله عزّ وجل تُعّن' عليه » ولا تدعها للناس فتوكل إليهم » فينهض 


ابن هرمة وهو يقول 6 


3 0 ع 0 ل 3 م 
نهاني ابن الرسول عن المُدام- وأدبّني بآداب الكسرام 


)١(‏ انعقد الفريد 51/5" ذكر ابن عبد ربه خطأ أن هذه الأبيات قيلت في المهدي والصحيح أمها قيلت في أبيه 
المنصور . 

. زهر الآداب هم والأغاني 4/هلا” والعقد 7/5ه”‎ )١( 

(0) زهر الآداب ص 6ح والعقد 11/5” » «4”. 
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٠. 080 5 5‏ 2 6. 1 0 0 
ْء- 06 و2 2 6م 
وكيف تصبري عنها وحبسي لها حب تمكن مل عظامي 
- 2 24 1 8 0" و - ٠‏ و 
أرَى طيف الخيال على حبقا وطِيب العيش في خباث الحرام 


وإذن فابن هرمة عرف باللحمر شرَابا أكثر من قوله فيها وصافاء ولعل نكتة 
شرطة المدينة : من يشتري مائة بثمانين كانت واحدة من الأسباب الي جعلت لابن 
هرمة شهرة بين العاكفين على الشراب . 


0 


وإذا انتقلنا إلى ميدان السياسة وجدنا ابن هرمة واحداً من المؤمنين بحب 1ل البيت » 
وبمكن أن نسميه متشيعاً أكثر.من تسميته شيعيا : فالشيعي يلتزم بعقائد الشيعة المتبيئة 
رح ع ا 0 ؛ وابن 
هرمة في :نفس الوقت يكره بني أهية وحمل عايهم ويؤلب الذاس ضدهم ثم هو 
بعد ذلك لا يتردد مد الساسين عا نشي أو هرامس اام + رولكه في يالا 
ل 0 


0 
2 


ومَهِمَا 5" على كه رح أجب بلي فَاطِمه 
3 2 ص ٠.‏ 

بني بنت م جاء بالمُحْكما ب #والدية والسنة القائمه 
إن ابن ودع ا كاد اسان ف دين البيتين : وات الرىانة قالها 
ل ل ا ل أن 
يكونا له وأردف عبارة غير لائقة وصف بها قائلهماء فقال له ابنه وقد سمع إنكاره: 





(1) طبقات ابن المعتز ص 7١‏ . 


لام 





يا أبت ألست تقوهما في وقت كذا وكذا فقال : ؟ يا بني »أيهما خير أن أعض"..... أم 
بأخذني ابن قحطبة ؟ 97 . 

ويمكن أن تكون قصة ابن هرمة مع الحسن بن زيد دليلا آخر على حبه لآل 
البيت وتعلقه هم » لقد شدد الحسن على ابن هرمة وهدده تهديداً مباشراً إذا ما تعاطى 
الحمر » وأبان له إبانة صريحة أن لن تأخذه به رحمة في تنفيذ حد االحمر وحد السكر 
عليه » فلم يقابل ابن هرمة هذا التهديد بأي نوع من الضيق أو على الأقل السكوت » 
وإنما خرج من لدنه ينشد أبياتاً رقيقة تدل فيما تدل عليه على حبه الصادق لال البيت : 


2 - 5 م 


وكان ابن هرمة يكره بي أمية » ولكن كراهيته هذه لم تمنعه من أن يتصل بالوليد 
ابن يزيدء ويقول فيه مديحاً حبى حين علم بقتله » وأغلب ظننا أنه لم يتصل بالوليد 
كمثل لبي أمية الظالمين لآل بيت الرسول » ولكن صلته به كانت صلة شاعر بشاعر 
وسكير بسكير » فضلا عما يقال من أنه كانت للوليد رغم انحرافه نواح من الأريحية 
والكرم وعدم الإلحاف في اضطهاد آل البيت» ولذلك فإن ابن هرمة ما يكاد يسمع 
بقتل الوليد حبى يردد أبياتاً لعلها كانت قيلت في حياة الوليد وقبل مصرعه : 7) 

و كان امود الناس مُنْبَتَةَ القَوّى قَعَدَ الوَلِيدُ حين قام تِظَامَها 

خوت عي لااخل نه باطتل .ون 2 باك الديق على أفامها 


وليس ني رأينا ثمة شك في أن هذه الأبيات قيلت للوليد استرفادا أو إعجاباً 
بكرمه وسخائه » أما أن يكون الوليد قد دافع عن قناة الدين حى أقامها حسبما ذكر 
ابن هرمة » فلعل ذلك آآخر شي ء يمكن أن نصدقه ‏ ونحن نعرف تاريخ الوليد ‏ وآخر 
شي ء يمكن أن يصدقه أو يصدق فيه ابن هرمة نفسه . 

والأمر الذي يدل على أن كراهية ابن هرمة لبي أمية وبي مروان كانت كراهية 
سياسية وليست كراهية شخصية » شعره الرقيق العذب في مدح عبد الواحد بن سليمان 


. 5١ عبارة ابن هرمة مذاكورة في طبقات ابن المعترص‎ )١( 
. الأغاني 5/:6وم‎ )١( 





ابن عبد المللك » إنه يقول فيه أبياتاً من أبرع ما قيل في المدبح والاسترفاد : 00 
ومن يُعْجِل الخيل يوم الرَعَى بإِلْجَايها قَبْلَ إسرّاجها 
أَشَارَت نِسَاهُ بني مَك إليك بها قبل أَزْوَاجها 


أو قوله فيه 9) 
فاسُلم' سَلِمْتَ من المكاره والرذق وعِثَارِهَا ووقيت 0 الحسد 

فابن هرمة حتى الآن فاطمي الهوى والحب كاره للأموية والمروانية » ولكنه 
في نفس الوقت مساير للعباسرين خوفاً منهم وطمعاً في عطائهم واستهدافا لتكريمهم 
إياهء وهل هناك تكريم لشاعر أكثر من تعطيل حدود الله قبله» وقد رأينا كيف كتب 
المنصور إلى عامله بالمدينة طالبا إليه التحايل على إعفاء ابن هرمة من حد الحمر بحيث 
أصبحت القضية نكتة تار مخية فقهية . 

ولدذلك فليس غريباً أن بمدح ابن هرمة أبا جعفر المنصور مدحا ذا نغمة جديدة 
لم تألفها الأذن من: قبل » تبدو فيها واضحة البذور الأولى لفن المدائح العياسية المنطلقة 
إلى آفاق جديدة خصيبة من المعاني والصياغة 2 عدح ابن فرمه المنصور فنشر هذا 
الفن الحميل في نطاق قصيدة : 9 , 


00 را»# سس _- نو > اها المي 20 
ع له وجهان : وجه لدى الرضى طليق ووجه في الكريهة باسِل 

٠.‏ ف ل - 0-0 5 - وء >9 ء 
وليس بمعطي الحق من غَيْرٍ فُُدرَة ويَعْمو إِذَا ما أَمْكَمَئَه المَقَاتِل 
له لَحَظَاتَ ين حِنَاقَي سٌَرِيره إِذَا كرما فيها عِقََابٌ ونال 


268 


ل 5 - 0 ٍ- ع 
فام الذي منت أمنية الرَدَى وأم الذي حاولت بالكل تاكل 


(1) طبقات ابن المعتز ص +٠.‏ 
() أمالي المرتفى 505/1١‏ . 
(م) زهر الآداب ص 0ه . 


ىا 





وقد حاولنا العثوؤر على بقية هذه القصيدة الفريدة في معانيها ومبجها » لروعتها 
وجد”نها » وتابعنا البحث في مختلف المظان فعثر نا على بعض أبيات منها أوردها الشريف 
المرتضى ني أماليه » على أمها لروعتها تقضي <اجة العاني إذا أنشدها في حضرة كريم » 
والآبيات ا 1 


- 


أنكاة دعي عاك ررسكيةة "لك وقد تشلن تدك المسائل 

52 ؟. 2 7-6 5 6ه ٠.‏ 22 

وتذكه ودا هده الله يثنا ٠غل‏ الدهر لم تيت إلبو العوائل 

٠.‏ 2 م ل عر هر ٠‏ - ل 022 آ 

فاقسم ما أَكْبّى زِنَادَكٌَ قادح ولا أَكدَبَت فيك الرجّاء القوايل 
عن © > 2 مس 2 م اهام 

ولا رجعت ذا حاجة عنك علة ولا عاق خخيرا عاجلاً منك آجل 


ولا لآم فيك الباذل”'الوجه تَفْسَهُ ‏ ولا احتّكمَت فيالجود مِنكَالمباخل 


وكانت شخصية المنصور من القوة والشيبة والعطاء والنفاذ بحيث فرضت احترامها 
على الناس من عدو وصديق » فقّد قال له أحد الوافدين عليه المعرددين على ديواله : 
يا أمير المؤمنين » قد حضر خدمك الإعظام والهيبة عن ابتدائك بطلباتهم » وما عاقبة 
هذين لهم عندك ؟ فقال : عطاء يزيدهم حياء 3 وإكرام يكسوهم هيبة الآبد ٠‏ فلا 
غرو أن بمدحه المادحون بأبيات من الشعر. يجوّدون فيهاء فمدحه ابن هرمة 
بأبياته السابقة » ثم يلحظ أن هذا الملك يعمد إلى المشورة في بعض الأحيان وهو أمر لم 
يكن مألوفاً عند الملوك الأمويين»: ويحجبها في أحيان أخرى معتمد على عقّله: فيتمول 
هذين البيتين الرائعين في هذا المعى : 

ذا ما أرادَ الأرْرَ نابّى ضميرَهُ فنابجى ضَمِيراً غَيْرَ مُحْتَِضٍ المَقَلٍ 

ولّمْ يُشْرِك الأدنينَ ني جُلَّ آمو إِذَا اخمَلمَت بالأطَْمَين قوَىالحبل 

وشعر ابن هرمة في المديح كثير » وهو في حقيقته مداح أكثر منه هجاء . فهو 
قي مدائحه يختار المعاني الحياد التى يمكن أن تشكل صورة للمدح كريمة ا أنه 


[((6) المصدر السابق 84م وقد روأها ابن عبد ربه بترتيب آلعر ولممدوح آخر وقد نبهنا إلى ذلك قبل صفحتين . 
(؟) الأمالي 457/١‏ . 





يختار المواقف الي يمكن أن تمد شاعريته بما يجعلها تخرج شعرا مصقولا من حيث 


الشكل والمعى . 


(9 


وإذن فالصورة أمامنا لابن هرمة قد تكون الآن أكثر وضوحاء فهو هجاء » 
سياسي » مداح » محب للخمر ذو أسلوب متميز في الصوغ والأداء » وبمعنى أدق 
هو رجل صناع » ولكن قبل أن نستعرض الشكل الفني الذي ذهب إليه ني صناعته 
ينبغي أن ننظر إليه وهو يغني لنفسه . أو بمعنى أوضح وهو يقول الشعر لنفسه لا لغيره » 
إن الشاعر في حالته هذه يكون مستجيباً لطبعه وطبيعته » وليس لطبع الآخرين هادفا 
إلى استجلاب نفعهم المادي والمعنوي » أو موجها إليهم من المعاني ما يدخل الضيق 
على قلوبهم من هجاء أو عتاب 3 ل 

0 فيها ليس استجابة لأعماق النفس وجوهر الطبع ولكنه استجابة لعادة قبيحة إذا 
وك إل الآدنان ايح مرضا: 


يقول ابن هرمة مفتخراً بنفسه مدافعا عن بعض تبذله سالكا نبج الحكمة : ٠‏ 
.8 ب أ سر مره 2 82 0 5 

عجبّت ٠‏ كلتك أن راتحي مخْلِقَاً كلتك أمك أي ذاك 4 سروح 

قد يَدرِلك الشف الفى وداه حَلقٌَ 0 قَمِيِصه مرق وع' إف4 

إما ترق ححا انر ١‏ ا يز جفئه فيضيع” 

فارب ايلة ده فيد يميا وحَرامها بحَلآلها مَدَفُوعٌ 

ناب كوه اهنا بسع لقره ترب :ارقا وبنير عو قله ويريي م الضلدة 
الفخمة قُُ اختيار واحد من البحور الطويلة ويظلن درسم على نفس المنوال طالما كان 
غناؤه لنفسه كا في قوله : 

إني وتو كس تندى الاأكرميسن وقدئحي بكفي زنداً شحاحسا 
)١(‏ الشعر والشعراء 4 هلا . 
(؟) كان المنصور العبامي يكثر من التمشيل بهذا البيت ( راجع تاريخ بغداد ج ١‏ ) . 

5١ 





كتار ينا تتم اف ونا ملْحِفَة احبر اها 


وهنا نلحظ نقلة أخرى في شعر ابن هرمة » إنه لم يكتف المحافظة على صورة 
الحزالة » ولكنه يقدم لنا تشبيها مصنوعا متقنا » نعم إنه تشبيه آخذ هيكله من البيئة 
البدوية ولكن الصنعة العميقة واضحة فيه متميزة كل التمييز : 


وتبيدو قسمات التشبيه واضحة رائعة حسنة النسج بينة حدود المعالم في قول ابن 
22 إلى 
مة : 


هر 


.8 ص 


والر رو # 


٠. 84‏ 5 2 7 مه 2 6 
أَشّم مِن الذين بهم قرش ثتداوي بيتها غبّن القبيل 
3 ا 1 0006م 5 2 
كان تلالو المعروب فيه شعاع الشمس في السيمي الصقّيل 


إن التشبيه هنا فضلا عن روعته الظاهرة حمل بين ثناياه آية جديدة وانطلاقة بديعة 
هي تشبيه الشيء المعنوي بالشيء المادي وهي سابقة بيانية للها خطرها وهكذا نجحد أنفسنا 
أمام صناعة مبكرة تعلن عن نفسها في جرأة . رغم خروجهاء من بيئة المدينة المتواضعة 
المحافظة على سماها المتحفظة في علاقتها ببقية الامصار . 


وتتحرك الصور أكثر رشاقة على لوحة ابن هرمة حين يفخر بكرمه ويصور 
كلابه وقد دلت ضيفه عليه فرحة مرحة تضربه بأطراف أذنابها حسن استقبال وكريم 
ترحيب : 
م 2 الى | 2 ميري اه ل و 2 
وك أثاننا طارق ستسرر .تت ندكة عدن لاني 


7٠, 2‏ ا -- 0 و د 7 ِ - و 2 د 
وفرحن إد أبصرنه فلقَيئ سه يضربخنه بشراشر الاأذناب لفل 


ومرة أخرى يرمم صورة لكلبه فرحا بضيفه يكاد يكلمه ويرحب به رغم 


أعجميته : © 


. 5١51/7 البيان والتبيين‎ )١( 
. 117/9 آمالي الموتضى‎ )١( 
. ؟٠8/* البيان والتبيين‎ )5( 


يك 





0105 1ه اقيق لا" عله ين تل رز لفق 


ودرويه الحاحظ رواية أخرى يفهم مئها أن الكلب ليمس كلبه وإنما هو كلب 
تمدوح . ولكن صورة الكلب واحدة في الحالين من ظهور الابتهاج عليه تحية لمقدم 
القفه 00 

تراه إِذَا ما أَبْصَرَ الضيات كلك يكلّمّه ين حي وهو أعْجم 


ولكن هل كان هذا الفن البياني والبديعي حسب التعريض الحديث وهذه الصناعة 
النمقة تصدر عن ابن هرمة عذو الحاطر دون قصد وبغير عمد ء إن المتمعن فيها يقول 
لا ؛ وإن المستقرىء لأشعار ابن هرمة في تلف مصادرها يعرف أن الرجل عمد إلى 
التجديد والصنعة ء وقد لفتت براعته الصولي فاهم به وألف عنه كتابا وجمع له شعره » 
ولكن الكتاب ضاع لسوء الحظ ولم يصل إلينا منه شيء ء» كا أن الديوان فقد شأن 
كثير من دواوين شعرائنا التي اغتالتها يد الضياع . ش 

كان المسور بن عبد الماك المخزومي يعيب شعر ابن هرمة » وكان للمسور مكانة 
في عالم الشعر والنسب » وربا كان عيبه هذا الشعر ما لاحظه من صور غريبة جديدة 
القها الشعر نفسه من' قل + قيتري له بن هرمة :عابرا مستا مثيرنا إل أن جد 
الضرب ابحديد من الشعر متصُوغ مخطط له معتى به » ولكن صياغة لسان وليس 
صوغ كفين : () 


0 و 1 م 52 عاش اس ٠.‏ 0 7 - 

إني امروٌ لا أصوع الحَلَي تعملة ١‏ كفاي لكن لِسَّاني صَائغ الكلِم 
1 أي 1 ومو ا > إن 2ه مس مه 0 

إن الأدت الذي انيت اث وات جملا لذو تَثَلٍ باد وذو حلم 
7 م 5 5 - 17 م 2 01 

ولا يَيِط بأبندي الَالِقِينَ ولا أبيي الحَواليق إلا جَيدُ الم (.) 


سسسب سس يبب 


. * الشمر والشمراء و5‎ )١( 

() الأغاني وإولم .لمم , 

(»*) الأديم الحلد ؛ يقرظه يديغه لإصلاحه» النغل بفتح النون والغين الفساد ‏ الحلم بفتح الحاء واللام فساد ني الحلد 
ينشأ فيه الدود فيفسده » ينط يصوت » والحالق الذي يمخلق الأديم أي يقيسه قبل أن يقطمه» الأدم اسم جمع 
للأدم وهو الحلد المدبوخغ. 
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وابن هرمة منتبه لفنه » ساهر عليه » مخلص له » عامد إليه » وهو يعبر عن ذلك 


فيقوله : زفق 
5 7 الى اللي 0 - ووه م وبر بر 
وحوييمة قد سقفت فيها عائرا غفلا وينها عَائفِرٌ 0 


هاه 7 


طَبِقْت مِفصّلها بِعْئْرٍ حَدِيدَة َرَأَى العدو غِنَاي حيث أَقُومْ (.) 

والحق أن الحاحظ قد تنبه إلى خطر ابن هرمة حين قال ني شأنه وشأن بشار : لم 
يكن من المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هرمة © . وإن كنا نرى فراقا كبيرا 
بين كل من ابن هرمة وبشار من حيث وصف الحاحظ لكل منهما بالمولد . 

على أن أمر الصنعة لم يقف بابن هرمة عند هذه المعالم الي ذكرنا ولكنه يتعجل 
الفن ويسبق إلى الصناعة اللفظية سبقا لم نعهده في شاعر قبله » فقد أنشأ قصيدة طويلة 
من أربعين بيتا ألفاظها جميعا من الحروف المهملة بحيث لم يرد فيها حرف واحد معجم » 
أورد الأصبهاني منها اثني عشر بيتاً » ولم تقتصر صنعة ابن هرمة الباكرة فيها على 
صوغها بالحروف المهملة وإنما عمد فيها إلى خلق صور زاهية من الحناس والطباق » 
يقول ابن هرمة في بعضها : '” 


أرسْمٍ موده مكل دارس الطّثَلِ 2 معطل رَدْهُ الأَحْوَالكُ كالختل 
6ه 2 

ارا أملهيا دوا مُطالئقها رام الصَدُود وعادالود كالمهل 

م 2 20 ع ا م 5 كن 2 
وعاد ودك دا لا دوا له ولو دعاك طوال الدهر للرحل 


إن إبراهيم بن هرمة وهذه سمات شعره متأرجحة بين القديم والحديد من حيث 
الموضوعات والصياغة » ومن حيث الإبداع الفني » ومن حيث ثيل شخصية الشاعر 
نفسه لبيئة عصره فنيا واجتماعيا وسياسيا » كل ذلك يجعل منه معتبراً هاما عريضا سهلا 
لانتقال الشعر من المرحاة الأموية بسماتما الأكير. محافظة إلى المرحلة العباسية بسماءها 


. 1١1/1١ البيان والتبيين‎ )١( 

(») العميمة أراد بها الخطبة الطويلة أو القصيدة الطويلة» العائر السهم لا يدري من رماه » والمقصود بالبيت الثاني 
أنه أصاب مفاصل المعاني بكلامه فبهر بذلك الأعداء . 

(؟) البيان والتبيين 51/١‏ . 

(0) الأغاني 4/ملا” 2 ولام . 

(ه) المهل يضم المي الحديد والنحاس المنصهر » الرحل بالراء المشددة المكسورة الا ر تحال . 
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الأكثر تطور؟ وتغيراً * بل لكي يكون الأمر في نصابه » نستطيع القول إن ابن هرمة 
مثل الانفجار القوي ذي الصوت المدوي العالي نحو التجديد ولكن ني ثوب من وقار 
الحزالة وإشراق الديباجة ورقة الأسلوب » وبعبارة أخرى نحن نعتبر ابن هرمة قمة 
الصنئعة في مجتمع المحافظين وذروة التطور في بيئة عمود الشعر ع ومنه التقط معاصره 
بشار الراية » فكان أول المطورين في سماء الشعر غير الملتزم بالمحافظة على الرونق التقليدي . 
لوجه القصيدة العربية حين دفعته جرأته ني بعض قصائده إلى محاولة الإنيان بالصورة 
الحديدة والأسلو ب المبتدع . 
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* 


الفسل_السعاطهز 


بشار بن برد 986 -/ا5ا ه 


حملة من المبالغة 
عقدة العمى وانطلاقة الشعر 
ملامح بارزة في حياته وسلو كه 
بين الشعوبية والولاء العرب 
بين الفسق و الحكمة 


موضوعات شعر بشار 
المديح » المجاء » الغزل 


التجديد عند بشار 


٠7  ءارعشلاو الشعر‎ 





بثارين برد 0و-77اه 


)ع( 


حملة من المالغة والتهويل : 


لعله من المفيد أن نستهل هذا الفصل بكبح جماح هذه الفورة »ن القول التي 
تذهب مذهبا متطرفا بنسبة كل جديد من المعاني وكل. طريف من الشعر وكل مستحدث 
من القول إلى بشار بن برد » لَقَدَ سلطت علية أضواء شديدة اللمعان أنخاذة البريق لافتة 
للأنظار حتى ظن بغض المتأدبين أن ذروة الشعر لم يتسنمها أحد قبله وأن كل من جاء وا 
بعده إتما هم عيال عليه وحده دون غيره من الشعراء المعاصرين له والسابقين عليه . 
وإذا حاول هؤلاء النقاد الذين احتفلوا ببشار ذلك الاحتفال كله أن بجروا مقارنة بينه 
وبين غيره من الشعراء » اختاروا من هو دونه مقدرة على التلاعب بالألفاظ وتوليد 
المعاني وإن لم يكن دونه همة ني القول وملكة في الشعر » ويحضرنا في هذا المجال تلك 
المقارنة الي كان يلح النقاد الأقدمون على إجراما. بينه وبين مروان بن ألي خفصة الذي 
قدمنا شخصيته ودراسة شعره في فصل سابق من هذا الكتابم » وبينا أن كل شعره 
وقدراته كانت نجريف حلبة السباق الذي ينتهى به دائماً إلى هدف الكسب المادي 
دون سواه من انعطاف فى أو انطلاق: تجديدي » آغعذا نفسه بالحري اي حلبة المدرسة 
الغديدة المحافظة الى بعكب شعرها الممدوحين من أعيان العرف الذي تغلب البداوة عل : 
طبيعتهم من أمقاك عع بن زائدة أو الملوك والرؤساء الذين بحبون أن تكون مدانحهم 
مصوغة في القالب الكلاسيكي من وقوف على الأطلال وتشبيب ورحلة شاقة إليهم على 
ظعائن براها السرى . 


46 





هو إذن ميدان للمقارنة غير عادل : هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى عمد 
كثير منالنقاد إلى التهويل في قيمة بشار على مستويات محتلفة » فهو من حيث النسب 
مس ا 
كال ال 3 03 

سا ولد عل اراق | أ عن ره سل ونااعرف أن للدر لد شكرة 
ع 9 لك البي جرت العادة أن تكون لأبنا ء القبائل | الخالصة العروبة » في الوقت الذي 
نجد بشارا نفسه متخبطا في أي الأرومات يختار : فهو تارة عرني أكثر من العرب يقدم 
ألوانا من الفخر بهم - ونعني بني عل الداميم لا يستطيع المرء أن يخفي إعجابه 
برولقها وقومها وجمالا 34 واو ,طون أن يفخُر بأعجميته 2 وهي ليست 0 
سوادية » ولكنها أعجمية أرستقراطية » أنه يقول بكل عزة أمام ملاك بي “العباس أنه 
من قريش العجم أي أنه من أشرف قبائل العجم وأرقاها منزلة وأرفعها شأنا » مع 1 
الثابت من نسبه أنه ابن رقيق كان يضرب الطوب . 

وتترى المبالغات في شأن ما قدم بشار من شعر فينسبون إليه أنه قال إنه أنشأ ثلاث 
عشرة ألف قصيدة 0" : ولذلك فإنه يفخر بأن له ثلائة عشر ألف بيت من عيون 
الشعر : ودعلل ذلك بأنه لو كان في كل قصيدة من هذه الآلاف من القصائد بيت واحد 
جميل لكان له هذه الالاف الثلاثة عشر من الأبيات الأعيان . 


والحديث يطول حول ما يمكن أن نسميه بلغة العصر « حملة عار الواسعة » 
اللي رتبت لبشار من لدن نقاد معاصرين له وآخرين جاءوا بعده بقليل » ثم سار على 
نبجهم بحسن ية نقاد متأخرون في أزمنة متفاوتة على مر السنين » ا 

من الدعاية الي رتبت لبشار إتما دبرت ثي نطاق الشعوبية الي نشطت في زمانه وبعده 
بقليل نشاطا بلغ أخيرا مرحلة التخريب والتدمير » لا على المستوى الأدبي وحسب » 
ولكن على المستوى الديبي والحلقي والاجتماعي وأخيرا على المستوى السياسبي الذي 
أدال دولة العباسيين الي قامت بالكقِر من الإنخازات المائلة ني دنيا الأدب والفكر 
والسياسة والحرب 3 تم ما لبثت نحت كيد الشعوبية والعصبيات القاتاة أن ضعفت ثم 
تعفنت ثم أخيرا لقيت مصرعها بعد أن دب فيها الفساد الذي بذر بذرته الشعوبيون 
والمتعصبون ضد العرب . 


. ١15/9 وتاريخ بغداد‎ ١44/0 الأغاني‎ )١( 


١٠٠٠ 





ولقد كانت جملة الدعاية الي رتبت لبشار من الذكاء بمكان. ذلك أن النقاد 
والمؤرخين الذين احتفلوا به الاحتفال كله انتخبوا من أشعاره الكثيرة ‏ التي 000 
في كثرتما فإنها لم تبلغ الكمية اللي ذكروها ‏ كل طه يف معجب : وكل جميل 
مطرب ٠‏ وكل مبتكر أنخاذ ؛ وهم في نفس الوقت حينما جاعوا بنماذج رديئة من 
شعره » جاءوا بها مع دفاع مرتب عن سبب رداءتها وجعلوا الدفاع صادرا من بشار 
نفسه على ما سوف نفصل القول بعد قليل . 

على أن كثيرا من المقطوعات البراقة والقصائد ذات الحرس الحديد التي خلبت 
عقول كثير من النقاد ونالت إعجابهم ؛ قد وجدت من الأدباء والدارسين المحدثين 
من يقلل من قيمتها في ضوء التحليل المنطقي والمعايير السليمة » وخاصة تلك التشبيهات 
الي كان يكثر منها بشار » والبي كانت تجد استجابة طيبة لأول وهلة.عندما تطرق 
أسحان الناين 00ج بهل النقبياتن كان يعتورها اخلط ؤيسودها التناقض + وكل 
حستانما أنها صيغت في قالب من القول جميل » وني ثوب من الألفاظ خخلاب أنيق : 

ولكن ما لنا ولغيرنا ني مجال دراسة بشار أن نسلم بأن ما يقدم من شعره هو 
فقط الحسن الحيد أو الغث الرديء » إن الذي يريد أن يقدم حكما صادقا على القيمة 
الفزة لشعر شاعر » عليه أن يقرأ شعره كله » وأن يستعرضه في ضوء المعابير النقدية : 
الفنيةوأن يعتمد على مقارنة يحريها بينه وبين الشعراء من معاصريه وسابقيه :إن بين أبدينا 
ديوانا يضم العديد من قصائد بشار ؛ وإن من يستعرض هذا الديوان سوف يحد 
تلك الي ضمتها دفتاه لا ترقى إلى مستوى الشعر الحيد الذي يليق بشاعر ذي سمعة 
مدوية كبشار : فضلا عن أنها أدنى قيمة من شعر بعض معاصريه الذين لم يرزقوا 
حظا كحظه ودعابة كدعايته » ويمكن أن نذكر من هؤلاء على وجه التحديد ابن 
هرمة وابن ميادة والحسين بن مطيرالذين لا نكاد نقع لهم إلا على كل جيد من القول 
بارع من الشعر حسبما مر بنا قبل قليل ني فصول هذا القسم من الكتاب . 

على أن بشاراً كان بالإضافة إلى ذ بع متطرف المزاجم» وإذا كان 
الضرر وحدة المزاج مما يعكر على الإنسان صفو حياته » فإِنَ ذلك عاك الشعر والحلق 
الفي قد يدفع إلى الإبداع كما يدفع أحيانا إلى السقوط ٠‏ فبشار وهذا مزاجه متطرف 
في حبه » متطرف في ابحري وراء اللذة » متطرف في مدحه » متطرف في هجائه » 








, تاريخ الشعر العربي ص 07ه؟‎ )١( 





متطرف في أشياء كثيرة » بحيث كان هذا التطرف سببا في الكثير من روائعه الي سلط 
عليها أنصاره. والمتحمسون له أضواء لألاءة من التركيز » فكانت مواضعها بينشعره 
الكثير مواضع النجوم الزاهرة في رحاب السماء العريضة في الليل البهيم » لا تخطئها 
0 رها اليصر . 





ا ل 
معانيهم » ولكن يعني أنه سار في دربهم » » ثم هيأت له بعض ظروفه الشخصية من كف" 
بصر » وعخالطة لأهل الكلام » وشعوبية واستهتار بالقيم » أن يجرؤ على معايير الشعر 
وقيمه » فجاعت هذه الطرائف الي صادفت هوى ورضى في صدور الناس » وتقبلا 
وحسن تلق” من ألعامة ويخاصة النساء» فميزته عن غيره من جمهرة الشعراء المعاصرين 


له والذين لم يحرؤا على التهجم على القيم جرأته : فكان أن جى مرة جسارته الي نظمها 
.)00 


5 ديت شعر 
مه 7 رف مان 2 1 2 8 
من راقب الناس لم يَظْمَر بحاجته 2 وفاز بالطيبَات الفاتك اللهجج 


ثم أخذ هذا المعنى نفسه وحسنه تلميذه ومعاصره سلم الحاسر فقال : 

9 ٠ 

وافيع لطا تناك عن .٠‏ ونان اليد انسرد 

لقد كان بشار فاتكا حسب تعبيره وجسورا حسب تعبير سلم الحاسر » ولكنه 
لم يكن فاتكا ني الحرب ولا جسورا على الحيوش » فذلك شيء هو بعيد عنه كل البعد ؛ 
ولكنه كان فاتكا على أعراض الناس جسور اعلى القول اللخارح البذيء الحادش للحياء » 
رهق الشياب سوط لا يرحم 4 ويشكك 5 عمة النساء وبرعرع مقاومة الخرائر 
بأسلوب من الشعر الشيطاني الحريء الذي دفع بالماك العباسي المهدي أن يمنعه من هذا 
اللون من القول » بل منالغزل كله ٠‏ إن قصائد بشار من هذا النوع الفاضخ كانت 
تتسرب إلى البيوت خلسة حى تقرأها النساء » وكان شعره يعتبر خخطيرا على الحرائر 


(1) معاهد التنصيصض 5٠١5‏ . 





تماما "كنا كان شعر عمر بن ألي ربيعة على زمانه » ولكن عمر لم يتدن” إلى ما تدنى” 
إليه بشار » بل يمكن القول إن بعض شعر بشار في هذا المجال كان ذا أثر من الإفساد 
ممائل للأ ثر الذي تتركه كتب اللحنس الرخيصة وبعض روايات دور « السينما » في 
زمئنا المعاصر . 

وإذا اق قوق موي شن ال اناف امج وخا 1ن 
النفاذ بمكان ٠‏ فقد اقتفى بشار أثر ذلك المثل - إن وجد على زمانه ‏ وخالف الشعراء 
في مسلكهم فعرف بين الناس أكثر مما عرفوا ؛ واشتهر بين العامة أكثر مما اشتهروا » 
على غير فضل أوفر أو امتياز أفضل . ش 

هذه قضايا أولية لم نجد بدأ من تسجيلها وحن نعرض لدراسة بشار » لم مبدف 
فيها إلى النيل من قدره - فهو شاعر كبير. بقدر ما استهدفنا أن نضعه. في مكانه 
الصحيح بين شعراء زمانه: غير غالين غلو من وضعوه.في سماء لا ورقى إليه فيها 
شاعر آخخر : ولا غاضين من شأنه على بج من وجدوا لذلك سببا واتخذوه سبيلا » 
ولكن لكي نقدمه في دراسة موضوعية قد مهدت لا فكرة محايدة بقدر الاستطاعة حى 
لا تختل الموازين أو تفسد المعايير تحت بريق الحيد الأخخاذ من شعره والرديء المتهالك 
من مقطوعاته 


20 
عقدة العمى وانطلاقة الشعر : 


إن كف البصر في حد ذاته يخلق مشكلة لصاحبه ترمي به ي حومة من ر كام العقد 
النفسية والحسية لا يستطيع أن يتغلب عليها إلا كل.مؤمن شجاع . وهي عند الذين 
ولدوا مكفوفين أشد منها عند هؤلاء الذين ضروا وهم كبار : فهؤلاء الأخيرون تكون 
للحياة ني أذهائهم وعقوهم صورٌ باقية يتحسسونها ويلتمسون منها الوحي الصادق الدقيق 
في أكار الأحيان : وقد عرف التاريخ عددا من الشعراء العظماء المكفوفين » فمن 

شعراء العرب المكفوفين السائب بن فروخ المعروف بأني العباس الأعمى وقد مير 
حديثه ؛ ومنهم بشار بن برد هذا ومنهم ربيعة بن ثابت المعروف بربيعة الرقي » ومنهم 
أ العلاء أحمد بن عبدالله المعري ؛ ومنهم الأعمى التطيلي الشاعر الوشاح الأندلسي 2 


1١٠١ 





ومنهم من كف في آخر حياته مثل حسان بن ثابت » ومعن بن أوس » وصالح بن 
عبد القد وس » وكل هؤلاء من عباقرة شعراء العربية » ومن الشعراء المكفوفين 
العالميين من غير العرب » الشاعر الانجليزي ملان ٠»‏ والشاعر اليوناني الذائع الشهرة 
هومير وس الذي إن صح أنه وجد يكون معجزة الشعراء المكفوفين في تاريخ العالم . 

لقد كان لآفة العمى أثر في حياة هؤلاء جميعا من حيث علاقتهم بمجتمعاتهم ومن 
حيث سلوكهم في الحياة ومن حيث نبج تفكيرهم وأسلوب فنهم وسرعة بديبتهم » 
فإذا أخضعنا شخصية بشار لذه المعايبر وجدناه يتحرك على كفتها بأقدار تختلف خفة 
وثقلا » ولينا وعنفا » وطرافة ووقارا » وجدا وفكاهة » وهو يحاول أن يحود شعره 
ويضفي عليه ألوانا وزخارف مستمدا إياها ما يتصوره في واقع الحياة » فيصيب ويحيد 
ونحلق حينا » ويخفق وينحرف ويتبذل حينا آخر . تسأله امرأة ذات يوم : ل مبابك 
الناس مع قبح وجههك ؟ فيجيبها على البديبة : ليس من حسنه يباب الأسد . إلا أن هذه 
المرأة كانت حسنة الحظ إذا ما قورن رد بشار عايها برده على أخرى عايرته بعماه 
عندما ارتجى وصاا فكان رده عليها من أفحش القول وأقبح الشعر " . 

على أن بشارا رغم حدة مزاجه وشعوره الدائم بالنقص نتيجة لعماه كان يعمد 
إلى الانعطاف بآفته إلى هيدان الفكاهة والسخرية عن يعامله معاملة المبصرين » ولا شلك 
أن إنسانا يعامل مكفوفا معاملة المبصرين لفي غفلة : وجدير بالسخرية حري بالازدراء 
ولو كان رفيع القدر مرءوق المكانة . فمن هذه الطرائف أن بشارا دخل على المهدي 
العباسي وعنده خاله يزيد بن منصور الحميري فأنشده قصيدة : فلما أتم إنشاده قال 
له يزيد : ما صناعتك يا شيخ ؟ فرد عليه بشار يحواب ملؤه السخرية قائلا : أثقب 
اللؤلؤ . فقال له المهدي : أبزأ يخاي ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » فما يكون جواي لمن 
يرى شيخا أعمى ينشد شعرا فيسأله عن صناعته ؟! 7" , ش 

وقال هلال الرأي ‏ وهو هلال بن عطية ‏ لبشار ‏ و كان صديقا له يمازحه : 
إن الله لم يذهب بصر أحد إلا عوّضه ء فما عوضك ؟ قال : الطويل العريض » قال : 
وما هذا ؟ قال : ألا أراك ولا أمثالك من الثقلاء . ثم يستطرد بشار وبمعن في السخرية 


. ١/4/م الأغاني‎ )١( 
.؟١؟/« المصدر‎ )١( 





بصديقه فيقول له : يا هلال » أتطيعني في نصيحة أخصك بها ؟ قال : نعم » قال : 
إنك كنت تسرق الحمير زعانا ثم تبت وصرت رافضيا فعد إلى سرقة الحمير فهي 
خير لك 99 , 

وجاء رجل إلى بشار يسأله عن منزل رجل بعينه فوصفه له » وجعل يفهمه وهو 
لا يفهم » فما كان منه إلا أن أخذ بيده وقاده إلى منزل الرجل وهو يقول : 

أعمى يقود بصيراً لا أَبَالَكُم قد 0 ص كانت العِمِيَان تهديه 

فلما وصل إلى منز ل الرجل قال له : هذا هو منزله يا أعمى " . 

وكان بشار قد قال الشعر صغيرا كما مر بنا » وكان يقذع في هجاء الناس الذرين 
يشكونه إلى أبيه » فكان أبوه يضر به ضربا مبرحا » وكانت أمه لا تفتأ تقول لأبيه : 
أما ترحم هذا الصي الضرير وأنت دالم الضرب له » فيجيبها : إني والله لأرحمه ولكنه 
يتعرض للناس فيشكونه لي » فيستمع بشار إلى قول أبره ويحس نغمة العطف في إجابته 
فيطمع فيه ويقول له : يا أبت إن هذا الذي يشكونه مني إإيك هو قول الشعر ‏ وإني 

3 032 0-3 5 ب 
ل ا ل ل ا 
« ليس على الأعمى حرج » . فلما عاود الناس شكواهم قال هم برد ما قال بشار » 
فانصر فوا حانقين وهم يقولون : فقه برد أغيظ لنا من شعر بشار . 

لقد استطاع بشار أن يتغلب إلى حد كبير على عقدة العمى في حياته » أو على وجه 
سلوكه » وكان يرى فيها ‏ ولا شك نوعاً من التسرية عما يكابده من آثار أو 
العمى » فصارت النكتة تجري على لسانه والسخرية تصدر منه باسمة مرة ومريرة مرة 
أخرى . ولقد أورد صاحب الأغاني وصاحب تاريخ بغداد عددا وفيرا من هذه 


الطرائف . 


لقد كان بشار نظيفا في ملبسه وإن جعل أردائه طابعا خاصا ييسر له لبسه » و كان 
له أخوان قصابان هما بشر وبشير وكان يعطف عليهما كثيرا » ولكنهما كانا ينتقيان 
ملابسه النظيفة فير تديائها بدون إذن منه فتتلطخ بالدم وتتلوث بالروائح الكريبة حى 


(0) الأغاني م/0١1‏ »2 6كل. 
(؟) المصدر 5١57/#‏ . 





اضطر آخر الأمر إلى أن يليسها. بوسخها ورانحتها » فقيل له : ما هذا يا أبا معاذ ؟ 
فأجاب : هذه صلة الرحم 7" . 

ويقف أحد المجان على بشار وهو ينشد شعرا » فيقول له : استر شعرك هذا كما 
تسئر عورتك » فيغضب بشار ويصفق بيديه ويقول له : من أنت ويلك ؟ فيجيب 
الرجل : أنا أعزك الله من باهلة وأخوالي من سلول وأصهاري من عكل ٠‏ واسشمي 
كاب ومولدي بأضاح ومنزلي بنهر بلال » فضحك بشار ثم قال : اذهب ويلك» 
فأنت عتيق لؤمك » قد علم الله أناك استئرت مني بحصون من حديد”" . 


وهر بشار بقاص” في البصرة فسمعه يقول في قصصه : »هن صام رجبا وشعبان 
ورمضان بنى الله له قصراً في الحنة صحنه ألف فرسخ في مثلها » وعلوه ألف فرسخ » 
وكل باب من أبواب بروته ومقاصره عشرة فراسخ في مثلها » فالتفت بشار إلى قائده 
وقال : بئست والله هذه الدار في كانون الثاني . 

على هذه الشاكلة استطاع بشار أن يتغلب على متاعبه النفسرة الناجمة عن العمى أو 
هكذا بدا » ولكن الأمر في نطاق الشعر خخارج عن إرادته فهو في كثير من شعره لا 
يستطيع أن يخفي عماه » وني غضون كثير من قصائده علامات وقرائن تدل على أن 
قائلها مكفوف يحاول أن يبرب من قرائن آفته فلا يستطيع ؛ ولكنه في كثير من الأجيان 
يعزو ذكاءه وعبقريته إلى عماه . يقول له الأصمعى : ما رأيت أذكى منك قط ء 
فيجيب بشار : هذا لأني ولدت ضريرا » واشتغلت عن الحواطر للنظر ء ثم أنشد : 


بيت حَزِيناً والذكناء من العَمّى ‏ فجقت عجيب الظن للم موئلاً 
- مه 2 0 2 م 
وغاض ضياءٌ العين للقلب رائدأ بحفظ إذا ما ضيع الناس حصالة 


000 92 دي ا‎ > 3 5 ٠. 
)9 ور كز هر الروض للا امت بينه ني إذا ما احزن الشعر أسهلة‎ 


٠ : . ؟١8/« المصدر‎ )١( 

(8) باهلة من قيس عيلان وهو اسم امرأة من همدان كانت زوجة لمعن بن أعصر من قيس عيلان فنسب ولده إليها » 
وسلول قبيلة من هوازن وسلول أمهم » وعكل قبيلة فيهم غباوة وقلة فهم ولذلك يقال لكل غبي أحمق إنه 
عكلي . 

. 1١١9/90 الأغاني‎ )( 
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إن بشارا يقدم نحليلا عميقا لذكاء المكفوف الذي لا يكون بالضرورة موروثا 
ولكن طبيعة الآفة تكونه وتجعله مكتسبا » إنه ظاهرة من مظاهر الحفاظ على النفس 
وحب البقاء » ولذلك فقلما نصادف مكفوفا ساذجا على غير عمق في. فكره وتصرفه » 
بغض” النظر عن البيثة الاجتماعية أو الثقافية الي إليها ينتمي . 

على أن عقدة العمى هى نفسها الى دفعت بشارا إلى أن يقول أرق مقطوعاته 
وأجمل قصائده » تلك القصائد الى تمته إلى مدرسة التجديد وشجعت كثيرا من النقاد 
على أن يجعلوه رأس المجددين ويعتبروه شيخهم » إننا ني غير ما إسراف في الحكم أو 
غلو في التقدير نعتبر نبوغ بشار في كثير شعره وبالتالي تلك القفزات التجديدية اللي 
بدت واضحة عنده والي ألح عليها ممبوه و«شايعوه والمتحمسون له هن النقاد إنما هي 
مرة عماه لو صح هذا التعبير وكان للعمى مار » إنه يجهد نفسه في التصور وأحيانا 
يجهد نفسه في المحاكاة لشعر سابق محاولا أن يستعين بفكرته قاصدا إلى أن يأتي بصورة 
أفضل منه » وهل هناك شعر كثير على هذا المستوى من الرقة ابي تتضوع ني قول 
ا 00 ١‏ 
بسار . 

00 3 ٍِ 0 ل 7 7 
يا قوم أُذْني لبعض الحي عاشقة ' والأذْنُ تعشق” قبلالعين أحيانا 
01 200 


هل من دواه لمشغوف بجارية يلقى بِلِيانها روئحاً ورَيْحانَا ؟ 





لقد ضمن بشار هذه الأبيات معاني جديدة احتوتها صورة العشق الطريفة الني 
رسمتها وديجتها شاعريته المستمدة من ضرره » فذاعت بين النقاد وشاعت بين الناس 
في كل زمان » وأصبحت على ألسنة أنصاف التأدبين فضلا عن المتأدبين أنفسهم » 
ولكن قيمة هذه الأبيات كانت تأخذ مكانا أوفر من الاستقرار لو أن بقية القصيدة قد 
وصلت إلى أيدينا ولم تضع فيما ضاع من شعر بشار . 

ومن هذه المعاني الحديدة الي نالت إعجاب المتأدبين والي صدرت من معين 
تصور بشار وتوليده المعاني في نطاق إسار كف بصره هذه القصيدة الي قالها في صاحبته 
وعبدة »9# : 


. الأغاني ع/م؟؟‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١١8/7 (؟) ديوان بشار‎ 





يا ويم نفسي أراها كلما انْبَعَتَتَ 2 ألْقَى عليها صبابات الكرى القَدَرُ 


ليت" والشوقة أبسلائي دك من غادة بيتها دان ومهتجرٌ 
هيفاك مقبلة عجزاءً مدبسرة لم تتْجف طولاً ولا أَزْرَى بها القِصَرٌ 
غَرَاكُ كالقمر المشهور حين بدت الا بل بدا مثلّها حين استّوَى القمرٌ 
لا رأيت الهوى يَبْرِي بِمُديَقَهِ لحمي وحَلأني الزوارٌ والسَّمرٌ 


أصبحت كالحائم الحران مُحتّبّساً ‏ لم يقض ورداً ولا يرنجى له صَدرُ 


لعلنا حبى الآن لا نرى في هذه الأبيات شيئا جديدا من ذلك الذي جعل الناس 
جره شي يقار إن شير عاذي عر ضير عن شعر الطبية الرسمي من الشعراء » 
إنه صورة مهتزة لبعض أبيات عمر إن أي ربيعة في وصف محبوباته » بل إن عمر مم 
يتورط فيما تورط فيه بشار من استعمال المدية يبري بها الحوى مه وكأنه جزار» وما 
كان للهوى أن يكون جزارا مهما قسا على الصب ومهما عبث بالمحب » إنه يصيبه 
بالذبول ويذهب عنه النوم ويذيقه كأس الحرمان إلى غير ذلك هن عبارات تعارف 
عليها العشاق وألف استعمالها المحبون » أما استعمال المدية فهو شي ء مخيف بي دنيا 
المحب » وأما أن تبري لحمه أي تقطعه كما تبري السكين القلم فهذا أيضا أمر مفزع 
في عالم العشاق»فلا كان العشق ولا عاش الحب إذا ما استعملت فره المدى والسكا كين » 
وليس من شك في أن بشارا قد تأثر في تعبيره هذا كل التأثر بمهنة أخويه بشر 
وبشير اللذين كانا يعملان قصابين . 

وإذن فبشار حين يقول الشعر » مجرد الشعر » بعيدا عن آفته فأكثره شعر عادي 
لا يفوق فيه غيره إلا في القليل»ءوسوف نورد أمثلة كثيرة على ذلك » فإذا ما أدخل 
عنصر العمى أو. الضرر ني صياغته ومعانيه أتى بالمعجب » ومن ثم فهو يقول استطرادا 
في القصيدة مستمدا القول من تمثل آفته : 


.؟١م/ المصدر‎ )١( 


1١4 





قالت عَقِيل بن كعب إِذْ : تعلّقها قلبي فأضحَّى به من هما أثر 
8 -وءع 34 و ٠.‏ 2 كه م بي 
أنى ولم ترها تَصْبّو فقلت لهم إن الفؤاد يرى ما لا يَرَى البِصَئٌ 


0 0 ويل و2 معنى وبراعة خيال ونبو 0 
ل ل ل 
وأما البصر فهو الطريق إليه » وقد اخهضر بشار الطريق واستغنى عنه وقفز إلى اللب 
والحوهر » فأصاب كبد الحقيقة كما يقولون » ونال الإعجاب وأثار الإطراب . 

فإذا خرج بشار من هذا النطاق ومضى في قصيدته هذه فلنستمع إلى البيت التاللي 
ولن نس نستعجل الحكم لكي نقول بسخافته . 


إنها مبالغة لا تخلو من سخف فضلا عن ركاكتها وسوقيتها وتنافرها إنه يذكرنا 
ببيت الأعثى وقبحه على تفاوت بين قبح هذا وذاك : 
- حَ م ع 2 م 2 م 9 7 7 7 1 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني ١‏ شاو مشِل شلول شلشل شول 
إن بشارا قد خرج من ميدان فروسيته وابتعد عن مصدر وحي إجادته . 
نعود مرة أخرى إلى شعر بشار في نطاق ضبرره لنجد أنه يحاق في معان رقاق » 
ينفذ بها في يسر ورفق هن أذن السامع إلى قلبه » يقول في صاحبته عنَبئْدّة وقد أحبها 


بقلبه البصير وليس بعينه المبصرة 7" : 


ومو ىا ع ىعس 2 ثارث 


يُرَهدن في حب عبلدة معشر0 قلوبُهُمُ فيها مخالفة قَلْبِي 


2 


وى في 


فقلت دعُوا قلبي وما اخمارَ وارتتضى باب لا بالمن ُنب ذو الل 


و ه . م > وم . - . 
وما تبْصِرٌ العَدَانَ في موضع الهَرّى2 ولا تَسْمَع الأذنان إلا مِنَ القذب 


.1١؟/1 زهر الآداب‎ )1١( 


١٠6 





هي معان جميلة وصياغة أنخاذة وإيقاع مبدع دون شك » ذلك أن بشارا يقول 
أبياته في ظل الحرمان » فجاءت تروي العطاش إلى المعاني المبتدعة المعجبة » والحرمان 
الذي أرمي إليه هنا ليس هو حرمان العاطفة والحب » فما كان بشار من هذا الرعيل 
من المحبين » لقد كان عبدا لشهواته مولى لنزواته » وإتما الحرمان الذي أعنيه هو 
حرمان نور العين ونعمة الأبصار » فكانث عملية التعويض هنا هذا القول الرائق والبيان 
العذب والشعر الرقيق : | 

وبشار بحكم آفته يجعل الطريق إلى قلبه من خلال الأذن وليس من خلال العين » 
ولقد أكر القول في هذا النهج ويسّره وذلل متنه » ولقد مر بنا أكار من مثال رفيق 
على هذا النسق 2 وهو لا يفتأ يكرر هذا المعنى ا 0 
وكأنها جديدة كل الحدة ويخيل لقارما أو سامعها أنه يقع عليها لأول مرة ؛ فمن ذلك 
قوله©© : 


- ودر 


لقد عْشِقّت أذْني كلاماً سَمِعنِهُ وَخيما ؤقلبي للمليحة أعشو” 


واركا و 


ولو عاينوها لم يلوموا على البّكا كرعاً سقاه ال يدر محلق 
وكيف تَنَاسي من كأن حديئّه بِأذْني »وإن ميت اقرط م 


إن بشارا لم يكتف هنا بمعاني الحب الي تتخذ طريقا إلى قلبه من خلال السماع » 
ولكنه يعود إلى الصورة هذه المرة » ويخلق تشبيها طريفا فيشبه حديث من أحب 
واستقراره في سمعه لرقته وجماله ونفاسته بالقرط المعلق في أذنه » وقد كان بشار ذا 
قرطين في أذنيه وهو صغير ولعل ذلك هو سبب تلقربه بالمرعلث. 

وممتابعتنا لشعر بشار ف نطاق الغزل نجد أن حديث المرأة وصوتها ينوبان عنده عن 
ملاحة الوجه ورشاقة القوام » والحديث طريقه السمع والأذن وملاحة الوجه ورشاقة 
القوام طريقهما العين والبصر » ومن ثم فإن بشاراً إذا وصف جسم المرأة وقوامها 
ضاع شعره في حلبة من" طرق هذا الموضوع من الشعراء المبصرين وبخاصة عمر ومن 
سار على نبجه » وأما إذا قال بشار غزله في المرأة في نطاق وصف حديثها فإنه يبدع 

يجيد ويلفت النظر ويستوقف الأسماع ءقد لا يكونبشار خير من وصف حديث المرأة 


. 151/1 زهر الآداب‎ )١( 


1١6٠١ 





فإن أباحية التميري هو فارس هذا الميدان ٠‏ ولكنه على كل حال خير من كثيرين 
من طرقوا هذا الموضوع من الشعراء المجيدين . 
إن بشارا بسبب ضرره يعمد إلى الغزل الموحى به عن طريق الأذن لا العين » وهو 
لذلك يكثر من وصف حديث المرأة ويجيد صورته أكثر من إجادته الفزل الذي يكون 
وحيه النظر والرؤية » وهو يأني في هذا النطاق بصور يأخذ في كثير من الأحيان بمجا 
الإعجاب والإطراب » وهل هناك أجمل وأدق من هذه الصورة الي. أوحتها الأذن 
فجاءت أروع وأمتع وأدق مما لو كانت العين هي الموحية : 
ا الا 2 
يحسبن من نس الحديث زَوائيً وَيُصدُهِنٌ عن الخنا الإسلام (© 
أي رقة مقرونة بالعمق تلك الي تدمشى في هذين البيتين المفرطين روعة وإجادة 
وجمالا ؛ إنها رقة جرير وعفته تتقمصان شيطان شعر بشار فيأتي هذه الصورة الفريدة. 
1 ىل 2000.29 ش 
وقو : 


7 210 2-2 ار 
وكاأن رَصِففَ حديثها قِطع الرياض كسين زهرًا . 


ورك هر 


وتخال ما جَمَعتَ عليه ثيابّها ذَهْبَاً وعِطرا 
01 00 2 8 
وكان تحت لسانها ١‏ هاروت بدت فيه سحرا 


رو جميلة رائعة لذلك الحديث الذي هو ني نسقه وأدائه شبيه بقطع الرياض » 
ولكن عجرد الروض لا يكفي بشاراً ليشبه به حديث غبوبته اللي أنس فيها الحمال 
فيجمل المشبه به أكر وأكثر وهو الرياض ويجعلها رياضا مزهرة ونمة فرق في 
مراتب اللحمال بين رياض مجردة ورياض مزهرة » كل تلك الأناقة الشعرية التعبيرية 
صادرة من وحي الصوت الذي أخذ سبيله إلى قلب بشار عن طزيق الأذن وليس العين 
الفاقدة القدرة على الإبصار ٠‏ فإذا ما انتقل بشار وحاول أن نيصف صاحيته وصفا 
مصدره النظر ولو عن طريق التصور أخفق إخفاقا ذريعا فال : 





. 55/1١ البيان والتبيين‎ )١( 
. ؟ا/5/١ (؟) البيان والتبيين‎ 


1١15١ 





وتخالك ما جَمَعستَ ليله ثيابّها ذَهْباً وعطرًا 


وهي صورة شعرية رخيصة قميئة إذا ما قورنت بصورته في البيت السابق . ويوقع 
بشار نفسه في نفس التفناد بين صورتين إحداهما جميلة والأخرى قميئة حين يمزج 
بين صوره أوحتها الأذن وأخرى أوحتها العين 'كثل قوله : 


3 5 و5 5 ضِ 1 5 5 د 
وبكر - كنبوار الرياض حَدِيِثُها تروق يوجه واضح وقوامم 


فالصورة الي رسمها للحديث وهو مسموع طبعا » رائقة لطيفة 4 والصورة الي 
قدمها للوجه والقوام والمفروض أنها فرئية » ساذجة ضحلة » وهكذا نجد أن آفة العمى 
عند .بشار قد أمدته بسمات من الأصالة والإبداع » فإذا حاول تقليد المبصرين قصر 


باعه وييست ذراعه . 


وسمع بشار جارية” مغنية“ للمهدي » وكانت جميلة الحلق عذبة الصوت ٠‏ فقال 
فيها إحدى ‏ قصائده الغزلية الحيدة الي لم يتورط فيها إلا بقدر في وصف مادي كسابق 
تورطه الذي مر بنا فأفسد معانيه » إنه هنا في هذه القصيدة يلزم جانب الأناقة في القول 
بحرا وقافية وإيقاعا وصوغا ومعانيا » والقصيدة من جيد الغزل الموثى بالوصف » 
لأن الشاعر هنا ني مجال القول ني مغنية جميلة » والقصيدة كلها من المدرسة الأموية 
رغم أنها قيلت ني جارية للمهدي العبامي » ولكن بشارا في فنه وبنية شعره وفكرة 
قصيده وصوغ رجزه أموي من قمة الرأس إلى أخمص القدم على ما سوف نبين فيما 
بعد » ولا عبرة بالبروق اللحلب الذي تظهر بين الحين والحين والي احتفل بها النقاد 
فألحوا عليها » وإنما الرجل في جملة شعره وتفصيله أموي آخذ بأسباب التجديد في 
بعض المعاني التي كان من دواعيها كف بصره وألوان من الثقافة ربما لم يتقبلها غيره 
تقبله إياها » وجرأة على القول ني غيبة من الحياء حينا وفي شهود من شاعرية أصيلة حينا 
تدر + 

نعود إلى ما نحن بصدده من قول » وهو وصف مغنية المهدي والتغزل فيها » 
إنه يستهل قصيدته هذه استهلالا تفيض حواشيه بحشد من صنوف الشكوى مطرزة 
بلون من الإيقاع عذب رتيب وذلك في قوله "© : 


.1660/١ الديوان‎ )١( 





ألآ مَنْ لمطرُوب الفؤادٍ عَمِيدٍ ومن لِسَّقم بات غير مَعُودٍ 
ع ريه و ٠.‏ 2 0 
بام سعيد جفوة عن لقاِِيهو وإن كانت البلوى بام سعيد 
وك ١‏ * تّسا اه ير و - و و 
إذا قلت داوي من أصبت فؤاده بسقمك داوته يطول صدود 
على أننا ونحن نعرض لأبيات بشار هذه المرة سوف نلاحظ أنه يعمد أحيانا إلى 
الوصف المادي فيتزل بمستوى الأبيات الى يضمنها هذا الوصف ٠:‏ فإذا عاد إلى الغزل 
المعنوي ارتد #لقا مبدعا » يقول بشار في غزل لطيف ولكن دون مستوى فنه رغم 
عمده إلى بعض المحسنات البديعية : 
35 2 # ع 5 5505-6 به 3 - 
#2 032 0 2 
وكل امرىة سار وللنفس غاية وما الداء إلا 
١ . 1‏ 00 : 8 26 2 
ورائحة للعيسن فيها مخيلة إذا برقت لم تسق بطن صعيدٍ 
- 8 0 5 5 2 28 هى 8 او عو ا 
مِن لمستهلات الهموم على الفتى ‏ خفا برقها من عصفر وعقودٍ 
00 0 2 5 و عع 


قَمَنْ لامّني في الغانيات فقَقدل له تعِش' واحداً لا زلت غير وحيدٍ ه 


والأبياترغم وفرة موسيقاها ومحاولة إشاعة عاطفة فيها » بادة الافتعال والتكلف 
كما هو الحال ني الأبيات الأول والثاني والبيت الأخير بصفة خاصة فقد جاوز الشاعر 
فيه حدود النحو في جواب الأمر . وفي الإتيان بالحملة الدعائية بشكل تعسفي » وأما في 
البيت قبل الأخير فقد غلبت عليه طبيعة تعبير الرجل الضرير حين اسنعمل المس” بدلا 
من الرؤية في قوله : 

م 8 

حسدت عليها كل شيء يمسهاا وما كنت لولا حبها بحسودٍ 
(ه) أخلاق حبلها يعي حبل وصاها البالي » الرائعة أي الحبيبة الي تجيء وتتحرك وقد تكون بمعنىالسحابة وقرينتها 

ني ذلك لفظ المخيلة وهي الي يخيل إليك أن بها مطر وهي خغالية منها لا تروي أرضا إن كانت سحابة ولا تروي 

لمأ حب أن كانت غانية » خفا برقها أي لمم . 


0 الشعر والشعراء م 7 





فقَد جرت العادة أن يكون الحسد لرؤيا العين وليس للحس أو المس فالشاعرة 
ال كونية تقول : 


8 و - م 8 1 9 ص 9 َه 
أعتار عليك من عي رسيي ومئنك ومن زمانك والمكان 


ولكن هي طبيعة بشار المكفوف الذي يقوم اللمس عنده مقام النظر عند المبصرين . 

ليس هذا على كل حال هو بيت القصيد الذي نسعى إليه » فالذي نريد أن نصل 
إليه هو وصف بشار للمغنية من حيث هي مغنية تطرق عواطفه عن طريق أذنه 
وليس عن طريق عينه » لأنه إذا عمد إلى الوصف العيني كبا وقصّر عن طبيعته 
على ما ألمحنا فيما مضى من شواهد قريبة أو بعيدة » فإذا ما جعل الأذن وسيلة الإعجاب 
أعجب وأطرب » وها هو في نفس القصيدة التي تحن بصدد تقديمها يصف المغنية الي 
لعبت بليه ونالت إعجابه فيقول استطرادا : 

52 وم 0 000 الى بير صا برثر 

كان رياف فرقتت ف احديكينطا- .عل أن ند يدوا بخصه كرود 

تثييت به ألْبَابَتَا وفلونتا مراراً وتشحيهن بَعَدَ هُسُود 

إذًا نَطَقَتْ صِحْنا وصاح لنا الصّدَى صياحَ جنود وُجَهَتْ لجنود 


> برو 


20 7 0-6 - و 7 ٠‏ 
ظللنا بذاك الديدن اليسوم كله كانا من الفردوس تحت خلود 


3 2 5-5 ل او 2 
ولا باس إلا أنتا عند أهلها ‏ شهود وما أبابتَا بشهود 


قد لا يكون بشار موفقا التوفيق كله في نسج الأبيات ففيها فجوات ملحوظة في 
التركيب والبناء » وقد يككون كرر نفسه ومعانيه في بعض هذه الأبيات ويخاصة في 
الربط بين الرياض والحديث العذب » ولكنه لا يعجز أبدا عن أن يأتي بمعان سمعية 
رائقة الابتداع » فتشبيه صوت المغنية في السامعين حاد قاطع كصوت الفرند » وهي 
بصوما الحميل المتناغم المتفاوت الإيقاع علوا ورقة وامتلاء وعمقا وانطلاقا يلعب 
بأسماع الحضور وألبابهم فيميتها أي يفرذى عليها السكوت والإنصات مرة » ثم لا 
يلبث أن يدفع بهم إلى قطع السكون بصياح الإعجاب والاستحسان » وقد يشتد 


1>. 





الصياحويعلو الحرج حى يصبح المنتدى لعلو الأصوات وارتفا عهاوهرجها واختلاطها 
وكأنه ساحة قتال تسودها صوت الأجناد وهي تتصايح بعضها بعضا . 


إن بشارا مبدع فنان في كل ما يقول من شعر صادر من منطلق آفته » والأمثلة 
يضيق المجال عن حصرها : وهو في نفس الوقت دون مستوى عامة الشعراء إذا ما 
دس أنفه في شئون المبصرين » وإذن فليس هناك ما ينقض هذه القضية اهامة اللي تجعلنا 
نذهب إلى أن العامل الأكبر في نبوغ بشار في عدد من موضوعات الشعر كانت هذه 
لآفة الي حرهته نعيم البصر ورفدته بنعمة الشعر المعجب ما كان هذا الشعر ذا صلة 


٠. 


على أن الأمر في مجال الإجادة المستمدة من حرمان البصر لا يقف بيشار عند مقام 
الحب الذي يجنب البصر مهمة إيصال بواكير إرهاصاته إلى قلبه » فيكد قريحته 
الخصبة » ويقدح زناد ملكته الئرة » فتمده ببذا الذي أسلفنا ذكره من رقيق الغزل 
وسوي الشعر » وإنما يلهم حرمان البصر بشارا بأبيات تعد من أروع ما قيل:في طول 
اليل » لقد قال كثير من المبصرين شعرا جميلا في وصف الليل ودجاه وطوله وظلمته 
ولكن معانيهم كانت مستمدة من حرارة عشق أو لهب حب ؛: وهكذا يحاول بشار أن 
يوهمنا حين يصف طول الليل » ولكن الحقيقة أن الليل الذي يصفه بشار لم يكن ليل 
العاشقين ؛ ول يكن الليل الذي هو عكس النهار » وإنما هو يصف أيامه الي هي ليل 
كلها » ودهره الذي هو ظلام جميعه » إن ليلته » حسب تعبيره تزداد طولا » ويتساءل 
أليس بعدها نهار » ثم ينهج نبج المبصرين تمويها وتنفيسا حين يأتي بالمعنى الفريد الذي 
جعل سبب عجز عينه عن التغميض قصر جفوبها : 


ع رو 


أقول وللّتي تزدادُ مولا أمَا لِلَبْلٍ بَعَدَهُمُ نهار 


ماه 55 8 1 8 ءَ 3 0 5 :. 
جفت عيّي عن التغميض حبنى | كان جفونها عنها قصار 
إنه معبى جميل ألح عليه النقاد من المعجبين ببشار » فذكروه منفردا في أكثر من 
كتاب » وحرموا البيتين من أمهما القصيدة الرائية الطويلة الي قاها بشار في المضريين 
مفتخراً بهم لانتصارهم لبي أمية » ولكن هذين البيتين ليسا مثل بيتيه في الغزل : 
0 


1١16 





مقتطعين من قصيدة عجفاء المعاني بليدة المحاكاة» وإنما هما مجتزآن من قصيدة 
نفيسة المعاني ثرة الشاعرية طيبة النفس بارعة الإيقاع » من تلك القصائد الفذة التي قلهها 
بشار في أيام بي أمية » إن بشارا كما سوف يأني القول ليس شاعرا عباسيا » ولا 
التمعت شاعريته ونمت وترعرعت في زمن بي العباس "كما تخيل كثير من الدارسين » 
لقد جاء بشار إلى العهد العباسي أو بعبارة أخرى حل العهد العباسي عليه وهو مكتمل 
أسباب النضوج الفني ووراءه كنوز من فن القول في ميدان الشعر الرحيب » وإن ما 
قاله من شعر في عهد بي العباس أقل قيمة في جملته وأخف ميزانا في تفصيله عن ذلك 
الذي قاله في عهد بي أمية 2 وليس بالضرورة أن يكون مدحا هم أو قدحا في غير هم ع 
وإتما المقصد الذي نهدف إليه وسوف نقف عليه طويلابعد قليلهوأن بشارا شاع رأموي 
أدر كته خلافة بي هاشم حسبما يسميها المؤرخون وملك بي العياس حسبما نشميها نحن 
ونقومها. 

إن ابن قتيبة ذكر البيتين حسبما سجلناهما قبل قليل (" » ولو أنصف لذكر بيتا 
يسبقهما يكتمل بهالمعيى كله وهو قول بشار : 


“0ع اع لم6 ٠.‏ 1 يي ان ا 
كان جفونه سيلت بشوك فليسن لوسنة فيها قرار 


وهو معنى جميل أحسنت صياغته » وبرع بشار في تقديمه » فإذا قرأنا البيتين 
السالفي الذكر بعده أصبح أمامنا لون من القول البديع . 

والقصيدة كلها من عيون الشعر العرني ومن روائع فخريات بشار ”© عضر على 
الرغم من أنه اقتبس فيها أكثر معاني معلقة عمرو بن كلثوم » وقد استهلها بشار بالغزل 
الطويل الذي بلغت أبياته حوالي العشرين عد] ؛ انتقل بعده إلى وصف الإبل » ثم عبر 
إلى الفخر الذي صاغه في خمسين بيتا من جيد الشعر ولنا إلى القصيدة كلها عود بعد 
قليل . 

ومن معاني طول الليل واليأس من طلوع النهار وبزوغ الضياء » الصادرة عن 
المعبى الذي استنتجناه مرتبطا بضرر بشار قوله أيضاً مستفتحاً قصيدة غزلية : ©) 
)١(‏ الشعر والشعراء ص 375٠١‏ . 
(0) ديوان بشار «/ا41؟ . 


() الديوان ؟/4١٠‏ وتاريخ بغداد ١١4/9‏ واعتدنا روانية الأخير لأن القصيدة في الديوان مشوهة تورد نصف 
البيت وتغفل النصف الآخر . 
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خليلي ما بال الدجى لا تررح ومابال ضوء الصبئح لا توح 


أضَل الصباح المستنير ظريقه” 29 أم الدهرٌ ليل" كله ليس يبرح ؟ 
أظن الدنُجى طالت؛وما طالتالدأجى2 ولكن” أطال” اليل" هم" مبسرح 


إن الحانب اللامع والأبيات المشهورة من شعر بشار جاءت - إذن - بشكل مباشر 
مستمدة من آفة الضرر عنده » فالجب لا تكون العين سبيله إلى .قلبه وإنما حي الأذن » 
فالسمع يؤدي عنده وظيفة البصرء وهو بحتال ليقدم معانيه هذه وتعلاته فيثوب منالقزل 
أنيق خلاب » وهو في نفس الوقت إذا وصف ظلمة الليل واستمرار الدجى واستعصاء 
الضياء على الظهور وتمنع الصبح عن الطلوع فإنما يصض حاله وظلمته الدائمة الموصولة » 
فيكون في ذلك صادرا عن أصالة في الإ<ساس ترفدها خصوبة شاعرية ومقدرة 
وذككاء. 

على أن كل صور الوصف عند بشار لم تصدر كلها عن أصالة :ولكنها في بعض 
الأحيان كانت تصدر عن تقليد » لقد ذاع لبشار بيته الفريد الذبي يجري على كل 
لسان » والذي يعتبر من معجزات الوصف الي تصدر عن أعمى » وهو قوله : 


عآن مار التتع فوق ره وشتا وأسْيافتا ليل" تتهاوى. كوا" كبله" 


إن بشاراً يقر بنفسه أن فكرة هذا البيت لم تصدر عنه من.واقع أصالة شاعريته » 
وإتما هو قد حفظ بيت امرىء القيس : 
كآنة قلوب الطير رطبآ ويابساً لدىوكثرها العْنّاب والحشتف الحالي 


فأخذ يكد قرعته يعمل نفسه ‏ حسب تعبيره -. في تشبيه شيئين بشيئين لي 
بيت واحد © حتى قال بيته هذا الفريد » ولولا أن بشارا قال بيته هذا من وحي 
ضرره الذي جعله يكد في نحته ورصفه حتى يلحق بالمبصرين:لكان فضل امرىء القيس 
أوفى وأوفر لأن له فضل الريادة والابتكار . 


وبشار في رائيته الي استعر ضنا أبياتا عديدة منها قبل قليل وذكرنا أنها جمعت بين 
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الغث السخيف والسمين النفيس » حاول أن يصف محبوبته وصفا ماديا استهدف فيه 
الإبداع القولي والبديع البياني من طباق ومقابلة وربما تشطير فقال (© : 


هينفاء مقبلةعجزاء مُدبرة" ‏ لم تف طولا ولاأزرى بها القصرٌ 


البيت منقول أو مسروق أو مقتبس من بيت لكعب بن زهير : 


هيفاء” مقيلة” 35 عجزاء” مد برة”» لايشتكى قنصر منها ولا ظطول” 


وليت بشاراً حسّن في الشطر الثاني الذي حاول أن يغير ألفاظه دون معناه » إنه 
ربما نزل بستواه الإيقاعي فضلا عن صياغته من ألفاظ بحس المرء حين نطقها 
بشيء من التنافر ومزاحمة بعضها بعضا ء» كقوله : لم نجف طولا » » فإن عبارة 
كعب ١‏ لا يشتكى قصر ...2 أرق على السمع وأخف على اللسان . 

الحق أن بشارا إذا ترك غنائيته الصادرة عن الإحساس المعنوي دون الحواس فإنه 
يتخبط في معاني تبعد عن رقة الشعر وأحيانا تجمو عن الذوق ٠»‏ فيصبج كايقولون» شاعر 
الدرة والبعرة » إنه يصن إحدى محبوباته واسمها رحمة فيقول © : 


مهم يي هاس نر 


حنوراء كالريم _ أعثلااها إذاخرجت ‏ تهاتر في كفل كالد علص متزمار 
إن بشارا يتصور أن المرأة إذا مشت وقد ثقل عجزها ثقل التل أو الكثيب وقد 
اهتز وارتج واضطرب ٠»‏ كان ذلاك مسحة جمال وآية فتنة » وهو في الواقع منظر 
قبيح لو قدر لبشار ان كان بصيرا ورآه لأنكره راستسخفه . 
الذي نريد أن ننتهي إليه أن العمى كان مفجراً لشاعرية بشار حين يتصرف ني 
قوله ككفوف » إنه يقدح حينئذ زناد قريحته ويعتصر خياله ويأتي بكل معجب من 
القول مطرب رقيق خلاب ٠»‏ فكان عماه مصدرأ من مصادر نبوغه في شعره وتجديده 


06 ديوان بغار" /48ه١1.‏ 
(؟) الديوات 151/5 . 
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في معانيه وبراعته في تصوره » فإذا حاد عن هذا النهج ضل ومخبط وزلج ووقع من 
علياء نحليقه إلى حضيض كان في غى عنه لو ظل ملتزما طريقه سائرا في دربه . 


97 
ملامح بارزة في حياة بشار وسلوكه : 


مر بنا القول أن بشارلا كان كان متطرفا في سلو كه وتصرفاته وحبه و كراهيته وظرفه 
وعنفه وعلمه وخلاغته وجهله كمه وكيك وشيخوخته ولبتكه وغلظته وفكاهتكلاء بل 


مكن أن ينطبق :ذلك أيضا على زندقته وإعانه » إن كل صفة من هذه الصفات لها 
لي ده 2 إقالي اناد 






م 22-5 ٠‏ بل إن القيرواني يذهب 
إلى أنه كان خطيبا شاعرا راجزا سجاعا صاحب منثور ومزدوج”" . والحق أن لدينا 
من التصوص ما بشهد بصدق القيرواي صدقا جزئيا إن صح أن يمرأ الصدق » فلدينا 
نصوص على شعره ‏ وهذا أمر من البداهة بمكان ‏ ونصوص على رجزه ونصوص 
على سجعه المنثور ٠‏ وأما الحطابة 0 فلم ينصل إإينا منهما شي ء . 
بفارسيته ويتيه مها » ثم لا يلبث أن يعتز 
بولائه 9 ولقيس بالذات الي منها بنو عقيل مواليعم» وبشار غزل فاسق في بعض 
شعره وهو اي نفس الوقت في مرتبة عليا من ٠‏ الشكمة 3 


العقيد نه كان على كان على إيعان ثبت 











قرحيو اعري قري ع 1 لت أن مدل كد أن ” 
السام بمدح المهدي وينادمه ويجلسه مع جواريه ويقربه إله »م م يببجوه 
» مرا يدفع به إلى التهاكة » وعود على بدء » يقول من الشعر أروعه وأرفعه شأنا 
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ووزنا وقيمة » ويتوسط في أكيره » ويتدنى ويتهالك في أقله . 
إن المرء يخلق ومعه طباعه وملكاته » ولكن أحداثا بعيئها في رحلة الحياة تغير من 
طبيعة المرء وتشكل من مسلكه » قد تحدث هذه الأمور في أول رحلة الهياة أو في فترة 
اليفاع والصبا » وقد نحدث في شرخ الشباب وسن الرجولة » ولكنها مهما كان موقعها 
الزمني. من حياة المرء مؤثرة فيه بقدر » يعظم خطره أو يقل شأنه تبعا لعظم الأحداث 
أو خفتها » وتبعا لموقعها وميقاتما . 
0 وهناك في تقديرنا حدثان هامان في حياة بشار قد أثرا على مسلكه في حياته التأثير 
! كله » هما العمى والولادة على الرق من أصل غير عرب » لقد أثر هذان العاملان في 
١‏ أ حاته التأثير كله » أثثّرا على سلوكه وعقيدته وشعره » فكانا مصدر هدم وتدمير كما 
لان معندر خاو وزيا : 
يئقف بشار نفسه ثقافة الخاصة من أهل زمانه ويجالس واصل بن عطاء زعيم 
المتكلمين ويصادقه ويمدحه » ثم ينقاب عليه وعلى معتقده وحمل عليه ومبجوه . 
5 لقد كان واصل شيخ المتكامين وكان خطيبا بارعا إلا أنه كان قببح نطق الراء » 
+فكان من القدرة والبراعة بحيث يخطب الخطبة الطويلة دون أن يأني قي كلمة منها براء 
واحدة . لقد اجتمع عند عبدالله بن عمر بن عبد العزيز يوم ولي العراق أعلام الحطابة 
والكلام وهم خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة والفضل بن عيسى وواصل بن عطاء 
وكلهم من الخطباء البلغاء وقام الواحد منهم يخطب بعد الآخر فلما جاء ذور واصل” 
ابن عطاء خطب خطبة طويلة منزوعة الراء بحيث كان يتجنب كل كلمة يدخل فيها 
هذا الحرف ويبدها يأخرى ممائلة لحا الأمر الذي جعل بشاراً يثني عليه ويمدحه قائلا : 


تَكَلْفا الول والأقُوامٌ قد حَمَلوا وحبروا خطباً ناهيك من خخطّب 
فقامٌ مرتجلاً تَغْلي بداهئئة” كورجّلِ القن لما حت باللّهب 
وجانّبّ الراء لم كدر نينا عد قبل التصفح والإغراق في الطلب(0 
وتطول صحبة بشار لواصل ويكثر من مديحه في قصائد أخرى عديدة ثم لا 


. ؟1/١ البيان والتبيين‎ )١( 
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يلبث أن ينقلب عليه ويترك التدين والاعتدال وعلم الكلام الذي كان يجيده » ويتخذ 
من صفة واصل وطول عنقه وسيلة لهجائه فيقول () : 


مالي أشايم غَزالاً له عن كَيِقَيِقٍ الذَرٌ إنْ ولَّى وإنْ مكلا 
منْقَ الزرافةٍ ما بالِي وبالكمم أَتْكْرُون رجالاً أكْفرُوا رَجْلاً ٠‏ 








إن بشارا رغم خخروجه من زمرة المتكلمين تبقى فصاحتهم في لسانه » ويظل حسن 
ترتيبهم للكلام في جنانه » إن الأصمعي يقول لبشار : يا أبا معاذ » إن الناس يعجبون 
من أبياتك ني المشورة » يقصد قواه : 


ذا بلع الرأي” المشورة فاستّجن2 برأي نصيح أو نصيحةٍ حازم 
ا 8 ع اع ص سد سي م - ياي - 
ولا تجَعل الشورّى عليك غُضاضة فإن الحّوافي قوة للقوادم 


وهي هن عيون شعر بشار » فيجيبه : يا أبا سعيد » إن المشاور بين صواب يفوز 
بثمرته أو خطأ شارك في وزره . فيقؤل له الأصمعي وقد أخذت حكمة بشار عليه 
إعجابه : أنت والله في قولك هذا أشعر منك في شعرك 29 . 


ودخل بشار على المهدي العباسي ومدحه فلم يعطه شيئا » فقيل له لم جد قِ 
مدحه ! فأجاب على الفور : لا والله » لقد مدحته” بشعر لو قلت مثله في الدتهر لا 


سام هإرور 


خيف صرافه” على حر » ولكني أكذ ب في العمل فأكْذّب ني الأمل 9 . 
ونموت للمهدي ابنة اسمها البانوقة فيحزن عليها حزنا شديدا ويأمر ألا 
يحجب عنه أحد » فيدخل الشعراء والحخطباء يعزّونه » ويدخل بشار » فلا يقول شعرا 
كنا قال الشعراء وإنما يقول كلاما أكثر نفاذا إلى قلب الملك المرزوء من شعر أبلغ 
الشعراء . يقول بشار للمهدي : يا ابن معدن الملك وثمرة العلم » إتما الحاق للخالق » 
وإنما الشكر للمنعم » ولا بد مما هو كائن » كتاب الله عظتناء ورسول اللَمعَلَِ أسوتناء 


5 8 : . 15/١ المصدر السابق‎ )١( 
. النقنق بكسر النوئين ذكر النعام » والدو والدوية والداوية الفلاة‎ )»( 

() الأغاني «/مه ١‏ . 

(0) زهر الآداب 579/9 . 


حيس ل ا ا 





فأي عظة بعد كتاب الله » وأي أسؤة. بعد رسول الله ملت ؟ مات فما أحسن الموت 
بعده ! 90 , | 

الحق أن الذي يقرأ هذا الكلام لبشار يصيبه | لعجب حين يقرأ أنه مات على الز ندقة. 
ومن نفيس ما يؤثر عن بشار من كلام حكيم متثور قوله : لقد عشت في زمان 
وأدركت أقواما لو احتفلت الدنيا ما تجملت إلا بهم » وإني الآن لفي زمان ما أرى فيه 
عاقلا حصيفا » ولا فاتكا ظريفا » ولا ناسكا عفيفا » ولا .جوادا شريفا » ولا خخادما 
نظيفا » ولا جليسا خفيفا » ولاه من يساوي على الحبرة رغيفا . ثم ختم هذه الأسماع 
العذبة ببيت ه* ن الشعر عميق أسيف : 


فما الناسُ بالناس الذين عرفتم" ولا الدَارٌ بالدار الي كنت أعرفُ 


إن مثل هذا القول المرتب » العميق المعاني » المنثور_كحبات اللؤلؤ » المسجوع 
كأنغام القيثار » غير مستغرب من بشار » فله من الثقافة ما بمده بالمعاني الرقيقة العميقة» 


لين اللاقة عابر فه عحتان اللفظ قاد وله من اكه ع بشع عله در رين 
٠‏ الأسجا : يف غير ايندل والنفيس غير المعاد .. 





بين الشعوبية والولاء للعرب : 


ملمح آخر من الملامح الصارخة في حياة بشار من حيث العصبية » هل كان 
شعوبيا حا » متعصبا للفرس متحاملا على العرب ؟ لعله من الحكمة قبل أن نخوض في 
هذا الموضوع أن نستحضر نقطي الضعف عنده وهما كف اليصر والميلاد على 
العبودية » وهما الآفتان اللتان أسهمتا ني حدة مزاج بشار فأبعدتاه عن القصد ونأيتا به 
عن التوسط في الأمور ووضعتاه في الطرف دائما » سواء أكان هذا الطرف أقصى 
اليمين أو أقصى اليسار » وإلا فبماذا نفسر فخره بالفرس إلى الدرجة الي يحط فيها 
من قدر العرب» ثم نجده من الناحية الأخرى يفخر بالعرب» وبمضر وقيس بصفة 
خاصة فخرا ربا لم يرتفع إلى مستواه فيه شاعر آخخر » هل هي من قبيل « يعطي ويمنح 
لا بحلا ول كرما » هواجس بغير دافع وسهام بغير أهداف » إنه لو جاز هذا التعليل 


6 تاريخ بغداد ١148/9‏ . 





بالنسبة إلى شاعر آخر فإنه لا يجوز بالنسبة إلى بشار » ولكنه التطرف بين السخط 
واثرضى والإيمان والإنكار والحب والكراهية » إنه مسار بشار ونيج حياته يسم به 
شعره ويصدر به عن بنات أفكاره إلى آخر أيام عمره. 

يحكي بشار أنه لما دخل على المهدي قال له : يمن تعتد” يا بشار ؟ فأجابه : أما 
اللسان والزي فعربيان » وأما الأصل فعجمي كا قلت في شعري يا أمير المؤمنين : 

و ان 7 م اله لم »د م م 

ونبئئكت قومأ لهم جنة يقولون : من ذا ؟ وكنت العلم 

ل إن م َّ" اه ا يي 

ألا أيها السايلي جاهلاً لَِعرِقَنِي أنا أَنْفُ الكرّم 

5 في الكرام بني عامر 2 فرُوعي ٠»‏ وأَضْلِي فرش العجي' 

. 4. ش 5 - 3 5 ٠‏ ا وي ٠‏ 

وإني لاغيسي مقام الفبى وأصبي الفتاة فلا تعتصم 00 

ولا تثريب على بشار في فخره هذا الحميل » وقد أجرى موازنة جميلة بين منتماه 
في الكرام من بني عامر والكرام من رهطه الأعجمي الذين شبههم لشرف مقدارهم 
بين الفرس بقريش شريفة القدر بين العزب . 

على أن فخر بشار بهذه الأبيات لم يكن رأس قصيدة بعينها أو هدفا استهدفه ني 
قولة فخار » وإتما هي أبيات من قصيدة جميلة قلت ني مدح ابن أي العلاء يقول فيها : 


و 


لذ ويه "عل دوق" .وله يلمر النيد مدان 
على أنه لا المديح ولا الفخر هما أرق ما ني القصيدة » ولكن أبدع ما فيها هو 
الغزل المتمشي في أعطاف أبياتما بحرث يحتاج إلى وقفة معه في موضع آخر من هذا 
الحديف” 
إن بشارا وهو يفخر بفارسيته أمام المهدي انحتار أبياتا معتدلة ربما كانت هي الموحية 


قد ورثت المجد عن خيسر أب وقبست الدين عن خخير نبي 


. 4؟؟/١ الأغاني ع/1١١ وزهر الآداب‎ )١( 
. "٠١ (؟) طبقات ابن المعتز ص‎ 


1١ 





على أن بشارا ينفلت من ولاثه للعرب درجة » ويربط هذا الولاء بمولى الجميع مز 
عرب وعجم وملك الملوك في شرق وغرب ٠‏ فيقول مخاطبا نفسه زائحا عن كاهله 
كل عبء ولاء إلا لله فيقول هذه الأبيات العميقة المعاني البعيدة الأهداف 2 , 

صْبَحْت مولى ذي الجلال وبعضهم مول العْرَيب فَخْدْ بفضلِك فافخَر 

. 58 7 - 


فزي الاستراة عد باه 


أهلٍ الفعال ومن ربكن المشعر 


9 


ميتحان مدولاك: الأجل الأعبر 
وبشار هنا رغم محاولة الانفلات من سيادة العرب يبدو مهذبا معهم غير متحامل 
فهو .بوم في أبياته و كأنما ينطلق في رحاب شفافية هي أقرب إلى معارج الصوفية منه 
إلى مسالك الشعراء . 
على أن لبشار رائية في الفخر بفارسيته وتبرير عبوديته الي جاءت نتيجة لأسره . 
والآسر لا يعيب 2 فكم من عظماء الرجال وقعوا أسارى في الحرب 3 م يبحمل عل 
العرب حماة شعواء و.بجوهم هجاء فاحشا بأساوب لم يتوفر لغير بشار . يقول 
0 
بشار : 


#. 8 ص م ١‏ _ 
ساخبر : فاخجر الاعراب علي 
2 8 3 03 0 5 
اننا" أنحة الا كرمين ابا وأما 
و م 0 - 034 2 
نَغادّى الدرمك المنفقوط عرزا 
1 3 0 
ونركب في الفريد إلى الندامسى 
#ه . 2 01 

أس نت" تقد ١‏ 
سرت وكم مم من سج 


ككعب أو كبسطام بن قيس 


. 57/4 الأغاني /و؟١ والديوان‎ )١( 
. الديوان 1 وما بعدها‎ 69 


٠. « 5 5‏ . م 
ونشرت يي اللجين وي النضار 
وي الديباج 7 للحرب - الجبار 

وم الى و ا ار »2 
يزين وجهه عقد الإسار 


م - - 
دنسا بعسار 


2 2 


اس 
أصيبَا ثم ما 





فكيف ينالني ماءلم يَتَلْسْمْ أَعِدْ نظرا فإِن الحق عاري 
إذَا انْقََبْ الزمان علا بعد وسَمل .بالبطاريق الكبار . 


على أن الأمر لا يقف ببشار عند هذا الفخر القوي بفارسيته إلى درجة من الحرارة 
والحمى » ولكنه بمضي فيحمل على العرب حماة شعواء » وإذا أرذنا الدقة والصدق » 
يحمل على الأعراب حماة كاها قسوة وازدراء وتجريح وتحقير » فيقول موجها كلامه 
إلى الأعرالي الذي عناه بهذا القول 29 . 


7 يي م . + * 21 2 
أحين لبست بعد العرني خزرا ونادمت الكرام على العقار 
ولت مسن الشبارق والقَلايَا وأطِيت التَْحَ ني الشمَار 


0 06ت 8 ٍ_. 4 : سر وير ت 9 
اح # وثهو ص 


50 0 . 04 مه ”7 01 
لَعَمرِ 5-5 لقد بدلت عيشاً 2 بعيشك والأمور إلى مجاري 


وكنت إذا ظمثت إلى قراح شركت الكلب في ذالكَ الإطارٍ 
لقف اا الي ال له يض درق الديينا 
وتفيم فيه لجعل ى و تعوى بدر جً د ر 


ان و للقناذ 5 5 و 2 000 م 


سم ١‏ حرص 


وتغبسط شاوي الجرياء حتى تروح إليسه من ين القعَار 


2 
29 


م 


مه 1 2 0 
وتغدو فيأالكراء لتيل زاد وليس بسيدٍ القوم المُكاري ه 


درا هه ص 


(1) المرازب جمع مرزبان وهو الرئيس من الفرس » وطخار هي طخارستان مدينة أجداد بشار . نغاذى أي نغذى 
ونطعم وتأكل » الدرمك السميذ » المنفوط أي المطبوخ » اللجين و النضار أي الفضة والذهب وهذا كناية عن 
الغى والرفاهية . الفريد الفضة المصنوعة . الحبار ضرب من برود الحرير كانت تصنم في اليمن . كعب هو 
كهب بن زهير بن جشم التغلبي » وبسطام بن قيس هو فارس بكر بن وائل وكلاهما أسر في الحرب وفدى 
نفسه , البطاريق قادة الحيوش عند الروم 1 

(0) الديوان ع/.م؟ - ممم, 

() الحز الحرير » العقار . الشبارق جمع شبرق بفتح الشين وهو الثوب المقطم » القلايا جمع قلية وهي اللحم المقلي» 
الحمار صداع يعتري شارب الحمر يداوى بشراب البنفسج » والمقصود أن هذا البدوي انتقل من البداوة إلى ص 


١ 





إن الذي ينظر ي .هذه الأبيات يمد فيها من التعريض بالعرب أو بطائفة ءنهم ما 
ينال من كرامتهم وبحط من مروءتهم » وبالتالي يكون قائل هذا الشعر وهو بشار قد 
بلغ درجة من عدائه الصريح للعرب لم يصل إليها ولم مجرؤ عليها شاعر في مثل مرتبته » 
مدين للعرب بشهرته ومجده وبيانه » ومن ثم يكون من الشعوبية في درجة تسمه بعداء 
أبدي للعرب . 

ولكن المتتبع لسبب قول القصيدة أو المناسبة التي قيلت من أجلها لا يلبث أن 
يلتمس العذر لبشار » ويعرف أن بشارا لم يقصد إهانة العرب قصدا » وإنما هو يرد 
على جلف نحرش به بغير سبب » ونال من كرامته لغير ما داع إلا غرور وصلف 
وإلا أن بشارا مولى وليس بعربي صريح » وعلى قدر علمنا بشعر بشار واستعراضنا كل 
كل ما وقع نحت أيدينا منه لم نقع له على قصيدة تنال من العرب هذا اليل إلا هذه 
القصيدة بالرغم من أن له قصائد أخرى يفخر فيها بفارسيته » .وأما سبب قوها فيما 
يقول أبو الفرج 7" » فإن أعرابيا دخل على مَجْزأة بن ثور السدوسي وعنده بشار - 
ولبشار ولاء في السدوسيين ‏ وعاره بزة الشعراء » فقال الأعرابي : من" الرجل ؟ 
فقيل له : شاعر ٠‏ فقَال : أمولى هو أم عرني ؟ قيل له : بل مولى » فقال الأعراني 
مستخفا : وما للموالي وللشعر ؟ فغضب بشار وسكت هنيهة ثم قال لمجزأة : أتأذن لي 
يا أبا ثور ؟ فقال له : قل ما شئت يا أبا معاذ » فأنشأ بشار بي حمى غضبه هذه القصيدة 
النارية الي أنشدها تحت وطأة هذه المناسبة المهينة ثأراً لكرامته ونيلا من أعراني يعتدي 
على الناس لغير ما سبب يدعو إلى الاعتداء » ويستهين بهم لغير ما داع إلى الاستهانة » 
فكان ما سمع من قول غير كريم لم يصبه وحده ولكن أصاب العرب جميعا شأن الولد 
مضه سه شه كرد 

فبشار قال هذه القصيدة ثأرا لإهانة ودفعا لأذى ورد على اعتداء : وبرغم أن 
الشعوبيين من خصوم العرب رحبوا بها ووضعوا بشارا بسببها ١‏ ولأسناب أخرى على 
مسرح الأضواء ٠‏ فإننا تميل إلى الاعتقاد بأن بشارا لم يلها حقدا على العرب ولا 
كراهية لهم» وإلا لتكرر قوله يهذا الشأن» ولما قال من عيون الشعر في مدح العرب 


> الترف والحضارة . القراح الماء » والمقصود بالإطار حوض الاء » الحعل خنفساء سوداء تعيش على روث 
البهائم » المصل اسم مفعول من صلاه يعي شواه » الدراج طائر داجن يربى في البيوت ويأكله المثرفون . تدلج 
تسير ليلا » تدريها تختلها لتصيدها بالحيلة . تغبط تحسده» القتار ريح الشواء . 

. 155 /# الأغاني‎ )١( 


١ك‎ 





ورفعة شأنهم ما قال من قصائد رائعة بليغة تعتبرعن عيون الكلام . ' 
لقد كان بشار في طرف الغضب حين قال هجائيته تلك الي. مر ذكرها ء فإذا 
مدح العرب وافتخر بولائه فيهم كان في طرف الرضى والحماس » ذلك أنه كا سبق 
أذكررنا حاد" الطبع سريع تقلب المزاج . ْ 


إن بشارا بمدح قيسا ومضرا في رائيته المشهورة اللي يسميها ابن المعتز رائيته 
العجيبة 0 ؛ لي بلغت أربعة وسبعين بيتاكلها عيون بمثل مالم تمدح به قبيلة من قبل 
ويفخر بما على طريقة عمرو بن كلثوم وببجه حين فخر بقومه تغلب في معلقته 


الشهورة » ويضمّن بشار قصيدته هذه من فنون الغزل ما يشوقنا به إلى عفة جرير 
وعذرية جميل وصبابة المجنون ؛ ومن المعاني المبتكرة الفريدة المستوحاة من ضرره 
ما قد ذكرنا بعضا منها » وما قد نعود إليه في مقام الحديث عن غزل بشارء أما 
ونحن نتحد عن صلة بشار بالعرب وولائه فيهم وفخره بهم فلنستمع 9© : 
غ 8 2 1 2 1 3 . 0 6م 2 و ا0 
منت هضرة الفحشاء إني أرى فيسا تفير" ولا تصار 
َه 7 .9 . 0 5 م 5 
لقد علم القبائل غير فخر | على أحَد وإن كان افتنخا” 
2 سام 2 مم 
بانا العاصمون إذا اشْتَجّرنا ويا الحازمون إذا اسبَشَاروا 


َك مه اي 4 ١‏ : و 1 و 
ضينا بيعة الخلفاء فينا فنحن لها من الخافاء جار 
1 5 ل ٠.‏ م 8 
بحي من ببي عجبلان شلوس يسير المسوت” حيث يقال ساروا 

٠ م‎ 0 


0 2 5 * ا لو - 5 ا و 
إذا زخرت لنا مضر وسارزت ربيعه ن']مست اجتمعت نزار 


أقام الغابرون حي ونيد ٠‏ وإذا وعيت” الرهه ا بارا 


0 و 


تجير الخائفين ولا تبجا" 


02 هه 7 م 2 

تبغ جوارنا إن خفثآزا 

نا 7 4 6 اله 5 مه 7 و 

بطحاء كه والمصلى وما حاز المحصب والجمار 

0 3 َ 2 8. ٠. 0 - 

وساقيسة الحقيج. .اإذا توافنوة . و المواقفني والتفار 
ديدي د 0ه 
)0 طيقات الشعراء ص ه؟. 
(؟) الديوان م/لا؟ - بروىى, 


1١ 





. و ا 


وحرانك؟ ٠.‏ النبى وصاحبيئه تِلاداً لا يباع ولا يعار 
0 0 


وألواح السرير ومن تنسّى على ألواجِهٍ تلك اللخيار 


25 5 ا 5 13 00 
كأن الناسَ حين نغيبُ عنهمٌ ‏ نبات الأرض أخلّفها القطار 


والحق أن هذا القدر من القصيدة لا يغني عن قراءتها : فهي غزلية سياسية فخر 
تار حية صيغت ي هذا الثوب من الفحولة وهذا النهج من الإيقاع الحميل وا 
واحدة من أشهر قصائد بشار » ومهما قيل في رقة غزها وخطر المذهب السياء 
الأموي المنبث فيها من أوا إلى آخرها » فقد كان بشار أموي الهموى كا هو معروه 
فإن المعاني الفخرية المنساحة على مدرج القصيدة حى آخرها من أرفع درجات الف 
بتزار وما تفرع منها من قبائل . 

ع أبيات أخرى دفخر بها بشار بولائه العرني وهي الأخرى من أث 
قصائده وأجملها وأشهرها وأروعها » إنها القصيدة البائية المشهورة الي أذاع شهر 
بيتها: 

كأنّ مُثَارَ التفع فوق ردوسنا 2 وأَسْيافنَا ليل تهاوٌى كواكية 

ن بشارا يفتخر بقيس عيلان مواليه في هذه القصيدة الذائعة الصيت ببراع 
صوغها ورقة معانيها وفخامة بنائها » فضلا عن أبيات الحكمة العميقة الي توشيها 
توشي خيوط الذهب الثوب النفيس ء ولنا مع أبيات الحكمة هذه وقفة قادمة » و 
مجال حديثنا هنا فهو حديث فخر بشار بالعرب وبقيس عيلان بذانها . إن الشاعر ين 
الحطوات التقليدية الي يسلكها الشعراء في قصائد المديح من نسيب ورحلة إلى الممد 
ووصف الرحلة والراحلة ء يفعل كل ذلك لكي يصل إلى ممدوحه مروان بن * 
ولكي يلقى بي عيلان أهل الفعال والفضائل © : 


لألقى بني عَيْلانَ إِنَّ فَعَانَهم تزيد على كل الفعال مراتيّه 


(1) الديوان ١/+1.م‏ - ممم ء ووردت بعض مقطوعات من القصيدة في الأغاني 87/8 ؛ #807 2 وطبقا 
الممتزص /ا؟ 869م؟. 
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ا َو 8 0-0 عه 
لآل الألّى شَقُوا العمّى بسيوفهم عن التي حتى أبصر الحق طالِبة 


5 6 62 ص - ٠.‏ 
1 ركيوا + بالشرفية: :والقناك .«وأصيصه ادروان ته افواككته 
٠. 1 ' 0-0 8 0‏ 
فاي امرىع عاص وأي قبيلة وأرعن لا تبكي عليه قرائبه 
8# هم 2 ص 5 . 3 

أحلت يه أء الناتا سايهاة .“باينا + إن ردي عن اتعارن 
ىاه 


6 * 2 5 5 3 كه 
وما زال فنسا مميك مدينة0 يراقِب أو ثغر تحاف مرَازِيه 


5 2 2 دمر .6ت ل 5 - 5 
إذا للك الجار صَعِرَ عندهة. "ميا إلة تالسيرك تائيه 
قرا 


إن المتأمل في هذا الفخر المسرف في الغلو » والزهو الضارب إلى المبالغة » ويقرن 
ضروب القوة الي ملأت حواشي هذه القصيدة » بمنازع العزة الي انطلقت من الرائية 
السابقة » ثم يجري مقارنة بينهما وبين ما قال صاحبهما وهو بشار في الأبيات الي 
حمل فيها على العرب نحت ظروف استفزته ودفعت به إلى الثأر لكرامته » يتردد 
كثيرا في أن يضم بشارا إلى قافلة الشعوبيين الذين قبحت أقوالهم . وساءت أفعالهم في 
حق العرب » فاستحقوا ألا" يذكروا بخير وألا تقرن سير نهم إلا بنكر وضر . 


بشار بين فسق القول.واصطناع الحكمة : 


فرق شاسع وشأو بعيد بين القول الفاسق والقول الحكيم » هما طرفا نقيض كالنار 
واعتقاد قد جمع بينهما ٠‏ فبينا هو يمول من الشعر ما يخجل من سماعه الرجال 
وينخدش منه حياء العذارى : نراه يصطنع من أقوال الحكمة ما يجري على ألسنة الناس 
إعجابا وتمثلا واستشهادا » لقد مر بنا القول ونحن نحلل شخصية بشار أن طبيعة تكوينه 
قد دفعت به دفعا إلى التطرف وحدة المزاج والجمع بين المتباعدين واللحلط بين النقيضين » 
ولكن في عجال الجمع بين الفحش في القول واصطناع الحكمة فيه ينبغي أن نضيف 
تعليلات أخرى هذه الظاهرة الغريبة البادية الوضوح عند بشار » ذلك أن بشارا صورة 
منطقية لمجتمع البصرة الذي جمع هو الآخر بين النقيضين . 

إن البصرة قد. حوت أخلاطا متباينة من الناس وأشتاتا متفاوتة من البشر وحيئما 


شال الشمن والشعراء ب 6 


| 






اختلط الحابل بالنابل ضاعت القيم واتحسرت ظلال الفضيلة . والبصرة كانت سوقا 
للجواري ومستودعا للرقيق ومجمعا للقيان » وكانت دور القيانين مرتادا لطالي اللذة 
ومنتجعا للباحثين عن المتع غير الحلال » وي البصرة سوق للخلاعة ومراتع للاتحراف 
ومنابت للزندقة حبى إن أكثر الحلعاء وجل" الزنادقة قد عاشوا في البصرة وارتيطوا بها 
بشكل أو بآخر من أمثال حماد عجرد وأني الشمقمق وسلم الحاسر ووالبة بن الحباب 
وأبي نواس وصالح بن عبد القدوس وغيرهم وغيرهم ممن يستعصون على الحصر حى 
إن المهدي العباسي جعل لهم جلادا اسمه عبد الحبار وسماه صاحب الزنادقة 29 . إن" 
الحلاعة والاتحراف والتحلل أولى االخطوات إلى الزندقة والمجاهرة بالفاحشة بداية 
الطريق إليها . والبصرة منذ نشأتما حفلت بالوافدين من الفرس الذين حملوا معهم 
أثقالا من العادات القبيحة وأوزار | من العقائد الدنسة لم د ا ار 
ففر ضت نفسها على هذا المجتمع وألقت عليه بكل أثْقَاهما العفنة فأشاعت فيه التفسخ 
ورمت به في أحضان الفساد » والبصرة وريثة الطرب والغناء والشراب الذي كان شائعا 
في مكة والمدينة » ثم ما لبث أن انتقل إليها متخليا عن سمات الحشمة أو الاحتياط 
الي كان يوجبها طبيعة السلوك العام في المدينتين الحجازيتين » فلما صار الأمر إلى 
البصرة أصبحت بيو تالقيان مذيحا للفضيلة بعد أن كانت محجة للفضلاء في الحجاز عند 
جميلة وعزة الميلاء . وكانت البصرة مدينة المواخير ودكاكين اللخمر : وما خطية زياد 
ابن أبيه وما حوتمن وصف الما وتهديد لأهلها ببعيدة المعاني عنا . وني نساء البصرة 
آنذاك خلاعة وجرأة ؛ يرددن الشعر الخليع. ويسمحن لأنفسهن أن يترددن على أماكن 
الشبهات ويخالطن الرجال حى إن شاعرا مثل بشار بسمعته وفجره ولسانه الذي كان 
يخشاه الرجال » كان يستقبل العديد من النساء ني بيته مرتين في الأسبوع لكي يستمعن 
إلى شعره » وإذا كان بشار هو من عرفنا انرافا ونزوعا إلى الحري وراء الشهواث فلا 
ننتظر منه أن يكون مكرسا شعره للفضياة نازعا به إلى العفة » لقد كان بشار يتزل 
عستوى شعره من حيث اللفظ والمعبى » لا من حيث الرقة والإيقاع » بحيث يخلب 
قلوب الشباب من رجال ونساء فانتشر بين الناس انتشارا واسعا حتى إن أبا الفرج 
يول على لسان أحد رواته : عهدي بالبصرة وليس فيها غزلا ولا غزلة إلا يروي من 
شعر بشار » ولا نانحة ولا مغنية إلا تتكسب به » ولا ذو شرف إلا وهو يهابه ويخاف 
معرة لسانه 9) ؛ وكان بشار يدس في هذا اللون من الشعر السموم الي تدغدغ الغرائز 
)١(‏ الأغاني «/7ا4؟ . 

(0) الأغاني و14 . 
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وتتهم الجرائر و نحطم معاني العفة عند المحصنات إلى المدى الذي جعل مالك بن دينار 
يقول : ما شيء أدعى لأهل هذه المدينة إلى الفسق من شعر هذا الأعمى 20 . 

والحق أن قدرا كبيرا من شعر بشار كان يحض على الفساد ويشجع الدعوة إلى 
الانحلال ويدعو إلى مخاطبة الغرائز البهيمية في الناس بحيث أضاف معول هدم إلى 
مجتمع لد ن في حاجة إلى مزيد من أدوات الهدم » وليس كل الشعر الذي قاله بشار 
في هذا الغرض غير النظيف مما تسمح بترديده طبيعة هذا الكتاب » ولكننا سنورد 
بعض الأمثلة الي لا تمعن في خدش الحياء أو لا تصيب منه مقتلا . 

يدعو بشار إلى الحرأة في اهجوم على الملذات ويدعو إلى عدم الاهتمام بالناس أو 
إقامة أي وزن أو اعتبار للقيم فيقول ) 

لاخَيْرَ في العيش إِنْ كنا كذا أبداً لا تَلْتَقَيوسبيل الملْتَقّى تهج (.) 


قالوا حرام تلاقِينًا فقالتُ لهم ما في الثلاقي ولا في قبلّة حَرَجٍ 


0 - ا - 8 0 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيات الفاتك اللهج 


ويعرج بشار على الحرائر فينال من قدرتهن على دفغ الانحراف ويشكك. طلااب 
اللذة والإثم في مقدرة المحصنات على الاحتفاظ بعفتهن » فيدعو إلى الفحشاء وينال من 
الجرائر والطاهزات ومن نساء زمانه وزمان غيره في قوله : 


5 م 5 28 200 


وكاو و 


6 ره - الل ل 2 . 00 
لا يؤيسنك من «لخبساة قول تغلظضه وإن جرحا 


07 


الاو .إل «كيتاتة: ١‏ لمع مع ادي نا 


لقد ضج شرفاء مجتمع العراق من هذا اللون من الشعر الفاجر » وثار المصلحون 
من أمثال واصل بن عطاء ومالك بن دينار وسوار بن عبدالله ويزيد بن منصور الحميري 


)١(‏ الأغاني م/م1. 
(0) الأغاني 7٠0/«‏ . 
(») نبج أي واضح بين . 
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خال المهدي » حبى اضطر المهدي إلى أن يأمر ببشار فيحضر أمامه » ووجه إليه من 
الشتائم ما لا يتوقعم خروجه من فم أمير المؤمنين » إنه يقول لبشار تعليقا على أبياته 
السابقة : تلك أمك يا كذا ... أتحض” الناس على الفجور وتقذف المحصنات المخبآت؟ 
والله لأن قلت بعد هذا بيتا واحدا في نسيب لآتين على روحك 7" . وهكذا أقلع بشار 
مرغما عن قول النسيب وكان بعد هذا التهديد يتحايل بأساليب شبنى لإنشاد بعض 
الأبيات الغزلية في مجال الاعتذار أو المديح » وربما كانت هذه الأبيات ومثيلاتها 
بالإضافة إلى امهامات أخرى هي الي جعلت المهدي ينهي حياة بشار جلدا بالسياط » 
إن بشارا في هذا الانحراف الشديد من القول الماجن كان ضحية لمجتمعه » على أن 
شعره الغزلي الذي لم مخرج فيه من المألوف - وقد مر بنا طرف منه ‏ يعتبر من أرق 
شعر الغزليين . 

هذا ما كان من أمر أحد الطرفين المتناقضين اللذين وقف بشار على رأسهما واللذين 
أسهم في كل منهما بقدر » فلنستعرضى الطرف الثاني وهو قول الحكمة » وإذا كان 
هذا الغزل الذي ذكرنا رخيصا كل الرخص والذي لم نذكره فاجرا كل الفجر » فإن 
الحكمة الي قالخا بشار نفيسة كل النفاسة قيمة كل القيمة . 

وبشار في مجال قول الحكمة يعتير أيضا صورة انب من مجتمعه وأعبي به مجتمع 
البصرة . ذلك أنه مجتمع التطرف والاندفاع ء فإذا كان من أمر تفككه ما ذكرنا فقد 
كان أيضا مجتمعا يضم العلماء والمفكرين والوعاظ والقصاص والنحاة واللغويين 4 إن 
البصرة بلدة كبير علماء زمانه الحسن البصري » وهي مسرح النشاط الفكري للمعتزلة 
وعلى رأسهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وإبراهيم النظام والحاحظ فيما بعد وأبو 
هذيل العلاف » ومن النحاة سيبويه ومن الرواة الأصمعي » ومن الفقهاء هلال بن 
يحيى المعروف ببلال الرأي . 

لقد عاش بشار في هذا المجتمع الفكري الرفيع وعده صاحب الأغاني من رجال ' 
المعتزلة وأصحاب الكلام الستة » وهم على ترتيب ذكرهم : عمرو بن عبيد وواصل 
ابن عطاء وبشار الأعمى وصالح بن عبد القدوس وعبد الكريم بن أني العوجاء وجرير 
ابن حازم 27 وقد انحرف عدد من هؤلاء الذين ذكرنا ولقي ثلاثة منهم مصيرهم قتلا 


)١(‏ الأغاني /41؟. 
(؟) الأغاني م/45 1١‏ 2 1410 . 
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بتهمة الاتحراف » وهم عبد الكريم ت أب العرحاء الذي كان نان النقدة م وسبالخ 
ابن عبد القدوس الذي ضرب بالسيف على ر غم كبر سنه» وبشار الذي جلد محبى مات 
اا م حقيقة أم أنها 
كانت همة سياسية الأصل والمقصد . 

ومهما كان الأمر فإن مشاركة بشار في علم الكلام لا بد أن تحري الحكمة على 
لسانه فتنسسجها شاعريته نسجا أنيقا وتقدمها للناس في إطار رقيق من رشيق اللفظ وناصع 
البيان. 

والحكمة تجري على لسان بشار مخُتلفة الألوان متعددة الموضوعات متنوعة الأهداف 
مرتبطة كلها بأحداث الحياة وصروف الزمان وعلاقة الناس بعضهم ببعض في نطاق 
الصلات الشخصية والرغائب والحرمان والتمنيات . يقول بشار معبرا عن طمع الناس 
في الممنوع : ٠‏ 

قد أَدْرِكُ الحاجة منوعة وتُولَمٌ النفسُ بما لا تَنَالَ 
والهم ما أمسكته في الحشا ‏ داك وبعضٌ الداء لا يُستَقَال 

فاحتيل الهم على عاتق إِنْ لم تساعدك العَلَنْدى الْجَلآل (.) 

ويصطنع بشار الحكمة ويجحعلها سبيلا إلى التعامل مع الناس ودستورا لروح التسامح 
بين الأصدقاء ويصوغها في هذا الإطار النفيس من الشعر العذب الإيقاع في قوله : 

إذَا كنت في كل الأمور مُعاتِباً صديقَك لم تَلْقَ الذي لا تعاتِبُه 


فعش' واحداً أو ص أخاك فإنه مَقَارفٌ ذَنْبٍ مرة ومجاتبه 


إذا آنت لد ككرت“ نواراً عل القذى > طيعت وي الناس تصفو مشاربة 


لقد كان إسحاق الموصلي من الذين يعيبون شعر بشار » و كان يتحمس لمروان بن 
أني حفصة ويذكر أن كلام بشار مختلف لا يشبه بعضه بعضا » فلما قيل له : أتقول 


. 19/9 أمالي المرتضى‎ )١( 
. (ه) العلندى الحمل القوي » الحلال يضم ابليم العظم‎ 
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ذلك فيمن يقول » إذا كنت في كل الأمور معاتبا .... الأبيات » سكت 7" 


ولعل درة الدرر في شعر الحكمة عند بشار هي أبياته المشهورة في الشورى » تلك 
الأبيات الى جرت على ألسنة الحكماء والعقلاء من العرب ني كل زمان. والأبيات من 
قصيدة طوراة لا تعنينا ظروف إنشائها الآن » وإنما الذي يعنينا هو الآبيات نفسها وما 
حوت من فلسفة الحكم فضلا عن فلسفة الحياة » وقد سبق أن مر بنا إجابة بشار على 
الأصمعى عندما أبدى هذا الأخير إعجابه وإعجاب الناس بأبياته في المشورة » فكانت 
إجابته نثْرا لا تقل عن بلاغته شعرا » وذلك عندما قال : يا أبا سعيد » إن المشاور بين 
صواب يفوز بثمرته أو خطأ شارك في مكروهه » فقال له الأصمعي : أنت والله في 
قولك هذا أشعر منك في شعرك . وأما الأبيات نفسها فهي : () 
برأي نصِيح أز مهكد حازم 
ف إن الخوافى قوة للقوادم 

5 « 
نؤوماً فإن الحزم ليس بنائم 


وم ه 


5 و 6 5 
وماخير سيف لم يؤيد بقائم 


ذا بلع الرأي المشورة فاستّون 
م صاصم 2 

ولا تجعل الشُورَى عليكَ غَضَاضة 
. 2 . 
وخل الهوَيتى للضعيفي ولا تكن 


هه 


م 8 هءه 
مَْك الغل أختها 


1 


2 
وما خير كف أ 


وي # 


اوه اتن تغط إلا ظلامة 
وأدْن على القربى اقرب نَفْسَهٌ 
لَك اتتططرة اليم بالبي 


شا الحرب خيرٌ من قبول المظالمر 


00 4 
ولا تشهد الشورى امرءا غير كاتم 


ولا تبلغ العلْيًا بغير المكارم 


لقد بلغ بشار بهذا الفكر الرفيع المصوغ في إطار ذهبي من بارع التعبير مرتبة سامية 
في دنيا الشعراء » ومن يقول مثل هذا الشعر جدير بأن يحتل مثل هذه المرتبة الرفيعة » 
ولكنه قال في نفس الوقت ذلك الشعر الرخيص المستجيب به للغرائز الحامحة الداعي فيه 
إلى الفحشاء على ما مر بنا في صدر هذا الفَصل فكان بذلك - على ما ألمحنا قبلا 





() الأغاني سرحو لأقل. 
زم) الأغاني ١007/0‏ ومكررة في صفحتي 71 ٠‏ 704 والقصيدة بأكلها ني الديوان ١74 - 1١59/4‏ . 
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شاعر الغلوّ والتطرف » بنحو داتما إلى أطراف الأقوال والأفكار » ما يستحب منها 
وما يستكرة . 


موضوعات شعر بشار 


إن الموضوعات الأصيلة الي عمد بشار إلى قول شعره فيها لا تكاد تتعدى 
موضوعات ثلاث هي المديح والجاء والغزل » ثم قليل من قصائد الرثاء وأبياته لا 
تكاد تنهض لتشكل عنده موضوعا بذاته من موضوعات الشعر » فضلا عن خفة وزنما 
وبعد ما بينها وبين سمات الحزن والانفعال والبكاء والإبكاء التي تتمشى معانيها عادة 
في حواشي قصيدة الرثاء » إنه حتى وهو يرثي ولدا له لم يستطع أن يبكي بكاء من فقد 
قطعة من نفسه وفلذة من كبده » وربما كان ذلك راجعا إلى أن بشاراً رغم ملكة الشعر 
الكبيرة وطاقته الحائلة اللتين كان يتمتع هما » لم يكن يملك روح الشاعر وأحاسيسه » 
وهو أي ذلك يشبه إلى حد كبير معاصره مروان بن أني حفصة الذي كان يملك طاقة 
كبرى في صناعة الشعر أوقفها على جمع المال وتكديسه عن طريق المديح والرثاء معا . 

وإذن فموضوعات شعر بشار منحصرة في الأغراض الثلاثة الي الحصناها » والمتتبع 
لحتويات العدد الكبير الذي وصل إلينا من قصائده في ديوانه لا يكاد يستخلص منها 
مزيدا من الموضوعات », أما الأبيات أو المقطوعات الي جاءت في كتب الأدب 
والطبقات م:.وبة إليه على أنها قيات في موضوع بعينه » فإنه بغير كثير من اللحهد 
يمكن ردها إلى القصائد الأم ني الديوان » وسوف نجد أنها جزء من قصيدة مديح أو 
غزل » وأما الحجاء فإن بشارا قد جعل له هو الآخر من ألوان الاحتفال ما دفع به إلى 
أن يشرك معه في قصيدته شيئاً من الغزل وبعضا من الفخر وأحياناً أبياتاً من الحكمة . 

فإذا سأل سائل عن كثير من شعر بشار في الحكمة والفخر والوصف أرجعناه في 
كل ذلك إلى مدائحه الكثيرة الي قيلت ني رؤساء العصر الذي عاشه مقسما بين دوي 
المروانيين والعباسيين » بل إن أشهر مقطوعات الغزل الي ذكرها له أصحاب تاريخ 
الأدب. ليست إلا مقدمات واستفتاحات لقصائد المديح » على أن ذلك لا يمنع بطبيعة 
الحال أن يكون لبشار قصائد ومقطوعات كثيرة أصيلة في هدفها الغزلي وليستاستفتاحا 


لمداحهة. 


نارالة 





وبشار في كل ما قال من مديح أو هجاء أو غزل ملتزم المدرسة الأموية التزاما 
كاملا حتى في الدقيق من نظام التقصيدة باستثناء المعاني الحديدة القليلة بالنسبة إلى جموع 
شعره البّى ولدها ونال بها إعجاب جمهرة النقاد والدارسين » ولقد كان التزامه لطريق 
سالفيه وتمسكه بحبلهم ظاهرة جعلته ني بعض استفتاحات مداتحه الكبرى المشهورة 
صورة من الشماخ وذي الرمة فضلا عن جمهرة الشعراء المداحين 2 وفي غزله صورة 
من عمر حينا وجردر حينا آخر . 


بشار شاعر مداح أو بعبارة أخرى يصنع المديح منظوما في قصائد من الشعر يجتهد 
في أن تكون على مستوى من الحودة ينال بها المال أو النوال » وكلما أحسن الممدوح 
جائزته كان ذلك دافعا لبشار لكي يجود في مديحته التالية » والعكس صحيح أيضا فإذا 
مدح بشار عظيما ولم يلق من النوال ما يطمع فيه ويرضيه هجاه » وقد يكون هذا 
المجاء شعرا وقد يكون أيضاً نيرا . 


ففي مجال مبالغته في المديح قيل لبشار : إن مدانحك عقبة بن سام فوق مدانحك 
كل أحد » فقال بشار : إن عطاياه إياي فوق كل عطاء » دخلت إليه يوما فأنشدته : 


َه اللَّهُ أن تَرَى كابن سَلْ معية اشر مطفي " الققرا 
حرم الله أن ترّى كابن سَلم 2 عقبةٍ الخير مطهم الفقرام 


صم و 


ليس يُعِْيكَ للرّجاء ولا الخو. في ولكن يلَسذُ طعم العطاء 
شاي :الل كقيدة تنك التعيس . بوني متسازل الك مجاء 
فأمر لي بثلاثة آلاف دينار » وها أنا قد مدحت المهدي وأبا عبيدالله وزيره وأقمت 
بأبوابهما حولا فلم يعطياني شيئا » أفألام على مدحي هذا ؟ (" 


والواقع أن كلا من المهدي ووزيره لم يسلما من هجاء بشار لأنهما لم يصلاه بالعطاء 
الذي انتظره » ولقد مرت بنا جملة بشار الي قالها عندما مدح المهدي فلم يعطه شيثا 2 





() الأغاني م/194. 8 
أشن ١‏ 1 





وفبها يقول : إنه يكذب ني القول فيكذب في الأمل © أي أنه كذب في كل ما خلعه 
على المهدي من أوصاف في قصيدته تلك وأن أقواله » كانت محض كذب واختلاق . 

وكان بشار مقيما في حران بعض الوقت فمدح سليمان بن هشام بن عبد الملك 
بقصيدته : 9) 


مل]اه م 


نانك على طول التجاور زينيُ وماعلمت أن النوى سوف يَشْعَب»* 
فأعطاه سليمان خمسةآلاف درهم » فرفضها وهجاه بقصيدة : 

30 رهد د 6 ء و9 ٍ- ٠.‏ 
اد مس منشنج اليدين عن الندى وعن العدو محيس الشيطان 
تلج المقييل مُنَعُمَ الندمان © 


وهكذا كان شعر المديح عند بشار مجرد لون من ألوان التتجارة لتحصيل المال وهن 
لا يدفع تمن ١‏ البضاعة » ينل ما يستحق من جزاء وعقاب . 


4و 


فلقد أروح على اللقشام مسَلّطاً 


مذهب بشار في المديح 


لا يتميز بشار عن غيره من الشعراء المعاصرين في قصائد مديحه تميزاً يذكر » 
فمن حيث بناء القصيدة يسير على شاكلة الأقدمين من حيث الاستهلال بالنسيب الذي 
يكون جيدا حينا ومتوسطا حينا آخر » ومن حيث وصف الناقة ورحلتها وضروب 
سير ها وسراها ثم يدلف بعد ذلك إلى ممدوحه © . 


() الأغاني م/5 م . 

(*) يشعب يغرق . 

(؟) أمالي المرتضى ١/١‏ ذه والأغاني #/107؟ 2 8١؟‏ 

(6) منشنج منقبض ء عفيس مذلل . 

(4) انظر على سبيل المثال قصيدته ني محمد بن أبي العباس ني الديوان ١/6‏ . 


ينا 





الرحلة مما يباعد بين القصيدة وبين غرضها الأصلي وهو المديح » ففي قصيدثه 
الي مدح بها سليمان بن هشام بن عبد الملك ثلائة وعشرنون بيتا قي النسيب 
وعشرون بيتا في وصف الناقة والرحلة والصحراء والحبال والأودية » وهو في وصفه 
الناقة يترسم طريقة الداهليين والإسلاميين من ذكر دقائق تركيبها وأجزاء جسمهاء فإذا 
كان بشار قد ذكر ثلاثة وأربعين بيتا في النسيب ووصف الرحلة» فماذا أبقى من أبيات 
القصيدة للممدوح نفسهء إن البصراء بعروب شعر المديح يذكرون أنه ما يعيب قصيدة 
المديح أن يكون استهلال القصيدة من نسب وغيره أطول من أبيات المديح » ومن ثم 
فإن بشارا ببناء قصيدته على هذاالنهج المعيب قد قل من قيمتها الأمر الذي دفع بسايمان 
ابن هشام ألايزيد في عطائه إياه عن خمسة آلاف درهم على ما أسلفنا قبل قايل » هذا 
فضلا عن أن القصيدة على طوها الذي بلغ سبعة وستين يتا قد خلت من بيت واحدجيد 
وإنما هو شعر تقليدي محض يستطيع أن يقوله أي شاعر غير مرموق . 

وي قصيدته الهمزية الي قالها في عقبة بن سلم 7" يستهلها باثنين وعشرين بيتا 
في النسسيب وخمسة أبيات في وصف الصحراء والبائي وهو تسعة وعشرون بيتا في مديح 
عقبة » وهي أبيات في مستوى متوسط من اللحودة » باستثناء تسعة أبيات رائعة هي 
الي ركز أنصار بشار من النقاد عليها شأن تصرفهم ني كل ما قدموا له » من شعره ‏ 
وكأنما وقفوا أنفسهم على الدعاية له منتقين الحيد من شعره » متغافلين عن بقيته وهو 
أكثر الكثير . 

وف قصيدته في مدح عمرو بن العلاء المكونة من ثلاثين بيتا بجعل بشار أكر 
من نصفها ‏ ستة عشر بيتا ‏ في الفخر بأعجميته ويجعل الباقي وهو الأقل ني مدح 
عمرو مدحا يضم ثلاثة أو أربعة أبيات من الشعر الرفيع » وأما الأبيات العشرة الباقية 
فمن الشعر المتوسط إن لم يككن الرديء لتضارب المعاني فيها وتدفق الدماء في ثناياها 
مما يجعل الممدوح أقرب إلى الطاغية منه إلى الرجل الشجاع 0 

وي قصيدته الي مدح بها عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 7" الذي كان واليا 


على العراق يجعل بشار من هيكلها ومعانيها وقافيتها صورة مكتملة الأسباب لرائية 


(1) الديوان 1/ا١31.‏ 
(0) الديوات 15/4 . 
(م) الديوان #/7/ ١‏ . 
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الأخطل المشهورة بحيث لا نحس > فيها يحدة أو ابتداع » وإن أحسسنا بقدرة قائلها 
وجودة شعره دون جدته » غير أنه في هذه القصيدة ونظرا لظروف عدم استقرار 
الأمن ني العراق قبل ولاية عبدالله عمد بشار إلى القصد إلى غرضه في المدح بذكر 
استقرار الأحوال ني العراق دون مقدمات . 

وي القصيدة البائية المشهورة الي قاللها في مروان بن محمد ومدح قيس عيلان 
والفخار بهم الي مطلعها : 


ربت برقشو”' 


: أيه 1 »* را بره 2 آَ - زر 
جفا وده فازور أو مل صاحبه وأزرى به ألا يزال يعاتبه 


وبي تعتبر من عيون شعره والي استشهدنا بالكثير من أبياتها في مقام فنخر الشاعر 
بقيس عيلان والي عين أبياتما : 


ع ورم 


8 ء. 1 - ع م ل 7 0 
كان مثارَ النقع فوق رنحوسنا وأَسيَاقَنًا ليل تهاوّى كواكيه 


عمد فيها بشار إلى النهج الممعن في التقليد » ولولا هذا البيت الذي استهوى النقاد 
مع مجموعة قايلة لا تزيد على بضعة أبيات أخرى لا تعدو العشرة لردت هذه القصيدة 
بشارا إلى مدرسة الصحراء الممعنة في البداوة ولحعلته مع الشماخ بن ضرار وذي الرمة 
على استواء واحد وموازاة لا يعتورها خلل . 

إن القصيدة مكونة من أربعة وتمانين بيتا منها ستة ‏ وهي الاستفتاح ‏ في الغزل » 
وأربعة في الحكمة » وخمسة في وصف الليل والناقة » وسبعة عشر في وصف حمار 
الوحش وأتنه ورحلته في طلب المرعى والماء » وسبعة في وصف الصائد وسهامه وتريصه 
بالحمار حى أرداه قتيلا » وثمانية في الرحلة إلى قيس عيلان » وبقية القصيدة في مدح 
قيس عيلان والفخر بهم » وأبيات الفخر في القصيدة أكثر من أبيات المديح » وقد 
ذكر القدامى من أصحاب كتب تاريخ الأدب والطبقات من أمثال ابن المعدز والأصبهاني 
وغير هما ما أعجبهم من أبيات القصيدة وسرنا نحن المعاصرين على مبجهم ‏ وقد مر 
جانب منها في مقام الحديث عن فخر بشار ‏ حبى يظهروا ونظهر بشار بمظهر المجدد 
في فن الشعر » وأغفلوا وأغفلنا معهم السبعين بيتا الأخرى - يعني القصيدة كلها . 
تقريبا الي تضع بشارا في مكان مختلف تماما عن المكان الذي وضعوه فيه بدافع من 
الاستشهاد ببضعة أو بضعة عشر بيتا من قصيدة عديد أبياتها أربعة وثمانون على ماذكرناء 


أخرال 





ومن مبادىء فن النقد السليم أنه لا يحكم على القصيدة بالحودة لبيت جيد أو لعدة أبيات 
جيدة فيها » وإنما يقضي للقصيدة بكيانها مكتملا لامجزعا . 

لستعرض بعض أبيات القصيدة الي جعل النقاد منها واحدا من الأسباب الي 
وضعوا بها بشارا علىى رأس مدرسة المجددين » وحتى نرى مبلغ « الحدة » الى جاء بها 
بشار والسهولة و والحضرية » الي التزمها الشاعر في هذه القصيدة . 

يقرل في وصف الليل والمطية : (" 


ىا وام 


عم 0 م 5 ور » 
وليل دجوجي تنام بناته ‏ وابناوه من هولِهٍ وربائيه 
رمه ىم ل 0 5 5 7" . و 
حميث به عيئى وعين مطيرج لذيذ. الكرى حى تجلت عصائبه 

٠ . 7 8 2 0000‏ 
زماء: كرق.زكن النطاط يكوة< :فى الحا ما إن ثلين تضاتيه 
قريب من التغرير ناع عن القرى سقاني به مستعيل الليل دائبة 
ا 5 2 روه آم مي ل 2 6 ٠‏ 
حَلِيِفٌ السرى لا يلتوي يحمارة ٠‏ نساه ولا تعتل متها حَوَالِيُه (6) 
وينتقل بشار مباشرة إلى وصف حمار الوحش وجماعته من الآثن ورحلته» وقد 
سار الشاع رتماما على مبج الشماخ وذي الرمة ملتزما المعانني مكررا ألفاظ الشاعرين معيدا 
نفس رحلة العانة يحيث يمكن مراجعة هذه الأبيات على مثيلاتها في فصل شعر الصحراء 
من هذا الكتاب » إذ لا نكاد نجد فرقا يذكر بين شاعري الصحراء سالفى الذكر 
وبين بشار في أبياته هذه الى بمضى فيها قائلا : 


عر . 2 عع 


5 2 ديك - 2 50 85 ٠‏ 
امق عريري كان قتوده على مثلث يدمى من الحقب حاجبه 
ع م 7 - 


٠. و‎ 
2 2 


)000 الديوان 7٠8/1١‏ وما بعدها. 

(«) الدجوجى شديد الظلمةء بنات الليل وأبنازه وربائيه الذين اعتادوا سهر الليالي .. حميت منعت » والعصائب 
الخماعات أراد بها ظلماته. الغطاط يفتحالغين جمع غطاطة وهي القطاة» الحيا الخصب . النصائب جمء نصيبةوهي 
الحجارة تنصب حول الحوض . والمعنى أن هذا الماء خفى حوضه على الساري فلا تبين الحجارة المنصوية حوله. 
التغرير الهلاك » مستعمل اليل الحمل . النسا بفتح النون عرق من الورك إلى الكتف »والحوالب عرقان يكتنفان 
السرة إلى البطن . 


1١6 





4 له وعات” 
إذا ما روى سئيني حاول مسحلا 
ف نفى أبناءة عن بناته 
2-0 51000 ا ---_ . 
عى ورعين الرطب تسعين ليلة 
لي « 1 4 

فلما تولى الحر واعتصر الثّرى 
وطارت عصافيرٌ الشقائق واكتسى 
الى 04 5 و اك 
ولاذّ اللها بالظّلَ واستّوقَضَ السّمًا 


.8 #0 - ٍ- 
غدت عانة تشكو بأبصارمًا الصَدَى 


.و ا وعر 


وظل على علياء يَْيِم أمرم 
فلما بدا وج" الماع وراعه” 
فبات وقد أخفى الظلام شخوصّها 
إذا رَقصّت في مَهْمَهِ الليل صَمها 
إلى أن أصابت في. القطاط شريعة 


لها صَحْب المستوقِضَاتٍ على الوّلى 


1 مه م 9 
يحد نه تعذاف” ويلاعبه 
٠6 :‏ 1 5 و 1 وه 
بل رمم جد نانك وات 
5 ف # م هم ا ان 

على أَبَيٍ والروض تجري مَذانِبه 
ىا لصيان من نجم تَوَقدَ لاهبه 
من الآل أمثال المُلآه مسارِيه 
ل ام > وس سم ث ير و 
ذرى الصمل مما استودعته مواهبه 
- 8 امام 2 وه 
من الصيبي ناج تخب مواكبه 
1 د اوه 

إلى الجأب إلا أنها لا سُنَاطِبَ 
أعضِي لورد باكر أم يواتِبّه 
من الليلٍ وجه يَمُم الماء قارب 
000 1 وام 58 مو ه 
يناهنها أم الهدى وتناهبه 
إلى تهج مثل المجرة لاحِيه 
ل و»#" . ٠.‏ 

من الماء بالأَهوَال حت جوازية 


كما صَحْبّت في يوم قيظ جناديُه 


2 


0 و 6م #0 7 1 لي و. 
فاقيلها عرض السري وعيه ترود وني الناموس من هو راقبه )0( 





6«( الأمق الطويل ٠‏ الفريري بضم الفين منسوب إلى فحل مشهور» المثلث الذي له ثلا ث أتن » الحقب جمع أحقب 
وهو مار الوحش وسمي بالأحقب للبياض الذي في بطنه. غيور وصف الحماز المكلث أني غيور عل أتنه . 
السن يتشديد السين المفتوحة حسن الرعي » المسحل حمار الوحش. ء والتعذام المض . أقب ضامر» نفى أبناءه 
عن بناته يعي طرد الأيئاء وجمل البنات زوجات له ذو الرضم مكان بعيئه » والرضم الحجارة . تسمين ليلة 
يعي ثلاثة شهور الربيع » الأبق بالتحريك نبات يتخذ من ليفه الحيال وله حب ترعاه حمر الوحش » الآل 
منظر يشبه ألسراب . الشول جمع شائل وشائلة الناقة التي تشول يذنبها لطلب اللقاح القريع الفحل سمي بذلك 
لشدته ولأنه يقرع بالعصا » الصمد أسم مكان ‏ المواهب ما وهيعه للسماء من ماء المطر..استوفض ولأنه طلب 
الونض وهو السرعة» النتاج الريح السريعة ذات الصوت. المانة جماعة حمر الوحش وهي. اسم يجمع لاعفرد - 


١1 





وبمضي بشار « المجد”د ني هذه القصيدة » ! ! ! في وصف الصائد وسهامه المصونة 
ذات الأنين » وني وصف الوتر الشديد فإذا ما انطلقت تركت صدى يجاوب صوتما » 
ويصف بشار الصائد بالحرص الشديد على أن يعود إلى زوجته بصيد سمين وإلا كان 
جزاؤه صخباً منها وعئتاء ومن خلال هذا الحرص يتر بص الصائد بالحمار الذي أضر” 
به العطش فنزل إلى الماء يرتوي حيث يلقى مصرعه بالسهام ابي ترديه مجندلا » ونم 
يخرج بشار في أبياته هذه عن النهج الذي انتهجه فيأبياته السابقة من حيث الإغراب 
والإيغال في طرق الألفاظ الصعبة واستهداف المعاني الي لا يكاد يصل إلى مفهومها 
الدقيق إلا كل من راض نفسه طويلا على التعامل مع هذا اللون من الشعر الممعن في 
بداوته وغرابة ألفاظه ورجفاء معانيه . 


إذا كان المديح هو المحك الأكبر للحكم على الشعراء في الماضى -بالتجديد أو 
التقليد » فإن قصائد المديح كلها » الي قالها بشار ‏ وما أكثرها ‏ تجعل منه شاعرا 
أمويا محافظا » ونجعل منه أحيانا أخرى شاعرا صحراويا بدويا » ولا عبرة بالقليل من 
الأبيات الي تلتمع التماعا أخاذا بين قصائد الكيرة من الشعراء » فلم تخل قصيدة 
لشاعر مشهور ني الداهلية أو الإسلام من بيت أو أبيات كانت تعتبر من القصيدة ثابة 
د عينها ) على حد تعبير النقاد الأقدمين 5 


فإذا ما انتخبنا لبشار إحدى مدائحه ني العصر العباسي سوف نحد أشهرها تلك الي 
قالها في مدح سللم بن قنُتَيئبة والى المنصور على البصرة والي مطلعها:: 


بكرا صاحِبَي قَبْلَ الهجير إنْ ذاكَ النْجَاحَ في التبكيسر 
وهي في غرابة ألفاظها ووحشية معانيها وانتهاجها القديم لا تخرج عن أختها تلك 
الى مر ذكرها قبل قليل » فإذا قام نمت اعتراض بأن بشارا قد عمد إلى الإغراب عمدا 





له مثل السر ب والإبل » الحأب الحمار الغليظ الذييقود القطيع » المقصود بقوله لا تخاطبه أي أنها تشكو من شدة 

العطش . العلياء المكان المر تفع ؛ يقسم أمره يبت في ثأنه لاقتراب الليل» يواتب يثبت مكانه. الزماع العزم 
على الفعل» والمعنى أنه لما خخاف من هجوم الظلام وهوفي طريق الماء أسرع إليه مقترباً منه. أم الدى المحجة 
الواضحة» والنهب هنا بمعنى سرعة السير .المهمه المفازة البعيدة والبلد المقفر . الشر يعة الماء الكثير . المستوفضات 
يقصد با ألقطا » الولى الإسراع بالفرار .السري الوادي » النانومن حفرة يحفرها الصائدو مختفي فيها لير مي 
سهامه على الوحش منها . 


1١ 





ليرضي ذوق « سلم » الذي كان يتباصر بالغريب على حد رواية الأغاني © فلا بأس 
من أن نحتار إحدى قصائده ني المهدي » وسوف لا نجد ني مدائحه في المهدي ما 
يعجب حلوها من طريف القول وجديد المعبى » وكل ما استطاع بشار أن يقدمه منجدة 
في مدائح المهدي وغيره من ممدوحيه العباسيين هو الحانب السياسي وأنهم وارثو 
الرسول » ولقد رجحت كفة الشعراء الآخرين في هذا المضمار من ميدان المدبح كفة 
بشار » ولذلك فإنه كثيرا ما كان يحرج من مواجهة المهدي صفر اليدين » إن ذلك لا 
يعي أن مدائح بشار للمهدي من الضعف أو المزال بمكان ٠‏ فلم يكن بشار ضعيف 
الشعر هزيل القول » ولكن هذه المدائح لم تنميز عن مدائح غيره » ولم ترق إلى ذلك 
المستوى الذي وضع فيه النقاد بشارا فانتظر الناس منه غير ما ينتظرونه :من . الشعراء 
الاخرين » فلما لم يقابل هذا الانتظار بشىء بادي التميز باهر الوضوح لم يعد من حق 
بشار ولا من حق من قدموه أن يضعوه في مرتبة أسمى بكثير من مرتبة المجتهدين من 
معاصريه » ولعل هذا المثال في مدح المهدي دليل على ذلك » وهو مثال لا تتميز عنه 
أبة قصيدة أخرى من قصائد ديوان-بشار في مو ضوع المديح 5 


قوم لهم ترق البلاد إذا راحوا ومُدتْ عليهم الحجّر 
صفًا لهم مَنْحَرَ الهَذي فبيل ست الله فالموقِمّان فِالسوَرُ 
فزمزم فالجمار فالحوض فالمسعى فذالك المقسام محتظَرٌ 
ميسراث من بوركت نبوءه فالدين" فيهب" الأ “متنا اموا 


2 و9 ٍ- > و” ”اماه 1 .8 غ2 ”3 
آباوك الصيد مسن قريش اذا زعزع ربط المنية الدعسسر 


منهم سقاءً الحجيج قد عَلِمُوا وقات|” الكل ماله جزر 


فرسان حرب إذا التقبت بهم فيهم غَنَاءٌ وعندهم غير 
6 2 . ل 2 
و 


٠. ّ 8 0‏ 5 مي 2 5 7 5 5 
زانوا باقصاصهم منابرهم وزائهم منظسر ومفتخر 





, 1١5١/م الأغاني‎ )١( 
. ؟٠0/م الديوان‎ )0( 


1١ 





لو 
بيض مصاليت دون ضيوهم 


مأك عن يي 5 إلى عي 
جيسير ‏ فرئس. مهم وسيعهم 


- و 1 
يوم حنين والباس 


.2ه 25 هه رم فى 
وعر وما دون سيبهم وعر 


وود يات بي 


# سجر )0( 


الحق أن هذه المديحة على جودة سبكها أقرب ما تكون إلى قطعة من التاريخ ونحن 
لا نستطيع أن نلمس فيها حرارة المديح والإقبال والحطابرة الي هي ضرورة كان الشاعر 
يتمثلها وهو ينشىء قصيدته تمهيدا للأخذ بيده حين إنشادها . 


على أنه كانت لبشار ومضات لامعة أخاذة في دنيا المديح تنطلق بها بعض الأبيات 
لح الح يي 0 .6 
من خلال القصيدة ”ما ينطلق البرق اللامع من نخلال السماء الداكنة الغائمة كقوله في 


عمرو بن العلاء : 07 
28 7 


فقل للخليفة إن جثته 


إِذَا أَيْقَظَئَكَ حروبُ العذا 


ميو 


فت 


١ل‏ ينام عل دم لنة 


#6 200 
تل العطاة وشفك الدستاء 


أو قوله في إبراهيم بن عبدالله بن الحسن : 
وما ضاع مال أَوْرَتُ الحمدٌ أُمْلَهُ 

على خشبات المُلْكِ منك مهابة 
رو 0 > 5 

يَشْق الوغى عن وجهه صدق نجدة 


إذا خزن المال البخيل فإنما 





ع 0 . مام و ٠‏ 
تنصوحا ولا خير في متهم 
ءءء ٍ- ويد دي 2 03 2 5 
م 4 . 

ولا يَشربْ الماء إل يدم 
رم وي ع 00 3 ٠.‏ 
ويغدو على يعم أو قم 


زفق 


ولكن أموال البخيل تضِيعم 
2-7 ل سوه 
وني الدرع عبل الساعدين قروع 


وَأَبيَضٌ 0 ماع الحديد وقيع 
انيري لس 


ا 


عواءعر عو او 
خرائئنه ودروع 


(*) مدت عليهم الحجر يفتح اليم أيامتدت . سقاة الحجيج هم العباس بن عبد المطلب وأولاده » وقاتل المحل هو 
هاشم بن عبد مناف » ماله جزر أي أن المال الذي يملكه جزر للناس طعمة لهم . خير قريش منهم وسيفهم أي 
العباس الذي ثبت بين يدي الرسول يوم حنين في نفر من الصحابة آخذ ابزمام يغلة الربسول المبروفة بالشهباء. 


. 3159/4 الديوان‎ )١( 
. ٠١8/6 الديوان‎ )١( 


ل 





ريض بها" مك مكان بنانه ولكنّها ريح الدماء تضوع 
7 الى 7 2 ا - 7 
تروح بارزافق وتغدو بغارة ‏ فانت ذعاف مرة وربيع 
ومهما كان الأمر فإن هذه الومضات اللامعة في مد ائح بشار قليلة شحيحة بالنسبة 
إلى القدر الهائل من شعره في المديح الذي لم يعد فيه المدرسة الأموية التي ترسم خطاها 
ولم يحد عن مبجها لا من حيث بناء القصيدة ولا من حيث معانيها أو أساليبها . 


رجر بشار : 


وبشار من الشعراء الذين نبغوا في القصيدة والرجز على حد سواء: ومن ثم فإنه 
صاغ. بعض مدانحه في بحر الرجز » والمتصفح لديوان بشار لا يكاد يحد له أراجيز في 
غير المديح والهجاء » فضلا عن أنما قليلة العدد » فهي لا تكاد تتجاوز سبعة أراجيز() 
تتفاوت بين الإفراط في الطول وبين المبالغة في القصر ء وقد سار بشار في أراجيزه التي 
قالها قُ المديح على النسق الذي عيّده بو تخيلة السعدي 3 أي أنه: بجعل من أرجوزته 
صورة من قصيدة المديح التقايدية من حيث استفتاحها بالنسيب والوقوف على الأطلال 
والرحلة إلى الممدوح 4 وخر الرجز لسهولة هن يروض نفسه عليه يمد الراجز بفيض 
من المعاني متتابعة» وعديد هن الصور متلاحقة » بحيث لا يكاد القاريء يلتقط أنفاسه 
وهو يتابع الأرجوزة وهي تنتقل من معنى إلى معنى » وهذا أمر طبيعي بالنسبة لبحر 
الرجز لأن الغرض الأساسى منه هو السرعة » ولتّد كان الحداة يحدون للإبل على بحر 
الرجز حبى تسرع وتغذ” المسير في سراهاء إن هذه الظاهرة» ظاهرة تلاحق الصور 
وتتابع المعاني تبدو واضحة في أراجرز بشار وبخاصة الطويلة منها » سمة أخرى سوف 
تبدو لنا ونحن نستعرض بعضن أراجيزه وهي سمة الحضارة» أو بعبارة أخرى صياغة 
الأرجوزة وهي فن بدويخالص في إطار من المعاني الحضريةوالألفاظ الحضرية أيضا. 
ولعل أرجوزة بشار الرائية في مدح يزيد بن حاتم بن قتيبة بن المهلب بن أني صفرة ‏ 
وكان وازا للمنصور على مصر وإفريقيا ‏ لير شاهد على ذلك . 


ولعل من. احير ونحن نعرض لأراجيز بشار في المديح ألا نغفل الإشارة إلى أرجوزته 


(١)الديوان‏ جزء أول صفحة غ١ 14٠6‏ » وجزء ثان ص 4١؟‏ وجزء ثالث ص ؟ه 6 لال : هلزع ١١‏ 7551, 


ع١‏ الشعن والشعراء - ٠‏ .بي , 





الدالية في عقبة بن سام الذي مر ذكره ؛ وهو واحد من ألمع ممدوحي بشار وآثرهم 
لديه » وترجع أهمية هذه الأرجوزة إلى أنها قيلت نحديا لواحد من أشهر الرجاز » إنه 
عقبة بن رؤبة بن العجاج» وكل من عقبة وأبيه رؤبة وجده العجاج من أشهر رجاز 
العر بية . 

وأما سبب إنشاء الأرجوزة وسبب التحدي: فهو على ما يذكر أحد الرواة الذين 
يعتمد عليهم الأصفهاني ‏ أن بشارا دخل على عقبة بن سلم والي المنصور على البصرة 
فأنشده بعض مدانحه فيه وعنده عمّبة بن رؤبة » الذي كان ينشده بدوره أراجيز 5 
مدحه » فجعل بشار يستحسن أراجيز عقبة » ويبدو أن الراجز قد ركبه بعض الغرور 
فما أن انتهى من إنشاده حبى قال لبشار : و هذا طراز من القول لا تحسته يا أبا 
معاذ » فقال له بشار وقد استبد به الغضب : ألي يقال هذاء ! أنا والله أرجز 
منك ومن أبيك وجدك » فقال عقبة : أنا والله وألي فتحنا للناس باب الغريب 
وباب الرجزء ووالله إني لحليق أن أسداه علرهم » » ويتطور النقاش ويسخر بشار من 
عقبة قائلا: « ارحمهم يرحمك الله » فيقول عقبة : أتستخف بي يا أبا معاذ وأنا شاعر 
ابن شاعر ابن شاعر ويرد بشار ساخرا أيضا : «فأنت إذن من أهل الببت الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا , (© 


وينفرط عقد المجلس وقد نوى بشار أمرا » إنه يذهب إلى بيته لبعود في اليوم 
الثالي إلى مخلس أي الملد” عقبة بن سلم فيجد عنده عقبة بن ربة فينشدالأمير هذه الأرجوزة 
الطويلة الي ناهزت مائة وخمسة وستين بيتا وقد حمل كل بيت فيها طابع التحدي لعقبة 
ابن رؤبة » ذلك أن بشارا أنشأها على طوها وصعوبتها في ليلة واحدة » وأنه أكثر فيها 
من ذكر الغريب على غير عادة بشار وأراجيزه » فقد لاحظنا أنه يقول الأراجيز وهي 
فن بدوي بذوق حضريء وأنه أتى فيها بالصورة الحذابة تلو الصورة والمعنى المبتكر تلو 
المعبى » واستغل در بته على قول الغزل وإبداعه فيه فوشى الأرجوزة بعدد وافر من أبيات 
الغزل الطريف » وهو إلى ذلك لم ينس نصيب غريه في الأرجوزة فقد خصه بأبيات 
قليلة فيها سخرية غير مباشرة به وضيق منه ومن صحبته . ولقد أورد صاحب الأغاني 
واحدا وخمسين ببتا من الأرجوزة اختارها كلها من « عدون » الأرجوزة فجاء 
بالأبيات ذوات الحرس واللمعان دون الآبيات الأخرى الي لا يتم رونق القصيدة والحكم 


() الأغاني 3/6/9 . 


١ك‎ 





السليم عايها إلا بهاء ولكنه سار على طريقة من لم يقدموا لبشار إلا الأمثلة الحميلةدون 
غيرها .. 


على أن الأمر لمهم أن بشارا ‏ كنا هي العادة في المديح انتهج نفس الطريقة 
التقليدية من وقوف على الأطلال ثم نسيب طويل ٠‏ م تعريض بخصمه » ثم وصف 
الرحلة وصفا طويلا قريبا من النسق الذي سار عله في بائزته ته الطويلة الي قاها في ٠روان‏ 
ابن محمد وقيسعيلان . إنه هنا يصف سعره إلى الممدوح وصعوبة الطريق والرحلة 
وسيرها والصحراء ونباما وزهرها وطرورها وجنادبها إلى غير ذلك مما يتخيله 
كل شاعر أمراً صعبا حتى يصل إلى الممدوح متعبا منهوكا فينال رفده ويكون ١‏ اللحزاء 
على قدر المشقة » . ويستهل بشار أرجوزته بذكر الطلول والنسيب قائلا : 


طََلِ طََلَ الحي بذات 


ا د“ن دعل وتؤير دعل 


2000 


ا 


- 


0 ا ل ا رن 
بالله حدث كيف كنت يعدي 
سعد رقيات ذا مرد 
صو عو عو اود 


ار 


عهداً لنا ء سقياً له مِن عَهدٍ إِذْ نحن أخيّاف ما نودي 


1 6 اه م 


يخلفن وعدا ونفسي بوعد 
٠ 52‏ ا 3 
تلهو إلى نور الحَرَامَى التعْدٍ 


© 


ما زال سن جر الصبًا قُ رت 


حتى اكتسَى مث عيون البردٍ 


فنحن من جهد الهرّى في جَهَد 
قٍ زاهر من سبط وجعل 
يختال في ماء التّدَى المُنَدَي 


25 25 25 1 
روضا مغنى واهب بسن فِتندٍ 


أهدى له الدهرٌ ولم يَسَهَدِ أَفْوَافَ تور الحِبّر المجّد 

. 5-9 8 ىر #2 

لع نو ماو وأو ال المجوح دن 0 :وفك أرَافي فى. الصبا الاجد 
ره ك 2 2 5 1 د 2 ٠‏ 

كالْبّد فيهن لأهل البّد ‏ هذاوبّلاني مسير الأزدٍ 
3 00 2 2 

سرب تراءى كيظام العِقَدِ خُلْو الحديث حَسَنُ التَصَدَّي 
م 2 2-5 ل 2 0 ٠.‏ رق 

واها ‏ لأسماء ابة " الأشد ' - اقامت ا 00 5 وَحْدي 

؟. 2 800 


1١ا/‎ 





سام اه و2 


: ٍِ ِ ووه .08د 2 1 00 ا و 
ضنت بخد وجلت عن خد ثم انكنت كالئفس المركد 


ععر 08م ماهد 


ع« 20 # 5# بي 8 
وَرحّت من عَرْق الهِوّى أُصَدي>6- يا عجباً للعاجز المُسّدي (م) 


نظر الراجز المحدرف عقبة بن رؤبة إلى التعريض به تعريضا قد يبدو غير مباشرء ولكنه 
في واقع أمره تعريض فيه نيل منه وثأر » وإيذاء له وتحد” » وذلك في قوله : 


م همس 0 


2 3008 2 2 8 3 . ا 
ما ضر أهل النوك ضعْفٌ الكد واقق حظا من سعَسى بجد 


وه ر. 3 م وه 2 5 هه له 
قل للرْبَيرٍ السائلي عن ولدي الحر يوصّى والعَضَّا لِلُعَْد 


٠.٠‏ 5 : 2 300 - 5 م 
وليسن للملجفي بال الرد فارض بينصف وأرح في القصد 
ار 2 22 ور 


اللعلف كييك دن التمدئ هفصن #الدمكل لبد 


لمكي 6 


7 0 و م أن 
رقب هنه مثل يوم الورد | حملته في رقعة من جلدي 


4 


رمه م دم الو شع ع ا 2 35 
صبرا وتنزيها لما يؤدي ‏ حتى انطوى غير فقيدٍ الفَمَدٍ 


وما دَرى ما رَغبتي من زهدي )6 


(ه) الصمد روضات بي عقيل »؛ المرد مصدر مرد كنصر بمعنى الإقدام والإجتراء » الأخياف المختلفون جمع أخيف 
الثعد الرطب » الحرج يسكون الراء البرد » عيون البرد الحلايا التي ني نسجه » الأفواف برود من اليمن ذات 
ألوان ولذلك يقال للشيء الملون مفوف» البد الصنم » واها كلمة تقال عند التعجب» الزبرج الغوب الموثى 
يجحوهر أو ذهب والزيرج هنا بمعى الغمام الرقيق فيه سواد وحمرة » المنقد المتقطم » العرق بفتح العين وسكون 
الراء الطريق الواضحة » أصدي أصفق . 

(ه) أهل النوك هم الحمقى أراد الشاعر أن الحمقى قد يكونون محظوظين مبخوتين» الحر يوصى يعني تكفيه الكلمة 
وني رواية أخرى الحر يلحى أي يشم وأما العبد فليس له إلا الفر ب » النصف بغتح الئون المشددة الإنصاف» 
أرح في القصد يعي ألزم القصد والاعتدال ويجوز أن يكون أرح بالراء من الراحة]» الدمل الممد الذي تخرج منه 
المدة» ويوم الورد يومالحمى» شبه الشاعر زيارته له بيوم الحمى» حملته أي حملت الدمل مرغما » قصد الشاعر 
إلى أن .تحمل الصاحب السيء المعاشرة كتحمل الدمل ني الحسد » غير فقيد الفقد أي أن فقده ليس. بفقد أي لا بحس 
له بأثر ولا يترك فراغا » وما درى ... أي لم أره زهدا فيه ولا رغية . 
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,وبعد ابياءت مقرطة:الطول.في.وصف الطريق وصعوبته والصحراء وقسوما والراحلة 
وكل ما يمكن أن .يصادف الشاعر في الظريق يتتتهي إلى مدح ممدوحه ني أبيات طويلة 
منها : 


. 
الرئد 


م 


أنت جنا العودٍ وموت 


9 2 و‎ ٠. - 


تَسْبِق عَنْ جاواك قبل الشد 
- 0 ا ب 
ما إزلت معروفاً مع الارد 


با نان هتيلك غير الود 


8 -- ماه و 
متوج الآباء ضخم الرفد 
005 و 1 52 
م مزار المعتفي والوفد 


وم 
8 


5 اه 02 
مُشْتَرّلهُ النيئلٍ وَرِي الزند 
بالحلم والجّود وضرب الكردٍ 
أمَرٌ لاسا ثياب المجْدٍ 


25 5 اه 
م ثناة 1 ريح الورد 


٠. 
شاع #” اس‎ 


6 0ه 5 ٠-6‏ 7 
فالس طرازي غيسر مستيرد 


ثم بني تَحَطَانَ ثم عَبْد (م) 


تنه و معنن نه 
4 ع م ا 9 
لله أيامك في معد 

وإذا كان بحر الرجز من طبيعته.السرعة والانطلاق فإن الرجاز يحد نفسه مضطرا 
إل. الاستجابة. إلى كل المعاني المتصلة نخوضوع أرجوزته من قريب أو بعيد بحث تبدو 
الأرجوزة - أية أرجوزة ‏ مليئة بالحشو مز دحمة بالأببات الكثيرة الي يمكن الاستغناء 
عنهاء .وهذا ما نلمسه عندما نقارن بين الأنموذج الذي اخختاره صاحب الأغاني وانتقاه 
من هذه الأرسجوزة وبين الأرجوزة نفسها كاملة من واقع نص الديوان أو من واقع 
مختاراتنا تلك التي سطرناها منتقاة من الديوان على أساس من الدراسة بحيث نحوي الغث 
والسنمين من محاولة بشار ء وبذلك.تكون صورتها دقيقة » وبالتاللي يكون الحكم عليها 
أقرب إلى الأمانة وأدنى إلى القصد والاعتدال . 





(ه) جنا العود ثمررة العود » الرئد القرن والكفء» مشترك النيل يعي كر الخميع الناس ء وري الزند كناية عن أنه 
لا مخلىء ني رأي » الكرد بفتح الكاف العنق » المحكمات يعني القصائد والأبيات » الند أصلها الندد وهي 
الإبل المتفرقة لكثرتها عني الشاعر أنه مدح الممدوح بقصائد عديدة متنوعة محكنة 6 لله أيائك .... يشير 
انتضاراته عل مختلف القبائل والميادين . 
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وليس من شك في أن أرجوزة بشار هذه تعتبر من أجود ما أنشأ م نأراجيز » ونحن 
لا نعتقد أن بشارا قصد فيها إلى مدح عقبة بن سلم بقدر ما قصد إلى تحدي عقبة ,نرقبة 
في فن رأى هذا الأخير أنه مقصور عليه وعلى أبيه وجده وحدهم لا يشاركهم في إجادته 
مشازك ولا ينازهم فيه متازل مهما كانت مقدرته الشعرية ولى كان بشارا نفسهء 
وإذلك فإن بشارا رغم معاني المديح الي وجهها إلى ابن سلم كان جل اهتمامه منصبمًا على 
عقبة بن رؤبة » فهو حين يذكر الدمل الفاسد الذي اضطر إلى حمله في جلده [نماقصد 
قصدا بارعا إلى الإشارة إلى اضطراره إلى مصاحبة عقبة الراجز في ندوة عقبة بن سلم» 
وهو حين أنشد ممدوحه أنه ينسج له المحكمات العديدة الحيدة المتنوعة من القصائد إنما 
أراد بذلك التهوين من شأن عقبة الراجز الذي كان يدح عقبة بن سلم وينال تقديره 
وعطاءه » لآن ابن سلم كان يمل إلى الغريب من اللفظ متضمنا في القصائد الي يمتدح 
بها » ويذكر عنه أنه كان له مام بالغريب » الأمر الذي دفع بشارا أكثر من مرة إلى 
أن يمدحه بقصائد بدوية الاستهلال والمبنى » غريبة الألفاظ والأسلوب » وهناك 
قصة تروى في هذا الصدد حول غرام عقبة بن سلم بالغريب » فقد مدحه بشار بقصيدة 
500 ش 

بكرا صَاحبَي قَببْلَ الهجير إِنَّ ذَاكَ النْجّاحَ في التبكير 

فسأله خلفبن أنيعمرو بن العلاء وخلف الأحمر وكانا يعظمان بشارا ويعرفان 
قدره ‏ : ما هذه القصيدة الي أحدثتها ني سلم بن قتيبة ؟ قال : هي الي بلغتكما » 
قالا : بلغنا أنك أكيرت فيها من الغريب » فقال : نعم بلغي .أن سلما يتباصر بالغريب 
فأحببت أن أورد عليه مالا يعرفه » قالا رت ا ان نل" ذاك النجاح 

في التبكير » « بكرا فالنجاح “ني التبكير » كان أحسن» فقال بشار : بسسيلتسها أعرابية 
وحشية » فقلت « إن ذاك النجاح في التبكير » كما يقول الأعراب البدويون » ولو 
قلت « بكرا فالنجاح » كان هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذلك الكلام ولا يدخل في 
القصدة () 


وأما الحكم العام على أراجيز بشار من واقع الأمثلة الأخرى سواء في ذلك المديح 
أو المجاء » فهي على جودتما تخالف فن الرجز من حيث البناء اللفظي والتكوين الفني 


() الأغاني مع/110 . 





لأن بشارا مال بأراجيزه إلى علراوة الحضارة وانحاز بها إلى جانب السهولة » وهو النهج 
الذي مختلف عن طبيعة بج الأرجوزة الأصيلة . 
وإذا حسب النقاد الأقدمون هذا التحول في غير صالح بشار فإنه في حساب النقد 
الحديث يعتبر عملية موفقة من عمليات التطوير المعقول والتحول الأليف الذي أصبح 
بعد ذلك نسقا سار على هديه الشعراء الذين جاعوا بعد بشار حينما كانوا يعمدون إلى 
قول الرجز . 


الهجاء عند بشار : ٠‏ 


لعل أهم الموضوعات التي عني بها بشار ني شعره كان المجاء .4 وهجاء الناس آفة 
, من آقات المجتمعات آلي تنعدم فيها حرمة وكرامة البشر) » إنه اعتداء صارخ على 
الحرمات مالم يكن لدفعم ضر أو لرد اعتداء » ولقد كفلت المجتمعات من واقع 
قوانينها حماية أعراض الناس وكراماتهم من المتطاولين وهبوا ألسنتهم للنيل من مروءة 
الآمنين وثلب أعراضهم . 
كلذولقد بلغ غرام بشار بالهجاء حداًا جعله عبداً لهذا الضرب الشائن من ضروب. 
. القول ) لقد بدأ منئذ أن تمرس في صباه الباكر على قول الشعر يهجو الناس ويسبهم 
فكانوا يشكونه إلى أبيه الذي كان يضربه ويوقع به الأذى» وقد مرت بنا قصة الحوار 
بين أم بشار وبين أبيه في شأن ضرب أبيه له لمساكه هذا منّ الناس » وقوطا له أما ترحم 
هذا الولد الضرير » وإجابته إياها بأنه يرحمه ولا يود إيذاءه ولكن الناس يشكونه 
لسلاطة لسانه » وينتهز بشار فرصة ظهور عاطفة الأبوة فيقول لأبيه: يا أبت إن هذا 
الذي يشكونه مي إليك هو قول الشعرء وإني إن ألممت عليه أغنيتك وسائر أهلي . 
ويحضي بشار مع أبيه إلى حد تلقينه ما يقوله للناس إذا شكوه » وهي الآية الكريمة : 
0 ليش غلا الع حرج 00 
والشطر الأول من قول بشار في تبرير هجائه للناس وهو الغنى يكشف لنا جانبا قد 
يكون خفيا بعض الشىء لدى بعض الدارسين » وهو أن بشارا احترف الحجاء «نذ أول 
عهده بقوله الشعر لكي يصيب مالا يغنى به ويوسع به على أبويه وسائر أهله» ولكي يصيب 


(1) الأغاني مم١7‏ . 





شهرة وصيتا عاليا بين الناس » ولذلك فإنه حين أراد أن يعلو ذكره في الشعر وكان لا. 


يزال صبيا صغيرا التفت حوله في حيط الشعر اه قلم مسد بينهم من هو أرق قولا 

ولا أجزل قصيدا ولا أوسع شهرة من جرير أمير الشعر وسيده ء فلم يتردد ني أن 
يجحعل من جرير هدفا يقذف إليه ببعض أبيات الهجاء : ولكن يبدو أنها لم تكن بحيث 
ترقى إلى أسماع جرير العملاق » فلم يرد عليه » وبالتالي فوت عليه الفرصة الي 
سعى إليها » ولذلك فإن بشارا يقول : هجوت جريرا فأعرض عني واستصغرني » ولو 
أجابني لكنت أشعر الناس © 


إن ليشار ه فلسفة بعينها في الحجاء » إنه ‏ دون غيرنه من أغراض الشعر من وجهة 
نظره طريق للغغي ٠‏ 2 آمن بذلك صغيرا في جملة قوله لأبيه » وآمن بذلك كبيرا أيضا 
حينقيل له : إنك لكثير المجاء ‏ فأجا ب إجابة ضمنها مبدأه الذي آمن به ولم يحد عندقائلا : 
إلي وحدت الحجاء الموْلم 00 من المديح الرائع : ومن أراد من الشعراء 
أن المكرم قُ دهر اللئام على المديح فليستعد للفمر 3 وإلا فليبالغ قِ الهجاء ليخاف 


ف | 0 


الشعراء د 0 
ذلك معاصره ورفيقه مروان بن أني حفصة الذي جمع مثات الآلاف من الدنائير وبعض 
الضياع » وسلم الحاسر الذي كان يذهب إلى بيت الحلافة حى يقدم قصيدة على معن 
فرس أصيل وقد لبس أفخر الثياب وعاش في ظل النعمة الوافرة » وهناك من الشعراء 
الذين اغتنوا من المديح دون غيره غناءا فاحشا أبو تمام والبحتري والمتنني وغيرهم 
كثير ون» ولكن هناك عقّدة الهجاء عند بشار الناتجة عن عقدة سخطه على المجتمع المنبثقة 
من عقدة آفة « الضرر » الي ولد بها » ولذلك كان جريئا على أعراض الناس محينا 
أصحاب المروءات يهجو الكبير قبل الصغير مما يذكرنا بقول الشاعر ابن عنين : 
هجوث الأكابرَ في جلّق2 ورعْت الرَفيمَ بِهَجْو الوضيع 


٠.‏ رو 


ا منها لكي سادئدلها زعم أنف الجميع 


(1) الأغاني «/7 1١4‏ . 
(؟) الأغاني م//ا١٠‏ الضبع هو العضد . 
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إن مثل هذا الشاعر مخيف لأنه .بجو الوضيع ليخيف أصحاب القوة والمكانة نين" 
قومهم » غير أنه أقل:خطرا من بشار لأنه يهوى الهجاء ولكن بشاراً يحترفه » وفرق 
كبير بين هاو ومحترف علروبشار أشد خطر أيضا لأنه كان بجو أصحاب المكانة دون 
غيرهم » والمشهورين من الرجال دون المغمورينيإن هؤلاء المرموقين من حيث المكانةهم 
الذين يمكن أن يكونوا صيدا سمينا له فيهجوهم ليأخذ منهم . وأحياناكانيستعمل سلاح 
المدح كما مر بنا في الفصل السابق » فإن لم يحد فتيلا ويأتي بالمال المطلوب » استعمل 
السلاح الأكثر مضاء والأشد إيلاماء فاستغل سليقة الحجاء عنده أبلغ استغلال» وإن 
أردنا التعبير الصحيح قلنا أفحش استغلال » لقد فعل ذلك مع سليمان بن هشام بن عبد 
المللك» وهو واحد من كبار أمراء البيت الأموي وأرفعهم شأنا وأعلاهم منزلة وأكثر هم 
تأثير | في الأحداث وتأثرا بها » فلما لم يحزل له العطاء هجاه » ولقد فعل ذلك أيضا مع 
الرجل الثاني ني دولة بي العباس على أيام المهدي وهو الوزير يعقوب بن داوود » مدحه 
فلم يحزل عطاءه ولم يقربه إلى المهدي فهجاه » وهكذا كان بشار ظاهرة خطيرة في 
دنيا الشعر » متطرفا في قوله » غاليا في فعله » جريئا في مبجمه » لا يقيم وزنا لكبير 
ولا يخشى خطرا من عظيم » ومن ثم فقد كان بشار واحدا من الشعراء الذين قتلهم 
تعره , 

( ويبلغ غرام بشار بالهجاء واحتفاله به حدا يدفع به به إلى محاولة أن بعل منه فنا 
من فنون القصيد وأن يجعله وفن المديح على مستوى متكافىء من حيث بناء القصيدة 
والاحتفال بها وإطالة عدد أبياتها حهى يصل بها إلى ما يزيد عن الحمسين بيتا في بغض 
الأحيان ) وهو في محاواته هذه يستهل قصيدة الجاء بالنسيب الذي يطول أحيانا فيبلغ 
العشرين بيتا » ويضمن هجائيته الفخر حينا والحكمة حينا آخر(© ؛ وبشار في هجائه 
يتناول الأعراض في أبشع صور التناول ودرمي المحصنات وغير المحصنات من الأمهات 
والبنات وينال من رجولة الرجال » ويبلغ في الفحش مبلغا لم يصل إليه شاعر قبله » 
ويكثر من ذكر العورات ويختلق المثالب ويعددها إلى الدرجة الي م تجعلي أستطيع أن 
اق يقر عااتر د أنه بان غعانا من اتح قت لذ قطن عل :بال الشيظان تاذبو للا 
فإننا نستطيع أن نعلل في يسر السبب الذي من أجله هنأ الناس بعضهم بعضا وجادوا 
بالصدقات حين جاءهم نبأ مصرعه » ذلك أنه ليس أصعب على نفس الحر من أن تمسر 


(1) راجع هجائيته ي حماد عجرد الديوان ١١١/‏ ع؟! » وأخرى في الديوان ؟/ه4١.‏ 
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كرامته فضلا عن طحنها طحنا » وأن يسب عرضه ويصبح مضغة في الأفواه وأنشودة 
تنردد على الشفاه . 


( وهجاء بشار ذو مراتب ثلاث , الانتحدار والانحطاط والنيل من الأعراض 
والمبالغة في الإفحاش إلى مستوى من المردي)ي وهدة عميقة من القذارة لم يتورط فيْها 
شاعر آخر » وتخدش حياء السامع ولو كان من طبقة بشار نفسه في الإفحاش» وأكثر 
هذا النوع من الطجاء الساقط قاله بشار في حماد عجرد » وابن زيد » والباهلٍ وسهيل 
ابن سالم » إن المرء ليخجل من نفسه وهو يقرأه» ونحن نعف حتى عن الإشارة إلى 
صفحاته في د يوان الشاعر ل" دباع 

والمرتبة التاتيق من هجاء بشار أقل انحطاطاً من المرتبة السابقة ولكنها لا تزيد عن 
عملية شم وسب" من تلك الي لا نحسنها إلا طائفة بعينها من الناسالسوقة وغيرذوي 
المروءة: وهذا النوع من الهجاء يقصد به التشهير والتحقير والحط من قدر المهجو وقومه 
وليس فيه طعم لفن أو رانحة لذوق شعري » مثال ذلك قوله مبجو باهلة (© 


... أَجَرنَا الباهي من المنايا فلم يشكر لنا كرمٌ الجوار 


هين 


22 


2 ل ١‏ : 
يفاخرتنا ونعمتتا عليه وفيم الباهلي من الفخار. 
يا عيها نالحد الناكيى ٠‏ للقي بوليننا بشني ضزار 


5 ل 0 5 
أفسوال” له ولي فضل عليسه كفضل القسوري على الوبار 
:2 - 5 28 ى اه 
دنوت من الكرام ولست هنهم تآخر يا ابن .... الحمار 


خلننا منادة وتحفت فلفينا ٠‏ "ككل السوهة” لفن ١بالقسة‏ 


١‏ 053 2 1 : 7 اااي م لك 
... إذا أنكرت نسبة باملٍ فرفع عنه ناحية الإزار 


.8 ع اي 
عا 0 سادتهم كتاب موالي عام وسم بنار 3 


. الديوان 5# ,ا‎ )١( 

(») ليس بذي سوار أي ليس من الكرام الأغنياء الأحرار » القسوري الأسد » الوبار جمع وبر عل وزن جحش» 
دابة كالأرنب وطا شبه بالسنور تفترس صفغار المءز » مكان النقاط ألفاظ شديدة الفحش فضلنا ترك مكانها 
شاغرا . 





هذا ولا نحسب الباهلي” أبا هشام الذي هجاه بشار ‏ وسلفت أمثلة ضر بناها لمجائه 
قبل قليل - ضحية بريئة من ضحايا بشار » لقد كال له الصاع صاعين » بل إن الباهلي” 
قالبيتين في هجاء بشار ما زال منكسرا ‏ حسب تعبير صاحب الخبر في الأغاني ‏ 
منذ أن سمعهماء والبيتان على ما فيهما من طرافة فيهما من الفحش ما يجعلنا نعف عن 
ذكرهما على هذه الصفحات () 


أما الشاعر الذي لم يستطع بشار أن مبجوه رغم نحديه له وهجائه إياه فكان أبا 
الشمقمق» الذي كان يفرض أتاوة على بشارء يأخذها منه بشكل منتظم حبّى لا يبجوه 
أو يتعرض له أو يثير عليه الصبية بأهاجيه السهلة المعاني الحفيفة الترديد . 


ثبة الثالئقكمن هجاء بشار من ضروب الشعر اللطيفٍ الذي يمكن استقراؤه 
والاستمتاع ببعض ١١‏ حوى من معان مرتكرة أو سخرية فكهة تدفع بسمة في بعضس 
الأحيان إلى الشفاه » مثال ذلك الأبيات الفكهة الي قالها بشار ني هلال الرأي وقد مر 
ذكرها عند الحديث على فكاهة بشار 0©) . ١‏ شعن 
أغه نعود نص مألزةا ما ذالم عد طمل منمى نت ١‏ لقدا 7د نه 
حملا ومن قصائد الحجاء الي نلمس فيها اللحهد الشعري والبعد عن الإسفاف ما قاله 
بشار في هجساء قتبيصة ين روح بن حاتم بن المهلب بن أني صفرة » وأما سبب المجاء 
فهو ما قد أشرنا إليه قبلا من أن بشارا كان بجو من يسك يده عنه» وبشار في هجائيته 
هذه يحاول أن يجري مقارنة بين بخيل وكرع من أبناء آسرة واحدة هما قريصة بن روح 
ابن حاتم وابن عمه داوود بن يزيد بن حاتم » وإذا كانت محاسن الكرم تجسم قبح 
البخيل في مقام المقارنة » فإن بشارا مكرا منه وخخبئا بحري مقارنة بين قبيصة الذي 
اعتبره بخيلا وداوود الذي اعتبره كرعا فقال ٠‏ ) 
ايفن لست وإن جهلت ببالم ١‏ سَعيّ ابن عمُكَ ذي التّدَى داووهم, 


9 و مه 8 وو ل 4 5 و م206 
7 صر موا و 


- - 


اختار داووة الفنساء مكارماً واخترات أل نقاييقٍ وثريد 





. ١ الأغاني م/‎ )١( 
. 1١8/9 (؟) الأغاني‎ 
. 11١ل/« الديوان‎ )©( 


1١6ه‎ 





6-2 


5 طر ب ١‏ اي 
... هذا جزاوك يا قبيص فإنه جادت بدا 5 وأنث قدا ” بي 
داوود ار وأننت مدقم عجباً لذالك وَأنعي] من عود 
سو كه 5 2 506 05 عو و 2 
ولرب عو فل يسق لمسجد نصفا وسائره لحش يهودي 
م أنت له وذاك لمسجد كم بين مو ضع مُشلسح وسجوذ 


وعلى رغم حدة الهجاء في القصيدة ة فإننا نشعر أن فيها فكرة تبناها الشاعر * ثم انطلق 
منها وفرعها » ا 
ودهشة لحسن هذا وقبح ذاك مع أنهما من أصل واحد » ثم لا يلبث أن يعلل_لنفسه 
سبب دهشته تعليلا قبيحا هو نفسه النتيجة البي أراد أن يصل إليها وهي الحجاء: فقد يشق 
العود أو العمود نصفين » نصفا يستعان به في إنشاء مسجد » ونصفا يستعمل في بناء 
بيت خلاء في منزل بودي . 

إنبا صورة شديدة القبح في مجال الحجاء » ولكن فيي' خكرة أحسن صوغها وبعد 
بها الشاعر عن الفحشاء وإن لم يبعد عن الاعتداء . 

ومن أمتع أبيات بشار في الحجاء ما قاله في العباس بن مد . بن علي بن عبدالله بن 
عباس أختي الملك العباسي أني جعفر المنصور ؛ وكان قد استمنحه فلم عنحه» والأبيات 
ةم حيث هي فن شعري زبراعة ف العدو ,موفاة بالدكمة عسة قطنا دكرنة 
وعلل منطقية» وليس من حيث كوا اعتداء على إنسان إذا أعطى فمن فضله وإذا منع - 
فهو حر في ماله . والأبيات قائمة على توليد المعاني الي سهر بشار على إتقان صناعة 
الإطار اللفظطي والمحور الشعري اللذين وضعها فيهما . قال بشار : 7" 


8 #اى. 5 0 و 
0 اليسار على العبّاس دود وقلبّه أبداً في البَخلٍ معقود 

رمو ه - .6 5 اه 
إن الكريم ليخفى عنك 0 حتئ تراه غَنِياً وهو مر 


عي ردابي 


وَِنْبَخِل على أمَوالِهٍ عِلَلَ زرْق العيون عليها أوجه سُودُ . 
0 





.ا١١؟8‎ ٠ ١؟ا//« الأغاني «/ه؟١ والديوان‎ )١( 
. الزرقاء وقد كان العرب يكرهون العيون الزرقاء ويستبشعوبا‎ 


1١ 





- 8ه ام ٠.‏ 5 ا 
” إِذًا تكرّمت أن تننطي القليل ولّم 

2 .6 و 6 2 

ورف بخير ترجى للنوال فما 

م م ص م 

واه امد اس -ه”ه. | > رت#قيم و 

بث النوال ولا تمنعك قلتنه 


تقدِر على سعَة لم يَظْهِرٍ الجوة 

م 2# 2 8 

ترجى الثماد إِذَا لم يورق الوذ 
6 اماه 


ومو 2 
فكل ما سَّد فقراً فهو محمودٌ 


على أنه مهما قيل ني روعة هذه الأبيات » ومهما قيل ني براعة الشاعر ني سابقاتما 
تلك الي قيلت في هجاء قبيصة بن روح بن حاتم أو هلال الرأي » » فإمها اعتداء على 
حرمات الناس» وجرأة من بشار كان لا بد لها من رادع » وظل بشار سادراً أ في عدوانه 
يستمنح العظماء فيمنح حينا ويمنع حينا آخر » وهو ني كل تلك الأحوال قد عا 
ا لا رك 
تمارها مالا ومنالا كبيرا 4 دفعت به إلى هجاء كبير وزراء الملك العباسي المهدي فقال 

بجو يعوب بن داوود وينال من قدره على خطره ويحط من معمه على رفعته ويسخر 
تداع عراحة بالمهدي : 0) 


لا يَأيَسَنْ قير من غْنىّ أبّدا 
قد صار ين بَعلدِ إشراف على تَلَفِ 
عقا مهدي خلي الله 3 كلهم 
0 


م 


م 


ضاعت عد يا قوم فالتمسوا 


هم 


بعد الذي نال يعقوب بن داووة 
007 اب 3 0 
ويعد ضَُ على الزندين . مشدود 
وا م2 ا اس 
يوفى به فوق أعتاق الصتاديد 
لقّد عتم 3 زماناً َ. م وبي د 
5 ا د الى 

إن الخليفة يعقوب بن داوود 


لقَد حشي بشار بطش المهدي وهو يهجو وزيره فتحايل على ذلك أول الإمر حين 
جعل منه « مهدي خلق الله كلهم » ولكنه كان يكره المهدي أيضا فغلبت طبيعته 
حرصه » ودفعه الشطط الذي تعود أن يركبه إلى هجاء الحليفة نفسه حين جعله غارقا 





)١(‏ الديوان عمو 2 هو. 


١ /ذن‎ 





بين الزق والعود » فكانت هذه الأبيات السبب اللمباشر في قتل بشار والتخلص من شر 
لسانه على ما ألمحنا قبل قليل . 

ومهما كان الأمر فشعر بشار في الحجاء سبة في جبين الفضيلة وحطة في وجه القم 
الأخلاقية وإحدى النقاط السوداء في صفحة الشعر العرني إن جاز لنا أن نسمي 
هذه الأهاجي شعرا » وإذا كان لا بد من استنثاء بعض الأبيات المجائية وضمها إلى 
ديوان شعر العرب فهي أبياته في العباس بن محمد الي مر ذكرها . 


غزل بشار : 


لقد كان بشار من أقدر شعراء عصره على إنشاء الغزل والتفئن في تفتيق أ كامه 
وتوليد معانيه » ولقد سبقت الإشارة إلى أن عمى بصره كان واحدا من الأسباب البى 
جعلته يقول ألوانا جديدة من الشعر لم تجر على ألسنة شعراء قبله » هذا فضلا عن تفرغه 
وفراغه وغشيان العديد من النساء مجلسه ومحادثتهن إياه ومكاتبته لبعضهن فجرى الشعر 
عذبا على لسانه متفجرا من معين ملكته الفياضة كما يتفجر الماء الزلال عن ثر الينابيع » 
ومن ثم جرى غزله على كل لسان حبى حفظه الناس ولم يبق بالبصرة غزل ولا غزلة 
إلا ويحري شعر بشار على لسانه إلى آخر هذا الحبر الذي أوردناه أكثر من مرة فيما 
مضى من صفحات . 

وإذا كان هجاء بشار قد صيغ في نطاق ثلاث مراتب » بذيء محجل » وشم 
وسباب » ثم هجاء في نطاق فكرة لطيفة وعبارة لماحة » فإن من يستعرض غزل بشار 
يستطيع أيضا أن يجعله في مراتب ثلاث هي مرتبة الإسفاف وخدش الحياء ودغدغة 
الغرائز والنيل من مناعة الحرائر » وهذه المرحلة قد سبق الحديث عنها والتمثيل ببعض 
ما يليق أن يتمثل به من شعره فيها . 


بقيت مرتبتان من مراتب غزل بشار . مرتبة الغزل الذي توشيه معاني العفة وترصعه 
طهارة البداوة ويزدان بالحزالة والإشراق أسلوبا » والموسيقى وحسن الحرس إيقاعا » 
ومرتبة أخرى هي مرتبة الغزل المتأثر بحياة الحضارة نتيجة لمواجهة النساء وزيارتمن 
لندوته والحديث إليهن ومواعدته بعضهن ء ولهذا الضرب من الغزل سمات شخاصة أهمنا 
السهولة واليسر والتزول إلى مستوى العامة مع اختيار البحور القصيرة والقواني العذبة 


1١ اوه‎ 





حى يسهل حفظه ويستهوي الناس ترديده . 
فأما الغزل الذي تميز بملامح البداوة وتوشى بسمات الطهر» فمنه بيتاه اللذان سبق 
ذكرهما ولا بأس من تكرارهما : 


5 


أنس غَرَائِرٌ ما هَمَسْنَ بريبة ‏ كظِيّاء مكة صَيْدْسْنْ حرام 
يي ودمهةت” - 8 
يحسبن من انف الحديث زوانياً و0 عن الحا الإسّلام 


إن هذين البيتين من أدق وأرق ما وصفت به المرأة الشريفة الممراحة الي ينُظّن” 
بها الانحراف لمجرد كلمة طريفة تقوها أو جملة مرحة تصدر عنها . 

ومن هذا النسق دن الخزلة ياي يغاق و مناخيته ورعيدة وروكانت قدا خرجيه هم 
زوجها من البصرة إلى عّمان » لقد عمد بشار في قصيدته هذه إلى التزام نبج مدرسة 
جميل وزملائه من المحبين العذريين نصاعة عبارة وحلاوة تسلسل ورقة نبرات وجمال 
إيقاع مع محاولة تبدو صادقة في التعبير عن وجد وصبابة بعيدتين عن الحنا والدنس» 
بالقدر الذي يستطيعه بشار في التحامل على نفسه الي نشأت على الفسق وجبلت على 
الخطايا » إن بشارا برسم على منوال ابن الدمينة في بائيته المشهورة فيقول : 7" 


لقَّد زَادني ما تعلمين صبَابة 
وما تذكرين الدَهْرَ إل تهلّت 


إلينك فَلِلْقَلْب الحزين وجيب 


الى 2 1 و 
لعيني من شوق إليسك غروب 


» ١الو/١ الديوان‎ )1١( 


أبِيت” وعيني بالدموع رهينة 
إِذَا نطق القومٌ الجلوس فإنني 
يقولون داء القلب » جن أصابًه” 
إِذَا شِئْت هاج الشوق واقتادة الهوى 
هوّى صاحبي ريح الشّمال إذا جرت 


وما ذاكَ إلا أنها حين تَنْتَهِي 


. 8 


156 


م صبّا والفؤادٌ كثيب 
أكب كسأئي من هواله برب 
ودائي غزال في الحجال ربيب 
إليك من الريح. الجئوب هبُوب 
وأهوّى لِعَلْبِي انيسن و 


َنَاهى وفيها مِن « عبَيْدَةَ » طيب 





لا شك أن بشارا يطوع المعاني لعواطفه في هذه الأبيات العذبة تطويعا. خلابا 
ويربط هواه بريح الحنوب الوافدة من عمان حيث مستقر صاحبته إلى البصرة حيث 
مقامه ومستقره لآنها تنتهي إليه حاملة عطر الأحباب وطيبهم . 

ويمضي بشار في قصيدته هذه الحميلة الي تذكرنا بطهر الشعر العذري ورونقه 
حين يضفي أسبابا من التقى على سلوكه وألوانا من العفة على حبه في سؤال وجواب » 
وتعليق ونحليل » وبث شكوى » وانتظار أمل » وتقرير تمن” في قوله : 

3 5 5 8ع عد وس د ابرع م 

وقائلة : إن مت في طلب الصبا فلا بد أنْ تُحصّى عليك ذئوب 

قم قوية عتدل متناف إن آاعاف ليك الله ين تورث 
فقلت لها : لم' أَجن في الحُب بَيَْنا آثاماً سل نفس فقم سوب ؟ 
أَرَانَا قريباً في الجوار وتلْتقي 2 وراراً ولا تَخْلُو وذاكَ عجيب 
آلآ ليت شعري هل أزورة هرةٌ. لسن علينا يا 8 بيك :رفي 


٠. 5 5 8 8 6 ٠. 2 3‏ 9 2 
فنشفي فؤاديًا من الشؤق والهوى فإن الذي يَشفي المحب حبيب 


ولبشار العديد من القصائد الغزلية ابي سلاك فيها النسق الأموي من حيث الحزالة 
وإبداء العشق على صورة الصب” المعمود » فصاحب التوفيق في بعضها وجانبه النجاح 
في أكترها على الرغم من أن أصحاب الدراسات الأدبية والطبقات من القدامى كانوا 
يحتزئون البيتين والثلاثة من القصيدة فتبدو عذبة بارعة ٠»‏ فإذا ما راجعنا الديوان وجدنا 
الأبيات التي جاء بها الأصفهاني أو المرتضى أو الحصري مبثوثة في القصيدة في أماكن 
متباعدة إذا ضم بعضها إلى البعض أعطت البريقالذي يستهوي الكثير ين لشعر بشار » أما 
القصائد نفسها فهي متوسطة أو دون المتوسطة . 

يذكر المرتضى بيتين جميلين لبشار يعجبان القارىء كل الإعجاب : () 


8 
م 


أَصْفْراءٌ لا أَنسَى هواك ولا ودّي ولا ما مَضَى بيني وبينّك من عَهدٍ 


. 1١47/؟ الأمالي‎ )١( 





لقد كان ما بَينَى زماناً وبيتها 


كما كان بين المسّك 27 بر الورد 


فإذا ما راجعنا القصيدة في الديوان 9 وجدناها عشرين بيت سوادها متوسط » 


وأقلها جيد . وبعضها ضعيف » ووجدنا أن الشريف الرضي جاء منها بالبيتين الأول 


والأخير . 


ويذكر الأصفهاني أبياتا عذبة لبشار قالها على طريقة الغزل الإسلامي ف امرأة 


قارسية انيمها قات تنطلعها:: 


0 ٠ 


5" 86 8 جمس 57 
أعشاب حقا أن دارَك تزعج 


وفيها يقول : " 


: 2 ماع افاكة 
فوّاكبداً قد لم الشوق نِصْمَها 


.09م 


وواخرك] 057 يحدمن هودجاً 
فإِنْ جِدْتّها بين النساء فقل لها 


2 كيت كما قُُ الدمعر مك خليفة 


م 0 
ه 6 - 5 


ن الذي بيني وبيتك ينهسج 


2 


جع عات هر 


ىو 0 


غم وعات و 


وي الهودج المحفوف يدر سوج 
عليك سلام 


- 
32 


ولح أحزاني عليك تَوَهُج 


رع ماه ع 


. مات من يتزوج 


هى أبيات رقيقة حقمًا لو كانت مستقلة في الغزل: ولكتنا إذا عدنا بها إلى أمها : 
أي القصيدة الأم » وجدنا صاحب الأغاني اختارها على غير ترتيب من قصيدة تبلغ 
عشربن بيتا من الغزل دون المتوسط 9 م أجرى بعض التحسينات والتبديلات ي 
الألفاظ حبى يكون بشار سيد الشعراء في كل فن من فنون الشعر 


الواقع أن بشارا قال غزلا كثيرا في نساء وردت أسماء بعضهن ني ديوانه مثل 


عبيدة أو عبيدة 


. 5١1/59 الديوان‎ )١( 
. 1890/ الأغاني‎ )0( 
(م) الديوان ؟/١1و - همو.‎ 


: وخوش أب ( خشاب ) . وصفراء 
ونساء أخريات لم يبح باسمهن أحيانا كان يكى يبن 


3 وحمدة 3 وخايدة 0 


كما ذكرنا إلى 


١١  ءارعشلاو الشعر‎ 





انتهواج ح مسللك مدرسة الغ: رك الإسلامية على م عر بنا من ٠‏ أمثلة فحالفه التوفيق في بعض 
قصائده وتحالفه : ِي أكترها . 


ولكن بشارا وهو الرجل لكي الذي يزن شعره حق مرز انه بحس أنه لا يستطيع 
أن يلحق بالغز لين ) الإسلاميين و يِ ف مضمارهم الذي دريوا عليه ومرنوا فيه 3 فوسع 
أساليبهم وجزالتهم وعواطفهم وأعماقهم وموسيقاهم تي العذريين منهم . من 
تم كان بشار ئي هذا الضرب من أسلوب الغزل صورة مهتزة لعمر ومدرسته حينا ار 
ومدرسته حينا آخخر . وبسرعة يقنع الشاعر نفسه بأن : ما له ولهذا النهج الماروق ممن 
هم أقدر منه على سلكه ؟ إنهم أبناء الحجاز وبنو نجد. حيث البداوة مع رقة والبساطة 
مع عاطفة والطبيعة مع سماحة :و ذلك كله زاد ينفح الشاعر خخيرا كثيرا:أما هو فابن 

ا 

البصرة . حرث الناس غير الناس والعادات غير العادات والثقافة غير الثقافة: ومجمل 
القول فإن المجتمع غير المجتمع : فليقل بشار الغزل 5 ظل ختمعه ومن منطلق طببعةه ٠.‏ 
ولا شك أنه سوف يمد شاعريته القديرة لون جديد من الغزل المتموز عن غز ل الحجاز يه 
والنجديين إطارا ومحتوى وشكلا وموضوعا: ويكون ليشار 5 مجه الحديد المسيشق من 
طبيعة الحياة في #تمعه ما أراد . فيتول الشعر الذي خلب ألباب الناس ٠‏ والغزل الذي 
فتن العذارى ورددته ربات الحدور . لقد سمحت طبيعة المجتمع البصري للنساء أن 
عبن ثارة 3 مجلس بالدار سماه « الرقيق » وتارة أخرى 5 مجلس آخر اسمه (البر دان» . 


فطلب من غلامه أن ينظر من بالباب . فإذا بالنساء اللحمس يطلبن مقابلته لسماع شيء 
من شور ه يدن به 3 فسممح هن بالدخول على أن يأكلن من أكله ويشربن من شرابه 
ففعلن . فلما اتصرفن بلغ الحسن البصري ‏ وهو كبير عاماء البصرة ‏ أمر بشار 
ومشاركة النساء له طعامه ولبيذه 3 فعاب الحسن على بشار وعلى النسوة م حرف منون 

ه . وكان النسوة فيما يبدو ذوات دل وصبا فأوحين مع اعثر اذى الحسن البصري . 


وكان بشار يلقيه بالقسس . هذه الابيات 000 


د 


لمكا ولتي ليق ارقي تحط عل -والزكان. كهنا 


. 107١ ٠ 155/8 الأغان‎ )0( 
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مر 3 0 0 عر ممه ام ممم 
وكانمكن أهلنتدة * . تحبك اللكات» رفيا اشتتنيا 
ك0 عطي الطيوجكة وعْمِسُنَ فني الجاديّ غَسْمًا (.) 
امنا« بطل ٠‏ ند وكسينا” ' . وأمعين عنا ين سانيا 


2م هر ور 000 و م علس 
فسالذني هن في البيو ت ؟ فقلت ها يؤوين إنسا 


هه 


- 


الفنيت - “الفييتون .. ناريا “يي مها السو ذا 


لز عم سل ل 
طّ 


2 ا 5 اسء 2 ( آ ا لل 2 
فا صبن من طم فو الحديت لت لذاذة وخرجن لا 
ُء واه ١‏ 2 2 5 الى ىا 5 ص 
لاشك أن هذا درب جديد مهدته ليشار وسوته له طبيعة البيئة الحضرية. وهو ضرب 
من القول حضري من قمة الرأس إلى أخمص القدم 5 يقولون إذا وقع على سمع 


و 2 


سَائِلُكُمٌ هل يقتلُ الرجلَ الحب 


عع #6 0 م دصق ابر و 
اله أيها العشاق ود : هبوا 

فوصف مصراع الأول من البيت بأنه أعراني في شملة : ووصف المصراع التالي 
بأنه مخنث من مني العقرق : وتبعا لذاث فإن مجتمع البداوة يرفض هذا النهج من الشعر 
وهذا الآسلوب الناعم المرف من التعبير . ولكن بشارا لكى بجدد نفسه ويوشى شعره 
بشىء غريب يلفت نظر الناس إليه عمد إلى ذلك عمدا إن لم يكن اضطر إلى ذال.ك 
اضطرارا. 


لد هر بشار عر محاة وسطى 5 شع ره بس اليداوة والدضارة سين شك 


لذ 


0 5 3 5 3 5 


- 0 8 2007 2 0 اغر 
من المفتون بشار بن برد © إلى شيبان كهلهم وهرد 


ءَءَ مر 6 د ِ- 7 ى 00 3 
بان فتاتكم سلكت فتؤادق فضت عندها والنفيت + 00 
)ع اللطيمة نافجة المسلك . الحادي الزعفران . 

. أمالي القالي ؟/؟ة؟‎ )١( 
. 1١47/٠ الأغاني‎ )١( 
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لقد سمعته امرأة كانت تزور قريبة لها في بي عقيل والي بشار فعجبت كل 
العجب لهذا النسق الغريب على أذنها من الشعر » إنه تعبير ديد أن تسلب الفتاة نصيف 
قلب الرجل وتترك له النصف الآخخر » ولككن بشارا كان كما ذكرنا في مرحلة ما بين 
المرحلتين ٠‏ 'فترة الانتقال من البداوة إلى الحضر » فهو تارة بجعل فؤاده نصفين كما 
هو الخال في البيت السابق » وتارة أخرى يكون ١‏ التنصيف » من نصيب كبده كقوله 


البارع : )00( 


5 ان - 556 رهس 
فواكبداً قد أَنْضَجّ الشوق' نِصْفَها ونِضْفٌ على تار الصَبَابَةٍ يَنْضَجْ 


إنهأمر طبيعي أن يتدرج الشاعر قي تطوير شعره ونحويره حى ينتقل من المرحاة 
التقليدية إلى المرحلة البيئية» لقد حاول بشار أن يكون تقليديا في غزله فأسعفته قريحته 
حينا وخذلته في أكثر الأحيان » فليتخل عن أرستقراطية القول وينزل إلى العامة بشعر 
( حديث ) وكان من الحرأة بحيث فعل : فصفقت اه العامة وأعجب به بعض اللااصة : 
ولكنه خرج من هذا القول ناجحا » لآن بضاعته.نفقت » وشاعريته لمعت » وقصائده 
ذاعت وانتشرت : فقّد كان بارعا بي نحوله » لم يرك الشعر وإتما ترك منهجا منه 
وظل محافظا على فن الشعر من حيث هو شعر » أنه ييل إلينا لفرط الرقة الفاشية في 
ناك النيتة أن الشاعر ملك يفام م ذهن ‏ "ويقسة ل ماين عدر » وقد وضع 
أصابعه في قفاز من حرير ؛ وبكلمة أخرى كان بشار مترفا في أبياته ترف المدينة نفسها » 
ألفاظ خفاف ء سهوله دون تكلف » بحر قصير ٠‏ قافية ناعمة » عيارة مترفة » ولا 
بأس أيضا إذا قلنا عبارة جديدة وبخاصة حين أدخل أداة التشبيه على الضمير المنفصل 
في قوله : 


درة لواة 2 5 


فعبارة «كأنّت , عبارة .حضرية فيها طراوة شديدة إن لم نقل إنها عامية : ولكنها 
مع ذلك لطيفة الوقع على الأذن قبلها مجتمعه وقبلناها منه . 


ويدلف بشار إلى الباب الحضري من دايا الغزل فيما يشبه الاقتحام حينما يجعل 
المسواك وسياة لغزله على اعتبار ما بين المسواك والثغر وثناياه من علاقة» ولكن ذلك 


.16١0/« الأغاني‎ )١( 
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ليس بالأمر المهم: فإن أكثر من شاعر قبل بشار أو على عصره قد طرقوا موضوع 
السواك طرقا لطيما وجعلوا منه مدخلا لطيفا إلى الغزل . أما بشار فإنه يولد معبى -جديدا 
5 الغزل حين يجعل من العروث موضعا للقبل مثلها في ذلك مثل الثغر . يقول بشار 3 
رطناه البديع الطريف : للق 

وَهبْتِ له على المِسُوَاكِ ريقاً فطاب 'له بطيب د تناك 

أفقت عمل الد عرق كبانى.. في فلن قثالك ومف نيك 

ألم نقل أن بشارا في ميدان غزل الحضارة أطول ذراعا.وأوسع باعا » وأقرب إلى 

الحلق والإبداع والإتيان بالصورة الخلابة والمعاني الحذابة. إن هذه المعاني الحديدة 
والصياغة الحديدة أيضا كانت واحدا من الأسباب الى وفرت لشعر بشار الانتشار 
على الألسنة في المجالس والمنتديات . 


ويغرم بشار بالغزل وصفا ليظهر للناس أنه قادر على محاكاة المبصرين من الشعراء 
فيما يحتاج فيه إلى العين : وإن كان ما قاله من غز ل جاء وحه عن طريق الأذن أفضل 
وأعمق وأرق : ولكنها طبيعة المجاهدة الي درب بشار عليها ٠‏ وروح المنافسة الي 
تدفع بالشاعر إلى إثبات وجوده فنا في #تلف موضوعات الشعر » بل في محتلف نواحي 
الموضوع الواحد . وينجح بشار في انتهاج طريقة المبصرين ني الغزل : وتلقى #اولته 
نجاجا عند العامة وبعض الخاصة في هذه الأبيات البي #الها في صديقة واعدته على اللقاء 
ثم أخلفت ... ع.دها . فلما أرسل يعاتبها اعتذرت عرض أصابا : 9 


و ورة ‏ ا م ٠‏ و 2 هه ا 000 هام 
يا ليلتى تزداد ذكرًا من حك: "من احريت: “كيرا 
جدرلةة أذ تعفرف نقد .علد دك تالسين: خ 


َه 


2 1 ِ 2 . وام مه ل 
واكاك يع حديثها قطع الرياضص كسين زهرا 


7" 5 ار 3 ٠.‏ ل 
0 5 2 سانونها هاروت ينعث فيه سح ١‏ 
يي د له ثيابّها ذهباً وعطرًا 


. ؟:؛‎ ١/١ زهر الآداب‎ )١( 
. ١ الأغاني #/رهة‎ (90 
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وكاتييا- كتير اشوا ب صما وَوَاقْقَ مِنْكُ فطرًا 


شعة. اللبيلك انو مواقت 
وكا ا جو لحر أحدظا بكاوك "لبن هرا 
إل الي يعر 0 لي الأحزانٌ مَثْرا 
لتحنسا :تيت الهنترى عَشراً وتحت الموت عَشْرَا 


ليس من شك في أنالقصيدة يرقة الحضارة ورونق النضارة» وقد سبق أن عرضنا 
ها بشىء من التحليل : ومقارنة وصف بشار للحديث من خلالها بوصف ألي حية 
الفميررى أستاذ من عرض لهذا ا ملوضوع من الشعراء ٠‏ ورددنا معاني بشار إليه ٠:‏ كما 
ألمحنا إلى رأي بعض الدارسين المحدثين ني هذه الأبيات وتعريتها من الأسباب الى 
أثارت سوا ضجيع الاستحدان (6. غير أن الآمن الذي شك فيه أن القصيدة في 
جملتها -جديرة بأن تثير شيئا من حسن القبول عند القارىء الذواقة لا فيها من سرعة 
الحركة ورشاقة الانتقال من معتى إلى آآخر » والروح الشعرية الإنسانية الي تشيع في 
القصيدة على قصرها من أول بت إلى آخر بيت . 


وي نطاق تقليد المبصرين من الشعراء ونحديهم يفتين بشار بسحر العينين سماعا 
بطبيعة الخال وليس من قبيل المعاناة . ومن الغريب أنه يصور سحر العينين وأثره في 
في المح بإلى الدرجة الي لم يستطع أن يلحق به في ذلكمبصر ‏ الأمر الذي كان يجعل أبا تمام 
وهو من هواء يقول : ما رأيت شعرا أغزل منه © وأما الأبيات الي نالت إعجاب 
أبي تمام وإعجاب كل أديب يتذوق المعاني العذبة والصوغ الرائق فهي 


شوم تق 5 - 5 
قينا يا عبد قبل الفِراق بتلاق وكيف لبي بالتلاقي 


التاواه أي يد عقف .”راط تضرع التذاق 
٠ 03‏ 2 2ه هوم 00 

ا ل كم 0 ل كه مل الا 
تي ون بَنِي عَقَيلٍ بن كعْب مو صع لسلك من طلا (م) لاعناق 


. راجع القسم الثاني من كتابنا ( رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية )فصل أي حية لعزي‎ )١( 
. 45١/١ (؟) زهر الآداب‎ 
. الطلا أصول الأعناق‎ )»( 


امول 





وبيت القصيد هنا هو البيت الأوسط وأما البيتان الآخران فغير جديرين بالالتفات . 


والشعر اء العشاق يشكون » و لبعضهم مصارع حقيقية خشيها بشار في بيته الفريد 
السابق : وقد. كان مصرعه بطريق ق آخر » طريق 00 الناس من كرام وغير 
كرام » ولكنه يريد أن يت تشيه بالعاشقين الذين دة صني الخو وير ل ستسرمية الوجة 


وتقتلهم الصبابة » فقول في ذلك. ع ب كوحن لوف املب اقعر لاو نا عي 
ذه الى قر 1ه 3 لا لأغهم صدقوا بشارا ي في شكواه 3 فهو أكذب من 
ادعى العشق » ولكن للروح الحضرية الي أشرنا إليها » والي يحسن توشية شعره بها 
فيجعله خفيفاً على الأذن سهلا إلى مسار بها : آخذاً في يسر طريقه إلى الحاطر والوجدان 
فيقول في «١‏ عبدة » : 
5 واس 8 ٠.‏ 9 هه 2 5 3 
لم يَطْلَْ ليلي ولكن لم أنَمْ وَنفى عني الكرى طيئف ألم 
وإذا قلت لها جُجودي .انا حرجت بالصتٍ عن لآ وَتَعَم 


٠ - 2 2 2 2 


نفسي يا « عبك ) عنسي واعلمي ني 


َه 
عام ته - و 20006 


5 في بردي ١‏ جسلماً ناحلا لو تَوَكَأت عليه لانهدم 
ختم 8 لها في عنتقي 2 مضع الخاتم من ) أهل اّمم (م) 

إن أيا عمرو بن العلاء يفضل بشاراً على جميع الشعراء لتجديده وإبداعه ف هذه 
الأبيات ”2 . وكان أبو عمرو من أكثر الناس حماساً لبشار » غير أن الأبيات نفسها 
تستحق أن يعجت ا رء بها وإن كانوا لا بد سخروا من بشار فقد كان 0 االحسم 
ضاحنه حنة هرقلية مخيفة لا يستطيع الحب إن وجد ‏ أن يثرك ببا أي أثر فضلا” 
عن أن يصيبها بالنحول . هذا وني البيت الأخير صورة فريدة وتشبيه غريب ربا لم 
قله شاعر أو يلتفت إليه شاعر قبل بشار . 

ليست هذه النماذج ج من الغزل الحضري وحدها هي الي انتزر عت إعجاب "لبان 
ببشار ولكن هناك تماذج ج أروع منها وأبدع ٠»‏ وهي تلك الي تمثلنا ببعضها في مقام 





كان أهل الذمة مختسون على أعناقهم حتى يمر فوا وينالوا حماية الدولة هم و ليعرف أيضاً من دفع الحزية ومن 
لم يدفم بعد » وكانوا يفضلون بقاء هذه الأختام في أعتاقهم : 
)١(‏ الأغاني م/١١١‏ 
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الحديث عن عقدة العمى عند الشاعر : فجعل الأذن والسمع مسربا لنقل فتنة الحسان 
إلى فؤاده : وطريقاً تسلكه إيقاعات الحب لى! قلبه ٠‏ 


الإباحية وبين اصطناع العذرية . وبين البداوة وبين الحضرية . وبين الحسن إلى درجة 
الإبداع وبين القبح إلى درجة الإسفاف . وإن ديوانه محشو بعدد وافر من قصائد 
الغزل البي لا طعم لها ولا روح فيها ولا ذوق يشجع على قراءنها : ولكن ذكاء بشار 
جعاه 8 دعص الأوقات ينظم على سق جمع بن رقة اليداوة وطراوة الحضارة . 


اش يي 


ثم اعتمد النهج الأخير مذهباً وسبيلا" . فتلقفه الناس » وحجب الحسن القبيح : 
وتغلب البديع على القديم . فتأثر الناس جميعاً به وني مقدمتهم كبار النقاد الأقدمين 
الذين تفرد كل منهم مجموعة من العبارات في تمجيد بشار والإشادة بشعره . فجعلوه 
امع جميع المحدثين . 

ونحن لا ننكر على بشار إبداعه ني المعاني ولا تحجب ابتداعه في الصنعة من الإ كثار 
من فنون البديع مثل فعل ابن هرمة . ولكنه كان أكثر حظا من ناحية الدراسة وأوفر 
نصيباً من حيث التمجيد من غيره من معاصريه الذين رصوا معه لبنات التجديد ني 
المعافي والموضوعات : ورصفوا معه طريق الانتقال المتدرج المستأفي ‏ وليس السريع 
الفجائي الطفري ”ا يذهب بعض الدارسين ‏ فكان حصاد اجتهاد بشار وصحبه من 
أمثال ابن هرمة وآدم بن عبد العزيز والحسين بن مطير والعبلي: الذخيرة الفنية الي 
منها أخذ من جاء بعدهم من الشعراء العباسيين وانطلقوا إلى غاياتهم البغيدة . : 

على أنه إذا كان العبلي وآدم بن عبد العزيز والحسين بن مطير وإبراهيم بن هرمة 
وبشار - وهم رء وس التحدول في شعر المخضرمين ‏ يمثلون معا الحسر المتين الذي 
عبر عليه الشعر متطوراً إلى العصر العباسي : فإن آخر مرحلة في هذا الحسر التليد تتمثل 
في كل من ابن هرمة وبشار على حد سواء . 
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الباب التاني 


سمات مجتمع ١‏ العباسية » 
مجتمع جديد 
الز ندقة 
الشعوبية 
المجون 
بيوت القيان والخحانات والديارات 
السكر وشعر الحمر 


الرهد والشعر 





مما ت جمّع,العباسيية» 
)0( 


مجتمع جديد : 


هذا مجتمع يختلف في تكو بنه وتركيبه وثقافته وعاداته عن المجتمعات التي ألفنا 
الحديث عنها في صدر الإسلام وعهد بي أمية ومرحلة النقلة من الأموية إلى العباسية » 
إن المجتمع الذي نعنيه بالحديث هنا هو ذلك الذي نشأ أبناؤه وولدوا في ظل ١‏ العباسية » 
بكل ما تميززات به من سلوك ثقَافي والفردت به من تحال اجتماعى جاء نتيجة لتغير 
المجتمع من عرني السلوك إلى فارسي السمات . ومن إقليمي العادات أو بشكل أدق 
من ريفي العادات إلى مدني المتزع والمسلك » ومن المحلم به أن المدينة بتزاحم سكانها 
وضعف الرابطة بينهم وكثرة الغرباء فيها والوافدين إليها تقبل من أسباب الانحراف 
ومظاهدر التحلل ما درفضه الريف المستمسك بعاداته المترابط أفراده وجماعاته . 


٠. 


هذه أوليات في الأحكام ومسلمات في النتائج . فإذا ما أضفنا إلى ذلك إنشاء 
عاصمة جديدة ماما هي بغداد . بي إقليم يختلف عن إقليم العاصمة السابقة ونعبي بذلك 
العراق والشام 3 قِ نطاق ثقافة وعادات وافدة غردية على العرب 35 الثقافة والعادات 
الفارسية . لحت حكم سياسبي م#تلف هو الحكم العبابي المستند إلى النفوذ الفارسي + 
كان ذلك كله منطلقا لمجتمع جديد ذي عادات جديدة بعضها أصيل وبعضها الآخر 
ناشى ء متخلق 3 وأفكار جدددة أقلها حسن مقبول وأكثرها سي ء مرذول . 

سوف يتصدر موائد الشعر 3 هذه المرحلة ‏ لسوغ الحظ ‏ جماعات من الشعراء 
أكثر هم من غير العرب ء والعرب منهم - وهم قله أفسدمم البيئة الدديدة وجعلتهم 


لاا 





دقبلون من العادات ما يستقبحها قومهم »؛ ويتبعون من السلوك ما يتنافر مع تقاليدهم 
ومروءتهم » جعلوا الخلاعة شعاراً » والمجاهرة بالفاحشة عنوانا » والتحلل الحلقي 
ديدنا » والابتعاد عن اليم مقصداً » والزندقة معتقداً . 

إن أهم الأسماء الي تطفو على السطح في دنيا الشعر هي أسماء من هذه صفاتهم 
ومسالك حياتهم » كلها أسماء لشعراء خلعوا العذار » ونضوا الحياء » وجاهروا 
بالمعصية» وأعلنوا الاتحلال اللحلقى وتبنوا الزندقة حينا والشعوبية حيناً آخر » من هذه 
الأسماء والبة بن الحباب ؛ وأبان اللاحقي » وعمرو الخاركي ٠‏ ومطيع بن إياس » 
وصالح بن عبد القدوس » ويحى بن زياد الحارثي » وعلىي بن الحليل الشيباني » وأني 
نواس » والقراطيسي » ومن قبلهم حماد الراوية وحماد عجرد وبشار بن برد  ©"'‏ 
وليين من نين هؤلاء إلا من هو متهم قُ عفته أو عقيدته » فد كانوا دعاة إلى كل 
مأثم ومبشرين بكل انحراف . 

لقد أشاعوا الحمر ومجالس الحنا ». وإعلان معاشرة الغلمان . والتطرف بإعلان 
الإلحاد والسخرية من الدين » فضلا عن نمو الشعوبية والحملة على العرب ونحقيرهم 
والفخر بالفرس والعصبية لهم . 

إن الشعراء الذين نقدمهم هنا يتلفون كل الاختلاف عن سالفيهم الذين عاشوا 
قبلهم بقليل في مرحلة « الحضرمة » » إن هؤلاء هم أبناء البيئة الحديدة بخير ها وشرها ذ 
ولكن شرهم أكثر من خيرهم» أما أولئك فوم أبناء الأقاليم بقيمها وتقاليدها ومروءاتماء 
فأبو العباس الأعمى وسديف مَكيتان » والعبلى وابن هرمة مدفيان ء وابن ميادة » 
وارث اظب زفووان. إن أت نف عقارق كدر تحير التعدف: وأبرسة التبيرق 
بدويان » وأما بشار فبصري » وهو صورة لهؤلاء الذين جاءوا بعده وهم بين بصري» 
وكوثي مولدا وبغدادي إقامة . 


0( 
الزندقة : 
إن عَمرآً الخار كى الملجن ينكر البعث ويعلن زندقته قُ شعره فيقول 60 


(1) راجع أمالي المرتضى ١5١ ٠ 1١١/١‏ 
)١(‏ الورقة ص ١ه‏ 


١ا/؟‎ 





قد كنت أرجوك إلى سلوة فطال في حيس الصنَى لبتي 


هابر 5 0 اع ثم 5 3 
وعشت كالمغرور يي دده يودن يعد الموت بالبعسثُ 


وهذا موق نواس يعلن زندقته 5 عرض حياته ول يعد إلى دينه إلا حين دبا في 


سه عم 


خا و 7 0-2 
واناط انق الاوس ناض الام 6ل ككدر مجم وله دير 


ب 
- 


0 2 0 


. 8 . 2 2 
ما صح عندي من جميع الذي تذكر إلا الموت والقبر 


بل. إن شاعر أ عرف باازهد والإقيال على الآخر 8 اميخ بالز ندقة من لدن عض 
معاصر ره لحرأته على بعض ال أمعاني الى 0 يأْ! ف الناس 00 فيها آنذاك ٠‏ إن هذا 
الشاعر دو أبو العتاهية : وقد رمى بالزندقة لقو! 


01 2 


ور رف 0ه : 
مسن حسلها دمية قس فتلت قسها 


كان عتابة 


فا عرف لير 


أ 


تحبو ايه انيه الفردوسش الم 


وكانت الزندقة قد ارتبطت في وقت ما بالظرف حى أصبحت صفة زنديق من ' 
دلاللات ظرف صاحبها : ولقد كان محمد بن زياد الخار كى يصطنع الزندقة حبى 
مال عنه ظريف . وني ذلك يخاطبه ابن مناذر قائلا 

يا ابسن زياد يا أبا جعفّر أظهرت ديناً غَيرَ ما تُخفي 
مزئندق الظاهر باللّفظ قِ بَاطنٍ إسلام فبى عف 


8 


لست بزنديق ولكتنمسا 
ع" 


وكان بحبى بن زياد الحارئي ‏ وأبوه خال أي العباس السفاح - يعرف بالز نديق 
لظرفه : وكان يضرب المثل ولوق إلا ريك رفي انان بالظر ف قيل أظرف 


. الأغاني 8/117 + ط مكتبة الحياة بيروت » وهو غير ء يحي بن زياد الخارتي‎ )١( 


يفن 





من الزنديق » وقد عدي بذلك يحبى » وهذا هو المعنى الذي قصد إليه أبو نواس في 
وصفه العباس بن الفضل بن الربيع : ٠‏ 
1 و ع 0 و وي 7 1 : 
لديم كاس محدث ملك تيه مغن وضرف زتديق 
ومن المؤسف أن هذه الظاهرة لا تزال تظهر بي كثير من المجتمعات . يكون 
المرء كامل الإيمان ويظهر الزندقة بغية أن يقال عنه ظريف ٠‏ وني هذا المعنى يقول 
الشاعر الخصيف : 1 


9 
تزندق مَعْلِناً لنقنول 5 إذا ذكروه زنديق ظريسي 


فقا بيو الثر نتدق فيه وَسْما | وما قيل لطر تحف اول اللطي 
لف 


الشعوبية : 


وكانت الشعوبية - وهي التعصب الفارسي ضد العرب - قد كشفت القناع عن 
وجهها الكريه في-حمى الحكم الحاشمي العباسي المعتمد على ركائز فارسية » الأمر الذي 
كان عنواناً لتمزق المجتمع الإسلامي "ولس مو ككف 4 أن السو عولية مشركة بين 
الحانبين العرني والأعجمي » إلا أن الحصاد كان شوكاً وعلقماً . 


وكان أخطر شعراء الشعوبية في فترة « العباسية » علي , بن الخليل وأبا نواس 
وإسحاق بن حسان الجريمئ » ومن قبلهم كان بشار بن برد : أقد كان أسلوب 
الشعوبيين ني النيل من العرب يعتمد حينا على مبررات يلتمسونما تأخذ شكل الدفاع 
عن النفس كما فعل بشار حسبما أسلفنا القول وحسبما فعل الحريمي في عصرنا هذا » 


وحيئاً آخر كان الشعوني ينطلق من عقدة كراهيته للعرب فييجوهم متطوعاً دون 
أن حفل باختلاق سبب طجائه مثاما فعل علي بن الحليل وأبو نواس 


١47/1 أمالي المرتضى‎ )١( 
١7 





إن أبا يعقوب الحريمي يفخر ملء برديه بأعجميته الفارسية فيقول : ٠‏ 
5 1 ل 2 7 11 8 2 م عم 
إني امرؤ مِن سراةٍ الصغد ألْبَسِّي 2 عرق الأعاجم جلداً طيب الحْبَرٍ 


ولكنه لا يلبث في « شعوبياته » الأخر أن يجعل فن فخره دفاعا عن عدوان 
تصوره وقع عليه » ويحخلع على قصيدته ثوب العدالة والمنطق والمساواة في نطاق العقل 
والدين ومبدإ ألا فضل لإنسان على آخر لأآن هذا منتماه عرلي وذاك منتماه أعجمي » 
عل اد اي الحريي على .لؤم هدفها تبدو جيدة: السبك واقعية المعنى وذلك حين 
يقول : 


و 


لق ولتي ار" اانا وو ان ا الور 

فإن تَفْخْرِي يا جُمل أو تَتَجَمَلي قلا فَخْرَ إلا قوق الدين والعَقل 

أرق اناس شرعاً في الحياة ولا رريخ لقبرٍ على قبرٍ علا ولا فضل 

وما ضَرنِي أن لم تَلِدني يَحَابِرٌ ولم تَشْتَمل جرم علي ولا عَكْل + 

والحريمي من نباهة الشأن وتمكن الك في تعره ومطلقة حبك ران قارئه ‏ في 
سياق هذه الأبيات ‏ بأنموذج من الشعر الإنساني 2 الرائق حيث يقول : 


ا 8 


وض 5 8 3 - كه ١‏ 2 
وذو الندى في كل قلي ثنية لها 0 و ومنحدر شيعه 
ما 


َدَدَّ القَتى في كل ثيل ينيك إذا ما انقَضَى لا أنَّ نائله جل 


2 ءًّ َه م ٠. 1 1 ٠.‏ 
وأنّ أخلاء الزمان عَنَاوهُ قليلٌ إِذَا الإنسان رَنّت به النْعْل 


وهكذا يتملك الحريمي زمام عقل قارئه ويحوز إعجابه قبل أن يصل به به إلى نقطة 
الضعف فيه وهي الشعوبية لعله عقدرته الشعرية ومنطقه لمك يم المصطنع يفلت من 


)00( الشعر والشعراء ؟هم 


(0) الشمر والشعراء باهم 
(») المفردات . جمل : يكي بها الشاعر عن العرب . حابر وجرم وعكل قبائل عر بية > 


1١/6 





نزعة سخط تحل بالقارىء أو لمحة ضيق تبدو منه » على أن بيته الأخير على عمقه 
وإنسانيته مأخوذ من بيت أعمق منه إنسانية وأكثر جريانا على ألسنة الناس في مقام 
الحكم على صروف الحياة » إنه بيت القطامي حين يقول : 
2 0 6 عل 4 2 

والناسُ من يَلقَ خيراً قائِلونَ له ها يشتهي ولأم المخطيء الهبّل 

وأما علي بن الجليل » فإنه في شعوبيته يقرن بين الموالي والتدين » وبالتالي يربط 
بين العرب وقلة.الدين » .وذلك حين ادعى أحد الموالي من أصدقائه نسباً عربياً في 
تميم » وكان كثير من الموالي يسعى للاستلحاق بالعرب وكسب نسب عربي » فلم 
يعجب ذلك عليمًا وقال مقرعاً صديقه ساخراً من العربٍ : 00 

م - ٠.‏ 2 عو د 1 3 3 

يا أيها الراغب عن أضْلِهِ ما كنت موضاع 'تهجين 

مدن تَعَويت .وت أمرنا” من المزالي بام الديسن 

لو كنت" إذْ ضرت إلى دعوة 2 فزت من القوم بتمكين 

- 5 ره 7 21 جز 7 2 

لكف من وجدي ولكنني أَرَالكُ بيسن التنعي والنون 

وأما شعوبية أني نواس فقد.جعل منها مذهباً وذلك عن طريق التعريض بكل واقف 
على رسم أو باك على دمنة » مستهدفاً من ذلك النيل من العرب محاولا” السخرية بهم 
والحط من شأنهم : 9 

قل لمن يبكي على رس درس ٠‏ اؤاقفا .ها ضرالا كسان جلس" 

اترك الربع وسَلمّى جانِباً - واصطبح كرية مفل القَبَس 

أو قوله كزين 


َه 7 8 1 0 2 8 0_0 2 
لا تبك للذاهيين في الظعْن 2 ولا تقيف بالمطلي في الدمّنٍ 





١7/1 الأغاني‎ )١( 
١+8 (؟) ديوان أبي نواس ص‎ 
١ (؟) ديوان أبي نواس ص‎ 


١ك‎ 





في » 


ف ايت 5 0 د ريا ل 6 2 


أو قوله من أبيات غلمانية ماجنة (© : 
2 2 1 0 1 
أحسَنُ من وقفة على طلل< كأس عقار تجري على ثيل 


لو 


وه 2 


3 7 و 2 15 و تك 
سيورفن! أحور به هيفف معتدل الخلق راجح الكفا 


5 يمعن أبو نواس في شعوبيته وإظهار عصبيته على العرب في قصيدة طويلةمريرة 
الحقد شديدة الدخل : ”) 


- ا مه مهن رات 2 ١‏ عار 1 
دخ الاطلال تسفيها الجنوب وتبخى عهد جدتها الخطلوب 


2 2 ماي - 0 0 وير 3 ع 
وتتل لرا اكب الو جناء 2 ع بها النجيبة والنجيب 


زد اده 2 و 


٠. 0‏ هه #30 ميم 2 
ولا تاغد عن الاعراب لهوا ولا عيشا فعيشهم جديب 


3 كع 0 > اع سم 8 في 50 ب ل 4 2 : 
در الالبسان يشريها اناس رعيق العيش عندهم عريمب 


وديم دي 2 9 وى 7 
3 35 


َه 6< 03 و - ٠‏ 
بار ص ها عشر و طلح و أ 0 صيدها صحع وديسب 
إِذَا راب الحلِيبُ قبل عليه ولا تحرج فمّا في ذاك حوب 
5 4 7 1 5 0 5 3 
فَأَطبَبْ هِنهٌ صافية شُمُول | يطوفف بكاسها ساق أريب 


8 ا 


أقامت حقبّة في قَعرٍ دن تَفُورٌ وما يُحَس لها لهيب 


8م م الة 5 4 ب ا ات 9 
كان هديرها تي الدن يحكي قراة الهس قابله ا لصلي ب 
ور 3 راس 2 2 7 1 ع اله سُ ع 
تنك بها إليك يدا عُلام اغن كانه رشا ربيب 


و بمضي أبو نواس في ذكر الحمر والغزل بالغلام وقد نا أنه اكتفى بالقدر 


1 ع ومح ا 11 تت 
السابق من التعريض بالعرب . ولكن هرارة شعوبيته لا تلبث أن ترفع هامتها ما 
ترفع الأفعى المزر كشة الألوان رأسها فيقول : 





١4107 المصدر السابيق‎ )١( 
١١ (؟) المصدر السابق ص‎ 


١ /ا/‎ 


الشعر والشعراء - 1 : 
أي م / 


فهذا العيش لا خِيّم البوَادي 


ء 2 هر - 3 8 
فاين البدو من إيوان كسرى 


ويحاول أبو نواس أن ينال من مروءة صبية العرب وشبابهم بأن يتغزل فيغلمانهم . 


وهذا اليش لا اللَبَنُ الحايب 


لها م د ايل 2 
وأين من الميّادين الزروب » 


والمعروف أن عادة الغلمان ليست معروفة عند العرب » فصبيتهم رجال على صغر 
أعمارهم ٠»‏ وإنما هذه الرذيلة القبيحة عادة فارسية محضة » إن أبا نواس يحاول أن 
يشفي غلته ويروي شعوبيته فيعمد إلى هذا المدف الذيتصور أنه من خلاله يكيد 


للعرب ويعرض بم فيمَول 0 


يي فو غز 

8 شور 3 وا م 
إنما العيش نيا اي 

فكإذا. سنا جيني فهو 


حب خشف من 
و 


3 
الد 


العرب 
وأ حَسٍَ 0 


20 
بن 


وكأنما أحس أبو نواس بتفاهة فكرته وسقم تصوره فجاءت أبياته رديئة متهافتة 


متخاذلة . 


ويظل أبو نواس ياتمس من غزلياته حيناً ومن خمرياته حينا آخر أسبابا يطفيء 
من خلالها غلته في كراهية العرب 6 ولولا العرب والعربية ما ذاع له صيت ولا التمع 


له شأن » فيقول وقد هاجم كبريات قبائل العرب 27 . 


0 2 0 3 ع 6# واس 2 ع 
عاج الشقي على دار يسائِلُها وعبت أسأل عن محمارَةٍ البلدٍ 
2 6ل وو 4 .م ب اس سه 56 ته وبر أ 
لا يرقىءٌ الله عيني من بكى حجرأ 2١‏ ولا شفى وجد من يصبو إلى وتد 
5 3 لو 2-4 2 مم 2 00 هه ا م 
قالوا ذكرت ديار الحى عن أاسد لو در درك قل لي من ع أسد 


م ل ا وي ا 9 
ودن دهم ومن فيس وإخوتهم : 
© الوجناء : الناقة الشديدة » الحوب : الإثم . الزروب : زرائب الغم 
)١(‏ الديوان 4١لا‏ 
(؟) الديوان ص 45 


74 


لسن الأعاريب عند الله من أَحَدِ 





- دك 584 حك 0 . امام 
دع د لهد واشربها معلفه 


مقراة تقل بين النناءة وريد 


وينتقل أبو نواس زعيم الشعوبية في عصره إلى «رحلة أكثر جرأة من مراحل 
العدوان على العرب حينما يرك التعلات والأسباب الي كان من خلاها يص ل إلى هدفه » 
وهي الغزل واللحمر والوقوف بالأطلال لكي ينشىء قصائد بأكلها يهجو فيهًا العرب 
هجاء وقحا فيقول في بعضها وقد صب كل <قده على بي ميم : () 


1-1 


ااجداييد العم 
8 كن د ا 
إذا ابتدرَ الناسُ الفعال فخذ عصاً 
فنحن ملكنا الارض شرقاً ومغرباً 
فلما 0 إلا اف ا 1 بحاجب 
1 ع عا 2 8 
وأما بثو دروّان والحي كاهل 
ا زاهاً أ: م 5 
فخرتم سفاها أن غذرتم بربكم 
3 

فأنتم غطاريس الخميس إذا غزا. 





تها١١‎ 2 م1١ المصدر السابق‎ )١( 


وبولك يَجرِي فوق ساقِك والكعئب 

ودعدع عمعزى يا ابن طالقة الدّرئفَ00 
وفعدك ماءٌ في الترائب والصّلب9) 
حتمك نانياه ندل الشحب 


أ 4( 


0“ 


ا وجه” التبودي من 52 
فمن جلدة بين الحزيمين والْعَجّبٍ*) 
مهلا بو اللكناء فى 5 الم 83 
عسو 5 ل ال بم 


00( دعدع 5 من قوهم للغم دع دع أو داع داع زجرا ها 5 طالقة الذرب : فساد المعدة والذرب أيضاً أن عمل 
المرأة طفلها حى يقفي حاجته فهو يريد أن يشير إلى ما عندها من إسهال . 


(5) الترائب : عظام الصدر . 


(4) الغلثر المر ضعة لولد غيرها . و ظتر النبي عليه الصلاة والسلام حليمة السعدية . الهضب البلى دن صخرة واحدة 
(ه) الكاهل : مقدم أعلى الظهر مما يلي المنق . الحزيم : ما استدار بالظهر والبطن . العجب : أصل الذنب . والمراد 


بهذا التشبيه تحقيرهم . 


. غدرتم بربكم : يريد به حجر والد أمرىء القبس وكان ملكا على بي أسد . كبة الحرب : الحملة فيها‎ )١( 
الغطاريس : جمع غطريس وهو الظالم الحتطاول على الأقران » الحميس الحيش . الأخخاطيط االخطوط ويريد بها‎ )( 


الزجر والعيافة وما يتصل بذلك . 


1١/4 





ولا يقف الأمر بأني نواس وهو يمرح ني النيل من أعراض العرب عند هذا الحد. 
بل إن الأمر قد ذهب به إلى شأو أبعد من ذلك بكثير » لقد أنشأ العرب نقائض نباجوا 
بها ونالوا من أقدار قبائلهم » فلماذا لا يطرق أبو نواس هذا الباب أيضاً ٠‏ ولكن 
نقائضه لا تكون بين قبيلة وقبيلة وإنما تكون بين أمة وأمة . إنه ينشىء قصيدة على 
طراز النقائض دون أن يناقضه عري » يشلب فيها جد أمة العرب ٠»‏ وبيقماخر دتومه 
الفرس 6 ويذكر انتصار اهم على العرب مع نيل شديد من مروءات القبائل العردية 
وفخر شديد بأعجميته وفارسيته فيقول : () 
ليسّت بدارٍ غفت وغيرها «صرنان من قطرها وعاصبه © 

- 2 0 ره _ ش 2 2 
ولا لاي الطلول اد ييا للريح والرقش من قرازبها 29 


ا - - م - - 
رهشل «النكاة إذا #مطفن البممةة ‏ . واستت كد اداهين 7 


ع ا 


يل تعن أرتاف «تاعطط' ولنا" * سكاف لجان مدن مخاريي© 


وكان مما الضحالةة تيده ا مايل والرعفن 2 ”60 


ا ل شد م م 


3 3 04 7 5 
ودان أدوانه البرية من معترها رغبّتة وراهبها 0" 


0 2 د 3 23 7 كت 2007 اصن 
وبحن إد فارس تدافم يهل سرام قسطنا على مرازبها )0 


5 - يه 26 7 ا 5 : 0 5 27 2-9 
بالخلٍ شعئا على لواحق كاأسي داكن تعطى مدى مذاهبها للف 


)١(‏ الديوات ص +50 وما بعدها 

(؟) القطر : المطر . الخاصب : الريح تحمل التراب أو هو ما تناثر من دقاق الثلج والبرد . 

() الرقش : جمع رقشاء وهي المنقطة الحلد . القرانب : جمع قرنب وهو الير بوع . 

(4) شطت : بعدت . النية : البعد . استعبرت : بكت . 

2( ناعط : مخلاف باليمن » وجبل بسنماء وفيه حصن يثّال له ناعط أيفاً . المسك : نبات. المحارب: الأجمات. 

(0) الفحاك : لعله يريد الضحاك بن قيس وقد قتلى في وقعة مرج راهط وكان من أشر اف الشامء الحائل : المتكبر . 

(0) دان : قهر . الأدوان : جمع دون ويطلق على الشريف واللمسيس والمراد الأتباع . المعتر : المعترض 
للمعروف من غير أن يسأل ا 

)0 تدافع رام : تقاتله وتدفعه . قسطنا : جرنا . المرازب : رؤساء الفرس ومفردها مرزيات . 

(4) شعثا : مغبرة . اللواحق : المطايا . السيدان : جمع مفرده السيد وهو الأسد أو الذئب . مدى مذاهيها : 


آخر مسالكها . 


ل 





و 8 00 
بالسود مسن حمير ومن سلف 


ا ل 0 4 
رغن والشم من مناسبها 


ويوم ساتِيد ما ضَرَينَا بني ال أصفر والموت” في اي 


و سس وس 


والحريهُ تمي بكف حاليها 7" 


بي ع ل ا ل اه دح 2 . 5 2 
يذودُ عنه بثو قَبِيصَةَ باخشي ولبيض من قواضيها '" 


حتى دفعتا إليه مملكة 
رفاظ اندو ف ليلكا 


000 : 3 
ونحن حزنا من غير ما كنب 


ينحيرٌ الطَْرفٌ عن موّاكبها 
سئين سبعاً وقت لحاسبها 5 
بنات أشرافهم لخاصِيها ‏ 
قالت لعا متعة لكَاسِبِهَا " 


2 


2 اتير 5 هه 
الع يجاح من صَراحِيها ا 


ولس رع حتية لمان وأن- > تش الناتناء :يكت جالبها 
2 قرَيمِاً لحب أَحْمَدِمًا واعرف لها الجَزلَ من مُواهِيها 
إِنَّ قرّيمَاً إذا هي انشَمّت2 كان لها الشطرٌ من مَناسيها 
ذم مهدي هاشم 7 و عق الحَيرٍ ما قَافحَر' وسّام بها9") 





)١(‏ السود : السؤدد والسيادة . سلف : بطي من ذي الكلاع . الأرغن : المنغمس في النعمة . الشم : جمع أشم 
وهو السيد ذو الأنفة . 

(؟) ساتيد : جيل كانت عنده وقعة بين الفرس والروم . بنو الأصفر : الروم . وما زائدة . 

في برواز : ملك من ملوك الفرس . تمري : الناقة يدر لبنها . 

(4) الحطي : الرماح . البيفى : السيوف . القواضب : القواطم . 

() فاظ : هلك . قابوس : يريد أبو قابوس التعمان بن المنذر وقد حبسه كسرى ثم قتله . 

(1) الكنب : غلظ يعلو اليد من العمل و المراد من غير مشقة . 

(07) لعا : كلمة دعاء تقال للعاثر . 

(م) الروع : الفزع . يحتاج : يكتسح ويستأصل . 

(5) أم مهدي هاشم : هي ابنة منصور الحميرية أم المهدي . 


١4١ 





م ملم 04 2 رف مت" 1 9 - م 
إن فاخخرّتتا قلا افْتِحَارَ لها إلا التجارات من مَكاسِبها 


ع ع 58 5 227 ِ 2 5 - 
واهج نِزاراً وافر جلدتها وهتلك السترٌ عن مثايها '" 
0 5 و .له - له سا سم - م 
أما تممم فَغيرٌ . داخضة-2 ما شلشل العبد في شواربها () 


كع ع 
أول ميحد لها وآخره إن ذكرَ المجل وم حاجبها 0 
وبيس فخر الكريم من قَصَبِ ال شوحّط صَفراك في مَعَالِيِهَا 9) 


07 2 2 7 العم 8 4 ُ 


2 3*0 - 7 225 و # 5 2 
وأن أكل الأ ..... موبقهاا ومطلِق من لِسَّان عائبها 0 


سد وعد عيرَانة وزاكهها 60 
أت 


7 8 5 م م 
وما بكر بن وال عصّم إلا بحمقائها وكاذبها '") 

و ا - 2 3 - 00 - 
وتغلِب تندبْ الطلول ولم 2 تفار' قتيلا على ذتائبها 00 


5 0 ع 20 و 
نيلت بادنى ١‏ د اختهم قسرا ولم يدم أَتِنِفُ خاطبها إلى 


. مثالبها : عيوها‎ )١( 

(؟) غير داحضة : يقال دحض الحجة أبطلها . شلشل السيف الام صبه . 

(©) قوس حاجبها : حاجب بن زرآرة بن عدس التميمي وكان قد رهن قوسه عند كسرى ووفى بها فضرب بها 

المثل في قصة مشهورة . 

(4) الشوحط : شجر تتخذ منه القسي . المعالب : أحزمة مقبض السيف وأبحوه . 

(0) موبقها : مهلكها . ش 

(1) العير انة : من الإبل الناجية النشيطة . 

(0) عصم : اعتصام . محمقائها : قال المبرد وجب أن يقول بأحمقها لأنه عنى هبنقة اقبي من قيس عليه 
وغلط لأنه أراد بالحمقاء دغة العجلية و بكاذها مسيلمة الحنفي . 

(8) الذنائب : يوم من أيام تغلب على بكر والقتيل الأي يعنيه هو كليب . 

)0 كان المهلهل قارق قومه ونزل في بي جنب فخطبوا إليه ابنته فنتعهم تأجيروء على أزويها وساقوا إليه 
مهرها جلودا من أدم . 


18 





إن أحداً لا يكاد يصدق أن مثل هذا الشعر قيل ني دولة خليفتها عرني هاشمي 
على أن هذه التسمية لم تكن أكثر من رمز أو بلغة العصر لم تكن أكثر من حبر على 


ورف . 


(١ 


المجون : 


وأما ندوات المجان من الشعراء فكانت من الانحلال والتهتك نحيث لم ذ تشهد 
لها مثيلا في تاريخ المجتمع الإسلامي من قبل أو من بعد : لقد كان الشعراء يلتقون في 
الأماكن العامة » كم يحاول كل منهم أن يستائر بالمجموعة في ديته أو بستانه حيث 
يخلعون العذار ويعاقرون من ضروب الشراب ويمارسون من أسباب الاتحراف ما 
اءت لهم طبيعتهم أن بمارسوا : فيقوم كل منهم بوصف ما سوف يقدم لهم من 
نواع الإغراء غير الحلال 3 وبصوغ ذلك كاه 2 قالب من الشعر . ومن بقدم مغر يات 


1 


كر بي شعر أملح يفوز بالعصبة في بيته : وكثيراً ما كانت بعض النساء الشاعرات 


الماجنات تشارك ني هذه الندوات . على أن هؤلاء لم يكن من الحرائر » وإتما كن” 
على الأغلب من القيان وفي مقدمة: هؤلاء القينة عنان جارية الناطفى . 


ولد مسا 


إن القراطيسي الشاعر الككوني صديق أني نواس وأبي العتاهية يدعو صحابهمنالمجان 
إلى بيته . ويغريهم بكل أسباب المحرمات في قول له سوف نحذف بعضه لفرط 
)00( 


مد له :+ 
5 


00 ا 25 3 مه :0 
الا قوموا باجمعكم إلى بيت القراطيسي 


فقد ها لنا التَرّْلَ ‏ غلام فاره ‏ طوسي 


والوافتة "عن الملتم .:وألواتا -مكق “العيس 


دنا 





| 2 2 لي 


ويقص” ابن الخراح قصة شاعر بغدادي ماجن اسمه زرزر الرفاء مفادها أن 
الماجنين والبة بن الحباب وعلي بن الخليل وشعراء آخرين .من بينهم زرزر هذا قد 
اجتمعوا في مجلس » فقال كل منهم شعراً يعرض به على أصحابه منزله وما عنده » 
فكان زرزر هو صاحب العرض الأكثر إغراء وبالتالي توجهت العصبة إلى بيته » وكان 
عرضه متمثلا” في قوله : (0 


ألا قَومُوا بنا تمشي إلى يسان صباح 


زه 


2 5 


وبيت من رياحين ) وتفساح ولقاحر 


2 00 0 1 02 8 - 
وما 1 يِصنْجر 2 


9 


وواضح أن البيت الأخير ني عرض كل من القراطيسي ورَرّرّر ‏ وهو مالم 
نستطع إدراجه لإباحيته ‏ كان سبباً في اختيار القوم لهذا المكان وذاك . 

ويورد أبو الفرج من مجون هذه الجماعة أن يحبى بن زياد ومجموعة من المجان 
اجتمعوا ني بيت مطيع بن إياس فشربوا أياما تباعاً » فقال لم يحبى ليلة من الليالي 
وهم سكارى : ويحكم » ما صلينا منذ ثلاثة أيام فقوموا بنا حبى نصلي » فقام مطيع 
فأذن وأقام » ثم قالوا : من يتقدم للإمامة » فتدافعوا كل يريد أن يكون إماما . فقال 
مطيع للمغنية تقدمي فصلٍ بنا 4 فتقدمت تصلِ بهم غير مؤتزرة إلا بغلالة رقيقة 1 
وبقية القصة نضرب عنها لما فيها من فحش ياكره الشيطان نفسه 9 . 


وبلغ تمادي القوم المجان في عبثهم إلى المدى الذي جعلهم يتخذون من المسجد 
)١(‏ المصدر السابق /ا” ٠١‏ ممم 
(؟) الأغاني 75/1 


12: 





لنا بالبصرةق البيضا 


قالط حل بيد 


مكانا لمجوتهم والحرافهم . إن أبا نواس يذكر أبياتاً يصور فيها شيثاً من ذلك في 


ث اس اهو . 

و آلاف وإخوان 
5 .8 و 

وش إحسان 
لهم فضل وو عسات 
م عند الليل بسّان 
عع متاق اللو 
04 و وت ا 
لينا. في “القلب: “نيران 
| 


على الفبئّة أععوان 


لَه الأحراف ريَانُ 9) 
ىِ عوابا رد 


0 .5 2 مه‎ ٠ 
وعمران يبن عَمروه ففيسه الامر والشان‎ 
3 0 2 في كه « ا‎ 


وجون القوم في أقوالهم وأشعارهم ومجالسهم لما يعطي صورة كريهة عن مجتمع 
هؤلاء القوم الذي لم يكن عصرهم كله شرا » بل كان عصر الثقافة والتأليف وبداية 
الثورة الفكرية العلمية الإسلامية . 





(1) ديوان أبي نواس ص 7١١‏ 
(؟) شيا خنجره : حده . العلق : الدم . ريان : مرتو . 


١146 





على أن مجالس هذه العصبة من الشعراء م تكن تخلو ني بعض الأحيان من مطار حات 


أدبية مذاكرات شعرية طريفة : مثال ذلك () ما ذكر من أنه قل اجتمه 3 
و ر ر 8 52 


0 


الوليد صر يخ الغواني واب واس وأبو الشيص ودعبل بن عل بن رزين 6 مجلس 3 


الشراب فقالوا 5 دنشك ل واسول ملكي أجود م قال 1 5 قالوا لسلم 0 كأنا بلك يا 


أيا الو أيد و قد حتت دشو لاك 


. ااه 32 59 2 ماه 3 ل 72 5 8 اذ 
إذا ما علث هنا ذواية واحد يا به مشّى المميد قَ وحل 
02 م م 0 3 2 ه 
هل العيثٌ إلا أن ترو و اح مع الصبا وتعغدو صريع الكاس والاعين النجل _ 


1 3 لصت رو« 0 . ادن . أسنونا 4 ا ده 2 قصة 3 
ومن 0 8 كر لغواني ه بذلات الرشيد. وله مع ذلك قصة عجيية 
سنذ كر هاي 00 6 32 قالوا لذن تواس : كأنا بلث يا أيا على قد جلت يشو للك 


لا تبك ليى ولا تطرب إلى هند رب على الورد من حسراء كالورد 


ع ل 2 هم 53 2 
كاسا إدا انحدرت من كف شاريها احدته حمرتها ىِ العين والخد 
فالكاس ياقوتة والشور لوْلدَةَ من كفل الؤلؤة م#شوقة القد 
2 ميلك سن عينها خمر 1 ة بدها جيرا فمالك دن سكرين 3 باك 
ا 0 ا ٠.‏ 0 50083 0 و 
في سكرتان وللندمان واحلة سيء خصصت به هن بيئهم وحدي 
م قالوا لدعبل كأنك قد جئت بشولاتك 


3 


لا تعجبى يا سَلم من رجل ضحك المشيب بر أسه فيكى 


ومنها 


لا تاأخذوا بظلامتي أحداً طرني 'وقلني في دمي اشتركا 


ثم قالوا 5 الشيص : كأنك قد جكت بقولك : 





)0 طبتّات ابن المعتز ص ا الوا 


اما 





. - 5 - 
خُلّي عِقَال مطيّتي لا عن قل وامضي فإني يا أميمة ماضِي 
اثنان لا" تصبو النساء إليهما ذو شيبة ومجالف الإنفناض 

قال أبو الشيص : بل أنشدكم أبياتاً قلتها في هذه الأيام » قالوا : هات » 


تم ابي 


م 3 
تفلن العو برا يكنيت :ادف فلمان لك متأخر عنه ولا متقدم 
00 2 8 : 0 2 
أشنت ناه :ون مكرانه لديدة”. مشا اللاكرلة .زاتمي «الارم 

ف 3 و 8 - 
وأهنتنى فاهنت نفسى جاهدا ما من يهون عليك فمتق يكرم 


٠‏ زر 


نهم 


١٠ 


قال أبو نواس 9 أحسنت والله وملّحت () ولتعلمن أني سآنخذ منك هذا المع 93 
فيشتهر ما أقول ولا يشتهر ما قلت . فأخذه وضمنه قوله في الحصيب : 


ل 03 
فما جازه د وما حل دوته ولكن يصير الجود حيث دصير 


ف 
يوت القيان والحانات والديارات 
ومن مظاهر الانحلال الواضحة ذات الأثر السيء في المجتمع العباسي بيوت القيان 
والحانات الى كانت منتشرة في الكوفة والرصرة وبغداد وبلاد متفرقة في المنطقة 
الفارسية من الأرض العباسية . 
إن كتاب الأغاني مترع بذكر بيوت القيان التي تقدم اللحمر والغناء » وتيسر 
لمرتاديها الكثير من أسباب الفساد والانحلال » ونميء لهم كل ما يمكن أن يحصل عليه 


(1) ملح المتكلم تمليحاً : أتى بكلام مليح . 


. المعنى الذي أخذه أبو نواس هو ما في البيت : وقف اطوى‎ )١( 


/ا1 





متمرد على القيم الاجتماعية خارج على المبادىء الخلقية في بحر من الفساد » أمواجه خمر 
وقيان وغلمان وءعزف وسكر ورقص ومحجون » ولقد كانت بيوت القيانين والقينات 
من الكترة بحيث ألف أبو النرج كتابا بكامله عن أخبار القيان . هذا فضلا عن أخبار 
القيانين والقينات واسمائهم واخبار هم اللي جاءت 5 عديد من صشحات كتابه 
« الأغاني »» هذا وكان من أشهر القيانين في القرنين الثاني والثالث ابن رامين وأني 
الاصبغ وأن الخطاب النحاس وأني عمر 4 وإن كثيراً من أخبار هم وسلوكهم لمما 
يحتشم المرء من ذكره على صفحة كتاب أو ترديده ني مجلس أصحاب في عصرنا 
الحديث رغم انطلاقه وما فيه من غفوة أو غفلة عن بعض اقيم الجماعية . 
بعنوان « رسالة القيان » يحلل فيها نفسية القيان ويعرض للفساد الذي يعود على الرجال 
منهن وبالتاللي على المجتمع تحليلا” اجتماعياً أخلاقياً بارعاً لا يكاد يتقنه شمولا وغوصاً 
وسلامة عرض وإصابة هدف ودقة استنتاج غير اللراحل (1) 

وهناك من المؤلفين من ذوي الشأن النابه من قد شغله أمر القيان فآلف فيهن كتاباً » 
إن أبا الفرج الأصبهاني يؤلف كتاباً بعنوان « أخبار القيان » وإن مثل أني الفرج ما كان 
ليؤالف كتاياً قُ موضوع كهذا زولا إحساسه خطورة القيان وبدرور الدور الذي لعبئه 
قي عصره وما قبل عصره . | 

ولقد استمرت بيوت القيان تؤدي دورها في النيل من تماسك المجتمع لأزمنة 
متعاقبة » فهذا أبو حيان التوحيدي الذي عاش حياته في القرن الرابع يذكر ني ١‏ الإمتاع 
والمؤانسة 1 أنه أحصى قُ حى واحد 5 بغداد هو حى الكرخ أر بعمائة وستدن جارية 
من القينات هذا غير ما خحفى عليه وند عن حصره 3 ويضيف إلى ذلك مائة وعشرين 
حرة ‏ أي نساء غير إماء ‏ و خمسة وتسعين من الغلمان 9" . 

ولقد وصف أبو حيان في عدد من لياليه ومسامراته للوزير ابن سعدان البي 
سجلها تحت عنوان « الإمتاع والمؤانسة » الكثير من أخلاق القيان وظرفهن وشعرهن 
وحيلهن ني نصب الشباك هرتادي بيوةبن ومجالسهن . غير أن شاعراً كبيراً هو علي 
ابن الهم » وهو الدين الفارس الذي كان صديقاً لأحمد بن حنبل . قد مرت به 


(؟) الإمتاع والمؤانسة ؟/7م١‏ 
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محنة نفسية في مرحلة من مراحل حياته ؛ فتخلى عن وقاره واطرح الاحتشام وعاشر 
جماعة من فتيان بغداد كانوا يصطحبونه إلى بيوت المقيّنين » وكانوا يلزمون بيت 
مقين في الكرخ اسه المفضل» وها هو ابن المحهم يقدم لنا صورة شعرية لبيوت المقينين 
ممثاة في بيت المفضل هذا » وسوف نلاحظ أن مروءة ابن الحهم وأصالته قد وقفنت 
حائلا” دون اندفاعه في التصرد بح اندفاع غيره من شعراء عصره : يقول ابن الحهم © . 


نزلنا يباب الكراخ أطْيبِ مَنْزل 


٠.‏ 0 2 3 > وم 
فلابن سريج والغريض ومعبد 


رار كفا للميتة مو دي 
0 
ويُكْئِر من ذم الوقار وأهله 
ولا يدفع الأيدي المُريبة غَيْرةَ 
ويُطْرق إطراق الشجاع يانه 
اد دوس بعرو سن 
وأَعرض' عن المصباح والْهَج مله 
وسّل غير 1 دقل غير مُسكّت 
الك الريك ذاء اميرك حداف لح 
قبادر' بأيام الميعاف أ ييا 
ودع عنك قول الناس أَتْلَفَّ ماله 


عن الناد إلا يقة ذركن ا 





)١(‏ الأغاني ١/٠٠١‏ ؟ .بم 


1١145 


على مُحْنَات من يان المُفَضّلٍ 


زد #5 0 وم « 
بدائع في أسماعنا لم تيبسدل 
رفو »ع وه 
ولا ربهن بالجليل المبجل 


و و 


ويَغفل عنه وهو غيرٌ مُتَقلٍ 
إذا اليا لم يأنّس' ولم يَتبَدَل 
إذا نال حَظًا من لبَوسٍ ومأكلر 
ليُطلِق طرف الناظر المتأمل 


0 


رقمب ]8:15 كنت غير مُبَكلٍ 


فإِنْ حَمَدَ الميصباح فادن” وبل 
وتم ير مَدُعُور وقم غير مُعْجَلٍ 
وكمت املا ببالشبيسة المعسل 
والغواية” تنجلي 


5# ا 1 
فلان فأضحى مدبراً غير مقبل 


0 0 : 00 2 
أواخرها في يوم لهو معجل 


ا 
نقصى ونفبىو", 





وعم هه 


2 هه م سود 
ى الله باب الكراخ من متنزه إلى قصر وضاحر 00 فب رك زلزل”) 


ساي أذيال القيان ومسر ح أل يحسات ومثشوى كل خِرق ل م 


2.1 


آنْ امراً القيس بن حجر يَحُلها ‏ لأَقصّرَ عن ذكر امول وحمل 


إذاً 00 أن يَمتَمّ الود شادناً مقصرّ أذيال العَبّا غير مُسْبل 
إذا الليل أدنى مَضجعي منه لم يقل عَقَرتَ بَعيري يا امرَاً القيس فانزل 
وهناك أيضاً الحانات أو الحمارات الي كانت منتشرة في منطقة بغداد والكوفة 
والبصرة والعراق العجمي » وكانت أكثر عدداً قِ الكوفة لقربها من الحيرة العريقة 
5 الخانات مند العصر الحاهلي . لقد كانت الدانات من خطورة الشأن : يُ في المجتمع ومن 
الكيرة في العدد بحيث إن مؤلفا مثل أبي الفرج الأصبهاني - وقد تخصص في هذا ارت 
من الموضوعات - يؤلف كتابين يرتبطان ببذه الحياة الغريبة هما « كتاب الحمارين 
والدمارات » و« كتاب الحانات » . 
لقد كان للخمارين أسماء مشهورة وشخصيات ‏ رغم سوء ما اشتهرت به - 
مرموقة وإلا لما احتفل بها مؤلف أو نشط اذكرها مصنف » وم تكن الحمارات 
والهانات أمكنة لبيع اللحمر وحسب » ولكنها كانت مكانا يقدم أسباب اللهو والمجون 
والإنم 3 كاتف الاك مصفي وي ما بين صبايا وغلمان » وإن قصائد أبي نواس 
كه بن الوليد وأبي الشيص وأبي الهندي وغير هم من شعراء الحمر والمجون حافلة 
بالأخبار حول الساقيات والسمّاة من فتيات وغلمان ومغامرات. محونية جرت. بين 
الشاربين وبين الغلمان والقيان . 


وإذا كان علي بن الهم قد صور لنا بيوت المقينين في شي ء من الاحتشام بالقياس 





)١(‏ قصر وضاح : قصر بني للمهدي قرب رصافة بغداد ٠‏ وقد تولى النفقة عليه رجل من أهل الأفبار يقال له 
وضاح فنسب إليه . وقيل وضاح من موالي النصور ر . وقيل أيضاً : لما أمر المنصور ببناء الكرخ قلد ذلك 
رجلا يقال له الوضاح بن شبا » فبى القصر الذي يقال له قصر الوضاح . 

(0) بركة زلزل : جناروا كر واس لع 1 له ) تنسب إلى زازل الفمارب . 

(©) الحرق من الرجالك : الكريم الذي يتخرق في كرمه أي يتسع فيه . والمعذل : الذي يكثر الناس عذله ولومه 
على إسر افه في الكرم . 
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إلى أخلاق زمانه » فإن أبا لدي يعور لاله اسمها كوي زيان كان يديم جلوسه 


فيها فيقول : )غ0( 
َبَتَ الناس على رَايَاتِهِم و«أبُو الهندي على كوي زيّان 
2 0 امه 2 
منزل يزري معن حل به تستحل الخمر فيه والزواني 


000 


نا العي فناة .غادة .ومتودي عاكنا في بيت حان 


ال اي وأنيي من تمى عن طِلآب الرّاح والبيض الحِسّان 
قد يان لذة اليبو نهنا فإذاءيت. فقفا اردق ركنيتان 


لقد كان القوم يفرطون ني الشراب بحيث يظلون سكارى أياماً موضولة » ولم 
تكن أخبارهم وتوادرهم في هذا السبيل على قبحها تخلو من طرافة» فمن تلك النوادر 
نادرة أوردها ابن المعتز في شأن عبدالله بن ربعي المشهور بأني الهندي المتوفي سنة 1ه 
الذي مر ذكره قبل قليل » والقصة. ما وردت عند ابن المعتز تقول : 

حدثي أبو الء م يثل الشاعر قال : حدثي أبو الحنساء الشاعر قال : 

بكر أبو الهندي يوماً من الأيام إلى بيت خمار » وكان ينزل في سكة يقال لها 
كوي زيان » وتفسيرها بالعربية : سكة الحسران » وهي بسيجستان » كان يباع 
فيها الحمر والفواحش » ويقال ها اليوم : سكة العدول والمستورين وأهل الصلاح - 
فقال أبو المندي الخمار : 


طربت إلى الصمبوح فهات عتجل 


فأتاه الحمار بعين الشراب وصفوه » فأعجبه حسن الشراب وعجيل” فسكر ونام 
من أول النهار . ودخل إلى الحمارة نفرٌ فرأوا أبا المندي فقالوا: : من هذا المطروح على 
وجهه ؟ قال : هذا أبو الهندي » اشتهى وأسرع فسكر ونام . فقالوا للخمار : هات 
ما سقيته وعجل حى نلحق به » وأتاهم به فشربوا حهى سكروا وناموا . فانتبه أبو 
الهندي عند العصر . فسأل عنهم الحمارٌ » فقال : قوم دخلوا فرأوك مطروحاً » 


, ١7م طبقات ابن الممتزص‎ )١( 
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وسألوني عنك فأعلمتهم عن حالك » واشتاقوا إلى مثلها فسقيتهم من الشراب الذي 
ريه ها أروام والح عتر فوا “لااتراهع 62ل ابر المندي : ويحك عجل » 
قال : ما تشاء ؟ قال : ألحقي بهم ولا 7 تستقني إلا المكيال » حبى سكر ونام » فانتبه 
القوم فقالوا للخمار : هذا بَعنْد" نائم ونحن قد أفقنا ؟ فحدنهم حديئه » فقالوا : ويلك 
ألحقنا به الساعة وأسرع » فجاءهم بالشراب فشربوا حتى سكروا فتجد لوا . وأقاموا 
لذلك عشرة أيام في حانة ذلك الحمار » لا يلتقون معه » ولا يلتقي معهم » كلما أفاق 
أبو ال همندي وجدهم مصروعين :» وإذا قاموا وجدوه مصروعاً كذلك . ففي ذلك 
يقول : 
قدات بيت« اغاشزة ““تلاقرا” «زمهم: بكري "ينان “را 
:5 8 5 ف ء: 0 و 2 5 و 
رأوني في الشروق صريع كاس معتقة وما متيع الصباح 
فقالوا : أيها الخمار مَنْ ذا ؟ فقال : أخ تخونه اضُطباح 
أدارَ الراح حتى التعفف “م٠‏ كاه عرد (0- سباح 
فقالوا اقم وألجقنا وعدييل به إنا للمصرعه 5 
0 2 1 2 ا 0 


فما إن زال ذاك الدأب مِنَا إلى عشر نفيق وتستباح 


نم معاً وليس لنا تلاق يتدذة كا" اللتا عه تبراح 


ع 


والغزل في الغلمان ممثلة في الأديرة أو الديارات حسبما سماها من ألفوا كتبأ عنها . 


لقد أدت الديارات دوراً خطيراً في حياة القصف والشراب » فقد كان الشعراء 





. أقمصته : قتلته مكانه » والعود : المسن من الإبل والشناح : الحسيم الطويل من الإبل‎ )١( 
15 





الماجنون ير ددون عليها يستوى في ذلك شعراء العراق والشام ومصر » وكا ألفت 

كتب في الخحانات . وعن الحمارين واللحمارات ٠»‏ فقد ألفت كتب أخرى عديدة 
عن الديارات الي كانت منتشرة بي العالم الإسلامي » كانت مواقعها في العادة في 
أماكن نزهة على شاطىء نهر » أو على الطرق العامة بين الأقطار الإسلامية فتشكل 
محطأً للمسافرين ومنتجعاً اشعراء . 


وأهم كتب الديارات وأشهرها هي. « ديارات » الخالديين الشاعرين الرقيقين » 
و« ديارات » الشابشي كاتب العزيز الفاطمي » نحا فيه منحى اللدالديين في كتاهها » 
و«ديارات ) بي الفرج الأصبهاني الذي م يكن يتخاف عن الكتابة في أي مو ضوع 
بحت إلى القصف بصلة أو يرتبط به بسب » لقد كانت الحدر المعتقة تقدم وتباع في 
هذه الديارات » كا كانت مغامزات كثيرة ري بين الوافدين عليها والمقيمين فيها 
من صغار الرهبان » وقد أورد كل من الثعالي في « البتيدة » وياقوت ف «( معجم 
البلدان » قصهساً مثيرة وعجية في هذا الشأن © . 

وشعر الحمر والمجون المرتبط بالديارات كثير ورقيق فقد كان ددر حلة ا 
ودير ببرذان في العراق مرتاداً للشعراء وخاصة أني نواس الذي أذاع ذكرهما في 
مقطوعات من الشعر طريفة » وكان في الموصل والحزيرة والرقة ديارات أخرى كثيرة 
تردد عليها شعراء القرن الرابع أمثال الصنوبري والسري الرفاء وكشاجم وغيرهم » 
وكان من أشهرها ذكرا دير زكى ودير الشياطين ودير الأعلى ودير مران وذير 

أما دير حنة ٠‏ فإن أبا نواس يخلده عند عاشقي الحمر والمجون بأبياته الدائية القافية 
الي افتئن بها أبو عامر بن شهيد الأندلبي في قصته التوابع والزوابع » يقول أبو 


> هوم 


م 5 ا را مابي 2 4 ع 3 
يا دير حنة من ذات الاكيراح 2 منيصح عنك ؛ فإني لست بالصاحي 


ع مم 


رأيت" فيك ظباءً لا قَرون لها لعن 25 بألباب 3 وارواح 
ع 2 


. ديوان أبي نواس ص 57؟‎ )١( 
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ل كس 
ا 


عر ص 2 5 .8 و 8 
يَعتَادْهُ كل محفوف مَمَارفَهُ من الدهان ٠‏ عليه سحق 


دا دوو - حرو وم ع 


٠. 


5 وى - : 27 0 
يي قعصي لم يدع منهم تخوفهم وقوع م حذروه ؛ غير اشبا 


7 0 1 5 2 0 اي 000ظ5 3 


وف دير بهرذان يصور النواسي يوماً من أيام تردده عليه » وكان عيد الشعانين . 
فيصف إخوانه من طلاب الحمر والهوى : ويصف الطبيعة والرياحين :ويصف الدمر 
والسائي وإسراف الندهان في الشراب حى فقدوا وعيهم وصاروا >الأموات ١‏ (© 


4 


: 2 5 راثم 
بدير بهراذان لي مجلس وملعب وسط بساتِييهوٍ "ا 


م 


م 


2 7 7 و وم ال 
رحتث إليه ومعى فثيده ببزوزة "نوم , سغاسيتحدهة 


2 


2 


دكن ”طبحي ليوف .+ #وانشتاف. “كيرا اكت الدفيتا عسل ,دوه 


خن.. حزافتيا إلى «مجلين ٠تضحك ‏ اآلواث رسفي ذا 
ص ع 0 - 307 85 ير - 3 1 
والنرجس الغض لدى ورده والورد .قد خف بتسريئه: 


وجى 2 بالدن على مرفسع وخاتم_ العلج على طينه ره( 


٠. 0 5 0 3‏ 
وافعيدة الأ من دننا فانصّاع في حَمْرةٍ تلويييه 7) 


0 01 5 5 2 _- 
وطاف بالكأس لنا شادن يِدمِيهِ همس الكف من لِيئِهِ 


57 


و 3 


.- 50 01 م َه 207 2 2 
يكاد من إشراق خديئه أن 2 تحختطف الأبصار من دونه ") 


. المصدر السابق ص م‎ )١( 

(؟) دير جراذان أحد الأديرة الكثيرة في سواد العراق . 

() السعائين أو الشعائين : أحد:السعف عند النصارى وهو من أعيادهم . 
(4) توافينا : أتينا . 

(ه) المرفع : ما يرفع به . العلج : الرجل الضخم القوي من العجم . 
(1) افتصد الأكحل : شق والأكحل عرق بي الذراع . انصاع : انصب . 
(0) تختطف الأبصار : تستلب من شدة الوهج . 
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ل( > 


9 5 ل 1 ير 2 - 5 
فلم تزل نسقى : ونلهو به وإنأخذ القصف باأبينه © 


حدى غدا السكران من سكره كالميت قي بَعض الاين 


هو إذن مجتمع غريب هذا المجتمع العباسبي الذي حفل بعدد كير من الشعراء 
الذين جعلوا من اقتناص متع الحياة ‏ حلاها وحرامها ‏ مذهباً : واتخذوا من الخمر 
منهلا . ومشربأ » ومن بم توفروا على معاقرما بي إسراف ذال من مروءهم » واقبلوا 
على وصفها والحديث عنها والإكثار من تناوها في شعرهم بحيث قدموا لونا متجدداً 
متطوراً من موضوعات الشعر الي ازدهرت ‏ كصدى للبيئة ‏ في تلات الفترة الزمنية 
من « العباسية » . 


رن( 
الجمريات : 


طبيعى أن يتطور شعر الحمر في هذا المجتمع ويأخذ أشكالا منوعة وأساليب 
ناعمة وموضوعات مستحدثة ومعاني طريفة » وأن يتسع خيال الشعراء المعاقرين للها 
للكثير من آثارها على مشاعرهم زمسالكهم . إن الحمر ليست غريبة على الشعر العرني 
كما هو معروف - فقد قال الأعشى فيها شعراً رائقاً في الخاهلية » وتعامل معها 
الأخطل التغلبي على عصر بي أمية الباكر » ثم كان الملك الأموي الوليد بن يزيد 
مفرطاً في شربها مبدعاً في وصفها حبى إن بعض الدارسين يعتبرونه الرائد الحقيقي 
لشعر الحمر » ثم جاء ابن هرمة وقال في التعلق بها ما لم يقله شاعر قبله : 
2# 4- ره # - ا 0 
أعال الله سكرة قبل موتي - وصياحَ الصبيان يا سكرانٌ 


ثم جاء بعد ذلك حشد الشعراء المجان والحمريين الذين 0-8 قصب السيق بينهم 
معقوداً على ناصية أبي نواس » واستطاع أن يثبت معه مسلم بن الوليد وأبو الشيص 


(1) الآيين : القانون معربة . 


1 





وإذا كان الشعراء قد تعشقوا الحمر إلى المدى الذي جعل بعضهم يكاد يوقف 
شعره عليها مثل أني نواس وأبي الهندي » فإنه من الطبيعي أن نتوقع منهم أشتاتا من 
الصور وألوانا من الأوصاف » فأبو نواس يصفها بالقدم مبالغاً في ذلك إلى الحد الذي 
بعل المقادير قد عميت عنها » وألها لقدمها قد تناقص حجمها إلى النصف » ثم يغرب 
٠‏ في وصفها حين يفلسف معانيه فيها فيقول : 7" 


هذا قناع الليل محشور 
هو ام 2 كو 
سّلافة لم تعتصرنهما يسد 


هو 
. 


تنزو تراءعى لها 
كرفة. "افق [كانينا 
سام ايها الع الم 
فلم تَرَل تَخلصْ حنتى إذا 
جاءت كدر لم يسم جوهمسر 
م 


و 
2 


الما 


إذا 


00 ساس الحو 


4 
مختلق ٠.‏ ماجن 3 


0 


فاشرب فقند لاح التتَاغير 

وه 0 7 
ولم تدنسها الاعا صيمر 
كما بالشرق الكيسر 


5 0 007 
إن نسبت كسرى وسابور 


مه 


رمسى 


وحميك عنهسا المقاديِر 


م ٌُ. 5 : 2 و 
صار إلى النصف بها الصضير 


ىج 01 و 2 و 
لطفا بيهام أو رِ 7 4 سور 
و تفي 8 .© و 
معود للسقفي بخر يبر 


فإذا ما أراد الشراب كان عليه أن يحد من شدتها وأن يليئها بالماء » ويأتي بصور 
عديدة لا قبل المزج وبعده » صور متتالية لا تخلو من طرافة ولطافة وذلك في قوله: ”) 


عن تم 


حى تلبنها 
3 2 5 2 دس 4م 
أغاليي بها حبى إذا ما ملكتها 


ترى العين تستعفيك من لمعانها 


ألا دَارهَا بالمساء 


)000 الديوات ص ١4‏ 
(؟) المصدر السابق ص ٠١‏ . 


كه 5 0 5 مه 
فلن دكرم الصهبّاء حتى تهينها ) 
أَهْنت لإكرام الْخَلِيل مَصوتها ©) 


امم 


7 ءُ 
وتحبِرٌ حتى ما تقل جفونها 0 


() دارها : خاتلها » اخدعها لتلين » لأنها من غير الماء شموس جموح » صعبة المذاق . 
(:) أغالي بها : أجاوز بها قدرها من المغالاة أو الغلو . 
(0) تستعفيك : تطلب منلك إعفاءها فلا تطيل النظر لشدة توهج الحمر . 


تحسر : تكل عن النظر . تقل : تحمل . 


نف 





تروغ بنفس المريم عما يَسَوءه 
كان يواقيتا ‏ عَوَاكفَ حؤلها 
وشمطاء حل الدهْرٌ عنها بتجوة 
كان حلسول بين أكتاف رَوضَة 


وتَجِدّله ألا يزال قريتهًا «) 
روه كب سس عر 
دلَفْت' إليها فاستللت جنِيتها © 
إذا ما سَلَبْتَاهًا مع الليل طيتها ©) 


> وأما مسلم بن الوليد فهو أحد الشعراء الكبار الذين أكثروا القول في اللحمر وأجادوا 

فالحمر عنده تمنح شاربيها الملك أي تجعلهم يحسون أثناء سكرهم وكأمهم ملوك » وهي 
عبوسية النسب مسلمة البعل » يقصد أنه مجوسية الصنع قد خطبها هو فصار بعلا لما ؛ 
وبمضي مسلم في وصفه لها وقصته معها ثم يحري لها مجموعة من التشبيهات الطريفة » 
ونلاجظ ف أبيات-مسلم أنه يحتفل بمعانيه في حشد من الآلفاظ الحزلة والبحور الطويلة» 
وكأنما قد أعد قصيدة فخمة ليمدح بها عظيماً أو يفاخر بها كرعاً » فيقول : 0 


- - ذه لكر - 3 : 00 0-0 
مَانِحَة شرابّها الملك قهوة مُجوسية الأنساب مسَلِمَةَ البَعل 


و 

- و- »مه و 5 2 اي : ع ل 0 
َبِيِبَةٍ شمس لم تهجن عروقها بنار ولم يقطع لها سعف النخل 
- 2 - 2 روك 6س سه - - 
تَصْد بتفس الْمَرهِ عَمَا يَعْمَه ١‏ وتنْطِق بِالْمَعْرُوفٍ ألْيِنَة 0 


. حم - و 
قَدِ استودعت دن لها فهو قائم 
دنا" لها ينا خطييجا لنقنهها 


بها شفقاً بين الكروم على 
0 


ص مه 2 15 ل 
ها احتواها مغالياً عَميلَته دون الأقارب والأهل 


عن 


)١(‏ تروغ : تحيد وتميل . تجدله : من جدله يجدله بمعى يشرعه . أو من جدل ولد الظبية وغير ها قوي و تبع 
أمه : والمراد أن الحمر تتبعه حتى يضبح ا قرزيناً ملازماً . 

(؟) ستانئير : هررة مفردها سئور يصف الحبب . 

(7) شمطاء : عجوز . بنجوة : إمراتفع . دلفت إليها : مشيت مشياً تقارب خطوه كشي المقيد . جنينها : يريد 
ما بقي منها بعد أن طال تعتيقها ونفت ز بدها و تخلصت من رغوتها . 

(4) أكنات : جمع كنف وهو الحانب والظل والناحية » يصف ما يضوع منها من طيب حين يفضون خواتم 

الدنان » وكانت إذ ذاك من طين . 

(5) ديوان مسلم ص ه" - و8 , 
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قوافى بها عذراء كل فى تدى جزيل الْعَطايا غيرَ نيكس ولا وَغْلٍ 


رعريها 
2_2 2 5 2 6 اونا ضاف و 2 
معتقة لا 3 تشتكو وطء عساصر حروريه يي جوفها دمها ر يغلي ريز 


أغارّت عَلى كف الُدير بِلَونِها قَصَاعَت لَه منها أنايل كالذّبلٍ 
أماتت نفوساً مِن. حَباةٍ وُريبة 2 وقاتت قَلّم ُطلب يتبل ولا. دحل 
ات الماع حيسن ا لآلِى عِقد في دماليج أو حجل . 
كأن فنيقاً بازلاً كله : تياو ٠‏ ' :إذانها درت كالشماع على البَرل 


طنياء عكفاا فى ونافهة" 'اباريقها أرتسل فنفعة اللبيل 


ولكن لعل من أدق الصور الي أتى بها شاعر في وصف السكارى هو قوله في نفس 
القصيدة : 


أفافت ا الصيياء عد انها . :ومالك علتا بالشدرعة: :والكتلن 


مسرا اه 
ب 
0 


- 5 رت ه 2 ا 2 ا م لآ 
إذا ما علت منا ذوّابة شارب< تمشت به مشي المقيد في الوحل 


وللخمر أثرها في الشاربين ما بين نشوة ورعشة وتعثر في الحركة وجمجمة في 
الكلام » إن أبا الهندي يصف هذا الأثر مع وصفه الحمر وصفا متعدد الحوانب متباعد 
الأغراض . وصفا طريفا على غير ارتباط ني المعانني أو اتصال في السياق » تماماً كألفاظ 
السكران الي تخرج من فيه مشتتة الأهداف وإن لم تخل من ظرف . يقول أبو الهندي في 


هذا المقام » وهي من أرق ما أنشأ في الحمر .00 


ودة امم 2 0 6 
مُقدمة قرا كان رقابها ‏ رقاب بنات الماه أفزعن بالرعد 


. ١9 طبقات ابن المعتز ص‎ )١( 
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اص عي نات يزاجها 
عمج سلافا من قواريرٌَ صَفَفَت 
كْمَيتاً ثَوَتَ في الدنّ تسعين حجة 
عُقَارٌ إذا ما ذاقها الشيخ أرعشّتْ 
ويبكي على ما فاته من شبابه 
تضمتها زف ل كانه 
إذا أنفدوا ما فيه جاتوا بمثله 


013 
فيومان يوم الأمير أزوره 


8 - - 
وطيبتها بِالْيّان والعَنبرٍ الورد 
2 000 9 
وطاسات صَفر كلها حَسَن القد 
1 لى 7 7 2 
مشعشعة في شربها وَاجِبُ الحد 
9 5 
بكاء أسير في الصفاد وفي القد 

و ا م وم > 4م بع ده 
كراسيع قطع من جهينة أو نهد 
35 5 
غطارفة أهل السماحة والمجد 


ويوم لقَرع الصّنج والراح والتردٍ 


© إن أبا نواس أخذ البيت الأخير من مسلم وصاغه صياغة جديدة » هي أرق وأعذب 
بلا شك من صياغة مسلم » وأبو نواس هنا يصف أثر الحمر في العين والحد ويشبه 
الحمر بالياقوتة واإكأس باللؤلؤة ويصف الحارية البي تسكر بالحمرة والنظرة» ويجعل 
ذلاك مصدر فخر له وامتياز على جميع الشاريين ٠‏ 


واشرب على الورد من حمراءَ كالورك , 


ا رار واو 


جحدته خُمْرَنْا في العينٍ والْحَدُ 31 


2-2 


من كف جَارِيَة م ممشورقة القف 


لا تبك ليل ولا تطرب إلى هِنْدٍ 
3 إِذَا انحدرت في حلق شاربها 
فالخ ياقوتة والكساسٌ لؤلوّة 
تَسقيك من عييِها خمراً ومن يدها 


م ع 
لي نشوتان وللندمان واحدة 


ع »ع 


د 


واه و 


خمراً فما لَك من سحرين هن بد 
شي خصصت به من بَِئِهِمُ وَحْدِي 
ومن طرائف الحمريات أيضاً أو بالأحرى طرائف النوا باته أنه يتعا 


ل لك ارام سد 
اي 0 ارا امس لاس الى ل وي أ يروف ره الام جين 


. 50 ديوان أبي نواس ص‎ )١( 


1 





والبهود والسفلة والأرذال » ومن العجيب أن أبا نواس يبدو لأول مرة غير شعوبي لأنه 


يجعل العرب ممن تختارهم الفتاة ‏ أي الحمر ‏ شرًابا لها . يقول أبو نواس 


ا َ 0 
نا خاطب القهوة الصهباء 8 يمهرها 


0 8 ,وى # هم الثم 


0 بَصرت بها 


/ 


2 


َ فاستواحَشت ت ء وبكت في الدن قائلة 
ش 0 7 حكن ىم 
فقلت :ولا تحذريه عندنا أبدا» 


قالت: «فمن خاطبى هذا ؟»فقلت :«أنا” 


٠‏ لزه 
قالت : «لقاحي «فقلت:«الثلج أبرده» 


م 


0 7 
قلت : « القناني والأقداح : ولَّدَمَا 


مشر 


لا كني من الهرئمد بيني ٠.‏ 
ولا المجوس ٠‏ فإن النَادَ 9 . 


ولا السّفّال الذي لا يستفيق ٠‏ ولا 


2 


. 01 


يي 


اذ 5 


فخ .الل ع 
يا قهوة حرمت إلا على رجل 


)١(‏ ديوان أبي نواس ص ١ه‏ :4ه 
(؟) قصرت بالراح : لم تعطها حقها . 


00 
٠.‏ 1 7 0520 0 ته 
بالرطل ياخذ منها هلاه ذَههًا , 


فيَحْلفَ الكرم أنذلا حمل العنباكس 


صاعاً من الدر والياقوت ١ا‏ تكبا 
4 
يا أم ويْحَكٍ . أخشّى النار واللّهبا 9 


قالت:دولا الشَّمْسّ؟يقلت :«الحرّقد ذهبًاى 
قالت :«فَبَعليَ ؟) قلت: م الماإن عذيًا» س 
قالت : «فبيتي » فما أَستُحْين الخثبًا » 
فرعون » قالت : ١‏ لد هجتني طرَيًا» 
ولا الذّم_ الذي إِنْ سَمُنِي قطبا 9 
ولا اليهود 

غِرّ الشباب » ولا مَنْ يجهل الأدّبا!"» 
من السقَاةِ ... ولكن إسقني العربًا 


ترق فاثلت فيها المال وَالدّسًا 190 


8 2 
ومن يعبد الصليا 


() جعل الدن للخمر أما لأنها تستقر في جوفها أجلا موقوتا » كا يستقر الحنين في بطن أمه . 
)0( العر بيد : الذي يؤذي ندمه عند سكره . قطب : عيسل . 


() السفال : السيء الخلق . 


(1) النشب : المال الأصيل من الصامت والناطق . 





أما مسلم بن الوليد فإنه بمزج بين الغزل واللحمر أو بالأحرى يتخذ من الشراب 
سبيلا إلى الغزل في قوله : 7 
.8 و - - :2 1 2 8 8 مه 
إن كنت تسّقين عين الراح فاسُقيني كسا أَلَد نهنا هن اقبلق تحفيني 
عيناك رَاحي ٠‏ وَرَييْحَانِي حَديدُكِ لي ولون خَدَيُك لون الوّرةٍ يكفيني 


ملروأبو نواس وقد تخصص في القول في الحمر والتوفر عليها وهو يعلم إنها محرمة 
يعمل فكره لكي يخلق مبرراً لشربها والرد على لائميه فيها » وهو لا يعدم المبرر الذي 
إن لم يكن مقبولا من الناحية الموضوعية » فإنه لا يخلو من فكاهة وطرافة » ويتعلل بأن 
ألله لم يرفض أسمها . ععبى أنها ذكرت في القرآن » هذه واحدة » والثانية أن أمير 
المؤمنين صديق لما غارق.فيها » يققصد بذلك الآمين ابن هارون الرشيد » ويختار الشاعر 
قافية أبياته وبحرها على قافية وبحر بي أبى محجن الثقفي المشهورين : 
“إدًا مت فاذقئي إلى جَنْبِ كرمَة ١‏ تروي عظابي في مَمَاتِي عروقها “ر 


تر 2 . 6 د م 3 د 2 2 
وله تدوذنى في الفلاة فإنبى أخاف إذا ما مت 


أما أبيات أني نواس فهي : () 


ولاح لحاني كي يجيء ببدعة 2 وتلك لَحَمرِي خطّة لا أطيقها 
نَحانّ كي' لا أشرب الرّاحَ » إنها ‏ تورث وزراً فادحاً من يذوقها 
نينا زادني اللاحون إلا لجاجةة عليها ٠»‏ لأني ما حَبِيتٌ رفيقها 
أأرفضها والله لم يرقض امْمها وهذا أمير المؤمنين صديقّهاس 
هي الشمسن إلا أنّ للشمس وَقْدَةَ وقهوتنا في كل حُسن تفوقها. 
فنحن وإن لم نسكن الخلد عاجلا فما خلّدنا في الدهر إلا رحيقها 


)١(‏ طبقات ابن المعتز 554 » رويت المقطوعة ني ملحق الديوان ص 47؟ : إن كنت تسقين غير الرزاح والآبيات 
قيلت في جارية للفضل بن سهل . 


لحيس 





5 0 5 6 . 2 ْ 
فيا أيها اللاحي اسقبي ثم غنني ‏ فإنٍ إلى وقت المسات شقيمها 


2 ٍِ 
٠. 5 ٠.‏ 0-6 5 5 8 5 5 - 2 
« إذا مت فادفنى إلى جنب كرهة تروي عظاهى بعد هوني عروقها » 


رام مسام صاحب الطريف والبديع من اقول فإله لد بسرر شرا ب الحمر فقط كا 
فعل أبو نواس :٠‏ فهو يفيرض أن التبرير قاتم . ولكن اهتمامه ينصب على شربها غير 
ممزوجة » ويرى في مزجها قتلا لها : وأكل الميتة محرم . فيقول ني ذلك هذين البيتين 
الطريفين من مقدمة إحدى مداتحه 39 , 


.ةمس 


ل ا 2 2 5 تسس يرون 102 
إذا شئتما أن تسقيانى مدامة فلا تة : 


خلاها! .ب كل منكة جرم ري 
خلطنا دماً من كرمّة بدمائِنا فاظهرَ في الألوان مثا الدمّ الم . 


لآ 


ولقد كانت وصية أكَّ حجن المشهورة 2 اختيار مككان دفن جدثه ل عي تذكر ها 


بطبيعة الحال بعد أن أقلع عن الحمر إقلاعا تام بعد معركة القادسية ‏ موحية إلى كل 
من أني نواس وأني الهندي من قبله بوصية ممائلة عند ممات كل هنهما : فأبو نواس يوصى 
يألا يحفر قبره إلا ني قطربل بلدة الدمر المشهورة خلال معاصر الكروم بعيداً عن حقول 
القمح حبى يسمع ضجيج الأرجل البي تعصر العنب فتحيله إلى نبيذ : 7" 

ل بقَطرَبل 


واخليلص ياف اله تحيرادت أل. العببير 


ا 


2 


خلال المعاصمر بيسن الكروم ر ولا تديياني و الستيبل 


2 
وم ع 


٠ . 0‏ : 7 6 
22 لعلى أسميم فى <حفرتى إذا عفر ضجة الارجل 


وأما أبو الهندي فهو على طريقته في أفكاره المتضادة يوصى بأن يكفن بأوراق 
الحدروم وأن دوارى حدثه قْ معصرة حمر 3 وأن يدفنوا معه الر اح و جعلوا الأقداح مئة 


قريبة . وهو مع ذلك يرجو حسن المغفرة : 9) 


6 ديوان سام ص قلا١ا‏ . 
)02 ديوان أبى فواس ص ١7‏ . 
69 طبقات ابن المعيز ص م١‏ 





5 8 م ٠‏ .- 9 م وما مة 
اجعلوا إن مث يوما كفني ورف الكرمر وفبر ي معصره 
00 5 م 3 5 ه26 ٠.‏ 


وى 22001 1 8 ان 
إنني أرجو من الله غذا بعد شرب الراح حسن المغفره 


لقد كان للخمر سلطان آثر على شاربيها لم يقف أثره على الحياة الدنيا » وإنما دفع 
بهم أن يلتمسوها وهم في قبورهم ؛ بل إن ذلك ااسلطان لم يقتصر على الحاضر والمستقبل 
وإتما عاد بهم إلى الماضي فجعلهم يدخلون إلى فن الرثاء فنا جديداً هو رثاء الحانات 
ل إن أبا نواس يمر ذات يوم على المدائن عاصمة الأكاسرة ويرى بعض حاناتهم 
المتميزة ببقايا التصاوير » فيقيم هو وصحبه أياما ني هذه الأطلال يشربون ويقصفون » 
تم ينتهي به الأمر إلى تسجيل خخواطره شعراً د في به أطلال الحانة_الكسروية » على 
أن أبا نواس لم يكن أول من شرب على أطلال كسرى فلقد شرب من قبله عليها آدم 
ابن عبد العزيز الشاعر المخضرم بين دولي بي أمية وبي هاشم . 
ا يقول أبو نواس في مرثيته للحانة » وهي من روائع خمرياته "© : 
34 ودار تدامّى عطلوها 2 وأدلجوا بها ير منهم جديد وادازي كات 
ان بغز و 0 ا 0 سوم - ق و هه 
مَساحب من جر الزقاق على الثرى وأصْعاث رَيْحَان جني ويابسُ © 
رِ 597 5 033 تاو َك 3 ٍ- و 
حبست بها صحبي . فجددت عهدهم ١‏ وإني على أمثال تلك لحابس 
ولم أدر من هم ؟ غير ما شهدت به بشرقي سابّاط الديارٌ البسابس9) 


5 2 7 5 7 و 
322 اقمنا بها يوما 6 ويوما 6 وثالما ويوما له يوم الترحل خامس 


. "0 ديوان أبي ذواس ص‎ )١( 

(؟) أدلحوا من أول الليل . دارس : من درس الرسم عفا وتغير . 

(6) مساحب : بدل من اثر في البيت السابق . الزقاق : أوعية الحمر . أضفاث ربحان : جمع ضفث والضغث 
القبضة منه , 


(4) ساباط : مديئة فارسية قريبة من المدائن . البسابس : المقفرة 


زرا 





5 مض رةه 0 3 2 4 5 
اك علينا الراح في عسجّدية حتها' بالوآن التصاؤير قفاوي 07 


5 5 8 0 03 7 - فيد ٠ن‏ 7 
قرارتها كسرى ٠‏ وني جَنباتِها 2 مها تدريها بالقِسي الفوارس "ا 


فللع نه ارت مجه مربي مولينا وها اوت عند 5 


ول يكن أبو نواس وحده بين شعراء الحمر الذي انفرد برثاء الحانات وإنما لأي 
الشيص مرئية في حانة تقول عنها ابن المعتز إنها من قلائده السائرة في الأرض ٠»‏ وهى في 
الحق كذلك» فلقد وقف الشاعر عليها وقوف الشعراء الأوفياء على أطلال أحبائمم » ناجاها 
مناجاة المحبين الوامقين الرسوم الدارسة » وهو نيصف الهمر الي كانت تقدم ف هذه 
الحانة الدارسة في إطار من الذكريات الحزينة العزيزة المتواكبة المرتبطة بزمان صباه . 
إن القصيدة في حقيقتها نسج فريد من عيون الشعر . وهي بحدة معانيها . ورونق 
مبناها » وجزالة نسجها » أكرم على الشعر من أن تقال في مثل هذه المناسبة الي قيلت 
فيها » ولكن لعل الشاعر كان يرني شبابه على طريق رثاء مرتع شبابه . يتقول أبو الشيص 
في قصيدته الرائعة : 9©) 


ٍ- 0 ع كت 3 وو م 
دار ما لك ليس فنك أنيسن” ‏ إلا معالم ‏ آدهن. دروضس 
زر و 


-_ 3 اش 
الدهرٌ غالك أم عَراك من البلى ‏ بعد النعبم خشونة ويبوس 


ا 5 


: 52 ا‎ ١ 13 - 2 - 0 


فسقاك يا دارَ البلى متخرّف فيه الرواعد والبروق هجوس 
5 م اي ل ٌّ 


لاس لو 


6 اه 5 1 لي 7 لذ 31 1 5 
طلل محت أى السماء رسومه فكان بناكى محوهصن "دروس 


. في عسجدية : ي كوس عسجدية والعسجد الذهب‎ )١( 

(؟) يصف الصور التي على جوانب الكأس . المها : البقر الوحثي . 
تدربها : تختلها لتصطادها من غير أن تشعر . 

(0) الحمر إلى مواضع الحيوب من تلك الصور . والماء الذي يصب عليها حيث الرءوس من تلك الصور وهي 
التى تدور عليه القلانس . القلانس : أغطية الرأس الشائعة في ذلك الحين . 

(١‏ طبقات ابن الممترص 4م »2 5م. 


ين 





رَبْع تربع في جوانبه البلى 
يدعو الصَدّى 7" ني جوفه فيجيبه 
ولربّما جر الصّبا في ذيكته 
من كل ضامرة الحشا مهضومة 
متسترات بالحياء لوابس 
من كرمها حيريّة 
لم يفتق التُعمان مذرئهن) بول 

كتب اليهود على خواتم ع 
5 5 اورمدرة 00 حولها 
تجلو الكئوس إذا جلت عن وجهها 
عكفت بها عفر الظباء كأتها 
من كل راع الروادف أحور 
يسقيك. ريق سبيئة حيريّة 
بين الجِورئق والسّدير مَحِلَ 
فالكسد. .اق «وكانهنيا” متفرع 


»© 0 3 
نحس الزمان باهلها فتصدعوا 


وَعَفسَك #المعة فين طيوس 
رَبدٌ النعام كأنهن قسوس 
فيه 2 وفيه مالس اتيس 
لحبالها بحبالنا تَلْبِيسَ 
حَلَلَ العفاف عن الفواحش شو ”(» 
عذرا من لمس الرجال شموسُ © 
يَرْشْفَ مجاجة كاسها قابوس 
تكاادن ان سهد اومان كي 
من آل برمك هريد وحجوس 
شمساً غذاها الشمس فهي عروس 
بأكفّهن كوا كسب :وشتووس 
كسرى أبوه وأمه 'بلّقيس 
اب ا 
للفو نهنا مصرل” مطموس 
والظّهر من غزلانها مدحوسُ © 
إن الزمان 


ع 


طًّ 00 


(1) الصدي : نوع من البوم عظم الرأس ينادي في الأماكن الحربة . 

(؟) الشوس بالشين : إظهار التيه والنخوة . 

(6) شموس بالفم ثم الفتح : متنعة . 

(4) الزمزمة : كلام المجوس عند أكلهم . 

(5) دحس الشيء : ملأه فالشيء مدحوس أي مملوء . وكأنه يريد أن غزلانجا سميئة . 


نيا 





فبنى عليه الدهرٌ أبنية البلى فعللى وياد كابة وسوس 
حل ومن طرائف الحمريات تلك القصص الشعرية الي صاغها أبو نواس في براعة 
ولطف وأجرى من خلاها حواراً ممتعاً مع بائعة الحمر الي طرق بابها ذات ليلة وعلى 
بامبا آخر ان مثله ينشدان المتعة» والقصة قدمها أبو نواس شعراً» والحوار الطريف الفكه 
الذي أجراه مع الحمارة«حدّون) يعد شيئاً طريفاً لم يسبقه إليه شاعر آخر رغم بعض 

المحاولات الي قدمها الأعشى » يقول أبو نواس في قصيدته بل قصته الفكهة : 7 

٠. 0‏ 3 8 ماب هم ا 5 
وخمارة لِلّوو فيها بقية ‏ إليها ثلاثاً نحو حانتها سرنا - 


َّ 


ليل جِدْبَابٌ علينا . وحولنا فم إِنْ تَرَى إِنْساً لديه » ولا جنا 


حر 


مسَايئنَا » إلا سماء نجوئها مَلَّقَةَ فيها ‏ إلى حيث وَجَهْنَا 
إلى أَنْ طرقْنًا بابّها بعد مَجْعَة فقالت «من الطُرّاق» قلنا لها ف إِنًا» 
شَبَابُ تعارفنًا بابك » لم نكن نروح ا رحنًا إليك» فأَدْلّجِنَا ”" 
فإِنْ ل" تجيبيئًا تَبِدَدَ مَمْلنَا وإِنْ تَجْمَِينًا بالودادٍ تَوَاصَلْتَاه 
فقالت لنا : « أَمْلاً وسهّلاً ومرحباً 2 بفتيان صلق ها أرى تَيقه' أفذا كس 
ل أو ا بوي ب" مج رو لا الم ونا اد 
فجاءت بها كَالشّمْس يَحكي شعَاعها شعاعَ العرَيا في زجاجر لها سينا 


وم 


فقلت لها :(ما الاسم » والسعر 2 ك1 سعرها كيْمًا ترورّك م عِشْنَا 





(1) ديوان أبي نواس ص 458 . 

. أدلج : سار من أول الليل‎ )١( 

(6©9 الأفن : ضعف العقل أو الرأي . 

© كيلا : مصدر لعامل محذوف تقديره كيلي كيلا » حسابا مقوماً : مثمناً . 


دواريق : واحدها دورق الحرة ذات العروة . 





5 م 5 000 
فقالت لنا « حنون إسمي وسعرها 
تون الول اراي ا 
. ققلّت لها : ٠‏ جثنا »وني المال قل 


3 ل م 8 5 5 
فقّالت لنا « أنت الرهيئة في يدي 


ثلاث بِتَسعٌ . هكذا غَيرَكم' بعدًا(01 
اينما يران التتقدتيا. الورنًا 
فهل لَك في أن تَقْبَلٍ بعضّنًا رهنًا 


مَى لم" يفوا بالمال حَلَدتكَ لسج 


ولقد أنشأ أبو نواس عدداً من هذه القصص الشعرية الحمرية اللطيفة طرزيها ديوانه 
وجعلها أداة متعة لقارئه ووسيلة ترفيه لمستنشده إذ أن روح القصة فيها متكاملة الحلقات 
مع سمات الظرف النواسية وحسن النككتة وطرافة الحوار © . 


إل 


26 ولقد أستحدث أبو نواس أسلوباً جديداً عمد إليه في بعض الإحيان » وهو 
لاسلوب الشعري السهل القريب من الكلام اليومي المعتاد » في الوقت الذي يحتفل فيه 


أكر الشعراء الحمريين بالأسلوب الحزل والديباجة المشرقة والبخور.الطويلة مثلما لاحظنا 
عند مسلم وأني المندي وأني الشيص وأني نواس نفسه حسبما مر" بنا من قصائد 


ومقطوعات ؛ فمن النماذج السهلة ااي نعنيها قول أني نواس : © . 


8 1 5 - ىر 
/ تمتير عينياك دليل عاللى 
1 7 8 ءِ 2 و وو 
/ عليك وجه سىءٌ حاله 


رائحة الحَئر وَلَذَاتّها 
وغادة هاروتة في طرقها 
2 5 


> ماه 0 - عه 
تستقدح الغود بأطرافها 





ٍ< سف - # ا ثم 
< 28 - - 5 
5 7 م 78 3 م 7 2 .8 
والخمر يد محفى, لها رائحه سي 
ل 13 0م" م مه 
والشمس في قرقرها جانحه 


مهر ابم - 5 . 
لغمة ىق كبدى قاأدحه 5 


. ثلاث بتسع : أي كل ثلاث كؤوس بتسمة دراهم أو ما شاكل ذلك‎ )١ 
. الرهينة : واحد الرهائن وهي ما توضع في يد المر تمن بدل شيء أخذ منه‎ (١ 
000 5 راجم هذه القصائد بالديوان صفحات ممم ل ا‎ (0 


1) المصدر السابق ص ١٠‏ . 


*) القرقر : ظاهر الوجه وما بدا من محاسنه » جانحة : مائلة » قادحة : مشتملة 


الا 





ومن العا الحديدة ني راب ل عبرياة ععده إل 0 ا ناهجاً 


3 وسوقها ست إلنان الفلسفية يار برضي 6 نفسه إلى 
فلسفة الحمر والشراب - وهو ما ذهب إليه ني كثير من خمرياته ‏ مع تجنب الإثقال 


عل القارىء بحيث لا يستغلق المعى عليه رغم 


النهج يقول أبو نواس : (© 
كه أبَا عيسى 
“لني التحدر لشن 
7 وجدت ظ نع الإنْسًا 
فاريضة لأربيعة 


المسحة الفلسفية الي اصطنعهاء وني هذا 


وجبريل له عقلس 
فقال كثيرّها 5 سه 
نوتليه لا 
ن أربعة هي الْأَصْل م 
يكل طبيعة رِظل 


ومن خلال نفس الأوزان القصيرة السريعة يغرق أبو نواس في مجونه ويلح على 


معاي المستهير.ن بالقيم 3 العابثين بالمقدسات حين يول : 


اقبي واسق ردكا 
رك 
وَضَع الرّفَّ جانباً 
و تعر 1 تاوف 
عب حيدا م ذا 





١١٠ه الديوان‎ )١( 
١٠١ الديوان‎ )0( 


زفق 


0 5 دن 
مرة الطععم :قرقفا 
و م 25 يت” 
لسى وخودل منه مهما صما 
م 
ع ع وم نس 2 
لا أريد المنصفا هس 
ع م كك يي وا س” 
ومجمع الفرق مصحفا 
و ل ا اسم 
واكثل مسن ذاك أاحرفا 
فإذا اله قد عَفا 
ذا بذا عله واكتفى 


(ه) وفا أي وافيا » والمراد أن يكون الكأس مملوءا امتلاء وافيا . 


58 











إن أبا نواس يكثر من المقطوعات الي يستهلها بقوله : اسقني . هذا فضلا عن 
مقطوعات كثيرة قصيرة البحور سريعة الحركة في بعضها مرح ولطف » وفيها أيضاً 
مهافت وفسى نعف عن الاستشهاد به . 


ومهما يكن من أمر فإن شعر الحمر لم يزدهر وينتشر ويفش” ازدهاره وانتشاره 
إلا في الفترة العباسية الباكرة الي عاش فيها أبو نواس . وجماعته خالعين عذارهم 
م 2 كاك أبو وان فارس الحلبة بينهم » ولعل أهم خواص شعره 
فيها أنه أكثر من أوصافها ونوعها وفرعها وخلع عليها ما لم يخلعه عليها شاعر آخر 
من المعاني » كا قام أبو نواس بذكر الندمان ‏ وإن كان يعجدهم وبال من 
مروءتهم وعفتهم حينا آخر - واهم أبو نواس بوصف البواطي والدنان والكؤوس» كما 
ضمن مغامراته اللحمرية عدداً من القصص الشعرية الطريفة البارعة . 


ويجعل أبو نواس نفسه خاطيا للخمر » وهي صفة سبقه إليها مسلم , بن الوليد » 
كا أنه يصف أ؛ ثرها في ابحسم و والنفس تم هو يتزهها عن أن تكون شرابا للسفة واليهود 
والسوقة واللثام ؛ وهو يصف الحانات وأصحابها وصاحبانما ويرثي القديم منها ويبكي 
عليه» وزاد على ذلك بأن أوصى بأن تكون مقبرته بقطربل خلال المعاصر وبين الكروم. 

هذا وقد أكثر أبو نواس من خلع العذار في كثير من المقطوعات المستهترة حيناً 
والإباحية الداعرة حيناً آخر » وهو مال نألفه عند شعراء الحمر القدامى إلا بقدر 
دود . 


أما من ناحية الأسلوب الحمري فلقد تراوح أبو نواس بين الأوزان التقليدية الي 
ذال من وقارها بجرأة معانيه» ودين الأوزان القصيرة السريعة الي يسهل وقعها على 
الآذان وتقبلها في يسر ودون عناء » هذا فضلا عن الأسلوب السهل الذي يكاد يقارب 
العامية .' 






ومن المعاني الحمرية الحديدة الي استحدتما أبو نواس » تلك الصور الفلسفية الي 
حاول أن يقدم من خلانها_أوصافه للخمر وتصوره ها » لعله بذلك أن يرفع من قدرها 
ويدعم مواقف شاربيها . 
على أن ذلك لا يعني أن الشعراء الآخرين قد قصروا عن أي نواس تقصيراً كبيراً . 
في شأن وصف اللحمر فإن لمسلم بن الوليد معاني طريفة لم نجر على لسان أبي نواس مثل 
عدم قتل الحمر بالمزج لأن الميتة محرمة ومثل وصف السكران في مشيته وتشبيهه في 
ل الشعر والشعراء ‏ ع 





اهتزازه وعدم السيطرة على قوامه بشخص يسير في الوحل » هذا ولكل من أبي 
الشيص وأبي الهندي معان طريفة في الشعر الذي قالاه في الحمر » غير أن ذلك كله 
لا يمنع من القول بأن أبا نواس هو أقدر من وصف الحمر ني الشعر العربي . 


الرهصد : 


ومن الأمور الطبيعية أن الغلو والتطرف في جانب من جوانب السلوك عند بعض 
الناس يقابله غلو وتطرف عند الحانب الاخر منهم» لقد غلا القوم في تلك الفترة الباكرة 
العباسية واشتطوا في طلب الدنيا وبالغوا في طلب الملذات وأسرفوا في الركض وراء 
الشهوات » ول يقف بهم الآمر عند ذلك بل اندفعوا إلى الزندقة والحروج عن ربقة 
الإعان حسيما مر بنا القول » فكان من البداهة أن يظهر تيار آخر على نقيض تيار اللذة 
وطلب المتعة والإقبال على الحياة » إنه تيار الزهد والابتعاد عن مباهج الحياة والدعوة إلى 
التحقير من شأنها والتفكير ني الموت والنظرة إلى الحساب والعقاب والعودة إلى التقى 
والإيمان . 


ومن عجب أن الذين أقبلوا على الزهد وسعوا إليه وقالوا فيه شعرهم هم أنفسهم 
الذين أسرفوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم إثما ومعصية واتحرافا » أو على وجه أدق هم 
بعض أولئك الذين انغمسوا في طلب اللذة المحرمة حتى جرفهم تيارها وغمرهم عبابهاء 
إن منهم أبا نواس » ومسلم بن الوليد » وصالح بن عبد القدوس » وأبا العتاهية » كنا 
كان هناك أيضاً محمود بن الحسن الوراق الذي لم يكن من فريق العصاة » ولذلك فإن 
شعره ني الزهد والحكمة انقى منهم روحا وأصفى محتوى وأقرب إلى النفس تقبلا وأسرع 
إلى الحاطر تلقيا . ش 

أما أبو نواس فلم يقل ما قال من شعر الزهد إلا بعد أن قعدت به الصحة عن أن 
يستمر فيما ظل يخوض فيه من وحل وما يرتكبه من إثم ورجس طوال حياته » ومن ثم 
فإن مرارة الندم قد ألحت عليه فعدل ‏ فيما يروي الأصبهاني ‏ إلى جانب النسلك . 

على أن أبا نواس وهو في غمرة عصيانه » كانت ومضات طارئة من الإعان تمس 
قلبه سريعاً ثم لا تلبث أن “هرب من واقعه الأليم » ومع ذلك فإنها كانت تدفع بشاعريته 
إلى الحكمة البالغة المستفادة من حياة الانحراف والعصيان » لقد سمع أبو نواس بعض 


51 





صحاب له يتحدثون عن الحنة والثواب والعقاب وهو ساكت » ثم ما لبث أن نطق 
بهذن البيتين 7" : 


جل 0 ء. - و 75 يا 3 
يا ناظرا قي الدين ما الأمرٌ : لا ة صح ولا ع 
م صَح عندي 8 جميع الذي تذكرة لآ الموت والقَبرٌ 


فامتعض القَوم وونحوه طويلا” وعزموا على ترك صحيتهة » فقال لهم : ويحكم 43 
والله إني لأعلم ما تتقولون ولكن المجون يفرط علي » وأرجو أن أتوب ويرحمي 
الله ثم قال : 

07 2 2 ا“ ام 038 2 8 ا 25 

أية تار قدح القادح) وأي جلك يلغ السجارع 
0/0 م 3 3 8 وام ءاسم 
لله در الشيئب من واعظ) وناصح لو حَزِرَ الناصح 
0 ا َ 5 - م 56 ع 2 ع : ع 
يابسى الفتسى إلا اتبساع الهوى ومنهج الحق له واضاح 
فاعْمَد بِعَيتَيكَ إلى نسوة مهورمّن العمل الصالح 


ماه" 000 5 ف 4 ٠.‏ 3 - 
لآ يَجتّلى العَذْرَا مِنَ خدرهًا لا امْرو ميزائه راجح 
-- 


7 1 ا 7 . ف ا في 0 


2 -ٍ 8 
2 


فَاعْد قَمَا في الدين أُغْلوطّة وَرْحَ بمَا 


د ت له رائح 

لقد صدر هذا القول المؤمن الحكيم عن أي نواس وهو في ذروة الحطيئة » ولكنه 
كان إرهاصا بأن ذلك الغارق ني الاثام سوف يعود يوماً إلى مرفأ التوبة ورحاب الايمان 
وطلب الغفران » وقد فعل » إن أبا عثمان اللحاحظ العالم التقي المعتزلي الأديب الناقد 
تفتنه هذه الأبيات فيقول : لا أعرف من كلام الشعر ما هو أوقع ولا أحسن من كلام 
أني نواس ني تلك الأبيات . وهي كما ساف الذكر قيلت ني قمة عصيانه . 


. 441/1 تاريخ بغداد‎ )١( 
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الحج ويكبر مع المكبرين ويلبي مع الملبين وهو يطوف بالبيت العتيق : لبيك اللهم لبيك . 
لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك . وتنساب إلى 
قلب الشاعر ومضات الإيمان لتصب في وجدانه فيتذوق روحانيتها ويحس بالبون الشاسع 
بين حياة البعد عن الله وبين القرب إليه فتوحي إليه التلبية هذه المفاجأة الي ابتدأ بها 
إمانه وجدد من خلاطها ثوب شعره فال : )١‏ 


لبيك إِنَّ الحمدَ لك ولملّكَ ؛ لا شريك لك 

فنناا كات عند سالنك”. "أشنت اليه حيك ملك 
لولالك يارب هلك 

بيك إن الحمْدَ لكْ ولملّك لا شريك لَك 

كين كي نشت امن امن رين © 

كفل عه مألللك: . .«ببنع - اآر. جعي فلك 

بيئك إن الحند لك والمأكَ لا شريك لك 

واللّيل لمنا” أن" تحللك. “والسابيدات: تن انين 6 
.عل ماري املك 

ليك إن" العف الود ون 2< يه كزيلة: الك 

اعملّ وبادرٌ أَجَلَك واختم بخيئر عملك 

)00 ديوان أبي نواس ص "55# . 


(؟) أهل لك : فرح وصاح وتكلم بصوت مرتفع . 
(0) حلك الليل : كفرح أظلم واشتد حلكه» المنسلك : المكان المسلوك وهو يريد مدارات النجوم . 


يلف 


0 





بيك إِنّ الحَمْدَ لَك ولملّكَ ... لا شريك للك ! 


ويتفكر أبو نواس في مصير كل حي" » ولكن بعد أن انقضت شرته ‏ حسم 
تعبير ه - فيرعوي ويستجيب إلى نداء عقله بعد أن كان لا يستجيب إلا إلى نداء نزواته 
ويذكر القيامة ويرجو عفو الله فيعبر عن ذلك في قوله : (" 


* 2 


قَصَْتَ شرتي فعفت الملآهي. إِذْ رمى الشَيْبْ مفرقي بالدواهي 9) 
٠. 3 0 ٠.‏ 6مه ام 

ونهتني النهى فيلت إلى العد 2 ل »ء وأشفقت من مَقالّة نَاهِ © 

2 ٠. 2 

أيها الغافل المقم” على السو 0 . ولا عذر في المُقَام لِسّاه 

لا بِأُعْمَالِنَا تطِيقٌ علصا يوم تبدُو السّماءٌ فوق الجبّا ©) 

غير أَنّي على الإساءقٍ والتف ريط راج لحُسّن عفو اله 0 

والندم على الذنب. يورث الحكمة » والمؤرق من وخز الضمير وثقل الذنب يتفكر 
في الدنيا ونهايتها وفناتها ويكشف أنها خدعتة حينازدانت له وتقفمصت ثوب الصديق » 
إن هذه المعاني الحكيمة وقرت ني قلب ألي نواس وعقله وخاطره. فصاغتها شاعريته 
الفذة في هذه الأبيات ا 

وما الناسُ إلا هاليك وابن_هاليك- وذو نسب في الهالكين عرِيق 

و 2 0 8 م ل 2 - 0 

قل لغريب الدار إنكُ ظاين إلى مُنزِل ثائي المحل سحي 

- مام 2 الال مل م 9 

إذا امتحن الدنيًا لبيب تَكَشْقَتَ له عن 520 صديق 


إن أبا العتاهية يصف أبا نواس بسبب هذه الأبيات بأنه أشعر الناس "© . 


>١١ الديوان ص‎ )١( 

(5) شري : يريد شرة الشباب.أي حدته ونشاطه.. 

(5) النهي : جمع نهية وهي العقل . 

(4) يقول : إن يوم القيامة وهو اليوم الذي فيه تقترب السماء من الحباه لا يكون االخلاص من المول بالأعمال . 
(0) التفريط : التقصير . 

3ن( تاريخ بغداد 47/1 4 


نرف 





وتلا أن نواس إلى المحسن الرحم بكل رجائه وبتوسل المعر ف بخطئه وضراعة 
النادم غير اليائس من رححمة الله معبراً عن صدق إسلامه قائلا آخر شعر صدرعنه7". 


١ 8-2 9 28‏ مس ل 00 هم 
يا رب إنْ عظمّت ذُتُوبي كثرة فلقد علمت بأن عفُوك أعظم 
إن كان لا يِرجُوكَ إلا محين فيمّن يلوذ ويستّجِيرٌ المجرم 
- 6 0 . 0 4 3 
أدعوك ون" كنا أمرت د ضرعا فإذا رددت ا يرلحم 


مالي إليكَ وسيلةٌ إلا الرّجًا وجميل عفُوك ثم 


ااه 
ني ملم 
لقد كانت نهاية رحلته عودة إلى الله وتوبة من الذنب وندماً على ١'الحطيئة‏ صورها 
في الفترة الأخيرة من حياته شعر زهد صادق الإحساس عميق الابتهال . 


وممن الهموا بالز ندقة وتركوا شعرا جيّداً في الزهد والإعان والعزف عن الدنيا 
والندم على الذنوب صالح بن عبد القدوس » بل إن صالحا قد ضربت رأسه نتيجة 
لانهامه بالزندقة » واختلف فيمن قتله من ملوك بي العباس » وهل هو المهدي أم 
الرشيد لقد نسبت إليه أقوال تضعه في زمرة الزنادقة » منها أبيات من الشعر أنشأها وفيها 
تعريض بالرسول صل الله عليه وسلم » وقيل إنه سئل ذات يوم بعد أن توضأ وصلى 
أتم صلاة : أتصلي هذه الصلاة ومذهبك ما تذكر ؟ فقال : إنما هو رمم البلد وعادة 
الحسد » فإذا صحت هذه الأخبار كان الرجل ينافق حبى دفر من العقاب الذي كان 
الزنادقة يلقونه 4 إن ابن المعتز بعد أن يورد له العديد من الأبيات والتقصائد ني الزهد في 
الدنيا والترغيب في اللحنة » والجمشعلى طاعة الله عز وجل وذكر الموت والقبر يقول : فيا 
عجبا كيف يمكن أن يقول زنديق مثل هذا القول ؟!! 7) 


يقول صالح بن عبد القدوس في الدعوة إلى الإيمان والاستقامة : 


2 7-8 


م 


. د لاس 5 2 2 
فوحق 3 سَمَّكُ السماء بقلارّة والارض صير للعباد مهادا 
55 ان هو : 2 ا ا 
زد المصر عل الذدرك ليالك ٠‏ <فدقت قرل: أرة أردت “عتتانا 


)١(‏ الديوان 5١14‏ اعم 


تلض 





إن هذه الدعوة تصدر من شاعر عاش في خضم جماعة المجان فكان في الطرف 
الآخر من تفكير هم إذا ما صح انتفاء تهمة الزندقة الي وجهت إليه . إن لصالح أبياتاً 
في الحكمة والزهد والتفكر والعفة والإيمان ومبادىء الأخلاق ربما لم يستطع أن يحاكيها 
ع سد 1 


2 


43 


تاوبي ف قبت 
1 ِ. 6 
لِمَا رابي من ريب دهرٍ أضرني 


.,: ٌ 5 ٠. 
وأسهري :طول: التفكن © إنئ‎ 


ل 


ع بوره 
٠. 5307 03‏ 
فأنيابه يبرِيئني ومخاليبّه 


عديك لذهز ينا تفن عجانيه 


0 0 90 _- م وه : : 
أرى عاجزاً يُدعى جليداً لعشمه ولو كلف التقوى لَفلْت مضارية 
3 و 2 3 5 5 وى 


3 2 7 1 ع 03 0 
واحمق مصنوعا له في أموره يسودة إخوانه وأقاريه 


1 5 3 و 2 مه ور الله و اه 
على عير حزم في الامور ولا دعى ولا نائل جزل تعد مواهبه 
وى لسك لتر اسار رن 


الإله 


ول باختيال. أدرك المنال. كاسنه 


ع . 
ولكنه قيض فيسط ٠‏ "132 ركارسسة ول 15 تغاليتته 


إذا كمُّلَ الرحمن” للمرء عله 
اي لوعي و م 1 اي 
ن الا ل لس ا ا 0 
در : وقد وجدت” له مات ” كثيرة فسرت ‏ في غير ما تعسف - بأنها دليل 
على مذهيه هذا » هذا وأبو العتاهية لم يلتزم الزهد والتنسك إلا بعد أن أشبع نفسه من 
ملذات الذليا ويعد اخري ف حتلبة أي نواس وولبة ودعبل وتجماعتهم التي لحنت الممجون 
شعاراً ومذهباًء بل إنه لم يتنسك ويتجه إلى الزهد إلا بعد أن أخفق في حبه » وهو لون 
من الحر مان يضاف إلى ألوان أخرى من الحرمان المادي والأدي كابدها أبو العتاهية 
في حياته حسبما رأى أستاذنا محمد خلف الله أحمد”) . غير أن الأمر الذي لا شك فيه 


ا 


للدم 
ومناقبه 


)١(‏ طبقات الشعراء ص 9١‏ 6 5ه. 
0( دراسات في الأدب الإسلامي ص 9م : 


ال 





هو أن أبا العتاهية أكثر من شعر الزهد إكثاراً شديداً بحيث يعتبر في هذا الميدان نظيراً 
لأني نواس في ميدان اللحمر . 

ولأني العتاهية وسائل مختلفة وأساليب شتى في طرق باب الزهد » فهو يدعو إلى 
تر لك الدنيا وتحقيرها حيناء ويدعو إلى التقَى" وصالح الأعمال حيناً آخرء ويذكر الموت 
وملاحقته للخلق ويلح في ذلك إلى الحد الذي يصد الناس فيه عن ترك أية متعة ولو 
كانت حلالاء ويقف على القبور ويناجيها حينا ويسائل ساكنيها آونة أخرى» ويقرن 
بين الدنيا والآخرة أو بالأحرى بين الحياة والموت ثم النشور والحساب والثواب والعقاب 
وبرجو الثواب ويخشى العقاب » وفي مواقف أخرى يظهر الندم ويبدي الضراعة » 
ويطمع في الغفران » إنها صور شبى تلك الي عمد إلى تناوها أبو العتاهية ني ميدان الزهد 
والقول فيه . إن أبا العتاهية يدعو إلى ترك الدنيا والتصبر عنها والابتعاد عن الشهوات 
واحتمال المكاره في أبيات يبدو الصدق في حواشيها قائله : 7 


5 8 2. يا و و 01 ِ. . م 
تصبر عن الدنيا ودع كل تائه مطيع هوى يهوي به قي المهامه 
0 .0 - - .0 دس هتس و هه ٠.3‏ سس ه” و 

دع الناس والدنيا فبين مكالب2 عليّها بانياب وبين مشافهٍ 
7 ا ها 2 بوي م تراك ف دو 3 و وممه 
ومن لم يحاسب نفسه في أموره يقعم في عظم مشكل متشابه 
طُّ - وم ه 2 ع3 - 0 وريه 

وما فار أهل الْمَصْل إلا بِصَبْرِهِم عن الشهرّاتٍ واحيمال الْمَكَارِهٍ 


ومن قصائد أي العتاهية الحيدة قصيدته الى تحدث فيها عن تفاهة الحياة الدنيا 
وفيها يصور نفسه حين أفضت به حياته إلى نبايتها البي هي نباية كل حي وقد سجي 
جدثه في نعشه والنسُوة يبكين من خلفه» ومن ثم فهو يبغي القناعة ويصم أهل الحرص 
بالذل » ومن الطريف أن أبا العتاهية ‏ فيما تذهب بعض الروايات - كان كنوزا 
للمال بخيلا » ولذلك فإن مسلم بن عمرو المشهور بسلم الحاسر حين سمع الأبيات 
الثلائة الأخيرة وهي تقريع له ونيل من مروءته قال : وينْلٍ على ابن الفاعلة » كنز 


البدور ويزعم أني حريص وأنا في ثوني” هين (© : 


. 4٠١ أبو العتاهية : أشعاره وأخباره : تحقيق الدكتور شكري فيصل ص‎ )١( 


دض 





: يقول أبو العتاهية في قصيدته هذه الي نالت شهرة عريضة وتكررت ترديدا على 
ألسنة معاصريه وف مقدمتهم الحليفة المأمون 2 والي أصاب بيتها 3 بيتها الموجنه إلى سلم بن 
عمرو شهرة واسعة جعلته يجري مجرى الأمثال 0 


٠. -‏ 8 م 9 
3 17 إلي مِن الليالي 
7 14 2 


لَقَد 2200 قي د باق 
أ لي 0 1 في ذكر قوم 
لين وراع 


ن ممَرضي قد قام يَمشي 


وخلّفي و ب 
للضي 7 


ساقنع 


5 ا 
ما د بقوت يوم 
تَعَالّى الله يا سلِمٌ بن عَمَرو 
٠. - .2‏ ام 
هب الدنيا ساق إلَيئلك عَفواً 
فما ترجو بشيءة ليس يبقى 
2 ل 
وحقك كسل ذا يفنى سريعاً 
خبرت الناس قرناً بعد قرن 
6- 
طرا 
5 1- 5 #2 َع 9 ََ 
ولم ر ثي الأمور شد وقعا 


:1 
وذقت” مرارة الآشياء 


رم . 


وما لي لا أخاف الْمَوت ما 
ولكلي أراني لا أبالي 


تفانة .4 رنيا طدرؤا فاق 


بتي يسن أَربِعَةَ عجال 
كان رين عَل مُقال 
ولا أبغي مكبائرة بمال 


ذل الْحِرصُ أغناق الرجال 
لَيْسَ مَصيرٌ ذَاكَ إلى زوال 
وشكنا انها الليالي 


2 عم 


ولا شي يدوم 5 الليالي 
فلم أرَ غير خمال وفال 
فما طعم أمرّ من السؤال 


وأمكي مح معاداة الرجال 


ولم أرَ في عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على الكمال 


وأبو العتاهية دائم التوكل على الله » كثير الحمد » راض بالحاضر إذا قورن بالمستقبل 


متخذ من أحداث الزمان عبراً » ومن كر" الأيام مواعظ » وهو ني ذلك يقول : 


يدف 





و اماه 


م 4 

أنَا بلله وَحْدَهُ وإليئلهو إِنْمَا الخيرٌ كُله في يَنَيَهِ 
حد اله وغو اليب انعد من عل اللن -والرييية ليله 
كم رَمَانَ بكيئت مِنْهٌ قدبماً ثم لما مَضَى بَكَيلْتُ عليلهِ 


وهذا البيت الأخير يعتبر من عيون الشعر عند ألي العتاهية ولقد سار في الناس مسار 
الحكمة البالغة . 


وأبو العتاهية يتخذ من القبور.وسا كنيها عظة وعبرة ويجعل ذلك وسيلة الحض. 
على زهد احياة الدنيا ويذكر ما كان فيه هؤلاء من ترف ونعمى وهم على قيد الحياة 
فقول +00 

لام على أهْل الْقبُورٍ الدوارس 2 كأنهم لم يَجْلِسوا في المجايس 
ولم يبْلْعُوا مِن بارد اأْماء لذّة وَلَم يَطْعُمُوا ما بين رطب ويابس 
ول يك ينهم في الخياة متاقس اليل المتى فيها كتين اوساو 
لَقَدْ صِرثُم ني غاية الموت والبلى و«َِأَنْتُمْ بها ما بَيْنَ راج وآيس 
لو غلم العلم الْمْتَافنُ في الذي.. ٠.‏ تخت" ين الدنيا للم يناف 


إن أبا العتاهية يكاد بأبياته هذه وما يشاكلها من شعره يجعل الناس يعيشون للآخرة 
وحدها وينسون الدنيا » فيقتل فيهم روح العمل والحد والكدح والابتكار والسعي 
5 طلب الرزق والاستمتاع بالحلال من طيباهها 2 وهو ما يتنافى مع الإسلام لبا وجودراً 
ومن هنا كان القول بأنه متأثر بأفكار غير إسلامية قولا عادلا صائباً 9" . 

ويسائل أبو العتاهية القبور عن ساكنيها فتجيبه القبور عن حال أجسادهم الي 


أصابتها مراحل الى » ولكن في أسلوب يدعو المرء إلى التأمل طويلا” والوقوف 
حزيناً لوف : 


. 189 المصدر السابق‎ )١( 
. 18-95 (؟) دراسات في الآدب الإسلامي ص‎ 
. 1١1/90 - 105 أبو المتاهية ص‎ )0( 
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37 
1 لت 


وكانت يات 5 


2 


2 و وةر ا لاه 

يعدي وجوه متعقره 

0 إلى ل و ره ل ل 

تؤذيك بعد واي عطره 
و راوث 


كان العم يهزها 4 ضر 


بي تلوح وأعظلمر نَخره 


مه 


العتاهية كثيرآ ما تلقى استجابة من الناس الذين يقرأونها أو 


يسمعوما فيذ كرون ذنوبهم فتنهل مدامعهم ندماً وتوبة » لقد طلب الرشيد من أني 


العتاهية أن يعظه . فيردد وقال 


أَفْتَى شَبَابَكَ كر الطركب والنفس 


: أخافك » فقال له الرشيد أنت آمن» فأنشده أبو 


العتاهية بعض أبيات هذه القصيدة السينية الى مطلعها : 


مو 


فالموت” معرب والدهر ضُ خلس 


كن لكيه حعسيبها تك الروااية جعي بل كوت 10 


وأما بقية القصيدة فهي قوله : " 
لا نَم الْمَوتَ في طرق ولانفس 
قما تَزَاُ سام اموت نافِدَةٌ 
أراكَ لست بوّقاف ولا حَذِرٍ 
درتعر اللكاة ولم' تسلك مُسالِكها 
أَنَى لَك الميدر ص سَكْرٍ وأنتمَى 


ع 5 وم رو 
أن تدنسه 


ها بال دينِك ترضى 


68دره ام مووي 0 
وإن تمنعت بالحجاب والحرس 


في جنب مدع منها ومشرس 
>الخاطك الُخابط الأعواد في الْمَلّسِ 
إن السّميةَ لا تجري عَلى اليبس 


ور م # اس 0 م 02 
وثويك الدهر مغسول من الدنس 


ولأني العتاهية موقف مع المأمون ممائل لذاك الذي كان مع الرشيد » فلقد سأله 


٠١5/4 الأغاني‎ )١( 
. ١94 أبو العتاهية ص‎ )١( 





أن ينشده أحسن ما قال في الموت فأنشده أبياته الى مطلعها : ٠١‏ 
6رام أو :واد 7 207 ممى مال 212 2 
أنْمَاكَ مَحْيَاكَ المّاتا قَطَلبَت في الدتيًا الئْبَانًا 
والقصيدة شبيهة بالكثير الذي قاله أبو العتاهية وإن اءختلفت جرسا وإيقاعاً رعا 
كانا السبب في انسرابها إلى الوجدان أكثر من غيرها . 
ويعمد أبو العتاهية في زهده ووعظ الناس إلى أسلوب الأرغيب والترهيب في 
شعره » وهو أسلوب متعارف عليه في الوعظ يصل إلى قلب العالم والجاهل والخاص 
والعام على وجه سواء » مثال ذلك قوله : ") 


م 


2 5 و 1 ٠.‏ 
الموت" باب وكل الناس داه فليئت شِعْرِي بَعْدَ الباب ما الدَارْ 
الدارٌ جنة عند إِنّْ عَِلْضَ مما يُرضي الإلَهَ وإِنْ قَصَرْتَ فالتار 
وني مقام آخر يعمد أبو العتاهية إلى الترغيب في وعظه ويذكر يوم الحشر وما 
يتلوه من جنة نري من نحتها الأعهار للصابرين » مقتبساً المعيى القرآني بل واللفظ القرآني 
أيضاً في قوله : 5 


. 000 2 2 و ماه 
اذْكْر مَعَادكَ أَفَْصَلَ الذفر الآ تنس يوم صَبِيحَةِ الحَشْرٍ 


0 عم ام م ع وو ا ل ى 


كل ما تَلَعَدُ قم 5 9 تَحيهم' تَجْرِي 


ويقتس أبو العتاهية كثيراً من الآيات الم رآنية ويضمنها شعره في حالي الترغيب 
والترهيب » وهي طريقة لا تخلو من براعة وذكاء » وقد كان أبو العتاهية ذكياً بارعاً 
ما في ذلك شك . 


إن أبا العتاهية يقتبس الاية الكريمة « ألا إلى الله تصير الأمور » . ويجعلها الشطر 


)١(‏ المصدر السابق ص 4لا - هلا. 
(؟) نفس المصدر ص ١41١‏ 
() المصدر السابق ص ١77‏ . 


حرص 





الأول لقصيدة ‏ في الزهد والتقرب إلى الله فيقول 


و 


ألا إلى الله تَصِير الور ما 5 يا دنياي ا رو 


و مر 


هَ و 2 ٠‏ 
إن امركًا نهو لسنه عيشئهة لغافل عما تجن القَيور 


وفي أبيات أخرى يقتبس أبو العتاهية قوله تعالى « ولله عاقبة” الأمور » ويجريبا 
مجرى الترغيب والتشجيع على ذكر الله وعبادته وشكرانه فيقولٍ : ”" 
عبر ذَكُورٍ 

و3 هه - 
ولكل أواب شكُور 


01 
لله ا الأمور طويبى 


ويعرض أبو العتاهية مرضه الذي مات فيه ويحس بدنو آجله فيتوسل إلى ربه 
ويناجيه ويستغفره ويطلب عفوه » ويعترف بذنبه » مناجاة صادقة واعترافاً أميناً » 
تماما "كا فعل أبو نواس من قبل 3 ونحن نحس” في هذه المناجاة صدق التائب 2 وأمل 
الراجي ؛ ووله المتمبي » وحسن ظن عبد آمن بالمغفرة ممن يملك المغفرة » يقول أبو 
العتاهية في آخر أبيات قالها قبل موته : © 

إلمي. لا شتني. قإني.. مير ابالذي كذ كان مني 


6 
م > سديير اه 5 


وما لي حِيلّة إلا رجائي وَِعَفوُكَ إِنْ عَفَوتَ وحسن طني 


ص © 


04 : . 290 57 م 
ا لعل ان 
إذا كرت قْ 2 عَلَيهَا 


٠. 7 8 00‏ ع 
تكن الات بن شرا ومن 


58 بره ا 6 ل #0 
وانت على ذو فضل ومن 
21 روم ه و بي 
عصصت انامل وفرعث سني 


2 9 ؟ 7م .لمر 2 


ممه 3 مر 0 8١م‏ ع ك2 
أجن بزهرّة الدنيا جئوناً الْعَمْرَ فيها بالتمني 


. ١99 المصدر السابق ص‎ )١( 
١55 2 1١58 المصدر السابق ص‎ )5( 
. المصدر السابق ص 06ا” . 5لا”م‎ (0 


تحرس 





موث _ و 2 


م #» و ومسي هب# - و« دف 24 وام 
07 2ه ٠.‏ 0_7 1 ع 2 كل 
وَلَو أني صَدَفَْتْ الزهد فيها تلبت لأهيها ظَهرَ المجن 


مد كام أبو العتاهية واسع الحيلة حسن التصرف في طرائق صوغ زهدياته » 
ولقد أكر من ذكر الموت والوقوف عل القبور والانتفاع بالمعاني القرانية 3 مع 
أسلوب شعري سريع التقبل غير مغرب في اللفظ أو مغلق في المعنى ٠‏ الأمر الذي جعل 
قصائده تذيع بين العامة قبل الخاصة و نجد حسن استجابة وجميل صدى . 

ومن الشعراء المجيدين المقلين الذين شاهدوا ما ني العصر من فساد واتحراف 
ومقابلة نعمة الله بالححود » وكرمه بالذنوب » محمود بن الحسين الوراق المتوني سنة 
6ه . إنه يرى في تصرف أهل العصر عقوقاً » وقد كانوا خليقين بالشكر » يقول 
ابن الوراق : )0( 
أرَائي إذا امآ ارددك ميالة وقروة” .وغيرا إلى عير ريدت" ف اندر 
فكيف بشكر الله إِنْ كنت إِنَّمَا ‏ أقومٌ مَقَامٌ الشكر لله بالكقم, 

ٍِ دك ووه 


٠. 35 5 7 7 5 2‏ ه : عم ل 
بأي اعتذار أو باية حجة20 يقول الذي يَدرِيِمِنَ الأَمرِ ما أَدْرِي 


َِ 


0 . 2 وه 8 8 َ* 2 دم وه فلو وه 
إذا كان وجه العذر ليس ببين فإن اطراح العذرٍ خير من العذر 


ويواجه ابن الوراق جمهرة العصاة الذين يتظاهرون بحب الله ويبدون الزهد 
والإءان قولا ويقئرفون المعاصي عملا فيسفه أفعالهم وأقوالهم في بيتيه البارعين : 7 


وه ير ارو 


تخصي الله وأنت تظهر حبه 


و 
هذا محال في القِياس ديع 


وابن الوراق غير مكير في قول الشعر في الزهد » ولكنه حين يعالحه يعزف على 


)١(‏ زهر الآداب إ/لوه. 
(؟) زهر الآداب ١/هه‏ . 


يفف 





قيثارة ناعمة الحرس بديعة الألحان » فهو يلبس معانيه ألفاظأ أنيقة رقيقة » ربما كانت 
في نعومتها ورقتها أكثر عطفاً لوجدان المرء إلى ناحية التفكر الحاديء في هذه الدنيا 


من تلك العاني العارية الي يضرب بها أبو العتاهية أسماع الناس وأفكارهم ضرياً 
مباشراً » يقول مود بن الوراق في هذا المقام : 


0 طول البقاء كأن” على ئِقَة أن اللقناء يقيساة 
إِذَا مَا طَرَى يوماً طَوَى اليوم بَعْضَهُ ‏ ويَطُويه إِنْ جَنَ المساء مَسَاء 
زياد في الجلم نَقْصُ حَيَاتِهِ | وأَنَّى عَلَى نَقْصٍ الحَيّاةٍ نَمَاهُ 
جَدِيدان لآ يَبْمَى الجميع عليهمًا ‏ ولا لَهُما بَعْدَ الجميعم بَقَاء 


وهكذا نجد في مقابلة اشتطاط بعض القوم نحو الاتحراف وانتهابهم اللذات » 
اتجاهاً مغايراً ييدم شعورهم باللذة وينذر بفناء الدنيا ويبشر بالآخرة » ويتخذ من 
الموت قارعاً ومنبهاً ومن الحشر والحساب والثواب والعقاب وسيلة لتنبيه الغافلين 
ونمريع اللاهين . 

وأما طريقة تناول شعراء الزهد لموضوعاتهم فكان أبو نواس يصور الإنسان 
في هذه الدنيا غريب الديار : وأنمها أي الدنيا عدو ترتدي ثوب صديق كلفته الكثير 
من الاحراف بالاقبال عليها وارتكاب الذنوب ٠‏ وقد كان يركز على الاعئراف 
بالذنب وطلب التوبة والغفران من الله » وكان أبو نواس في زهدياته لا يصطنع نهجاً 
معيناً بل كان على سجيته لا هو بالمغرب في الأسلوب ولا بالمترخص فيه . 

و صالح بن عبد القدوس فكان منهجه في زهدياته قول الحكمة والدعوة إلى 
الزهد ي الدنيا والتفكر في الله » كما كان داعية كرياً إلى العفة والإعان ومكارم 
الأخلاق وكان يصطنع الأسلوب الحزل مع الاحتفال بفن القصيد في هذا المجال . 

فإذا ٠٠١‏ عالج أبو العتاهية «وضوع الزهد الذي يكاد يكون قد تفرغ له تفرغاً 
كاملا" فإنه يبون من الدنيا إلى الحد الذي يدعو فيه إلى مخاصمتها وتجاهلها والاتجاه إلى 
الآخرة الجاهاً كاينًا الأمر الذي يكاد يكون فكرة بعيدة عن مفهوم الإسلام للحياة» 
ذلك لمفهوم الذي يلض في العمل والحد لكسب الرزق من حلال مع التمثل بكوك 


عت 2 8 سس امم 


الله تعالى : «١‏ قل* من" حرم زيثئةا الله الي أخارج لعبدادم والطيي ات من 


- 
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الرزّق » ء وهو يدعو أيضا إلى التقوى الي هي خير زاد » وإلى الصبر واحتمال 
المكاره . ويتخذ أبو العتاهية من القبور وسيلة لوعظ الناس وتنبيههم إلى الآخرة » 
انه يناجيها حيناً » ويناجي ساكنيها حيناً آخر » ويلجأ إلى الوعظ مستعملا الرغيب 
والترهيب وذكر الآخرة والحشر والحساب والثواب والعقاب والحنة والنار فيبكي 
سأمعية 4 وقد أبكى اأرشيد حينم وعظه حسيما مر بنأ 3 وأما أسلو به فهو لغة الحياة 
حتى يخيل لتمارئه وسامعه أن الشاعر لم يبذل جهداً في صوغ شعره : وإتما الحهد في 
خلق المعاني : هذا و كان أبو العتاهية يضمن أبياته آيات من القرآن الكريم أو بالأحرى 
جملا من القَرآن الكريم ١‏ 

فإذا ما نظرنا إلى شاعر زهد آخر هو #ءود الوراق » فإنه في طرقه لباب الزهد 
يتخذ طريقاً آخرءإنه يوبخ الإنسان بألا عذر له في معصية الخالق الذي يعيش فيغامر 
رزقه وفيض نعمه » وي نفس الوقت يذكر الناس بفناء الحياة عن طريق الحساب من 
جمع وطرح » فكل يوم يمر بالمرء إنما هو مطروح من عمره وهو بالتالي يطويه من 
حياته »ء وكل زيادة في الحسم تعبي نقصا في الحياة . 

وأما شعر الزهد الوراتي من ناحية الأسلوب فقد كان الشاعر يعمد فيه إلى الأساوب 
المشرق واللفظ العذب الأنيق » إذ ليس معنى معالحة الزهد شعرا » أن يكون أونه 
قاتماً وألفاظه حزينة » ولذلك » فإن شعر الزهد عند الوراق لمما يطرب له السمع 
وتقبل عليه النفس ويرتاح إليه الخاطر : 

لقد ظهر شعراء زهاد انقطعوا للقول في هذا الفن في القرون التالية ولكنهم كانوا 
تلامذة على شعراء الزهد في الفترة «العباسية» الباكرة تلك اللي بين أيدينا . 
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البا ب التالت 
سا الباكورة العباسيّة 
الفصل الأول : مسلم بن الوليد حوالي ووماخء 5ه 
الفضل الثاني : أبو نواس 1484-5ه 


الفصل الثالث : دعبل الحزاعي 145-14ه 
الفصل الرابع : العباس بن الأحنف 0 ٠٠ه1897اه‏ 
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الفصل_الأول 


مسلم بن الوليد 


نشأته وشهرته 
إعجاب معاصر به بشعره 


مسلم في جرجان 


مسلم واستهلال القصائد 
صور الهجاء عند مسلم 
الرثاء وصوره 

صور جديدة في الغزل 


افتنانه في الوصف 


ووه لره؟ جه 





سممب نالوليد ...-8.ه 


)ع( 


يعتير مسلم بن الوليد أشهر شاعر بين شعراء الفئرة العباسية الذذين ارتبط اسمهم 
بالتجديد والبديع 3 ونحن نعبي بشعراء الفسرة العباسية هذا النفر من الشعراء الذين ولدوا 
ىْ وجود الدوة العباسية وبعد أن استقر ساطانها وانقادت الأمور لحكامها » وبذاك 
يمكن أن نفرق بينهم وبين شعراء عاشوا بي الفئّرة العباسية ولكنهم ولدوا واكتملت 
هم أسباب الثقافة والشعر في عهد بي أمية . وهم الشعراء الذين يطلق عليهم صفة 
#ضرمى الدولتين 3 وقد مر حديثهم 5 القسم الثاني من هذا الكتاب ٠.‏ 

سس رخ . 4 ع 

إن مسلم بن الوليد الأنصاري بالأصالة أو بالولاء ‏ حسب اختلاف الروايات - 
ولد في الكوفة في العقد الحامس من القرن الثاني المجري ترجيحاً من واقع أحداث 
حياته وارتباطها بمناسبات معينة » فهو بذلك عباسي ال مولد » ومدينة الكوفة على عهده 
جمعتت النقيضن من عام ودين وتقوى » ومن خلاعة ومحجوند وزندقة واتخراف 2 
غير أن بيت مسلم كان بيت علم 3 ومن ثم نشأ «سلم نشأة بعيدة نوعاً عن التطرف 
والتورط والانزلاق الذي غرق فيه إخوانه وأترابه » لقد أخذ من اللذة المادية بنصيب 
ولككن ليس إلى الحد الذي ينظمه في سلك المتطرفين الغالين ني المجون من أمثال أني 
نواس وبقية عصابة المجان . 

لقد أكر مسلم من المديح وعاش مرتزقاً من هذا اللون من الشعر في صدر حياته» 
مدح القائد يزيد بن مزيند مدائح غنى بها الزمان وانصبت انصبابآً في أسماع الدهور . 
ومدح الرشيد والآمين والمأمون والبرامكة 2 ومدح داوود بن دزيد المهلي 3 وزيك ان 
مسلم الحنفي وغير هم »ومن خلال مداتحه الى جداد فيها كل التجديد وأتى فيها بمعاني 
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جديدة طريفة وأشكال من الصياغة بديعة ذاعت شهرته كرائد من رواد البديع أو 
بالأحرى كرائد” للبديع في مستهل الفترة العباسية ٠‏ فابن المعتز يقول عنه إنه مداح 
مسن مجيد مفلق » وهو أول من وسع البديع وحشا به شعره (©) ويقول عنه الحصري 
القيرواني إنه أول من لطّف البديع وكسا المعاني حال اللفظ الرفيع ٠‏ وعليه يعول 
الطاني - يعي أبا تمام ‏ وعلى أني نواس 27 . وقد صدق صاحب زهر الآداب في 
ذلك كل الصدق فإن إعجاب ألي تمام بشعر كل من مسلم وأني نواس وصل إلى حد 
الموس ٠‏ فقد كان يقؤل : ديوان مسلم وديؤان أني نواس هما اللات والعزى وأنا 
أعبدهما من دون الله 9" . ولعل من أسباب تفوق مسلم وامتلاكه ناصية الشعر اللحيد 
والإتيان بالمعاني المبتكرة والصيغ المعججبة أنه راد نفسه على فنون القول جميعاً فنبه فيها 
شأنه وأصبح يجمع إلى النبوغ في الشعر إجادة الحطابة والبراعة في الكتابة » ولذلك فإن 
الحاحظ الحليل القدر الرفيع الشأن يشهد له ببذه الملكات ويقول عنه إنه من الحطباء 
الشعراء الكتاب مع البيان الحسن 7 . 

ولقد احتل مسلم بشعره هذا اللحيد المبتك ر مكانة عند العامة واللخاصة حت إنه كان 


يجلس في المسجد لكي يمل شعره والناس يكتبون 2 كا أن الذين ترجموا له مسن 
القدامى قد أوردوا له العديد من الأبيات الي اعتبروها شيئاً جديداً في دنيا الشعر ؛ 
مثل قوله : 

ل و له 7 7 0 م وم 0 

موف على مهج في يوم ذي رهج أجل سن إن السبل 

وقوله : 


ا 2 0م ا - ٠.‏ اه الرار و> وى 
تسَاقِط يمه الندى وَشِمَالَهُ ال رذى وغيون القول منطقه الْفَصّر” 


وقوله : 


عا 6 9 3 ع و 


-_ر 2 لكل 2 
أَرَادُوا للخهرا قبره عن علدو فطيب تراب ال دل 


220( طيقات الشعراء هم ؟ 

(0) زهر الآداب بوه 

(؟) أخبار أبي تمام الصولي ١076‏ 
(4) البيان والتبيين 1/١1ه‏ . 

(5) الموشح للمرزياقي 44٠‏ . 


رق 





وقوله : 
وإني وإسماعيسل يوم وَدَاعِهِ لَكَالْعْمْد يوم الروعر قارقه النضل 
وقوله : 
سآن "7 6 أ ضيعم هَصِر أ حية ذكر 4 3 عارض هطِل 
وقوله : | 
يُوري بِرَنْدِلٌ در يَمْرِي بِحَدَكَ 4 كل ع مَحَدودٍ 
وقوله : 
مستَمْرٌ يبكي على دمنّة وَرَأَسه يَضْحَلك_فيسه المشيب 
وكلها أبيات تبدو الصنعة الفنية الحديدة واضحة فيها » فهي مزيج بيج من تشبيهات 
بارعة واستعارات لطيفة وألوان من الصنعة البديعية ممثلة في التشطير ا وان 
حينا آخخر والطباق وحسن التعليل ومراعاة النظير أحياناً أخر 
ا م 1 تمامأ "كما اقتطفت نماذج من شعر بشار من 
قل لكي ينبت ثبت النقاد من خلالها سمات التجديد » وسوف لا نستعجل الأمر لكي نذكر 
أن مسلماً كان أقرب إلى القديم منه إلى الحديد » وأن هذه الأمثلة الي جاء يها النقاد 
. والمؤرخون لا تصبغ كل شعر مسلم بالبديع وإثما هي نماذج توجد في شعر كل شاعر 
وإن كثرت بعض الشيء عند مسلمم تمشياً مع تقدم الزمن وتغير العهد واختلاف البيئة 
وتطور فن القول . 
بل إن القوم نسبوا إلى مسلم أمسدح بيت وأرثى بيت وأهجى بيت . فأما أمدح 
بيت فقوله : 


بيو 


٠‏ 0 ام 5 أ سي دقع 
تَجُودُ بالنّفْس إِذْ ضَنّ البحيل بها 2 والجود بالنفس أَقْصَى عَايَة الْجَودٍ 
وأما أرثى بيت فقوله وقد مر ذكره : 


1 9 لم 


أَرَادُوا لِيَخْفُوا رك قَطيبْ تراب القَبْرٍ دل على القَبزٍ 


تغرى 





اق توا اذيك تاقرو . عقن لاز رق اللا 


- 


والحق أننا ‏ في مضمار النقد الموضوعي السليم - لا نستطيع أن نخص” شاعراً 
بعينه من شعراء العربية بالمتفوق ببيت في معنى معين على. جميع الشعراء فذلك م ركب 
وعر في دنيا النقد » وإنما بمكن أن تتجمع مجموعات من الأبيات لعدد من الشعراء 
يمكن وصفها بالتفوق مع ذكر صفة التفوق في كل بيت وعند كل شاعر » أما أن 
هناك أمدح بيت في الشعر العررني أو أهجى بيت إلى آخر هذه القصة الي تتكرر كثيراً 
عند النقاد الأقدمين فذلك أمر يمكن الاستئناس به ولكن لا يعوال عليه . 

وني هذا المضمار أيضاً يحاول بعض النقاد أن يجعل مسلماً واحداً من ثلائة 
اعتبو وهم أشعر شعراء العربية » وخصوا كلا منهم بصفة شعرية معينة. فقد نسب إلى 
أبي نصر بن المرزبان قوله : ثلاثة من الشعراء رؤساء » شلشل أحدهم ؛ وساسل 
ل له 


تع 


- 5 8 و بي ل ىئ م 2 

والذي سلسل مسلم , بن الوليد » وهو من رؤساء المحدثين ٠‏ وهو الذي يقول: 

سلّت. وَسَلْتَ ثم سل سلِيلُهًا قَأتى سيبل سَلُوْلِهَا مَلُولاً 

والذي قلقل المتني في قوله : 

َعَنْقَنْتَ بالهُم الذّي قَلْقَلَ الحمًا قَلآَقِلَ عيس كُنّمْنّ تبره 

ا ا ال ا 
إلى الثعالبي صاحب يتيمة الدهر » واستطرد أبو نصر قائلا” : فبلبل أنت » فقال 
الثعابي ا اع رح ا ا 


الشعراخ فَاغْلَمَنَ أريه 
4 م اه و م م 
فشاعر يَجرِيولاً يُجرَى معه 


فرق 





(02 


غير أن الأمر الذي لا شك فيه أن مسلما قد نال إعجاب أهل زمانه من ملوك 
ووزراء وقواد وكتاب وأدباء » لقد أعجب به الرشيد والمأمون » بل إن الرشيد كان 
يدفع يزيد بن مزيد ‏ ممدوح مسلم - دفعاً لإجزال جائزته » وكثيراً ما ذكره المأمون 
في مجالسه وفضله على غيره من الشعراء » وكان البرامكة وعلى رأسهم جعفر وأخوه 
الفضل وولده الفضل بن جعفر .بشون له ويطربون لشعره . 

بل إن لقب « صريع الغواني » الذي عرف به مسلم زمنا وأنس به ثم ما لبث أن 
ضاق به ذرعاً حين تقدمت به السن واستنكر المجون الذي قاله في شعر شبابه » هذا 
اللقب كان الرشيد هو الذي أطلقه عايه » فقد كان الرشيد يستنشده ذات يوم قصيدته 
اللامية الحمرية الغزلية الي مطلعها : 
أديرا علي الكأسَ لآ تَشْرَبَا قلي ولا تَطْلْبا مِنْ عِنْد قَاتَِتِي دَحَلِي 


0200020 02 و َه 0 *.ى #0020 8 رمرم ٠.‏ 
سأَنقّادُ لِنذَاتِ متم الصَبَا الأمه أن اضيب فى فتلي 


© 


ا _ 52 م لها ا وم 2 
وح مع الصبا وتغدو صَرِيع الكاس والاعين النجل ؟ 


- وه ير 2 كيده سس 
هل الْعَيئْش إلا أن 7 


سماه الرشيد بصريع الغواني 29 . 


وإذا كان الرشيد قد أطلق هذا اللقب على مسلم لبيتيه هذين » فإن شاعراً من 


. 177/« شرح العكبري على ديوان المتنبسي‎ )١( 
59 طبقات ابن المعتز ه١7 » وتاريخ بغداد 47/1 » وقد أشكل عل كل من ابن المعتز‎ )١( 


يضف 





شعراء بي أمية هو القطامي كان قد ألصق بنفسه هذه الصفة من قبل حين قال : 
صَرِيعُ غَوَانَ رَاقَهنَ وَرقئَه 2 لدان شب حتّى شاب سُودُ الذَوَائِبِ (©) 

ويبدو أن مسلماً كان راضياً عن تلقيب الرشيد له بصريع الغواني في أيام شبابه الي 
عبر عن مسلكه خلاها أدق تعبير بأبياته الكثيرة في الحمر والغزل » وقبل أن يستقر في 
جرجان ويبتعد عن بيئة بغداد ه فقد سأله رجل : لماذا تدعى صريع الغواني ؟ و كان 
مسلم ذا بديبة حاضرة وشاعرية سخية » فأجابه على الفور ببذه الأبيات : 9) 

5 سمه 2 مره لله 2 ,5 .2 . 4 - 

إن ورد الخدود والحدق التجسل وما يي التغور من قحوان 

عه اما و و “ا 6 2 8 5ض . 8و و ل 

واعوجاج الاصداعر قي ظاهِر الخد وما ني الصدور من رمان 

تراكني بين الغواني صريعاً فلهدًا أُدتى صَرِيمَ العَوّائني 

وما دمنا بسبيل ذكر حضور البديهة عند مسلم فإن ذلك يمضي بنا إلى ذكر 
حادثة قد كان حضور بديبته فيها سبباً في نجاته من ضرب عنقه » فقد انهم مسلم عند 
الرشيد بالتشيع » وكان الرشيد ‏ شأن كل العباسيين باستثناء المأمون » وشأن كل 
الأمويين باستثناء عمر بن عبد العزيز ‏ يقسو على المتشيعين لأهل البيت ويعاقبهم قتلا 
أو سجنا » فطلب مسلما فهرب منه » ثم طلب أنس بن ألي شيخ كاتب البرامكة فهرب 
منه ؛ ثم عثر عليهما عند قينة ببغداد » فأتي بهما وأدخلا عليه » فنظر الرشيد إلى مسلم 
وقد امتقع لونه فرق له وقال : إيه يا مسلم » أنت القائل : 

آا 2 7 2 ااا م 7 ور 

نس الهوى يبنِي علي في الحشا وأراه يَطمح عن بيني الْعْبّاس 


قال : بل أنا الذي أقول يا أمير المؤمنين : 
| باعي “2 بل 0 


-ٍ 


ال ا ًَّ # اصى ام -._ هه 0 9 ً ٍ- 
س أنيس الهوى ببني العمومة في الحشا مستوحشا من سائر الايباس 





ت والحطيب البغدادي بذكرهما أن القصيدة كانت في مدح الرشيد والواقع أن الرشيد كان يستنشد الشاعر بعيض 
شعره على عادة الحكام الذين يبون في بعض أوقاتهم أن يستمعوا إلى شاعر محيد ينشد بعض شعره . 

(1) زهر الآداب كوو , ْ 

(؟) لطائف المعارف ص 77 . 


( عس» 





أولّى بِذَلِكَ يا بني الْعباس 


م 


وإذا تَكَامَلَت الفضائل . م 


فإنه من أشعر الشعراء » وامتحنثه فسترى منه عجباً ء فقال له : و بيه 
يعني أنس بن أني شبخ ‏ فقال : يا أمير المؤمنين : أفرخ روعي أفرخ الله روعك يوم 
الحاجة إلى ذلك » ل م أنشأ يقول : 


فعجب الرشيد من سرعة بديهته » وقال بعض جلسائه : 


2 


0 اراي 


بيئك ينث ما ين 


أُمضى من السقة يعفو و عِنْدقَدْرَتَهِ 


ودكخوو 


ره م 07 ا م 
فالموت يَلحظ والأقدار تنتظرٌ 
مه أ #اى 27 5 2-0 


را هت عي 


لمش اتوت قر ولي ندر 


فأما أنس فقد ضربت رأسه » وأما مسلم فقد أنجاه شعره وخلصته سرعة بديهته 


وحسن تصر فه لفق 


ب إن مسلماً قضى في بغداد سنوات جنى فيها من مدانحه الكثير من الأموال فإنه نال 
مائة ألف درهم تمناً لقصيدته اللامية في يزيد بن مزيد » أعطاه يزيد خمسين ألفاً 
مختاراً “م أعطاه خمسين ألفا أخرى بأمر الرشيد ”© وأما لاميته الأخرى التي مدح فيها 


وردت: رواق الفضل آمل فضله 


0 ترّعي الآمال” ملق جوده 


فَضْلَهٌ 


وعم و”و 


تساقط يُمَاهٌ الندى وشماله ال 


0 على الأيّام 0 خطويها 


فَحَطَّ الثّناء الجَرْلَ نَائِثه الجَرْل 


ٍِِ 2 25 250 2 0 
إِذَا كان مرْعاها الأمَانى والمطل 


لوقا شر هامر 


- 


5 22 و اس ادب الى 
على ليده ”7 فى أيساه بسار قبل 


الألف لز د 1 


مه(١)‏ العقد الغفريد ؟/١٠م١1-٠8١.‏ 
)0 المستجاد من فعلات الأجواد ص 1 


حارف 





وتمضي الحياة بمسلم في. بغداد يعيش في زمرة شعراتما متفوقاً عليهم بسحر بيانه 
وجزالة شاعريته وروعة قصائده » فهو امتداد لمدرسة الحزالة » وقد عاصره أبو نواس 
وأبو العتاهية » ودعبل » وجرت بينهم مناقشات في المعاني. وقبول لهذا المحبى ورفض 
لذاكع جرى.هذا مع أي نواس (0: ؛ وجرى.مع أي العتاهية » و كان دعبل نجل مسلما 
فقد كان تلميذاً له فلم يحرؤ على معارضته إعجاباً به ورضى . 


له 


إن مسلما ينفق كل. ما يحصل عليه من مال فد كان مسرفاً » وتتقدم به العمر 
فيقصد ذا الرئاستين الفضل بن سهل يريد أن يزيده مدحاً ليزيده عطاء » ولكن الفضل 
يعتذر عن قبول مدح مسلم قائلا له : إني لأجلّك عن الشعر » فيقول له الشاعر : 
فاغنتي بما أحببت من عملك » فولاه بريد جرجان » وقيل المظالم يحرجان . 

إن جرجان تبعد عن بغداد بمسافات طويلة » فقرر مسلم الاستقرار فيها على 
شاطىء بحر الدزر » ولكنه يتشوق:إلى بغداد ويسأل القادمين منها عمن بها من الشعراء» 
فيتلقى إجابة تفيد أن أبا نواس وأبا العتاهية قد غلبا على الشعر فيها » فيظهر مسلم 
الاستنكار لذلك ويذكر عيوب أبي نواس في شعره. وعيوب ألي العتاهية 29 » ولعله 
كان حينذاك نادماً على ثر كه ميدان الشعر في بغداد لأفراس يرى أنه أعلى منهم شأناً 
وأرفع قدراً وأسمى مكانة » بل إنه أحس بالغربة في جرجان » لقد رأى ذات يوم نتخلة 
بحرجان فذكرته بنخيل العراق » تماما كما ذكرت نخلة الأندلس عبد الرحمن الداخل 
بوطنه في المشرق فقال أبياته المعروفة : 


6 مم عن هم و 
8 6 


تَبَدَت لَنَا وما اكه تخلة ‏ تناءت برض الْغَربِ عن وَطنالتّخل 
أما مسلم فيةول : 

أل يا نَخْلَّةَ بالسق 2 ح من أكْنَافٍِ جرئعان 

أل إني وإيّالل بِجِرِنجَانَ ععَرِيبَان 


)١(‏ انظر الموشح ص 41١9‏ 6ه"4. 
(0) الموشح 4١8‏ . 


افرفا 





ويحل العام .م١٠‏ ه على صريع الغواني الذي كان قد تنسك ورفض هذا اللقب » 
فيموت بعيداً غريباً بعد أن ملا العراق ألحاناً وأنغاماً » وبعد أن هتف بشعر جديد 
أعجب أكر الناس وأسخط أقلهم » وارتفع صوت ابنه خارجة رائيا إياه : 


20 دوه عي ٠‏ مه لي عاض اصن © سي 7< 8 *,وم 
تعطلت الاشعار من بعد مسلمر وصارت دعاويها إلى كَل معجم 
- سا م ه» 6 * >ى , 5 ٍ- ل 

إذا: مرضت أشعار قوم فإِنه يَجِيدُك منها بالصحيحٍ المسَلّم 


يفف 





سسسى ,اذ ١‏ متظار اسار ضول ل ان ان سا عر ملدبو م 
اولي 7 


* تلك بعتب بصي ١‏ تع ا) البدسير م سس رشك كلوق 
شعر مسلم : 


لقد طرق مسلم أكثر موضوعات الشعر من مديح وهجاء ورثاء وغزل وخمر 
ووصف » ولقد أجاد الشاعر في كل ما طرق من موضوعات فقد كان فارس الحلية » 
وكان الأثير عند الخاصة والصفوة » إن سرعة بديهته وسخَاء شاعر ينه قد أنقذنه ب 
حسيما مر بنا ‏ من موت محقق على يد الرشيد » لولا أن بطانة الحليفة بخلت به على 
السيف » والحليفة نفسه استبقاه لما أنس فيه من عبقرية شعرية لا شلك أنه لم يلمسها عند 
غيره من شعراثئه العديدين الذين كانوا يقفون على أعتابه ويتجمعون حول بابه » أو بين 
أولئك الذين أفسح لحم ني قصره مكانا رحيباً ينادمونه ويمدحونه . 

فأما الحم ر فقد تمثلنا لها من شعره ومن شعر أني نواس وغيرهما من شعراء الحمر 
بما فيه الكفاية حتى نعفي أنفسنا في هذا المقام وفيما يستقبل من فصول من التعرض لها 
إلا إذا فرضت الضرورة شيئاً من ذلك » وإذن فانستعرض من شعر مسلم في بقية 
0 ض الي عابهها . 


)ع( 


كان المديح حبى نهاية فترة متأخرة من مسيرة الشعر العرني هو المحلك الذي يكشف 
معدن الشاعر ويعري جوهره ٠‏ والامتحان الذي يقدم من خلاله بمرة موهيته 
وحصاد شاعريته » فقد كان هذا الفن ميداناً بحري فيه فرسان الشعر جميعاً » وكان 
من اليسير على جمهرة المعجبين بالشعر والشعراء أن بميزوا الشاعر الأصيل المتمكن من 
الشاعر الوسط » فكان الشاعر والأمر كذنك يبذل كل ما في استطاعته من إحسان 


4 





4 


وتجويد حتى يصمد في الميدان ويخرج من الحلبة في زمرة السابقين » ومن ناحية أخرى - 
كان شعر المديح وسيلة للارتزاق»بل سبيلا إلى الغنى » فكثير من الشعراء قبل مسلم 
أصابوا قدراً وافراً من التروة واقتنوا الضياع مثل ابن ميادة ومروان بن أي حفصة 2 
وهذا الأخير هو أول من فال مبلغ مائة ألف درهم مازا عن القصيدة.الواحدة » وقد 
جود مسلم في مدانحه قبل ممدوحيه فلحق به أو كاد لولا أنه كان كرياً متلافاً » وكان 
مروان خيلا ممسكا . 


إن مسلم بن الوليد يمدح يزيد بن مزيد أحد قواد الرشيد وأكثر من احتفل مسلم 
بهم تمجيداً وتكرياً فيقول لاميته المشهورة ذات الأبيات التسعة والسبعين الي مطلعها : 


ع 5 “ا 8 2 - 


مقر ه 2 هط اام 
وشمرّت هِمّمّ العذال في العذل. 


فيستهلها غزلا متلاعباً بالألفاظ ثم شاكيا لوعة صد ب : ثم متعاطيا الملدمر 


واصفاً إياها منتهياً من 
ولا « يزيد » لأضحَى الملّك مطرّحاً 
سَّلَّ الحَلِيفَة سَيقاً من ١‏ بي مَطَرٍ » 
كم صائل قي 1 يما مملكة 


8 0 


-# 
ناب الإمام الذي يفتر 2 إذا 


مَ كان يَخْيِل قرثاً عِنْدَ مُوقفِه 
0 التُغورَ ١‏ يبد ») بَعدمًا انفرححت 
كم" قدا أذاق حِمَامٌ المُوتِ من بَطْلٍ 


2 ع وى ع وس 


را كيت يُعْشِي الييض أبيض لا 





: ذلك كله إلى مديح يزيك قائلا‎ ٠ 


أو مَائْل السمئك أو مستّرخى” الطوّل » 


7 5 7 2 
أقام قائِمه مّن كان ذا مَيّل 


وشي 


ولا , ا ( بي كان لم يصل 


م إمًا افعرتِ الْحرب عن أذ أثيايها او 


مو وعله 


فَإِنَّ قرن ١‏ يزيد ) غير مختتدلر 


بقائم السب لا بالْخَتَل وَالْحِيَل 


2 


حا ى الحقي 


قَهَ لآ ا سن الوهل 


1 سه ومس 


الى لمولاة بو م الرواعر بالفشل 


> اه - 0 َه 2 
> بغش ا ى وَشهاب الموات في يده يرمى الموارس والأيطال بالشعل 
ره 3م 0 7 5 5 
» يفتر عند افرار الح لحراب كا إذا تغير وجه الفارس البطل 

مر يا 
١‏ ل 95 
20 





ع 46000 


الى و 5 5 عه ع م # م١‏ ا - 
سم مو على مهجر يي يوم دي رمج كانه جل يسعى إلى مل 
7 ب م 2 ع 0 ماه 0 ايا 8 ام 
اه ونال نال فى 16 مه آل ال .نه كالموات مستّمْجلاً يأل عل 
3 5 فقي 35 5 ل له - 1 5< ئى - 
إن وم واس رين قاحاه 8 8 20 
لا يلقح الْحَرب إلا ريث ينتنجها من هالِك وأسير خَيْرٍ مُختتئل 
0-0 7< 5 56 7 3 0000-0 الى اث همه 8ت 
إن شم بارقه حالت_خلائقة بين العطية وَالْإِسْماك وَالْيتل 


0 ع ناا مي 


و 1 


7 بوره هل ع ب مر عامل 1 سه 0.» 0 مو 
5 أله 1١‏ : : لبس . . مله 

7 5 7 م 85 م 220 - 9 0 55 9 

»ميقري المنية أرواح الكُمَاةٍ كما يَقْرىالضَيُوفَ شحوم الكوم والْبرّل 
7 9 2 .| - عرس اوم - م 2 
يَكْسو السيوف دماء الثاكثين به وَيَجْعَلُ الْهام تِيجانَ الْقَنَا الدَبُلٍ 


ره و٠‏ 9 1 0 تن سسا سه قي 7 20 
يَغدو قتغدو المّنايا في أَسِنتِهِ ‏ شوارعاً تتحَدى الناسَ بالأجَل 


عه 


1 ممه امم دم 2 7 0 ا ام م 
' إذا طغت فئة عن غب طاعتها عبا لها الموت بين البيض والاسلٍ 


.0 0 وم رداقس دوة رثرممه 5 _- 2 
»قد عود الطيرٌ عادات وثُقن بها فهن .يتبعته في كل مرتحل 
7 5 ء. .6 ٠.‏ 3 ِءُْ هر ويه - 2 2 
٠‏ تراه في الامن في درع مُضاعفة لا يَامن” الدهر أن يدعَى على عجل 


كور 
أ م 1 2 وه شم 3 #0 وم 
صَافِي العيان طموح العَيِن همته ‏ قك العناةٍ وأسْرٌ الفاتِك الحَطل , 


ِ 
و > بير سمه”ه 5 
5 


وميم 2 و 8 رس 9 و2 7 5 و 
للا يعبق الطيب خدي..ه ومفرقه ولا يمسح عينيه من | 1 
١ 5‏ 0 ةد و , ا م 8 مه ء. 0 
إذا انتضى سَيْمَهُ كانت مسالِكة مَسَلِكَ المونت في الأبندان والقدّل 
إن علت تحويى النسن نكن كين التخافيات الحر فيد 2 
وإن بحدريثُ لنفس فكرته حيى الرجاء ومات الخوف من وجل + 


(«) المفردات - الصائل : الهائج » تمهيد مملكة : إنشاء نملكة . يفكر عنه : يبديه » الأنياب العصل : المعوجة 
وهي أشد من المستقيمة وواحدها أعصل » مختل على وزن يعرف يمي يخدع ؛ الوهل : الحبن » موف على 
مهج يوفي عليها بالقتل » في يوم ذي رهج أي في يوم غبار من الحرب » لا يلقح الحرب أي لا يبيجها » 
ينتجها : لمعى اللفظي يستو لدها والمقصود هنا القتلى » إن شيم بارقه : إن نظر إلى سحابة عطائه » والمراد 
بالبيت أن خلائقه تحول بالعطاء بينه وبين العلل وهي المعاذير » يفشي المنايا المنايا : يدارك المنايا في أعدائه 
منايا أخر» يفرجها عن النفوس : إذا قدر عفا » الحجرة : هي ني الأصل دويرة وراء البيت » الكوم من 
الإبل : واحدتها كوماء وهي العظيمة السنام » الإزل : مفرده بازل وهو الذي.أتم.تسعة أعوام . 


قا 














الو سى 1 7 0 

ونلاحظ في يخ المدح الني لقنس كي ل ا ار و 
شأنه محيث لولاه لكا المأ عغذولا فاسدا مائل السملك مسر شي الطول » فهو سيف 
يقوم قائمة كل خارج عن الطاعة » ويتلاعب مسلم باللفظ في نطاق المععى الحميل في 
وصفه يزيد : 


و 1 وس ام مه 95 35 زر صر 
1 بض" يُغْشِي البيض أَبْيَضَ لآ يَرَضَى لمولاه يوم الرع بِالْمَشّلٍ 
ثم يردف بالبيتين الحليلين : 
رع« مادا ريست ا ا 7 2 00 8 _ .> 2 
يغشى الوغى وشهات الموت في يدو يرمي الفوارس والابطال بالشعلٍ 
٠. 0 9 6-6‏ 7 7 -_ ع صر 2 55 9 و 2 
يعر عند افْتِرَارٍ الحرب مُبتّسِماً إذَا تَعْيرَ وج الفارس البَطل 


إن هذين البيتين هما اللذان أوحيا إلى المتنبي كن اللخوور رن لانن لولم ميت ا 
الدولة بعد ذاك محوالي قرن ونصف من الزمان : 


وَقَفْتَ وما في الموت شك لِرَاقِف 2 كأنّكَ في جَفْن الرّدَى وهو نَائِم 

-در4 - وحار دهم 2 9 رن ف وام 

تَمْر بك الأبطال كلمى هزيبمة ‏ ووجهك وضاح وتَغْرك يَاسِم 
قد يكون بيتا المتني أكثر أناقة وأوفى شمولا » ولكن ببي ع نا 

وأفسب تعبيراً عن موقف الحرب فضلا عن الفكرة البكر الي عالحها مسلم. من خلالهما 

لأول مرة . 


ثم يردف بعد ذلك بالبيت الذى سارت بشهرته الر كبان وطج بترديده 
مير بالمم يِ بشهر ٍ 
لسان » ولم يخل من ذكره أي كتاب عرضى لذكر أو أشار إلى ابتداء فن البديع » أما 
د 5 ناس 95 حر و لمرلا 0 
مُوف عل مهج في يوم ذي رهجر كانه أجل عي 3 آمل 


ويخلع مسلم على ممدوحه في بيتين متتاليين مأثرتين رائعتين على تضاد فواحدة 
منهما في محال الحرب ٠»‏ والثانية ني السلم » الأولى شجاعة وعفو » والثانية كرم. 
وسخاء » وذلك في قوله : 


1 الشعر والشعراء - 5 





رم 


وه م م 0 : 2 8 - 
يغشي المنايًا المنايا ثم يفرجها عن النفوس مُطِلأت على الهبّل 


ص 


ومس 2 


لا يحل الناس إلا تَحْوٌ حُجَرَيَوِ ١‏ كاْبَيْتٍ يُضْحِي إليه مُلْتََى السبّل 


- 


ويعمد الشاعر ني البيت التالي إلى فتق المعاني فتقاً بالاستعارة القوية العنيفةالدامية في 
قوله : 1 


كي م وس ت” 5206 5 ك0 - - ِّ 
يَمَرِي المئِية أروّاح الكماةٍ كما يَمَرِي الضيوف شحوم الكنُوم والإبل 


الو جد اند وه رن جزاة طالب لزن لوعي ناا 1 ا 
يوصف به قائد مقاتل مظفر جريء الحنان رهيف الحسام حتى لنكاد نذكر أبا الطيب 
المتني في كل بيت من أبيات هذه القصيدة حين نسترجع سريعاً مدانحه في سيف الدولة 
الحمداني فنجد أن أصل الكثير منها بل الرفيع منها متضمناً بين أعطاف هذه القصيدة 
الفريدة » وإذا كان المتني قد جعل جثث أعداء سيف الدولة ظعاماً الطير في قوله : 


ومو 2 


0 و و .© رو 5 و #مى ا« بير 
يطمع الطيرٌ فيهم طول أَكُلهُم حى تكادٌ على أَحْيَائهِم نَقَمْ © 
-و#©ه ره 


3 َه 6- 2 م ؟م .”> . و - 
قد عَود الطيرٌ عادات وثِفنَ 'بها كَهنَ يَتْبَمَّهُ في كل مُرتحَل 


ويزيد بن مزيد على أهبة الاستعداد للحرب دائماً ولذلك فهو مدرع حتى ني حالة 


الأمن : 
َرَاهُ في الأ في درع مُضَاعَقَة لا يأْمَنٌ الدَّهْرَ أن يُدعَى عَلَى عَجَل _- 
إن هذا المعى يرتبط بحادثة بعينها متعلقة بيزيد : فيزيد ابن أخ معن بن زائدة 
الفارس المغوار الكريم المعطاء » وكان معن يقدم يزيد على جميع أبنائه » فلاحظت 
ذلك امرأته فكامته بي هذا الشأن فقال لها : كفي ٠‏ سأريك فضله على أولادي . 


فبعث في طلبه وطلب أولاده ليلا » فأتاه أبناؤة 2 مكتحلين متعطرين في الثياب اللينة على 
بطء ومهل 3 وأتاه يزيد في كامل سلاحه ني الحال 3 فقَال له 3 ما أتى بك في هذه 


(1) راجع باب شعر الحرب من كتابنا و فنون الشعر ني مجتمع الحمدانيين » . 


؟ع؟ 





الحلية ؟ أي لباس الحرب ٠‏ فأجاب : أتاني رسولك ليلا . فخفت أن يكون هناك 
حدث » فإن يكن كذلك فقد أخذت أهبته » وإن يكن غير ذلك هان على" حلله . 
فعجبت هن ذلك امرأة عمه » وصاغ مسلم هذه الحادثة تللك الصياغة البارعة في بيته 
الذي مر ذكره. 

ومن أبيات دده القصيدة ابي جعلت زيد يأمر اجاريتة أن تبعد عنه المرآة وألا 


ا ل 
ع 2 


ص وم م 2 2 7 اس 2 7 
له دعبق الطيب خدي سه ومفرقد ولا ب عينيه مسن الكحل 


م 


وهذا البيبت الأخير بدذورهة قل تردد عى ألسنة النتّاد والرواة وهم يشير و إلى الحيد 
ذي الحدة من أبيات المديح . 

الحق أن هذه القصيدة على ما حوت من معاني جديدة واحتفال بألوان البديع 
والبيان في كثير من أبياتها » هى إلى الفحولة أقرب . وهى مرتبطة الارتباط كله 
نى وانتقاء اللفظ ورصانة السبلك بحيث 
إذا أصدرنا عليها حكماً إجمالياً . والحكم يكون على القصيدة مجملة متجمعة . وليس 
مفرقة في أبيات «نتثرة في ٠قطوعات‏ . إننا لو فعلنا لكان «سلم «ننظماً في سلاث الشعراء 
الفحول المبتكر بن أكثر هنه نسبة إلى المتساهلين الآخذين بالمعاني القريبة والألفاظ الدارية 
وأسلو ب النظم الحفيف . 

وكانت مدائح مسلم في يزيد بْ مزيد لتموعها وامتيازها على شعر الشعراء تستفر قِ 
عقول الناس حفظاً وترديداً ٠‏ يستوي 5 ذلك الكبير والصغير 8 وق مقدمة هؤلاء 
الحليفة نفسه » فقد كان الرشيد يحفظ مدائح مسلم في قائده . و كثيراً !١‏ رددها على 
أسماعه قائلا : من الذتي يقول فيك كذا من الأبيات وينشدها معجباً » فكان يزيد 
بحيب الخحليفة مخجل شديد : لا أعرفه يا أمير المؤمنين : فيقول له الحليفة : سوءة للك 


بعوود الشعر 3 ففيها وخامة الصدوغ ورحاية المع 


من سيد قوم بمدح بمثل هذا الشعر ولا يعرف قائله وقد بلغ أمير المؤمنين فرواه ووصل 
قامله )020( 


وهذا أمر نبيل حقدًا أن يسمع الرشيد مددحاً في أحد قواده فيعجب بالشعر والشاعر 
ويصله بصلات سنية ٠‏ وهو والحال كذلك على عكس أبيه المهدي ٠‏ الذي ما إن كان 
)١(‏ تراجم مسلم الملحقة بالديوان ص 7+ عن الأغاني ال مخطوط ج ١0‏ . 


”غ5 











يدخل عليه شاعر ميد ليمدحه حى يقول له كذبت فلقد قلت ذلك في فلان : أو 
يأمر بطرده لأنه جعل قمة النوال عند فلان الشاعر . لقد فعل المهدي ذلك مرتين فيما 
نعلم » مرة مع مروان بن أبي حفصة » ومرة مع الحسين بن فطين خبده متحاء لول 
مرة حسبما مر بنا عند الحديث عن كل منهما » وأما الرشيد فإنه كان أرحب صدراً 
وأكثر سماحة من أبيه ؛ إن يزيد بن مزيد يدخل عليه فيقول له : يا يزيد : من الذي 
يقول فيك : 


دهم ارت وى >عةى ان و2 و دوت ع وو 
لا يعبق الطيب خديه ومُفرقه ‏ ولا يمسح عَينَيهٍِ من الحل 


0 هه 00 ّ نهم دوه اسن #اعين بوك ا و تك ا 
قد عود الطير عادات وتمن بها فهن يتبعنه في كل مرتحلٍر 


فيقول يزيد: لا أعرف يا أمير المؤمنين» فيقول له الرشيد: أيقال فيك مثل هذا 
الشعر ولا تعرف قائله » 

وتستمر رواية هذه الحادثة الطريفة ملخصة في أن يزيد خرج خجلا من عند الحليفة 
فلما صار إلى منزله دعا حاجبه وسأله : من بالباب من الشعراء ؟ قال : مسلم بن 
الوليد » قال : و كيف حجبته عبي فلم تعلمي بمكانه » قال : أخبرته أنك مضيق وأنه 
ليس ف يدك شيء تعطيه إياه وسألته الانتظار حى هيسر 8 : ولكن يزيد ينكر ذلك من 
حاجبه ونأمر بإدخال مسلم عليه » فيدخل الشاعر فينشده لاميته هذه الغراء » فيأمر له 
يزيد بخمسين ألف درهم جائرة . ولما لم يكن يملكها آنذاك فقد أمر حاجبه أن يرهن 
ضيعة من ضياعه على مائة ألف » أعطى منها مسلماً خمسين ألفاً واستبقى خمسين 
ألفاً لنفقته ٠‏ ويعلم الرشيد بذلك » فيأمر ليزيد بمائتي ألف درهم قائلا : اقض 
االحمسين ألف درهمالي أخذها الشاعر وزده مثلهاء وخذ مائة ألف لنفقتك » فاستر جع 
يزيد ضيعته وأعطى مسلما مسق ألفاً أحرى وبقى له بعد ذلك مائة ألف 20 , 

إن هذه الحادثة يمكن أن يطلق عليها قصة قصيدة ؛ وهي في نفس الوقت توضح 
لنا لماذا احتفل الشعراء دفن المديح وجودوا فيه وأبدعوا وشحنوا كل طاقامهم للإنيان 
من خخلاله بكل جديد 3 كا توضح لنا غرام الرشيد بالشعر الحيد 4 ولماذا وقف على بابه 
من الشعراء عدد لم يقف على باب خليفة آخر 


. 759 المصدر السابق‎ )١( 


إن 





ونحن حين نصدر حكمنا ذلك الذي سلف على مسام بن الوليد ٠.‏ فليس مناطه 
جعل قصيدة واحدة قياسا وقرينة . ولكن أكثر قصائد مسلم في هذا السبيل تنهل 
من نفس المورد وتنهج على نفس السبيل . إن مسلماً يمدح داوود بن يزيد بن حاتم بن 
خالد بن المهلب » فلا يستفتح قصيدته كعادة أكثر الشعراء بالغزل . ولكن بهذا اللون 
من رفض العشق البعيد كل البعد عن رقة المحدئين : () 
3 لا تدع بي الشواق ان ع 0 نهى النهى عن هوّى الهيف الرعَاديد 


0 


ا رَاحفد المواارييك 7 ١‏ السيون بوفياتتيى تدلو 

وينتقل مسلم من هذا الاستفتاح الغريبٍ إلى ذكر الحمر - على عادته وعادة 
معاصره أني نواس في المديح ‏ ثم يعود إلى مج القدماء من ذكر الرحلة إلى الممدوح » 
ولكن مسلما في رحلته يأقٍ بالااستغار ات البارعة في ثوب -حشن الصياغة مغرب ي 


الألفاظ » فطريقه إلى الممدوح تعتبر من المجاهل الصعبة العبور الشديدة الحرارة المسجورة. 
لسار 56 
ورابز ل 5 


لس هه 


تسل كاطراد السينف محتجزٍ ن الأدلآء مسنُجور اأسناغي ام 


ع اله به 0 وله 0 تَلُودُ يأكناف الملاويد مر 


2 0 ع ران 


>س و*# © 3 


0 3 مِنْ خَطارَة سرح 0 ل 5 0 : 
ِلك جادرت إمتعار الصنًا ح بها ف جنح الَبلِرح 5 لاع مُمدودٍ 


ويلسَدة ذات عدرل لاسييل كها 


.١١581١8ه١ ديوات مسلم ص‎ )١( 

(0) المعمود : العاشق أو المقروح القلب » اهيف مفردها هيفاء وهي الفتاة الضامرة البطن » الرعاديد : 
المر تحات الأ كفال » مشت في العيون يعني عيون النساء ٠‏ لعشقهن لي » فاتتني بمجلود أي ذهبت بجلدي . 

(؟) الديوان ص ١54‏ ع مهلا 5و١‏ - العا في - المجهل : القفر الذي لا مهتدي فيه » الصيخود : شدةٌ 
الحر . الأكناف : النواحى ٠‏ الحلاميد : الحجارة » موقف المئن : #خطط »ع الوخد : ضرب من السير » 
الحطارة : الناقة المحركة لذنبها » السرح : الحفيفة » الإرقال والتوخيد : ضربان من السير » السيد : 
الذئب » الأعلام : الحبال » الآل : مثل السراب . و لكنه يكون فوق الأرض » البدن : النوق . 
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كان أعْلاممها والكل” در كهيا دن 50 نها ا إلى عيدٍ , 
كَلَّفَتَ" أهو الها عَينَاً رق إِلَيك لولاك ِ 00 بتسهيك 
عق انك عن "الأمهال مُطَلِعَاُ ‏ لِلْيّسْرٍ عِنْدَكَ في سربال مَحْسُودٍ 
وعلى ركم ثما عمد إليه مسلم من الإيغال بي اللحزالة والغلو في انحتيار الألفاظ غير 
الآليفة إلى آذان أبناء عصره فإن ميله إلى الإتيان بشىء جديد ‏ حبى من خلال الشكا 
القدبم - جعله يقدم بعض الاستعارات الحديدة كأن «.تمشي الرياح به حسرى مولهة 
حيرى » أو حديثه عن المجهل الذي هو الطريق إلى الممدوح » إنه يريد أن يلين جانبه 
ويذلل أكنافه فيقريه الوخد . أي يقدم له القرى هذا الضرب من السير على الناقة 
الحطارة السرح البي تطوي الفلاة بإرقالها وتوخيدها . ولي رحلته الصعبة يجعل مسلم 
الآل - وهو شيء يشبه السراب - يركب البال . ثم يشبه الحبال بقممها والآل 
بركبها يتوق سيعت إل النحر في يوم عيد + 
إن أمره غريب هذا الشاعر الذي ل بصريع الغواني ؛ وهو هنا بافظه وحسه 
ومعناه بعيد كل البعد عن أن يكون صريعاً للغواني ؛ وإئما هو صريع هذه الرحلة اللحشنة 
ع.وراً وتعبيراً . 
وبعد أن يصل المادح إلى ممدوحه يخلع عليه بعض صفات المديح الي يخصه بها » 
ثم ينعطف فيمدح آل المهلب جميعاً بمعاني مطروقة ولكن بصياغة غير مألوفة فيقول :(© 
1-2 رمن اع يدم وك ده ع ل ا 
آل ١‏ الْمهاب » قوم لا يزال لَهُم رق الصريح وأسْلاب الْمَذاويدٍ 
مُظفرونَ تصيب الحَري أَنْفسَهُم إذا الْفِرارٌُ تَمَطَى بِالْمحَاييدٍ 
0 مَناجيب لَم' يَعْدَم تلادهم ‏ فتى يَرَجّى لِتقْض أو لتكيد 
قوم إذا حدأة “شامست سبوقية' فإنها' عفال الكوم” الْمَقَاحيدٍ 
وعلى نفس النهج يظل مسلم سائراً وقد انفرد عمدوحه خالعاً عليه الصففات الكريمة 
ذرية تحباء » شامت سيوفهم : أغمدتها » الكوم ال ماحيد : الإبل ذات الأسئمة الغليظة . 
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العديدة حين حمى الإسلام قي سجستان وي السئد وق أقطار عديدة من الأرض 
الإسلامية بحيث كانت أجل صفاته مصوغة في هذا البيت الذي وجهه إليه والذي 
أعجب 4 جمهرة النقّاد والقراء والرواة : 


٠ 2‏ مامه ٠.‏ 2 
تجود بالنفس إِذْ ضَن الجوادُ بها والجود بالنفس أقصّىغاية الجود 


وهذا البيت هو بيت القصيد جدة معبى وحسن صياغة ٠»‏ وقد اعتبره النقاد القدامى 
أمدح بيت حسبما مر بنا في صفحات سائقة . فقصيدة مسام في داوود المهلبي هذا 
ضرب من الشعر الوعر المسالك الذي لولا أن نسبة القصيدة مؤكدة إلى مسلم لأنكرها 
كين قن عرق سل عندهم بأنه إمام م المجددين . 


ولا تأخذ هذه القصيدة اللي ذكرنا لمسلم في داوود المهلبي صفة الاستثناء بما حوت 
من وصف للرحلة وما اعتورها من صعوبة وتعرض للأخطار . فد كان ذلك ديدنه 
في قصائد أخرى عديدة : يستفتحها بالشكوى والصبابة » ثم يصف الرحلة إلى ممدوحه. 
وربما أطال في هذا الوصف إل الحد الذي تأكل فيه الرحلة غرض القصيدة وهو 
المديح . إن مسلم بن الوليد بمدح هارون الرشيد ٠‏ ونتوقع منه أساوباً حضرياً يلعي به 
بين يدي الحليفة في رحاب يغداد : ولكنه لا يفعل » إنه كعادته يأني بالمعاني الحديدة 
المعجبة ولكنه يصوغها ني القالب الموغل ني البداوة » وهل هناك أرق معتى من قوله من 
أبيات نسيب في مدحه للرشيد : () 


ماه ل 0 7 اي ع د عراف ب 
ورك دن الاشجان يطوىله الحشى على شرق من يلقه يتبلاد 


رهس ك 3 ع أ ص 033 6 م - واه 
بعثن إلى خلانهسن تعحيسة بالحاظ أيصا سو اهد حجحدك 


د 2 7 وسا دك 


فلما اشر أَبَت ره وَمَشى الهوى بهن وَخيفَت كه المة 


٠‏ برو 


صفحن قياماً فَاسبِقَلَت نحورها فده عَنْها الجَلابيب 8 


بعد هذه الأبيات يجعل مسلم من رحلته إلى الرشيد قصة شعرية وصفية يعرض 


. 75 ٠ 07١ ديوان صريع الغواني ص‎ )١( 
المعاني - سر ب من الأشجان : سرب من الحواري اللاي سيين الأشجان » على شرق : على غصة؛ اشر أبت‎ 
الصبوة : تطلعت وبدت » بوحة المتجلد : أي أن لك لسع المتعات اي تقس‎ 
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فيها لكل صغيرة و كبيرة من أمر ه وأمرهاء تمامآ كما فعل سابقوه من الشعراء المحافظين 
كل المحافظة » الممسكين بتلابيب اللفظ البدوي» المستمسكين بأصول أحاسيس عابر 
الصحراء : )00 


وا > * ل 1 اه 2 0 2 و مر 
إليك أمين الله ثارت بنا القطا بّنات الفلا في كل ميث مسرد 
2 وبع 2 


م اه 2 ثّ 7 رماس 5-3 25 - 
أناحت بك الأسفار وَالبيد أُيْنقَاًٌ رَمْتكُ بها آمال عافين وَقَدٍ 


ورره 


و ماني 2 ا ا وسيم »© 1 5 . مه 

أَخَدنَ السرى أََْذَ العنيفي وأسرعت خطاها بها والنجم حيران مُهبّدٍ 
عه# وس ١‏ ى م و 5 ع - - 
فلما انتضى اللَيْل الصباح وَصَلْنَهُ 2 بحاشيّة من فجرهو المتورد 
م 2 مه 0 م »© - باع 34 - 2 2 
لبسن الدجى حتى نضت وتصوبت هوادي نجوم الليلٍ كالدحوياليدِ 
7 0 َه .> مياه مور ١‏ ير ىم 
يَكون مُقيل الرّكب فاق رحالها إذا مَنَعَتَ لَمْسَ الحصى كلصَيْحّد 


فشكو سيل عقاف ٠١‏ دن مان ادن 1 د 


كو 


0 5 60 ع © 2 7 0 ا 2 206 
عَرَوف بانفاس الريّاح أبية على الركب تستّعصى عَلى كل جَلْمَدِ 
َقَصَرٌ قاب امن في قَلّواتها ‏ نَواشِر صَفوان عَلَيْهَا وَجَلْمَدٍ 


2 3 : 3 لد يلتبا - ري عت 3 
مَوْزْرَة بالال فيها كانها رجال قعود في ملاع معفنين 


إذا الحركات مِجنها وَقَفَ الصدى عَلى تبّزات مِن أهازيج هدهَدٍ 
1 200 5 7 2 لعي 5 ع 2 03 م َ 2 3 
تَنَاوَلْت” أقصّاها إليّك ودونه مَقَص لأعناق النجاء العَمَسردٍ 


واكم > 9١م‏ ا ع ىئ #بر #2 27 - هو 2 
بوجناء حرات ستحد مراحها مراح السرّى وَالكو كب المتوّقدرٍ 


الديوان ص "م* - 7*5" . 

المعاتي - الميث : اللين من الأرض » المسرد : المتتايع ٠»‏ وفد بضم الواو و تشديد الغاء : جمع وافد وهو 
القادم على الأمير » الأينق : النوق » نضت وتصوبت : المراد أن النجومتصوبت إلى الغرب كأنها تدفم 
باليد » الصيخد : شدة الحر » عزوف بأنفاس الرياح : يريد أن لها صوتا ء قاب العين : مد البصر + 
نواشز : كدى مرتفعة » صفوان : الحجر . جامد : الحجر أيضاً » نبزات : أصوات » النجاء : 
السرعة » العمرد : السير الشديد » الوجناء : الناقة القوية » الحرف : الناقة الصابة » يستجد مراحها : 
أي يصيبه جديداً » القردد : المر تفع من الأرض . الأحداث : حوادث الدهر » قرب معهد : قرب عهد . 
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إذا قَدَحَتَ إحدى الحصا قَدَفَتْبها 
له 


َكلت إِلَيْكَ الناجدات ري 


0 تل الأحدَات” حتتى إذا اق 


ئى 


- - 


فتَقْذفٌ قٍِ خرف وَإِنْ لم تعمد 


م 


عل أل .حوافة ببلاة قمصرةد 
.8 ردي ”> © مي 


2 0 . 6 
جاءتك ضدت عنه عن قرب معهد 


لبس من شك ني أن وصف مسلم للرحلة إلى الرشيد بهذا الأسلوب لمما يسترعي 
انتباه الدارس الناظر في شعر مسلم » لقد وصف مسيرته ومسيرة ناقته وسراها كالم 
توصف رحلة ممدوح آخر إلى الرشيد » ومسلم على بداوة تعبيره دقيق إلى الحد الذي 
يجعله يحتشد بكل طاقاته لكي يصور رحلته وكأنها قصة ممتعة أو كأنها شريط سينمائي 
محكي مجسم ١‏ وإلا فهل هناك أدق من وصف سير الناقة وقت الهاجرة في قول 


مسلم : 


ٍِ ة 2 50000 الى 4 
إدا قدحت إحدى الحصى قذفت بها 


وهل هناك أشد إدخالا للفزع على النفس وإيقاظاً للخوف على قلب الشجاع من 


هذا القول : 


وقاطعة رجل السبيل مُخُوقَة 
الى 15 


يقصر قاب العين في فلواتها 


ترود تالا بياذ “كانها 


ءٍةهَ > 42 6م 
كان على أرجائها حد مِبِْردٍ 
2 ع سل" الى السك وس م 
نواشِز صفوان عليها وجلمد 
# 


واه 


* ررم ال 7 
رجال قعود قي ملاع معضد 


2 


أما ذكر الرياض ني القصيدة فهي قول مسلم "© : 


وخضراء يدعو شجوَ مُكيّها الصدى 
سّقاها 00 ماء -00 وأمرها 


م 7 


)١(‏ الديوان ص ١٠١5١‏ - ؟5؟ - الماني - ربحانها شعل : مشتعل الراسححة » السارح 


2 ماه 07و 


إذا تعننها الريح رتحانيا شعل 
نَ الْقَيظ حتى أمرّعَ السّارحَ الربل 
بها سايقات اله وَاصْطُحٌبَ البق 


: الماشية أو القوم لهم 


ماشية » الربل: نيت » الحوزة : الناحية وقيل المنب » الححل : الزق . 





م اس واس ٠,‏ 2 00 


عاض ع وت 


تحلب منها مسعسر 


لم 


و 


ع2 عي دشهو” 
طرائق حتى سود حَورَاتَها شهل 


وررهة رهم 


بريح الصننا اروف أعينه خضل 


0 2 عي نرم ةم ع 
وما صاحبي إلا المدامة والجحل 


وأما أبيات المديح المفرطة الرقة الي ربما كانت أرق ما أنشأ مسلم في كل مدائحه . 
فهي قوله عامدا إلى الاستعارة العذبة حين جعل الأمال ترتعي مزنة جود الفضل ٠‏ وإلى 
التشطير الرقيق حين جعل بمناد تساقط ندى وشماله تساقط ردى » إن 0 لرواة 
جعاوا هذه الأبيات مما يتمثل به ني مقام رقة القول وصفاء الشعر ونقاء المدح © 


وَرَدن رواق الفضل « فضل بن جعفر » 
َىئ رك الأمال” 2 جوده 
فساقط يمناه 


ورم 


ألم ع1 ى الْأيام يف ري خطوبيها 


ع إلى ما يودع الْحَمد مال” 


00 


كان نَعَم") قِ فيه يجري مكانها 


وشما م 


شام عه َس وصمصمام ظ 
فَحط الثناء الْجَرَلَ نائه الجَزْل” 
إذا كان 


اوم .ير 
وَالمطل 


ردي وَعَيوق القَول منعلقه” 0 


0 و 
00 


روه 2 م 8و 
يَعْد الندى عَنْماً إذا اتيم البخل 
سَلالَة ما : 


© َه # 
مرعاها الأماني 


مَجَّتْ لأفراغيها التّحل 


والحق أن هله القصيدة مر صعة بالعديد من الأبيات ابي تفرض نفسها لرونقها 
ورقتها على أذن السامع وخاطر القارىء » منها قولٍ مسام 


تنك الطانا ‏ تهتدي بمطية 


وقوله : 

07 . 0 
يكف أبي العباس يستمطر الغبى 
واء ا ماو ور 7 2 ره 
ويستعطف الامر الابي بحزمه 


. 58# الديوان ص‎ )١( 


عليها فى كالتّطل يُؤْيِسُُ النَصْلْ 


0 ا 


وتستنزل” ال ل التُصل” 


واابرير 


إذًا الأمْرٌ لم يَعَطفه” تقض ولا قَثْل 





ومنها قوله في ختام القصيدة : 
ع - سه - دم م م ا ل ل ا ل ل ا و 
متى شكت رفعت الرواق على الغنى إذا لت زرت الفضل اواذن الفضل 


يذكر الرواة أن الفضل بن جعفر طرب لسماع هذه القصيدة طربا شديدا » فهي 
من عيون المدائح وقد وثق كل الثقة أنها سوف تخلده تخليد أبيات زهير لهرم بن سنان » 
ولقد كان بنو برمك أدباء ذواقين أسروا الشعراء بعطاياهم الحزيلة » وسار في نفس 
الطريق الفضل ‏ آخر من رأى المجد من أبنانهم ‏ فأمر بأن تعد أبيات القصيدة » 
فعدت فكانت ثمانين بيتا » فأمر لمسلم بثمانين ألف درهم ؛ وأردف قائلا : لولا أنها 
أكثر ما وصل به الشعراء لزدتك ٠‏ ولكنه شأو لا يمكنبى أن أنجاوزه » مشيرا بذلك 
إلى أن الرشيد قد رسم ذلك لمروان بن أبي حفصة "© . ْ 
7 هذه صور من مدائيح مسلم بن الوليد » ولا سبيل إلى إنكار تفوق مسلم جودة 
إنشاء » وحدة قريحة » وخصوبة ملكة » ووفرة حصيلة ألفاظ » ورحابة خيال » 
ولكنه مع ذلك كله يسير على طريقة الأقدمين ويقتفي أثرهم بدقة » والميزة المي ميزته 
عن معاصريه في هذا الميدان هى امتلاك ناصية القول الحزل في غير ما جهد ولا تعب 
ولا كلل » مع مقدرة على استنبات معان جديدة واستخراج أساليب بديعية وبيانية 
يقدمها بين الفينة والفينة يطرز بها قصائده » و كأنما هو يعمد إلى ذلك ويتصدّعه حتى 
يلفت الأنظار إلى مقدرته » وحتى يريح خاطر المستمع أو القارىء من أسلوبه الحزل 


الفعم الممتلىء المتسم بالفحولة المتشح بالبداوة . 
0( 


مسلم بن الوليد بجو : 


إن الذي بمدح يهجو » وقليلون أولثئك الذين مدحوا ولم هجوا » وتبدو الصورة 
غريبة -حين يهجو الشاعر من مدحه بالأمس » ذلك أن قلة من الشعراء قالوا المدائح 
الحيدة في ممدوحين معينين ثم ما لبثوا أن انقلبوا على أعقابهم وأنشأوا أهاجي ني هؤلاء 
الممدو-حين 4 ومسلم واحد من هؤلاء الشعراء الذين قالوا مدحا وهجاء قُ شخص 





. ١7ج عن مخطوطة الأغاني‎ 58١ ملدعق الديوانت ص‎ )١( 
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واحد » ومن الغريب أن يكون مهجوه يزيد بن مزيد الذي رهن ضيعة لكي يصله 


محمسين ألف درهم » إنه يصفه بالغرور واللؤم والحقارة والحبن مع 


من قدره في قوله (" . 
«أيزيدٌ ويا مُغرور رٌ ألأم من مشى 


فيمن ١‏ يزيد» إن أصبت «بمزيد» 


السخرية به والنيل 


تَرجُو الفلاحَ وأنت نطفة و مَرْيّدٍ » 
يوم العروبة عند باب المسجد 


فلساً فهاك على مُخَاطرة يدي 


ومن عجب أن مسلما بعد هجائه يزيد ولم يكن يزيد أهلا لهجاء مسلم بالذات ‏ 
عاد فندم على ذلك ورثاه بعد موته رثاء حارا صادقا » إنها أخلاق أكثر الشعراء ! ! 

وكان مسلم .بجو أكابر الناس جملة غير مفردين 04 وهو في هذه المرة يحتار 
ضحاياه من بين أعلام القوم وفي مقدمتهم ممدوحه العتيد يزيد بن مزيد.» وينظم في 
سلكه معه سعيد بن مسلم وخزيمة بن خازم » وعلى نفس النهج من السخرية والمعايرة 
بالبخل يقول مسلم '"! : 

دَيُونُكَ لا يُقضى الزمانَ غَريمُها 

سعدا بن سام .» لام الثاس كلهم 


رص 6 بي 7 


200 فَضْلَ ولكن 


و مرو سٍ ل م #1 
وك بمنه لخفاس ننه ع أنه 


وَتكْلك يش اللفل امك ة 
- يرو و م 
وما قومه من لوْمِسهِ ببعيسد 


عم 


001 8 300 1 1 
« مزيدا )» تدارك أقصى مجده « بيزيد »6 


سوسم ال 2 - 0 
لمطبخه قفل وباب حديال 


ومن صور الهجاء الغالية سخرية وهزءا ونيلا من مروءة المهجو ما قاكه مسلم في 


سعيد بن سلم 99 : 





. ٠١ الديوان ص‎ )١( 
. ١١ (؟) الديوان ص 75 عن مخطوطة الأغاني ب‎ 
. ؟ا/٠١ الديوان ص‎ )5( 


56 





مع سمس 59 ِ : ن©. ارررة 2و الب - 

وَأَحبَبتَُ من حُبها الباخليين حتى وَمَقَت ابن سَّلم لي 7 
سيل عرفا كسا وَجَهَهُ ثياباً مِنَ اللؤم خمراً وسودا 

عاو ظََ 0 2 2 رك 0 3 7 

يعيبر على المال فعل الجواد وتابسى خلائقه ل يجودا 


أشر أنواع المجاء وأشده إيجاعا وأكثره أسقار ا اشتهير ١‏ عاد سل 4 ” 2 
ياس » وق كرت بع السدر أذ اا ليس إلا يلدي ازا ا 01 


اا : 0 


«مياس» قل لي أين ن أنت من الوَرَى ل أنت 0 
1 20000 جَعَلْدُكَ مُعلماً أو' كنت مَعْلُوماً لَغَالَكَ غولثر 
َم الهجاءُ ل عر ضِكُ را والمد ح عَنْكُ كما عَلِمتَ جَلِيل 


َأَذْهَب فَأنْتَ طلِيق' عَرْضِكَ إِنَهُ عرض عرزت به وَأنت ذليل 
وسبق أن ذكرنا بيت هجاء اسلم اعتبره النقاد أهجى بيت قاله شاعر وهو : 
بُح تافر فحين عبرت حَستَْ مَنَارهُ لح الخبر _ 
إن مسلم بن الوليد حاذق في رسم الصورة الي يريد من خلال رضاه ومن خلال 
سخطه » ومن ثم كانت مدانحه جيدة وهجائياته مسبوكة » ذلك أله ينفذ إلى لب 
المعبى الذي يستهدفه فيفتق جنباته ويخرج منه بصور شى فيها إتقان وبراعة مع تمكن 
في الصياغة وقدرة على التعبير الأمر الذي جعل مسلما فيمقدمة من يصدرون عن اللحميل 
والهجاء يدفع بنا إلى موضوع آخر متفرع منه وهو النقائض » ومن الطريف أننا 
توقعنا أن يقف موضوع النقائض والتهاجي بين الشعراء عند ابن ميادة تلميذ جرير » 
ولكن مسلما أحيا هذا الضرب هن القول حينما تماجى مع الحكم بن قنبر المازني » 
)١(‏ الأغاني المخطوطة ب ١7‏ ترجمة مسام . 
(؟) ديوان صريم الغواتي ص غ8" . 


؟ا؟ 








نبت بينهما حرب المهاجاة الي كانت تشتعل حينا وتخبو أحيانا » غير أن صورة 

س التقليدية لم تكن ملتزمة فيها : فلم تكن القصيدة والرد عليها تلتزمان بحرا 
واحدا وقافية واحدة » وإِنما كان الشاعر يختار البحر الذي يحلو له والقافية الي يريد 
"كا أن هذه النقائض قد خلت من فحش القول وذكر العورات وألفاظ السوء وغير 
ذلك من الصيغ الخارحة التي ألفناها عند شعراء النقائض المعروفين '" . 


© 7 


الرناء : 


إن مسلم بن الوليد مجيد في الرثاء إجادته في المديح » ومصدر إجادته هنا هو نفس 
متصدر إجادته هناك » فتق المعاني واللفظ العذب وخلق الصور وتشكيلها ي: يده حسبما 
يحلو له مع صناعة مقبولة يوشي, بها أبياته . 

ا ا رم د ل فاو ا 
توافيه المنية فيها » وكان بينه وبين مسلم مودة وتعاطف فيرئيه مسلم بقصيدته اللامية 
المشهورة الي جرت على ألسنة الناس وحفلت بها كتب الأدب لما ضمت من معان 
جديدة وصور بيانية عذبة » ولما حوت من عاطفة تبدو صادقة كل الصدق . إن مطلع 
القصيدة نفسه » أو على الأقل أول بيت في المقطوعة يستولي على إعجابنا حين يقول : 


2 28 ٍ- 2 ع 21 2ى بي 
وإني وإسماعيل يوم وداعه لكَالْعْمْدٍ يوم م الروعر فارقه النصل 


فالصورة هنا جديدة كل الحدة » ويمضي مسلم فيأتي بالصورة تلو الصورة 
ولق ار الع حى بصنل إل ابا + 


ريه ادن وَالفَضْلٌ والحِجَّى ,قيل الخَنَا والحِلَمٌ والوِلّم والجهل 


فيكاد القارىء يصدم لتشابك المعى الطيب باللفظ السي ء » ولكن لا يلبث المرء أن 
يسترد إعجابه حين يفصل مسلم القول في بيته التالي : 





(1) راجع مناقضات مسلم وابن قنبر في ترجمة مسلم عن الأغاني ص 78 - راوع من الديوان . 


كن 





3ك فتن تدت روفي تله" :و القن لاجرو رك 3+ 
م يتلو ذلك بمعى آخر طريف : 

وأحمد ين أخلاقِكَ البُخْلَ إنه بعرضك لا بالمال حَاشًا لكَ البُذْرً 

وبيته الأخير في هذه المرثية يوحي بالألم المرير والوحشة:الممضة : 


فإن أَعْش قوماً بعدهم' أو ' أَزُورَهُم فكالْوَحْس يُدئِيهَا مِنَ القَنَصٍ المحْل” 
وأما المرثية مجتمعة فهي قول مسلم (© : ظ 


وإني و١‏ إسماعيل ) يوم وداعه 
آنا والحالات المترات يكنا 
لما خنت عهداً من إخاء ولا نأى 
دإنيّ في مالي وأهلي كأنّي 
يذ كرنيك الذّين والفضل والحجا 
فألقاك عن مدمومها متنزهاً 
وأحمد من أخلاقك البخل إنه 
أمتتييها مرو + بانقتال. هته 
ندا كفرك الطدت يدق لأ 


لَكَالغمد يوم الروع رمه النصل__. 
وسائل أدنها المودّة والوصل” 
بذكرلك نأي عن صَميري ولاشغل” 
انابك لا مال لدي ولا أهل ر, 
وقيل الخَنَا والحلم والعلم والجهل” 
وألقاك في محمودها ولك الفضل 
بعرضك لا بالمال حاشا لك البُخل 
دع الفقل واحمل حاجة ما لها ثِقل 
وليس له إلا بي « خالد » أهل” 

فكالوحش يستدنيه للقنص المحل 


ري ران علب العم ع ا ل فتضيع العاطفة الي هي ركن أصيل 
من أر كان الرثاء بين قوافل اأز بنات الافظية اللي 0 ٠‏ فتبدو المرثية عذبة الإيقاع 


)١(‏ زهر الآداب وولا, 





قليلة الأحزان وتكون أقرب إلى مدح حي منها إلى بكاء ميت ؛ فمن هذا الضرب من 
مراني مسلم مرثيته في حماد بن سيار الي ل ل ل 


يقول : 8 الف 


7 الشّمائل شتهع 1 ٍ 


ا 520 ل 
دفاع معضلة 0 مثشقلة 


جاء 0 0 0000 


9 7 


َِ 13 5 ام فى معبور 
مول النوافل محص زندم وارئن 


- © ني 5 01 
م م ٍ- 
ار ل 20 و . 
دراك وثسر ودفاع لاوتسار س 
آى م 


عام ع 7 8 
فحل قعر ضريحر بَيْنَ أحجارٍ 


لا بَل وَقَد فَعلت في الْقَنْب بالثار 


حبس كر 2 00 : 
سرع 


اااان 00 
رثاه بأبيات جيدة وابتدع فيها صيغة جديدة للنعي اقتبسها المتني فيما بعد في مطلع 
قصيدته الي رئى بها خولة أخمت سيف الدولة » يقول مسلم في رثاء الفضل : 7" 


فلما بدا لي أنه لاعج الأَسَى 
6الر 7 0 
أقَمْت' لك الأنواح ترتد بينها 
وما كان مَنْعَى الفضل مَنْعى وَحَادَة 
01 . ا 1 
باس آم للجودٍ أم لمقاومر 
عَفَتَ بعدك الأيام لابل تَبَدَلَتَ 
فلم 3 إل قبل يومك ضاحكاً 


. 7١2م ديوان صر يع الغواني ص‎ )١( 
. 88١ (؟) ملحق تراجم مسلم بالديوان ص‎ 


و كرت أن الف بيويك ناعيًا 
وأَنْ ليس إلا الدمم؛ لحرن شافيا 


7 م9 ع7 


0 تتدين الندَى والمعاليا 


ولكن مَنْعَى الفضل كان مُنَاعيا 


من الملّك يَرْحَمِنَ الجبال الرواسيا 


ولم 1 إلا بعد يوملك باكيا 





ولقد طرق مل :فى المع الذي علق في مستهل أياة لابق ي بين فاق عرز 
رثاء سهل بن الصباج هي .قوله (© : 
وَقَنَ العْمَاُ عليكَ مِن مُتَحَيْر وَلِهِ الرجّاء وذي غِى يَسترجع 


خض 


ومخادع السّمسع النعي وَدوتطن” عطب ألم بصصادق لا يَحْدَعٌ 


إن مسلم بن الوليد في مقدمة الشعراء الذين رثوا فأحسنوا الرثاء لأن صيغة الرثاء 
تحتاج إلى الحزل الوقور الفخم من القول » وهذا أمر متوفر في مسلم. » ثم إن مسلما 
بعد ذلك.رفع من قدر مرائيه بالمعاني المبتكرة الي لم يكن يبعد بها عن طبيعة الرئاء إلا 

في القليل » وإنما كانت على الأغلب تصب في بحره وتغوص إلى أعماقه » الأمر الذي 
جعل النقاد ينسبون إليه أرئى بيت حسبما مر بنا في صدر الحديث عنه وهو قوله : 


4 مر دمو مه ار اوه . و كه ”ب اك اكه 
رادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطيب تراب القبرٍ دل على المَبر 


. لا شلك أن المعبى مبتكر جديد وإن كان الحسين بن مطير قد سبق مسلما من ناحية 
الرثاء من خلال الحديث عن القبر في أبياته المشهورة : 


“مار هس ا سم 


فيا قير معان كبف وارنث وده تالأدات تت 


وإذا كان المعى الذي قدمه مسلم مبتكراً فإن في الصياغة قصورا , فإنه لو تمكن 
من إدشخال الفاء ‏ ني المصراع الثاني على فعل بدلا من دخولها على الاسم .لكان أفضل 
وأنسب » ولكن مسلما هنا جعل اهتمامه منصبا على المعنى أكثر من احتفاله بالألفاظ 
وهي ظاهرة محسب له لا عليه . 


5( 
غزل مسلم : 
إن لقب شاعرنا هو صريع الغواني ».فليس غريبا إذن أن يكثر الحديث عن 
الغواني غزلا ووصفا ولعبا وشكوى ٠‏ وهو في غزله لا يتبع طريقة واحدة أو أسلوبا 
)1١(‏ أمالي المرتفى 41/9 . 
فنك الشعن والشعراء حت بذ 


رخ اج 
سسا ]ا 





ما هو حينا مقلد لابن ألي ربيعة وحينا آخر تلميذ لبشار وطورا ثالنا يعبر عن 

؛ وحى وهو يقلد عمر ويحري في مضمار بشار حمس بشخصيته ماثلة أمام أعيننا 
وخواطرنا » وهو ما يمكن أن نسميه روح مسلم الشعرية : 

فلنستعرض هذه القصيدة البائية الغزلية الي يقول مسلم فيها "© : 

يا ساكن ‏ الكوقة » اللأهي بدي ما مال بي عَنْ حَبيب َي الطب 

ص ه وه 220000 ب 01 8 2 ص م206 01 

قد كنت بالتضْرَة الوط ساكتهة. .إن التقى والضيا فيها لط 

2 امجمىر و ٠.‏ 5 8 و» مو 

إني نظرنت إلى الْحُور الحسان بها وَإِنَّما همهن الهو وَاللُعمسب 

م م 7 8 عم ةد وري سامه ور سم 0 

إن « العتيك اللعي مامورة بيو إل رجعت وروحي فيه فتلي 
2 200006 ميتيية 9 : 7 وه عي 

عداو لمن عي كد را بهذا “كل الْمّها في رياض حَولها العشي 2 

كنات رَهْل. ذا أرتجت أبافلها ا ده ها ين نوه الْقَضِبُ 


لمك ها بالْمِربَدٍ» احتجبت ا كاد 7 ل : 
عَبادرتُها بوَحير امود خادمها فَاستضحكت؛ ثم قَالَت: أمرذاعجب 


قالت أنيلي 5 فى يهواك مذ زَمَنٍ م في هواك لع 0 


قالّت لكأن تهوانا . فَدُنْسلَهَا ف والوضال اللي أرحر وأطييه 


86 ىا مه 


لا هنا لَه عَيْني مِنك تَظَرتها إِلَيْكِ إِنْ كن لي فى تيك" ارا 


إن وجوه شبه كثيرة بين صريع الغواني وبين عمر بن أبي ربيعة في مبى القصيدة 
ونسجها » وكلاهما صريع غوان » فمسلم يعدد أماكن ذكرياته في « الكوفة » ومنازل 
« العتيك » و « الحريبة » و ١‏ المربد » تماماً مثلما كان يفعل عمر في غزلياته حين يذ كر 
أماكن لهوه ومراتع غرامه » ومسلم يصفْ محبوبته على طريقة عمر المادية : 


(1) ديوان صريع الغواتي ص 5١٠6‏ 785566 . 


مه ؟ 








كثبان رمل إذَا ارَبَجْتْ أسافلها مَالَت بأثمارها مِن قَوقِها القضب 
وإذا كان عمر يذكر مواسم الحج وأيامه فإن مسلما يذكر شهر رجب الذي 
يرتبط به بذكريات غرام : 


م م 5 


مَا مر بي رَجَبُ إل تمت به يا حَبْدَا رَجَبْ لو دَامَ لي رَجَب 

ومسلم يجعل لصاحبته خادمة تسعى إلى إمالة قلبها إليه من خلال حوار رقيق لا 
يكاد يفترق في شيء عن حوار عمر الذي أصبح معلما من معالم قصائده وأسلوبا غلب 
أكثر من غلبته على غيره من شعراء الغزل . 

ولمسلم قصيدة أخرى بائية ربما كانت أقرب إلى شعر عمر من سابقتها مسع 
لمسات مسامية في الأبيات الستة الأولى منها من حيث النبرة والفكرة » فالنبرة لا 
نمخطىء فيها صوت مسلم » والفكرة تكمن في أن مسلما قد أجرى مراسلات مع 
صاحبته وصف فيها الكتاب والقلم والمداد والأسلوب مع تشبيهات مسلمية لكل هذه 
الأدوات وذلك في قوله © : 


ودةامر 


كتاب فى أخي كف طروب إلى خواد منعمة لَعغوب 


صِبو و 


ل 
1 


تَخُْطْ كتابها بقضيب رَند 
كتاب فيه كسم 


وقد يُصبو كك إلى الْحَبيب 
ومِسك كَالْمدادٍ على الْقَضيِب 


2 2# 9 
أقضّي مِن رَسائِلها عجيبمي 


وإ وما إن 


كتنر عل اذى الجول عتنن. “ول يشفى" عل القطن اللبيت 
6 م يتقمص مسلم شخصية محبوبته ويحري حديئا رطبا نديا على لسانها » ولكنه 

ليس حديث الموطة فيه كما فعل عمر » بل حديث المعجبة بنفسها وجماها المبرأة من 

العيوب الي إن خاطبت مريضا برىء وشفي » والي خلقت من مساك وبان » فهي 





)00 الديوان صن 115١‏ وما بعدها 5 


لمكا 





مستغنية عن الطيب » وهي ذات جلد ناعم رقيق وريق كأنه ماء المزئة مخلوطا بالشهد » 
ولكن مسلما وهو يصف محبوبته مجزيا الحديث على لسانها لا يختارها من بين الحرائر 


وَكَدَْ قالت لبيض آنسات 
أن الشمسن ,المقبيفة جين تدر 
ص 7 7 20 8 0 1 ٠‏ 
براني الله ربي إذ براني 
ده "١-2‏ . 2 : 5 
فلو كلمت إنساناً مريضساً 
ه هو ين .8 3 

و- خلقى م مبنكدة ده عجنت يببان 


3 ام - و 5 
يصِدن قلوب شبان وشيب : 


ولكن لست أَعْرفُ بالْتَغيب 
مبرأة سلِسْت هن العيُوب 


لاكشا التريس إن اب 


21101 و مم .2 ١‏ 6 ا ٠.‏ و هاي دض 
ل 


- : ْ 0[ 9 - 2 كه 9 2 8 
وجلدي لو يدب عليه ذر لأَدمّى الذر جلدي دشنت 


دكين به فرحد بتلدء نكا أنهو د ارد كن 
لعلنا نلاحظ أن مسلما يأتي بالحديد على الرغم من سيره في طريق عمر » بل نحس 
أن مسلما في نفس الوقت و كأنه مخطط الغزل النسائي الأندلمي . 

إننا نحس ونحن نقرأ البيت الخليع : 

وأَعْقِدٌ مِتُرّري عَقْداً ضعيفاً ‏ على دعص ركام عن أكزيينن 
بأثره في ولادة بنت المستكفي وهي تقول : 

أنَا ولله أصْلُح للمعالي ‏ وأحكم مشيّتي وأتِيه” تِيها 
َ و 5577 ل 0 -8 ع 395 “© اهس لس 
وأمكن عَاشِقِي من صَحْن دي وأعطي قلقي من يَشْتَهيهَا 
وريقي ماك غاديّة بسّهد كما أَشْهَّى مِن الشّْهَدٍ المشبوب 


لف 





والبيتين اسلبين له بأثرها في حفصة بنت الحاج الركونية وهي تحر الوزير أب 
جعفر بن سعيد في قوها : 


أزورك أم تسزور فإن قلبي إلى ما تشتهي أبدا ييل 
وَقَدُ ا 3 أن 2 ى وتَضْحَى ذا وَاقَ ى إلى كك المقيل 


تتري ‏ دروة عنن رذن اوفتكي عجن 

إن مسلم بن الوليد بأبياته هذه الي ئة تقمص فيها شخصية القينة اللعوب هو ني 
نظرنا الأستاذ المباشر ‏ على بعد الشقة الزمئية والمكانية ‏ لشاعرثي الأندلس 9 
وحفصة في معانيهما الي صاغتها كل منهما في أبياتهما الي أشرنا إليها . على أنه إذا 
كانت الشقة الزمنية بعيدة فإن ديوان مسلم كان بين أيدي الشعراء والشاعسرات 
الأندلسيين بغير شك » فإن النسخة ‏ من ديوانه - الي نعتمد عايها في هذه الدراسة 
هي نفسها رواية وشرح ألي العباس وليد بن عيسى الطبيخي الأندلسي المتوق سنة 
؟ة “اهل 


امح سل قفري لخر يداي م تخل(ون عون حقيت) ومن 0 جرى 
بين المحروبة وصاحبات لا في شأن مسلم 0 م عن تاجياه 
غرامية مليئة بالفتنة والوله والصبابة والتوبة في أسلوب لطيف رقيق : 


0 رم # ره 


قا ا : صدقت و هل - 0 َل جل يهم بكم 568 


3 


غريب _ قد أتاك َأَطْلِقَيهٍ إن الجر يَطْلَب ني الْغَريبٍِ ١‏ 


ر/ 20 





فقالت : قد ا د ا وقد 1 الهّسات” ص الح 
7ل رس م 5 

وصلناه فكلمتا « بسكر » كَذيِكَ كل مَلاق خلوب 
7 . َ" كن 

1 ءار * اس © وى سام هو 8 - . م 

وما ظلمّت. ولكنا ظلممًا ‏ فقد تبنا إليها من قريب. 

و8 1 2 5 42 9 1 2« 

فتّنا للشقاء بحب « سحر ») كما فيّن النصارى بالصليب 

2 
ولمع ا 


عَمْرت" ذويّها وَصَفَحَت عَنْها فلم تصفح ولم تخفر ذتُوبي 


ك١‎ 








إلى 9 م - -ر©0 ٠‏ 
َقائِلّة : أفِق مِن حب « سِحر ٠‏ ققالت لها : جهلت فلم تضِيبي 
٠‏ مور “ين 6-.ى بر م 00 
و أ الجنوب تجيب عني لاهديت السّلام مع الجنُوب 
تس ه 1 ١٠‏ 0 1 
مرت بهَجرها سَفَهاً كَتوبي إلى الرّحْمن هما قُلْثْ توبي 


2 


ألا يَا لَيتّني قاض مُطاع قَأقْضي لِلْمُحبُ عَلى الْحَبيب 


هذا ولمسلم غزل طاهر عف عذري نقرأه وكأنا نقرأ لحميل أو أحد شعراء 
مدرسته » إننا نحس لوعة الحب غير المدنس في هذه الأبيات الي تتسم بطهر البداوة 
وأصالة العذرية وهى أيضا بائية القافية : (0 


42 2 .8 31 ل 
أحب الريحّ ما هيت شمالا . وأحسدها إذا هت جنوبا 
أهابّك أن أبوح بذات نفسي وأفرق إن سألتدك أن أخيبا 
وأهجرٌ صاحبي حب التجني 2 عليه إذا تجنيت الذنوبا 


كأني حين أغضي عن سواكم ‏ أخاف لكم على عيني رقيبا 


عل وينتقل مسلم من غزله ذاك العف العذري إلى غزل حضري عبابي بغدادي نشم 
منه عطر بغداد » ونرى فيه زيئة المدينة ولغة العصر ورقة الحضارة مع شخصية مسام 
الأصيلة الي تعبث بالألفاظ وتلعب بالإيقاع وتوفر الحرس وتفتق المعاني : 


5 2 0000 2 2 
أزكى من المسك أنفاساً وبهجتها ‏ أرق ديباجة من رقة النفس ر, 
َه 5 98 . عر 6 5 ى آ- 
كأنّ قلبى وشاحاها إذا خطرت وَقَلبّها قلبها في الصمّت والخرس 
5 5 2 س.ت” 0000 و 
تجري محبتها في قلب عاشقها ‏ جرئي السلامة في أعضاء منتكس 


- 


وا 5 و 9 ١‏ 5 . ا ء- 


(1) ديوان صريم الغواني ص 55689 . 


ركس 





7 
لم يتخل عن مضماره الحاص بهء ومنواله الذي ينسج عليه معانيه الحديدة وزيناته البد. / 7 
المبتكرة » ولأنه صريع الغواني فقد وصفهن بكل أسلوب وتغزل فيهن بطريقه 
المشهورين من الشعراء الغزليين والعشاق . 


)6( 
مسلم والوصف : (*) 


على نفس الدرب الذي اختاره مسلم لنفسه من القول على البحور الفخمة في نطاق 
الفحولة والصيغ الحزلة تارة » والتزام البحور القصيرة والألفاظ السهلة تارة أخرى » 
سار وهو يعالج موضوع الوصف » إنه يختار الأسلوب الذي يرى أنه يتمشى مع 
غرضه وموضوعه » وإذا كان لنا أن نقدم تماذج لشعر مسلم في الوصف فسرف نختار 
نموذجين اثنين لسبق مسلم إلى موضوعهما » فأما النموذج الأول فهو وصفه السفينة ؛ 
إن وصف السفينة وصفا جادا دقيقا لم يكن مألوفا قبل مسلم . 

لقد وصف بشار السفينة قبل مسلم ولكن وصف بشار ا في مناسبة مدحه ابن 
هبيرة كان أقرب إلى البساطة والإجمال » فهو وصف مكفوف يسمع ولايرى . وأما 
ممم ففي وصفه فحولة ودقة تصوير وبراعة صياغة مع الكثير من التفصيل ورسم 
الصور الحية » فهو يصفها مقبلة مدبرة » يسير بها البحار في جبل وعر » وهو يصف 
المجاديف وجسم السفينة وما لص به من طحلب » ويحري الكثير من التشبيهات الي 
ألفناها منه فيقول (© : 


مص © م 2 © على ا ل 300 م لي ا 
كَشْفت أهاويل الدجى عن مَهوْلِهِ بجَاريّة مَحْمولّة حَامل بككر(#نة . 
جيلع 1 ءَ 3 #2 - 
م ودبي »ىه - ># وسس 9 تم 2 وبر ل 5 32 
04 اعرم 8 8 يم د ٠‏ ريه © © ريه سس 
إِذَا أَقبَلَت راعت بقنّة قرهب< وإن أدبرت راقت بقادمي تسر مي 
. 85 7. 


4 
٠ :‏ > فياه 34 5 5 : ٠. ٠.‏ 7 
فترته الزمئية . 
)١(‏ الديوان ص ا١31-١١1.‏ 
المعاني : مهوله » الضمير يعود على البحر » الحباب : الموج » موقفة الدايات : مخططة الظهر » مر تومة ‏ 





١ 2‏ 0 8 2 ل 85 2 م ل 5 5 528 2 
تجافى 6 م 0 يَسِيرٌ من الإشفاق : 00 وعر 
0 د ل 2 س أ ئ 0" 


أطلست 0 15 تكوزائها ‏ - «وتومها' 0 ال ين 53 : 
٠‏ آأبح 
0 ل 1م هل 


اتعاكة كيد 3 كات كانه . عقاف تدليك عن هراد عَلَى وَكْرٍ 

أثاف بِهَادِيها وَمَدَ زمامها شَّدِيدٌ علاج الكُفَ َمِل الظَهِر 

إذا ما عَصَت أرخى | الجريرَ لِرأسها فَمَلَّكهًا عِصْياتَها وَهي لا تدري 

3 -. كان الصبًا تحكي بها حين واجهت تسم الصا مشي العروس إلى الْخدْرِ 

يَمَسًا بها لَيلَ الَّمَام لأربع 2 قجاعحت لست قَدْ بَقينَ مِنَ الشهر 
ا 


ٍ- رءم اه 0 2 59 مره - - 3 
فما يلغت حتى اطلاح خفيرها وحتدى اتت رن اللحاء من القّشر 


و علاها الموج في جَنَباتِها بأراديّة من )سج طحلبه ل ُُ 


ون لاس ند لتر ا ااانه ان رالا دا 
المذهلة اللي قدمها ببراعة تامة وهو يعالج موضوعه وكأنما يفصل أجزاء جسم الناقة وصفاً » 
وإنما أتى بصور متحركة رائعة ربما كانت مددا لابن الرومي في لوحاته المتحركة الي 
رسمها بعد ذلك بنصف قرن من الزمان » إن مسلما يصف السفينة مقباة محبفة » مدبرة 
رائقة قائلا : ش 


4 فرت .6 بده اك وم 
إذا أقبَّلَت راعت بقَنة قرهب وإن أت رَاقَتَ بقادِمي' ع 


م يصف تحركها وتعائل البحار معها وصفاً متحركاً فريداً في قوله : 


م .8 يس 3 م مر > وي 0 - . 
أطلت بمجدافيئن يعتَورَانها ‏ وقوممها كبح اللجام من الدبر 





التحر : بيضاء النحر » قنة قرهب : رأس ثور » بقادمي نسر : تشبيه للمجاديف » تخلج عن وجه الحباب : 
تتنحى عن موضع الحباب والاختلاج الحروج » الكسر : ما عن يمين الحباء وشماله . الحادي : العنق » 
الحرير : الحبل » عصيانها : تماديها ء خفير ها : حافظها » رجل طليح : متعب كال من طول السفر , 


نلف 





ا م . #2 #» لباب ٍّ ع مدت م ِ- 6 
2 7 2 كه 0000 - - 2 ّ 
أناف بهاديها و ّ زمامها في علاج الكف معتمل الظَهرِ 


ل 9 0 52 عام ينوع 7 هه 
ذا مَا عَصَت أرحى الجريرٌ إرأسها فَمَلّكّها عِضْيَانَهَا وض لا ندري 


إن مساما قد باغ مبلغا كبيرا من البراعة في وصف تلك السفيئة اللي حملته إلى 
الممدوح » وهنا نكشف عن أمرين هامين ؛ الأمر الأول أن الرحلة إلى الممدوح أصبحت 
السفينة إحدى وسائلها بعد أن كانت الناقة وسيلتها التقليدية » والأمر الثاني هو كشف 
النقاب عن الدافع الذي جعل مساما يعالج موضوع وصف السفينة بهذه ابحزالة الشعرية 
في الألفاظ بحيث كان هذان العاملان من أظهر سماته وأبرز مميزاته . 


إن أبا الشيص محمد بن علي بن رزين الذي سكن الرقة وتوفر على مدح عقبة بن 
جعفر قد عالج هو الآخر موضوع وصف السفن وهي تنساح على صفحة الفرات في 
الرقة وصفا رائعا وقد حملته إلى ممدوحه » ولكننا لا ندري على وجه التحديد أي 
القصيدتين قيلت قبل الأخرى » غير أن زحمة الصور اللي أتى بها مسلم وحركتها مع 
جزالة الصياغة وفخامة المعاني تدفع بنا إلى الظن بأن مسلماً في وصفه السفينة كان معلما 
للبحبري في محاولاته البارعة وهو يصف سفن الحلفاء وحراقاتهم وهي تنساح على صفحة 
دجلة » وسفن ادرب وهي نخوض معركة بحرية رهيبة ضد أسطول الروم على ما سوف 
نفصل القول عند دراستنا للبحتري . هذا ولا شك أيضاً أنه كان أستاذا لابن هانىء 
وهو يصف أسطول المعز 2 ورائدا لعلي بن محمد الإيادي وهو يصف أسطول القاكم 
م إماما لشعراء الأندلس الذين وصفوا الأساطيل البحرية ذات القطع الضخمة الراسية 
في بحر الروم تارة والماخرة عباب البحر المحيط تارة أخرى . 

هذا ما كان من أمر النموذج الأول للوصف عند مسلم بن الوليد » وأما النموذج 
الثاني فميدانه الروضيات » بل إنه فرع في الروضيات هو الزهريات » بل إنه لا يشمل 
الزهريات جميعاً وإنما يفضل الورد على سائر الزهر » ولعل مسلما أول شاعر بخص 
زهرة بعينها مقطوعة خاصة بها لا ينازعها فيها وصف اللحمر أو الغزل » فلقد ذكرت 
أزهار كثيرة في مناسبة مجلس شراب أو حلقة قصف وعجون » أما مسلم فإنه يفتتن 
بالورد ويفضله على الأرجس عامدا إلى الصيغة الرقيقة واللفظ الأنيق والصورة اازاهية 
والاستعارة البارعة مع بحر قصير ولغة حضرية وقافية عذبة الإيقاع » إنه هنا يغني 


١ 





لنفسه وليس لإنسان آخر يرئجي رضاه مادحاً » أو يلتمس نداه ممتاحا » ومن ثم فإنه 
ينطلق على سجيته الشاعرة السمحة السهلة البعيدة عن التكلف اللحالية من التعقيدء وهذا 
هو لب الفرق بين مبجه هنا وهو يصف الورد ومهجه هناك وهو يصف السفينة » يقول 
مسلم في الورد ناهجا السبيل الميسّر الذي ذكرنا 99 : 
كم من يد للورْدٍ مشكورة 2 عندي وليست كيدٍ النرجس.. 
7 رم 50 5 0 1 ع 
الورد ياتي ووجوه الربى تضحك عن ذي برد امون 
وقد تحلّت يعقود الندى نابتة في الأرض لم تغْرس 
. 7 و- 4 
ولن ترى النرجس حتى ترى روض الخزامى رثة الملبس 
. 7 0 ا 5 
وتخلق النكباء ه ما جددت يدي الغوادي في سنا السندس 


- 1 97 
هنّاك ياتيك غريباً على شوق من الأعين والأنفس 


وإذا كان لنا كلمة أخيرة نزن بها دور مسلم في حركة التجديد في الشعر العباسي 
فإننا نستطيع أن نقرر أن مسلما تلميذ وني" للشعر العرني القديم ما تخلى عنه ولا حاد عن 
طريقه بحورا وصوغا وأوزانا ويخاصة في ميدان المديح الذي كان يعتبر المحك الأصيل 
للشاعر والمقياس الذي من خلاله يحكم له إذا أجاد وعليه إذا قصّر . إن مسلما قدم لنا 
صيغة الشعر القدبم كاملة الشكل دقيقة السمات » ولكنه بذكائه أجرى تجديده بطريق 
الحرأة في تفتيق المعاني وخلق الصور البارعة وتزيين شعره بالصنعة البديعية والبيانية الي 
تركزت أكثر ما تركزت في الاستعارات والتشبيهات والتصريع » وهذه كلها أمور 
ظهرت عند غيره هن الشعراء السابقين له » ولكن مسلما أكثر منها وجود فيها وأبرز 
كيانها في مببى قصائده بحيث صارت العين لا نخطئها » والإذن لا تغفلها » كان ذلك 
في المديح والرثاء والهجاء . 


وأما في الغزل والحمر والوصف » فقد كان مسلم متأرجحا بين صيغة القديم والحديد» 
القديم لكي يحافظ على أصالته الي اعتبرها هالة لا ينبغي له أن يخرج من محيطها » 





.#06 2 "54 ديوان مسلم ص‎ )١( 
. التكباء : ريح تبب بين الصبا والشمال‎ )*( 


لضا 








والحديد الذي يمكنه من اللعب بالمعاني واستحداث الصور واستخراج التشبيهات وخلق 
الاستعارات وزخرفة الألفاظ والانطلاق إلى الحدة الي كانت نجود بها طاقته الفنية 
في يسر ورخاء . 

وني كلمات قليلة نستطيع أن نقرر أن مسلما يمثل امتدادا طبيعيا لمحاولات التجديد 
الي قام بها كل من الحسين بن مطير وابن هرمة وبشار بن برد ولكنه أشد هجوما على 
المعاني الحديدة » وأكر انطلاقا من عمال القديم » وأوفر جرأة وانفلاتا إلى آفاق أبعد 
وأرحب . حيث أن القفزة الي قفزها تكاد ني مداها تساوي قفزات الشعراء السابقين 
له مجتمعين » هذا فضلا عن أنه يمثل أساسا واضحا لكثير من موضوعات الشعر العباسي 
بعده » فقد كان أول من مهد لشعر ادرب وأول من استهل” مدائحه بوصف الروض 
وأبرع من وصف السفينة حين جعلها وسيلته ني الوصول إلى الممدوح بدلا من الناقة 

ففتح المجال لمن أتى .بعده من الشعراء لينسجوا على منواله . . هذا ومسلم هو واضع 
النواة الأولى لبعض موضوعات الشعر الأندلسي ولأفكار عدد غيرقليل من شعراء 
الأندلس وشاعراتا . 


ينها 





الفصل_ انانف 


أبو نواس الحسن بن هانيء 1١44-1145‏ 
حياته وثقافته 

ه مجونه وظرفه 

ه شعره بين القديم والحديد 





وام 1 4ؤاه 


تعتبر شخصية أني نواس من أشهر شخصيات الفترة العباسية الباكرة » لما أحاط بها 
من أطوار أخبار وقصص ضرب بعضها في آفاق الحيال بحيث جعلت من صاحبها 
شخصية أسطورية» ولا أثر عنها من تصرفات مثيرة جريئة على مجتمع مهما قيل في تساهله 
وانحلاله فهو مجتمع مسلم حفل بالعديد من الأثمة الحنفاء والعلماء الأجلاء واستفاض 
بالفكر المستئير الذي إن تقبل الهنات فإنه يأبى السرف » فضلا عن اعتدال سلوك أوساط 
الناس الذين يمثلون الغالبية العظمى من أي مجتمع ني أي زمان وأي مكان » وهؤلاء 
يكونون عادة الحفظة على القيم » الرافضين الفساد » المدركين لسمعة الفرد وشرف 
المجموع بوعي وعزم حينا » وبعفوية وبغير إرادة حينا آخر . 

لقد كان أبو نواس ظاهرة مثيرة غير عابىء بمجتمعه خلقا أو سلوكاً أو دينا أو 
تقليدا » ول يحفل بأية قيمة متوارثة ولا بأي أسلوب سوي” من أساليب الحياةالاجتماعية 
الي قد يشذ أفراد من المجتمع عن بعضها ولكنهم لا ينكرونها جميعا ولا يطرحونها 
جملة وراء ظهورهم . إن أبا نواس ومجموعة المجان الذين عاصرهم وعاشرهم كانوا 
من التجاهل لقهم المجتمع والعمل على اتباع كل ضد ومحالفة بحيث شكلوا ظاهرة 
غريبة شاذة فريدة » والأمور الشاذة والأخبار المثيرة تحملها وتستوعبها الأيام ويرويها 
التاريخ للتسلية والترفيه حينا وللعبرة والعظة حينا ثانيا وللإثارة والتفكه طورا ثالثا . 

إن أبا نواس شاعر مجيد ما في ذلك شك » ولكن شهرته لم تنجم عن كونه شاعرا 
فريدا » بل ذاعت وعاشت لغرابة شخصية صاحبها وسلوكه » وإلا او كانت المسألة 
مسألة شاعرية وحسب لا كان من المعقول أن تفوق شهرته شهرة شعراء آخرين غيره 
يقفون منه على نفس المستوى إن لم يفوقوه قدرا ويرجحوه وزنا » وأقرب الأمثلة إلينا 


تفف 





معاصره الأكثر منه أخذا بضبع الشعر والأوفر منه سهما في نطاق التجديد مسلم بن الوليد 
الأنصاري » إن شهرة مسلم بالقياس إلى أني نواس ن الأمور الي تدعو إلى التأمل 
حما » فبينما لا يعوف مسلما ‏ على فضله وإسهامه الأصيل في التجديد ‏ غير الخاصة » 
نيحد أنه ما من عامي أو صفوي إلا ويعوف شيئا عن أبي نواس » الأول يعرف عنه 
القصص والطرف المصنوعة الموضوعة » والثاني يعرف عنه بعض ما يعرف عنه العامة من 
قصص وطرف » ويعرف عنه أيضا شخصيته وشعره . 


)ع( 

فمن هو أبو نواس وأين ولد ؟ وكيف نشأ ؛ وماذا حصل من علم ؟ 

إنه الحسن بن هانيء بن الصباح مولى الحراح الحكمي وكنيته أبو علي » وشهرته 
أبو نواس أطلقها عليه وهو صبي رجل من جيرانه بالبصرة اللحصلة من الشعر كانت 
تنداح مهتزة على مقدمة رأسه » وأما هانىء أبوه فقد كان من جند مروان بن محمد 
اللقيمين بالأهواز » ومن ثم فإن الرأي الذي يقول بأن أبا نواس ولد في الأهواز "© 
أقرب إلى الصحة من ذلك الذي يقول إنه ولد بالبصرة © » فأبو نواس ولد بالأهواز 
حوالي سنة ١45‏ ه على أرجح الروايات » ومن الألقاب اللي لحقت بأبي نواس لقب 
الحكمي نسبة إلى الدراح الكمي مولى جده » ولعل هذه النسبة قد اختارها جده عن 
فخر وطواعية فقد كان المبراح واحدا من أمْهر قواد بي أمية الذين فتحوا أرمينية 
.وآذربيجان واللدزر » وظل يفتح مشرقاً إلى أن استشهد في مرج أردبيل سنة 117 ه. 

ولقد كان أبو نواس رغم حفيظته على العرب وهجائه إياهم يحاول بين الحين 
والحين أن نلتمس نسبا عربيا » فقد قصد أبا المنذر هشام بن محمد الكلبي المؤرخ 
النسابة قائلا 99 : 


.6 م8 07 © صخر : ع م عشم م مه ماله م 0 
فإن تايني يَأَتِكَ تائي ومدحتي 2 وإن تاب لا يسدد علي طريقي 
)1١(‏ تاريخ بغداد 485/9 . 
(؟) وفيات الأعيان 50/٠‏ . 
(5) البيتان ني الديوان ص 507 . 


يفف 





بل إن الخطيب البغدادي قد نقل لأني نواس نسبا عربيا رواه عن عبد لله بن أي سعلد 
الوراق 7" » وهو بذلك يخالف الحقيقة مخالفة صارخة فلم يكن أبو نواس من العرب , 
في شيء » ورعا ل ينل شاعر من مروءمم نيل أني نواس منهم . : 

نشأ أبو ثواس ئُُ البصرة وتردد على الكتاب صغيراً ثم ألحقته أمه بدكانت عطار 
كان يبري فيه أعوآد البخور نمارا ويتردد على حلقات الدرس في المساجد مساء.» وكان 
به طموح إلى العلم والأدب » والبصرة آنذاك عاصمة الأدب واللغة وعلوم الدين » 
الأمر الذي مكن لأني نواس من أن يختلف إلى علماتما الكبار وينهل من معينهم 
الصاني الزلال . 


(0, 


لقد كان لني نواس ثقافة دينية واسعة في أول حياته فد طالب الهديث وسمعه من 
حماد بن زيد البصري شيخ العراق المتونى سنة 174 ه ألذي روى أربعة آلاف حديت » 
وسمع من محدث البصرة معتمر بن سليمان المتوق سنة 181 ه الذي أخذ عنه كثير من 
علماء الحديث ومن بينهم الإمام أحمد بن حنبل » كما سمع من يحبى بن سعيد القطان 
البصري الحافظ المتوق سنة ١98‏ ه وكان من أقران مالك » وسمع أيضا فرعن 
ابن سعد السعدان البصري المتوفي سنة 7٠١‏ ه الذي كان ثقة في الحديث وتردد على ألي 
جد المتضون 199 ,هذا ما كان مق أمر أن ثواس ؛ف خلقية الحدريكة + وآما القران فتد 
قرأه على إمام البصرة ومقرنها عالم القراءات يعقوب بن إسحاق الحضرمي المتوى سنة 
ه6٠‏ ه. وأما النحو فقد أخذه عن ألي زيد النحوي فكتب عنه الغريب والألفاظ » 
وحفظ عن أي عبيدة معمر بن المذى أيام” الناس وهو فضلا عن ذلك قرأ سيبويه ؟" 
وثقف نفسه ثقافة نحوية طبية . 

ويجمل ابن المعدز ثقافة أني نواس الدينية ومقدرته في العلوم الإسلامية فيقول 
كان أبو نواس عالما فقيها » عارفا بالأحكام والفتيا » بصيرا بالاختلاف صاحب حظ 
ومعرفة بطرق الحديث » يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشاببه ........ وكان 


. تاريخ بغداد 5/90 8؛‎ )١( 
تاريخ بغداد نفس الهزء والصفحة‎ )١( 
. نفس المصدر والصفحة‎ )0( 


زف الشعر والمشعراء نا مدا 





أحفظ لأشعار القدماء والمخضرمين وأوائل الإسلاميين والمحدثين » () 
وكان لأبي نواس مشاركة في أكثر ألوان المعرفة متفننا في العدم قد ضرب في كل 


نوع منه د لف ”2 


إن من 000 
انحلال وعبون وسقوط وإغفال للقيم الأخلاقية وتطاول عليها وتمجيد للفاحشة وإعلان 
لحا » غير أن غفلة الأهل وانحلال الأجرة وسح السو كلها انون تدقع بالفى إلى 
الانحلال والسقوط » فأبو نواس لم ينشأ في بت يعرف للأخلاق قيمة . فقد مات أبوه 
صغيراً:ولم تكن أمه « جلبان » من النساء المعروفات بالحفر والحياء » ولم تنكنتعير 
ابنها كبير عناية » فما كاد يحل بالبصرة والبة بن الحباب الشاعر حبى سارع الفى 
الوسيم أبو نواس إلى التعرف عليه » وكان والبة على رقة شعره من أفحش الناس أخلاقا 
زأهر هم ستوطا وأعده إقلاما ذل مقضية »و أكثر هم إعلانا لروائه ».بل إنااخذر 
المجان ني تاريخ الأدب العربي لم يتردوا إلى نصف طريق الهاوية الي تردى فيها والبة 
طائعاً مختاراً » لقد كان خلفاء بي العباس » أو بالأحرى ملوكهم » » حر صون على أن 
يكون هم ندماء من الأدباء الظرفاء الشعراء » وذكر بعض رجال المهدي له اسم والبة 
ابن الحباب لكي يكون له نديماً ففزع المهدي وخشي أن تصاب سمعته بل عفته بسوء 
كاذ محرونا عن واي قل الشلوة الى الل يدل ف اجشروه يلال بكق العرب 
قد عرفوا معاشرة الصبيان » ووالبة عرني صليبة » فقد أنكر عليه بعض أهلزمانه 
وأدباء عصره أن يكون عربيا » فهذا أبو العتاهية يبجوه ويبزا به منكرا عروبته لشذوذه 
وشقرته قائلا” : © 


نطقت ينو أسد د ولّم تجهر وتكلّمت حَفَياً ولم تظهر' 
وأفاء ووب التق اثيو نطقت لتر كينا رمتاحييا "ادر 
م 


وار الكانن-علييية ‏ رياد “وين الخانة عليية المعبر 


لس اليو 


ما 55 ص ااه عرب الألوّان كه ف بني فيصر" 


. 5١١ طبقات الشعراء ص‎ )١( 
. ع6 طبقات الشعراء ص 8 ولا‎ 
. ديوان أبي العتاهية ص و هه » 1ه ؛ العربي صليبة الخالص العروبة نسيا‎ © 


ع 





أترون أهل اندو “ند ميك ٠‏ حرا + أما هذاعين: التكد” 
أكَذَا خْلِقْت ١‏ أبَا أُسَامَةَ »آم لَطُْخْتَ سَلِمَتَْكَ بالعْصْمَر' 
تال تواتك ياك ند صر عبيت ,الفندال" كاه زورلا 
ا ا 1 
وكان وجهك حمّرة رئة ‏ وكاأن رأسّك طائر أصفر 
إن والبة بن الحباب هذا صحب معه أبا نواس من البصرة واتجها سويا إلى الكوفة 
محجة نخريجه وتعليمه الشعر » وربا استفاد أبو نواس منه شعراً ولكنه نال منه مانقله 
من صفوف ذوي االعفة والمروءة إلى صفوف المجان الحلعاء الذين لا يقيمون وزنا 
لفضيلة ولا يعيشون إلا ني أحضان الرذيلة » بحيث لو اقتربت الفضيلة منهم فروا منها » 
ولقد ألممنا بالقليل من مجونيات أبي نواس ومعاصريه ني الباب السابق » وذكرنا كراهيته 
للعرب والحملة عليهم في شعره » وتغنيه بالحمر وفنائه فيها وإقبااه عليها ومعاقرته 
لها آناء الليل وأطراف النهار . 
هذا كله غرس السوء الذي غرسه والبة في أي نواس وقد صادف نفسا متقبلة غير 
حصنة بسابق تنشئة طيبة أو سالف بيئة مصوفة ... 


وما أن مات والبة حتى قام خلف الأحمر بتنشئته على الشعر والنحو والغريب وأيام 
الناس » وكان خلف على زندقته ذا قدر ومقدرة ني دنيا الأدب بعامة واللغة بخاصة . 


5 


إن أبا نواس تلميذ لمن ذكرنا من علماء البصرة الأجلاء » ثم غادر البصرة إلى 
الكوفة على النحو الذي ذكرنا فنما عوده في الشعر وقوي ساعده في اللغة » حتى إن 
حلاوة ومانبة للاستكراه © , 

وأما في الشعر فإن أبا عبيدة يقول عنه : كان أبو نواس للمحدثين مثل امرىء 
القيس للمتقدمين © » ويقول عنه العتابي : لو أدرك الحبيث الحاهلية ما فضل عليه 


(1» ؟١)‏ تاريخ بغداد 0/9ام؛ . 


ا" 





أحد () وقول عنه سفيان بن عيينه إنه أشعر الناس في قصيدته في جنان 9) 


اجر اسوك حسف اتن زيمن الات 


منهم الحنساء وليى 29 "كا ذكر أنه حفظ سبعمائة أرجوزة . 

وهو على كل تحصيله هذا » وعلى مجونه الذي عرف عنه » كان - فيما يذكر 
عنه ابن المعتز ‏ يسحر الناس لظرفه وحلاوته وكثرة ملحه » وكان أسخى الناس » لا 
يحفظ ماله ولا عسكه . | 

وملح أني نواس كثيرة وطريفة » فلقد وقف مع جماعه: من إخوانه على باب 
أستاذه عبد الواحد بن زياد المحدث » فقال لحم عبد الواحد : ليسأل كل منكم حاجته » 
فقال أبو نواس : ْ 

ولفذ ‏ ا اروقفا” عن عفينن ين قنادهة 


5< ل ل ' 8 لاه 
عن يعيد بن الند. يك أده 


- 


ا الشف الى 
ع و حا سركيي وروا الا وار 
ومن طرائفه هجاؤه إبليس إذ يقول © : 
عَجببْت من إِبْليسَ في تبهه وَعظُم مَا أظْهرَ من نَخْوَيِه 


و82 0 


- هه - د ام 9 اهم ذ--ه - 5 3 م 2 
تاه على أدم في سجدة وَصَارٌَ ‏ قوادا لذريتيته 


ومن طرائف أبي نواس أيضاً أنه وهو بمصر هجاه رجل يعرف بالحسن بن عمر 





(دء )١‏ تاريخ بغداد 40/90 ٠‏ 48/07 
[69 طبقات أبن المعتز ص 54ا. 

)( تاريخ بغداد بوم" ؛ . 

)0( الشعر والشعراء وم . 


كلا" 





الأجهري » وصفته رواية ابن خلكان بأنه كان ناقص العقل ». وقد غرر به بعض القوم 
.. قائلين له : إذا أردت أن يعلو شأنك في الشعر فاهج أبا نواس » فأتى الأجهري (0) 
المسجد وأبو نواس جالس والناس من حوله فأنشده : 


. 2 .2 3 وم 0ه 


به مك أخطزوالا فلم تَحْمَدَكُ في الجر 
ركنا “ديك انقب نكن الك رن بالكدر 

وكان هذا الشاعر على ركاكة شعره من أقبح الناس صورة » فنظر إليه أبو نواس 
وقال له : بم أهجوك ؟ وبأي: شيء أصففك ؟ وقد سبقي الله تعالى إلى توحش منظرك 
وتقبيح مخبرك » وهل أكون إن قلت شيئاً إلا سارقاً من رلي ومتكلفاً على ما قد كفاني ؟ 
فقال له بعض الحالسين معه . اهجه لثلا بقال إنه أفحمك . فقال أبو نواس من وزن 
شعره وقافيته : 


2 


يمنا أمجرك الا ادر امن ع خرف 


0١‏ لاسا 


00 


- - 
م .ار - 


إِذَا فكرت” ل هجو 5 بقيت على شعري 
وكان لأبي نواس بديبة حاضرة تصقل ما يقول من طرائف فكان يستمد أفكاره 

الفكهة من البيئة الي يعيش فيها » فمن نوادره أيضاً وهو بمصر لمدح الحصيب صاحب 

ديوان خراجها أن الحصيب قال له مرة وهو بالمسجد الحامع : أنت غير مذافع في 

: الشعر ولكنك لا تخطب  فقام أبو نواس من فوره وقال مرجلا‎ ٠ 

تَحَلدْكُم يا أهْلّ مِصْرَ نَصِيحّتي ألا فَخْدُوا مِن ناصح بتصيب 


9. 
22 


| 


رَمَاكُم أميرٌ الأمنين بحيّة 2 أكول لِحيّات البلادٍ شروب 


ا لت ل اك 0 اصرلا ف سس ماس 0 

فإن يك باقي إثم فرعون فيكم فإن عصا موسّى بكف خصيب 
(») لعاه الأجهوري نسبة إلى بلدة أجهور القريبة من قليوب بمصر .2 - 
)١(‏ وفيات الأعيان ٠٠١/9‏ . 


يفف 





م التفت أبو نواس إلى الحصيب قائله” 
فكيف رأيت 20 ؟ 


: والله لا يأتي عثلها خطيب مصقع 


إن طرائف أبي نواس كثيرة في شعره » ولقد صدق من وسمه بحفة الروح 
ل لل ل ل 
فبعث إليه يستجير قائلا” : (' 
وأَعُودُ مِن سَطَوَات بَآسِك 
لثلها رَافِيِئِك 
سِكَ لو قَتَلْتَ أبَا نواسك 


3 0 م ل 
بك أسسَّجِيرٌ من اللسردى 
رَاسِكَ لا أععود 


م 8 0 سه 
مَن ذا يكون أبا نوا 


هر 


وحياة 


وحياة 


وكان أبو نواس يستعين بخفة روحه وفكاهة شعره على نوائبه » ولعل أشد نوائبه 
قسوة عليه كانت فيرة السجن الي قضاها على غير صير وهو الذي لم تسعه دنيا زمانه: 
فكيف به في سجن بقيد حريته ويمنع حركته ويحرمه لذاته ومجونه » إن أبا نواس 
يرسل للأمين قصيدة اعتذار يعمد فيها إلى المديح الطريف ويختمها بأبيات تعتبر من 
يد الاعتذار وذلك في قوله © : 


تنحسنت الدنيا بوجٍهة حليفة 
و 

إمام رم المللك 7 

د إليه الجود من وجناته 


و 000 


5 
مضت ؛ لي شهور مذ حبست ثلاثة 


إِنْ كنت لم أُذنب' ففم حبَّسشي 


هو م إلا أنه الذَهرَ مُسفر 


٠‏ مو 


عليه له منه رداءٌ ومثكزر 

2 أ 5 2 

ا 0 
67م 


وإِن كنت ذا 0 ا 0 


ويطول حبس أني نواس » على الأقل من وجهة نظره » فهو لم يمكث ني الحبس 
طويلا » فيستعين يخفة روحه في شعره » ويبعث من محبسه إلى رجل الدولة القوي 





)١(‏ المصدر السابق ص 5 » لاى. 
(؟) ديوان أبي نواس 454 . 
ع( المصدر السابق ص ١؟4‏ . 
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آنذاك الفضل بن الربيع بقصيدة من الشعر الفكه المزدان بالنكت والملح » ويقول له 
' إنه بسجنه إياه قد حوله إلى ناسك » فارعوى باطله » وتبدلت حاله إلى عفة وزهادة 
تذكران بالحسن البصري : ولكن أبا نواس يسوق كل ذلك في أسلوب فكه وبروح 
مرحة خفيفة ولا شك أن الفضل رد إليه حريته بسبب هذه القصيدة الي يقول فيها : 00 


200000 
5 هه 


انيت "انث الربيع ازككي الستفحك نوع دكية وال مسجاده 
امس 1 7 9 ع 7 8 َه ا 
فارعوى باطلى وأقصر حبلل وتبدلت عمه وز ب 


2 
ه 5 


في حسن سَميِه أو قتاده 


كذ 065 


لو" ثراي. ذ كبزتك: للدن: الصحككر 


المسابيح في ذراعي والمصّحّت في لبتي مكان القِلاده 


50 
م عماس 


| 


8 تر طراقة لعحس سسسب منها تيه متفتاد* 
٠ 5‏ عو 3 3 5 م 58 7- 0 الى َ 
فادع بي لاعدمت تقويم ملي وتفطن لموضع السجادهة 
تر أثرأ عن الصلاة بوجهي>6 توقن النفس أنها من عباده 
لواو كبا سفن الزائين بواية. الامراحا” جمعدهسة ” للديكاد* 
ولف طال- ا شقيت وكيد "أدر سن عبل شه التشنادة 
وكان أبو نواس يعشق » بين من عشق » جارية اشتهرت يجمالها هي جنان مولاة 
عمارة بنت عبد الوهاب الثقفي . وله فيها شعر غزلي رقيق سوف نعرض لبعضه 
فيما يستقبل من حديث » ولكن الطرفة الي نريد أن نشير إليها هي وصفه لها وقد 
ذهبت إلى عرس فكان جمالها سبباً في انصراف الحضور عن العروس إليها » يطرح 
أبو نواس هذه الصورة الفكهة في قوله © : 
اس ه ا - ر ً اه 57 01 
حيدت حليوة الفرو حكتان. ٠فاميالت‏ ممحكيينا: اللطيارة 
سلعر ت” و ا 5 65> َه 0 7 مه 
حسبوها العروس حين راوها فإليها دون العروس الأشاره 
00( نفس المصدر ص كه 


(؟) الديوان 4١‏ ؟. 
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ل ل 


َه 0 > ل وت” م : 2 - 8 هه 
: قال آم اروس حين رأوهتا ما دهانا بها سوى عماره 


شعر أبي نواس : 


عاش أبو نواس حياته كلها شاعراً » وترك مجموعة كبيرة من القصيد والرجز 
ضمها ديوان كبير الحجم مترع بالشعر الذي يتأرجح بين اللحيد المعجب والرديء 
المسف » هذا غير الشعر الموغل ني الفحش الذي ملا ديوانا مستقلا اسمه « الفكاهة 
والاثتناس من هون أبي نواس » . 

إن أول: شعر لأني نواس قاله وهو صبي: ينىء بمولد شاعر رهيف الحس على 
صغر سنه ء فاقد أغرم ولما يزل غض الإهاب بجارية ني الكوفة من هؤلاء اللاني 
يخدمن في مالس الشراب فقال فيها : 

1 


حامل ارق .تفي .وخسيي” الطلحرت 
٠‏ أ 7 8 0 : 3 0 0 
إن بكى يتحق له ليس ابه لعب 


يديا و 


َ# 2 
هم ا ٠‏ 2 الى 0 و 
تجّبين من سقَمِي | صحبي هي العجب 
نالتقي سنت .لاله عاك الى « مني 
ويكبر أبو نواس ويضرب في أكناف الحياة وريسهم بي كل موضوعات الشعر 
لفترة تناهز الأربعين سنة بحيث لا نكاد نشعر أنه لم يقل يوماً شعراً » فلم يكن لأبي 
نواس من عمل إلا المجون والقصف وطرق باب أعيان الزمان من خلفاء ووزراء 
وقواد وحجاب وعمال يمدحهم لينال رفدهم + وكان على الأغلب رفدا عظيما لا 
يلبث أن يبعثره من خلال يد عرفت بالسخاء » وهكذا دواليك » لقد أكر من شعر 
المجون والشعوبية والزندقة واللحمر والغزل والمديح والهجاء والوصف وأخيراً الزهد 
وكانت آخر أبيات قالها تلك الى عثر عليها نحت وسادته : 


ّ بعر اس م 5 سا هري نيلا 2 مآ و 
ددوبي كثرة فلقد علمت بال عفوك عظلم 


ين 


6-008 رفم 





5 5 ل 200 ره أشعابره» بي اع 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا 2 وجميل عفوك ثم إني مسلم 
بين رحلة الشعر النوا مي التي بدأت ب « حامل الهوى تعب » وانتهت ب « يا 
لست ل ل ات آلاف الأبيات في كل موضوعات 
الشعر الي أشهرها : الحمريات ؛ وهي الفن الذي عرف به أبو نواس والي أظهر من 
خلالها أكثر تبتكه وجونه » ولكنه جاء فيها بالعديد من الصوز» والكعومو الأشاني 
والغريب من الأوصاف » والطريف من القصص » ولكنه لم ينس أيضاً أن يرضي من 
خلاها شعوبيته وحملته على العرب وتعصبه لقومه الفرس . 
لقد غرضنا للخمر والمجون والزهد من شعر أبي نواس بما فيه الكفاية في الباب 
الماضي » وسوف نحاول أن نعرض فيما بلي من صفحات لبقية أشهر فنونه . 


)ع( 


المدبح : 


إن فن المديح على ما أسلفنا القول عند الحديث عن مسلم بن الوليد وبشار بن 
برد وغيرهما من الشعراء هو المحلك الذي يظهر فحولة الشاعر ومقدرته على خلق 
المعاني وصوغ الحواطر الي نجود ملكته في مدح عظيم يكون في العادة ذواقا للشعر 
نقادة له ». ومهما بلغت بأني نواس شهوة الكراهية للعرب والسخرية من الوقوف 
على الأطلال وركوب الناقة وعبور الصحراء سعيا إلى الممدوح » فإنه ما يكاد يبدأ 
القول في قصيدة مدح 7 حبى يعود إلى حظيرة التقليد والإدعات لما سخر منه بالأمس 
والتزمه التزاماً يكاد يكون كاملا . 

إن أبا نواس الذي أسرف على نفسه ‏ بين الكثير مما أسرف فيه في السخرية 
بالعرب والوقوف على الطلل ور كوب الناقة قة والرحلة إلى الممدوح لا يرى نفسه عجيداً 
إلا .إذا لتم هذا النيس التراما ».وبين ن العجيب أنه يحوّد فيه كل الإجادة ؛ وما من _ 
ماين عون تداع إلا وسار بها كل النوع العددي القدى بوقدم من ادها ما 
يعجب وما يطرب ,؛ ومن البدييبيات أن المرء لا يحيد شيئاً يكرهه » ومن ثم فإن انفلات 
أي نواس من خط الشعر السوي لم يكن إلا استجابة لحياة المجون الي غمر نفسه فيها 


لين 





وبحار اللحمر الي غرق فيها ؛ ولا بأس عليه إذا ما أطرف أو تفكه أن يقول الشعر ذا 
الألوان الحفيفة » وأكثر ذلك الشعر تمثل في مقطوعات وليس في قصائد . 


إن أبا نواس عد ارون الرقيد فل عدينا حبى يكسو مديحته ثوب البلاغة 
والوقار من أن يمف على الديار ويحبيها » ثم يعمد إلى النسيب» ويجعل حبيبته الي ينسب 
بها طاهرة حصان » ثم ينتقل إلى الحديث عن رحلته إلى ممدوحه على ناقة شدنية مطواعة 
سريعة » ولا يكتفي بذلك بل يصف الناقة وصفا دقيقاً » يصف مشافرها وأنفها ولوها 
لكي بخلص إلى نعتها بالأصالة » وأخيراً يصل بها إلى ممدوحه أني الأمناء هارون 


الشي 7 
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2 - 2 ع ك5 
0 الديار 4 إذ الزمان” زان وإذ الشبالءه لذا احرى ومعان 


2 0 
يا حبذا سفوّان” من متربعر واربّما جمع .الهرّى 0ن 
1 2 8 
وإذا قزرت على الديار 0 فلغير دار أميمة الوخدران” 
6 5 ل .9 لم 5 و 6< 0 سس الا 
إنا نسبنا 2 والمناسب ظنة حبى رميت بنا 2 وانت حصان 
5 0 سس © 7 2 م 4 
لما نزت عن الغوايةٍ والصبًا ‏ وخدت بي الشدنيّة لمذعَانٌ 
ه٠9‏ 2 ن 
مكل قا جا اذقيى خطمينا- :ركان ياد خلمهة سيكان 


واحَارّهًا لون جرّى في جلدهما0 يق كقرطاس الوليد . هجان " 


. وما بعدها‎ 4٠4 ديوان أبي نواس ص‎ )١( 

(؟) حرى : كعللى هو حراء جبل بمكة فيه غار نحنف فيه النبي صلى الهعليه وسلم . ومعان موضع بطريق حاج 
الشام . والشباك : جمع شبكة والمعنى أن في حرى ومعان شباك الهوى نصبن لنا ليصطدننا . 

(4) نزعت عن الغواية : تركتها وابتعدت عنها . وخدت : سارت . الشدنية : الناقة منسوبة إلى موضع باليمن 
أو حل . المذعان : المطيعة الخاضعة . 

(5) المستر سل ضد الحعد . المشافر للإبل كالشفاه للإنسان . الخطم : الأنف . وإما شبه خلقها بالبنيان لضخامتها 
وارتفاعها . 5-6 


() احتازهًا : ضمها وجمعها والمقصود شملها . يقق : شديد البياض . هحجان : المجان الحالص من كل شيء . 


تين 





0 

ولك أب الأمناءه هناروة اللي كشوت سماته ال 

ثم مضي أبو نواس في مدح الرشيد » والشاعر الحاذق يختار الصفات الي تعجب 
الممدوح » ولقد كان أبو نواس كذلك » ومن ثم فإنه مدح الرشيد من خلال صفتين 
شاعتا عنه هما الحج والغزو » فقد ذكر في تاريخه أنه كان بحج سنة ويغزو سنة » 
ولذلك فإن أبا نواس يلح على هذين المعنيين إلحاحاً بارعا من خلال صياغة ذكية 
فيقول : 

هارون ألَّفمَا ائتلاف مودّة ‏ ماتث لها الأَحْمَادُ والأضتَانة 


م 


في كل عام ووه أووكنادة- متش شبك الواسيناة التورانة 
حج وغزو مات بينهما الكرى بالْيََْلآتِ شعارها الوَحَدَان 
نرق فكو قباط كل قدوقة” ١‏ انه ريكتال ووب "طنهاذ” 
حتى إذا واجهين إقبال الصفا حَنَ الحطم” » وأَطّتٍ الأركان 
لا غرو يُنفرج الدجى عن وجهه ‏ لو شاء صانٌ أديمها الأكنال” 
يَصْلَى الهجير بغرة مَهدية إن التقي صُسَدَدٌ ومُمانة 


وبموت الرشيد ويل الامر من بعده ابنه محمد الأمين » وكان الأمين مسرفا على 
نفسه في الشراب إسرافاً شديداً » كما كان غارقاً في لذاته متخذاً من أني نواس“خدينا 
ونديما » وكان من الطبيعي أن بمدحه أبو نواس » وأن يكثر من مدحه مبدعاً عجوداً » 
فمن مدانحه في الأمين قصيدته المجيدة الي مطلعها 9© : 


يا دارٌ ما فَعَلَتَ بك الأيامٌ ضَامَتْكِ والأيَامٌ ليس تصَامٌ 


. » الحيوان : الحياة » قال تعالى : « وإن الدار الآخرة لمي الحيوان لو كانوا يعلمون‎ )١( 
. وقوله أبو الأمناء لقب أطلقه النواسي على الرشيد لأن من أبنائه الأمين محمد و المأمون عبد الله و المؤتمن القاسم‎ 
وما بعدها - المعاني : ضامتك من الضيم » ويروي الصولي وابن المعتز الشطر‎ ٠٠ ٠١ (؟) ديوان أبي نواس ص‎ 
. الثاني هكذا : م تبق فيك بشاشة ة تستام . عر ام الن :مان : حدته وش راسته‎ 


تنينا 





عاص 


عَرَمٌ الزمان على الذين عَهدتهُم بك قَاطِنِينَ وللزمّان رام 
يام لا أَعْسَى لأملك مَنْرِلاً إلا ا 5 ظَلام 

إن أبا نواس يصيب مرة أخرى طرف الإجادة في هذه الأبيات الي يقف بها على 
دار الأحباب ويناجيها هذه المناجاة الحارة المليئة بأسباب اللوعة والأسى مما يناقض 
.به نفسه حين هون من شأن الوقوف على الديار ومناجاتما » لقد فئن أبو تمام بهذه 
القصيدة فقال على تمطها.قصيدته الحميلة : 


١وااماةه‏ عم 


- و 4 د 7 . نت و 
دمن ألم بها فقال سلام كم حل عَقَدة صبسسره الإلمام 
إن أبا نواس يصطنع الحكمة في مقام الوقوف على الديار » والحكمة قد تصدر 


أعن.الأسى والتقكر » ولذلك فهو بمضي قائلا” : 


007 26 رت م 9 ٠.‏ هو عراس هو له ةدعم 


وَلَقَدُ نهزت مع الغواة بدلوهم وأحوك ترا اللوويحقة باكرا 


ولك ها بلغ امْرّعٌ بشبابه فإذا عُصَارَهُ كُل ذال أَنَامْ 


إن أحدا لا يكاد يصدق أن هذا القول قول أني نواس » ولكن هذه عدة المديح 
الحيد » ولو كان الممدوح ماجنا مثل الأمين . ثم بمضي أبو نواس على ناقته ال هوجاء 
الحريئة المقدامة وقد تجشمت أهوال قطع البرية الموحشة..تسبق كل المطي وتذرها 
وراءها صفا حتى تصل به إلى محمد الأمين » وحينئذ 0 ظهورهن على الرجال 
حرام » وذلك في بيته الرائق المشهوز : 


م 5 0 - هه م 

وإذا المسي بنا بلغن محمدا ليور هن على الرجنال حرام 

إن أبا نواس يجيد ني هذه القصيدة صيغ المديح ويفصح عن بشاشة الشعر إشراقاً 
وجرسا وإيقاعاً » وأما المعاني فليس فيها جديد » بل إن فيها ما يعيب فلقد شبه الشاعر 
الممدوح - وهو خليفة ‏ بالقمر » والقمر يشبه به الحسناوات من النساء : 

ا ا لل يي ا دخ ادع م مه ع براه 

رفع الحجّاب نا فلاح نامر قمر تقَطم دونه الأوهام 


248 





ويتورط أبو نواس ني خطأ آخر حين يذكر الشراب مرتبطاً بمنادمة الملك وهو أمر 
لا يتفق مع مقام الحلافة حبى ولو كان الحليفة سكيراً وذلك في قوله : 
قا ع ا ا ها م اناه وانلو يى> و ا 
ملك أغر إذا شربست بوجهسه لم يدك التبجيل والإعظام 
م يتورط مرة أخرى في خطأ سابق وهو تشبيهه إياه بالبدر » وخطأ جديد وهو 
أن الإسلام لبس الشباب بنوره » وقد كان العام والخاص من رعيته يعلم أن الإسلام 
مهدد بخليفة ليله سكر وتباره مجون وحياته خلع العذار » وبرغم كل هذا فالقصيدة 
كا ذكرنا تفصح عن بشاشة شعر أي نواس وخاقه المعافي وإبداعه إياها » وشعر 
المديح أكثره كذب ونفاق » وأقله صدق'ووفاء » ولكن ربما صحت هنا الحكمة 
القائلة : أعذب الشعر أكذبه » يقول أبو نواس في ميميته هذه للأمين : 


م 4 


وبلغت" ما بل امْرَّيٌ بشبابهو فإذا عُصَارَةٌ كل ذلك شام 


وتعنيت بي هيول كل تذوفة 
تذرٌ المطليّ وراءها فكاأنها 
وإذا المعلي بنا بلغسن محمذاً 
قربْشَنا هن خير من وطى > الحصى 
رفع الحجاب لنا فلاح لناظر 
فلك [ذا علقت تداك تله 
ليك ع بالمكارم والعْلى 
إذا شربت بوجهه 
ليود مشتمل ببدر خلافة 


سَبْطً البنان إذا احتبى بنجاده 


ل 


هرجا فيها جرأة مقدام 
ع ل 2 0 
صف تقدمُكن وني أَمَام 
فظهورهن على الرجال حرام 
: 5 .مي 
فلها علينا حرمة وذمام 
ف ام ال ابو ٍ و 
قمر تقطع دونه الاوهام 
.8 5 9 . و 
لا يعتريك البؤس والإععدام 
3 5 2 
فرد فقيد الئدك فيه همام 
2 ََ و 5 و 
لم يعدك التبجيل والإعظام 
- َ 2 0 
لبس الشباب بيثئوره الإسلام 


و2 - 3-9 00007 )0( 


() سبط البئان : سخي . النجاد : حمائل السيف . واحتبى بها أي جمع بين ظهره وساقيه بها . فرع الحماجم : 


علاها لطوله أو لشرقه . السماط : الصف . 


ه548 





إن الذي يَرْضَى الإله بهذيهٍ 
ملك إذا اعتسر الأمر مضى به 
داوّى به الله القلوب من العَمَى 
أصبحت يا ابن زبيدة ابنة جعفر 


ب ” .6 ٠.‏ 20 
فسلِمْت للأمرُ الذي ترئجَى له 


لِك تردّى للك وهو غُلامُ 
رأي يفل السيف وهو حسام 
حى أفْقَنَ وما بهن سقام 
أملا لعقدٍ حيباله استحكام 


ولأني نواس قصيدة أخرى نونية عذبة مدح بها الأمين وسار إليه على ظهور 
العيس الغريبة الأوصاف » ولع فيها عليه صفات الدين » ودافع عن حق بي العباس 
في الحلافة فأعطى قصيدته لونا سياسيا . 

فأما سيره إلى الممدوح على ظهور العيس مع الإغراب الشديد في وصف الناقة 
التي يطلب إليها ألا تسأم حتى يبلغ ملكا « تقبيل راحته والركن سيان » فذلك قوله '') : 


(0 


أقول” والعيمر” مَمرُورِي الفلاة بنا ‏ صُمرَ الأرمة من مَدْتَى وونسدَان ” 
لذات لوث عفرناة » عُذَافِرة كأنّ تضبيرَها تضبير بنيان 7 
يا ناق” لا تسأمي أو تبَلّغي مَلِكآ ‏ تقبيل راحته والركن سيان 
منى تحط إليه الرََحْلَ سالمة تستجمعي الخلّق في تمثال إنسان 


وفي بقية القصيدة مجمع أبو نواس بين مدح الأمين والحوض في حديث السياسة 
وحق العباسيين ني الخلافة والتعريض بأبناء فاطمة » وهو أمر ربما كان أبو نواس 





(1) ديوان أبي نواس ص 4٠١‏ . 

(؟) العيس : الإبل . تعروري : اعرورى سار في الأرض وحده واعرورى فرسا ركبه عريانا . صعر الأزمة : 
إثبات الصعر للأزمة محاز والصعر ميل في الوجه أو في أحد الشقين أو داء في البعير يلوى عنقه منه أو قد 
تكون من سير مصعر أي شديد . 

(0) اللوث القوة . العفرناة : الشديدة . 
واكتناز اللحم . 


والمذافرة : الناقة المظيمة الشديدة . التضبير : شدة اجتماع العظام 


لين 





أبعد الناس عن الحوض فيه » فالسياسة أمرها جد ونضالها مر » وذلك ما ليس لأبي 

نواس قبل به » ومع ذلك فهو يقول : 
هو الذي امتحن الله القلوب به عما تجمجم من كفر وإيمان 
وإن قوماً رجوا إبطال حقكم أمسوا من الله في سخط وعصيان 
لن يدفعوا حفكم إلا بدفعهسم م أنزل الله من أي وبرهان 
فقلّدومًا بني العاس إنهم ‏ صنو النبي وأننم غير صِنُوان 
وإن لله سيفاً فوق هامهم بكف أبلج لا ضرع ولا وَان 
يستيقظ اموت منه عند هزته فلموت من نائمر فيه ويقظّان 
محمد خيرٌ من مشي عَلَى قدّم ممّن برا الله من إنْس ومن جَان 
هذا ما كان من أمر مدح أني نواس الرشيد والأمين وهما خليفتان » وليالابن 


بعد أبيه لسنوات قليلة ولم تستقم له أسباب الحكم لانصرافه إلى المجون وللغدر بأخيه 
فكان من شأنه ما كان على ما هو معروف ني النطاق التاريخي . 


فإذا خرج أبو نواس من نطاق مدح الحلفاء إلى غير هم من أعيان الزمان » كان 
شعره أجود » وباعه أوسع ‏ ومعانيه أسرع تتابعا وأوفر تناغما » وكانت ديباجته أكثر 


وقارا وأعمق بيانا . 
بمدح أبو نواس الفضل بن بحيى البرمكي بنونية أخرى بارعة مطلعها © : 
طَرَحْكُم ين الترئحال ذكْراً فَعَمّنَا فقَلَو قَدْ شَحَضْتُم صَبحَْ الموتا بَعْضَنًا 


وهو مطلع في غاية من الرقة » وني نباية من جودة الصوغ وبراعة السبك» 
وبمضي أبو نواس في حديث الغزل مضاءاً بارعا مستخدماً فيه حوارا جميلا يلبسه 
ثوب صدق وحرارة عشق ومرارة شكوى » مع استسلام في الحب ومسكنة في الغرام 


. ديوان أبي نواس ص 474 وما بعدها‎ )١( 


/ا4؟ 





وذلك ني استهلاله البارع الغزلي اللخامع فيه بين ابلحدية والوقار شكلا 


موضوعاً 

طحم من الترتحال ذكراً فغمئا 
4 4 8 . مو إسلده 1 
دعمم بان البين يحزنكم » نعم 
--. وسعء اه - 2- 
تعالّوًا نقارعكم لنعلم يتا 
أطال قصيرٌ الليل يا رحْمَ عندكم 
وما درف الليل الطويل 57 
٠. 2 -‏ - مه 75 ع صر 
ليون من أوجاءِنًَا يَعْلِلُوننا 
يقومون. في الأقُوام يحكُونَ فِعْلنا 


فلو شَاء ربي لابتلاهم بما به اب 


والحدة والطرافة 


الف 


1 ع 5 
«س ابره - () 


سنكي ١‏ يل حزينا 


4 0 م 
سي اتن قال عدن * ك 
( 


سس 12 آله 0 2 م ل2- 


يقولُونَ لم تهوونَ ؟ قلنا لِدَنْبَِا 


ا يك 


تَلآنا فكانوا لا عَلَيْنا ولا لنا 


أما وقد عمت بلوى الحرمان والصد والحجران » فليكن ذلك مدخلا إلى الفضل 
ابن بحيى » يشكو إليه هواه آملا في أن يجمعه بمن يحب : 1 


ره م وم » 1 3 - 
سَاشكو إلى الفضل بن يَحيَى بن خالد 


هَوّاكَ لعل الفضلٌ يجنم نا 


ثم يستطرد ذاكراً جوده وسخاءه في معان طريفة جديدة مثل قوله : 


رم هر # .0 ع2 م بر بصي 
إذاي ضن رب المنال أَعلن جوده 


وهس هم 


َلِنْمَضْلٍ صولات على صُلْب مالِهِ 





0ه شخصمم : سافرتم وذهيم . يريد بقوله ٠‏ بعضنا » نفسه 


7 7 ص 1 ص 
بحي عل مال الأمير وأدْنَا 


ترى امال فيهًا بالمهانة مُذَعِنَا 


0( 0 : إن زعمتم أن 1 
(؟) نقارعكم : حادلكم بالحجة . سخونة العين : كناية عن الحزت . 
(4) يا رحم : مرحم رحمة جارية من الحواري الي شيب بهن النوامي . 


(0) تنجم 
المنجم » والمنجم والمتنجم سواء . 


: رعى النجوم من سهر أو عشق » أو » تنجم : عرف النجوم ودرسها وحصل على علمها وهو 





والصولات على المال كناية عن الكرم المحمود » وإذا كان أبو نواس لم يذكر 
رحلته إلى #مدوحه على الإبل في استهلال القصيدة فإنه لا ينسبى ذلك في الأبيات الأخيرة 
منها . إنه يقصد إلى ذلك قصداًء إعاناً منه دون شلك بأن ذلك يدخل في نطاق تقاليد 
المديح الحيد» وتخيلا بأنه لو لم يفعل لنال ذلاث من قدر قصيدتهء وقد كان بوسعه ألا 
يفعل بعد أن شغل ممدوحه بذلك الاستهلال الرائع من أبيات النسيب » يقول أبو نواس 


في بقية قصيدته : 


وللفضل حِطن في يديله محّصن إذا لبس التراع الحصيئة واكتتَى 
إليك أبَا العبّاس مِنْ دون مَنْمَشْى عليها امتَطَينًا الحضرمي الملْسنًا ١‏ 
قلائص لم تسقّط جنيناً من الوَجّى2 ولم تدر ما قرع الفنيق ولا الهدا") 
نزورٌ عليها مَنَ حَرَامُ حرم عليه بأن يَعْدُو بزائره الغنى 7 
كد اليك جف ايايية” ١‏ تتا اللكاء ياد اند ا 


ََ 


ف 7 3 2 00 
أغر له ديباجة صابرية ترى العِثْق فيها جارياً مُبَبِينًا .. © 


وبمدح أبو نواس العباس" بن عبيد الله الماشمي بقصيدة بارعة ريما كانت من 
أحسن ما أنشأ الشاعر من مدائح مطلعها م 


د 
2 725 ع 2 رد 5 هم 9 ٠.‏ اله سم اه 
أنيكنا المئتاب من عفره لست من ليلي ولا سيره 


)١1(‏ الحضرمي الملسن : النعل الذي فيه طول و لطافة كهيئة اللسان والضمير ني عليها يعود إلى المطايا المفهومة من 
السياق والي فسرها بعد بقوله قلا نص . 

(؟) القلائص : النوق الشاية . الوجى : الحفا أو أشد منه . قرع الفئيق : ضراب الفحل » والفنيق الفحل 
المكرم . اهنا : القطران . 

(0) من : اسم موصول معمول لنزور . يعدو بزائره : يجاوز به ويبتعد . 

(4) ينعها : الينع جمع يانع وهو الثمر الناضج . 

(0) أغر : أبيض . الديباجة : الحرير ويريد بها بشرة الوجه . السابري : الثوب الرقيق النسجج . العتق : 
الحمال . جاريا : على التشبيه بالماء في الصفاء والعذوبة والرقة . متبينا : واضحاً بينا . : 


3 الشعر والشعراء - 1ن 





وهي نبج آخر يتسم بالمقدرة الفائقة فكرأ ومعبى وشعراً وصوغاً وبحرا . 

إنه يستفتح قصيدته بشكوى متأبية من حبيب غادر في حبه غير أمين مع محبوبه 
ومن الطريف أن أبا نواس يطرز أبيات النسيب هذه ببعض المعاني الحكيمة الي صارت 
فيما بعد تجحري مجرى الأمثال وذلك في بيته الثاني : 


جح عردو 2 


ا الم عق تعن تسرك الجر ل لمكا 

وهو معبى عميق إن دل على شىء فإنما يدل على براعة هذا الشاعر في فنه ع ذلاث 
الفن الرفيع النابع من قوم عرب كرام لم يكن لهم إلا كل دخلة وحفيظة ولولا أدبهم 
ولغتهم لم يكن الشاعر شيئاً مذكوراً في سمع الزمان . 

بحضى أبو نواس في استهلاله هذا معاباً موضوع الحب علاجاً فيه جدية» واسماً 
قصير النظر في الحب بالحيبة» مردداً بعض التحذيرات الحكيمة بل ملبسا كل نسيبه 
أثوابآ من الحكمة. وحى لا يبدو استهلاله وكأنه مواعظ نجري على لسان ناسسك فقد 
أنماه ببيتين من الغزل الصريح . يقول أبو نواس في استهلاله الطويل بعض الطول 7" : 


و 5 واس - 5 5-5 
أيها المنتاب من عَفْره لدت من ليلي ولا سمره 00 


كه 2 م : ٠.‏ ع 3 
لا أذود الطير عن شجر قد بلوات” المر مسن ثمره 9 
فانُضيل ١‏ إن نت منصلا .نوق من أنت عن وطر © 
د 2 0 كردي 5-6 : ٠"‏ (ه) 
خحفت ماثور الحديث غذا وغد أدنى لنتظره 


م 


48١ - 4807 ديوان أبى نواس ص‎ )١( 

(؟) المنتاب : انتايهم أتاهم مرة أخرى . العفر : من ليالي الشهر السابمة والثامنة والتاسعة وحر كها للشعر 
ضرورة . والسمر : حديث الليل . 

(") هذا البيت كأنه جواب عن سؤال مقدر في البيت الذي قبله لأنه يقول : إنني جربتك فكنت غادراً فلست 
أزورك كا أني لا أمنع أحداً من زيارتك والاختلاط بلك والشجرة الي بلوت مرها فوجدته مرا لا أمنع 
الطبر عنها لأنها ستذوق من مرارتما ما ذقت فتمتنع من نفسها . 
وسواء صحت هذه الحكاية أم لم تصح فإنها تكشف لنا عن المقصود . 

(4) القوى : طاقات الحبل جمع قوة والمراد بها الأسباب » والوطر : الحاجة . والمعنى اتصل إذا شئت الاتصال 
بأسباب من أنت من حاجته ومأربه . 

(ه) مأثور الحديث : مرويه أي الذي يقال فيروى ويتناقله الناس . 


56 





خاب من أَمْرَى إلى لد غيرٌ مثلوم مدّى سقّرهٌ 0 


9 
هَ 


2 تو إن ل كه 
وسدته يثُنليّ ساعله سنة حلت إلى شفرة © 
5 ٠وه‏ 2 8 2000 - 
١ 3000‏ 1 - 3 
فامضص له تمنغن عي ددا مك المعروف ٠ن‏ كدره د 


وات ِ 2 و و 


7 5 7 . 8 5-4 ع 
رب فتيان رباتهم مسقط العيوق من سحره 0 


0 


فَادة ١‏ و و ل - © (م) 
نموا بي ها يريبهم إن تقوى الشر هن حذره 


5 رو 3 0 3 ٠.‏ 5 
وابسن عم يه يكاشفتا ف لبسناه على غمرم 00 


7 6 - 1 0 و 5 َ 5 2 ل 
كمن الشنان فيه لنزبييا ككمون الثار في حجسره 0 
ل - ع“ 0م 
ا خْ رد م م ا ا ا و 0ه 
ورصباب بسدثث ْ شفسية ١:‏ يتمع الظهمان من خصبره 0 
35 3 ع واد 5 ٍ- 2 7 2 5 
علنِيهٍ | خوط إسجلة لان متناء ل#تصرة ‏ 
ه 2 





)١(‏ أسرى : سار والسرى سير عامة اليل وجاء في القرآن « سبحان الذي أسرى يعبده ليلا » والمعنى عل ما فهم 
سابقاً : إني لا أستطيم أن أستمر في علاقة أجهل جايتها ولا تبدو لي الغاية منها كا أنه قد خاب كل مسافر إلى 
بلد لا يعلم مداه لأنه بلا شك سيضل دون الوصول إليه . 

(؟) ثي ساعده : منعطفه أو موضم انثنائه . السنة : النوم الخفيف . والشفر : ويحرك للشعر أصل منبت الشعر 
في الحفن . 

© اليد : النعمة . منك المعروف : حديثك عنه متنا . قال المبرد : كان يقول - يعنى الحسن ‏ ذكر المعروف 
من المنعم إفساد له وكتمانه من المنعم عليه كفر . 

(4) دبأنم : حرستهم . العيوق : نحم أحمر مضي ء ني طرف المجرة الأ.من يتلو الثريا لا يتقدمها وقوله مسقط 
العيوق : منصوب عل الظرفية . السحر . الوقت قبيل الفجر . 

(0) ما يريبهم : ما يرتابون منه والريبة الظنة والتهمة . تقوى الشر : اتقائه والمعتى : هؤلاء الفتيان حفظوا 
أنفسهم بي من كل ما فيه ريبة هم و اتقاء الشر إئما يت من الحذر منه . 

69 لا يكاشفنا : لا يبادينا بالعداوة ولا يكشف منها ما استتر في نفسه . الغمر 1 الحتد. 

(7) الشنآن : البغض . وتدور في الضمير الذي في حجره أقوال كثيرة فيما يعود عليه والأقرب إلى الصواب 
أنه يعود إلى ابن العم في البيت قبله ويكون المنى أن البض لنا يكمن في نفسه كا تكمن النار في حجره الي 
يقدمهامله. 

(4) الرضاب : الريق . ينقع الغلمآن : يرويه . الحصر : البرودة والضمير عائد للرضاب . 

. الموط : الفصن : أسحله : الأسحل شجر يستاك به . وقوله علنيه أي سقانيه‎ (١ 
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أما المرحلة الثانية من هذه القصيدة فهي رحلة الشاعر إلى ممدوحه من خلال طرق 
موحشة لا ترى العين منها غير قطعان بقر الوحش » عبرها علىمدن بعير أبدع الشاعر 
وأغرب فٍِ وصفه وتفصيل بعض أجزاء حجسمة تفصيل شعراء البداوة لو شعراء 
الحضارة الذين إن حفظوا ألفاظ البادية رما عجزوا عن عياف استفيالا امحسا : 
ويعمل الشاعر حنكته في خلق تشبيه محكم طرفاه زبد فم البعير والقطن المندوف 
تذروهما الرياح . فيقول في هذا القسم من قصيلته : 

ذا ع ا متجارفحة 0 الأبصارٌ عن قطره 90 

لا تَرَى عين البصير به ما خلا الآجال من بَقَرِه "© 


2 


00 و 1 ال اي . 
خاض بي لجيه ذو جرز : يُفَعمْ الفَضْلَّيْنَ من صَفَرِه 7 


وداه 0 


يكتسي عثنونه زيدا فنصيسلاة إلى تحسرة ا 06 


5 5 3 5 ل ا شو " (ه) 
ثم يعتم الججاج به كاعتمام الفوف في عشره 


ثم تذّروه الرّيساح كما طار قطن الندف عن وترم 9) 


كل حاجاتي تناوّلها ‏ وهو لم ا ان 





.. المخارم : الطرق الهبلية . تحسر الأبصار : تكل و تنقطم من طول المدى‎ )١( 
القطر : الناحية وحركه للشءر‎ 

(؟) الآجال : جمع مفر ده الأجل وهو 07 من بقر الوحش . : 

(0) لحيه : اللج 58 الوادي . ذو جرز : الحرز الصدر من الإنسان ووسطه والمراد به الدابة اللي ير كبها . 

والفمفر : بضمتين جمع الضفر وهوما يشد به البعير كالحز ام . 

(:) العثنون : شعرات طوال تحت حنك البعير . الزيد : ما فد ف الك من لغام . 
فتصيلاه : التصيل الحنك ومفصل ما بين العئق والر أن م . والمراد من البيت وصف ما 
تسيل :من الر زبد على حنكه وعنقه أو حتكه وأنفه أ و جائبي رأسه 

(0) الحجاج : العظم المشر ف على غار المين . والهاء في به تعود إلى الز بد .“ الفوف : الزهر على التشبيه . العشر : 
شجر . يشبه الزبد على عيون البعير بالزهر على العشر . 

)١(‏ تذروه الرياح : تبدده وتطيره . قطن الندف : القطن المضروب بالمندفة فهو يشبه الزيد المتطاير بالقطن 
المندوف . 

() الأشر : النشاط . يقول إنه قام بكل حاجاتي التي أطدبها وم تنقص قوة نشاطه . 


نف 





دسم 
4 : 27 > ارم ل ةن 5 
دتميل الأيدي مظالمها ثم تستذري إلى عَصرٍ 0 


| 


0 0 00 9 
دناني إلى ملك يامن الجاني لدى حجره (0 


زفق 
كيف لا يُدنيك من أمل) من رسول الله من نفرِم 0) 


ولقد عيب على أني نواس أن يبالغ في مدح العباس بن عبيد الله إلى المدى الذي 
يجعل فيه رسول الله مل من نفره : 

ثم يحضي أبو نواس ني:خلع صفات المديح العديدة على الممدوح عامداً في أكثر 
الأحيان إلى معان بدوية واصطلاحات غريبة الاستعمال عند الحضر ءولعله أراد أن 
يجعل القصيدة على نسق واحد » فإن الاستهلال والرحلة ووصف البعير سارت كلها 
في طريق البداوة ومن ثم فإن نجا القصيدة يقتضي التزام نفس السماتالعاءة الي راعى 
الشاعر تمييز هذه القصيدة بها » وني نفس الوقت يعمد أبو نواس إلى وصف الممدوح 
بالكرم ثم بالفروسية والشجاعة والحرأة » ثم بالسيادة وكرم العم والخال : فيقول : 


ِ 5 . ار و 


فاملٌ عن نوه تؤمله ‏ حسبّك العباس من مَطرهً 


تكله اندر "القبيت ل لم تقع عينٌ على خطره ©) 


(9) الحجر حضن الإنسان والمراد لدى حماه . 

. تستذري : تستظل » أو تلجأ وتطلب الكنف والملجأ . والعصر : بالتحريك الملجأ‎ )١( 

(م) عابوا على النوامي هذا البيت ويقول المبرد : وهو لعمري كلام مستهجن موضوع في غير موضعه لآن حق 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن يضاف إليه ولا يضاف إلى غيره » ولو اتسع متسع فأجراه في ياب الحيلة 
لخرج على الاحتيال الذي ذكره واعتذر عن أبي نواس فأورد من الشواهد ما يبرىء أبا نواس ما عابوه به . 
قال حسات : 

ومسا زال في الإسلام من آل هناشم دعام عزالا تثال ومخفر 
باليل منهم جعفر وابنامه ‏ عل ء ومنهم أحمد المتخير 


وقال جرير .: 
إن الذين ابتنوا بحدً ومكرمة 2 تلكم قريشي والأنصار أنضاري 
(4) الحطر : الشى ف . 
ذف 





صم 2 2 2 
له تغطى عنسه مكرمة بربدى واد 4 ولا خميره )0 


و 


لت تلك الفِجَاج لَه فهر مُختار على بصَره '" 


59 - ص 5 ع 5 
0 التُغريطً رائلده وكفاه العين من أئره "ا 


وإذا مج الَّنا عَلقَاً وتراةءى اموت" قي صوره )0 


5 8 م ٠‏ ا 2 و ع2 و ٠.‏ 
راح في دذيى مفاضته أسد يدمى شبا ظفره )60 


ا وابعي 6 م 0 1 2 5 
تتابسدى الطير عدوئله نمه بالشبع من جدورة )60 


- 


- ع 9 
وترى السادات ماثلسة لسليل الشمس من قمره 


عدي 2 500 2 26 و 1 5 

فهم مسقن ظنونهم حدر المكنون من فكره 0 
و . و 0 

وكريم ال ال 55-6 3 : وكريم |! من مه ره م 


قاذ الفية الذكن الننة في - . ' اعد الآداف عي عزو ”1 


وأبو نواس ينتفع أحياناً بمعاني مسلم بن الوليد في بيته : 





. الحمر : بالتحريك ما وارى من شجر أو جبل أو بحو ذلك‎ )١( 

. يقول : إن الفجاج وهي المسالك الواسعة بين الحبال مذللة فهو يختار ما يسلكه منها ببصره‎ )١( 

(0) التفريط : التقصير . الرائد : الذي يرسله القوم لير تاد لهم مواقع الغيث ومنابت الكلأ » العين : من 
معانيها الحاضر من كل شي ء و السحاب والذهب والشمس أو شعاعها . ويكون المعى : إن جود الممدوح يصل 
إلى الناس قبل وصول رائده إليهم فهو ذا لا يصل إلى التقصير يي مهمته لأنه يسبقه وحسبه ما تجشم في سبيل 
ذلك ما يبدو أثره واضحاً . 

(4) القنا : جمع قناة . العلق : الدم . تراءى : ظهر . 

(ه) المفاضة : الدرع الواسعة . الشبا : جمع الشباة » والشباة حدكل شي ء. 

(1) تتأبى الطير غدوته : تقصدها وتتعمدها : جزره : الحزر جمع الحزور البعير أو خاص بالناقة المجزورة 
والمراد قتلاه في المعر كة قال عنترة : 

إن يفعلا فلقه تر كت أبباهما جزر البساع وكل نسر قشعم 

(0) ظاوهم : ما يحول بأنفسهم في كل وجه . المكنون : المستور يقول ظنونهم منشعبة بما يدور بفكره وما 
استقر عليه عزمه أهو خير فيرغيون أم شر فيفزعون . 

(0) كريم الخال من يمن . لأن أمه بمنية . 

(9) غير الدهر : خطويه . 


>35 
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1 0 وه 0 2 2 انيت ا دع 
تتابسى الطير عدو|ه ثقة بالشبع من جهوإره 


وهو نفس المعبى الذي انتفع به المتننبي أيضاً بعد ذلك حسبما أسلفنا عند الحديث 
عن 007 ئح مسلم . 

وأحيانا أخرى يعمد الشاعر إلى الأصالة وخلق الصورة البيانية ذات الفدي ش 
اللى نحتاج في فهمها إلى كد الذهن و تنشيط الخحاطر كقوله : 


وتضركي “الناذات: - #تاقفية . «التيل: ‏ العشن و د ده 


5 ع 5 ديدع ع 2 ا م 


إن قصيدة أني نواس في مدح العباس بن عبيد الله تعتبر من أجود قصائد المديح 
لبي قاها لما بذل فيها من تصرف مع المعاني وتلوين لما وغوص إلى أعماقها » في ثوب 
من أسلوب الشعر السهل الممتنع 2 ونطاق هن طول النفس غ غير المجهد الذي بدأ وانتهى 
على سويه ة واحدة 4 لعل هذه القصيدة أيفا واحذة فخ العراة” قفن :د المديح في 5 في الشعر 
العرلي . 
وإذا سافر أبو نواس قاصداً ممدوحاً عظيماً فإنه لا يكتفى بقصيدة واحدة » إنه 
ينفلم القصيدة تاو اله لقصيدة لكي تكون الثانية حاملة بعض معاني الشكر والعرفان على 
ما لقي من كرم وعطاء بسبب القصيدة الأولى » إن اله لقصيدة الأولى : تكتب على الأغلب 
ف بلد الشاعر يحماها معه مسافراً إلى حيث الممدوح في بلده البعيد » أما القصيدة الثانية 
فإنه .يكتبها في بلد الممدوح نفسه وءن ثم فإنها تحمل ملامح وسمات هذا البلد أو ذاك 
مع أسماء الأماكن الي يكون الشاعر قد مر بها في طريقه أو استقر بها في مقامه الحديد . 


إن أبا نواس ينشىء قصيدة ثانية في مدح العراس » فيستهلها بالنسيب وهو استهلال 
تقليدي قديم » » ولككن طريقة تناول أني نوا س له في نطاق تقليديته يجحعل له طعماً متميزاً. 
ويحاول أبو نواس ني قصيدته الثنية هذه أن يكون حجازيا لأن الممدوح ني الحجاز , 
بل الأصح أن البيثة فرضت نفسها عليه فكان حجازي الغزل والأسلوب والألفاظ 
والأسماء » إنه في مدحته : 


م سَعَاد وأخلها رك قوماً عدى ا قذفا 


تنا 





يرق رقة الحجازيين معنى وأسلوباً » ويذكر من الأسماء و سعدى » و « سعاد »؛ 
ومن الأمكنة يذكر : سيف كاظمة » و « سرفاً » ثم ينهي نسيبه بحكمة من القول أو 
أو ما يشبه الحكمة : 


هجو م 


7 2 ص 2 2 لو ص ص 9 ص 
قالحب ظهر أنتَ رَكيّه 8 إذًا صَرَفْتَ عِناتَهً انصَرّفا 


ومن أشهر ممدوحي أني نواس » الحصيب والي مصر على زمن الرشيد » وإليه 
تنسب مديئة ) المننا )قي صعيدك دصر وكان اسمها حين أنشأها 0 منية الخصيب). لد 


قطع أبو نواس مسافة غير قصيرة حين غذ مسيره إلى مصر لا كسد شعره في بغداد: 


27 5-5 رع 2 د د ٠.‏ 
إنى لامعل يا خصيل اب عا يدك اليسارة آخر الدمر 


7 ج6٠‏ م 9 7و م ٠. 8٠‏ 


وكذاك نِعْمَ السوق أت لمن عدت عليه تجارةٌ الشئْر ”0 


لقد مدح أبو نواس اللحصيب بآربع قصائد وعدة مقطوعات » إن أبا نواس يعرف 
أنه ذاهب إلى الفسطاط في مصر وهي. مستقر حضارة ومرابع خضرة هفيها. بعض 
الديارات الى تقدم االحمر فتغنيه عن ديارات العراق وحاناتها ومن ثم فهو يضمن 
أولى مدانحه الخصيب ذكر الحمر : 


1 ل ال مارو ل اده 
في مَجْلسِ ضَحكُ السرور به عن نَاجِدَيهِ وحلت الخمر 


وإذا صح لآني نواس أن يستبدل اللحمر بالنسيب أو الأطلال» فإنه لا يغفل النسيب 
إغفالا” تاممًا وَإتما يطرقه طرق خفيفاء غير أنه لا يستطيع أن يغفل الرحلة والناقة» 
ومن ثم فهو يصف ناقته وصفا دقيقاً طويلا” مهتمنًا بتفصيل أجزاء جسمها وحركاتما 
وصيرها وهي طريقة ألي نواس الي يرتضيها لنفسه ويحرمها على غيره من الشعراء 
الآخرين بل ويسخر منهم . وكأنما أراد أن يلقي بين بدي. ممدوحه بذخيرة لغوية 
غنية بالإضافة إلى معاني المديح فيقول 27 : 





48٠١ الديون‎ )١( 
ديوان أبي نواس ص. 478 أولاء‎ (20) 


حف 





ولقد تجوبُ بنا القلآة إذا ‏ صامٌ النهارٌ » وقالت العفدُ ) 


7 5 0 5 
سدَنة اعت الحمدى قات .هلء الجيتان غانها قو 6 


تَتْنِى على الحاذين ذا صل 2 تَحُْمَالُهُ السْدَرَانُ والحَطك © 
1 : 2 2 ام فعا > *# 4 
ما إذا رفعته شامذة فتقول رنق فو نسر 


ما :إذا رضحي "عازفة”- فقول أرخي 7 شيل 
3 2 5 اعسم ا ع العم 4» 6 
وتسف احيانا فتحسبهسا مترسما يقتاده أتسسر 
.٠6‏ -ء ديه . - --- 2 8 
فإذا قَصَّرَتَ لها الزمامٌ سما فوقالمقادم يلطم خخ © 
3 ع دهان 2 و هم سم ع 0 اا 
فكانها مغ لتسمعه بعض الحديث باذنه وَقر من 
1١ 0 |‏ 8 8 َه 

تنفي الشََّا عنها بذي عصّل وحمي السبيب يزيثه اضفر 0) 


اي 0 لخدن 00 
تترى لإنفاضي 4 فصر بها جدب البرى فخدودها صفر 





)١(‏ تجوب بنا الفلاة : تشقها وتقطعها . صام النهار : قام قاثم الظهيرة » واشتد الحر . قالت العفر : العفر 
الظياء وقالت من القيلولة . 

. الشدنية : الناقة الكر بمة وهى فاعل تحوب في البيت السابق‎ )١( 

(0) الحاذان : مشى الحاذ وهو ظاهر الفخذ . ذا خصل : يريد به ذنب الناقة . الشذران :: أصله تحريك الناقة 
رأسها فرحا برؤية المرعى واستعاره هنا للذنب . المطر : أن تضر ب الناقة بذيلها يمينا وشمالا . 

(4) الشامذة : الناقة اللي تشيل ذنبها نشاطا . رئق الطائر : خفق يحناحيه وم يطر : 

(0) يصف ذيلها بأنه عريض لا فيه من خصل طويلة فكأنه حين تضعه سر مرخى فوقها . 

(1) تسف : من سف-الطائر سفيا إذا مر على وجه الأرض . مترسما ؛ من ترسم الدار نظر إلى رسومها » 
والأثر : ما بقي من أصل الشيء » والمعى : هذه الناقة تسف. بعنقها إلى الأرض وهي سائرة كأنها رجل 
يترده أثر . 

(0) قصرت الزمام : جعلته قصيراً بأن جذيتها منه . المقادم : جمع قدم كحسن مقدمة الرحل . الملطم : الحد .. 

(8) الوقر : ثقل في السمع . يقول عندما تجذب الناقة بزمامها يرتفع رأسها إلى مقدمة الرحل فكأنها رجل ثقيل 
السمع يصفي إليك وأنت تسمعه بعض الحديث وهو لثقل سمعه بمد عنقه ليستطيع أن يسمع الكلمات . 

(4) الشذا : الذياب . وحف السبيب : غزير الشعر . 

)٠١(‏ تترى : تتراخى . الإنفاض: الهزال . البرى: جمع برة وهي حلقة توضع في أنف البعير . صفر خيالية 
يريد أنها خالية من اللحم يسيب الحزال . 


لا" 





تركىح ]تمتك منيننا لثر أمل عِتَبُوا فأعتّبهم بك الدطث 00 


أما وقد وصل الشاعر إلى الخصيب بعد رحلته الشاقة على ناقته الي وصفها وصفاً 
ربما لم يوفق كثير من الشعراء البدو إلى مثيله وبخاصة في حركات الرأس والذيل » 
وأصابها المزال لطول الطريق وصعوبة الرحلة » فإنه يلقي بآماله بين يدي كل من 
الخصيب ومصر » ويجعل خطابه لهما معاً في إيحاز من القول وقليل من الشعر وكأنما 
أراد أن يشعر ممدوحه بتعبه ونفاد قوته فيقول أبياته العذبة المشهورة : 


ل 


أنت الحَصِيبُْ وهذه مصّرٌ قتَدفقَا فكلاكما بحر 
لآ دفعدا ين عن مدق أملق.. . «شقا فهنا لكا ايه عدر 
- 2 5 06 د ل هدسلام آل ّ 0 2 هء وى 
ويحق لي إذ صرت بَيتكما لا يحل بساحتي فقر 


لي ل 7 و 


0 وه يط # اع 200 03 5 
التيسل” بنش مناوة: عضرا وتذاك يتعكن أهلة العَمبر 


وعلى عادة أي نواس حين يقصد ممدوحاً في غير العراق » فإنه ما يكاد يستقر 
به الحال وينفض غبار السفر حبى يثني بقصيدة أخرى يقوها في بلد الضيافة وقد عاش 
في رحابها واصنا رحلته لممدوحه » اما كا فعل مع العباس بن عبيد الله . 
إن أبا نواس ينشىء قصيدة رائية أخرى بارعة المعاني عذبة الإيقاع ذات مطلع 
غزلي رقيق شهير : () 
أَجَارَة بَبئَينَا أبولكه غَيُورَ وَمَيُورٌ مَا يرنبَى لَدَيكَ عَمِيرٌ 
ومن الطريف أن أبا نواس قد جعل الراء قافية لثلاث من قصائده المصرية » وأما 
الرابعة فهي التي جعل قافيتها نونية واستهلها بالحنين إلى العراق وأحياء بغداد 
وضواحيها 4 والغزل بالحسان هناك في قوله : 
آذ كه الس | ا 206 00 عا و # ا 2 7 
ذَكْرَ الكراخ نازح الأوطان قَصَبًا صَبوَةَ وَلآت أوَان ©) 
)000 ور مي اليك مها : يسوقها . أعتبهم بك : أرضاهم بك 7 
(؟) ديوان أبي نواس ص 48١‏ 
(*) ديوان أبي نواس ص 475 


554 





فأما القصيدة الرائية هذه الي نعرض ا » فإن أبا نواس يتغزل في مطلعها بحسناء 
متمنعة عليه لا سبيل إلى الوصول إليها إلا يوم القيامة » وهو معبى طرقه في قصائد 
سابقة » فيقول ني استهلال لطيف بليغ : 9 20 
أجارة بِيثَينا أبوك عَيورٌ وميْسُورٌ ما يُرجَى لديك عبِيرٌ 
وإن كنت لاخِلْماً"" , ولا أنتزوجّة فلا برحَت دوني عليك ستورٌ 
مه “دي و”» 5 اه 5 ٠.‏ م 5 أن 2 90 
وجاورت قوما لا تزاور بينهم ‏ ولا وصل إلا أن يكون نشور 
6و ع 2 3 
فما أنا بالمشعوفٍ ضَريَة لازب 2 ولا كل سلطان علي قَدِيرٌ 
ع ه. 3 ٠.‏ 2 « 58 ب 
وإني طرف العين بالعين زاجر ‏ فقد كدت لا يخفى علي ضمير 
وبين استفهام وتوسل وبكاء من ابنته أو زوجته أو صاحبته » وجواب منه » خلع 
أبو نواس على ممدوحه معاني من المديح رقيقة عذبة لم يثل من رونقها أنها جرت على 
لسان شعراء سبقوه » فالخصيب أجدر بالزيارة من أي كريم » وبضاعة الشعر عنده 
رائجة لأنه يشتري الثناء بالمال » وهو من الكرم بحيث يازم اللحود ساحته أينما حل 
وحيثما صار ؛ وقد كان أبو نواس يتمثل في خاطره دائماً وهو في مصر قصة موسى 
وفرءون والسحرة وحياتهم ولذلك فهو يشبه ممدوحه في أكثر قصائده بالحية القوية » 
فهو هنا يقول : 
20 سر ا اف 9 دمو 
واطرق حيات البلاد لحية خصيبية التصميم حين تسور 
وف قصيدته النونية يقول في مدح الحصيب : 
لاي > وس بير 20 امير > امه 2 
خية تصرّع الرجال إذا ما صارعوا رَأَيمهُ عَلَىى الأذَان 
وني مقطوعة مضى ذكرها يقول أبو نواس في مدح اللحصيب : 
رَمَاكُم أمير المؤمين بِحَيّة أكول لِحَيّاتِ البلاد شروب 
)١(‏ ديوان أبي نواس ص ١م؛‏ 


)2( الحلم الصديق 
5589 





إن ذوقنا على كل حال لم يستسغ هذا المعى من المديح ولا هذا النمط من تشبيهات 
الكرام » ولكن الإنصاف يقضي بألا يحكم على قصيدة .بغينها من بيت واحد فيها قد 

إن أبا نواس يطلق على كل حال قافلة من المعاني العذبة في مدح الحصيب خلال 
فكرة خصبة » وأسلوب موسيقي رقيق جرسا وإيقاعا في قوله : (" 


تقول التي عن بيتها خف مركبي 
هي دو :9 صر للغتى متَطْلِيِ 
فقلت لها واستَعجلتها بوادر 
ذريي ا 5 حاسدياكُ برحلة 
إذا لم تزر' أَرْض الخصيب ركابنا 
فى يشتري حسن الثناء مماله 
فما جازه رد ولا سََ دونه 
00 
وأطرق حبّات البلادٍ لَحيّةٌ 
سموات للأَهْل الجور في حال أمنهم 
إذا قام غنته على الساق حلية 


فمن يك أُسْنَى جاهلاً ممقالتي 


عزيز علينا أن ال تسيسسر 
٠. 2 5 0‏ . و و 
جرت فجرى في جريهن عبير 
إلى بلد فيه الخصيب أَميرٌ 
25 0 00 ا 2 7 
فاي فبى بعد الخصيب تزور 
5:16 ش و 
ويعلم أن 'الداكرات: تحندوز 
. عع 00 و 
ولكن يصير الجود حيث يصير 
2 2 0 ش 7 
يحل أببو نصر به ويسيسر 
2 امو اماه ل 
خصيبية التصمم حين تسور 
0 0 005 
فاضحوا وكل في الوثاق أسير 
لها خطوة عند القيام قصير 


٠. ..6 7 1 ِ 4‏ 7 
فإن أمير المؤمئين خبيسبر 


وحسبما ذكرنا في صدد الحديث عن هذه القضيدة » كان من عادة أني نواس 
حينما يستقر في بلد الممدوح أن يصف رحلته إليه في المديحة الثانية » وهو هنا يفعل 
ذلك » ولكن الطريف في الآمر أن الشاعر يصف رحلته وصفاً جغرافيا » ولطرافة 


48١ الديوان ص‎ )١( 





وصض الرحلة فإن أبا نواس لا يجعلها في مكانما التقليدي من القصيدة بعد الغزل أو 
ذكر الديار » ولكنه بجعل مكانها هذه المرة في آخر القصيدة ل ممدوحه ثناء 
وحمدا » وحتى لا يكون ختام المديحة غير مألوف فإنه لم ير كبير بأس في أن يحم 
القصيدة بقليل من أبيات المديح وفثلها من أبيات السؤال والاعتفاء . 

نقول إن وصف الرحلة هذه المرة طريف لأنه وصف جغرائي يفيد منه الظاعن 
ويستئير به حليف الأسفار » وبخاصة إذا كانت الرحلة من العراق إلى مصر . 

لقد بدأت الإبل رحاتها من عقرقوف قرب بغداد مع الإصباح » وإذ هي في 
الإمساء تحل ني عين أباغ. ؛ وفي مرحلة من مراحل السفر تصل الإبل إلى تدمر ثم تغذ” 
المسير غذا إلى دمشق : وقد كنى عنها بالغوطتين » ثم يصبحن بالهولان » ثم يلحق بها 
الليل قبل بيسان في فلسطين » وهكذا بمضي أبو نواس ي ذكر نهر فطرس والقدس 
وغزة والفرما أول الأراضي المصرية حتى تصل إلى الفسطاط قصبة مصر حيث الممدوح. 


إن أيا نوا س يقدم لنا ‏ ريما يي اين شع أندق رقيق 


قّ وصفم. هذه الردلة الفريدة ال 
03 5-5 ا“ 
إليك رمت بالقوم كأتّما جماجمها فوق الحِجّاج قبِورٌ ” 
7 و وف وذ 2 لاه بل عيمع ل # “#لم 
رحلن بنا من عَقَرَوُوفَ وقد بدا من الصَبّح مفتوق الأديم شهير 


فما كدت بالجاء حدى رأيتها مع الشمس في عي أباءَ ور 0 


00 تر 0 


وغمرن من اء الذقيب بشرية وقل حان من ديك الصباح زميرٌ 


ووافين إشراقاً كنائسُ تدمر وهن إلى رَعْنٍ المتحسن 7 د 

688 2 ؛م١ المصدر ص‎ )١( 

(0) الموج : جمم هوجاء الناقة المسرعة حتى كأن بهأ هوجا . 

() عقر قوف : قرية ني نواحي دجيل تبعد عن بغداد ستة فراسخ . مفتوق الآديمم : مشقوق الحلد كناية عن 
ظهور الصباح . 0 

(4) نحدت بالماء : سال عرقها من الأعياء . عيثي أباغ: ثناها ضرورة وإما هي عين أياغ واد وراء الأنبار على 
طريق الفرات :. 00 

(5) غمرن : سقين .. النقيب :.تصغير النقب صحراء فلسطين بعد سينا . زمير : صياح . ولعل ترتيب هذا 
البيت في غير .عدا اوفع لتنتع البق الزعلة + : 0 

(:) قوله إشراقاً أي مع إشراق الصباح . الرعن : أنف الحبل . صور : رواني أو مائلات الأعناق متجهات 
بالأبصار إليها . 


ملكا 





ول ف و اتن 0 . , . لمرو 
يؤُممن أهمل الغوطتين كانما لها عند أهل الغوطتين تؤور 00 
«ساءت” معاون ابه 8م 2 .> ٠.‏ * ويام 
وأَصْبّحنَ بالجَؤلان يِرضَحْنَ صخْرّها ١‏ ولم يَبْقَ من أَجراجِهن شطور 9" 
وقاسّين ليلا دون بَيْسانَ لم يكذ سنا صُبْحهِ للناظرين يُني”ث © 
ا لم س 6 هاب ٠‏ 0 #2 7 427 101 
فاصبحن قد فوزن من نهر فطرس>-0 وهن عن البيت المقدس زور 
طوالب بالركبان غَرَّةَ هاشم وني القَرَمَا من حاجهن شَكود 0 


ونا أنَت فسطاط مضر أجارَها على رَكبها أن لا تزالَ مج” 0 


فق 


2 مي 28 م 2 . 5 
من القوم بسام كسان جبيئه سنا الفجر يسري ضوكه وينيرٌ 


0 5 .ىرو 0 58 7 لل ل ل 5 2 
زها بالخصيب السيف والرمح في الوغى وفي السلم يزهو منبر وسَرير '" 


وحاصل القول في مدائح أبي نواس ألما مدائح تقليدية لم تختلف في كثير ولا قايل 
عن مدائح بشار وابن هرمة والحسين بن مطير ومروان بن أبي حفصة ء بل إنما لم 
نختلف عن المدائح التقليدية اللي مدح بها الشعراء الفحول ملوك بي أمية » فلقد وقف 
أو نواس بالديار وشكا اللوعة وعالج النسيب » وذكر الرحلة وأطال فيها وغور 
وأنجد ووصف الناقة وأسرف في وصفها وأكثر من ذكر أجزاء جسمها مستعملا نفس 
ألفاظ الأقدمين » ومن ثم فإن أبا نواس قد ناقض نفسه مناقضة كاماة ربما جنحت به 


(1) يين : يقصدن . الفوطة . غوطة دمشق . ثؤور : جمع ثأر . 

(0) الحولان : أرض صخرية دون دمشق . يرضخن : يكسرن . الشطور : جمع شطر وهو من الناقة حلمة 
ضرعها . والمعى أن النياق لكثرة ما أصاب صدورها من جروح م يبق لضر وعها شطور . 

(*) بيسان : بلدةحارة بالأردن بالغور الشامي بين حوران وفلسطين . 

(4) فوزن : ظهرن أو ركبن المفازة . مر أبي فطرس : قريب من الرملة في فلسطين . زور : جمع زوراء » 
وازور :مال وصدف. 

(5) غزة هاشم : هاشم هو أحد أجدادٍ النبي عليه السلام وله وإليه ينتسب اطاشميون وقد مات في غزة ودفن بها . 
الفرما : مدينة مصرية كان يذزل بها الوافدون إلى مصر من الشرق . شقور : جمع شقر وهي الأمور الملتصقة 
بالقلب . ١‏ 

(1) الفسطاط : قصبة الديار المصرية ف ذلك الحين . 

(0) زها : الزهو العجب والخيلاء . 


ورا 





إلى جانب النفاق حي نل يترك مناسبة فيخمرياته إلا نال فيها من بكاء الأطلال ووصف 
الإبل والرحلة عليها » ثم يكون هو فيأول الأمر وآخره من المجيدين المبرزين في الفن 
الذي أنكره على غيره بحيث لا يختلف مديحه عن مدائح غيره من سابقيه »وإذا كان 
أبو نواس يرق ويصفو في مدانحه حينا ويغرب ويخشن في مدائح أخرى حينا آخر » 
فإِن مرد ذلك كان يعود إلى طبيعة شخص الممدوح الذي يكون حينا ملكا أو أميراً » 
وحينا آخر قائداً أو وزيرا » وحينا ثالثا حضريا ساكن مدينة » وتارة رابعة بدويا 
ساكن أطراف » ولقد فعل الشعراء السابقون نفس الشيء بحيث يتلف أسلوب المدح 
ولغته ومعانيه وطرائقه عند الشاعر الواحد باختلاف المناسبة . 

وإذن فأبو نواس ني فن المديح الذي هو حك اختبار الشعراء شاعر تقليدي قديم » 
وإن كانت هناك سمات رقة أو بوارق لين في مدانحه فقد وجدت أشباه لها عند غيره 
من جمهرة الشعراء السابقين المجيدين . 

ولكي. 55 الأمر في نصابه كاملا فإن لأني نواس مدائح في الأمين منتيرة في 
ديوانه لا ندخلها في إطار القصائد ٠‏ وإتما هي مقطوعات: متفرقة أكثرها قيل في 
مجالس الشراب وموائد السكر فإن الدين يختلط فيها باالحمر » "كما تختلط فيها التقوى 
بالمجون الأمر الذي لا يدخلها في باب المديح وإنما يصنفها تحت باب الحطراتالشعرية 
الي تمليها المناسبة (© . 


2( 
الغزل : 


اناق وتران 1 نان اننوك نكر لقي ارقت دوم 1 
من المجان وهو ما ننزه كتابنا عن تناوله واستعراضه لأن مثل هذا الضرب من الشعر 

يتنافى مع إنسانية الإنسان » والغزل , اود وهو شرت مالر هوهو الث لقن أجاذ 

فيه الشعراء » بل إنه هو الآخر محك لقدرة الشاعر » لأنه إذا كان صادقاً في عاطفته 

موهوباً ني شاعربته أتى فيه بالفريد المعجب من القول والعذب المطرب من الشعر عه ب 
لقد كان أبو نواس - وأداة الشعر عنده طيعة سخية ‏ من أرق الشعراء غزلا وله د 


(1) راجع ني الديوان مقطوعات ص 11١‏ ه48 -0(اوء 4 6 41١١‏ -5١غ‏ وغيرهاكثير 


.م 





ضور التز عت إعجاب معاصريه ومن بينهم النقاد المنصف ن فاطو غير المتهافتين 
المتخاذلين . 1 


يشرح أبو نواس سبب حبه ويتغزل بفاتنة أسرت فؤاده فيقول : ٠‏ 


- 7 > و2 لس بير م 5 و م و 
0 0 الى عم له يي 5" 


ع ع ريع 8 2 ع 


: حَانت والحسن تاشويلة تنتفي 1 وئلد : تنتحسب 


فا ككسلت .هله - طرائفة". ٠.‏ واستوادت فضل انا تيب 


5 - 8 - 9 2-6 ابر 
نهي لو صيرت فيه لها عم ينيد أرب 
3 0 و 


شار عدا ا اديه ل د اللعدب 
إن سفيان بن عيينة المحدث. الكوني الحليل يسمع هذه الأبيات فيطرب ا ويقول 
معلقاً : آمنت بالذي خلقها 9) : 
ويلك أبوالواس حتتاء الدمها تحسن فتيده شاعرينه دين البينين الزقيقين”؟ 
ع« 2 ره 82 8 ص 7 _ > 26 و 
إد اسم حسن لوجهها صفة ولا أرَى ذا لغيرها اجتمعا 
-20 - و م6 مم 0ه > وس ٠.‏ ال اس سه 56 
فوي إذ محيت:. فقيل ولايفت فِيَجْمّعْ اللفظ مُعْنيّئُن مَعَا 
دبع أو وان و أخرام هده الوه ركرك نبها علولا باك اللاريعة ١‏ ه 
إِني وَذِكْري مِنْ ٠‏ حُسْن » مَحَاسِتَها مثل الذي قَالَ ما ألآكَ يا عَسَل 


٠9 


8 - ع 2 3 ل ك5 8 0 2 اي 
أحَدث” الناس أنى قد وفعت" لهم من وجه ( حَسن ) على الامر الذي جهلوا 
- م م . ه . 2 2 . م زر 3 و 
قد اكتفى النّاسُ من عَلَمِي بعلمهم فالرد مني عليهم : علمهم نقل 
)١(‏ الديوان ص و5 
)١(‏ تاريخ بغداد ا/م 4 


() الشعر والشعراء 11م 
(0) ديوان أبي نواس ص 58107 


م7 





0 
ولقد قال أبو نواس غزلا في كثير من النساء » ولكن غزله كان على الأكر 
حديث إعجاب موقوت » أو شعر مناسبة بحيث لا يعد من فن الغزل الصادق الأصيل 
في شيء » ولكن غزله الأكثر شهرة ارتبط بمعشوقته جنان ابي تظاهر بأنه أحبها 
بصدق وافتئن بها بإخلاص ) وكانت جنان مفرطة الحمال فاتنته » وحين رآها أبو 
نواس لأول مرة وقد مرت أمامه وهو ينشد أشعاراً لبعض أقرانه بالمربد » ظل يلاحقها 
بنظره حتّى غابت عنه فعجب القوم وقد عرفوه أسير غلمان قائلين : خرجت عن 
حدك الذي كنت تنتسب إليه يا أبا نواس » فسككت لحظة لا يجيب ثم أنشأ يقول هذه 

الأبيات البارعة » وكان ذلك أول عهده بحب جنان : () 
” إني صرفت الهوى إلى قمر لا يَتحدّى اعون بِالْضرٍ 
+ م دو 


3 - 5-8 59 5 
إذا تأمّته تَعَاظَمَكَ الإق يوق "اكه مدق لكر 


8 ا 0 « مان 7 ع« 
ثم يَعودُ الإنكارٌ مَيْرْقَةَ مِنْكَ إذا قِسنّه إلى الصور 
0 00 الك 6" 
مباحة ساحة القَلوب له بياحد منها ضايب جر 
كر وكانت جنان في أول أمرها - وربا لفترة طويلة ‏ محتقر أبا نواس للا تعلمه 
من اتحرافه وجونه وشذوذه » فكان إذا ذكر اسمه لا أو قرىء شعره سليها تسبه 
وتنعته بالمخنث الكاذب » فكان الشاعر يقابل هذا السباب بقؤله © : 
0 5 9 م ا و2 5ع امم م 2 9 ٠.‏ 
أتاني عنك سبك لي قَسْبِي ألَيْسَ جَرى بفيك اسمي فحسبي_, 
0 


ومُولى ها بدا لك أن تقولي يناذا" كله إل «الحدود 


د 0 4 . إئ 3 . 5 


الغيّب فيها عند ربي 


و 


تشابّهت الظنون عليئك عندِي 2 وعلم 


وني هذه الأبيات يبدو أبو نواس كا لو كان تحيسنًا صادقا بر, 
ويموت واحد من آل عبد الوهاب الثقفي مواليها فيتحايل أبو نواس كي يرى 





؟41١ الديوان ص‎ )١( 


نبا الشعر والشعراء ب ٠‏ 
أ ارق + 





« جنانا » وهي تلطم في المأتم فيقول أبياته البارعة المشهورة 9) : 


8 عر 


بيذا تسر «اكررة وكام 
يَبْحي فيذري الدر ص رجدو 
لا تبك هيئًا حَل في خفرة 
أ و «الشاصت ,للدي - كارها 


لا زال ا أب أنه 


م 
9 


»داعي 


ويلطصم 


- وم ْ 
١‏ لورد بعناب سم 


برغم دايات وححينات 


ولم تل > ,زؤيئه “:دانسي 


إن المحدث سفيان بن عيينة وكان كثير السماع لشعر أني نواس يسمع الأبيات 
فتنال مجامع إعجابه ويقول إن أبا نواس أشعر الناس في هذه القصيدة © . وفرق كبير 


ين أشعن انان :و اعكدق الناسن.. 


1 


بز ويلعب أبو نواس بالألفاظ والمعاني في غزله يجنان فيقدم صورا طريفة من الحب 


الذي نكاد نعتبره عايراً يرغم رقة الأبيات ولطائفها وذلك في قوله”" : 


ل ال 


زهدت 


5 ه 5 مر 1 
فزهدت” في الدنيًَا وصضًا 


عو وا ا 


وطويت 


مه م 
عيني ان ترا 


سو 31 
جنان تفي الذي 0 


- 5 ل . -. سمه 
رت مليتي في رور رمسي 


نسي عَيتها » وأمت جرسي 


- - 522 زر 0_0 


ويصاب أبو نواس باليأس من لقاء جنان في فترة من فتئرات حبه لها فيجرب أن 
يسل فؤاده عنها ببذه الأبيات الى يحاول أن يلبس من خلاها ثوب الرزانة والسلو 


في قؤله :9 


١47 الديوان ص‎ )١( 

(0) الديوان ص ١57‏ 

(") الديوان 1417 ؟ 

(:) المصده السابق نفس الصفحة . 





م دع جناناً وحبها عنْكَ إِنْ كنت عاقِلاً 
ل اتذكة نفيك" الا هرت ندا 215 عافد 
أنت إن لم تمت بها 1 ,عنام الم تنج فابلا 
حتت" فنك .«اققق .كتحت عبيه تاطلا! 

##دونحن لا نكاد مس بصدق حب أني نواس بحنان رغم عشرات المقطوعات 

الشعرية الي قالها فيها وني مولاها أو مواليها » فالعاشق الصادق لا يقول مثل هذا الشعر 
وإن بدا طريفاً : 
مان لعش لتاقم فك ]د اسقطاى شال 


- 


- 2-00 9 -_ 37 وم 9 5 
لها الثلثان من قلبي وثلثا ثُلقِه الباق سس 


روه و 7 ِه_ وه .و 622 م 

وثلقيةا دلحث ا يعن «رذلف الالحيث. للسافقيي 
هه 2 ع 2 ص قا ل لوو 2 و 5 
فتبرفى سهسم سيت تجزا بين عشاق 


وأبو نواس لكي يعوض غزله ما يفتقده من حرارة العاطفة وصدقها يطرز شعره 
ببعض معاني المتكلمين وألفاظهم » فمن هذا الضرب من الشعر ما قاله في جنان '") : 


7 - ىأ 0 رةه ع اس 5 ام ٠.‏ 
وذات | خحد مورد فقوهية املتجترد 


- 82 0 ع 


م" عدن :دحيضياة" .اتكايك] .لين تدجدد 
شونا نكن الافسى: “وميس راسي 
والحُسْنُ في كل عضو منينا ‏ لتجاد صر 
أو قوله فيها وقد طرف نفس المعاني الي اختص بها أهل الكلام : 
يا عَاقِدَ القَلب مي هلا تذكرت خلا 
)١(‏ البيان والتبيين ١41/1١‏ » ومعى قوهية بيضاء » والقوهي ضر ب من الثياب البيضاء تصنع في قوهستان . 


ينا 





شتركق” مي قليلاً مان القليل. أقفلا 


يكادٌ لاّ يتَجِرًا َكَل في اللفقفظ من لا 


<< إن غزل أبي نواس يتسم ‏ بدون شلك - بالرقة والعذوبة وبراعة المعاني الي 
يفتق الشاعر أكامها » .وهو يعمد إلى الصناعة البديعية أحياناً » وإلى استعمال معاني 
المتكلمين وألفاظهم حينا آخر ولكنه في اللحملة ينحو إلى البحور القصيرة والمعاني 
الحضرية المبسطة السهلة » فهو والأمر كذلك فن قولي معجب ولون من الشعر طريف 
محبب إلى النفس قريب إلى الخاطر تستحب روايته ويعذب ترديده . أما عن العاطفة 
التى هى لب الغزل وجوهره » فإذنا لا نكاد نحسها في غزل أني نواس » لآن الحب 
يحتاج إلى قلب وأبو نواس لم يكن له قلب يحب » وإنما كان حليف نزوة وأسير 
شهوة وجليس شذوذ واحراف ومن اا لاحي ساد 
أيعد الأشياء عنه . 


5( 
الورصف والطرد : 


لم يحفل أبو نواس بالوصف من حيث كونه فنا من فنون الشعر ذي شخصية 
مستقلة » على الرغم من مقدرة فريدة تمتع بها في هذا الفن » غير أن فنوتاً بذائما قد 
امتصت طاقة الوصف عنده أو بالأحرى استأئرت بها » وحتى يكون الأمر أكتر 
وضوحاً فإننا نقرر. أن موضوعي الحمر والطرديات ٠»‏ قد استوليا كل الاستيلاء على 
ملكة الوضف النواسية » وقد نضيف إليها بعض عناصر المدائح من .وصف للإبل 
والطريق إلى الممدوح . 


فأما االحمر فقد أككر من وصفها أبو نواس » وليس هناك من شاعر آخر في 
العربية قال فيها أو وصفها بالقدر الذي وصفها به » ومن ثم فإن جانئبا من مو ضوع 
الوصف عند شاعرنا قد سبقت معاحته عند الحديث عن اللجمر في الباب السابق . هذا 
وقد عابهنا ني باب المديح وصف أني نواس للإبل وهيثتها وحركتها وسيرها وأجزاء 
جسمها . 





يبقى. من موضوع الوصف عند أني نواس الحانب الذي يتعلق بالطرديات » 
ولكن قبل أن نعرض لهذا الحانب فإنه تجدر الإشارة إلى بعض ما وقعت عليه عينا أني 
نواس ف حياته العامة فعمد إلى وصفه وصفاً طريفاً » ولعل أطرف هذه الأوصاف 
وصفه لسن « الآمين » الي كانت تمرح على صفحات دجلة وشواطثه في بغداد » إنها 
سفن تختلف عن تلك الي وصفها مسلم بن الوليد أو أبو الشيص» فقد كانت تلك سفنا 
لجمهرة الناس يركبون متنها ويقودها رجال ماهرون كادحون يعملون بالمجاديف 
بسواعدهم القوية حيناً ويستعينون بالريح والأشرعة حينا آخر . أما السفن اللي يصفها 
أبو نواس هنا فهي مطايا للأمين الأمير والحليفة » وهي غريبة الشكل فخمة التكوين » 
إنها على شكل أسد حينا وعلى هيئة دلفين حيناً آخر . ولا يكون وصف أني نواس لهذه 
السفن خالصا] لهذا الفن وإتما الوصف هنا خادم للمديح الذي يوجهه الشاءر إلى صاحب 

إن أبا نواس عندما يصف السفينة التى صنعت على صورة الأسد » يجعل الوصف 
للأسد سابحا فوق صفحة الماء لا يقاد بلجام ولا يستحث بسوط » ولا يدفع بغمزة قدم 
في ركاب » ثم لا يلبث الشاعر أن يغلّب أبيات المديح على أبيات الوصف حينما ينتقل 
إلى وصف سفينة أخرى للأمين على شكل عقاب فيقول 7" : 

سَكْرَ للَهُ للأمين مطايّا لم تشسَّكَ' لصاحب المخر اب """ 
فنإذا ما ركابه سر برا سارتي الماء راكباً ليت غاب 

أسداً باسطاً ذراعَيئه ٠»‏ يعديو أهرّت الشّدق ٠‏ كالح الأاي ا 

لا يُعانيِ باللَّجَام » ولا السّو طءولاغَمٍ رِجْلهِ في اركاب 
عجب النَّاسُ إذ رأوه على صو ره لِنْث يمر مر السحاب 
سبّحوا إذ رأوك سرت عليه كيف لو أَبِصَرُوكَ فوق العقّاب 


4١+ الديوان ص‎ )١( 

(؟) صاحب المحراب : سايمان بن داوود . والمطايا الي ذللت للأمين هي السفن ويطلقون عليها «الحراقات» . 
(+) أهرت الشدق : واسعه . 

(4) لا يعانيه : لا يقامي منه ما يقاسي من الدواب بسبب شد اللجام وضر ب السوط وغمز الركاب . 


كل 





9 عو م ل 2 .8 و4 و 2 ل زفق 
ذات زور © ومئلسر وجناحي نْ ؛ نشق العباب بعد العباب 
ىا وى - 


تسق الطيرَّ في السّماء إذا ما اما تَعْجَلُوهَا بجيئة وذهاب 
م“ 4 0 كوت 6 و 1 .و 
بارك الله للامين » وابما واه وأبقَى اله ردالت الشياب 


٠ 
ملك قفر المدائيح عنه هاشمي و للصواب‎ 


ويصف أبو نواس سفيئة أخرى للأمين » أو بالأحرى حراقة » فإن هذا هو الاسم 
الحقيقي لهذا النوع من سفن الأمراء والخاصة وأهل اليسار » والحراقة الي يصفها 
النواسي هذه المرة هيثتها هيئة الدلفين » والقطعة الشعرية هنا مكونة من خمسة أبيات » 
جعل الشاعر اثنين منها لوصف الحراقة » وخخص بالثلاثة الآخر الأمين مدحا وحمدا 2 
وهى على كل حال أبيات من الشعر المفرط في الرقة » الدقيق في الوصف ٠‏ البارع في 
طرق ال موضوع الذي استهدفه . يقول أبو نواس 7" : 

١ هعم‎ 2 ٠. 2 0 لس‎ #6 5 

قد ركب الدلفينَ بذر الدجّى 00230 كسان 

فاشرقّت دجِلَةٌ من نوره 2 وأَسْمَرَ الشطانء واستبهجا 


26 


٠. 51 2‏ رام > (4) 
لم تَوَّ عينى مثْله مركيّاً| أحسّن إن سار وإن عرجًا 


8 82م بي 5 0 5# ها” ل ست سوام (ه) 
إذا استحفتسه مجاديفه أعنق فوى الماء أو هملجا 


3 0 01 1 من 3 2 
خص ابه لَه الأين الذي أَضْحَى بتاج الملّك قد توجًا 


فإذا ما انتقل بنا الحديث إلى طرديات أني نواس » وجدناه مبرزا عجودا في هذا الفن 
الذي درتبط ارتباطا وثيقا بحياة الترف والغى والنعمى » فليس كل الناس قادرين على 
الصيد والقنص لا يتطلبه من نفقات باهظة من خيل وخيام وخدم » ولما نحتاجه من وقت 





3 يصف الحراقة الي على صورة العقاب . المنسر : كبير ومحلس متقار النسر‎ )١( 
4١١ الديوان ص‎ )0( 

(0) الحجا : خاض اللجة . 

(4) عرج : تعريجا ميل وأقام وحيس المطية عى النزل . 

() أعنق : العنق سير سريع . هملج : الملجة سير بطيء . 


1 





السفر والانتقال إلى أماكن الصيد » ولا يتكلفه من اقتناء حيوان الصيد وطيوره » 
من فهود وكلاب وعقبان وصقور وبواز ويآبىء وبواشق » وكلها تحتاج إلى عناية 
وتدريب وتدليل وتطبيب » وأبو نواس كأن اك الحمواة نس 3 اشوا يف3 أن 
أمير أو قائد أو وال » وقد كان ألصق الشعراء بالأمين في فترتي حياته : ولاية العهد 
والحلافة » وكان الأمين من أكثر الناس إقبالا على الملاذ وانتهازا لأوقات الفراغ » 
وكانت حياته كلها فراغا » ومن ثم فقد مارس.القنص والطرد طويلا وأبو نواس أي 
بطانته وركابه » وبحكم الفراغ والمصاحبة يغرم أبو نواس بالطرد غراما كبيرا يكاد 
يقارب غرامه باللحمر » ومن ثم فإنه يقتي كلاب الصيد وطيؤؤره المدربة » ويصف 
رحلات القنص وحيوانها أحسن وصف وأتقنه بحيث أصبحت طردياته من أرق وأدق 
ما قيل ني هذا الغرض من الشعر العربي » وبحيث صار أقدر الشعراء على وصف حيوان 
العد مضاقة قاراو كلانه رضئفة خاصةة. 


يصف أبو نواس صقرا ني إحدى طردياته فيذكر أنه غدا لرحلة صيده ولا زال 

الليل في جانب السواد وقد تضرجت سماؤه بين الظلمة والإصباح وفعه ضفر مخ 

: إحدى بلاد فارس دقيق شديد الغضب متعدد الألوان شجاع مخاتل متكبر قاطع جريء 
على الآذى » ينقض” على صيده انقضاضا خاطفا فيجندله . 


/ 


: . ويعمد أبو نواس في أرجوزته هذه إلى الإغراب في الألفاظ والافتعال الشديد في 
رصها ورصفها » وكأنه يجبور على أداء عمل مطلوب منه أداؤه فأجهد نفسه وأتعب 


سجيته نين قال : 00 


مه انهه 
- / 


1 0 ك4 
قد غتّدي والليل دو غَياطِلٍ هابي الدجى 2 مضر جٍ الخصائل 


و , 5 


« ) 
بتوجي ) © مرهاي المماول حاهي الحميا » مخاط » مزايل إن 


يُوف انتصاب الملك المُلآحل فوق شمال القانص المخاتل ” 





0 ديوان أبي نواس ص‎ )١( 

(؟) غياطل : جمع غيطلة وهي الظلمة . هابي : مغير . الحصائل : جمع خصيلة وهي الفرق بين الظلمة 
والضوة؛ 

(6) توجي : نسبة إلى توج إحدى بلاد فارس . مرهف : دقيق . الحميا : شدة الغضب . المخلط المزايل : 
المختلف الألوان . 

(4) الملاحل : السيد الشجاع . المخاتل : الحداع . 


تحلضن 





أفحج ؛ مخشي الشذى » قصائل 


إلا مما اعْتَامٌ من العاقل 
والسرب بين خارق ووائل 
منقلبٌ الحملاق غير غافلٍ 
جندلة تهوي إلى جنادل 


٠. 6‏ 8 2 2 
وبين مفري القرا » خرادل 


عي :]15 اطق غير 1ل 0 
صل اللمغالي » هدفُ المخاصل 7( 
كأنّه حين سما كالخائل 7 
منكفتا لسربهن الجافل 9©) 
يدوين بين دنف مُناقِل ‏ 


كاتماق علدة عات © 


لابس قرو نائس الذَّآَذل 00 

واليؤيؤ طائر صيد صغير الحجم حسن الشكل ولكنه جرنيء في الانقضاض على 
فريسته سريع في مهاجمتها » يغتدي به أبو نواس ني رحلة صيد » ويصف طبيعة المعاملة 
الطيبة البى يلقاها اليؤيؤ من القانص الذي قد يكون أبا نواس نفسه » أو مرافق له على 
علم بطريقة التعامل مع طيور الصيد يسمى البازيار » إن البازيار يحنو على اليؤيؤ 
وبدلله » ويحتفي به ويكرمه ؛ ويقيه من البرد بكمه » ويشمه حنانا وتحببا كما تشم الأم 
طفلها » غير أنه إذا انطلق للصيد صعد إلى طيور كاد رامال حرام ان 
يتزل بها وقد جندها © : 


3 2 2 على رم وه 63> 5 5 
قد أغتدي والليل في مكتوه بيؤيؤٌ أ يدعى باسمه () 


. أفحج : متكبر . - العذى : الأذى . قصائل بالضم : قاطم . آثل : راجم‎ )١( 

: اغتام : أخذ . المعاقل : الملاجىء والحصون. صل : دق. المغالي‎ )١( 
. أتعى غاية . المخاصل : كل لحم فيه عصب والمر اد هنا الطرائد‎ 

(0) السرب : القطيع من الطير أو الظلباء . الخارق : الطائر أو الغزال ياجأ فيعجز عن الحرب . الوائل : 
الناجي . 

(4) الحملاق : باطن أجفان العين . منكفت : متصرفب. الحافل : الثافر 

() جندلة : صخرة .2 الدنف : الذي لازم المرض . ل ا ا 

+ مغري : مشقوق. القرا : الظهر . أعرادل : قطي الأعمناء . لمانا اقحس المتطرع‎ )١( 

(؛) النائس : المسترخي .0 الذلاذل : أسافل القميص الطويل . 

() ديوان أبو نواس من هنل 

(9) اليؤيؤ : طائر كالباشق . 


رافع يده بالسهام إلى 





2/1 هس 2 


وقانص أحفى به من أمه 
ما زال في تقديحه ونهوه 
يقِيه من بَسركٍ الندى بكمهٍ 


0# 


مسوك ١‏ دوها عق سمه 


ول0ظ# 


م هدابع 0 
بالغت أو بزل عند حكمه 


و 


#اااى 
فأ عرق صالح لم يُنْيهِ 


لو يسطيع قاته 


تر اليس كلماخب علد 


0 | 


. - 2 2 
توقية الأم ابتّها في ضمه 


ينازل المكاء عند نجمه 
٠‏ 2 98 
يركب أطراف الصوّى بخَطمه©) 


2 


: ل ع 7 
وقد سقاه عللا من شمه 


وأما كلاب الصيد فإن أبا نواس يكثّر من اصطحابها ووصفها » وهوأكتر نجويداً 
في وصفه للكلاب حى نكاد نحس فيه عاطفة قوية تربط بينه وبينها » إنه في إحدى 
طرديالة يفك الكل وا دققا را بارعا » فهو أصيل » أذناه إلى الوراء » مسوّد 
العم أصيل الخال » ممشوق القد مختال في «قوده » درى الظبي فيسارع إليه مطاردا إياه 
في الحزن والسهل والرمال والحبال حتى يصيده © . 


قن لد كن كدان كان 
6م 


بأَعْضَفِ عدي بحسن حال 
أعطي تمام القدّ والجمال 
يجول في الْمِقَوَّدٍ كلمتال 
الظلي ل عال 


5 3 


و حر يتلسوه ولسم 


5-5 5-5 
٠. 


و انض 


نان 


. القانص : الصائد . أحفى : من الحفاوة‎ )١( 


صبَحّه والليل ذو أهوّال 


مسود العم حسيب الخال 


مو 


قلدته قلادج الأعمال 
هِجا به فهاج للثرّال ! 
فانْسَلٌَ قلبىي ساعة الإرسال 


بِالحَرّن والسّهل وبالرّمال 


قاته اطعمه . 


(؟) بالغت : بالكد والقهر . الصوى : ما غاظ وارتفع من الأرض . 


(4) الديوان ص 545 





فصادهُ في أصعب الجبال وقائل لي وهو عن حِيَالي 


' أتيحَ حتف الظبي والأوعال 

وكان لأني نواس كلب صيد عزيز عليه قريب إلى قلبه خلع عليه من الأوصاف 
مالم يخلع على كلب صيد آخر » فهو أصيل متحمس ذو عينين براقتين حوراوين 
مثل احورار عين الغزال » ويبالغ الشاعر في وصف كلبه هذا فيجعل منه أخا مواسياً لا 
يباع ولا يشرى . يقول أبو نواس في كلبه « الأخ » : 0 


أكرم' بهذا الكلب من محتال ! 


أَنْمَتُ كنبا لَقِنَ التحاس 
يُدِيرٌ في وَقْبَيْنَ - ذا حماس - 
مثلَّ احورَار الشّادن المياس 
نِعْم الخليل » والأخ المواسي ! 
كم تيش مل لاح في الكناس 


ساكل 0 . آى 


ء ا 2 
طماحتين كلظى المقبّاس 7" 


و ره 52 - 
متللء الخلق 2 8 الأس 4( 
من غير ما بيع ولا مكاس ره 


1 إلى 


9 6 


لم ينآ الأمثله النوّاسي 


ومن طرائف ما أنشأ أبو نواس ني ممال كلاب الصيد مرثية خص بها كلبا عزيزا 
عليه » لعله الكلب الذي مرت أوصافه ني المقطوعة السابقة » لقد لدغته حية في رحلة 
صيد فخر صريعا » فبكاه الشاعر بكاء عجيبا » ورثاه رثاء لطيفا فقد كان كافيه عن 
كل حيوانت الصيد وطيوره » وكان دطارد الظباء والمها والذئاب ٠»‏ و كان يغنيه عن 
القصاب » ويقدم له وجبات الكباب » إلى غير ذلك من المعاني اللطاف ابي يصوغها 
أبو نواس في شكل قصة يقول فيها ”"" : 

514١ الديوان‎ )١( 

(؟) النحاس مثلثة الفاء : الطبيعة ومبلغ أصل ألثيء . 


69 الوقيبات : مثى وقب بالفتح © نقرة ألعين . 

0( الاحورار 3 الحور هو شدة دبياض العين مع شدة سوادها 43 الشادن المياس 4 الغز ال المختال 6 
(5) المكاس : المشاحنة في البيع . 

(1) أوطاس : واد بديار هوازن . 


(0) الديوات 541 . 


"1+ 





ِ مه 5 
نا بؤس” كلينى سيد الكلات 
وكات قد أجزى عن القصاب 
5 01 0 
يا ءين جودي لي على حلاب 
حمر اللي ون 
وكل صقر طالع وتاب 
كالبّرق بين النجم والسحاب 


5 5 شاه 5 58 
دي جيكه : صعب وذى ذهاب 


عريكك” والنقياد إن تنلات 


م و 


ا 520-06 
صفر قد خرج بالملا ب 
فبينما نحن به في الغاب 
رقشا. جردا من الثيااب 


فعلفتت ٠.‏ عرفوييه” .ننناف 


فخر وانصاعت بلا ارتياب 


؟ 2ه 
لا ابه دزت أ سنا عفان 


5-9 


قد كان أغنانى عن العْقّاب(© 
وعن شراء الجلب الجلآبِ0) 
من للظباء العُقر والذئاب 
ا ل ا تومت الي 
9 0 
كم من غزال لاحق الاقراب 
شم ققننية من الكياب 


به وكان عتقي ونابي» 
كايتا يدهن بالزرياب» 
إة برزت ‏ كتالح الأنياتن© 
كأنتّما تبصرٌ من نقاب© 
لم تراعٌ لي حقًا ولم حاب 
كأثما تنفخ من جراب 


3 هن 03 - 
حتدى تذوقي اوجع العذاب00) 


ومجمل القول أن أيا نواس وصاف قدير » خلاق للمعاني مفتق للضفات الى 





)1١(‏ العقاب : نوع من الصقور 

. القصاب : الحزار . الحلب : الخدم‎ )١( 
. القطان : جمم قاطن‎ )6( 

(4) تباب : هلاك , 

() الملاب : دهن يدهن به . 1 
(1) كالحة الأنياب : الحية تكشر عن نابا . 
() رقشاء : مخططة . 


(0) لاأبت : لا رجعت ؛ يدعو على نفسه قائلا لا رجعت سالما إن رجعت أيتها الحية بلا عقاب ألم . 


1 





بلبسها الشيء الموصوف في براعة الفنان ورشاقة الشاعر » ولعله نابغة شعراء العربية في 
الوصف إذا ما عرض للخمر أو تناول الطرديات ٠»‏ ومبلغ براعته ناشئىء من ملكة 
خصبة واعداد مبكر وإخلاص للشعر وتوفر عليه ومعايشة له . 

أما مدائحه الكثيرة الوفيرة ومراثيه القليلة فهو فيها جميعا شاعر فحل ملتزم للقديم 
حق الالتزام » غائص وراء المعاني أعمق الغوص » وقد سبق أن أبدينا رأينا في هذه 
الظاهرة » فإذا ما تغزل صنع شغرا معجبا أخاذا تأسر السامع زينته وصياغته » ويفتنه 
جرسه.وموسيقاه » أما العاطفة فهو خلو منها إلا في حالات قليلة » وقد سبق أن عر ضنا 
لرأي لسفيان بن عيينة حين قال عن أبي نواس أنه أشعر الناس في أبياته : 


ياقمراً أَبْصَرت في مأتور يندب شجوا بين أتراب 
والحكم الذي أضدره سفيان منطلق من براعة الصوغ وحسن الصنعة وليس من 
منطلق إحساس الشاعر وهزة عاطفة القارىء . 

وال رأي في أبي نواس أنه شغل النقاد والدارسين من قدامى ومحدثين » وأمهم اختلفوا 
في شأنه بين مفتون معجب » وكاره ساخط ٠»‏ ولكن ذلك لا يغير من حقيقة فن أبي 
نواس وجوهره » فهو حلقة ذهبية في مسيرة الشعر العربي وني سلسلة التجديد الي 
بدأت بالحسين بن مطير وآدم بن عبد العزيز وإبراهيم بن هرمة وبشار بن برد من شعراء 
مخضرمي الدولتين » وهو نظير لمعاصره مسلم .بن الوليد » وإن كان مسلم قد ضرب في 
أكناف التجديد معبى ولفظا أبعد ما ضرب فيها أبو نواس » وإن كان أبو نواس قد 
أكثر مئ صوغ خواطره في نطاق المقطوعة القصيرة في لغة سهلة حضرية هي لغة العصرء 
فكانت هذه الزاوية من شعره هي نفسها خلاصة نجديده . 

هذا ولا ينبغي أن تحمل القضايا والأحكام أكثر من طاقاتها » فليس هناك مجدد ثائر 
على القديم حتى هذه المرحلة بشكل يجعله يهمل ذلك القديم أو يغفله في شعره » فكل 
0 بن الوليد وأني نواس كنا في مدانحهما أكثر تعلقا بصيغة القديم ومعناه من 

عضن الفنماء اليه » وإنما يطل كل شاعر يحاول التجديد على دنياه من نافذة معينة 
يختلف شكلها طولا وعرضا واتساعا وضيقا ومعنى ولفظا » أما جوهر الشعر وطبيعة 
الشاعر فهما في جملتيهما مشدودتان شدا إلى شعر الأموية شكلا وبنيانا » فإذا أراد 
الشاعر أن يأنس أو يعبث أو يتماجن فإن لغة عصره وأسلوب حياة مجتمعه يفرضان عليه 
شكل هذا اللون من الشعر ومعناه » وهو ما قد اصطلح على تسميته بشعر المحدثين . 


حلفا 
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شعره ثي الهجاء 

الصنعة والتجديد في شعر دعبل 





دِعْبب ل ارا 4 75 هر 


)ع( 


يمثل دعبل الحزاعي مرحلة من مراحل مسيرة الشعر العبابي بصورة جعلته يطفو 
على السطح ويحتل الاهتمام من جمهرة العامة فضلا عن صفوة الخاصة في زمانه » ولعل 
مرد ذلك راجع إلى عدة أسباب يتلخص أهمها ني طول عمره » وجرأته في الهجاء 
وشغفه به » وتشيعه وكراهيته لبي العباس وخلفانهم ورجالاتهم » واندماجه في حياة ' 
اللهو مع أعلام الشعر المعاصرين له » ثم إسهامه في الشعر بصور جديدة ومعان جديدة 
وصيغ جديدة . : 

و العو ا لما رن و اليد المسن أو الشيء القديم © ع 
ونسبه في خزاعة الي أنجبت ابن عمه أبا الشيص شاعر الرشيد ثم شاعر عقبة بن الأشعث 
الخزاعي في الرقة » كما أنجبت عددا آخر من الشعراء المغمورين » فضلا عن أن طاهر 
ابن الحسين وأولاده ‏ و كلهم ساسة أدباء شعراء ‏ من مواليها . 

وكان دعبل بن علي تلميذا لمسلم بن الوليد ملازما له معجبا به متلقيا عنه » و كان 
كثيرا ما يشارك ني مجالس المجون والقصف البي يشترك فيها كل من مسلم وأبي 
الشيص وغيرهم من الشعراء المجان » يتناشدون فيها أشعارهم على الشراب » فكان 
دعبل يقول هم أنا ابن قولي : 


00 رعو 31 7 و ءْ - 
لاا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب براسه فكبيج 
أي اشتهرت بقولي هذا البيت » ومعروف أن هذا البيت قد نال شهرة واسعة عند 
)١(‏ الأغاني مص/لا . 


لين 





جمهرة النقاد لما فيه من بهرجة الصنعة البديعية واللمسة البيانية » وإن كان في حقيقة 
أمره مأخوذ من قول أستاذه مسلم حين وصف الربيع : 


٠. 1 0 31‏ 2 
كل يوم بأقحوان حجديد تفخك: الأرض من بكاء السماء 


ولكن حظ بيت دعبل من الشهرة كان أوفر من حظ بيت أستاذه . 

ا اا 
ويضعونه على رأس الشعراء غير مستثنين أستاذه مسلما . فالبحتري يقول عنه : دعبل 
ابن علي أشعر عندي من مسلم , بن الوليد » ويعلل البحثري حكمه بقوله : إن كلام 
دعبل أدخل في كلام العرب من كلام مسلم (© . وحكم البحتري صادر عن ذوقه 
في الشعر وتفضيله شعر الديباجة الملتزم عمود الشعر الذي كان دعبل أكثر تمسكا به 
من أستاذه . وهذا ابن مهرويه بقول : ختم الشعر بدعبل 7" . واللأمون الحليفة المتقف 
الأديب كان يتلذذ بسماع شعر دعبل على الرغم من سلاطة لسانه على بي. 
العباس ورجالاتهم » وكان كثيرا ما يطلب من بجلسائه والمقربين إليه أن ينشدوه شعرا 
لدعبل » وكان كثير الترديد لأبيات جميلة أنشأها دعبل في سفرة طويلة قال فيها 299.: 

وقائلة لما مسرت بها التُوى ومَُحجرّها فيه دم ودموع 
كوا 6 : « ا 2 وو 0 
ألم يان للسفرٍ الذنين تحملوا إل وطن قبل الممّات رجوع 
ولم' أمليِك سَوَابق عبسرة نَطَفْنَ بِمَا ضَمْتْ عليه ضلوعٌ 


-رهّاه ه 


تَبِينَ فكم دار تفُرقَ شَمذهًا وشمل شتيت عاد وهر جميع 
كذاكَ الليالي صَرْفْهِنَ كما تَرَى لِكُل أناس جديّة ورَبِيعٌ 


لقد كان المأمون حرياً بأن يغرم ببرديد هذه الأبيات فهي من من أجود ااشعر 
وأرقه وأجزله » وأكثره أخذا بمجامع الوجدان والأفهام . كان المأمون يقول : ما 


. 84 المصدر السابق‎ )١( 
. 7٠١ (؟) المص در السابق‎ 
. 1١41٠ شعر دعبل بن علي ص‎ )0( 


حضن 





سافرت قط إلا وكانت هذه الأبيات نصب عبني ني.سفري وهجيري » ومسليي 
حي أعو 00 1 


(0 

ملامح شخصيته وأثرها في شعره : 

وإذا كانت حياة الشاعر كثيرا ما تلقي أضواء تساعد على تفهم نفسيته الي عنها 
صدر شعره » فإن في حياة دعبل بعض ملامح بارزة ليس إلى تجاهلها من سبيل » بل 
إن طبيعة الدراسة تقتضينا أن نلم بها بعض الإلمام ففيها عنوان شخصيته ومفتاح شاعريته. 

لقد نشأ دعبل نشأة غريبة فيها شر كثير وخير قليل ؛ ذلك أنه كان يصطحب 
الشطار ويشاركهم جرائمهم » واشترك في التربص لصراف في الكوفة وقتله ني الطريق 
بقصد الاستيلاء على المال الذي يحمله » ولشد ما كانت خيبة أمله حين اكتشف أن 
الصراف القتيل لم يكن يحمل معه كيسه » وإنما كان يحمل ثلاث رمانات 7" . إن هذه 
الشخصية الشريرة قد دفعت بصاحبها إلى التصعلك والأسفار الطويلة الى صورها 
تصويراً ملك على المأمون إعجابه حسبما مر بنا قبل قليل » وني هذه الأسفار كان دعبل 
يقابل الشراة والصعاليك فلا يؤذونه » بل كانوا يؤاكلونه ويشاربونه ويبرونه » وكان 
إذا لقيهم ‏ حسب رواية الأصفهاني ‏ وضع طعامه وشرابه ودعاهم إليه ودعا بغلاميه 
ثقيف وشغيف » وكانا مغنيينَ » فأقعدهما يغئنان وسقاهم وشرب معهم وأنشدهم 2 
فكان الصعاليك ‏ والأمر كذلك ‏ يواصلونه ويصلونه. بدلا من أن ينهبوا أمواله 
ويصادروا متاعه 4 وإن دعبلا" يذكر أسفاره الغريبة الحريئة الي كان يعاشر فيها الشطار 
والصعاليك بعيداً في امفاوز أو يلتقي فيها مع الأعلام في الأمصار البعيدة » لقد جاب 
دعبل أقطاراً وأمصاراً » فبينما هو في الأهواز وخراسان إذ به في مكة والحجازء 
ثم إذ هو في أقصى جنوب مصر في أسوان » وهو يصور رحلاته بقوله : 

وإنَّ امرءا أُمسَتْ مساقط رَحلِهِ بِأْسَوَانَ لم يترك له الحرص معلمًا 


و 2 م بر 5 - نه 8 0 7 5 
جللت فخلا بقصر البرق "دونه ورتجر عنْه الطبق أن يتجحشنا 0 


. ٠١/1 الأغاني‎ )1١( 
. 7/1 الأغاني‎ )١( 
. 18# © ١858 (؟) شعر دعبل بن علي ص‎ 


امون الشهر والشعراء 5 !| 0 





أغلب الظن أن هذه الحياة الشرسة الي عاشها دعبل كانت عاملا فعتالا ني تطاوله 
على الناس » وهجائهم هجاء مقذعا » يستوي في ذلك الكبير والصغير » والحليفة 
والحقير » وذلك يشكل الملمح الأول في حياة شاعرنا . 

والملمح الثاني الهام ني حياة دعبل أنه كان متشيعاً لآل البيت محبمًا لهم متعلقاً بهم 
تعلقاً شديداً » وآية ذلك شعره فيهم وهو شعر رائع مفعم بالعاطفة » في زمن كان 
التعلق فيه بآ ل بيت الرسول يعتبر جريمة كبيرة من وجهة نظر الحا كين » ولكن دعبلا 
ينشىء قصيدته الحليلة « مدارس آيات خلت من تلاوة » ويكتبها على ثوب ثم يحرم 
مرتدياً هذا الثوب المزين ببذه القصيدة الحالدة . 

ولم يكن حظ آل البيت من شعر دغبل قضيدة أو قصيدتين » وإتما أنشأ فيهم 
عدداً من القصائد » وكلها عذب رقيق » غير أن أشهرها جميعاً التائية الكبرى : 

مذارين آيانك خَلت 8 تلاوة ومنزل” وحي مففجر العَرَصات 


ولقد أعجب الشيعة بهذه القصيدة إعجاباً شديداً واهتموا بها حفظاً وترديداً ني 
محافلهم والمناسبات والمواسم الي يحيون فيها ذكر آل البيت » بل إن بعض أدبائهم 
قد أضافوا إليها أبياتً عديدة تناهز التسعين لم يقلها دعبل ول تخطر معانيها له على بال .00 

بل إن دعبلا يزور الإمام عليدًا الرضا ويستوهبه ثوبا قد لبسه ليتبرك به ويجعله في 
أكفانه » فيخلع الإمام جبة كانت عليه ويعطيها له » ويصل خبر الحبة إلى أهل ١‏ قم » 
وكانوا متطرفين في تشيعهم لآل البيت » فسأاوه أن يبيعهم إياها بثلاثين ألف درهم ». 
ولكنه رفض ذلك » فخرجوا في الطريق وأخذوها منه غصباً » ولكنه هددهم بأن 
يشكوهم إلى الإمام» فأعطوه الثلائين ألف درهم وكمنًا واحداً من بطانتها . وهكذا 
يجمع دعبل في سلوكه بين النقيضين » الشطارة والصعلكة والعدوان على أرواح الناس 
وسب أعراضهم وهجائهم وبين التشيع. لآل البيت وحبهم الأمر الذي كان ينبغي 
أن يؤدي به إلى جادة الصلاح وسبيل الرشاد . 


الملمح الثالث ني حياة دعبل خبر يدعو إلى الطرافة والضحك » ذلك أن دعبلا 


)000 راجع مقدمة شعر دعبل للد كتور عبد الكريم الأشر. 


فض 





تقلد ولاية أسوان بمصر العليا بعض الوقت » أي أن هذا الإنسان الذي قطع الطريق 
يوماً ما وتصعلك لفئرات متطاولة في حياته قد أصبح بين عشية وضحاها من الحكام : 
وأي حكام ؟ حكام مصر ؛ ولكنه لم يتول حكم أسوان لعبقرية سياسية أو إدارية 
جعلته جديراً بهذا المنصب » والكولان رشعل املع رن مداه بن عالاك وال معير. 
مادحاً إياه بقوله : 


200 5 ِ 7 ه. 9 
إن كاثرونا جثنا باسرته 0 520 حئنا ل 
والبيت الثاني من عيون الشعر ٠»‏ وفيه يفتخر دعبل بالمطلب لأنه خزاعئ مثله . 
ولسبب ما ينقلب دعبل على المطلب ويبجوه أمر الحجاء وأقذعه بقصيدة طويلة يقول 


لعصييا” 17 
2 و . ما عل ٠‏ 2 و 
تلعق مصر بك المخزيات 2 وتبصق في وجهك الموصل 


2و 5 م مقرو 


وعاديت قوماً فمسا ضرهسم وَشَرَفْتَ قوماً فلم ينبلوا 
شِعَارَك عند الحروب التَحنا عاك نك الأحتوز الأفْمَر” 


تف 02 صر لا م 00 
فانت إذا ما القوا آخير”. :وأقذ. ؛إذة” انور فكوا ” «أزن 


وهو هجاء مرير موجع ٠‏ ويبلغ المطلب خبر هذه القصيدة وقصائد أخرى قالما 
دعبل ني هجائه فلا يحد بدا من أن يعزله » ولكن لكي يشفي ألما في صدره فإنه يجعل 
انتظره حى يصعد المنبر يوم الجمعة » فإذا علاه فأوصل الكتاب إليه وامنعه من اللدطبة 
وأتزله عن المنبر واصعد مكانه . فلما أن علا دعبل المنبر وتنحنح ليخطب ناوله الرسول 
الكتاب » فقال له دعبل : دعبي أخطب فإذا نزلت قرأته » فقال الرسول : لاء فقد 
أمرني أن أمنعك الخطبة حبى قراف تراه و اولشف الم 0 . إنه على كل 





00 الأغاني ١١/186‏ 6 4ل. 
(0) المصدر 114 . 


يفيضا 





حال قد وصل إلى ما لم يستطع المتني أن يصل إليه وهو ولابة إحدى محافظات مصر . 
إن تشابها طريفاً احتل مكانه في قصة دعبل والمطلب » والمتني وكافور . 


والملمح الرابع أن دعبلا كان ناقداً راوية » روى الحديث والشعر » ولكن روايته 
للحديث مجرحة » وأما روايته للشعر وأخبار الشعراء المعاصرين له فإن كتب العراجم 
والطبقات تحفل بها وترد كثيراً من مصادر روايتها إليه » وإن من ينظر في كتاب 
« الورقة » لابن الحراح يحد أن أكثر مصادر الأخبار والأشعار مروية عن طريق دعبل» 
حتى ليكاد المرء يظن أنه ليس من رواة للشعر إلا دعبل وأبي هفان . 


والطريف في الأمر أن دعبلا لا يروي للشعراء المشهورين وحسب ٠»‏ بل إنه 
يتم اهتماماً ظاهراً بشعراء مغمورين » لشعرهم قيمة فنية رفيعة. » وي فنهم سمات 
طرافة وعلامات تطور بالرغم من أن قلة من الدارسين هم الذين يعرفون أسماءهم 
من أمثال ألي العذافر الكندي » وألي الفيض القصاني البصري » وألي خالد الغنوي » 
وزرزر » ومحمد بن أمية البصري » وأبي فرعون الساسي التيمي وغيرهم من هؤلاء 
الذين تركوا شعراً رقيقاً رفيعاً متطوراً لم بحظ بشهرة أو ذيوع وهو في حقيقته يمثل 
جانبا هاما من مسيرة الشعر العربي في تلك الفيرة الزمنية » ولعلنا نوفق في المستقبل إلى 
كثابة درابة عن هنا اللقر المغمون من الشعراء.. 

أما وقد حفظ دعبل شعر هؤلاء جميعاً وله عليه تعليقات وملاحظات تدخل في 
باب النقد » فإنه من الطبيعي أن يؤثر هذا الشعر بأشكاله وأفكاره في تطوز شعر دعبل 
بحيث جعله يقول شعراً جيداً فيه جدة وفيه تطور » الأمر الذي جعل بعض الدارسين 
القدامى يجعلون دعبلا رائداً كبيراً من رواد الشعر العباسي » هذا إن لم يكن الرائد 
الأول الذي ترجح كفته كفة أستاذه مسلم حسب رأي البحتري . 

والملمح الحامس في حياة دعبل وهو أبرز ملامحه ‏ هو غرامه بالهجاء حى لكأنه 
قد خلق لكي يهجو الناس » كل الناس » لقد مر بنا طرف من هجائه المطلب وسوف 
نعرض لصور أخرى من هجائه الفريد » ولكن الذي نقصد إليه هنا أنه قد هجا مالك 
ابن طوق أحد كبار رجال الدولة العباسية وقوادها المظفرين » ولج في هجائه وأقذع 
في النيل من عر ضه وعرض أهله » مثال قوله : 


عه م 0 5 : 3ه 7 2 . 
سالت عنكم يا بني مالك في نازح الأرضين والدازيسسه 


دري 





طَرا فل" شي كنم افيه ”فى حإذا “هلك يتن االراسة" 
قالوا فَدَعَ داراً على يَمئَة وتلكَ ها ذارُهُ'ْ تائيه 
لقد بلغت مالكا هذه الأبيات وأبيات أخرى أكثر منها فحشا ترفعنا عن التمثل 

بها » فأرسل إلى دعبل من ظل يتتبع آثاره حتى عثر عليه في الأهواز في قرية يقال لها 

سوس » فاغتاله بأن ضرب ظهر قدمه بعكاز مسموم فمات بتلك القرية » وموطن 
الإثارة هنا ليس مجرد خبر قتل دعبل » وإتما قتله وهو في الثامنة والتسعين » وإذن 
فلم تستطع سن دعبل المتقدمة الني وقفت به على أعتاب الماثة أن تكف من غربه أو 
أن تحد من شهوة التعريض بالأعراض » الأمر الذي جعله عوت غيلة في هذه السن 
المتقدمة . 


5( 
شاعرية دعبل 


إن لدعبل مكانة رفيعة القدر في دنيا الشعر » الأمر الذي جعل المأمون يفن بشعره 
برغم هجائه إياه » والأمر الذي جعل البحتري يفضله على مسلم على الرغم من هجائه 
أن تمام أستاذ البحئري وصاحب الفضل الكبير عليه بأبيات طعن فيها لي نسبته إلى 
طيء © . ولولا تطرف دعبل في الهجاء ونيله من أعراض الكرام لكان له شأن آخر » 
مع ذلك فإن ل اك نا لت شري صل المسه مور اناد 
مجرى الإعجاب والتمثيل » إن دعبلا هو صاحب البيت 7" : 


مت عو د 0 


وت ردية الشعر 97 قبل أهلِهِ وجيذده بحي إن ات قَائِلَهُ 


وهو قول سديد ينطبق على الشعر في كل زمان ومكان » ولعله أكثر ما يكون 
انطباقاً على بعض شعر زماننا هذا الذي تحياه . ودعبل هو القائل أيضاً هذين البيتين 
الرقيقين الحكيمين " : 





)00( الأبيات ني الشعر والشعراء ص 6٠م‏ وسوف نوردها بعد قليل . 
)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة . 
(*) المصدر السابق ص 26١‏ . 


دترخرا 





وإِنّ أوئلى الموالي أنْ تواسِيّ عند السرور لمن واسّاك في الحزن 
5 الكرام إِذَا ما أسهلوا ذَكَرُوا ‏ من كان بِألنٌ' في المنزل الحثن 
ودعبل هو صاحب التائية الحالدة في تمجيد آل البيت والأمى لأحوالهم : 

مدارين آيات خلت من تلاوة 2 ومنزل وح مُقَفِرٍ العَرَضَاتٍ 


وهي من أجمل وأمتع الشعر العرني الذي قيل في آل بيت الرسول رقة عاطفة 
وإشراق ديباجة وصدق إحساس . ليس ثمة شلك في أن دعبلا كان يذوب حبا في 
آل الرسول عِلِفَمٍ » وقد آثرهم بالقوافي التائية » إذ أن له قصيدة أخرى فيهم رقيقة غير 
مشهورة يقول فيها "© : 
طَرَقَدْكِ طارقة المُنَى بِبَيَاتِ لا تظهري جرَعاً فانتٍ بَدَات 
5 - 1 5 0 م كو 2 5 و 
في حب آل المصطفى ووصيهو شغْل عن اللذات والقيتات 
. 3 - ع .2 ور - 2 
إن النْشِيد بحب آل محمد أزكى وأَنْفَع لي مِنَ القئِيَاتِ 
ٍ- 5 5 م ٠ ٠.‏ 1 0 ده م 22 م 0 م 
فاحشس الم لقصيد بهم وفرع : قلبا حشوت هواه باللذات 
إننا نحس” صدقاً في قول دعبل حين يجعل حب 1ل المصطفى شغلا عن لذاته 
وقنياته » ذلك أنه صور قبل ذلك مذهب اللذة في مقصورة يقول ني بعضها 9" : 
إِنّما العيشّ خلال خمسة ‏ حبذا تلك سلآلاً حيّذا 
7 41 8 ع مي ل 2 
خدمة الضيءبي وكاس لذة ونديم وفتاة وغنا 
. 2 0 2 م اسار« دين ا هي 5 
وإذا فاتك منها واحد نقَصّالعيش بتقصان الهوّى 


إن دعبلا والحال هكذا ‏ شاعر بكل معى الشعر ومفهومه » شاعر حين يجد 
وشاعر حين يبزل » وشاعر حين بمدح وشاعر حين يبجو » غير أن الذي نريد . 
)١(‏ طبقات ابن المعتز ص 58؟ . 
(؟) طبقات ابن المعتز ص 5588 . 


رضنا 





الوقوف عليه من شعر دعبل هوتلك الظواهر الي أعلنت عن نفسها فيه » والتي أثرت 
بشكل مباشر في المدرسة الوسيطة للشعر العباسي الي تمثلت في مدارس شعرية تالية 
له قادمة من بعده والبى يمكن التعرف عليها موضوعياً في الحجاء » وفنيا في الصنعة 


والصورة الشعرية . 


2( 
دعبل الممجاء : 


دعبل شاعر هجاء فيه قسوة وءنف وشطط ومرارة » وهو بمثل المرحلة الوسطى 
بين بشار وابن الرومى ععنى أنه أقسى من بشار ودون ابن الرومي. إنه يدين يذهب 
سان ومنة ن المبماء ونيقول إن أكثر: الناس الا ينتفع 'ببم إلا "على المرهبة ولاببتاى 
بالشاعر وإن كان مجيداً إذا لم خف شره » ويستطرد قائلا” : إن الهجاء المقذع ‏ 
وفي رواية المفزع ‏ آخذ بضبع الشاعر من المديح المضرع 7(" . إنه نفس مذهب بشار 
بل تكاد أقوال الشاعرين تكون متطابقة » غير أن الفرق بين الشاعرين أن بشارا كان 
هجو في جرأة حينا وفي حذر حينا آخر ٠»‏ وأما دعبل فلم يكن يكترث بشيء . كان 
عار ضاً دمه وحياته لمن دريد. .أن يقتص منه إذا أراد » مردداً قولته الشهيرة : « أنا 
أحمل خشبي على كتفي منذ خمسين سنة لا أجد من يصلببي عليها » . لقد صدق دعبل 
بعض الصدق إذ أنه م بجد من يقتص منه على ولوغه قُ أعرا ض الناس إلاحينما بلغ 
الثامئنة والتسعين من العمر » وكان لا يزال أفحش ما يككون «هجاء وأحد ما يكون 
لسانا » وليس هن قبيل المصادفات أن يشئّرك كل من دعبل وبشار في بعض الصفات» 
فكلاهما ضخم اللحثة طويل ذو آفة خلقية » بشار كان أعمى ودعبل كان أطرش 
وله سلعة في قفاه؛وليس انا أدنى شلك في أن آفة العمى عند الأول وآفة الطرش عند 
الثاني قد ملأتهما حنقا على الحياة وعلى الناس فتجسّم ذلث الحنق في ظاهرة الهجاء . 


إن الصورة الغالية الي وقرت في أذهان الناس عن الحطيئة تتضا تتضاءل كثير أ أمام 


غلو دعبل ١‏ لمنكيحا الله كروي من نهم لواو م انتهى ار 
دعبل ففد خصص أول ما نخصص في هجاء ماوك , بي العباس 2 هجا الر شيد والمأمون 


. 7/1 الأغاني‎ )١( 


إيفضا 





والمعتصم وإبراهيم بن المهدي الذي ولي الملك لفئرة قصيرة في: بغداد خلع فيها المأمون . 
53 هجا أيضاً الوائق والمتوكل وهجا من كبار رجال دولتهم أحمد بن أني دؤاد 2 
ومحمد بن عبد الملك الزيات » والحسن بن سهل » والحسن بن رجاء » وأبا نصير 
الطوسي ؛ وبي طاهر بن الحسين » ومالك بن طوق الذي بعث إليه من اغتاله حسبما 
مر بنا قبل قليل 4 لقد هجا رجالا كثيرين من رجالاات الدولة غير قلف 

ذكرنا » حى الخواري لم يسلمن من هجاء دعبل . 

لقد مهاجى دعبل مع أي سعد المخزومى الشاعر المجيد واشتدت المعركة بينهما 
حبّى أخذت شكل النقائض أو كادت » وكان دعبل قد أخذ يشدد الحملة على بي 
من سان دعبل إلاأن تبرأوا من أن سعد وادعوا أنه مجهول النسب وأصدروا 5 
تعرض دعبل لقومه بالهجاء بقوله : 

# 7 2 5 2 0 
عصابَّة من بَنِي مخزوم بت بهم بحيث لا تطمع المِسْحَاة في الطين(© 

ومن الطريف أن سعدا » وقد شعر بالمرارة إزاء قرار قومه » رأى أن يتبرأ هو 
الآخر منهم 2 ندا ينكان مذو عل ابه هده اناه : ( أبو سعد العبد بن العيد 
برزىء من بي عزوم 2.؟. 

وقصة مهاجاة دعبل وألي سعد المخزومي قصة طويلة مريرة فكهة » نالتاهتمام 
الناس جميعاً » بل لقد استطاع دعبل بشعوذته أن يدخل الصبيان الصغار طرفا فيها 
وذلك بأن كان يؤلف أبياتاً سوقية المعاني شعبية الضياغة ويجمع الصبيان حوله ويعطيهم 
جوزا ثم يطلب إليهم أن يرددوا الأبياتالهجائية اللي صنعها في النيل من أبي سعد . 

وليس أبو سعد المخزومي هو الشاعر الوحيد الذي هجاه دعبل » إذ لو كان أمر 
مهاجاة الشعراء وق عند أني سعد لحان الأمرء ولكنه هجا أكبر شاعرين في عصره » 
هجا مسام بن الوليد وأبا تمام الطائيي » ومن الغريب أن بجو دعبل مسلما وهوأستاذه » 


وعليه تدرب على قول الشعر » حبى إذا استوىعوده فيه صرح له بأن يطلع بشعره على 
الناس . غير أن مسلما كما مر بنا كان قد ولي إمارة طبر ستان » فذهب دعبل للقائه 


.1١ - ١ ١م/1م الأغاني‎ )١( 


لض 





هناك » وكان مسلم قد بعد عن أسباب اللهو الي كان دعبل يتعشقها ويعيشها فلم ينشط 
كثيرا لمصافاته » فما كان من دعبل إلا أن هجاه بقصيدة مريرة على بلاغتها» موجعة 
على براعة فن القول فيها استهلها بالبيت © : 


03 6م « دس 3 

أبا مخلد كنا حليفى مودة 
وفيها يقول : 

000 25 7 7 مه 0 7 
غششت الهوى حبى تداعت أصوله 


ون بين الجوانح والحشا 
فلا تَلْحِيَني : لم' أجد فِيكَ حِيلةً 


- 


6 موق سم 


وانزلت 


دوّانا وقلباتنا جميعاً دع مع 


بئا وابِتَدَّلْت الوصل حتى تقَطًَّا 


ذخيرة ود طالما قد 


هس ته 


تمنعا 
ل ماه اس 


اج من ره 
حر 9 


حى لم' أجد فيك مَرْقَعًا 


-_ 
فتشجعا 


وأما هجاؤه أبا تمام فكان أكثر إيلاما من هجائه مساما لأنه طعن في نسبه وشكك 


في طائيته حين قال في استخفاف 9 : 
وإلى ظرقِه 
وَيلَّكَ !! مَنْ دلآك في نسبة 


0 9 2 5-2 
ذكرت روط )مع ف اند 
لو در ل يي ( للى عع 7 


ع8 


كيت #«تطاينا 6 وهسو- متشوو 
8 2 2 هم الى 0 
فلك متهننا” الدهر ‏ مدعصور 


أظلّمٌ في تَاظِرِكَ 


0. 


2 
النسسور 


وي آخر المطاف حين فرغ دعبل من هجاء من وجدهم أهلا للهجاء عرج على 


قبيلته خزاعة فهجاها . 


لقد كان دعبل يعيش الهجاء كا يعيش المرء الحياة» لقد كان يكتب شعرا في 
الهجاء ويحتفظ به للوقت المناسب وللشيخص الذي يظهر فيما بعد أنه مستحق لهء فإذا ما 
ظهر ذلك المسكين لا يفعل دعبل أكثر من أن يضيف اسمه إلى الأبيات بحيث تنسجم 


. 1١44 شعر دعبل بن علي ص‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) المصدر السابق ص‎ 


"6 





مع بحر الشعر ووزنه ١‏ 

إن رد ذكر اسم دعبل في ندوة ما كان يدخل الفزع إلى قلوب الناس ؛ إن دعبلا 
نحكى بنفسه بعض هذه النوادر » فقد جكى هو نفسه للمبرد شيئا من ذلك قائلا : كنت 
جالسا مع بعض أصحابنا ذات يوم » فلما قمت» سأل رجل لم يعرفني أصحابنا عني » 
فقالوا : هذا دعبل ٠»‏ فقال : قولوا في جليسكم خيرا !! 00 
رجلا قد أصابه الجنون فصحت في أذنه « دعبل ) ثلاث مر اتء فأفاق (5 

ولم يكن دعبل يكتفي بهجاء الأحياء بل كثيرا ما كان يبجو الأموات من كرام 
الناس » فقد هجا الكميت الأسدي شاعر آل البيت وناقضه في القصيدة النونية ‏ ألا 
حيبت عنا يامدينا ‏ وعر ض به بقصيدة مطلعها : 


أفيقي من ملايك يا ظَهِينَا كفّاك اللومَ مر الأَرْيعِنَا 
الشيعة 4 وحطت من قدره عند الذين كانوا يحملون له التقدير 5 
وم يعرف ار شيد أنه أساء إلى دعبل بل لقد أرسل ني طلبه بعد سماع شعره وأجلسه 


في حضرته ووصله بصلات سنية 4 ومع ذلك فإن الرشيد لم يسلم من هجائه بعد موته 
فقد هجاه في قصيدته التائية مدارس آيات ‏ وذللك فيقوله . 


2 ب ا . عو ل 2 افع 3 - 2 
قبران في طوس : خير الناس كلهم وشبر سرهم » هذا من العبر » 
00 5006 3 0 0_8 0 5 د 1ه 
ما ينفع الرجس من قرب «الزكي »ولا على الزكي بقرب الرجْس من ضرر 


وى اس ٍ-< 


ا 0 اس هنعو .8 م .8 8م 
هيهات كل امرىء رهن مما كسيئت له يداه فَحذ ما شئت أو فذر 


وكان دعبل كثير الحجاء المعتصم شديد الحملة عليه ني حياته مع أن المعتصم كان 


سيف دولة بي العباس وفارسها وفائح يلاد الروم وموقعم ارا م بالمعتدين على ديار 
الإسلام 4 وقد مدح با لم بمدح به خليفة عباسي هماه في الحرب وفروسيته في الفتح 





. الأغاني م 1/ا”‎ )١( 
. ال١ المصدر السابق‎ )١( 
. قصد بالقبرين : قبر الإمام علي الرضا وقبر هرون الرشيد‎ © 


روا 





حسبما سوف يمر علينا فيما يستقبل من فصول ؛ ولكن ما كاد يموت المعتصم ويل 
الوائق أمر المملكة حبى ينشط دعبل قائلا لمن حوله على البديبة 99 : 


٠. 4 27 57 0‏ ركد 
الحمد لله لا صبر ولا جَلدٌ ‏ ولا عزائٌ إِذَا أهلُ البَلا رَقَدوا 
لي مات لم يحرَّنْ له أَحَد وآخَرٌ قام لم يفرح به أَحَلٌ 


إن دعبلا هجاء هاو ومحترف » بمعبى أنه يقول الحجاء هواية ويصنعه احترافا إن 
جاز هذا التعبير ؛ فلندلف إلى صور من هجائياته الموجعة ضاربين صفحا عن نماذج من 
هجائياته ذكر فيه الأعراض والعورات وألفاظا لا يحمل, بنا أن نضمنها كتاينا هذا طالما 
كان في تماذجه الأخرى ما يفي بالغرض . 


)6( 
شعره في المجاء : 


نقول ليس نمة نزاع في شاعرية دعبل وخصوبتها ني تلف الأغراض» ولكنه 
إذا قال ني الطجاء أحس قارئه وكأنه يقرأ لشاعر خخلق لكى يقول هجاء ء إنه لا يتعير 
ولا يتعسف المعاني رغم خبثها » ولكنها تأتيه وكأنها فيض قريحته وعفو خاطره » يحسن 
الدوغ ويتقن توليد المعاني » ويمتع ويطرف مع الإيجاع إلى الحد الذي يجعل المهجو 
يطرب حين يسمع شعرا لنفس الشاعر يهجو به فريسة أخخرى . وآية ذلك أن دعبلا كان 
قد هجا المأمون » فما زال المأمون في طلبه حبى تحايل دعبل ودس إليه قوله في عمه 
إبراهم بن الملهدي الذي كان قد حرج عليه وبايعه الناس خليفة على يغداد بين سنىقى 
7١-١‏ هحيث يقول 29 : 

إن كان إبراهم” مضْطَلِعاً بها قَلَتَصْلْحَنْ مِنْ بَمْدِهِ لمُخارق 

ولتصلحن من بَعَدِ ذَاك لرلزك, ٠‏ ولتصلحن من بعدية للمنارق 

٠ 2 2‏ 2 - ل 

ا يكون ولا يكون ولم' يكن لينالَ ذلكَ فاسقٌ عن فاسق 
)١(‏ الأغاني مر/ردو . 
)0( الشعر والشعراء 6م 5 





أخرضن 





فلما قرأ المأمون الأبيات ضحك وقال قد صفحت عن كل ما هجانا به إذ قرن 
إبراهم مخارق ني الحلافة . لقد كان دعبل من ع الأيث يمكان في أبياته هذه » فلقد كان 
إبراههم بن المهدي مغنيا عازفا مجيدا » وكان مرق مغنياء» وكان زازل ضارب دفء وما 
دام إبراهيم - وهذه صفته ‏ قد تسم الحلافة » فإمها ولا شلك صالحة لمخارق. المغني 
وزازل الطبال . 


وكان إبراهيم بن المهدي قد بويع باللحلافة في بغداد على النحو الذي مر بنا » وكان 
مال خلافته قد قل" 2 فحبس العطاء عن الناس وجعل يسوفهم » ثم لم يلبث أن بعث 
إليهم من أعلن أمامهم أ“لا مال عنده » فقال بعض غوغاء بغداد : أخرجوا إلينا خليفتنا 
ليغني لأصحاب العطاء ثلائة أصوات فتكون عطاء لهم . ويقتنص دعبل هذا القول 
وينطلق من مضمونه ييوجو جو إبراهيم بهذه الأبيات الساخخرة الموجعة ا 


:م 26 ه - - عد م 
يا معشر الأَحِنَادٍ لا تقتطواا وارضوا مما كان ولا تسْخطُوا 
٠. 5‏ وو < وى تا 5 امد 5ه لاير 3 و 
فسوفا تعطون حنيئية يلتذها الامرد والاشمط 
و 


والتتيئنتات” ٠‏ التواوكت”” ٠١‏ لا تتعل لكين ولا ترئيط 
ب 7 انه . للد لله الا 
أما هجاؤه المأمون فكان هجاء نجنا ثال ب4 0 ن مقام المللك الخطير 34 وعر رض به 
بأخيه الأمين الذي قتله جيش طاهر نْ الحسين الى زاعي ولاءء وبالتالي فإن سيوف 
0 زاعيئ ين هي ابي أقعدت المأمون على 5 رمي الحلافة .جو دعبل المأمون من هذا المنفذ 
فيقول : زفق 


7 0 1 0 57 07 هه ءًٌ َ 

يوني المأمون خطة جاهل أوَ ها رَأى بِالأمْسِ رأس محمد 
وو روه باس اه رسام مكو ام ايه 

وام - وم 


ا فُحليك 3 طول خْمُولِهِ 2 واستَئْقَذَوك مِنَ الحضيض الأوهد 


2 


. ١١07 »ء شعر دعبل بن علي ص‎ ٠١1/1 الأغاني‎ )١( 
. (ه) حنينية نسبة إلى حنين الحيري المفني » المعبديات نسبة إلى معبد المغي » البربط الطنبور ذو الثلاثة أوتار‎ 
. الو/١م الشعر والشعراء 69م والآغاني‎ )١( 


ضسن 





لقد كان المأمون يطلب دعبلا ليوقع به» ولكنه كان لا يلبث أن تصفو نفسه ويردد 
شعره ويستحسنه » وقد مر بنا أنه كان بردد أبياته الحميلة العينية القافية » كما كان 
يضحك لسماع هجاء دعبل في إبراهم بن المهدي وأني عباد الكاتب. 


ويظل دعبل مستلما ملوك بي العباس .بجوهم الواحد تلو الآخر » بدأ بالرشيدء 
وني بإبراهم بن المهدي » وثلث بالمأمون » ثم يأني دورالمءتصم » وترتيبه الثامن في 
سلك ملوك بي العباس » فينكر عليه دعبل حقه ني اللاث ويقول هذه الأبيات الحجائية 
الموجعة )00 . 


ل ل : وه م 000 2 وور هدو 
1 2 مع 6 5 د هفو 4 سه بي 
كذلك أهل الكهمي قي الكهف سبعة كرام إذا 0 تايمك كلب 


>ه عي 


وإنْي لأعلي كي عنك رفعة نك ذو دنب وليس له ذنب 
لقدضاع ملك الناسإذْ ساس مُلْكَهم ‏ وصيف وأشناس وقد عَظِمَ الكَربٍ 
وكالعادة يطلب الخليفة المهجو” دعبلا ليقتله 2 ولكنه يفر" ويستتر لأيام بل لساوات 
ويدعي في هذا المقام أن هذه القصيدة ليستّله وإنما قالها أحد أعدائه ونسبها إليه حتى 
يوقم بهد 2 ولكن تصديق ذلك أمن. بعك الاحئتمال : 
وبموت المعتصم فلا يسلم وهو ميت من لسان دعبل » إن دعبلا يعتير المعتصم رغم 
هو نه صورة للطاغية المستيد الشرير د له العذاب في نار جهم الي ستحمها 
الشياطدن والطغاة والظالمون فيقول : 


1 


2 


و شام 


قد قلت ِذْ غعبكوة وانصرفوا قٍ أ قببْرٍ لشر: مدقون 


أدهي الثار ا كاك لخلدكف “الا ذه الشتاظبت» 

٠ 8‏ - 00 مايل .- ب 2 
رمه سم 9 - 0 _- 2 

م زلت حى ءَقَدت بيعة من صر بالمسلميسن والدين 


فإذا جاء دو ر المتوكل فإن دعبلا يبجوه ببيت واحد » ولكنه بيتقاس موجم لأنه 


. الأغاني 4/1 ء شعر دعبل بن علي ص ١ه » 8ه‎ )١( 
. الأغاني م1 / مع‎ )( 


انسفنا 





ينال من مروءة الخليفة الآنيق المثرف ويعرض برجولته » وذلك بقوله (© : 


وليك وقافين ١‏ فذعا موك الام نان دك افيه 

وكان دعبل بمدح الرجل فإذا لم يعطه جائزة يرضاها انقلب عليه وهجاه 4 وقد 
فعل ذلك مع عدة رجال منهم أبو نصير بن حميد الطوسي الذي قال فيه قولا موجعا 
مرا © ., 

أن مير لحل عن مكالسنا" إن قلف لون ازاك مسسيمًا 

أنت الحمار حَرُوناً إن رَفقَت بو وإنْ قَصَدَت إلى مَعْرُوفِهِ قَمَضًا 

2 العدمهبى 2 ري عدون وقد بق د رمم لخع دده ولص 

إني هززتك لآ الوك مُجتّهداً لو كنت سيماً ولكني هززت عَضَا 

إن أبا نصير وقد أوجعته هذه الأبيات لم يحد أمامه غير أني تمام الشاعر فشكا دعبلا 
إليه واستعان به عليه فهجاه بقصيدة يقول بي بعضها : 


٠. 8‏ 5 2 2 1 0 5 2 واد اه 
دعبل إن تطاولت الليَالي ‏ عليك فإِن شِعُرِي سم ساعَه 
كم ا ان ٍ- 8 5 مره 
وما وفد مي عليك إلا بأخلاق الدناءة وَالرضَاعَهُ 
7 2 .8 م 2 8 خ*ه اس اسم ا 7 مم ره 
ووجهك إن رضيت به تدما فانت نسيج وحدلك .في الرقاعه 
وهي أبيات ركيكة متخاذلة إذا ما قيست بهجاء دعبل . 


وتنجل براعة دعبل في اهجاء حين بجو مجموعة من الأعلامدفعة واحدة جتمعين غير 
متفرقين » لقد فعل ذلك حين هجا مجموعة من الناس مكونة من دينار بن عبدالله وأخيه 


.2 ا ِ - 5 2 1ه 87 ٠.‏ .ّ- 
أل فاشتروا مني عملوك المخرم أبع « حسنا » «وابني رجاء » بدِرهم 
9 5 0 لي ص ”" - :8 .8 ص 2 
وأغط « رجاءٌ ) فوق ذاك زيادة وأسمح 0 بدينار ( بغير تندم 


. 6٠6 المصدر السابق‎ )١( 
٠ . شعر دعبل بن علي ه187‎ )0( 


رسن 





إن هذه الصور الطجائية الي قدمناها ونجاوزنا عن غير ها من هجائيات دعبل الي 
حرجنا من التمثيل بها على الرغم مما فيها هن براعة ورشاقة تعتبر مرحلة وسطى في 
الهجاء ‏ حسبما ذكرنا قبلا بين بشار وابن الرومي » بل إن ابن الرومي يكاد يستتر 
خلف كل صورة من صور دعبل الحجائية . إن دعبلا قد فرض نفسه على موضوع 
الهجاء فرضاء فإن طبيعته ونفسيته واستعداده كل ذلك قد هيأه لأن يحتل مكانة في شعر 
الهجاء مرهوقة بارزة » بحيث طغت على الحوانب الأخرى المشرقة الأصيلة في شعره 
و بخاصة شعره الإنساني 00 


0( 
الصنعة والتجديد في شعر دعبل : 


على الرغم من تورط دعبل في الهجاء تورطا يكاد يحجب فنه الحديد في الشعر 
العرني » فإن طبيعة الصناعة الصارخة والصور البهيجة الي عمد إلى اختراعها تعلن 
لقد مر بنا قبل قليل قول دعبل وهو يقدم شخضيته الشعرية » أنا ابن قولي : 


لا تعجبي يا صلم من جل ضحك المشيب برأميه فبَّكَى 


م 


أي أنه عرف بهذا القول واشتهرء ماما كما كان أبو تمام يقول ء أنا ابن قولي : 


م 


و 


9 م و 9٠‏ - - ع 
فؤادك حيثشِدْتَ مِنَ الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول 
ذلك أن كل شاعر يأني بمعبى جديد أو صوغ طريف يشيع بين الناس كان يعرف 
بهذا القول » ومن ثم يقول : أنا ابن قولي كذا » ويذكر البيت . 
والحق أن بيت دعبل قد جرى على كل اسان وغنته أكير القيان المغنيات المجيدات 
لفرة طويلة من الزمان » بل إن المكارية » كانوا يتغنون به وهم يسوقون حميرهم 
الي حمل ركابها » ولقد حدث أن كان دعبل نفسه يكري بغلا فإذا به يسمع المكاري 


داوترا 





من خخافه يتغنى بالبيت - لا تعجبي يا سام فسر دعبل لذلك وأراد أن يشغل المكاري 
بحديث يصرفه عن حث البغل على السرعة ني المسير فقال له : أتعرف من هذا الشعر يا 
فى ؟ وتوقع دعبل أن يلقى جوابا يرضيه أو أن يسمع اسمه على شفي المكاري » ولكن 
المكاري كان من سلاطة اللسان » أو بالأحرى كان على سليقته في القول ‏ أعبي سليقة 
المكارية ‏ فأجاب : هذا الشعر لمن أت 


بلاد هذا البيت هو الذي أوصل دعبلا بالرشيد » فقد غبى ابن جامع المقطوعة 
اللي تضم هذا البيت بين يدي الرشيد فطرب كثيرا وسأل عن قائل الشعر » فقيل له : 
دعبل ضر اللىر زاعي 2 فأمر الرشيد بإحضار عشرة آلاف درهم وخلعة من ثيابه 0 
خادما من خاصته على مركب من مراكبه إلى خزاعة فسأل عن دعبل وأعطاه إياها 
وأبدى له إعجاب الخليفة به ورغبته في أن يراه مى يشاء © . 


إن بيتا أو مقطوعة تذيع وتشيع بين طبقات المجتمع بدءا بالخليفة في قصره وانتهاء 
بالمكارية وراء بغالهم وحميرهم في في الطرقات (شبيء يبعث على ماقا هي هذه 
المقطوعة الشعرية ابي أثارت كل هذا الاهتمام ؟ إنها مقطوعة تم عن رقة متناهية » 
وإحساس شاعري رهيف » وتلاعب بالمعاني طريف » ومداعبة بديعية لصيغة القول» 
جمعت ألوانا من اازيئات اللفظية من جناس وطباق إلى نكت بيانية تمثلت في الاستعارات 
الحضرية الي تضمنتها الأبيات » والني م ينجح في ابتكارها من الشعراء الكثير ي العدد 
إلا عدد قليل من أمثال مسلم , بن الوليد وأني نواس . يقول دعبل في مقطوعته الرقيقة 


2 


دن 


و 


الشبابُ وأيُة سَلَكَا ؟ 000001 


لا تَعْجَبِي يا سدم ين رجحل ضَِحكَ المثِيب برأسه فبَكَى 


0 


- ها را 2 - - 


يا ليت شِعرِي كيلف نومكمًا يا صَاحِبَّي إِذَا دهي سفِكَا 


قد يبدو غريبا صدور مثل هذا القول المتناهى 5 رقته من شاعر عمل بعض الوقت 
قاطع طر يق 34 وعايش فئرات طويلة من عمره الصعاليك والشطارء ونذر نفسه للهجاء» 
)١(‏ الأغاني ١٠١/1١١‏ 
(5) المصدر السايق 57/١4‏ :. 


هري 





ولكن تعليل ذلك فيغاية من البساطة »فالرجل يملك روحا شاعرة خصبة» وملكة سخية 
معطاءة 2 ولكن طبيعة الحياة الي نشأ فيها ودور المجتمع الذي عاش فيه قد أجريا هذا 
التحول المنحرف في سلوكه وبالتالي في قوله وشعره . 

ومع ذلك فقد كان اعليردا وكو وشيترعه لسماع هذه النبرة الناعمة الممرفة 
من شعر شبابه الباكر . .فلقد حل ضيفا على من دعاه إلى منزله في بلدة شهر زور » 
فسمع جارية محسنة تغني : أبن الشباب .... الأبيات فارتاح دعبل وقال : قد قلت 
الشعر من سيعين سن 00 5 ْ ش 

لا شك في أن دعبلا يمثل مدرستين أو بالأحرى طبيعتين » فهو من ناحية يمثل 
الطبيعة الناشزة النافرة غير المستأنسة الي تتمثل في خشونته وتطاوله على الناس وهجاتهم 
وطول الهروب من المديئة ومعاشرة الصعاليك » ولكنه من نائحية أخرى متأثر بالبيئة 
الحضرية الناعمة الي تعجب بالشعر السهل المأرف الذي تمثل ني الأبيات السابقة . 

بل إن دعبلا قطع في التأثر بالبيئة البغدادية شوطا طويلا حين شارك أبا نواس في 
رفض الوقوف على الأطلال واستبداله ذكر الحمر بالوقوف على الربوع حى نكاد نقع 
في لبس تجاه الشاعرين الكبيرين وأيهما كان البادىء في هذا الانجاه » المهم أن دعبلا 
رفض الوقوف على الربوع والطلل ُ قوله مخاطيا زيادا اأساي . 

يقول زياد قِفْ يصحيك مرة.. على الربع » مالي والوقوف على الربع. 

أدرهًا على فَقْدٍ الحبيب قَرْبّمَا ‏ شَرِبْت على تأي الأَحِبةِ والقَجْع 

' ااي 32 2 ١‏ 0 20 2 م :0 ٠.‏ 
فما بَلَعَتَنِي الكاس إلا شربتها 2 وإلا سَقَيْت' الأرضّ كاساً من الدّممر 
ليس من شك ني أن هذا القول يزعزع من الفكرة الي تذهب إلى أن أبا نواس 


هو أول من ترك الوقوف على الأطلال - وإن كان.في حقيقة أمره لم يفعل حسبما مر 
بنا ‏ فإن دعبلا ينازعه في ذلك خاصة وإن فارق المولد بينهما عامان اثنان لا غير . 


ومن تماذج الصيغ الشعرية البهيجة الي تألق دعبل في نسجها وزركشتها وتلوينها 
بحيث بدت عذبة الرنين رخية الإيقاع أنيقة التشبيهات بارعة الاستعارات تلك الأبيات 


)١(‏ المصدر ص 74 » هلا. 


مخضا 





الي مزج فيها شاعرنا بين الطبيعة والمديح في قوله (© : 


-ِِ 57 -.* 5 ور © م 5 3 0 5 
و«يشاء خضراء رريسم بها النور يلمع يي كل فن 2 


ٍ- َ* - سم 1 ا ٍ- ٠.‏ 
ضَحُوكاً إذَا لأَعَبَته الرياح” تود #بالكارت" الترعيية 
2 - رد هق _-- .> 2 - ره سم * 
فشيسه صحبي سذا نورها بديباجر كسرى وعصب اليمن 
و 


نكاد لفاتي. لالت الدكه ا« للقن 


-ٍ 


-- 2 - * 000 007 0 0 وأضاس - ل 
فى لا يرى المال إلا العطاء ‏ ولا الكنز إلا اعتٍقّاد الْمِنسن 


وعلى نفس النهج الذي سارت فيه مدرسة الشعر المجددة المعاصرة الي التزم دعبل 
اتجاهاتها في شبابه لا نستطيع أن نخفي إعجابنا بقوله في الكأس واللحمر © : 


- 
9 


شربت وصَحبّتي يوماً بغر شراباً كان من لطف هَرَاءَ 


-ٍ 


رعة 0 02 * سره» 2 
وزنا الكاسَ فارغة وملاى ‏ فكان الوزن بينهما سَوَاءَ 
إن دعبلا وقد سلك نفسه في هذا النهج من القول إنما يحري ني المضمار الذي جرى 

فيه مسلم وأبو نواس ثم أبو تمام » ومن قبلهم الحسين بن مطير وبشار . 
ومن فنون الصناعة والتلاعب باللفظ الواحد واستخدامه قافية القصيدة بحيث جعل 

منه مععى مستقلا في كل بيت » صريحا حينا » ومن قبيل التورية حيناً آخر » قوله في 

الفضل بن مروان وزير المعتصم » مكرراً لفظ « الفضل » كل مرة © ذ 
تصَضضت فاخلصت االعلييدة للقضل- وقلت قَسَيْرنت المقالةَ في القَضًا 


لآ إن في الْقَصْلٍ بن سهل لَعبرةٌ ‏ إن اعَبرَ لفَضْل بن" مرواد بالمَضلٍ 





)0020 زهر الآداب 5 . 

(*) الميئاء : الأرض السهلة» الزربي من النبات هو ما اصفر أو احمر وفيه خضرة » المر جحن المائل المهتز . 
(؟) شعر دعبل بن علي ص 45 . 

(م) الأغاني 28/16 . 


يلض 





93 0 0 5 م 4 اس ٠‏ 25 مه 

وفي ابن الربيع الفضل للفضل زاجر إذا ازدجَرٌ الفضلين مروان بالفضلٍ 
2 دوا ا يزه ماك إن 8 

وَلِلفَضْلٍ في الفضل بن يح مواعظ إذا فكرَ الفضل بن مَروانَ في الفضل 


.8 200 00 مم ص 
فاب و جميلاً من جديت 0 به ولا تدع الإحسان والاخذ بالفضل 


.م 


فإِنْكَ قد أَطْبَحْتَ للملك قَيّماً وصرت مكانٌ الفَضْل والفَضْلوالفَضْل 
ولخ أ أبياتيا من الشعر قَبِلَها جميع قوافيها على الفضل والففضل 
وليس لها عي ذا هي أُنشِدت سِوَى أن نصحي الفقضل كان من الفَضلٍ 


وهكذا يكد دعبل قريحته لكي يقدم قافية متميزة غير مسبوق إليها جميعها - 
حسب تعبيره  ١‏ على الفضل والفضل » وقد اجتهد في أن يكون كل ١‏ فضل » ععبى » 
فتارة هو الفضل بن مروان » وأخرى هو الفضل بن سهل وثالثة هو الفضل بن الربيع » 
ورابعة هو الفضل بن بحبى بن خالد البرمكي وخامسة هم هؤلاء جميعا » وساذسة 
بمعبى الإحسان وسابعة ععنى فضل القول وهكذا . ولئن اعتبر بعض الناقدين هذا النسق 

من القول ضربا من التجديد » فإنه نجديد غير مفيد وغير بو "لون ول لكر بحة في 
غير ما طائل يلوي فيه الشاعر أعناق الألفاظ بشدة» ويجرها حبال متينة حبى يرصها 


صفا واحدا » مخايل الإبداع والبهجة فيه أقل كثيرا من المجهود الذي بذل في سبيله . 


هذا ما كان من أمر الزينات اللفظية والتشبيهات والاستعارات » غير أن جانبا 
ذا قيمة وخطر لا زال يكمن في شاعرية دعبل » إن هذا الحانب هو جانب الصورة 
الشعرية الي ازدهت وازدهرت فيما بعد عند كل من ابن الرومي وابن المعتز . 

إن دعبلا يرسم لوحة لكلابه وهي ترحب بضيفه بحيث نكاد لفرط ما خلع دعبل 
على لوحته ‏ نحس بالكلاب تحرك أذناا سرورا وترحابا من خلال الأبيات الي . 
يقول فِيها )20( : 


ررى شك ب ف الم 2 .2 3 
ويدل ضيفي ني الظلام على القّرى إشراق ناري أو نباح كلابي 


٠ طبقات ابن المعتز ص 57م‎ )١( 


لض 





إذَا وَاجَهْنَه وَلَقِيه حَيَيتَه بِبَصَابِصٍ الأدْتَاب 
فتكاد من عِرقَان تاقد عردت 6ن ذاه أن تمصس : بالترتات 
الواقع أنها صورة رائعة بارعة استطاع دعبل أن يخلع عليها حركة رشيقة بحيث 
على أن هذه الصور على رشاقتها ودقتها ورقتها ليست في واقع أمرها إلا تقليدا 
لشاع رسابق من مض رمي الدولتين اعتبر ناه عند دراستنا له واحدا من رواد التجديد ذوي 
الأصالة » إنه إبراهيم بن هرمة الذي يصور فرح كلبه بضيوفه في قوله : 


يكاد إذًا ما أَبْصَرَ الضياف مُقْيلاً ةي او د 


بل إن ابن هرمة قد قدم صورة أخرى لكلابه وهي مش لمقدم ضيوفه في نفس 
البحر والروي والقافية الي التزمها دعبل. يقول ابن هرمة في الصورة الباكرة الي 
قدمها لكلابه : 


5 فى م 


وإذا أقاشنة “شارف امفور . د تهت فدلمية ع كلابي 


-, 4 


وقَرِحنَ إِذْ أبصرته فَلَقِينَهُ يَضْرِبتَهُ بِشَرَاشِرٍ الأتاب 


ف 


إن الصورة الي رسمها دعبل لكلابه ‏ مقلداً ابن هرمة - صورة: جمعت بين 
الحدة والطرافة » ولكن لدعبل صور شعرية أخرى متحركة فكهة ء فيها رشاقة 
وس رية وخفة روح . : 

طار ذات يوم ديك من بيت دعبل في بخداد فسقط في بيت صالح بن علي القيسي 
وكان عنده جماعة من الأصدقاء»وما أن رأوا - قريبا منهم حى قالوا: هذا صيد 
سمين » فذحوه وشووه وجعلوه على مائدة شر بهم . أما دعبل فإنه قد أسرع إلى دار 
لوا ل ا ع ال 0 
الغداة ذهب دعبل إلى المسجد وصلى ثم جلس بين صفوة العلماء وجمهرة المصلينالذين 
كانوا يؤثرون الصلاة ني هذا المسجد وأنشد هذه الآبيات الي تمثل قصة الديك ‏ الذي 


آثر أن يصفه بالمؤذن ‏ مع جاره : 00 


() الأغاني لدم . 


6 





أَسْرَ '-اللَؤْدُنَ صالح- وضيُوفة أسرَ الكمِي هفًا خلال الماقط 


بَعَقُوا عليه بنِيهم وبّتَاتِهم 2 بين َاتَفَة وآخر سَامِيط 
عه معو *ا وى 


يُتنازعسون كانهم <#5قسد نموا خاقَان. أو" هزموا كتائب تاعط 


00 21 اعم 
.8 


تيه + :تالكر قت الله أمتاني - ٠‏ :وتهشمت أقمَاوهم بالْجَائِظ ٠ه‏ 
لقد أضاب دعبل بأبياته هدفين وحقق غرضين » ذلك أنه نال من تالاه هن 
به في المسجد ببذه .الأبيات الفكهة » فضلا عن أنه أهدى إلى دنيا الشعر هذه الصورة 
المتحركة المضحكة . 
وهناك دورة أخرى فكهة ضاحكة مرّة بارعة رسمها دعبل لبني “بسام من خلال 
هجائه هم سبب إهمال نصر بن منصور بن بسام في قضاء طلب للشاغر فال عامدا 
إلى التورية والطباق : ”© ش 


يا ال ) يسام (( فسى المخازي وعايسى الوجه فسى السؤال 
أل 1 0 5-25 ع 5 ع - وسا ات 
١‏ حَوَاجِب : الا م “لاقي ب الال 
5 و 0 و 2 5 20 


بل إن الصور الشعرية المرسومة بدقة وكأنها ريشة فنان قد اكتمل تأسباب نضجها 
عند دعبل » وليس ابن الرومي وا بن المعتز إلا مكملين لهذا اللون الذي ألح عليه دعبل 
من واقع نفسيته الثائرة المتمردة حى على القريبين هئة .امد كان له جارية اسمها 
وغزال » ويبدو أنه كان حانقا عليها فرسم لها هذه الصورة الظريفة الفكهة الساخرة : 


رأيئت غزالاً وقد أَقبَلَت فأبدت كم عن مبصقه 


و #5 و 8 و “و ص ور الى 


قَصَيِرةٌ الخلق دحداحة بع فني الي عالق" ْ 


6 الماقط : مقود الفرس ‏ المامط الذي ينقي اجمدي من الريش ‏ ناعط ملك يي عتم . 
)١(‏ شعر دعيل ص ١5‏ . 
(؟) شعر دعبل بن علي ص 620188 1١99‏ . 


لحدقن 





2 م م6 ام 6 م لي 


٠ 48‏ - 2< 8 - م 
كان ذراعاً علا كفها ‏ إذَا حَسَرَت ذَُنَبِهَ الملعقه 
--9« بر “براك م 2 1 م 
تخطط حَاحِبّها باليدادٍ ‏ وتريط في عَجرها مرفقه 
26 ا وثرا اس ٍ- 0 5 7 
وآنق على وجهها ملصق قصير المتاخر كالفستقه 
20004 2 رةه م و سه م 

ص # - - ل ٠.‏ 

وصدر نحيف كثير العظام تقعقع من فوقِهٍ المخنقه 
ار إذا كشرّت خخلته تخائج قانئية معلقنه 


في فصل لاحق تشكل من وجهة نظرنا الأساس الرئيسي لمدرسة الصور الشعرية الساخرة 
الي ازدهرت عند ابن الرومي بحيث عرفت به ونسبت إليه » والواقع أن فضلا كبيرا 
في أصلها يرجع إلى دعبل الشاعر الرسام الساخر الهجاء الفنان . 

لقد كان دعبل شاعرا كبيرا مرموقا » وكان البحتري ‏ شاعر العربية الكبير ‏ 
يفضله على مسلم بن الوليد حسبما مر ينا » وعلى الرغم من العداوة اللي كانت بين دعبل 
وأني تمام » فإن البحتري » وهو تلميذ أني تمام وقريبه ‏ جمع بين الشاعرين الكبيرين 
في مرثيته لدعبل الذي مات بعد أني تمام بخمس عشرة سنة وفيها يقول : 


قد زاد في كلفي وَأُوْقَدَ لوعتي مَشْوَى حبيب يوم مات وَوِعبِلٍ ٠‏ 
مر 9 ام ص و ٠‏ : 
أحوي “له يول السمائه مُخيلة 2 تغشاكما بسمام مُزن مُسبْلٍ 


م 


ا م م ورور برا اي اوم "2 "40 ٠.‏ 
حدث على الاهواز يبعد دونه ا مسرى النعي ورمة بالموصل 


نستطيع الأن في غير ما جهد أن نتفهم مكانة دعبل وموقعه في الشعر العباسي . 
إنه الحلقة الواسعة المتينة ابي تربط شعرالمرحلة العباسية الباكرة ومرحلة ما قبل الدويلات »؛ 
وهذه اللقة نستوعب اتلجاهين أساسيين » الأول انجاه شعر الطجاء ور بطه بين بشار وابن 
الرومي » والاتجاه الثاني يتمثل في التجديد في شكل الشعر لفظاً ومعى الذي مثله أبو 
مام فيما بعد 2 وي خلق الصورة الشعرية الي ازدهرت عند كل من ابن الرومي 
وابن المعتز في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري . 


4 





*« 


*« 


الفصل_الابع 


العباس بن الأحنف 147-٠6٠‏ م 


العباس يتخصص في الغزل 

كبار الأدباء والفنانين يفتتنون بغزل العباس 
العباس وفوز 

العباس و ظلوم 

الغزل بالرسائل والكتب 

الشكوى والتوجع في شعر العباس 

العباس وصور من العشق 

مقومات شعر العباس 





5 


المبآمث نانف 
00 


...سواه 0 


يعتبر العباس بن الأحنف شخصية فريدة بين شعراء عصر ١‏ العباسية ٠‏ » ذلك أن 
طبيعة العصر قد جرفت الشعراء في تيارها العنيف المصطرع الأمواج » فتعددت تبعا 
لذلك جوانب القول وتشعبت ميادين الشعر عند الشاعر الواحد الذي كان يقول المديح 
والهجاء والفخر والرثاء ويصف اللحمر والطبيعة ويقول الغزل في المرأة والغلام على حد 
سواء » أما العباس بن الأحنف فإنه قد صد عن هذه الفنون جميعا وترفع عنها وعاش 
للد ولت 0 وخر بزل إنها ل بعل با واذاي اللكتيب جازم اوها كان قري 
موقوفا على حبيبة أو أكثر حسبما نفصل القول بعد قليل . سياه 


غريب إذن أن يود شاعر كبي: في مثل ذلك العصر ولا يتعدى بشعرة حدود 
الغزل . فالأصبهاني يقول عنه إنه شاعر ظريف غزل مطبوع 2 له مذهب حسن ظ 
ولمعانيه عذوبة ورونق » ل يتجاوز الغزل إلى مديح أو هجاء © . ولقد شارك الأصبهاني 
رأيه جمهرة الذين ترجموا للعباس إلا الخطيب البغدادي الذي كان صادقا الصدق كله 
حين قال عنه : إنه لم يقل في المديح والهجاء إلا شيثا نزرا © . ' 

وإن المتتبع للعباس ني ديوانه لا تكاد تقع عيناه إلا على الغزل الرقيق الذي تتنازعه 
مدرسة جميل حينا ومدرمنة غمر بن ألي ربيعة حينا آخر » وإن ل تحر على لسانه عبازات 
الفجر وألفاظ الفحش الي كانت نجحري على لسان عمر » ولعسل العباس قد 


)١(‏ الأغاني م/07هم 
(؟) تاريخ بغداد ١717/11‏ 


ن 1لا 





صدق في وصف نفسه حين قال هذين البيتين () : 


لاون لقب فنتي زتاريكب" ٠‏ فندك ههوات الم والتضر 


0 مم اس 2 2 ص‎ © 82 9٠ 
لايُضيرٌ السوء إِنْ طَال الجلوس به عَفْ الضميرٍ ولكن قَامِيق” الت‎ 


وهو معى جديد على الشعر » غريب على الشعراء بحيث علق عليه الأصمعي- 
' وهو من نعرف صدق .حس » وحسن ذوق » ودقة رواية ‏ قائلا : ما زال هذا المى 
يدخل يده في جرابه فلا يخرج شيا حتى أدخلها فأخرج هذا 9 . 

وحتى تكون الصورة واضحة حول تفرد العباس بن الأحنف بين شعراء عصره في 
وقلف شعره على الغزل دون غيره من فنون الشعر نستطيع أن نقرر أنه هو نفسه كان 
يعمد إلى انَحَادْ ذلك مسلكا » والتزامه منهجا » غير مبال بأولئك الذين اهموه بقصر 
الباع في الشعر لآنه لم يعدد القول في فنونه المختلفة فقال : 


ع 7 ل 5 ع ردير ى 2 07 
نُحوني في الْفَرِيض فقلت أَلْهُو وما مني الهجاك ولا المديح 7 


على أننا قد رصدنا للشاعر مواقف قليلة خرج فيها عن النهج الذي التزمه » ففي 
ميدان المديح لم بمدح أحدا إلا الرشيد ووزيره » فقد اصطحب الحليفة معه العباس في 
. رحلة إلى خراسان » فكانت مناسبة قال فيها الشاعر أربعة أبيات مدح الحليفة والوزير 
ببيت واحد » واشتكى الحجر والحوى ني ثلاثة أبيات وذلك في قوله : ©) 


أسأل الله خَيْرَ هذا المسيرٍ 9إيَاباً في غِبطَة وسرُورٍ 

كدر ب اانه 1 - مه وار و . ٍ 

أنا في عسكر لخير أتامر زانه ربه بخير وزير 
9 كن 


غير أني نغصّت ما أنَا فِيهِ بمتاحر من الْهَوَى مَقَدور 


ه 4 ١‏ اي ٠.‏ ع 5 01 


١407 الديوانت ص‎ )١( 
(؟) الأغاني م/.هم‎ 
١, الديوانت ص‎ )0( 

(:) الديوان ص ١١١‏ 


دان 





وهو مديح ركيك » الامتناع عنه خير من فعله » ذلك أن الرجل لم يكن مداحا » 
وإما كان غزلا شكاء » والطريف أنه لم يكد يصل إلى خراسان حبى شعر بالملل » 
وبدأ يسخر من وجوده فيها » ويشكو طول البقاء بأرضها » وسجل ذلك في شعر 
رقيق حيث يقول 20 : 
قالوا خراسانَ أَقصَى ما يُرَادُ نا ثم القمول ء فَفَدْ جِتْنًا خْرَاسَانَا 
مى يكون الذي ارح وآمله” آَم الذي كنت أَحمَاهٌ فَقَدْ كان 
مَا أَقدَرَ الله أن يُدنِي على شّخَّط ‏ جيرَانَ دَجْلَةَ من جيرَان جَْحَانَا 
وحى الرثاء الذي يكون القول فيه ضرورة تحتمها على الشعراء طبيعة حيائهم 
وصلاهم بالرؤساء والأعيان » لم يشارك فيه العباس إلا مرة واحدة حين رثى « ضياء » 
جارية الرشيد » بل إنه لم يطلق الرثاء فيها بشكل مباشر » وإنا أطلقه على لسان الرشيد 
نفسه وذلك في قوله : 9) 
2 م 2 306 55-06 مير 0 8 : و سيره سير 
أل إن صفو العيش بعدك كدر وكل نعم سوف. يقلى ويهجر 
ره دمر 


ذه هس 2 ًّ 2 .6 5 

لعَمرِي 'لَنِعمَ المستغاث به البَكًا إذَا فنى الصبرٌ الذي كان يذخرٌ 
َ :20 0 22 و ل وت ام ان 2 2 
سابكي «١‏ ضَاءَ » مستقلا لها البكا ويسعدني ١‏ يحيى » و«فضل» و«اجعفر» 


ولعلنا نلاحظ أنه رثاء هزيل » بل عزاء بغير روح . 
ب وأما الهجاء فلم نقرأ للعباس غير بيتين اثنين قالهما ني أني الهذيل العلاف رأس 
المعتزلة في زمانه » ذلك أن أبا الهذيل ‏ شأنه ني ذلك شأن أكثر المعتزلة في بدواتهم ‏ 
قد قرأ قصيدة العباس الي مطلعها : 7 


لل 206 2. . 3 01 ٠.‏ 7 2 - 
عبناي ماني وال انر با يتين قَبيع الثم بالتمر 


)00( الديوان ص 1١04‏ 
(؟) الديوان ص ١١+‏ » وبالديوان أبيات أخرى ني نفس المناسبة ص 7١8‏ » ص وه . 
(©) الديوان ص ١١8‏ 


يدان 





وفيها يقول : 

0 7 2 2 ل الت كك 1 ع 417 ته ِ-ّ- 0-0 
فاكثِروا أو أقِلّوا من إِسَاءَتِكُم فكل ذَلِكَ محمول عَلَى الْقَدرِ 
0 ِ. 7 ' كن ا ورم ا 2 ا .امه اهام 
إِذَا أرَدت سلوا كان تَاصِرَكُم قَلْبِي وَمَا أنَا من كَلْبِي بمنتصِر 


فكان أبو الهذيل يبغض الشاعر ويلعنه ويقول عنه : يعقد الكفر والفجور في 
شعره ©» وكان طبيعيا أن يغضب الشاعر لنفسه 3 فهو لم يكن كافرا إلا في نظر أبي 
الهذيل » فأنشأ بيتين نيا اه وتحومة أن الابرو وات ودام بعامة 
وبالقضاء والقدر خاصة قائلك ٠:‏ 


- 8 1 70 50 ٍ 1 2 و2 ص 85 “كه 
يَا من: يكذب أخبار الرسول لقد ا ا 
7 -- م ا لا ارا 7 


كدت 20 الْجَارِي عَلَيْكَ فَقَدُ ‏ أتَاكَ ف بمَا لآ انشة تشتهي الْقَدر 


ا ا ‏ ار م البااو لقا ا 101 
القوت ويزحا غراحتينا حين: ريت لمكي وري “اله رلكاة و المن ومقاعر 
الحلق نتحوه حى الكلاب بقوله : ” 

تمشق الفقيرٌ وتكل ا 1 والثانن ‏ تعلق دوية أررانيينا 


2 
ةس بر ا سا وبر آله 


وتراه م فق وليس بمُذنب وير ى الْعَدَاوَة ل يَرَى أسبابها 


6م -_ 


حى الكلآب إِذَا رَأت ذَا ثروة خضت لله وح كيك أذنانييا 


ا نْبَحَت عليه َكَرَت أنيبَها 


0 


وإداد رات يوقا “فقدكرا 
إن هذه الأبيات من 0 وأمتع ما قيل في القيم, الإنسبانية و المعافي الاجتماعية قي 
الشعر العرثي » ا يا ٠‏ إذن لأمتع قراء الأدب العربي 
. بشي ء نفيس وبشعر إنساني ثمين 
تلك هي الأبيات القليلة ابي قالها العباس بن الأحذف في غير الحب والغزل من 
)00 الديوان ص ١٠7‏ 
(؟) الديوان ص 7" 


"4 





واقع ديوانه وأخبار الذين ترجموا له » وفيما عدا ذلك فهو بين الشعراء الوحيد الذي 
0 كرس شاعريته لالحب غناء وشكوى ؛ ومناجاة وحئيئا » وسهرا وأنينا © ببتدع الصور 
العذبة » ويأتي بالمعاني الممتحدثة 


(١ 
: كبار الأآدباء والفنانين وآراؤهم في العباس‎ -. 


ولن عاب بعض الناس على .العياس أنه. قصر شغره على الغزل وجعلوا من ذلك 
علامة قصور » فإن كبير بلغاء العربية أبا عثمان الحاحظ يجعل من ذلك آية نبوغ 
'وعبقرية حين قال : لولا أن العباس بن الأحنف أحذق الناس وأشعرهم » وأوسعهم 
ادا غات الجا لتر أت عيل كرو وي قعيا واخلالا كاررة :الانه (ا ميجر ول 
يمدح ولا يتكسب ولا يتصرف » وما نعلم شاعرا وإحدا لزم فنا واحدا لزومه فأحسن 
فيه وأكثر © . ظ 
١‏ ويسوق صاحب الأغاني هذه الأبيات ني صدد وصف اللباحظ للعباس وهي أبيات 
' جمعت إلى رقة الشعر ترف الحب » ورهافة المشاعر » وأناقة الحضارة : 
ا 1 #1 ”ىس ”اسه ابه 2 و 8 ٠.‏ م 
لا.جزى وه وحزى اله سس خير ساني 
8 نَم دبي تلن يكم نذا ورأيئت” اللسانَ دا كتكان 
كنت مِثْلَ الكتاب أَحْمَاهُ 7 تادتدلوا” لمع - بالتتراة 
ولم يكن الحاحظ وحده ‏ بين كبار نقاد العربية ‏ المعجب بشاعرية العباس بن 
الأحنف المأخوذ برقة معانيه المفتون بعذوبة شخصيته » بل إن كثيرين غيره من ذوي 
القدر الرفيع م أذباء العربية ونقادها يشاركون اللذاحظ رأيه » ولا نجد نحن مفرا - 


في قافلتهم إزاء عبقرية الشاعر إلا أن نشار كهم آراءهم فيه ونشاطرهم تمجيدهم 
إياه وإعجابهم 4 


)١(‏ الأغاني م/4ه5م 
اانا 





على أننا سوف نسوق في سرعة آراء كبار أدباء العربية ونقادها وفنانيها وشعرائهاء 
والعامة من الأعراب في فن العباس بن الأحنف وشعره بعد أن عرضنا رأي الحاحظ فيه. 


إن الأصمعى كئير رواة الشعر العربي وصاحب الأخبار الطريفة والنوادر العذبة 

يسأل عن أحسن ما يحفظ من شعر المحدثين » فيقول : قول العباس بن الأحنف : 
سس ” اوس 2 < 3207 وس رس 
لو كنت عاتبة لسكن روعتي ملي رضاك وزرت غير مراقب 
»© سروه 2 ىو 6 90 ور 

لكن مَلِلْتِ فلم تكن لِيّ حيلة صَد الْمَدُول لاف صَدّ الْعَاتِب" 

وللبيتين بقية مشتملة على كمال المعنى حيث يقول : 

ما ضَرمَنَقَطُمَ الرجاء بِبخْلِهِ لو كَانَ عَللَني برَعد كاذب 

2 عو م بن و م 8# ل 4 ٍ- و 

الهم أَصْبَحَ يا « ظَلُومْ » مُقَارني والهم شر مقارن وَمَصَاحبٍ ©) 

وكان بين الأصمعي والعباس بن الأحنف معاتبات كثيرة ومطارحات لطيفة 
جرى أكثرها في مجلس الرشيد الذي كان يعجب بالأديبين الكبيرين . هذا وقد سبق 
أن أبدى الأصمعي إعجابه بقول العباس : أتأذنون لصب في زيارتكم - البيتين . 


ولم يكن الأصمعي وحده بين كبار أدباء العربية المعجب ببذه الأبيات الغزلية 
الرقيقة : وإما شار كه في ذلك عبدالله بن المعتر الأديب الناقد الذواقة عند ثر جمتسه 
للعباس . 


ويمحضي عبدالله بن المعتز في إظهار استحسانه لشعر العباس بن الأحنف وافتتانه 
بمعانيه حين يردد قول العياس : 


حرم ونكلُر' ما أقُول وقد نال به الْمَاشِمَونَ من عَشِقلُوا 

6 :وب ل قا دي اه ب 9 0100 
صرت كساني دبرالة نصبت نضي 2 للئناس وهي تحترق 
ثم يشفع ابن المعتز إعجابه بقوله : إن هذا القول من بديع ما للعباس وطريفه » 


)١(‏ الأغاني مه هم 
(؟) الديوان ص 5+ 





وما ليس لأحد في معناه شي ء بدانيه 00 


و كان الي الأديب الفنان إبراهيم الو صل كثير الإععات بشع العباس حى إنه 
ا ل ا ا 
وبراءتها » ولآن شعر العباس خير ما بمثل رقة الحضارة وحرارة وجدالما . 

وأما إسحاق بن إبراهيم الموصلي 4 وهو ذروة من ذرى الأدب والشعر والنقد 
والعزف والغناء والحكمة في تيار الحضارة العباسية » فكان من الإعجاب بشاعرنا 
بحيث لا يفتأ بردد قوله 29 : 

قفا عرقي 2 الرّجلان عن الثومر إن الهجرٌ عَنْه تهاني 

وكيف يكون النوم أم كيفْطعْمهُ صِفا النوم لي إن كنعمًا تصِفان 


اه#صاسم 


وإني لَمُشْنَافَ إلى الوم فَاعلمًا ‏ ولا عهد لي بالتوم. نَل رمن ©) 


ويفين العباس بن الأحنف كبار شعراء زمانه وعلى رأسهم شيخ الشعراء المخضرمين 
وإمام مدرسة المحدثين بشار بن برد . إن بشارا ضنين بإطراء الشعراء طبعا وسجية 
واستكبارا » ولكنه يسمع قول العباس : 
5 2 : ات 9 ٠‏ َه َه -_ 9 5 
يَا أيها لرجل المُعَدَّبُ تَفْسَدُ أَقْصِرْ فَإِنَّ شِمَاءَكَ الإِمَصَار 
تَرَفَ الْبْكَاكُ دمو ع عَبْئِكَ فَاستَعِر ‏ غَيناً يعِيتكَ دَمعُها الْمِدرَارٌ 


كن :13 تورك #عينه ا تبك نينا ١‏ أزاك © عنا لالكنا تار 
فلا يلبث الشاعر الكبير - وقد فتن بهذا الشعر الأخاذ ‏ أن يعلق قائلا : ما زال 
غلام من بي حنيفة يدخل نفسه فينا ويخرجها حبى قال هذا الشعر 0 
(1) طبقات الشعراء ٠٠5‏ 
() الأغاني م/م 
(5) الأغاني م+/مهم 


0( الأبيات يِ الديوان ص #ام؟ 
(5) الأمالي للقالي ٠.5/١‏ 


لدان 





وإن الشاعر الكبير أبا العتاهية. » وهو كثير التصادم مع شعراء زمانه - وقصة 
000 بن الوليد معروفة - يقول . : ما حسدت أحدا إلا العباس بن الأحنف ني 
قوله ْ 


سا 3 


إِذّا امشئع لقريبا 51 تثله ص قرب قذَاكَ هو الْبَعيدُ 0 


وسأل أعرابي فصبح أجل الأدباء أن بنشده شيئا من شعر شر الحضرين فأنشدمالعباس : 


دَكَرئك .. بالتفاحر كت شَمم كه" ١‏ وبالراحر لما فاتلك 00 الشرب 
-.>.ة وى عي يل ل عض 8 . 
تذكرت بالتفاح منك سَوَالِفاً تبالراع طَعْماً ون مُقَبيِك الْعَذْبِ! 


0 ينطع عر أن يني إعجابه وقديره لهذا الود الطريف العذب من شعر 


وهذا أدب عر ا هذا القول : ما أعرف في 
احران لخر بع برلناان الأسف.' 0 | 

تعن وب الشد ما ان أتتتي 31 ده 7 لبا 0 

اي مضه 
على شاعرنته وتقدمه على غيره في شعر الغزل العفيفق : 


وَحَدَنْتَنِي يا سَعْلدُ عنها 0 جثوناً فزدني من حَدِيِئِكَ يا سَعْدُ 
ل و 


هوَاها هوى لم يعرف الكذبة بر 2 فلي لد قل ليس له 
وقوله 8 
)١(‏ الأغاني م/٠اءم‏ 
(؟) الأغاني م/وهم 
() المصدر السابق نفس الصفحة» والبيتان في الديوانت ص 77ا؟ 


وان 





00 0 و و 
طاف الهوى بِعِبَّادٍ ‏ الله كلهم حتى إِذًا مر بي من بَْنهِم' وَقَقَا 0 


وهذا الببت واحد من أبيات قصيدة عذبة طويلة قالها الشاعر و ف صاحيته «فوزم 
ومطلعها : 


6 8 00 00 9 00 ودع الم 8 
يادار « فوزٍ ) لقد أورثتني دنفا وزادني. بعد داري عنكم شغفا 0) 


ويسهم في تقديم الشاعر إلى جمهرة أدباء العربية ابن أخته الوزير الكاتب الأديب 
وفيض شاعريته » وبراعة تصرفه في فنون القول في الحب » وإبداعه في تصوير معاني ' 
الأحياب : ش 


>08. 


قد سحن انار يال الظدُون ينا وَقَرَقَ الناسُ فِينًا قَولَهُم' قَرَكًا 


- 


فَكَاذِب قَدْ رَمَى يان غَيْرَكُمُ ‏ وَصَادق ليس يَدرِي أنه صَدَهَا ©© 
وروي الأصبهاني عن إبراهيم الصولي قوله في الإعجاب دشعر خاله : ما رأيت؛ 
كلاما محدثا أجزل رقة ولا أصعب سهولة ولا أبلغ في إبجاز من قول العباس بن 


و 


الاحنف : 

تَعَانَي" ا د دَارس التهد بَيثَنَا كلآنا على طول الْجِمَاء مَلُوْمَ ©) 
للك دام م 7 لكا 7 ماي م 

أبكي الذين أَذَاقُوني مودتهم حتى إذا أيُقَظوني للهوى رَقَدوا 


وينشد إبراهيم الصولي من شعر خاله لأبي حاتم السجستاني هذه الأبيات : 


٠١/٠0 وفيات الأعيان‎ )١( 
١8١ (؟) الديوات ص‎ 
١14/5 (؟) وفيات الأعيان‎ 
(؛) الأغاني م/ه.م‎ 


؟؟ اللشعر والشفراء 2 


1 
مل 


ولله لو أنَّ التألوب كَمَلْبِها ما رَقَْ لِلْوَلَدٍ الصَعيفٍ الْرَائِدُ 
وقوله : 

00 سه - 2 م 7 7 لي 00 
لكن مَلِلتِ فلم تكن لِيّ حِيلة ‏ صد الملول خلاف صَد الْعَاتب 
ركوله : 

مك ا ال 2 قمر ور 00 9 4 اخ ورف م 0 
حتى إذا اقتحم الفتى لجج الهوى جا#ت مور له تطاق كبسار 
ثم يحضي إبراهيم قائلا لأني جاتم : هذا والله ما لا يقدر أحد أن يقول مثله أبدا(" . 
هذا ما كان من شأن إعجاب الأقدمين من الأدباء والنقاد في تقييم شعر العباس بن 
الأحنف وإبداء الإعجاب به » غير أن شخصية العباس وخلقه وسلوكه ل تكن تقل” 
رقة وعذوبة ونقاء عن رقة شعره وعذوبته ونقائه . فلقد كان حسيما وصفه محمد بن 
عامر الحنفي - شاعرا ظريفا ومفوها منطقيا مطبوعا » وكان يتغاطى الفتوة على ستر 
وعفة » وله مع ذلك كرم ومحاسن أخلاق وفضل من نفسه .. وكان جوادا لا يبي 
الملل في يديه ولا بحبس ما يملك © . 

ويصفه إبراهم بن العباس الصولي - و كان وثيق الصلة به يحكم كونه ابن أخته » 
فيقول : كان والله إذا تكلم لم يحب سامعه أن يسكت ٠‏ وكان فصيحا جميلا ظريف 
اللسان » لو شئت أن تقول إن كلامه كله شعر لقلت " . 

وبحدد أديب العراق أبو العباس المبرد معالم شخصية العباس بن الأحنف في قوله : 
كان من الظرفاء ولم يكن من اللحلعاء . و كان غزلا ولم يكن فاسقا » وكان ظاهر 
النعمة ملوكي المذهب شديد الترف © . 

تلك كانت صفات ألي الفضل العباس بن الأحنف وسماته . ومعايير إعجساب 
الأدباء بشعره . واحترام المر جمين أشخصه . لأقد كان بغداديا من 1 حنيفة وكان 
)١(‏ الأغاني م/باه؟ 
(١؟)‏ طبقات الشعراء 84 ه؟ 


(م) الأغاني م/مهء 
(:) المصدر السايق نفس الصفحة . 


هه 





أبوه بصريا وكان لبعض أهله مكانة في الدولة » فقد كان عمه حاجب بن قدامة من 
كبار رجال الدولة العباسية » وكان العباس بشمائله ورقة شعره وجوده وبسطة يده 
محبوبا من مختلف طبقات مجتمعه ابتداء من الرشيد وانتهاء يجمهرة العامة : ولعل أحدالم 
حمل له موجدة إلا مسلم بن الوليد الشاعر الكبير ؛: وليس هناك من سبب ظاهر حمل 
مسلما على معاداة العباس ثم هجائه إلا أن العباس كان أثيرا لدى الخليفة وكان في نفس 
الوقت ميرفعا عن مديحه » بينما كان مسلم يقف على بابه ويسكب في مديحه أرق الشعر 
وأعذبه ثم لا يظفر ببعض مكانة العباس » وربما كان ترف العباس وانتمائه إلى طب 
اجتماعية أغنى من طبقة مسلم السبب في حملة مسلم عليه وهجائه إياه في قوله : 

ُو حَنِيفَة لآ يَرضَى الدّعي بهم فَائْركُ حَنِيقَةَ وَاطْلْب' غَيرَهَا تسا 


ل 
/ 


اذهب إلى عرب ترضى بنسبتهم أي أرَى لك وجهاً يشبه الْعَرًَا 

وعلى الرغم من خطورة مكانة مسلم شاعرا وقدر العباس شاعرية ٠‏ فإنه لم يعن 
بالرد عليه » لا قصورا منه وهربا » وإتما لآن العباس كان قد أخذ على نفسه ميثاقا ألا 
يقول شعرا إلا غناء يردد به ما يخالج فؤاده من حب » وما يسّغل وجدانه من عشق . 
فير فع عن المديح والرثاء 4 وهو قي الحالة الوحيدة الي رئى فيها «ضياء) جارية الر شيد 
رثاها على لسان سيدها وليس على لسانه هو . وهو رثاء أقرب إلى العزاء ٠‏ بل هو 
مزيج من الرثاء والمداعبة » فكان من باب أولى ‏ وتلك طبيعة الشاعر ‏ أن يفم عن 
هجاء مسلم أو الرد عليه . 


(0 


لقد قصر العباس فنه على الحب والعشق صدءًا ووصلا » وحنيئاً وأنينا » ولوعة” 
وشكوى » وفكاتبة ولقاء » ووصفاً للحبيبة ووفاً بها » وفرحاً بلقَائها وبكاء على 
فراقها » وألماً لرحيلها . وصف الشوق وطول الليل وامتناع النوم وطول الجر » 
وغاص إلى أعماق نفوس العاشقين والمحبين ٠‏ وجاء بالصور الشعرية العديدة الغنية في 
مواقف العشق بحيث لم يكد يصل إلى معانيه شاعر آخر من شعراء الحب واللحمال في 
أدبنا العربي ثراء ووفرة وتنوعا وكثرة . 

أما صاحباته اللاني قال فيهن شعرا فهن من الكثرة بمكان » وباستقراء ديوان 


6؟ 





الشاعر استطعنا أن نعرف منهن « تشرين © »2 و «نرجس”" »2 و دن لفاءم © 
و١‏ ضياء » و « سحرا» و « خنث » يضاف إليهن أشهر صاحباته ومن قد استأئرتا 
بالقدر الأكبر والأرق” من شعره وهما « فوز» و «ظلوم» » وهاتان الأخيرتان سوف 
نخص الشعر الذي قيل فيهما نحديث منفرد . 

لقد كان الشاعر في كثير من الأحيان يجد عاطفته وقد توزعت على أكثر من 
واحدة » بل كان قلبه يتوزع أحيانا بين ثلاثة في آن معا » وشاهدنا على ذلك قوله : 
5 ود قلباً طائعاً سن متسر و عنام ا ووه 


جر م | جل © سم 8 2" 6م ك0 


- م 5 ل ص سس را #مو 55 
يتنازعن الهوى عن ذي هوى أمنات عهده لد يتقكتت 
- 7# - 
4 وا ع .8 2 4 َ 7 0 على 5 - مايه 
وإذا « سححر ) أتت زاثئرة كشفت روية ( 2 0( كل انتب 


رمه 8 5 م و مو عم ار ٠.‏ 
واينفسين .مس تيك زالكدو ' ٠‏ غر» فملول على طول" الث 
5-9 5 - يي م ال - َه ص 


ولعل الذي دفع بالعباس إلى ر كوب من قافية الثاء الصعبة المراس ف هذه الآبيات 


رغبته ني أن يركز التقول على صاحبته «خنث» وإن كان آثر «سحرا» بالعاطفة . 

على أن شاعرنا على الرغم من أنه ذلل من قافية الثاء وألان حاشيتها ٠‏ فانه لم 

هذا ولسنا ندري إن كانت «ضياء» تلك الى قرها بسحر وخنث هى نفسها جارية 
الرشيد ابي رثاها على اسان الحليفة أم غيرها » وإن كنا نميل على سبيل الاستنتاج ‏ 
أنها هي نفسها . والقرينة على ذلك أنها المرأة الوحيدة الي رثاها » فضلا عن أنه لم 
بحرؤ على رثاتما رثاء مباشرا » فأطلق القول فيها على لسان سيدها . 

ومن الطريف أن العباس بن الأحنف الذي عاش يشكو الحوى » ويكتوي بنار 
الصبابة » ويكابد لوعة المحبين . كثيرا ما كان شعره يجمع بين المتخاصمين مسن 
الأحبة » المتهاجرين من العشاق » فإن دربته على الغوص إلى أعماق النفس العاشقة 


)١(‏ انظر الديوان صفحة ؟ 
(؟) انظر الديوان صفحى ١04 » ١٠‏ 
(©) نفس المصدر ص 4 542و 2 ١58‏ 


مدان 





جعلت معانيه تصلح بين العشاق دونه » وتجمع شمل الأحباب سواه . ويزيد من الأمر 
طرافة أن بعض من جمع شعره بينهما من العشاق كان خليفة وجاريته اللحميلة . 
فأما الحليفة فهو هارون الرشيد ٠‏ وأما الحارية فهى ماردة البى أنجبت للرشيد ابنه 
المعتصم ٠‏ وكانت مفرطة اللجمال تملك على الخليفة العباسي قلبه وعواطفه . وقد 
هجرها ذات مرة وأبى ا ل ا ا 
دل وكبرياء » فكاد الرشيد أن يتلف شوقا » وأحس بذلك حاجبه الفضل بن | لربيع - 
وقيل بل جعفر البرمكي - فاستدعى العباس - ن الأحنف وعرافه القصة وطلب إليه أن 
يقول شعرا في ذلك فقال : 


د 0 ردم ك 000 وم دك هم ا لومم بدو 
العاشقان كلاهما متغضب وكلاهما متشوق متطلرب 


»م 
- 


ون #2 اراس # عراس 
صدت مراغمة وصد مراغفا 


2 


عض ا قات َ* 00 
5 .6 فض د ون 501 2 لهي كم رمامهة 5 
راجسع أحبتك الذين هجرتهم إن المتيم ل اسه 


ب بخن «. مره ام ورعر اه وك سو مده ا وراهم 
إن التجستب: إن تسكن منكيًا .دب اسلو له فعر المطلسي 
ودفع الفضل مبذه الأبيات الي تصور أعماق أشواق كل من الحليفة وماردة إلى 
إبراهيم دقل فغبى فيها » فلما سمعه اأرشيد بادر إلى ماردة فر ضاها » فسألت عن 
السبب يي ذلك فقصم وأعليها قصة الشجو والغناء ٠‏ فأمرت لكل من العياس و وإبراهيم 


- 


بعشرة آلاف درهم : وأمرت الرشيد أن يكافئهما فأمر هما بأربعين ألفاً 0 

لقد عاش العباس بن الأحنف حياته للحب والشعر » وسيخر ملكته الفنية السخية 
لاى وخلم معدو قاين كوت اجر مروييا الخلرى رك قالوب العفاق دون جز امه 
فلم بمدح خليفة أو وزيرا أو صاحبا ؛ ولم يمبج خخصما أو حاقدا أو مبغضا » فكان قيثارة 
عذبة الإيقاع على شفتي الزمان . وطائرا غريدا يشدو بأرق الأنغام وأعذب الألحان . 
كانت حياته مسرحية عاطفية رائعة تخللتها حرارة الحب . ومرارة الصد . وحرقة 
الشكوى : ولوعة العشق ٠‏ وفرحة الوصل » وأمل اللقاء » ومشاهد الهرمان . و كذلك 
كانت وفاته قصة محزنة مفجعة » فقد وافته المنية غريبا وحيدا مسافرا عل طرق 
الحجيج : وأسهم في مشهد وفاته غلامه وطائر حزين » ثم شارك في تكفينه والصلاة 
عليه قافلة من حجيج بيت الله . 


)١(‏ طبقات الشعراء ص 555 ووفيات الأعيان مع اختلاف بسيط في رواية القّمة في المصدرين. 


/اه 





5( 
5 العباس وفوز : 


قبل أن نعرض لعلاقة العباس بن الأحنف بفوز وشعره فيها نود أن نشير إلى أن 
بعض الدارسين قد ذهب به الظن إلى أن العباس لم يكن له غير صاحبة واحدة ذكرها 
قي شعره بأسماء مختافة » فهى تارة « ذلفاء ») وتارة «ضياء» » وتارات أخرى «نسرين» 
وونرجس )أو وسحر )أو( خنث )أو « ظلوم » أو « فوز » . إلا أن ما عرضناه 
ليست أمعشوقة واحدة » وإتما هى للعديد من المعشوقات . 

غير أن دارسين آخرين سلموا بتعدد المعشوقات اللاني سلف ذكرهن . وإنما 
أصروا على أن «فوزا» هي نفسها ظلوم » ولعلهم استأنسوا في رأيهم هذا بالظروف 
المتشاببة والملابسات المتقاربة البي عاشتها كل من « فوز » و « ظلوم » فكل منهماعاشت 
في بغداد » و كل منهما وطكت قدماها أرض الحجاز » هذا فضلا عن الشحناتالعاطفية 
المتقاربة الى تضمنها شعر العباس في كل من المعشوقتين الفاتنتين . 

ولكن استقراء ديوان الشاعر . واستعراض شعره في تؤدة وأناة يقطع بأن هذه 
غير تلاك » وأن «فوزا» ليست «ظلوما» وإنما هما شخصيتان منفصلة كل منهما عن 
الأخرى » ومحبوبتان لعبت كل واحدة منهما على حدة بقلب الشاعر العاشق » منحته 
ألوانا من الوصل حينا وأذاقته صنوفا من الحرمان أحيانا » وجرعته نفثات حرى سوف 

وإن ما يؤ كد أن « فوزا » غير « ظلوم » هو قول العباس : 


سام وئعمرم وى 7 .> س* 2 سير م سمه ” 0 
مم1 بفوز» شمل من كان ذا هوى ولم تجمعما بيني وبين «١‏ ظلوم » 
2 5 > و عار 


ورك المي ا ا ل وه و 0 يي ار يا 
فإن أحيّ لا أَحْمّد حياتي وإن أمت فإن قتيل الشوق غير مَلوم 


أو قوله : 
إشفي انا 0 ظلوم » لي عِنْد 0 0 ( طَالَّما قد تفعئِنى ديا ظَلُوم ( 


هر ا لم 


ممم الو دهم ع 3 عه 0 ,2 
أسهم الله قلبَهًا يثل ما أ هم. قلببي: افإن كلبي: سقينم 


04 





ان العباس في بيتيه الأولين يرضى بلقائه فوزا » ولكنه يشكو جفاء « ظلوم » » 
وني بيتيه التاليين يطلب إلى « ظلوم » أن تشفع له عند #فوز» ويذكر ا سابق فضل 
وسالف منة ني ذلك . إذن نستطيع أن نقرر أن كلا من المعشوقتين « فوز » و« ظلوم » 
ليستا شخصية واحدة كى عنهما الشاعر باسمين مختافين . وإتما هما حبيبتان لعبت 
كل منهما بقلبه وعبثت بلبه وفجرت شاعريته لفترة من الزمن . 

ولكن لا ينبغي أن نصدق الشاعر ني أن «فوزا» اسم حقيقي لمعشوقته الي قال فيها 
ما يقرب من نصفل شعره ؛ لا ليس « فوز ») اسمها الحقيقى » وإنما هو اسم اختاره 
على سبيل التعمية » واخترعه على سبيل التفاؤل » فلم يكن يجرؤ العباس على ذكر 
اسمها صراحة لأنها تنتمي إلى قوم يخْشى عليه من بأسهم فيما لو صرح وأبان » وهو 
يصرح بذلك في مواطن كثيرة من شعره لعل أعمقها أثرا في النفس والقلب والوجدان 
هو هذا الول الموسوم بالعذرية » المتلفع بالتوسل : المشحون بالشكوى والضراعة :00 


كتمت اسْمّها كتمانَ مَنْصَانَ عِرْضَه 2 وحَادَرَ أن يَعْشُو قبيصّ التَّسَمْم 
5 0 2 7 0 5 6ع 5 8 جمدم 
فسميتها « فوزا » ولو بحت باسوها لسميت باسم هائل الذكرٍ أشنع 


ورت هس لك مرخ ال مل لس م مم #220 
فواحسرتي إن نحت لم تقض نهمي ولم يغن عني طول هذا التضرعٍ 


وه عع ٠‏ اس مه 2 


وهبت لها نفسي فصنت بِوَضّلِها فيالك من مطط وين متمنع 
ل ٠‏ . لاقل وه ور ام مه 
إليك - بتفسي أنت - أَشْك بَلِيّي 2 وقد ذُقْتُ طَعْمَ الموت لولا تَشجِعِي 
- - 006 - بسااس هه اله اسهد وعع و 0( 6# 
هبى لي دمي لا تقتليني بلا م فما بست يستح| المتل اهل التورعٍ 


ل 


وتعلق العباس بن الأحنف بفوز كان من الصبابة والعشىق بحيث ملك عليه مجامع 
قلبه » فهو يترجح بين اليأس والرجاء » والسخط والرضى » والقنوط والأمل » وإنه 
في كل خطرة نفس ونخفقة قلب ينزع إلى الشعر يفضي إليه بذات نفسه » ويشكو إليه 
عصي وصله . إنه ‏ وقد امتدت أسباب الصدود وانقطعت حبال الرجاء ‏ يعمد إلى 
هذا القول الرقيق مععى ومبى وقافية وإيقاعا”" : 


١١٠ الديوان ص‎ )١( 
١١7” الديوان ص‎ (02 


هم 





وَتناسَيدنو و ١‏ كُ بك 


7ه ته 2 5 
د لعمري لاكفيتكُ نفسى 


إِنْ تكوني مَلِلْتٍ يا « فون » وَضّلِي 
تَعليك السلامٌ خَارَ لك الل 


هس م 


سوف يا ١‏ فوز ) تندهين 210 بع ري والدهرٌ يُسْلي وينسي 

ومثل جميع العاشقين يعزو العباس هجر «فوز) إلى قول كاشح أو وشاية حاسد » 
فيبعث إليها ببذه الأنشودة الحارة مدافعا عن حبه » مترجما عن وجده » متضرعا إليها 
ألا تأخذه بريبة قبل تبين أسباب الحقيقة » وهو في سياق ذلك يسطر أبياتا من شعر 
العذريين الذي ندر وجوده في العصر العباسي » ذلك العصر الذي عاش شاعرنا حياته 
كلها مع مطاعه . يقول العاف فى اقوو تام 


وه ٠.‏ وءئ#ه مع # 
وإن كنت قد بلغتيا «فوز») باطلا 


0 - 
2 


0 ى ًّ 7 94 
ولااتعجلي. بالصرم ر حتى حملي 


1 ومو 


ريد لأدعؤ غيرّها ف فيجرني 


10 و2 


7 2 2 - 0 8 # م م 
يَغْل لِسّاني يَشتكي الشوق والهوى 


62 5 م م - ا 
كاك بقلبي كلم هاج شوفة 


2 


قز 


ولو كَانَ قَلْبِي يَستَطيعْ تَكَلَماً 
تى هعس 4 25 ةق 0 
كتبت فاكقرات الكتاب إليكم 


تقول عنّى فاسْمّعي ثم عَاتبي 
50000000" 
ساني ليها ياسنيها كالْمغالب 
وقذبي كذي حَبئس لِقَثْلٍ مُرَاقب 


حَرَارَاتِ باس تلوح لِرَاهب 


دةهغلرومى رلا ا ان 
لحدئتكم عني بل العجائب 
_-ّ- عي 8 ع َه 59 


ما دَتَقِينَ الله قِ قبل عباشق 

ولكن الذين يعرفون شيئاً عن الحب يعلمون أنه ليس حرماناً كله » ولا وصالا 
جله » وَإنما هو لقاء وجفاء » ووصل وحرمان » ورضى وسخط » ومودة وتخصام . 
إنه متقلب تقلب عاطفة المحبين » متغير تغير صفحة الماء داعبتها الأنسام » أو هبت 
عليها العواصف الموج . 

إن فيرة انفتاح ووضال تمر بالشاعر » فيكاد يطير فرحا يجناحيه » وينرجم عن 


صريع رتيل الجسم كالخ ذَائِب 





15 الديوات ص فا‎ )١( 


لفن 





سعادته ترجمة أنيقة » بل لعلها نزقة » لأنه يظهر نفسه معشوقا أكثر منه عاشقا » 
ودرسم شخصه مطلوبا وليس طالبا » وتستبد به النشوة فتنقلب موازين القول بين يديه 
إلى العبث أو ما يشبه العبث فيقول هذه الأبيات الى إن كانت عابثة في معايير العشق » 
فهي نفيسة في موازين الفن رقيقة في عليه الف 0 

اليومَ طاب الهَرَى يا مَعْدّرَ الناس 2 وأَليِسّت « قَون » حْبّي كُلَّ باس 


ىم وت” ويام 000 


م أنين ل أنس .تاها تعطفة عا لى فوادي 0 نا على راسي 


قالت وإنسان ماع 0 2 ١‏ كا 0 ن كرفب 7 


عي 


2 و- م 00 م0-6- 9 4 ل 
«عباس» ليتك سربالى عَلَى جسدي م ليتنى كنك سرالا 2 لعباس» 
20م 34 ب : ب 2 ةي 7 
أو لَينَهُ كان لي رَاحاً وكنت له من ماء مزن فكنا الدهرَ في كاس 


أو' د طَائِرًا إلف بمهمهة ا جَمِيعاً ولا نوي يي إلى اناس 


ثم تأخذ الشاعر مسحة من غرور بأدبه وشعره أو لمحة من فخر بحسبه ووسامته حين 
يستطر د قائلا : 

5 ّ وص ايت نامس م عام ىمس ٠.‏ 2 وهس 1 
0 م إلا تشهين أن 0 قزطاسى 

1" ا » بل إن صروف الزمان تكتب على 
العاشقين فراقا مردرا 4 طوله ما بين العراق والحجاز 6 أو بالأحرى ما بسن بيغداد 
والمدينة ٠‏ فإن «فوزاً) حجازية الحوية » مدنية المولد » سكن أهلها - حسب استقرائنا 
لشعر العباس - العراق لفتّرة هن الزمن » وكان مستقرهم بغداد حيث التقى بها عباس 
وعلق قلبه حبها 

أما وإنه لا بد للغريب أن يعود : وللمسافر أن يئوب» فقّد عادت «فوز) مسع 
أهلها » وربما زوجها . إلى الحجاز . وهنا يستبد اليأس بالعباس » وتعتلج في صدره 


لع الديو ان ص 56 ه١‏ 


نض 





آلام العاشقين حين يفار قون أحيا. 


ع وبلع عل نفسة الغايرة إواعج 


م الأمى 03 وتصبح 


الا ايا يا قط قو تطرف ان ور ا د 


أنينه » وتفشو شكواه ببذه المناجاة ال 


في لا تخلو - على ما فيها من لوعة وحرقة ‏ 


كو تسن قر افيه ل مان النان متري ا قدمها معشوقاً بقدر ما هو 


عاشق (0 , 


َبرُوني عن الحجاز فِإني 
وانعتوا لي ما بين 0 بطْحَان ) «قالمب 
إذ أن نشي تياك تنما 
تلك م 1 ) فقبح الله شيخاً 
إلى أن يقول : 

بَرَرَتَ في خرائد خفرات 


رت ه 


وتمنت لقاي 0 ور » ودوني 


م 0 


ص ص م َه 
جَمَمّ الله بين « فوز »وه عا 
ويفيض بالعباس شوقه 


االجمع منشعب » واللقاء عصي 3 فيقول 


أضع: القلب ::بالتراق ‏ آم 
مومس ه 9 رن 
خندقت حول قلبه بالصبَابًا 


5-2 م وت” 00 وو 
إن فيها بين «( البقيع ) « وبطحا 


١55 ٠» ١١٠6 الديوان ص‎ )١( 
278 الديوان ص‎ )0( 





» وتنضج على حرارة العشق صبابته 2 
الأحباب حنينه » وينظر إلى الأمس حيث الشمل ملتثم في 


ل راك ذكْرَ 

ه-” .2 - اسم 
د ) ما حوله وهاذا يوازي 
ا سيا 


حال بيي وبينها 5 بالمحاة زي 


مُثْقَلآتِ الأكفال والأعْجّاز 


عو إن 
0 اد فيها ا 


س » فعاشا في 0 واعئِرَازٍ 


ويزداد إلى موطن 
بغداد » ويتفكر ني يومه فإذا 


في موكب المحبين 29 : 


ن »© لداراً فيها الهوى ل 


نكس 





ولا يطيق العباس صبرا » ولا يحد بدا من أن يرنحل إلى الحجاز عله يلتقي بفوز» 
ويفكر فإذا أنسب الأوقات للخروج واللقاء هو موسم الحجيج » فيشد الرحال كما 
كان يفعل عمر بن ألي ربيعة . ولكنه لا يفعل فعله في العشق ؛ وإنما يسلك طريق 
جميل ٠‏ وينهج نبج العذريين » ويكون اللقاء والحوار والتشاكي والسلوى » ويفضي 
كل إلى صاحبه : ويثمر لقاء العاشقين هذه الأبيات الثي إن بدت روح جميل بن معمر 
في ثنايا كثير من أبياتها » بل عباراتها » وحوار عمر في بنائها ومبجها » إلا أنها مفعمة 
بأسباب الطهر ؛ بعيدة عن معاني العهر » بل إنها اشتملت على صنوف من فلسفة 


العشق » وحوت قوافل من معاني الحب وأنات الصبابة والغرام © : 
لاعس وم م ا يق 5 اه 2 
أزار « أبا الفضلٍ ) الخيال اررق ) لموز ) ؟ نعم » والطيف مما حكوق 
2 اله 55 وم ٍ- و2 
تنام عيون * الكاشحيسن قريرة وعيني باصنافب البَكَاء تررق 


أما رقادها 


فيا عجباً للعين ! 
وما التاس إلا العاشقوت دوو الهو 
عَجِبت لفوز خوقدني ببَيئِها 
لقد د الحجا ج” إِذْ ل فيهم 
إِذَا لثها قالت 


وإِنْ كنت مشتاقاً إلى أن تزورنًا 


-4 


وَعَيشِك إننا 


-ى هه م همع ه م هه 
فما أنس 8 الاشيًا لا أنس قولها 
2-0 - يي 


فلم 


قعَان وأما الدمع منها فمطلق 


4 


وما الك 5 و ُِ 006 
ولا خير فيمن لا يحب ويَعشق 


وقد ٠‏ عَلِمَتَ أل من لد مُشفْق" 
و لهم أَنْ عدوا ري 
7 ا 6 06 رو 
حراص ولكنا حاف وخ اجيس 
فحن إل ما قلت هن ذاه أَشوق 
احج في ه 02 بط اين 0 


مه 0 2ه س مود بر رمة دور 


ونفسي لها شهرا تصوم وتعتّق 
وَيَادَرَهَا دمع الْهوّى يَتَرقرَّق 


وبحاول العباس أن يطيل المكث على عقربة من ديار «فوز) يستمتع تع بأنغام المغنين 
في المدينة ويستمع إلى لحان العازفين في منتدياتما ؛ وكانت إذ ذاك عاصمة الغناء » 


(1) الديوان مس ١90‏ 


م 





ولكن روعة الألحان التي أغرق العباس نفسه في غمار الاستماع إليها لم تكن لتسري 
عنه أو تخفف من أشجانه » وإتما كانت تثير لواعج أشواقه وتلهب كوامن صبابته » 
فظل يغي غناء الطائر العاشق الحزين الغريب » يناجي «فوزا» حينا ٠‏ ويتضرع إلى 
أهلها حينا آخز-» يتشهى راحة النفس والقلب لديهم » ويتمى الموت والثواء ف ديارهم 
المبضور دوه أحاسة في له الأبوات ريق الخريج 10م 


22 


٠. . 0-0 9‏ 5 
بكيت من طرب عند السماع كما يبكي أخو غصّصٍ من حُسَنٍ تذكير 


04 5 26 ع 
إِذَا تجاوب صوت الم والزير 


وصاحب اليش يبكي عِنْدَ سَكْرَيَه / 


ووو 


يا « فوز» يَفَدِيك خلق الله كلهم 
يا « فون » لولاك لم أَنْفَكُ من طرب 


يا ٠‏ فوز » أَهذّك لأموني فقلت لهم 


آ ع" 6 ي» ووه - هم 
طوعا وكرها على صغرٍ وتصغير 


3-494 53-34 م 
اوى إلى ا نسات كالدمى 000 
ع 5 أ 


٠. 
وس لساك وري‎ > 


عير مز جور 


> وسه ه 


م 0 
أدوا فؤادي ادع 


اه م ٠.‏ 
ويل ! ولا راحة من طول تعزيري 


جم سس انو 
يا أهلَ « فوز » أماللي عندكم قرح ؟ 


يا أهل 0 فور ( ادفِنونٍ بين دو ركم نفسى الفداء للك الدور من دور 


لقد أحب العباس «فوزا» حبا يسلكه في عقّد العذريين من المحبين قولا ومعبى 
ورقة” وإحساساً وإبداعاً » بحيث أن المرء إذا لم يكن يعرف أن للعباس صاحبات 
أخريات لما جال يبخاطره إلا أنّه واحد من رواد الموحدين ني محراب الحب » وسلطان 
في قافلة العاشقين . 


ف 
العباس وظلوم : 


إن « ظلوما » هى المرأة الثانية الى أوحت إلى العباس بن الأحنف الشطر الثاني 
من شعره الذي حلق غريبا - لعذريته ‏ في سماء العباسية المادية . والحق أن أمسر 
العباس بن الأحنف غريب بين العاشقين » فلقد تغنى بشعره في أكثر من واحدة » 
)١(‏ الديوان ١١4‏ 


لضن 





وعشق أكثر من حسناء » وهو حسبما قررنا قبل قليل - يكاد يبدو أمام قارئه وكأنه 
لم يعشق غير واحدة » ولم يحب غير مرة » محلقا ببذا الحب في سماء من الطهر وآفاق 
من العذرية قلما حلق فيها شاعر عبابى . ولسنا ندري هل نمحسب هذه المواقف للشاعر 
أم عليه . ١‏ 


إننا لسنا بصدد تقيم اجتماعى أو إصدار حكم خلقي على سلوك العباس» وإنما 
نحن أمام ظاهرة فنية فريدة تتمثل في شاعر يحب أكر بن واخدة » ويقول في كل 
معشوقة أبياتا من الشعر العف الرقيق ما لو وزع على العاشقين أجمعين لوسعهم إفصاحا 
وتعبيرا . ش 

فانستقرىء عاذج من شعر «العباس» في «ظاوم» . إن عباسا يرجم عن حره بأبيات 
عذبة المأخذ رقيقة الإيقاع » كلها إعجاب وافتنان » يصفها من خلاها بالطهر والحسن 
والعفة والنقاء » ويضعها في مقام من الخلال لا يتسامى إليه مقام غير ها من بنات جنسها 
وذلك في قوله © , 


نظرٌ العيون إلى « ظلومٌ » : إن السرورٌ يقم” حيث تقِم 


وأرى الشاء بتي ف أمرهنا: ايض" إلى يمن آزاه: يلوم 

3 2 كار ه 65 5 < 2 كه َه 2 . 

ما قومتك ملولة أرض قيهحة إلا ارتفعتب وقصر التقويم 
ص ع 2 3 - 7 . 20 5 

جه ابد الطرفُ عنه إذًَا بدا بالعفافب وبالتهق و 

مه كك 2-6 هو د لل ى معوسوم 


يَحِْدْنَ وَجَهَك يَا ظَلَوُمُ إِذَا بَدَا ‏ هيهات ! مَالَّكِ في الجمال قسمم 
وعغطك” تفسي إذ رَأَيكِ هرة من ل يراك فإنه مُحروم 


وينتقل حب العباس إلى مرحلة تلي الإعجاب والإكبار ٠»‏ إها مرحلة العشق بعد 
الإعجاب ٠‏ والإفصاح بعد الكتمان . إنه يترجم عما بحس من جوى » ويعير عما 
يكايد من لوعة بعد أن أخفقت الكتابة إليها قُ بلوغ مراده » وعجزت الرسائل عن 


تبسير اللقاء . يقول العباس ىق هذه الم حلة هن ححيه م( : 


)١(‏ الديوان 5؟ 
شع الديوان 4 


ا 





٠ 5 «2 - 2 -‏ ره و# سد 
« ظلوم » هبي لي سوء ظَنَكِ واءلّمي2 بأن الذي بي منكِ عَنْهن شَاغِل 
عام ىا تم ٠‏ 0 5 9 5 85 1 
مَتى - ليت شِعرِي - نلتقي ؟ وإلىهتنى 2 تؤدي رسلاتي إليلك الأنايل ؟ 
سع * سمس و2 5 5 0 ل ع اها 
وأسكت كي يَحْمَ د الهوى فتشكمُو إلى الناس العظام النوَاجل 


سات بر 


وأكتم جهدي ما أجن من الهوى 0 فتنشر ما أخفي الدموع الهرّاميل 


وما رحلت «فوز» من قبل إلى الحجاز » فإن «ظلوما» تذهب هي الأخرى للحج» 
ولعل هذه الرحلة الحجازية هي الي صورت لبعض الدارسين ‏ حسيما مر بنا 5 
مستهل هذا الفصل أن «فوزا» هي نفسها «ظلوم». إن «عباسا» يرى ني أداء « ظلوم ») 
فريضة الحج بشرى للمناسك والشعائر 3 وهو مذهب يمكن أن يترجم بأن ما يكابده 
الشاعر العاشق إنما هو أكثر من عشق بل هوفتنة » وأسمى من حب بل هو فناء في 
صاحبته . يرجم ابن الأحنف عن هذا الموقف الرهيب في بيتين اثنين لا غير يقول 
فليي ]90 : 


كه 54 7 ا باه 2 ع 6 000 
بشر ( مبى ) ( بظلوم ( 0 بها وبشر«البيت »)و «الآركان)» و١«الحرما»‏ 


ليثز 00-7 # 8 


ويستبد بالعباس عشق ظلوم » ويبليه ويشقيه » فيتصور أن وجده بها قاتل له » 
وأن لوعته بحبها مودية به » فيقول شاكيا » باسطا أكفالتوسل إليها » ضارعا إلى الله 
أن ينصره عليها 27 : 


أ« ظلوم » حان إلى القبور ذَهابِي وَبَلِيت قبل الموت في أَنْوَابِي 


3 


00 2 5 وت 5 
فعليك يا سَكني السلام فإنني ‏ عما قليل فاءلين لِمَّابي 


ه اه 2 


ف 8 57 
ني غصص المنِية بالهوى 


أو لا 


فُمًا ‏ بِعَيشِكِ ‏ ترئحَوين شبابي ؟ 


١ 
31 


م 


تبحان كن لوقه موى ركنا ٠‏ وأذان مف + تقد أطلت هذاين 


١٠٠٠١ الديوان ص‎ )١( 


ككم 





(2 


..العباس يصف المرأة : 


عاش العباس بن الأحنف في العصر العبابى حسبما هو معروف» وهو عصر 
الغزل المادي الحسي » بل عصر الشذوذ والغزل بالغلمان » ومن ثم فإننا نتوقعم من 
العباس غزلا ماديا أو ني أحسن الأحوال ‏ مزيجحا من الغزل المادي والعذري» 
ولكن العباس بشفافيته وريادته للعشاق من شعراء عصره يضع المرأة في مكان رفيع غير 
متهافت ولاممتهون حين يصفها ء» ونكاد جمع ملامح مذهب العياس قي وصف المرأة 
من خلال شعره في كل من «فوزه و «ظلوم؛ وهما أشهر من شبب بهما ووقع في حبائل 


إن قوز » عنده هى الشمس.رفعة” وسموًا وإشراقاً » وهى أسمى من أن تكوت 
من الإنس : وأرفع من أن تكون من اللحن ٠‏ ولا بأس على الشاعر إذا ما أجرى بعض 
التشبيهات الحسية غير الحليعة حين يقول في «فوز» هذه الأبيات () 


إني طَرِبت" إلى شمس إِذَا طَلَمَتَ 2 كانت مَشارِقها جوف المقاصِير 


7 


5 03 0 58 ل ً. ه وس 00 5 
سحمن ممثلة 2 خلق جارية كانتا كشحها طلسي الطوامِيرٍ 


7 لاعس 
ولا من الجن إلا في التصاوير 


54 


ليست من الإنس إلا في «ناسبَة 


. ع و ع وم 6 0م 0 ور اه در و 
فالجسم من لوْلو واأشعر من ظَلم والنشر دن مسكة والوجه مدن سور 
2 31 ذه م2 اام 2 0 0 7ه 
إل الجمال ديا 0 فورا ( يخلءته حذوا بحدو وأصفاها يتحود 

ام م 2# ص م 


كانها حين تَمْشي في وَصَائِفها ‏ تخطوعل الْبَيْضٍ أوخضر الْقَوَارِ 


وإذا كان القمر هو الآخر قد عمد بعض الشعراء إلى تشبيه الحسناوات به ٠‏ فإن 
العباس يشيه «فوز أ) به » ولكن بطريقة ذكية غير مياشرة وهى عنده حوردة مسب 
سكان الفردوس »٠‏ فإذا كانت من حسناوات الدنيا فهي فريدة في حسنها بين البشر » 


ونا 





والصورة ني مجملها ما يضفي على المرأة احير اما وتمجيدا وإجلالا © : 


الى 0 ان 8 . 9 2 اعاكهة 2 
يا من يسَّائِل عن « فوز » وصورتها ‏ إن كنت لمترها فانظر إلى الْقَمَرٍ 
م 


كَائَمًا كان في الْفردوس مَْكَنْها صارت إلى الناس للآيات والْوبَرٍ 
لم يَخْلْق اللَّهُ في الدنيا لها سَبَّها إني لأحسَبّها لَيْسَت من الْبَشْر 


ويعمد العباس في بعض الأحيان إلى الثر كيز على محاسن «فوز» افتتانا منه بجمالهما 
وإعجابا بسحرها » فينهج ناحية الإطراف والبالغة والغلو ويقول 0 
.2 5 00 - 56 ير 2 007 . 5 ره 
يا« فوز »ما ضر من مسى وأنت له الا يعور بونيا آل عباس 
ررة ير إلى 0 5 +6 دمع معلل 
و يقسم الله جزءا من محاسنها 5 الناس طرا تم الحسن يي الناس 
أَبْشَرت” شيباً عولاها قواعجباً لن يراها ويبدُو الشَّينُْ في الراس 
_- 0 1 ا مس © 52 8 - 
ولو رأاها نبي في رساليِه احس من قلبه فيها بوسواس 


وإذا عمد العباس إلى وصف «ظلوم)» فإنه ‏ شأنه مع «فوز» ‏ يرق ويبدع ويتع » 
ويأتي بالصور البارعة البعيدة عن المعاني المادية والبدوات اللحنسية » ولكنه على رغم 
إبداعه هذا لا يضع «ظلوما» في مرتبة السمو والألق الي يضع فيها «فونا» . إنه يسوق 
هذه الأبيات الرقيقة في الحديثعن «١‏ ظلوم » 9 : 


2 1 4مةئم 0 1د م 
إني أجل «١‏ ظلوماً » أن يكون لها بين الجواري إذَا قَومتّها تمن 
رب عر بير ود داعي 


وما قَرَنْتُ بها في مَجِلِسِ حَسَناً إلا بحسن ظلوم يبح الْحسَن 
ولو يَسُوقُ جميع” الناس ما ملكوا لنظرة من ظلوم الحُسْن ما غَيِنُوا 


سماةس اه 


1 7 ني - 0 #. َه ٠‏ 
ولو دتبدت « ظلوم ) وهى #سفرة دحت الظلام لاهل الارض لافتمدوا 


١4١ الديوان‎ )١( 
١و الديوان‎ )١( 
١١4 الديوان‎ )©( 


لض 





م لا يلبث العباس أن ينتقل من خلال الإلحاحعلى المعاني السابقة إلى شىء من المبالغة 
« ظلوم » فيقول (" : 
لذ تلووي عل ظوم “.نان 11 . مذ تهيا مداق لسصداء 


ا 


ووم - وى و 2 
ميتدى الحسن صَبِع منها . ومنها شفرف الحسن يب مسر العباد 
وشأن الشعراء العباسيين ‏ والعباس أصيل في عباسيته ‏ يعمد شاعرنا العاشق إلى 
الصيغة الحضرية في وصف المرأة من حيث البحر الشعري القصير . واستكناه 
الأوصاف الحضرية : واستجلاب الأساليب البغدادية في التصوير والتعبير ٠‏ ولكن ني 
غير إسفاف أو مهافت أو ت رخص على الرغم مما في مسلكه من سهولة 2 غير أمها سهولة 
ممتنعة فيقول 9) : 


2 3 7 2 م 
« ظلوم » قد رأيناها فلم نر مثلها بشرا 
5 200 0 7 2 27 
كان ثيابها أاطلع لسن هن أزرارها قمدما 
يزيدك و - جيهبا 0 ا إِذا ها ديه هر 


بعيلن خالط التَفتي عردق""أجناتهنن” اكوا 
ووجه ا (0) لو ا ماوه ‏ قطرًا 
إذ*م1 “اللينا “سال “فلحف. لله بالظلستاء: .افد 
وراك وله .يككن كدر فاززها ب تكد عمسا 
ولا يفوت العباس أن يصف حسن صاحبته وجمالها وهي تشيرك في جنازة . ويبدو 


أن وصف النساء ني الحنازات والمآتم كان مما يستهوي خيال الشعراء » فلقد مر بنا قول 
أي نواس ني جنان - وكانت له مثل فوز بالنسبة للعباس - : 





)١(‏ الديوان ولا 
2( الديوان م١١‏ 
(0) السابري من الثياب هو الرقيق الحيد » ومن الدروع ما كان دقيق النسج ني إحكام . 


كا الشعر والشعراء ع 





04 ا 00 


ع ا ٠.‏ 


2 و م ره يبر 2 وه 
يبكى فيدري الدمع من نر جس ويلذط الورد بعلابت 
- ل + - - 


أ[ 


لا تبك مَيئْاً حَل في حُفْرة وابْك قتيلاً لَك بالبساب 


نقول إن وصف النساء بي الحنازات والمآتم كان بدعة آنذاك » وهو أمر إن بدا 
قبيحا عند جمهرة الناس ؛ فهو شيء محبب لدى الشعراء الذين يثير هم كل منظر غير 
أليف . ومن ثم فإن العباس » بن: الأحنف يعمد إلى نفس الوصف الذي عمد إليه أبو 
واس ٠‏ ولسنا نعرف على وجه التحقيق أي الشاعرين قال أبياته قبل الآخر فلتقد كانا 
صديقين متعاصرين » يكن كل منهما للآخر .ني مجال الشعر ونطاق المعايشة تقديرا 
وار مالعل ما تنواه مهوت تق ل البار ف وازمن كادل ني أعلوب لشاف 


إن العباس يصف محبوبته يوم جنازة » ولا نستطيع أن نقرر أن أبياته خير مسن 
أبيات أني نواس أو دونما » فلكل منها طعم خاص » ومذاق محختلف» وصورة مستقلة» 
غير أن أبيات أي نواس قصدت إلى الصنعة اللفظية أكثر مما عمدت إلى المعنى العاطفي » 
ولبعن الافر كذلاك فيما يتعلق بأبيات العباس ٠‏ فالعباس يركز على حسن صاحبته 
م يه سمس بر 1 طيدا 
العباس الذي تمى فيه أن يكون الميت خير من بيت أني نواس في هذا المقام . يقول 


العباس 7" 
ك2 00 7 طن ركعة و20ت ١‏ و 
5 زين من رات العيو ن إذا بدت وسط النساء ولفهن المجمسع 
١‏ ب 0 عو رمم #ش ع 


عن ل 4 ص تو و 
الحسن منكُ سجية مطبوعة ومن النساءعء تخلسق وتصنسع 
رق النككا رو الو بشيديت تصكك. “عبني يفا ولفلنا سصيع 
ا خم 8 و 53 02 0 00 5 
ومحمل الثقول أن العباس بن الأحنف كرم ا رأة واحتفى مها ووضعها في مكانة 
كا ع احا روشقها د ردك وتيا ل در منها هدفا للترفيه أو مققصدا للشهوة » 
وهو ني ذلك منسجم مع نفسه ومع حضارة قومه الي كرمت المرأة في جميع المجالاات»؛ 


كن 





ولم يبخل عليها بهذا التكريم حى وهي في مقام المعشوقة المطلوبة . كا أن وصفه تميز 
بالتصرف الواسع » والذوق الرفيع » والصور المتعددة المتلاحقة » والمعاني المتناسبة 
المتجانسة وإن اختلفت أساليب التعبير وتناينت وسائط التفكير . 

إن العباس بن الأحنف يعتبر بين شعراء العباسية » بل بين شعراء العربية شاعر 
المرأة الذي أكثر القول في وصفها وتكربمها والشغف بها دون النيل منها أو امتهان 
مكانتها » بل كانت عنده داتما هي “أنصع صورة وأرفع مكانة . 


ف 
الغزل بالرسائل والكتب : 


إن هذا اللون من ألغزل الذي كانت الرسائل والكتب تلعب فيه دورا بين العاشقين 

يعتبر ظاهرة جديدة في الشعر العرني ؛ » إنها ظاهرة حضارية مبتدعة » وهي صدى العصر 

0 كانت المرأة فيه تجيد القراءة والكتابة » فلولا إجادتما لذلك ما نفع عندها كتاب 
شق ولا شفعت لديها رسالة حبيب . 


أما وإن العباس بن الأحنف سلطان العاشقين في المرحلة العباسية الباكرة بحيث قصر 
شعره على الحب ووقفه على الغزل 4 فقد بات من الوضوح يمكان شيوع هذه الظاهرة 


في شعره » فما أكثر ما ضمن وجده صفحة رسالة يبعث بها إلى من أحب » وما أوفر 
ما عبر عن وجيب قلبه عبر كتاب دس به إلى من أذاقه حرارة الحب ولوعة الجر مان . 


والعباس يحسن التصرف ويكثر التنويع ني وصف | انل ود رسائل ليست 
دائما صادرة عنه ؛ بل إنها كثيرا ما تصدر إليه » وهي ني أحيان أخرى متبادلة بين 
العاشقين » وهو من خلال ذلك يصف حبه ووجده » ويصف |! رسالة نفسها 1 
وإملاء” وأناملاة 3 وهو يسعد بها إذا حملت موعدا: 3 ويشقى با إذا تضمنت هجرا 
وبلّغت صدً! » وهي محال للشكوى » ووسيلة للمناجاة : ووشيجة للتعاطف ٠‏ وميدان 
للعتاب . 


إن العباس يصف ما فعل به العشق وما جى عليه الحب ني رسالة بعث بها إلى من 
أحب » من عين لا ترقأ لها دمعة » وج م لاا بي عن النحول والشحوب » وقلب 
متأب على قبول الرشد » وسمع لس ل ا إلى صوت الناصحين . إن 


لكين 





العباس يسوق قوله في عفوية وصدق » وف غير ما تعسف أو تصنع أو افتعال » بحيث 
يعتبر قوله شعرا عند الأدباء » وأنينا عند العشاق » وتمردا عند الحكماء . فلنستعرض 
ما كتبه العباس في رسالته هذه (© : 

2 2 0 لض 


هه مم 


و د ا لي م ل كن 


5 5 5 3 9 وشابير 
قد صار مثل الخَيط من ذكراكم” والسمع منه ليس يَسْمَعْ من دعَا 
هذا كات تحوكيم ارفلحية ايك كي السمبع له ويبكي من قرا 
٠.‏ إئ 5 
كه العيجانن هن نا الت للم ييه ناا 
ل ا ا 
سلك مشاهير العاشقين العذردين أمثال جميل وعروة والمرقش . ونلاحظ هنا أنه لم 
يأت على ذكر غير العذريين من أمثال عمر بن أني ربيعة » وتلاميذه فيمضي قائلا : 
.ريا ها 3 9 0 ب 
ما إن صبا مثلى « جميل » فاعلمي حقا ولا المقتول « عروة » إذ صبا 
ل ل ولا مذلى 0 ا مرش إِذْ هوى. أسماءع للحين للحن المحم والقَضًا 
ع2 2 00 ب قي ل 0 ا 
ردي جوات رسالتي واستيقي نَ الرسالة 4 عفدي شِفا 
وي الحديث عن الرسائل يتحدث العباس عن كتاب وفد عليه من صاحبته » وهو 


الرقيقة الى تتمثل قِ هذه المعاني العذية 0 


1 د ار 506 عر 
كتاب أتانا على تايها. يُِخَبِرَ عن بَعْضٍ أنبّائها 


2-9 


سه 1 .0 - مه ب 
َتَفْسى الفداء لهذا الكتا ‏ ب إن كان خط بإمُلائها 


َه 


020( الديوان حص ١‏ 
(0) الديوان ص » 


نفس 





في إظهار إعجابه بالكتاب وصاحبة الكتاب » ويفصل ألقول حياله » ذلك أنه كتاب 
من «ظلوم» . إنه يصف كيف ففه ء وكيف قرأه ٠‏ ثم يعبر بعد ذلك عن كوامن 
عاطفته إزاء محتواه فيقول © : 

كلت "إليى معي مكيرية. . لني القداة لخطيينا: وكات 


مس 8 ٠‏ ره وت 0 78 
تَفَكَكْتْها فقرأت؛ ما قد حبرت فإذًا مقالة مستزير عاتب 


: 00 0 ا ره 4 رس ابي مور 1 
في الود تزعم أنني ذو ملة خنث العهود فديتها من كاذب 
5 2 ّ# م 
2 و - 2 - 2 ٠‏ م ين 0 
أنى أخونك يا « ظَلُوم » وحبكم فك يفيت جر شرااب الشارين 


ومرة أخرى يتسلم العباس كتابا من «مليك» قلبه » فيتهلل بشرا ويمعن شكرا » 
ويترجم عن أثر الكتاب في نفسه ووقعه على خاطره ببذه الأبيات المفرطة في 
الرفتتة 9 : 


0 7 3 م2 م لاس د 
أناني كتاب من مليك بخطه 2 فما أعظم النْعْمّى وما أَضعَف الشكرًا 
فلت تناس يمنا فى صعينها 

وإني لأستّبطي الئيّة كلما ذكرت التي لا أَسبّطيعٌ لها ذكرًا 


ل سدة ى بي 
م ييا 


- سس © 9 ء 5 الى م 
فلما لم اب الكتاب دده إليها ولم أبعت برد لها سطرا 


أنام| ” 


نامل قد خخطّت بأقلامها سِحرًا 


وكثيرا ما كان يكتب العباس إلى صاحبته فلا يتلقى ردءً! سريعا » فيستيد به القلق» 
وتسرح به الظنون » ويتطرق إلى قلبه اليأس » وقد غاب عن ذهنه أن المحب محساط 
بالرقباء مرموق بالملاحظة » فإذا ما تسام رد كتابه فاضت شاعريته ببذا الذي يصور 
أحاسيسه وهواجسه » وتجري على لسان معشوقته أسباب تأخر ردها عليه . يقول العباس 
في هذا المقام » و كان خطابه إلى «ظلوم» كتابا وجوابا © : 


58 ٠2 الديوان ص ا؟‎ )١( 
١١4 الديوان ص‎ (0 
م( الديوانت ص ف‎ 


ريض 





كتبت إلى 0 ظلوم ( فلم 0 وقالت مَالَهُ عندي عدوات 


فلنَا امميآسَت تَفْسِي آتاني 2 - وقد عَفَلَ الوشاةٌ ‏ لها كتاب 
1 5 :ل 8 سِ ات 6م 
وفيه الوصل يشرق” جَائِبَاه وقد رق التاول والخطاب 


ير 


كن إنما بوا لوقاف حور :#إذا مام سرت امرائكوا 
ما تعله' بقيمآً أن أطلى عل لهم عيون واريقَاب 


ول تكن رسائل العباس تأخذ طريقها إلى «ظلوم» وحدها » بل ربما كانت رسائله 
إلى «فوز» أكثر حرارة . إنه يحري القول العذب صوغا » المر معبى على لسان فوز 
فيستنطقها » أو يترجم عما حواه كتابها من إلصاق نهم يرى أنه بريء منها َ فيدفع 
عن نفسه أسبابها » عامدا إلى أسلوبين من أساليب التعبير : أسلوب المرأة وهي تعتب » 
وأسلوب العاشق وهو يدفع أسباب الاتهام . يقول العباس في هذا المجال "2 : 


1 و 2 20 076 5 
با أب امسن ا سه لقعا :12« العرة 6 تقول إنك حافك 
معر اه ل ك0 وم 
ا ا في عتاب منها وني إلطاف 
مارم 2 0 
ما مَلِلْنَاكَ إذْ مَلِلْتَ ولكن أنْتْيَا حب صاحب استِظرَاف 


وكذاك ار من سائر النا س سريعٌ الإقبال والانصّاف 
« فور » ما مَلِلْتُ والله ول كذ الت لقوم سواكم بِالْمَضَافِي 


مه 


يها الراقِدُونَ حول هَيِيعاً إن جني عن عي لقان 

إن ديوان العباس بن الأحنف مترع بالعديد من نماذج الشعر الذي قيل حول الكتب 
والرسائل تترى بين العاشقين » مسجلا بذلك ظاهرة جديدة في عالم العشق : مبتدعا 
أسلوبا مستحدثا في نطاق الغزل الحضاري الذي يم بالمكاتبة ويكتمل بالمراسلة » ولا 
إخال شاعرا عاشقا غير العباس بن الأحنف قد قال في هذا النطاق ما قاله العباس مسن 
حيث وفرة الشعر » وتعدد المعبى » وكثرة المواقف ٠‏ ورقة المأخذ » وتنوع الحوار 





للج الديوان ص ١81٠‏ 


7/ 





إنه بذلك يسجل سابقة فنية اخقص بها دون غيره من شعراء عصره وأدباء زمانه . 


0( 
الشكوى والتوجع في غزل العباس : 


50 ع 
إنه لأمر طبيعي أن يتشكى المحبون » وأن يتوجع العاشقون » والعباس بن الأحنف 
سلطان المحبين في عصره دون منازع 4 وبالتالي فهو زعيم الشعراء العاشقين وهو 
صادق الود ملتهب الحب رقيق اللفظ مهتاج المزاج مرهف الإحساس » أما وإن 
كل شعره في الغزل » فإننا ننتظر منه صورا عديدة من القول ني الشكوى » ومعاني 
مرهفة في التعبير عن لوعته وتوجعه . والحق أن الذي يتابع شعر العباس في شكواه 
ويعيش معه في لوعته » لا يستطيع إلا أن يبدي مزيدا من الإعجاب بمقدرة الشاعر 
وخصوبة خياله ورهافة حسه وسهولة مأخذه وعذوبة مورده وثراء مصدره . 

إن العباس بي بعض صور شكواه يعمد إلى المداراة والمراوغة ليحجب شخصية 
من يحب حفاظا عليها من أن يشتهر أمره وأه رها : فيكون قد وضع نفسه وقلبه ‏ 
والحال كذلك ‏ بين نارين : نار د واللوعة » ونار الضن بالبوح والتزام 
الكتمان . يول العباس في هذا المعنى (0 


إلي لضفت الي موي ٠‏ وميه صاحب الدنكنا 
وإذا سْيْلتَ عن التي شَتْقَت ‏ قَلْبِي وَكَلْتَُهُمُ إلى أَخْرَى 
ما زْلت" أكذبُهُم وأكتمهلك' حدى هرت" بغير من ) أهرّى 
ويمضي العباس العاشق الموله سادرا في شكواه؛ ملحسًا على إبداء لوعته وضناهء 
ملتزما النهج الذي سار عليه » محافظا على العهد الذي قطعه على نفسه وقتا طويلا ألا 
يبوح باسم صاحبته » أو يذكر قرينة تنم عن شخصيتها » فينطق عن هذا الدر الذي 
سداه الشكوى ولحمته الحفاظ والوفاء » وملؤه الموسيقى مترعة والإيقاع أخاذا 9© : 


* الديوان ص‎ )١( 
الديوان ص ”7؟؟‎ 6 


د/ا؟ 





أبكي إلى الشّرق إِنْ كانت مُنَازِلَهُم ‏ + يَلِي الغرب خف القييل مالْقَالِ 


2 - و 6 5 5 5و وفع إى ٍ- 
أَقُوْلُ بالخد خال حين أنْعَنها ‏ خوف الْوشاةٍ وما بالخد من خال 
يا أَغْمَنَ الناش عَمَا بي وَأَعلَمَهُم بما يُدَاوَى به خُرْنِي وَبَلْبَالِي 
نَنَا وَإِنْ كُنْتَ تَجْمُونَا وتَقْطَعْنًا بتَاركيك عَلى حال من الْحَال 
ويعزف العباس على قيثارة العذرية في شكواه» ويعمق ويرق» ويشف ويلتاع » 
ولكنه عمق الإيجاع » ورقة الصبابة » وشفافية العفاف » والتياع العاشقين » ويلعب 
بعواظف: النامن » ويحرك أشجانا عند الحليين حتى يكاد يستعذب الألم » ويفلسف 
الشكوى » محتفظا بصمته » ملتزما بكتمانه » مستلذا بحرمانه وهو يقول 7" : ش 


ويا مَْمّر الاق ما أونجع الهوى إَا كان لا يَنْقَى المحبً حبيب 


لمت فؤادي كيف عَذَيَّه” الهوى ما لِفوّادي ص هواة ايك 


م لا يلبث الشاعر العاشق أن يفيض به الوجد » ويؤرقه البعد » ويقض مضجعه 
الحرمان » فهو وحده المحروم » و كل العاشقين ‏ سواه - قد استمتعوا بالوصل ونعموا 
باللقاء » وينسج على منوال أثمة شعر العشق من أمثال جميل وابن الطترية وابن ميادة 
والحسين بن مطير . غير أن أبيات العباس هنا حمل ألوانا من الصراع النفسي وشكوى 
الوشاة مع محاولة يائسة إلى إقناع نفسه بالسلوّ والنسيان حيث لا سبيل إلى سلو أو 
نسانت 9 : 

أرى كل مَسُْوقينِ غيري وَغَيْرّها ‏ قد اسمَمْدَبَا طَعمّ الهرّى وَتَمتما 


6س ماسم 
- 


٠. 2 7‏ ع . 2 0-5 - 
وإني وإياها » على غير رقبة 2 وتفريق شمل » لم نبت ليلة معا 





)١(‏ الديوات ٠م‏ ) (ه 
6 ألديوان ١/7‏ 


ك7 





5 لل لان ا سافن م ر#» هااء 0 ا 
وقد عصفت ريح الوشاة بوصلنا وجرت عليه ذيلها فتقطعا 


2 


ف 1 9 07 5 5 عه 1 ا 00 لم 
وإني لآانهى النفس عنها ولم تكن بشيء من الدنيا سواها لتقنعا 


و[كالا للصورة السابقة البي استيأس الشاعر من خلالها من السلو والتأسي » يعود 
ليفضي با في خاطره حيال المحبين من طرف واحد ‏ حسب التعبير المعاصر ‏ 
والمفروض أن مثل هؤلاء العشاق الغافلين يكونون عرضة للتندر ومثارا للسخرية » 
وقد كان العباس يشارك الناس هذا الرأي حى ابتلي بحب من لا يحبه » فيسارع إلى 
نسخ رأيه ني هذه الأبيات التي تتميز بالأسلوب الحضري والنهج الذي لم يؤلف في شعر 
العاشقين فيقول 7" : 


عي ادوجو ياك واه را اه وا ه 
ها زلت أسخر ممن يحب من لاا يحبسه 
3 وار و ٠ 2 ً 2 1 ٠‏ 
حتى ابتييت يمن لاا يحبني وأحجبه 


.8 َه 


ع 55 8 مم لل 720 وو اه 
يهوى بعادي وهجري ومنيتي الدهر فربهة 


فليت قلبي له كا ن مثْلَ مَا لي قلبه 

ونحب أن نشير إلى أن بعض المعاصر ين للعباس من الشعراء قد عمدوا إلى استعمال 
البحور القصيرة في الحمر والغزل » ولكنهم لم يبلغوا ما بلغ من رقة ولماحية وشكوى 
مريرة ساخرة كتلك الي بلغها العباس » الأمر الذي يتيح لنا أن نقرر أنه في أبياته هذه 
إمام لكثير من الشعراء الظرفاء الساخرين ممن جاءوا بعده من أمثال العكوك ٠‏ ونيم 
ابن المعز » وابن حجاج » وابن سكرة » والبهاء زهير المصري . 

وإذا كان العباس قد استيأس من الشكوى يفصح بها مبطنة ويلقي بها غير مباشرة 
فلم تصب هدفا » ولم نحرك قلبا » ولم توقظ وجدانا » فقد بات من المحم عليه أن 
يجعل شكواه عالية الصدى موجهة إلى المخاطب مباشرة بعد أن كان ضمير الغائب 
يسود سياق شكواه . ولكنه مع ذلك لم يخرج عن نطاق العذرية ني الحب » ولم يبعد عن 
مذهب الرقة في القول » بل إنه يصر على التزام صيغة الاحترام وسمة الإجلال وهو 
يتحدث عن فاتنته ومعذبته الي يصفها بعليكه » وهو معبى كان له الأثر الفعال في 


)١(‏ الديوان ص عه 


يفض 





شعر الأوربيين حين ذكروا المرأة بالاحترام في شعرهم اقتداء بالشعراء العرب » 
وكانوا قبل ذلك لا يفعلون . إن محبوبة الهاس تنوي الرحيل ولا يتيسر للشاعر 
توديعها » فتفيض قريحته ببذه الأبيات الي تحمل ما أسلفنا من معان وقيم )١7‏ : 


> العكت > كل اك ام . لع بم 
كفى حَرَنا أني أَغِيبْ وليس لي مبيل إلى تودييكُم فاودع 
ألا نيت شِعرِي عن ملِيكي أَصَابِرٌ إِذَا غبت" عنه أَمْ يَرِق ويَجرَع 
تلقن حلفي عديك الل جميلة وزودت عَيني نظرة وهي تَدمُعْ 
ويرحل العباس العاشق المحب في إثر معشوقته » فلا ينال قربا ولا يصيب وصالا » 
وهنا يشعر بمرارتين » ويتجرع غصتين : غصة ال هجر ومرارة الاغتراب » فتصدر 
قريحته عن هذه الشكوى الي توجه بها مباشرة إلى هاجرته بهذا القول الساحر الحزين7") 


لا تجمّعي هجراً علي وغربة فالهجرٌ في تَلَفٍِ العَريب سريعم 
50 لت 5 ل و2 ع 


وتشتد لوعة العباس كلما بعدت فرصة لقائه من بحب » ونأى به حبل الوصال 
فيصف حاله » بل حاليه» من خلال هذه الأبيات الحياشة بالعاطفة» المترعة بالشكوى» 
الغنية بالإيقاع 9© : 

35070700009 

إن الور اتَصَرمِيت انامس .عت “وقارقتي الحييب اليس 


200 وان رو 


2-6 5 0 2 
حالان ما أَنْفَك مِن إحداهما ‏ مُشعبْراً أو باكياً أتنفس 


ر 


َِمئْلِهِ بَكَتَ العيونث دَمّاءها ولثله حَزِنَتْ عليه 2 


| سر ل لل 


والطريف ني هذه الأبيات أن العباس قد قلب الآبة رأسا على عقب . لقد كان 


١اب؟ الديوات‎ )١( 
١9ه الديوان‎ )١( 
١١ الديوان‎ )0( 


مض 





يتحدث عن صاحبته بضمير الغائب رغم كونه يشكوها » ثم غير من أسلوبه في مرحلة 
ل رع 6 اوسا م سي ل 0 

هذه الأبيات السينية الثلاثة ثةَ فلقد عمد إلى الحديث عن نفسه بضمير الغائب في الوقت 
الذي كرها وقدير :البقائلت افير . إن العباس لم يصنع ذلك عيثا أو دون قصد ء 
فالذي نعتقده أنه قصد إلى ذلك قصدا » وعمد إليه عمدا . إنه حين تحدث عن نفسه 
بضمير الغائب إتما أراد أن يعبر عن أنه لم يعد كامل الحياة » إنه قتيل الهموى وشهيد 
العشق » ومن ثم خرط نفسه في قافلة الغائبين . 

وينتقل العباس إلى مرحلة أشد من مراحل الشكوى » ويلقي القفاز في وجه 
معشوقته » حسب التعبير الغرني - ويصب في سمعها بيتا يجمع بين الشعر والحمم » 
بيتا واحدا عددًا ولكنه أبيات أثراً ووقعا © : 


31 - ءاه 0 00 8 - 5 2 
إنك لا تعرفين ها الهم وال20 غم ولا تعلمينَ مَا الْأرق 


ويرى العباس أن ذلك يكفي للنيل منها » فتلك خلال إذا توفرت في حسناء جنبتها 


سمات العاشقات حيث يشير ط في العاشقة توفر العاطفة ورقة الإاحساس » وإ محبوبته 
الي خاطبها بشكل مباشر ‏ خلو من ذلك كله . 


بعد ذلك يعود العباس إلى نفسه يشكو ويبكي ويغي ويمنطق القول ويفلسف 
يجمعه قول عاشق من قبل : عشق وحرمان وتقريع ومنطق وواقعية في نطاق المعبى » 
وبيان وبديع في نطاق الأسلوب. فلنستمع إلى العباس العاشق الموله الشاكي المنطيق الرقيق 
يقول 9 : 
- 0 # عر 
إنك لا تعرفين ما الهم وال غم ولا تعلمين ما الأرق” 
أن الذي لا تنام عي ولا ترقا دموعي م دام بي رمق 
أحْرّمُ منكم ما أقول وَقَدَ تال به العاشِقُونَ من عَشِمَُوا 
)١(‏ الديوان 5و١‏ 
)١(‏ الديوان ص ١5‏ .2 9و١‏ 


فخا 





85 2 0 ل اه ل 
صرت" كاني ذيالة نصبت تَضِي2 للناس وهي تحترق 


ولعل خير ما نتم به مذهب العباس بن الأحنف في الشكوى إثبات هذه الأبيات 
المغرقة بي الاستمساك يخناق الحب » والإصرار عليه » والفناء فيه » والاستغراق في 
استعذابه » وهي أبلغ من أن نعلق عليها وأرق من أن نطريها © : 


ع وين !9 ابر 1 - 4 ا كه 
يا ويح من عَلِق الأحبة قلبّه ‏ حتى إِذَا ظَفِرًوا به قتلوه 
م - 6 3 5 5 م 
عزوا ومال به الهوى فاذلةه إن العزريز على الذليل كيح 
٠‏ ع2 م 5 و او 
انظر إلى جسد أضر به الهوى لوللا تقلب طرفه دفنوه 
من كان خِلُواً من تباريح الهوى2 فأنًا الهوى وحَلِيفه وأبوه 


الذي نستطيع أن نقرره في شأن العباس حين يشكو أنه استحدث أساليب متعددة 
ِ شكوى المحبين » جمعت بين العمق والتنوع ٠‏ كما جمعت دين عذرية البداوة 
ورقة أساليب الحضارة » وهو مالم يجتمع بمثل هذا الطراز المعجب لشاعر آخر غير 


)0 
. صور العشق عند العباس : 


لعل شاعرا من الشعراء العشاق 0 يرزق القدرة على تصوير العشق والامه وتباريحه 
وأصدائه كما رزق العباس بن الأحنف . لقد أثرى العباس الشعر العرني بصور مسن 
العشق لم يسبقه إليها شاعر آخخر من الشعراء المحبين على جودة شعر هم وصدق مشاعر هم 
ورقة أساليبهم وحرارة عشقهم وعفة قوطم . إن العباس يؤثر صحبه على نفسه ويصف 
المجر فيبكي » ويذكر القرب فيطرب ٠»‏ ويطرح القرب والهجر ني وقت واحد ء 
ويحلل نفسية العاشقين » ويتحدث عن لغة العيون » ويصف رسل الحب ورسالاته » 
ويغار من الرسالة والرسول » ويعرض للزيارة وما يلابسها من سرية ونخف ووشاية » 


(؟) الديوانت ص 4م58 


ان 





ويفلسف تردد العاشقين على من يعشقون » ويجعل للمحب بابا لا يدخله إلا جسور » 
ويلتذ بالعذاب ني الحب ويستمسك به » ويرجو أن يموت على الحب حتى يصير أحدوثة 
للزمان ورائدا للعشاق» ويحري حديثاً جدليمًا بين القلب والعين لكي يظهر أيا منهما 
يتحمل وزر عذابه ووجده وألمه » ويحاول أن يسن تشريعا بإباحة العشق حتى في أيام 

إن العباس يتبع الصورة بالصورة » ويربط الموقف بالموقف في تعدد منقطع النظير » 
وجرأة إن لم تكن مستملحة فهي غير فجة ولا مرفوضة » ومنطق إذا لم نعجب به فإننا 
لا نستطيع الاعتراض عليه . 

ولعل سر سعة باع العباس ني هذا السبيل يتمثل في أنه يجمع في شعره وفكره 
وخواطره ‏ على ما أسلفنا من قبل أحاسيس البداوة وطهر العذرية في مزاج مسن 
أسلوب الحضارة وطراوة المدينة وحسن التصرف وعفة المقصد » كل هذا مع ضرورة 
الانتباه إلى تفرغ العباس تفرغا كاملا للحب » عاش في دوحته » واكتوى باوعته » 
ونعم بلذته » وأخلص القول فيه » فكان أن صادف من التوفيق والبراعة في التعبير عن 
نفسه مالم يتوفر لنظرائه من الشعراء المحبين . 

وإنه لمن الصعوبة بمكان أن نعرض لكل صور الحب الي جرت على لسان العباس» 
إذ هي من الكثرة بحيث يصعب حصرها » ومن الوفرة بحيث لا يتيسر عرضها كلها » 
ولكننا سوف نحاول أن نعرض من نماذج شعره في هذا السبيل ما يمكن أن ينهض أساسا 

إن العباس ‏ شأن العاشقين الصادقين ‏ يؤثر صاحبته على نفسه إذا حدث تضاد 
بين رغبته ورغبتها حبى ولو أدى ذلك إلى إلحاق الضرر به . يتناول العباس هذا المعبى 
فق عليه عن روه ويفيض عليه من أعماقه وأحاسيسه ما يلبسه هذا الثوب اللفظي 
الفلسفي العميق الأنيق © : 

4 رع > ل 50000 > ىد بي و 2 َه 

ذا سَرهًَا أمر وفيه صَسَاحَني قَضَيْت لها فيما تحب على تفسي 


ع وو 


8 7 م 5 51 تخ لس و 30 
وما مر يوم أرتجي فيه راحتي فاخبره إلا يكيت على أَمسٍ 


١١7 الديوان ص‎ )١( 


ون 





ويعمد العباس إلى التعبير عن نفس الموقف مرة أخرى » موقف إيثار صاحبته على 
نفسه » ولكنه هذه المرة يقرر الإيثار مسببا بسابق عتاب ولاحق هجران . ويصف ألم 


المجران وأثره على نفسه بما لم يسبقه إليه شاعر من قبل حين يجعل بعضه ‏ أي بعض 
نقفسة سد ييغن يعهلة الاجر #الإرواتكر] تجا وله الغباني يهلم التبيل هذا 
الشبعر:الاآسر الرشيق 0© : 


إِذَا جاءني منها الكتاب يعتبها خَلَوات بنَفْسِي حيث كنت من الأرض 


0 لِنَفْسِي رَحْمَة ع3 عِتابها 00 يون الجن َي عَلَى َي 


لى ده 


708 ى دوح "١‏ الر فنالا تصبين 3 97 0 5 ل تمضئ 


لقد طرق شاعر آآخر كبير هذا المعى » ولكن في موضوع غير موضوع الحب . 
إنه أبو يعقوب الحريمي الذي سوف يأني حديثه فيما يستقبل من فصول ٠‏ وأما الموضوع 
الذي تناول الحربمى من خلاله هذا المعبى فهو رثاؤه عينيه حينما أصيب بالعمى وذلك 
في قوله 9) : 
إِذَا مَا مَات بَعْضّكُ قابئك بَعْضاً فإنّ البعضَ من بعض قَرِيب 
ان الطبيبث شفاء عبتي وهل غَيْرٌ الإلهو لها طَبِيبُ 

ولقد بجول يخاطر بعض الدارسين أن الحريمى هو الرائد في هذا المععى » ولكن 

الذي نرجحه أن العباس هو الذي حصد باكورته لأن العباس مات حوالي 197 7 
بالغ من الحياة عمرا متقدما » أما االحريحي فقد مات معمرا حوالي سنة 74٠‏ ه أي 
العياس بنصف قرن من ازمان ٠‏ فضلا عن أنه لم يقل هذ, 3 
بصره إبان تقدم العمر به . 

الحذاب » ومعان من القول المعجب » الرقيق المطرب . إنه في مجال الحديث عن الزيارة 
(1) الديوان ص ١١10‏ 

)6 الشءر والشعراء ؟/ووم 


دين 





يحري هذا الحوار الطريف الذي يركز في سؤال وجواب » والسؤال صادر منه 
والحواب صادر إليه » والظريف أنه يتقمص في الحواب شخصية محبوبته محاكيا لغة 
المرأة وأسلوبها وخوفها ودلالها فيقول © : 


قلت : الزيارة » قالت وهي ضاحكة: الله يعلم فيها كُنْه إِضْمَارِي 
0000 مور 7 2 سا بير رثعو ورغ . 
فكيات أَصْئَم' بالواشينَ ‏ لا سلِمُوا 2 و«الحليُ والطيب ياتيهم بأَسْرَارِي 


وتسمو صور العشق وترق إلى حد الشفافية حين يتشاكى العباس وصاحبته عند 
اللقاء » ويركز العباس على عفة الحديث وطهر اللقاء بحيث لو سمعت الطير نجواهما 
لعكفن على ترديدها » ثم بعفة الحب وطهر اللقاء يضعان للعشاق من بعدهما دستورا » 
وللمحبين مبادىء وسننا . يقول العباس في هذه الصورة من العشق () : 


إِذَا الْتَقَيثَا سَكَونَا ما ذكاتمه ‏ في عفة وحَديث من هنا وَهنًا 


لو تسمع الطير ما نشكوعكفن بنا ١‏ كما عكفن بداوود الذي افتتّنا 

فما تَرَالكُ لنا أَشيَاء تُحدرثهاا تكون للناس فيمًا بَعْدَنَا سئْنا 

وطبيعى أن يتعدد اللقاء بين العاشقين » وأن تتكرر المناجاة » وأن تطول المشاكاة» 
وتبعا لذلك يكثر الشاعر العاشق من وصف هذه اللقاءات والحديث عنها » ولا يتردد 
في الإفصاح عن خلجات نفسه: ودخائل مشاعره » ويطرب لذكر الحب الذي يتيادلان» 
ويعمد في أبياته هنا عمده في أبياته السابقة ‏ إلى أسباب من الصدق والصفاء في 
القول » وإلى سمات من الانفعال لم يستطع الصبر على كتمانها وقرائن على العشق لم يجد 
حرجا ف إعلاباء بل إنه قصد إلى إعلانها لكي يصير ومعشوقته أحدوثة الزمان في كل 
مكان© : 


ما كلت إل الحقّ أعرفه أجل الدليل عليه من لبن 


١١4 الديوان ص‎ )١( 
١7١ (0؟) الديوانت ص‎ 
(؟) الديوان ص و4‎ 


لتنا 





#2 ردم ل 2 أسن د 12ت يا 7 2 95 و‎ ٠ 
قلبى وَقَلْبّكِ بدععة خلِقّا يتَجَادبَان بصَادق الحب‎ 


كبا كنات «ميكوفى مركا “دونه الي الخرق.والعرت 

وتبعا هذه المعاي الي قصد إليها العباس 4 بل هذه الميادىء اللي سنها والقيم الي 
بَشَّر بباءلا نستغرب أن نراه يخاطب الحب و كأنه إنسان يعقل » فيجيبه الحب بأنه سيد 
العشاق ورأس المحبين » ويدعو عليه استجابة لرغبة الشاعر الضمنية ‏ ألا يشفى من 
حبه » ولايبل” من وجده . إنها واحدة من الصور الكثيرة للعشق في قاموس العباس الي 
يكررها وكأنه يطرب طا رغم ما تحمل إليه من تعاسة وعذاب (© : 

-20 م 2 . - 04 ِء : 1 

كتب الحب في جبيني كتابا بينأٌ كالكتاب في القِرطاس 

© ام 0 2 _ 2 م له مل هه عع 

أَنْتَ ني الحب رأس كل محب لا شفاك الإله مما تتماسي 


| 


ومن صور العشق الي يعرضها العباس بن الأحنف من واقع مذهيه ني الحب 
ولوجه باب تحليل نفسية المرأة المعشوقة في بعض حالاتها . إن العباس في أبياته الاتي 
ذكرها يعجب من سلوك محبوبته » وتقلب مزاجها » وتطرفها ني الدلال » وتناقضاءها 
في التصرف » وتضاربها ني الأحكام » وخشونتها ني السلوك وكأنها لا تعرف الحب 
وكأن الحب لم يجد طريقا إلى قلبها . ثم يحري الشاعر مقارنة بين قلبه وقلبها » ومشاعره 
ومشاعرها » فعلى الرغم ما هي عليه من خشونة و تمنع وإعراض » جد الشاعر يسعى 
إلى التقرب منها » وطلب الرضا من جانبها » ويتمنى أن تلقى بعض ما يلقى فتقاسمه 
الموى وتشار كه الشعور . إن العباس يقدم صورة من العشق مشحونة بالصور » موسومة 
بالحركة » مليئة بالزينة اللفظية ‏ من مقابلة وطباق - فرضتها عليه طبيعة المواقف 
المتعارضة والأهواء المتناقضة ء بحيث تبدو الصنعة ي الأبيات ٠‏ و كأنه لم يعمد إليها 
عمدا . ويبدو العباس مغيظا في أبياته بحيث قرن الكثير من اللحد بغير القليل من الهزل 
إظهارا لامتعاضه وتسجيلا لسخريته من سلوك محبوب متعال معرض مغرور . يقول 
العياس : 


آلا لَيتَ ذات الخال تَلْقَى من الْهَرَى عَشِيرَ الذي أُلْقَى فَيَلْتَقِمُ الشئب 
)١(‏ الديوان ص ١١١‏ 


تكن 





0 8 م 00-0 د 0 .8 . 5 5 
إذا رضِيّت لم يهتني ذلك الرضا لعلمى به أن سوف يتبَعه الْعَشب 


2 


٠. 6 - 7‏ 20 9 7 ا عو مم -- ٠.‏ 
وأبكي إِذَا ما أَذنَبَت حوفت صدها وأسالها مرضاتها ولَهَا الذُنْبُ 


ع 0 1 5 و ا 5 ا ا 
ولو أن لي يِسَهِينَ قلباً تشاغَلّت جميعاً فلم يَمْرَغْ إلى غَيرِهَا كَلْبْ 


- 


.م كلس سر " رح سها.ه دوس 027 ٠‏ مم 0 « 2 
ولم آر من لا. يعرف الحب غيرها ولم أ مثلي حشو أَنْوَابِهٍ الح 
ٍ- . هه عع 2 - 7 دم ير 
أما لِكتايي ون جَوَابِ يسرني 2 ولا لِرَسُولِي مِنك لين ولا قرب 


2 00 - 8 و م2 - 8 م اه 
وصَالَكُم صر وحبكلم قل وَعَطفكُم صكد و 6 حرتت 
© ه 0 وحم 2 لك 2 5 -- ٠.‏ ه 
وأنتم يحمك الله فيكم قَظَاظَة فكل دَنُول ق جَوَانِبِكُم صعب 
إذا زرتكم قلتم تروع وإنْ أدع زيارتكُم يوما يكن منكم عَنْي 
2ه ورف داور ااه مكلا ” ل 0 ما> مخ ساسج 2 8 
تنجزي لكم عذب وَوَطلِي لكم أذ 5 جرم مج و9 حبك حب 
مم 8ع مور 0 ل 2 م دز لومهة 
ترَى الرجل تَسْمَّى بي إلى من أحبه وما الرجل إلا حَيث يُسعى يها الْقَلْبْ 
ومن المسلم به أن علاقات المحبين ليست كلها هجر وخصام » الأمر الذي يوحي 
بالشكوى والشجن » ففيها أيضا لقاء ووصال الأمر الذي يوحى بالآمل والفرحة »إن 
العباس يعبر عن هذا الموقف تعبيرا لا يخلو من طرافة » فهو يجعل اللقاء ضربا من النعم» 
ومن ثم فإنه يرد أنه بالشكر تدوم النعم في هذا القول الطريف ”© : 
زادك اللَّهُ سروراً إن من كنت مُشَْاقَاً إليه قد قَدِء 
0-5 00 ٍ- ه ٠‏ 04 0 ره 2 ٠‏ 
عش قَرِيرَ العيلن مُسروراً به فيزيدٌ لله بالشكر النكم 
وحديث العيون لغة معروفة عند العشاق ٠‏ إن لها أسلوب خطاب لا يفهمه إلا 
العاشقان المتواجهان : الرضى والغضب » والسخط والعتب . والإفصاح والكتمان 
إلى غير ذلك مما درب عليه العشاق ومارسه المحبون بحيث يتحدثون صمتا ويفهمون 
حيث لا يفهم غيرهم من الحاضرين . يقول العباس في هذا المقام 9 : 





١٠٠57” الديوان ص‎ )١( 
١47 (؟) الديوان ص‎ 


هم الشعر والشعراء ب 0 ا 





١ 00 1 | 0 5-7‏ و هسم هه و 

تحدث عنا في الوجوه عيوننا ونخن سكُوت َالْهرَى م 

وتَفْصَبُ أجبانا وترضَى يطَرفِنَا وذلكَ فيما بَيْتَنَا ليس يُندمْ 
١‏ + يودم 


إذا بنا. اتقينًا زمقة من مبَلغْ فاعيننًا عنا تجيب وتفهم 


0 2 رك هس عرد ء ٍ 9 ر.ه له املد ةو 
2 مر الْوَاشْي صفحدًا تكرماً ١‏ وذو الود عن قول العدا يَتَكَرم 
ويعود العباس إلى التعبير عن لغة العيون مرة أخرى عند المحبين وحديثها » في قول 
هو أقرب إلى تشخيص حال المحبين منه إلى حديث المحبين » ونعني أن العباس قد 
الحب . يقول العباس 7" : 


زرا 


ْ ش 0 6م 8 ساو” ه26 © 1# ا “اين 
يَدْل على ما بالمُحب من الْهوّى تقلب عَيئَيْهِ إلى شخص مَن يَهوَى 


لي نا 


5 ع 3 5 5 و 1 80 ٠‏ 8 اه 4 7 يي 
وإنْ أَصْمَرَ الحب الذي في فَوَّادِهِ ‏ فإن الذي الْعَيْنٍ والْوَجهِ لا يَحْمَى 


واستكناه ما خفي من أمره : مصدرا الأحكام غير باخل « بالتوجيهات » » مستعذباً 
الحب على ما فيه من عذاب وصد ء وهجر وقرب » ملقياً هذا المذهب الطريف بين 
أيدي الحليين 29 : 

0 ء وم‎ - ٠. ءٍِ‎ 2 ٠. 
تحبّب' فإِنَّ الحُبْ دَاعِيَةُ الحُبْ 2 وكممن بَعِيدٍ الذار مُسسُوجَبٍ الْقرب‎ 
٠. ٠. مي 000 5 5 مام‎ -ٍ 00 ٠. رممض هام‎ 
تَبَيّنْ فَإِنْ حُدَنْتَ أنّ أخا هوئ 2 نَجَا سَالِماً فارج التجَاةً من الكرب‎ 

مش م #2 2 س وى ” 013 َِ 0م 5 فس* 
وأحسن أيامر الْهرَى يَوْمُكَ الذي ترَوع بالهجرّان فِيه وَبالعتتب 
م ضَْ ل 8# - هو عو 8 ىت 1 2 2 ل 
إِذّا لم يَكنْ في الْحُبْ سَخْط ولا رضأ قأينَ حَلَاوّات الرسّائِل والكتب 


ويصر العباس على انتهاج طريق الحب وكأنه يعطي العهد ألا يعيش إلا عاشما في 
إقامته وترحاله . وني سعيه وتطوافه » وفي حله وإحرامه » حتى ليستصرخ فقهاء مكة 





, الديوان ص‎ )١( 
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يستصدر منهم فتوى حيال عاشق محرم حول البيت . وتلك ذروة التفاني في الحب 
والإصرار عليه في مذهب العباس فيطلب من الفقهاء هذا الطلب الطريف من خلال هذه 
الصيغة الشعرية الممتعة © : 
2 6د ولاك اد عام - غرادءه : 097 و َك 
ترون دَِكَ ضَائِرا إِحَرَامَهُ آم ليس ذال بِصَائِرٍ الإمْرّام. 
الحق أن العباس بن الأحنف واسع الباع طويل الذراع في تصوير مواقف العشق » 
الإبداع ني الغوص إلى أعماق النفس العاشقة . 


)6( 
.. مقومات شعر العباس : 
إذا أردنا أن نلخص مقومات شعر العباس وشاعريته استطعنا أن نعرضها على النحو 
التالي : 
« يتميز أسلوب العباس في شعره بالسهولة الممتنعة » أو بالأحرى كا وصفه ابن 
أخته إبراهيم بن العباس الصولي حين أنشد بعض أبيات له-قال فيها : 
م 3 06 ٠.‏ 2 < 20 ف 
إليك أشكُّو رب ما حل بي من صَد هذا الْعَاتِب المأيب 
إن قال لم يَفْعَلَ و إن سيل لم يَبْدّلَ وإن عُويِبَ لم يعيب 
صب بعطيّاني وَلَوْ قَالَ لي لا تَشْربِ البَارِدَ ل“ أشْرّب 
يعلق إبراهيم على هذا الشعر فيقول : هذا والله الشعر الحسن المعبى » السهل اللفظ . 
العذب المستمع » الصعب الممتنع » العزيز النظير » القليل الشبيه : البعيد مع قربه : 
الحزن مع سهولته ”" . 
)١(‏ الديوان ص ”147؟ 


() زهر الآداب .++ 


دكن 





إننا نشارك إبراهيم الصولي رأيه في شعر خاله » ولكن ليس من خلال هذا المثل 
الذي أورده كَ فإن هذا المثال على رقته.دون الكثير من شعر العياس رقة وصفاء وجمالا 
وصيغة وإنشاء وإيقاعا . 

٠‏ بمتاز العباس بن الأحنف بالنفس الطويل في الترجمة عن أحاسيس العشاق 
ولواعج العءشق ونفوس المعشوقات ووصف مواقف المي وإجراء الحوار بين المحبين 
قُ طلاقة وسلاسة تجمع بين حلاوة البداوة وطلاوة الحضر ء فهو والحال كذلك مزاج 
بين محاسن التقليد وطرائف التجديد . 

8 بلغ العباس حد | رفيعا من الاجادة في وصف المرأة وصفا معنويا غير حسي ولا 
جنسي لم يكد يبلغه شاعر آآخر من الشعراء العاشقين مثل قوله : 


ر» بر اللض ع اننين - 5 3 6 ساداةه ع وى 3 
لو يسم الله جزءا من محاسِيها في الناس طرا لتم الحسن في الناس 


وسا اه 2 © اللا ”| مصساه 55 عير 
أبصّرت شيبباً عولاها توَاعديسا. .لان يراها ويبدو الشيب في«الراض 


أو قوله : 
يا أيّهَا السائل عن وَضْفِهًا لقد وَصَفَنَا لو يَلَغْنَامَا 
]تمتك “لد انيه يز '"اكللتيباء!ء أن اما 
لم' تَدْرٍ ما الدنْيَا وَمَا طيبُها وَحْسْتْهَا حَتَى رَأَيْنَاه 
٠‏ احترام المرأة وإجلال المحبوبة والبعد عن امتهانها » بل مداومة الاحتفال بها 
وذلك أمر واضح في البيت من المقطوعة السابقة : 


إنك لو أبصرتها ممرة 


أو قوله في كثير من شعره حين يوجه إليها المحطاب « بسيدتي » تارة و «مليكي» 
تارة ثانية و « أميرتي » تارة ثالثة كما بي قوله : 


رث ةس ين 


كرح هات ٠.‏ م 0000-6 
ديك دريس ا اص ذا غبت" ع آم يَرِقَ ويجزع 
2 ل .8 ةم يراس > وني 


تلفت خلفي حَينث ين حيلة وَرَوَدتُ عي نَظَرَة هي تدمع 


784 





أو قوله وقد جعل حبيبته أمير ته : 


«#م ‏ ه 


بَخْلَت علي أميرتي بكتابها وَتَبَدلَت بصدودها وَحِجَّابها 


ل 


عه وي 


فالئفس في كرب الدرف و والعَيْن ما تنفقك مِن تكابها 


أو قوله مبالغا في تعظيمها وتكريمها : 


2 8ه وم .© 00 م 5 
تامذثها يوم م الْحَمِيِسِ وَقَدَ بَدَتَ تَمَشى كما يَمْشِي النزيف من النفر 
4 ره ٠‏ 00 


ميمت تَنينا لها وَجَلالَة 0 

ومَالي مِن حي لَهَا غير أنني إذَا ذكرت يَرنَاح قَلْبِي وَيَشّمَرْ 

لقد أكثر الشعراء العاشقون من القول في تمجيد الحب وإبداء الوله بالحبيبة » ولكن 
واحدا منهم لم يخلع عليها صفات الاحترام وألبسة التكريم مثلما فعل العباس . 


ه يجمع العباس طرثي الإجادة في القول من خلال البحور الطويلة والقصيرة على 
حد سواء » وإن عاطفته لا تفئر ‏ على عكس الخال عند غيره من الشعراء ‏ إذا ما 
استعمل البحور القصيرة . فإذا ما استعر ضنا هذه الأبيات () 

الك الم" اقكوا > «غزاب تلنده ‏ الكحيي» 


َه 


قل شَكَُ فيما جَاءة من الوشاة الكُذّب 


مه ل 2 00000 
ع موقوفة بين الرضا والغضب 


ه رفوم 2 2 
يُوشِكْ أَنْ يَقَدلّنِي ال حب ولا يشر بي 


أو قوله 9© : 
م 5 21 00 - 
مَا دَعَانِي الشوقة إلا كرت العَيلن دمُوعَا 


)00( الديوانت ص "١‏ 
(؟) الديوان ص ١7١5‏ 


2/5 





سا أرَاني عن حَبيبِي ‏ آخِرَ الدهرٍ ا نَروعَا 
أَحْمَن الناس وأولى ال ماس بالحسن جمِيمَا 
وجدناها على قصر بحرها مشحونة بالعاطفة شحنة الأبيات الكثيرة الي مر ذكرها 
في الشكوى على البحور الطويلة . وديوان العباس مليء بالشعر القصير البحور المج 
بالعو اطف البعيد الأعماق . 
ه يتقن العباس - من خلال شعره الغزلي الحار - أساليب التندر والسخرية . وقد 
يخيل للمرء أن حب وسخرية” لا يجتمعان » ولكن العباس بن الأحنف جمع بينهما في 
الكثير من المواقف . إنه يول فيهذالمقام موجها الحديث الساخر الحاد إلى صاحبته7) 


ا 0 


وأنتثم' بحمد الله ه فيكم مَطَاطدة 0 دَلُول قْ جَوَانْبكي' 7ه 
إذَا زرئكم' قلت : تزع » وإن أدعْ 2 زِيَارتَكُمْ يوماً يكن منكُم عَتسب 
أو قوله المنسم بالظرف وشيء من اليأس 


2 ع 2ه ماه 
ولك ابعر فين يحب من لاّ يحِبه 
.اسم و0 ا 5 


حتى ابثّلِيت” مين له يحبني وأحبه 

يهوى بعادي وَمَجْرِي ومِمُنْيتِي الدهرّ قربُه 

فليت قَلْبِي له كا نمثل مَالِيّ عَلْبْهُ " 
لقد سلف القول أن هذا النمط من الشعر المتسم بخفة الروح وسهولة المأخذ أصبح 
يشكل فيما بعد مدرسة مرموقة من مدارس الشعر نسبت إلى البهاء زهير » وإن كان 

العباس هو رأسها » وتمم بن المعز يشكل المرحلة الوسطى في الطريق إليها . 
ه بمتاز غزل العباس بن الأحنف » أو بالأحرى شعره - فكل شعره غزل - 
بوفرة الصور الغزلية » وغناه بها إلى حد الثرف إن لم يكن السرف وهو ني حاليه من 
الرف والسرف مقبول القول مأمون الغاية » ينسرب. شعره إلى النفس انسرابا » 





)0( الديوان ص ١9‏ 
69 ألديوان ص مه 


لكل 





فمن صوره اللطيفة الكثيرة قوله عن « فوز » وفيها : 
يا رب لائمة يا فور قلت لها واللوم فيك - لَعْمَرِي ‏ غير محتَمر: 


ما في النسّاء سوى « فوز » لذا أَرَب قارضي بِذَلِك أو عضي عَلَى حَجَرِ 


م 


إلى أن يقول : 


يا من يسائل عَن « قور ؛ وصُورَيِها ‏ إن كنت لم تَرَها قَانْظر إلى الْقَمَرِ 
ل 


كأئما كان في الفردوس مُسَكَنْهَا صارت إلى النّاس للآبّات والعبر 


ع © انو #4 . ٠.‏ ذا مي وسار 8 م 
لم يَخْلَقٍ لله في الدنيا لها شبَهاً فى ال ف من الْبَّشْر”" 


وإذا كان هذا القول يمثل بعض صور العباس لفوز » فإنه أبدع صورا فاتنة أخرى 
في صاحبته الثانية « ظلوم » وفيها يقول : 


37 ع 3 إن م" 2 
لا تلومي على ؛ ظلوم » فإِن ال لوم فيها مخالف لسسداد 
7 3 م 2 3 . - 
بدا الحسن صِيعَ هنها وهنهاا فرق الحسن في جميع العِبَادٍ 


سات سس 


أو قوله في صورة أخرى يتمثل من خلاها رونق صاحبته وحسن طلعتها : 


606 


فون وتم الحسن” قُ وَجهها فكل حسن ما خلآاها مُحتنال 

و 5 1 0000 وم الى 
للناس قُ اش ر هلال ولي في وَجهم ا كل صباحر هلآل 00 
والحديث عن الصور الفنية للحب والمحبوب في شعر العباس يدفع بنا إلى الحديث 
عن التشبيهات ف غزله » و كما أن شعر العباس عَنِي بالصور » فهو أيضا غني بالتشبيهات 


. الأنيقة الحديدة المبتكرة » وربما كان بعضها بكرا لم يسبق العباس إليها شاعر آخر 
وذلك ف قوله في تشبيه نفسه في ميدان العشق : 


5 

0 

ا 
ا١.‏ 


م 


نض 2 ف 7 ٠.‏ 


١4١ ١ ١1١ الديوان ص‎ )١( 
١١8 الديوان ص‎ )( 


لضن 





وهذا البيت الحميل التشبيه مسبوق ببيت رائق المعبى. سلف التمثل به وهو : 


00-0 


أحْرمٌ منكم' بمَا أقُول وَقَدَ تال به العاشِقونَ من عَشِعنُوَا © 


إن التشبيه الذي مر ذكره تشبيه حضاري عقلي ثقاي متمدين » وهو جديد في 
فكرته وصياغته . 

ومن التشبيهات الحضارية الأنيقة الى تفتقت عنها شاعرية العباس عند الحديث 
عن محبوبته قوله © . 

٠. .‏ دم ه” ضهة” 2 20 

بيضاء في حمر الثياب كوردة بَيضاء بين شقائت النعْمّان 

مومة ل 2 شَ ساراس ه 7 200 - ٠‏ 
هبر في عَبَدٍ الشّبَاب إِذَا مَقَتْ مثلَ اهْيِرَازِ نَوَاعم الأغْضَان 
أو قوله من تشبيه آخخر رائق المعنى لطيف أسباب الصوغ متلفع بالحس الحضاري”" : 


>> ور ب ه > داورو كك > صارتم ه موادت ى 
ذَكَردُك بالتفاح أما شِمِسُه وبالراح لما قَابَلَت أواجحه الشرب 
- وى و 


بك ٠.‏ .7 .ام ٍ- هه 
تَذَكرت بالتفّاح مِنْك سوالفاً وبالراح طَمْماً من مُمَبَِكِ الْعَذْب 


ويشبه العباس صاحبته بالقمر أو الحلال حينا » وبالشمس أحيانا » وهو يكثر القول 
في تشبيهها بالشمس » ويرزق الكثير من التوفيق والسداد في تشبيهاته هذه . ففي إحدى 
« فوزياته » يعمد العيباس إلى طرح قوافل من التشبيهات المتتابعة المتلاحقة الي ببدؤها 
بالشمس مشبهاً بها » ثم يعدل إلى فنون أخرى من التشبيهات الطريفة المبتدعة الي . 
تترجح بين الثبات والحركة وذلك في قوله 9 : 


إني طربت إلى شمس إذا طَلَعَتَ ‏ كانت مَشَارِفُها جوف المقاصير 
- - - 2 


٠. 00 355‏ 3 8 .8 60 
شمْس مثلة في خلتي جاريية كانما كشحها طي الطوامِيسر 


م 


١وا/ الديوان ص‎ )١( 
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لكان 





٠ ٠‏ 5 22 م 0 يا # م 
ليست من الإنس إلا في - مناسَبّة ولا من :الجن إل في التصاوير 
5 و 3 ل 5ه ٠.‏ ع 1 5 ل 4 4 و .8 3 
فالجسم من ولو والشعر من ظلم والنشر من مسنكة والوجه ين نور 


إن الجمال حبًا «.فوزاً 6 بحلْعيِهِ دوا بِحذِوٍ وَأَصْمَامَا يتحُوير 
كأنها حينَ تَنْشي في وَصَائِفِها ‏ تخطوعَلَى البَيضٍ أو عضر الْمَارِير 
ولقد افتئن كثير من النقاد بالتشبيه الذي. ضمنه العباس البيت الأخير بحيث أن 
أكثر الذين ترجموا للعباس أو احتفلوا بشعره قد منحوا هذا التشبيه اهتماما خاصا . 
ومن تشبيهات العباس «الشمسية» الطريفة التي أصاب فيها سدادا وتوفيا قوله9» : 
هي الشَمْسُ تذكثها في السماء كَمَرٌ الفْسَوَاد عزاءم جملا 
وهذان البيتان مسبوقان ببيتين على جانب من العمق في. توصيف النظرة العاشقة 
وذلك ف قوله : 
لَعَِي لقذ جَلَبَتَ نرتي إِلَيْكِ عَلَي بلا طويلاً 


م .8 > © بر 


وفي تشبيه آخر للحبيبة بالشمس يقول العباس في فوز » مع مسحة مادية لم تألفها 
كثيرا عند العباس 29 : 
أيها الطالبت شمساً لِلْوَرَى تطئع ليلا 
إيت مِن « بغداد » « باب الشام 4 أو 5 نهر المعلسى ؛ 


م فشر إلا > * " أنهيناك تتفي ا 





(؟) الديوان ص ١٠٠١‏ 


نهنا 





هِيّ هش عملت الأ شيل الكقَ تيل 

طَلَمَتْ فوق ضيب في كنيب مَالَ مَبْلا 
و تتسع دائرة التشبيهات عند العباس فتشمل كل ما يتصل بالعاشق والمعشوق . 
إن للعباس - على سبيل المثال ‏ خاتما لقي نصيبا من مداعبة الحبيب » فيكون ذلك 
حافزا لشاعرية العباس أن تنطلق . حيث يقول طارحا بين أيدينا هذا التشبيه الحميل2» : 
اسم .ل 15 قله فر فيه مِنْ عَضُ الحبيب أتر 
ملكت .عاك ركه _ واقافف يكل عم كد 


5 إى 3 0 - 8 9 د ص م - 
فهو كاتعويذز في عَضّد صنت" كي لكك كاه 0-0 
: 00 : 


ليبس من شك في أن العباس بن الأحنف صاحب ذوق رفيع وحس مرهف 
وشاعرية لبقة وتصرف حسن في خلق التشبيهات وابتداعها » وتلك طبيعة الفنان 
الأصيل » وليس هناك من خلاف على أصالة العباس في فنه وحسه . 

ه والحديث عن التشبيهات - وهي ضرب من البيان » يستتبعه حديث آخر عن 
الصنعة البديعية . ونحن من خلال معايشتنا لشعر العباس بن الأحنف لم نلمس تحمسه 
للفنون البديعية بشكل ملحوظ إلا من خلال الطباق والمقابلة » فإنه يكثر منهما غير 
قاصد إليهما قصدا » وإتما يستخدمهما في خدمة الاي الي هيدف إليها مستهدفا 
إثراءها . 


قد يصادف القارىء لشعر العباس شيئًا من الحناس غير التام مثل قوله : 
قالت « ظلومٌ » سَويّة الطلم مالي رَأَبْئْكَ تَاحِلَ الْجْم ١‏ 
أو قوله : 

ل ا ل 


١+ الديوان ص‎ )١( 
54٠١ الديوان ص‎ )( 


وم 





إننا نرى جناسا ناقصا في «ظلوم )و «ظلم» وي «كان» و دمكان» و «دموع؛ 
و«دم؛. 

وقد نصادف مراعاة النظير في مثل قوله في 1 كال البيت السابق: 

وني العِشّْى كاسان مَسْمُومَا 2 ن طعْمُهُمَا الصاب والْعَلْقَم 

باوماعسا خآ و مه لع اسمس سا ىل" هت رم 

نقول إن القارىء قد يصادف شيئا من ذلك في شعر العباس » ولكنه قليل غير ذي 
جلبة أو رنين » وأما الذي يعمد إليه العباس من فنون البديع مكثرا متأنقا فهو الطباق 
والمقابلة . 

فمن أمثلة المقابلة العذبة والطباق البارع قول العباس 29 : 


7 
م 
6 م إلى 


- 20-06 م ٠‏ بم ملسم 
ومُسنمد جاء مسروراً بتهزئة قلم يرم أن بكى خزناً وَعَرْاه 


- و 5 م >» دناه ان 9 أ 
وشارف الحب 5 الموت غَايته” وقد وعدات: مر الحب أخلاة 
أوقوله 9 : 


00 بي ره كا 2 2 - م كم 
يا ويح من عَلِقَ الأحبَة قَلْبَهُ حتى إِذَا ظَِرُوا به قتلّوه 


ش 82 5 م ١‏ 8 8 عه ا ص 
عَرُوا ومَالَ به الهوى فأَدَلّهُ إن العَزِيرٌ على الذْلِيلٍ يتِيه 


. ولعل ذروة الصنعة البديعية غير الثقيلة في نطاق الطباق والمقابلة تتمثل في هذه 
الأبيات المشحونة بالمرارة يحيث جعل الشاعر يأتي بالصفة وعكسها » والحلة ونقيضها » 
لير سم صورة واضحة العالم لصاحبته الناكثة العهد ‏ المتقلبة المزاج 2 الي تصدر عن 
منطق منحرف ومنطلق معوج » يقول العباس 7 : 





. الديوان نفس الصفحة . والصيلم بممى الكارثة و ممعبى السيت‎ )١( 
586 (؟) الديوان ص‎ 

(0) الديوان ص ١84‏ 

(؛) الديوان ص و١‏ اء ٠١‏ 


356 





0 7 ٍ 00 قل 1 ا 0 ِ و و 


كم" قَظَاظة [' فكل دول في 00 
0 1 2 0 وإن أدع زيَارَتَكك يَوماً يكن نكم 2 


- 


فَهُجرِي ' عَنْب وَوَضْلي لثم أذى نوعو قزم 


-ٍ 


أحس أنه قد يؤدي 5 الإخلال ب, برونق االصورة الشعرية ا جوهر لني الذي يبدف 
إليه. 


ه هذا والعباس كواحد من أرق الشعراء الغزلين يحسن صياغة الحوار الشعري » 
ويتقن صناعة الحديث على لسان معشوقته » وديوانه حافل بأمثلة عديدة في هذا 
السبيل "") غير أن الظاهرة الطريفة عند العباس هي إجراؤه الحوار بين العينين والقلب 
لإظهار أهما جنى عليه ور زأه بالحب الذي برى جسمه . فمن أمثلة ذلك قوله : 

7 إروىا بير « م دش © ضام و 10 

إذَا لمت عيني اللتين أضرتَا بجسمي فيكم قالنَا لِي:لم القَلبًا 
فإِن لمت َلْبِي قال : عَينَاكَ هاجنًا عليك الذي تَلْقَى » ولي تَجَعَل الذَنْبا 
وقالت ل العينان . أنت عَشِفَتَهَا فقال نكما أورنْتمانِي بها عَجْبًا 
فقالت له العينان : فَاكفف عن التي مِن البّخل ما تَسَقِيكَ من ريقيها عَذْبًا 
فقال فؤادي : عنك « لو' ترك القَطًا لَنَامَ » وما نات الْقَطًا تحر اللي 

وتجمل القول ني العباس بن الأحنف أنه شاعر الغزل ني العصر العبابي » كان 
يتنفس حبدًا » ويفكر حسنًا » ويحيا حبنًا ثم مات حبسا . 

إن الأصمعي دروي قصة وفاة العباس فيقول : بينا أنا ذات '.يوم. قاعد في مجلس 
بالبصرة » فإذا أنا بغلام أحسن الناس وجها وثوبا واقف على رأسي » فقال :. إن 
)١(‏ انظر الديوان صفحات 0لا١‏ 2 8ا١‏ 6 61917 9ا؟ 


لضن 





مولاي يريد أن يوصي إليك » فقمت معه » فأخذ بيدي حى أخرجي إلى الصحراء ؛ 
فإذا أنا بعباس بن الأحنف ملقى على فراشه » وإذا هو يجحود بنفسه وهو يقول : 


يَا بَعِدَ الدّارٍ عن وَطَيهة ‏ ؛ُقُرداً يبكي على شجيه 
عزنا د التيضاة” مله :دازت” الأمقام- في: يدينه 


ثم أغمي عليه » فانتبه على صوت طائر على شجرة وهو يقول : 


٠ 53‏ 2 - كني - 5 7 5308 ْ- << لي 
ولقد زاد الفؤاد شجى هاتف يب على فنئه 
جر م 1 س2 جا م عر ص و28 2 2د 5 > م 
ه |2 مه إع. 3 ٠.‏ 
شاقفه ما شاقني فبكى كالنا يَبكي على سكنه 


00 - 


ثم أغمي عليه فظنتتها مثل الأولى » فحر كته فإذا هو ميت 
العباس بعض الحجاج المارة الذين حضروا وفاته وقاموا على دفنه » غير أن الروايتين 
متفقتان ني الشعر الذي أنشده العباس قبل الإغماءة » والشعر الذي أنشده عند سماعه 
صوت الطائر © وهكذا يكون العباس قد عاش حياته شعرا وعشقًا » وتنفس طوال 
حياته حبا وشعرا» وها هو يسلم روحه على قارعة الطريق وهو ينشد شعرا ويبكي حبا 
ويذوب عشقا . 


١٠١" 2 1١١/١١5 تاريخ بغداد‎ )١( 
٠١5/4 (؟) مروج الذهب‎ 


ينض 





الفصل الأول 

٠‏ الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل حامس 


الباب الرايع . 


التفاعل الشعري فقي بغداد 


: مظاهر التفاعل الشعري وآثاره 
: أشجع السلمي 

: العكوك « علي بن جبلة » 

: عوف إن محلم المتراعي 

: شعر النساء 


الحرائر : عتلَيّة بنت المهدي » الفارعة بنت طريف » 
ولادة المهزهية ١‏ 


القياند : عنان » فضل » عريب » سكن . 





اقل الأول 


ر 0 را ييار د سسا 
مَظاهرا لتضاعل السعري وانشاره 





(0) 


إذا كان نوع من الاحتكار الشعري قد فرض نفسه على أسماع الناس لبعض الوقت 
كنتيجة لنبوغ مسلم وريادته ورقة أي نواس وخلاعته وعنف دعبل وشاعريته وغيرهم 
من شعراء العباسية المجيدين » فإن ذلك لا يعي أن موكب الشعر كان يسير في استر نخاء 
أو يتحرك في ارتياح » لقد كان الأمر على خلاف ذلك تماما » فكانت مظاهر 
الحركة والصخب والصراع. والصدام تفرض نفسها على الواقع .الأدبي فرضا » بحيث: 
كان عل القاعر أن بكوم بعناية مر اعمةاذقيقة يرما برصي أذواق المستمعين أوالمعجيين 
أو النقاد أو الممدوحين وبين ما يرضي طموحه هو ورغبته في أن يأني بشيء جديد 
استجابة لملكة التجديد الكامنة في نفسه » وتحررا مما يظنه أحيانا رباطا يشده إلى الماضي » 
وهو يريد الانقلات منه والانفكاك عنه » إما لعقيدة ذاتية وإما تقليدا لغيره الذي 
يشار كه الحياة في مجتمعه . 

كان الشاعر يقع تحت مطرقة المجتمع المتغير. المتطور الصاخب المتحرك الحياش 
الخاضع لانعطافات الحضارة » المستجيب لسمات الثقافة » النازع للرغبة إلى الانطلاق 
في منطلق المعاني الى ترضى » والأساليب الى تعجب » والصور الي تفئن . وكان 
هناك الإسراف في القول والإمعان في الفحش دون ما تحرج أو حياء » وكانت هناك 
أيضا ظاهرة العودة إلى جوهر النفس وتمثل الحكمة » وكانت هناك كذلك نزعة الركون 
إلى الزهد والعزوف عن الدنيا . 

إمها بي الواقع أنماط من الصراع تتجاذب الشعراء يي نطاق الفكر ولعو على 
صعيد القصيد » فالشعر الذي يتوجه به الشاعر إلى الغير سواء أكان مدحا أو رثاء أو 
هجاء » كان يعمد إلى أن يتحرى فيه سبل الحزالة وتوخي الموسيقى وتوليد المعاني. الي 
تتمشى مع غرض القول ٠»‏ وأما الشعر الذي يصدر عن النفس عل مداعوها وفيض 
أحاسيسها ومحض غنائيتها" » فإن الشاعر لم يكن بجد آنذاك غضاضة في أن ينحو فيه 


*اءع 





النحو الذي يريد : حرية معنى » وانطلاقة صنعة » وتحرر بحر » وافتنان أسلوب . 

إنه لا يكاد ينعتق شاعر من هذه القيود إلا القليلون الذين قالوا الشعر للشعر فلم 
يحتدوا أو يمدحوا » أو بعض أولئك الذين تمثلوا في حياتمم قيمآً احتذوها ومذاهب 
ألزموا أنفسهم بها » فلم يحيدوا عنها إلا في حالات قليلة » وسوف نعرض لبعض 
هؤلاء الشعراء فيما سوف يلي من فصول . 


قف 


غير أنه إذا لم يكن بد لنا من أن نتمثل ببعض الشعراء الذين يمثلون فترة التفاعل هذه 
خير تمثيل » فإننا قد نستحسن اختيار كل من أشجع السلمي والعكوك وعوف بن 
محلم الحزاعي من ٠‏ آل رجال » وقد تحرينا ني هؤلاء أنهم من سكان بغداد » وحتى مه أولئك 
الذين ليسوا 0 بغداد أصلا » قد أقاموا ني مدينة السلام ‏ كما كانت تسمى ‏ 
فترة هن أعمارهم طويلة . 

إن هذا التفاعل الشعري يبدو أصدق ما يكون في شاغر مثل أشجع السلمي » 
يدح الرشيد والبرامكة ويسحر اللخليفة بميميته المشهورة ويخاصة البيتين : 

روكمده 2 أ 2 ٠‏ 
وعلى عَدُوَكَ يا ابن عَم محمد رصدان : ضوءٌ الصبح والإظلام 


سمه اسم دنه ٠‏ 


فإذا تَتَبّهَ رَُّهُ وإذا عَفَا سلّت عليه سيوقفك الأحلام 

وحبى أولئك الحخلفاء الذين جاءوا بعد الرشيد كانوا يذ كرون هذين البيتين حينما 
يريدون صرف الشعراء عن أبوابهم أو على سبيل التحدي حى يقولوا فيهم شعرا شبيها 
بشعر أشجع ني جودته وجزالة ألفاظه وفخامة معانيه . 

ولكن أشجع يعيش عصره » ويحيا حياة شعراء زمانه من قصف وخلاعة وشراب 
وغزل ومحجون » وللتعبير عن هذه النزوات أساليب أخرى من الشعر ٠‏ ومعايير متغايرة 
من المعاني » وهنا بحد الشاعر نفسه ‏ ي نطاق هذا الصراع وذاك التفاعل ‏ مضطرا لأن 
يتقمص, ل لوس لسرم رو من مدر 
جين متباينين . فالشاعر في مواقف الوقار أو التوقر » إذا لم يكن وقورا بطبعه:» يرى 
نفسه مدفوعا إلى نسج الديباجة الصافية » والتزام عمود الشعر » واصطناع البحور 


ليق 





الطويلة » مع إجادة الوصف والحرص على الإيقاع الموسيقي الحميل » و كان ذلك 
إرهاصا بظهور مدرسة ‏ فيما بعد - تلترم هذا النهج ونحتذيه وتتبناه وتسير ‏ ف دربه 
و-بتدي بضوئه : فكان أن ظهرت بعد عدة عقود من السذين مدرسة الديباجة والوصف 
عند البحتري . 


ونفس الشاعر الذي ي الترم هذه السمات الشعرية ‏ ونعي به أشجع ‏ أراد أن 
ربط نفسه بعجلة زمانه » فاصطنع الفكرة العميقة ني شعره لكي ينال التقلدير والاحترام 
من -خاصة النقاد والقارئين » وفي نفس الوقت عمد إلى الصيغة البيانية والصنعة البديعية 
في زمن نشأة البديع وكان عليه أن يمود فيها فكان ذلك إرهاصا بظهور مدرسة الفكرة 
الشعرية و تخصص بعض الشعراء فيها » كا أدى ذلك أيضا إلى ت* تشجع أصحاب البديع 
الذين تكائروا بعد ذلك تكائرا كبيرا . 


وربما كان هذا التفاعل وذاك الصراع أكثر ظهورا عند علي ., بن جبلة المشهور 
بالعكوك ء اقد لا يعنينا صراعه الذاتي لكي يتخطى العقبات اللتلتقية الي لم يكن له 
فيها ذنب كالعمى والبعرص وبشاعة الهيئة وقبح المنظر » وإتما - في نطاق التفاعل 
الشعري ‏ اختار جانب الأوزان القصيرة ة ينظم فيها قصائد المديح الي جرت العادة أن 
تصاغ على الأؤزان الطويلة الفخمة الحزلة » ومن العجيب أن قصائده في نطاق هذه 
المغامرة ذاعت وشاعت وسارت في الافاق حسب تعبير ابن المعتز ‏ مسير الشمس 
والريح » وحفظها الناس » روعاها الحاصة » ورددها الحلفاء بل غاروا منها » وكثيرا 
ما طرده العظماء وحالوا بينه وبين أبوابهم مثلما فعل المأمون وعبدالله بن طاهر بن 
الحسين ححينما أبلغاه متسائلين : ما عسى أن يقول فيهما بعدما قال ني أني دلف العجلي : 

إفا الذُنيا أَيُو ذُلَضٍ | بين بَاويِهٍ إلى حَمَرِة . 


04 ع 0 0 2 ره 0 2 
فإذا ولى أبو دلب ولت الدنيا على أَنَرِه 


مسح سك محا لوال ود رد 
ا المنتاب - ومع ذلك فقد ذاعت القصيدة على هذا النحو الذي ذكرنا » كا انتشر 
مثيلات لها أخر نظمت على أوزان أقصر من هذا الوزن . 





(ه) وردت رواية هذا المصراع في صيغ شى ٠‏ 





وفي محال المديح أيضا في فئرة الصراع والتفاعل يأمل الشاعر أن يأني بصور جديدة 
بعد أن ملّت الأسماع كل المعاني الي طرقت في هذا السبيل » .فيعمد العكوك إلى 
الإسراف في خلع صفات التمجيد على ممدوحه إلى الحد الذي يجعلهلا يتحرج من إلباسه 
بعض صفات اللخالق » فذاع هذا الأسلوب من الإسراف ي المديح عند الشعراء 
المتأخرين . 

والعكوك أعمى يريد أن يلحق بالمبصرين ويتحداهم » وربما كان خير جال لهذا 
التحدي هو محال الوصف » فيتوفر عليه ويصف فرس أني دلف وصفا ربا لم تنعم 
عثله فرس من قبل » بل إنه يصف المرأة وأجزاء جسمها » قطعة.قطعة » وقسمة 
قسمة » من أعلى الرأس متدرجا إلى أسفل حبى يصل إلى مكان الخلاخيل من قدميها » 
ع ل لصوا كر و 
ولا رقف به الأمر في الوصف عند الفرس الي تحسس أعضاءها قبل الوصف » ولا 
عند المرأة التي له بها خبرة من منطلق مانت وبشريته وجرأته على القول غير العفيف » 
ولكن الأمر يصل به إلى وصف المعارك الحربية البي خاض ا ممدوحوه مسن 
القواد . 

فتكون مرحلة التفاعل هذه قد أضافت الكثير من القيم الفنية والقضايا الموضوعية 
والأساليب البيانية والبديعية إلى شعر المرحلة العباسية . ش 

وكأ موذج ثالث لمرحلة التفاعل الشعري ب وما أكثر النماذج في هذا السبيل ‏ 
نلمس صنوفا من القول » وأشتاتا من المعاني » وحصادا من الأساليب عند عوف بن 
محلم الحزاعي الذي عاش متنقلا بين رأس العين وبغداد وخخراسان » وهو ني المكانين 
الثاني والثالث مرافق لطاهر بن الحسين وولده عبدالله من بعده . 

وعوف بن محلم في نطاق التفاعل الشعري يقول شعرا بدوي السمات بسيط الصوغ 
إذا ما ألح عليه الحذين إلى أهله وهو مغترب بعيد عنهم ؛ فإذا جنح إلى الوصف كان 
عليه أن يواكب الزمن » فيعمد إلى الاستعارات العذبة والصناعة البديعية الي يتحرى 
فيها المحسنات اللفظية ورقة الحرس ورنة الإيقاع » وإذا قال في الحمر مجن أشد المجون 
معنى وتعبيرا » واستعمل أساليب الحضر البغداديين في وصفها والحديث عنها » وإذا 
اقم الذكره ووافت الققر وج ديه قر ار فيد فال انا اصطنع فيها الحكمة 


كع 





وأخدرى ساق من خلاها فخرا يصدق أقله ويكذب أكثره » على ما سوف بين ذلك 
كله بشيء ء من الإبانة والتفصيل . 

وإذن فقد كانت فيرة التفاعل هذه ضاربة جاه نت الشعراء » آخذة 
محناقهم » مسيطرة على خواطرهم ؛ متحكمة .في توجيه ملكاتهم » فكان الشاعر الواحد 
يأني بالسيدي امارج والصور والأفكار والأساليب » الأمر الذي انتهى .بالشعر 
العباسي في أزمنة معاصرة لهؤلاء أو تالية لهم إلى اتتخصص في ألوان بعينها مثل مثل الفكرة: 
الشهرة آى الدناجة التعززة أن الصورة الشعرية حسبما سوف نفصل ذلك تفصيلا في 
الأبواب القادمة . 


هذا وينبغي ألا نغفل ذكر بعض الشعراء الذين عاشوا ني العصر العباسبي ولكن. 
ظلوا على بداونهم مقيمين بعيدا عن المدينة مثل ناهض بن ثومة الذي كان يعيش في 
البادية ويأتي إلى البصرة بين الحين والحين فيأخذ بعض الناس عنه اللغة » وله نوادر 
مُضحكة مثل تلك الي تحدث للبسطاء الريفيين في كل زمان . وشعر ناهض بدوي 
خالص بحيث لا يفترق في شيء عن شعر الحاهليين والإسلاميين وأصحاب النقائض » 
ومثل هذه الظاهرة تعتبر شيئا عاديا جرت في الكوفة والبصرة وديار مضر . 


6 


ولم تكن مراحلة التفاعل الشعري مقصورة على الرجال وحدهم ٠»‏ بل إن بوتقة 
الاحتواء الأدلي والثقائي قد اجتذبت المرأة وصهرتها فقالت الشعر في كثير من أغراضه» 
وإن كانت الصفة الغالبة عليه هي الغزل » ولقد كان بين الشاعرات حرائر وقيان » 

فمن الحرائر عثيّة بنت المهدي أخت كل من هارون |! شيد والمغني إبراهيم بنالمهدي» 
وكان الأول يطرب لغنائها وعزفها » وكان الثاني يأخذ عنها الألحان » ومن الحرائر 
أيضا ‏ ولكن في غير ما تحرر وانفلات - الفارعة بنت طريف الشيبانية وولادة 
المهزمية . 

وأما االحواري الشاعرات فمنهن عريب التي قيل إنها ابنة جعفر البرمكي » وفضل 
الشاعرة الذكية الي ارتبط اسمها بسعيد بن حميد » وعنان الناطفية صاحية النوادر 
والأخبار مع أني نواس ودعبل والعباس بن الأحنف وغيرهم » وقلم » وسكن » 


7 





ولنا مع بعض هؤلاء الشاعرات وقفة فيما يستقبل من صفحات . 

لقد كانت مرحلة التفاعل الشعري هذه ذات شأن كبير وأثر خطير في الحركة 
الشعرية العباسية بحيث أهدت للأدب شعرا متنوع المذاهب ممتلف الأغراض متباين 
الأساليب » وظلت جذوره تمتد وتعمق » وأغصانه تمرع وتورق حتى خلقت واحات 
مزدهرة متقاربة للشعر العرني » ليس ني بغداد وحدهاء وإنما امتد أثرها فشمل الأمصار 
الإسلامية جميعا . 
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الفصل_ التاني 


أشجع السلمي ٠٠5٠--968١هم‏ 


3 نشأته وشاعر يته 

أشجع ومدرسة الديباجة وعمود الشعر 
+ أشجع ومدرسة الفكرة 

أشجع وموضوعات العصر وأساليبه 





000 و 
أشجع السسَليئ ...- 190اهم 


(١) 
نشأته‎ 


إن أشجع بن عمرو السلمي واحد من الشعراء الفحول الذين تل مرتبتهم مرتبة 
الرواد الأوائل مثل مسلم وأني نواس ودعبل » وهو ني نفس الوقت من هؤلاء الذين لم 
ينالوا حظا وافرا من عناية الدارسين على الرغم مما يحمله شعره من سمات أدبية أصيلة 
تمثل الفترة الزمنية الي عاشها أدق تمثيل » بل إن شعره كان إرهاصا بما سوف يؤول 
إليه فن الشعر في المرحلة العباسية من التزام اتجاهات بعينها ومدارس بذاتها » إنه من 
هر لاء الذين يمثلون مدرسة وسبطى ين المحافظة والتجديد والانطلاق 4 أو بعبارة 
أخرى هو من هؤلاء الشعراء الذين يتشح شعرهم برونق الديباجة المشرقة والأسلوب 
المونق حينا » المتلفع بالفكرة الرحيبة واللخاطرة المتوهجة حينا آخخر » المصور لطبيعة 
البئة اجتماعيا وسياسيا وثقافيا حينا ثالثا . ْ 

ولم تكن الطريق معبدة أمام أشجع حى يرتقي في يسر سلم الشهرة الذي لا يم 
الصعود إليه إلز عن طريق الجاماء والوزراء قُُ ظرف كانت فيه بعص مو هلاته غير 
مشجعة على ذلك © فقد كان رديء المنظر قبيح الوجه ف عينه عور 3 ومن ثم فتّد كان 
فاقداً الوسامة الي تيسر الطريق و تمهدها إلى ساحات الكبار » ويبدو أيضا أنه كان ثقيل 
الروح غير مقبول المصاحبة . ولكنه استطاع أن يفرض احترامه وتقديره من منطلق 
دراعة شعره وقوة عار ضته حى إن الرشيد قال له ذات دوم بعد أن أسمعةه قصيدته 
الميمية : 


قَضْرٌ عليه تحية وسلام - تشرت عليه جمالها الأيام 


١ 





7 
لقد دخلت علي" وأنت أثقل الناس على قلي » وإنك لتخرج من عندي وأنت 
أحب الناس إلي” 27 , 
لقد صار أشجع بفضل شاعريته الحصبة أحد الشعراء المفضلين لدى الرشيد "كما 
كان مختصا بالبرامكة أيضا » ويجعفر بن يحيى بصفة خاصة » وكان حسبما ذكرنا في 
مستهل هذا الحديث سفير الشعر لدى مدرسة اللفظ والديباجة حيناً ومدرسة الفكرة 
والخاطرة حينا آخر . 


ف 
أشجع ومدرسة الديباجة وعمود الشعر : 
كانت الديباجة الشعرية وضوحا وإشراقاً وسلاسة وانسياباً أمرا يحرص أشجع على 
نحقيقه في أكثر شعره ويخاصة ذلك الشعر الذي كان بمدح به الرشيد ٠‏ فإن الملوك 
والخلفاء يطربون لهذا اللون المحافظ من الشعر ويفضلونه : ولا بأس من الفكرة اللامعة 
نسري فقي حواشيه إن وجدت السبيل » وبخاصة إذا كان الممدوح أديبا يتذوق الشعر 
وينقده ويحفظ الكثير منه مثل هرون الرشيد » فمن هذا اللون من الشعر المونق الديباجة 
مع تصرف حسن في المعاني ووفرة موسيقى ورقة إيقاع قول أشجع ني الرشيد ”" : 
لو لو ل - 1 
قصر عليه تحية وسلام نئرت عليه جمالها الأيامم 
فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقتْ للمُلْك فيه سلامة وسلام 
ا ١‏ 1 0 ود 6ه يدي 
قصر سقوف المزن دون سقوفه فيه لاعلام الهدى أعلام 
0 5 ىر 2 8 2 ووم 0 باد 9 ع 
نشرت عليه الارض كسوتها الي نسج الربيع وزخرف الاوهام 
ا 1 _- 9 م * 3 م رضي ه 5وعابر 
أدنتك من ظل النبي وصيه وقرابة وشجت “بها الارحام 


ررض م - ومس ِ 2 1 ص 
بَرَقَتَ سماول في العدو وأنْطرّت22 هاما لها ظِل السيوف عَمَام 





(1) طبقات ابن المعتز ؟9؟ . 
)١(‏ الأغاني 1/197م , مكتبة الحياة . 


دليف 





وإِذا سيوك صافحت هام العدا 

5 0 2 14 و 
ار 2 .2 0_0 

وعل عَدُوِهُ يا ابن عم مجمل 


- مسدة اس 


0 و > عي 0 2 
فإذا تنبه رعته وإذا غفا 


01 ٠ 
طارت لهن عن الروس الهام‎ 
: 
والشاهدان الحل و«الإحرام‎ 
رصدان ضوءٌ الصبح والإظلام‎ 
سَنَتْ عليه سيوك الأحلام‎ 


لقد اجمع النقاد المعاصرون لأشجع على أن البيتين الأخيرين هما أرق أبيات 


القصيدة معى وبناء . 


ويذهب الرشيد إلى الغزو قي هرقلة ببلاد الروم ثم يعود ليقضي آخر شهر رمضات 
وعيد الفطر في الرقة ‏ وكان يتخذ منها مصيفا مفضلا ‏ ويجلس للشعراء يستمع إلى 


مدانحهم وإذ بأشجع يتقدمهم منشدا 00 3 


للا زلت تنش أعيياد! بوتطزيها 

9 2 صر مص 00 2 سي جر صر 
ولا تقّضت .بك الدنيا ولا بَرحَتْ 
5 فى 13 ل لض 
وليهنك الفتح والايام مقبلة 
أَْمَتَ هرقلة” تهوي من جوانبها 


سروم 


مَلَكْتها ونَتَلت الناكثين بها 


ما روعي الدين والدنيا على قدم 


يَطوي لك الدهرٌ أياماً وتطويها 
إليك بِالتَضّرٍ معقوداً تَرَاصِيها 
وناصرٌ الله والإسلام يرميها 
بنصر من علك الدنيا وَمَا فيها 


عشل هرون راعيه وراعيها 


أيَامٌ عِزْكَ لا تَفنى 


لقد كان هذه القصيدة ‏ ديباجة وإيقاعا ‏ في سمع الرشيد وخاطره ما جعله 
يحزل صلته ويطرب بحيث أصدر أمرا بألا ينشده يومذاك أحد بعد أشجع . والطريفب 
في الأمر أن أشجع لا يكاد يسمع ذلك حبى يقول معلقا : والله لأمره بألا ينشد أحد 
بعدي أن إلي' من صلته . 


٠٠١ » ةو/1١1 المصدر السابق‎ )١( 
. الشطر الثاني من البيت مكسور ني الأصل فاجتهدنا ني تصويبه على هذا النسق‎ )»( 


؟ثقع 





إن هذه القصيدة ببحرها وقافيتها ورقتها هي في نظرنا الموحية إلى البحتر ي قصيدته 
الممائلة في بركة المتوكل 7" . 

ولأشجع عديد من القصائد الي يتسامق فيها عمود الشعر : وتتألق فيه ديباجة 
وضاءة وبكة عن تسح القول النفيس. :ولعل في مقدمنها قصيذته الي قاها بين يدي 
جعفر البرمكي بعد أن ولاه عملا ثم صرفه عنه لشكوى الناس منه مطلعها."" : 

كيده ١‏ امنا عل ا الالض عدل مول اسمن 

ومننا تدرزي سعاد إِذَا تَخَلَت من الأشجّان كيف أخو الشجون 

وي مقام الرئاء لم يتخلف أشجع عن مدرسة الحزالة والاحتفال بالديباجة الصافية 
والتزام عمود الشعر » وإن مرئيته ني ابن سعيد تمثل هذا النهج تمثيلا واضحا وفيها 
3 ادن . ١‏ : 
يقول " : 


صر © 
هه لم 
م 


ٍ- 7 5000 2 
مضى ابن سعيد حين لم يبقمشرف 


5-9 


وراكنت أدرئ ما قَرَاضِا كَفَّهِ على الناس حى غَيَبَنْهُ الصفائح 
ماوع ا -ه 27 2 8 ٠‏ 05 م 20 00 
فَأَصْبَّحَ في لحد من الارض ميتا وكانت له حيا تَضِيق الصخاصح 
5 رو “ده 2 جرع هى 2 > تس 
كأنْ لم يَمْتْ مَْت سواه ولم تقم على أحد إلا عليك التوائح 
لذن ك3 فلك الراك نود كزها قد حَمْتَتْ من كَل فيك المدائح 
9 م لاقع او ا و ل و ف لله 0 
سابكيك ما فاضت دموعي ) فإن تَفِض"' فحَبّك مني ما كن الْجَوَانح 
زعله لس ف القصيدة من جديد من ناحية المعاني فكلها عيال على قصيدة الحسين بن 
2 ل يده من جديك من ا ب - 1 لد 
مطير العينية قي رثاء معن بن زائدة » غير أن للقصيدة مستواها من حيث الاستواء 
والصوغ والإتقان وارتباطها بالمدرسة المحافظة الي تعبى بالديباجة الوضاءة ووقار 


الشعر : 





)2( الأغاني 4/1١7‏ وما بعدها . 
(م) زهر الآداب ص 7/54 . 





س0 
أشجع ومدر سة الفكر ة الشعرية : ظ 
:ليس معى تجويد أشجع لقصائده من 'حيث الديباجة والإيقاع انصرافه عن الإتيان 
لأكار لرنية والان اليف في شعره » فلم يكن الى كات عل الاق + وان 
كان لشاعرنا مبجه الآخبر الذي يحتفل فيه بالمعاني الحسام ويحتشد من خلاله. بالأفكار 
العظام يصوغها شعرا ألهم به سيد مدرسة الفكرة أبا عام اي 
لقد ذكرنا أن 'أشجع كان عدها بال امكة و كر اختصامه م ب 


يحنى + وجعفر هو من نعرف شعة ثقافة وعمق معرفة وذهاء سيائنة وبراعة أدب » 
فماذا يقول له أشجع حين يمدحه ؟ إنه يقول (© : 

:2 3 قر 3 ْ 76 5 ؟.. 
ذَهَبَتَ مكارم جعفر وفِعالة” في الئاس مثل مذاهب الشمس 
0 2 1 
ملك تموين النه" العداي انفشه. والمقسا حجر اشتيانة ؟ التفين 
فإذا تراه الملوك تَراجَعُوا جهر الكلام بمنطق همس 


م 
1 
6 


- - 0 ع ع - ٠.‏ 
ساد البرامك جعفر وهم الألى ‏ بعد الخلائفي: سادة الإنس 


ا 0 ما 2 1 . #الىة 
ما ضر من قصد ابن يحيى راغبا , باسك حل به أم التحس 


ليس من شلك في أن أشجع كان يحسن اختيار نبج الشعر فكرا وصوغا بحيث 
يعجب ممدوحه » لقد كان من الفطنة بحيث يعلم أن ذاك الطراز من فن القول ‏ ديباجة 
وخطابة 'يعجب الحليفة المنشح يجلال الملك ويطربه فيعزف على وتره » وأن هذا 
النهج من الشعر ‏ رقة إيقاع وعمق: معى - يعجب الوزير المتحلي بالرأي الثاقب 
والفكر الصائب فيعمد إلى النسج الذي ينتزع إعجابه » ومن هنا كان أشجع وبعض 
أترابه من الشعراء يمثلون مفترق الطريق بين شعر الديباجة والإشراق وشعر الفكر 
والأعماق . 


وإذا كنا لا نعلم شيئا كثيرا عن النشأة الثقافية لأشجع فإننا نستحضر في خواطرنا 


. 54/11 الأغاني‎ )١( 


مقع 





أنه ولد باليمامة في نجد حيث اللسان القويم والمنطق السليم » » ثم نشأ في البصرة حيث 
موجات الفكر ترغي وتزبد ومدارس الثقافة تتقابل وتتصادم » فكان لشاعرنا من ذلك 
حصيلة شعرية ثقافية تعهدها ونماها حبى حطت به على درب الفحولة » فكان الشاعر 
الذي يرضي مادحيه » لأنه كان من الفطنة حيث يتحسس المدخل الذي يعجب الممدوح 
فيلج إليه في براعة ورشاقة . 

والأمر الذي يدعو إلى التأمل أن أشجع في الوقت قت الذي يملك فيه زمام الفكرة 
الشعرية كان لا يستطيع أن يتخلى عن المطالع التقليدية » وهما أمران ربما ظهرا متناقضين » 
لأن شعر الفكرة علامة للتجدد والتحرر » بينما المطالع التقليدية دليل على المحافظة 
والحذر » ومع ذلك فإن أشجع يستهل مديحه في إبراهيم بن عثمان بن تهيك بأبيات 
تقليدية في قوله 0 : 


من المنازل” مشثل ظهر الأرقمر قَدْمَت وعهد أنيسها. لم يقدمم 
فتكت بها سنتان تعتورانها بالمُعصِفات وكل أسحم مُررْم 
وفيها يذكر الأطلال المتقادمة ثم لا يلبث أن يضرب في أكناف درب مونق من 


المعاني المنبثقة عن ثتقافة العصر المتشحة بحلل من الأفكار الراقية في دنيا المديح الي سوف 


نلمسها بوفرة عند كل من العتاني رائد مدرسة الفكرة وأني تمام رأسها وعمادها . 


يقول أشجع وقد انتقى ألفاظه ومعانيه يحذق وبراعة 0) : 


في سيف إبراهمم خوف واقم لِدذَّوِي النفاق وفيه أمنّ المُسَلِمٍ 
ويّبيت" كاذ زالشونة هَرَاجِعْ مال المضيعر لشي السلم: 
ليل يواصلهُ بضوء نهاره . يَقْظَانَ ليس يذوق توم الوم 
شَدٌ الخطام بأئف كل مخالف حتى استقام له الذي لم يُخْطُم 


2,7 - ا لم م 
يه يصلح السلطان إلا شدة تغشى البري* بفضل ذنب المجرم 





. /4/1١ الأغاني‎ )١( 
٠١١ زهر الآداب‎ )0( 


كقم 





منعت مهابتئك النفوسَ حديثها بالشيء تكرهه وإِنْ لم تَدْلَم 
لويد في سبل السياسة سَدْلَكاً قَفَهمْت مذهبّها الذي لم يفهم 
المق أننا أمام م مديح استغل الشاعر فيه جذوة فكره ولماحية فطنته فعمد إلى هذا 
الضرب الحديد من معاي المديح المستحدئثة ابي تتمشى 0 طبيعة المجتمع والبيئة من 
حيث الزمان والمكان . 


ومن الشعر اأببي على الفكرة الرحيبة المتراحمة المعاني قو ل أشجع في الفضل البرمكي 
مادحا وكان المديح هو محاك شاعردة الشاعر 0 


بديهئه وفكرتثهٌ سوال إذا ما تَابَهُ الفِكُيٌ الكبي_ٌ 


0 و 0 بض 2 4 - 2 ع و 0 
واحزم ما يكون الدهر ‏ رأيا إذا كسجي المشاور والمشير 

الى 0 و ِِ ه 5 2 وعر 
وصدك فيه ليدم اتساع إذا ضاقت ما تحوي الصدور 


وعلى نفس هذا الدرب الممهد من شعر الفكرة يقول أشجع في مناسبة قدوم جعفر 
: شاء 99). 
ابن يحيى البرمكي إلى الشام ‏ : 
عذا: أنن قاوسا اند الها م فتختال بين أرلخل عيرك 


إن أرضاً تسري إليها لو اسطا عت لسارت إليكَ من قبل سيرَاءٌ 


طّ 


إن هذين البيتين هما اللذان أوحيا لأي يا تمام فيما بعد افتتاحية قصيدته البائية 


> "ل 
الشهيرة 9 : 


4 7 7 1 و 32 ل 1 و 
دمة سمحة القيناد "سكوف .مششفيث يهنا الشرق المكسروت 


به 


5 ٍِ 0 5 5 . 2 9 





. الأغاني لارروم‎ )١( 
(؟) زهر الآداب هب‎ 
. 561/١ ديوان أبي تمام‎ )( 


لاع الشعر والشعراء  ١9‏ 





وكا كان أشجع واسع الحيلة رحب الفكرة في مدانحه » فإنه كان على, نفس 
الشاكلة في كثير من أغراض الشعر الأخرى » ولعل أبياته في رثاء أخيه أحمد لمما 
ستعذب إنشاده تأسيا » ويستحبّ ترديده معانيا » ففيها عمق وتأمل » وحكمة 

٠. 2‏ . - - 
وتعز » وحزن ونحسر . يقول أشجع : 

2 0 7 00 9 

خليل لا تستبعدًا ما الْتَظَرَثُما فغيرٌ بعيد كل ما كان آتِيًا 

آلا تريان اليل يطوي .نهارَة 2 وضوء النهار كيف يطوي اللياليا 

هما القتيان المُروِيان إذا انقضت شبيبة يوم عاد آخحر ناشِيًا 

وممنعنى من لذةٍ العيش أنني 2 أراه إِذَّا قارفت لهواً يرانِيَا 

كأنَ عميني يوم فارفُت” أحمداً ‏ أخى وشقيقى قارقتها شماليا 

لقد سبق مسلم إلى هذا المعى في قوله : 

وإني وإسماعيلٌ يوم وداعه0 كالغمد يوم الروع فارقّه النصل 

وهو معبى بليغ ولكن المعنى الذي قصد إليه أشجع أعمق وأكثر ملاءمة لطبيعة 
الصلة بين الرائي والمرثي . 

(4 

أشجع وموضوعات العصر : 

كانت بيئة أشجع الي عاش في أكنافها بيئة حضرية خالصة » خالط فيها جموع 
الشعراء الى كانت تقف على باب الرشيد وأبنائه ووزرائه » ولقد أخذت حاشية الشعر 


ترق" وصناعته تعذب وألوان البديع تتمشى فيه » وكانت الصناعة البديعية أكثر ما 
تكون شيوعا ني الوصف عامة وجانب الطبيعة منه بخاصة . ول يقصر أشجع في المشاركة 


4 





في هذا السبيل ؛ فما أن طلب منه جعفر البرمكي أن يصف له قصر الصالحية 


حبى هب قائلك 00 , 


قصِورٌ الصالحيّة كالعذَارَى 


مطسلات 


فَتَغبقكه' السمائت بصب و 


عور 


على بطن كه 


إذا ما الطل أثَّر في تراه 


لحية وبساتينها 


ليسوم 


م6 م م 


و . 
#عربني 


« ”2ه 


ء وشيا نسج غرس 
الم عم : 2 
سفسن: سسورة .من عييسر. نفس 


> وس بر 
.- 


و تصبحه 


باكريع عيدو خسن 


فالأبيات مترعة بالصناعة البيانية والبديعية من استعارات وجناس وطباق وتصريعه 


ولأشجع أبيات في الحمر لا تغضي حياء أمام خمريات أني نواس ٠»‏ بل إن 
إسحاق الموصلي اعتبر 0 عت اسرد البرمكي 


- من أرق ما قيل ني الحمر » وقد عنى , 
ولقد طعنت” اللشيل قي كان 

5 2 ٍ- 03 
يتمايلون على النعيم كانهم 
وسعى بها ابي" الغريس” يزينتنا 
5 : ]ل 20 ع 
وإذا أدارتها الأكف راأبيتها 
وعلى بنان مديرها عقيّائتها 


عام اهام م ٍ- 5 
ولقد فَفَضْنَامًا بخاتم ربّها 





4/1 الأغاني‎ )١( 
. الأغاني بارثبا؟‎ )5( 


َس 


بالكاس بِينَ غطارف كالأَنْجُم 
تب من الهندي لم تَعَمَلمٍ 
طيبا ويَعْشِمُها إذَا لم تَنْسَم 
تثني الفصيح إلى لسان الأعْجّم 
من لونها وعلى فُضُول المِعْصَمر 
بكرا وليس البكرٌ مفل ادبع 


6 
هع" 


لدف 





0 ِ 2 ل مم وم # اله . 
ولها سكون في الإتاء وخلفها شغب يطوح بالكمي المعلم 


ومهما كان الأمر في أشجع السلمي فهو واحد من كبار شعراء المرحلة العباسية 
في فترة التفاعل الشعري الذين أسهموا ني تكريس أكثر من اتجاه في دنيا الشعر » أسهم 
ف الانحاه المحافظ إنشاء وديباجة » وشارك في الاتجاه المجدد فكرا وأسلويا » ولم 
يتخلف عن صوغ الشعر الذي صور الحياة الاجتماعية في محيطها العام . 


حر 





د 


القصل. التالت 


علي بن جبلة المعروف بالعكوك ١717م‏ 


نبوغه ورقة شعره 

اكوك وأبو دلف 

العكوك بمدح حميدا الطومي ويرثيه 

العكوك في فنون الشعر المختلفة 

( هجاء » غزل » وصف . صنعة » حكمة ) 





المحرك ١‏ . مداه 


(0) 


إن علي بن جبلة الذي أطلق عليه الأصمعي صفة الحكتوّك فلصقت به وغلبت عليه 
هو واحد من قافلة شعراء المرحلة العباسية المطبوعين » وهو أيضا من مجموعة الشعراء 
المكفوفين الناببين الذين بدأ عهدنا بهم مع السائب بن فروخ الشاعر المخضرم الذي 
اشتهر بكنيته وصفته « أني العباس الأعمى » ثم توالت هذه القافلة وقد ضمت بشار بن 
برد وصالح .بن عبد القدوس وأبا يعقوب الحريمي وزبيعة الرئي » وكل واحد من 
وؤلاء طيب نفس الشعر » عميق القاع » بعيد الشاطىء » صاحب ميزة أو ميزات 
تر فعه درجة أو درجات ني ميدان أو أكثر من ميادين الشعر موضوعا وأسلوبا . 

إن على بن جبلة بغدادي الميلاد والوفاة » عاش بين سني 5١7 2 1١٠١‏ هوهي 
فئرة الانتعاش الثقافي والتغير الحضاري والتعمق العقلى والانطلاق الفكري والتألق 
الغلمق والسامق والانفلات الحلقي والتحلل الاجتماعي » فكان الشاعر صورة - مثله 
في ذلك مثل غيره - لمجتمع شعراء زمانه أخذا بأسباب الثقافة وجنوحا إلى جانب 
الأخذ بمذهب اللذة الحسية وبعدا عن القيم الديئية حتى إن إحدى الروايات تذهب إلى 
أن حياته انتهت على بد المأمون لمبالغته في مدح أني دلف بقوله 7" : 


هوام 8 .ا مر 1 5 2< 1 - 

أنت الذي تنْزل الأيام منزلّها 2 وتمسك الأرض عن خسف وزلزال 
ا 31 ماك :ار 1 عدم ىام : 5 سد 

وما مَدَدْتَ مَدَى طرف إلى أحد ‏ إلا قضيئت بارزاق وآجال 


والحق أن هذه الأبيات لم تكن هي الدافع الأصيل حملة المأمون على العكوك وإتما 
السر الكامن وراء ذلك هو إجادة العكوك في مدح كل من أني دلف القاسم العجلي وأبي 





. بولاق‎ ١١4/1١ الأغاني‎ )١( 


يفف 





غانم حميد الطوسي إلى ذروة من الإبداع وبخاصة مدانحه لأبي دلف . 
: إن ابن المعتز. يميط اللثام عن ذلك بذكره هذه الرواية () 
«لما بلغ المأمون قول علي بن جبلة في أبي دلف : 


#ى .٠‏ :0 5 
كل من في الأرض من عرب<0 بين باديه إلى حضره 


لو 25 ”7 + و 4 
مستعيصر منك مكرمة يكتسيها 0 مفتخرهً 


فإذا #ولتوي اق ولق وله الدنينا “خلن. آثره 
استشاط من ذلك وغضب وقال : ويل على ابن الفاعلة » يزعم أنا لا نعرف 
مكرمة إلا مستعارة من أني دلف » وطلبه فهرب إلى الحزيرة » فكتب في طلبه فحمل 
إليه » فلما صار بين يديه قال : يا ابن اللخناء : أنت القائل للقاسم بن عيسى : 


مه لاي ا 


كل مَنْ في الأرض من عرب بين بَادِيهِ ومحتض ره 
2# عراس 2 ااي 0 


م منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخره 


فقّال : يا أمير المؤمنين عنيت أشكال قاسم وأشباهه » فأما أنم فقد أتاكم الله 
بالفضل عن سائر عباده لأنه اختصكم بالفضل والنبوة والكتاب والحكمة وجمع لكم 
إلى ذلك الحلافة والملك » وما زال يستعطفه حبى عفا عنه . 


ويستطرد ابن المعتز فيذكر أن بعض الرواة روى أنه قتله » وذلك بأن قال له : 
أما إني لا أستحل دمك بهذا القول » ولكن استحله بكفرك وجرأتك على الله إذ تقول 
في عبد مهين » تسوي بينه وبين رب العالمين حين تقول : 

أَنْتَ الذي تنْزل الأيَامَ مَنْزِلّها «ِتَنْقِلٌ الدهرَ من حال إلى حال 


ا 8 د مر ع 21 >> مت 5ل 2 
وَمَا مُددت مَدَى طرف إلى أحَد إلا قضيئت بارزاق وآجال 


20( طيقّات الشعراء ؟* 7ر١‏ . 


حي 





ثم أمر فأخرج لسانه من قفاه ثم قتله (.) . 

إن علي بن جبلة لم يكن أعمى وحسب » وإنما كان إلى ذلك أسود أبرص وهي 
عيوب جثمانية تجعل الناس تنفر منه » وكان أيضا سمينا قصيرا ثما جعل الأصمعى 
يلقبه بالعكوّك غيظا منه وحقدا عليه » ومع ذلك فقد فتحت له جودة شعره ورققنه 
ونجديده فيه أبواب الملوك والرؤساء والقواد » ولم يكن عنصر الحودة في شعره وحسب» 
وإنما كان في إنشاده أيضا حبى إن الحاحظ يشهد له قائلا : كان أحسن خلق الله إنشاداء 
وما رأيت مثله بدويا ولا حضريا (© 

لان فات هذا البغدادي وسامة البغداديين وسمائهم » فقد خلعت عليه بغداد من 
رقتها وأدبها ما جعله يدلف بي يسر إلى ساحات الرؤساء يمدحهم فيلقى وفير التكريم 
وفيض العطاء وبالغ التقدير » لقد أفسح له كل من أبي دلف وحميد الطوسي والحسن 
ابن سهل صدورهم وقصورهم لما نمق فيهم من جيد المديح الأمر الذي جعل المأمون 
صاحب كرسي اللحلافة بغار ويستدعيه ويغلظ له القول على رواية أو يقتله على رواية 
أخسرى . 


(0 

العكوك وأبو دلف : 

كثيرا ما تكون قصيدة بعينها لشاعر بعينه مثيرة حوله ما يرفع شأنه أو ما ينشر 
الحقد حوله » أو ما يبيء للأمرين جميعا . ولقدكانتالقصيدة الرائية الي مرت أبيات 
منها سببا ئي ذلك بالنسبة إلى العكوك . 

لقد جعلته هذه القصيدة يصيب الشهرة العريضة في الآفاق بحيث لم يذكره مترجم 
أو مؤرخ أو صاحب طبقات إلا وقرن اسمه بتلك القصيدة فأصبحت أشهر من قصيدة 
أي نواس الي أنشأها قبله في نفس البحر والقافية والروي . 


إن القصيدة ما إن أنشدت في محفل أني دلف حبى شلك الشعراء الحاضرون في 


(ه) شككك أكثر المؤرخين في نهاية القصة بهذا الشكل وقالوا بأنه مات ميتة عادية . 
)١(‏ الورقة 3١١5‏ . 


ركد 





إمكان قدرته على قول مثل هذا الشعر » فما كان من الشاعر إلا أن تحدى ادمع وطلب 
إليهم أن يمتحنوه » فسألوه أن يصف فرس أي دلف فطلب أن يتحسس الفرس ومعه 
من يثقون فيه ولم يلبث أن أملاه قصيدته البائية الي مطلعها 
. 1 بوه 0 77 2 2 5 
ريبعت منشور عللى مفرقه ذم لها عهد الصبا حين انتسب 
فكانت هذه القصيدة وليدة تلك . 
إن ابن المعتز يول عن رائية العكوك : لقد سارت هذه في ألي دلف سير الشمس 
دامح . ويذكرها مرة أخرى فيقول : القصيدة الغراء الي سارت في العرب 
والعجى ” . إنهما شهادتان لما قيمتهما لأنهما صادرتان عن الشاعر الناقد العالم الأمير 
ا وينتشر صيت هذه القصيدة ف أركان منتديات الأدب» والأدب نافق عند 
الخلفاء والرؤساء » ويقصد العكوك ساحة حميد الطوسي وكان بدوره رئيسا أديبا 
وقائدا أريبا وافر الفروسية جزيل العطاء » وما أن يستأذن ويدخل عليه لينشده حبى 
يبادره حميد قائلا : وما عسيت أن تقول فينا ؟ وهل أبقيت لأحد مدحا بعد قولك في 
أني دلف : 
لتنا الديناة أروة ذلك » .كشن ناه وومةه 
00 0 و 2 2. ع -< 0 
نإةا.ول:. يمو +كلت.. . ولت الذئياد على أكره 


وهنا يقول علي بن جبلة العكوك : أصلح الله الأمير » ما قلت فيك أحسن . قال : 
وما قلت ؟ فأنشده : 


إنما الدنيا حُميدٌ وأيَاوِيوٍ الجِسّام 


لى .د > 7 
نذا" بولدي. ١‏ سيد ١‏ العتلري ١‏ النتفينية. الام 
ل ا م سك 


. ١ال4 طبقات الشعراء‎ )١( 
. ١/١ المصدر السابق‎ )0( 
. ١الو‎ 2» ١/6 المصدر‎ )"( 


هف 





وإذا كان بيتا العكوك في حميد لهما رقة اللفظ وحسن إيقاع على السمع ٠‏ فإن 
ببتيه بل أبياته في أني دلف تنسرب إلى القلب انسرابا وتقران فيه فلا تخرجان . 

وحول الققصيدة الرائية يقول خلف بن محمد الطاثئي للعكوك : عارضت أبا نواس 
في قصيدته : ش 


أيها المنتتاب من عقر لت 3 ليلي ولا سمرة' 


فيجيبه مستنكراً : من أبو ناس ؟ إتما عارضت امرأ القيس ف قوله : 
و ع و. ٠.‏ وو ٠.‏ 
رب دامر من يني عل مح كفيه من ستسسرة )00( 
وهو بذلك يترفع عن أن يقرن بأني نواس ولا يرضى أن يقترن اسمه إلا بملك 
الشعراء امرىء القيس . 
ودروي ابن خخلكان خبرا حول القصيدة نفسها مفاده أن الشاعر ابن عنين سئل عنها 
وعن قصيدة أي نواس الموازية لها فلم يفضل إحداهما على الأخرى وقال : ما يصلح 
أن يفاضل بين هاتين إلا شخص يكون في درجة هذين الشاعرين 29 . وبذلك يكون ابن 
عنين قد سوى بين كل .من العكوك وأبي نواس دون أن يقصد إلى ذلك . 
هذا وأخبار تهذه القصيدة - مرتيطة بقائلها ؤم قلت كه - كيرة مسدرة في 
صفحات الكتب مثبوئة في متومها وسوف نعرض لا بعد قليل .. 
إن عليمًا العكوك يسمع عن أني دلف القاسم العجلي القائد المظفرء الفارسالمقدام» 
العالم المؤلف » الفصيح اللحطيب الشاعر » الموسيقي الفنان » لقد جمع أبو دلف كل 
هذه الصفات فروسية وإقداما وعلما وتأليفا وفصاحة وشعرا وموسيقى » فيسعى العكوك 
إلى ساحته "ها سعى غير إليها وأنشدوا بين يديه روائع شعرهم ويسمعون منه روائع 
شعرهو يخاصة ما كان منه متصلا بالفروسية» فمن هر أني دلف في الغزل الممزوج 
بالفروسية قوله 99 : 


. ٠١م الورقة‎ )١( 
. (؟) وفيات الأعيان «/1ه”‎ 
. 3١59 زهر الآداب‎ )7( 


يفش 





الحرب تضحك من كري وإقدامي 
0 
سيقي مُدَامِي وربحاني متي 
م ”0 5 4 
وفد تجرد لي بالحسن منفردا 
مرح اراس بق المنام عن 
أو قوله 00 : 

م 2 -م200» ع 
أحبك يا جنان»فانت مني 
2 ء. ع 2 دي 
ولو أني أقول مكان روحي 


لإقدامي [“عننا لعل الت 


٠.‏ ب م 
والخيل تعرفٌ آثاري وَأيامي 


وهِمني يق التفصيل للهام 


مه 0 ِ 5 دا 
أنْضى وأشجع مني يوم إفدامي 


و> 3« 6 


حسمي فاصبح جسمي ربع أسقام 


دل الروح من سد الجبان 
م #08 5 ق 2 
علسك تسادرة الرينيان 


2 


وامنات " كنانهدا خَر الطعان 


إن الحديث عن أي دلف الشاعر الفارس حديث طويل ويكفي أن أبا مام قد 


صب أمامه روائع مدانحه وقوافيه 34 ولأبي مام مع 


نعرض لها عند الحديث عن أني تمام . 


في رحاب هذا المورد العذب الكثير 


أي دلف هذا أخبار ممتعة سوف 


الزرحام كيك العكوك ورداً وريا »ويدخل 


عبيكته الرثة على القائد الشاعر الذي كان عائدا من معركة مظفرة » أوقع فيها دوا<د من 


أخطر مثيري الفّن ومعكري أمن الدولة » اسمه قرقور » فتثير هذه الواقعة في 
العكوك أسباب الإعجاب فضلا عن الصفات الحليلة الأخرى الي يتمتع 
وينشد بين يديه رائيته الي سارت في الحافقين وزاحمت بشهرما روائع 
بطل ربيعة أني هلف مبتدئا بذكر الشيب 


بها أبو دلف » 


والغزل الذي ربما حرج به إلى حد غير مألوف 


في استهلال قصائد المديح » ومع ذلك فققد جود في هذا القول الرقيق "") : 


ذاد ورد الغى عن صدره 


وأبت إلا الوقارٌ له 





. ١١58 »© ١١5ال المصدر السابق‎ )١( 


5 2 فى‎ 62 ٠ 
فارّعوى واللهو من وطيره‎ 


ضحكات” الشيئب قِ شعرة 





نفس 


0 0 
ندمي أَنْ الشبناب مضى 


2 يي خا بير # 
وانقضت أيامه سلما 
م 5 


وصغت أذْني لزاجرها 
إذ يدي تعضصي بقوتها 
ا 2 شان 
ودمر أهدر ت من رَشَاءِ 
بات يُدني لي مَقَاتِلَه 


*#م اه 


فاتت دون الصبا هَنَة 
عارفياة لشن العيات لسن 
دَهبَتَ أشياك كنت لها 
طرقت تَلْحِي فقات لها 


وبعد بضعة أب 


هضم الدنيا بائائَلِهِ 


لم أبله مدى أَسْرِه' 
لم أهج حرباً على غِيرِه 
وذُوَى اليانع مسن ثُمره 


بر 


وما تشجى لمزدجَره 
له تسر ثار أ لكر 7 
لم يرد عَقْلاً على هدرة 
وِقَديني على تَقَره 
قلبت قوقي على وَتَرِه 
راح مَحَييا على كتسرة 
صارفاً حلمي إلى صوَرِه 


2م ه. 


1 
مذهب ما أنتٍ من سوره 


ت تقليدية في وصف الرحلة التقليدية إلى الممدوح يخلع العكوك 
على أني دلف حشدا من معاني المديح العذبة المختارة » المصوغة في ا وأناقة » 
القاوية لأكثر ون يع خسنب قر يد » المتضمنة البيتين الذائعي 
لذة الشهرة ومتاعب الحاسدين . يقول العكوك ماضيا في تطيدتة : 


يس اه 


والعطايا في ذَرَا حجرة ه 


ملك تَندَى أنايله كابتسام الروض عن زَهَرِهٌ 
(ه) الذرا بفتح الذال فناء الدار » و بالضم جمع ذروة وهي أعلى كل شي ٠‏ . 


الصيت اللذين سببا له 





و 27 
مستهل عن مواهِبِه 


4و ' 
عقد الجد الأمورٌ به 
فكفاها واسَّقّل بها 

و ©" ٠»‏ و و 
جبل عرزت منا كبه 
ه 2 و 
إنفنا: الذني ١‏ أبنو دلق 


و 


2 
فإذا ولى أبو ذف 


كانبلاج_ اك 0 
حين لم ينهض > عتعرةاء 
لم تصِف وهناً قَوَى ره 
أمنت عدنان قِ تعر : 
بد لاه ومُحتضرٍ 7 


31 م م ٠.‏ 
ولت الدنيَا على أثَره 


وإذا كان العكوك قد أشبع غريزة حب الثناء لدى أبي دلف - وأكثر الناس 
مفطورون على حب الثناء ‏ بهذا الصوغ البارع المصقول » فإنه لا يلبث أن ينعطف إلى 
معاني الفروسية الي تمثلت في حروب أبي دلف ويخاصة في واقعته مع قرقور الثاثر 
الذي مر ذكره » ويأتي العكوك فيها بمعان بكر انتفع با المتني بعد قرن ونيف من 
الزمان في وصف حروب سيف الدولة مع الروم » تلك المعاني الى عالحت زحف 
اليش وعبوس الخيل وقرى الطير من جثت الأعداء . يقول العكوك : 


٠ 6‏ 2-0 
يا دواع الارض إن فسدت 


فنىى, 


و ةه 2 5 13 ِ-- 
رب ضافى الأمسن ورزر 
اس 6 1 - ا 


وابن وف في حشا خمر 
وزحوف في مواكيه 


2 


والموت ‏ مكتيهن 


0 
قلددسسه 


١ه‏ و . 
فغدا جيلوه عنه وفهد 


رةه والخيل عابسة 


- 


(») المتعر من الوعورة . 


حر 


3 2 ه 
ومجير اليسر من 





بْسْتَ اليل عَفُوتَه ,ورت الطيرٌ من جره .. 

إن مثل هذه القصيدة بصدورها من شاعر مغمور تمثل ألوانا من التحدي » إنها 
بصوغها ويخرها وقافيتها المنتهية حرف أضيف إليه ضمير غائب ليس مما يتيسر لكل 
شاعر أن يقول فيه » اللهم إلا الشاعر المتمكن الضارب ني أعماق الصناعة بأغوار 
بعيدة » فإذا كان الشاعر مكفوفا غير مبصر » استطعنا أن نقدر كم أتعب هذا الشاعر 
نفسه وكم أجهد قريحته في إعدادها » وهناك تحد” ثالث كان ماثلا ني خاطر الشاعر 
وهو أن هذه المديحة لن تلقى بين يدي #رد رئيس من الرؤساء وإنما هو يعرف أنه 
سوف يلقيها على مسامع فارس شاعر عالم مثقف له دراية بالشعر ومشاركة فيه وخبرة 
بالنقد وممارسة للموسيقى » ويزداد الأمر خطورة بوجود صفوة من الأدباء والشعراء 
الجلساء حول الممدوح » وقد صح ما كان متوقعا » فقد أصيب القوم بما يشبه الذهول 
وأنكروا على الشاعر أن يكون صاحب هذه القصيدة ومنشثها » الأمر الذي جعله 
يتحداهم ويطلب إليهم أن يقترحوا عليه أي موضوع يشاءون » فاقترحوا عليه وصف 
فرس أني دلف حسبما مر بنا قبل قليل . 

إن هذه القصيدة ٠‏ لعانيها الحليلة وصوغها البارع وسهولتها الممتنعة ‏ وليس 
لشهرتبها ‏ جديرة بأن تل مكانا مرموقا بين قصائد المديح . 


ومن أبيات العكوك الي انتهج فيها طريق الفحولة والحزالة فصاغ من خلالها 

معاني تقليدية ولكنه رفع من شأنها عن طريق الإطار الأنيق الذي وضعها فيه قوله © : 
أ دلت إن تلقّه” تلق ماجدا جواداً كرا راجح العقّل 56 
1 دلف الخير ات أنداهم يدأ و معروفاً وأكرم 2 فك ذا 


و 01 2 ار 
تراث" أبيه عن أبيه وجده وكلامرىء يجري على ما تَعَودًا 


(*) الوزر الحبل المنيع والملجأ والمعتصم » الحمر بفتح الخاء. اليم الاستتار والكتمان » ناش ذفلانا بالأمر 
ناوله أو أصابه به » الأمر بفتح اليم : يقال ما في الدار أمر أي أحد » العقوة والعقّاة المكان المتسع أمام 
الدار . 

() الأغاني مرم/١1.‏ 


أفرفق 





ولست بشاك غَيرَّهُ لنقيصة ولكنما الممدوح مَنْ كان أمْجدًا 


هذه الأبيات وإن أترعت بمعاني المديح لأبي ذاف فإن فيها تعريضا بعبدالله بن 
طاهر بن الحسين الذي كان العكوك قصده راغيا مدحه . ولكن عبدالله رفض أن 
يستمع إليه » وقال له ألست القائل : إتما الدنيا أبو دلف - البيتين ‏ قال : بلى » قال 
فما الذي جاء بلك إلينا وعدل بلك عن الدنيا البي زعمت ؟ ارجع من حيث جئت » 
فعاد العكوك ومر بأبي دلف وأعامه بالحبر فأعطاه حتى أرضاه . هذا ولا ننسى أن 
المصراع الثاني من البيت قبل الأخير قد أخذه المتني وجعله مطلعا لاحدى قصائده . 

ولقد كان أبو دلف من الاحتفاء بالشعراء والاحتفال بهم مسن حسن اللقاء 
وجزيل العطاء » نحيث يفجر طاقات الشعر عندهم » فإذا ما غابوا عنه استدعاهمم 
واستدناهم » و كان يطارحهم الشعر ويبادهم القصيد . لقد أحس العكوك أن أبا دلف 
أكثر من بره وزاد من عطائه إياه فرأى أن يحتجب عنه بعض الوقت خجلا وحياء : 
فانزعج أبو دلف لذلك وبعث أخاه معقلا إلى الشاعر قائلا : يقول لك الأمير لم هجرتنا 
وقعدت عنا ؟ إن كنت رأيت تقصيرا فيما مضى فاعذرنا فإنا نتلافاه في المستقبل : 
ويحد العكوك تفسير الأمر على غير ما كان يقصد فيبعث مع معقل هذه الأبيات التي 
1 : 


هجرثك لم أهجرك ون كر نعمة وهل يِرنَجّى نيل الزيادةٍ بالكمر 
ولكنني ما أَتَتئكَ زائسرا 0000 
قم الآنَّ لا آتيك إلا سلِّماٌ أزُورك في الشهرين يوماً أو الشهر 
فإن زدتني برًا تزيّدت جفوةٌ 0 فلا نلتقي طول الحياقٍ إلى الحشر 
فلما قرأ معقل” الأبيات استحسنها وأعجب بها وكان أديبا شاعراً يفوق أبا 
دلف ‏ وأوصلها إلى الأمير الذي رد عليها في نفس البحر والقافية ببذه الأبيات : 


03 وه 6500ظ 5 ي 3 000 0-8 .8 
ألا رب ضيف طارق قد بسطتة< وآنسيْهُ قبل الضيافة بالبشر 
يسو يسو م 


يرث 





0 ور #*. 5 4 2 الس 2 0 3 
أثاني يرجيني فما حال دونه ودون القِرّىوالعرفمن نائلي ستري 


فلم أعد أن أدتيشه وابتّدأت” بيش وإكرامر ا كم 


« 


م 


2 5 4 8 
وزودته مالا ير جسى تفاده وزودني مدحا يُقم على الدهرٍ 


52 
العكوك بمدح مدا الطومي ويرليه : 


مر بنا القول كيف وفد العكوك على حُميد الطوسي لأول مرة 4 وكيف أن 
حميدا واجه العكوك - شأن كل ممدوحيه ‏ بأبياته ني أني دلف » فأعمل صاحبنا 
بديبته على الفور » وقال له قد صنعت لك أبياتا أحسن منها وأنشده : 


م 


إما الدنيا يي وأتجادهة الجسام 
نتإذا"- اولدي. “خكيية: فعترن. “النفيية اندلق 
الحق أن للغكوك العديد من القصائد في حميد الذي كان قائدا محنكا من قواد 
المأمون » مظفرا جبارا » و كان شأنه شأن كل رجالاتزمانه يطرب للمديح ويحزل 
عطاء المادحين . 
واد لمارا ف بو حجان الاج الوحت لزيد نان ميك ان 
التفئن » ولكنه على رغم منه لم يبلغ في واحدة منها مبلغه ني قصيدته في أي دلفالرائية 
رغم العديد من القصائد البي أنشأها فيه » فمن صنوف التفان وتوليد المعاني في مدحه 
حميدا قوله "© : 
دجلة تسّقي . وأبو غانم ‏ يُطْهِمُ من تَسُقي من الناس 
عد للمعروفب أمَوَالَهُ وسَيْفكه في حَلْبَةٍ الباس 
يي _ س8 2 0 ع هم 5 
يَرتَقْ ها يفيِق أعداوه وليس ياسو فتقه آس 
)1١(‏ شعر عل بن جبلة ص 4؟١‏ . 


يذ الشعر والشعراء - 8 





الناسُ جسمء وإمامٌ 'الهدّى2 رأس وأَنْت»ء العينٌ ني الراس 


وبوسع العكوك باب المديح من خلال القصائد ذات البحور القصيرة حين خص 
حميدا بالعديد من القصائد الي صيغت في هذه البحور ٠»‏ فمن ذلك بائيته البي يقول 
فيها: 


م ىو 
0 رم قحطان وصلنا السهبَ بالسهب 


لى | مجتمسع التشحل:. د وكلفئ» أرتل الركسبه ٠‏ 


2 


مدو 


0 6م ع 
حميد تَفْرَعٌ الأم له في الشرق وني الغرب 


كك 8 5 : 


م 


وتبدو القصيدة فاترة بعض الشيء ني استهلالها هذا إلى أن يصيب الشاعر كبد 
المعانفي بعد أن بمضى في انطلاقته 1 
ع 2 0 . 0*2 ع 307 . 
فانت الغيثت في السلم زانث” المواف اف «الكرت 
8م و 5 و و م اه 


1 3 0 ارت 56 ” 
بك الله تلاقى النا ‏ سن بَعْد العثر والتتكب 


ئ 
دع 5 - 01 فاه 
بق دافت 7 ق الخحخر”تفت : وإِطْعَامِك يي الب 3 
ًِ 5 1 - اه عم 5 011 425 ان 
قحم هت من خطب وكم أن من خطب 
وها تَمَهرّها إلا درَالهُ الطنة والشبح كك 
حافت" اناق :-تحطفانة: ٠.‏ إل الثافنة- -والسيلعيى 


(*) الازب مثل وجه يعي الحدب والقحط . 


تارش 





إن أبا تمام يستمع إلى هذه القصيدة من بعض رواة الشعر ومحبيه » فما أن يصل . 
المنشد إلى قول العكوك : ش 


ً 9 5-5 5 3 
ورد البيسض "والبيسض إلى الأغادٍ والخلب 


حتى يبتز أبو تمام من مفرقه إلى قدمه ويقول : أحسن ٠‏ والله لوددت أن لي هذا 
البيت يثللاث قصائد من شعري يتخير ها وينتحلها مكانه () : 

وبيموت حميد سنة 5٠١‏ ه ويحس الشاعر ععصيبته فيه » فقد طالما خلع عليه حبى 
أنه كان يعطيه أحيانا عن القصيدة الواحدة مائى ألف درهم . 

إن علي بن جبلة يرثي حميدا بقصيدة عينية تعتبر من عيون شعر الرثاء بحيث عاش 
على معانيها الكثير: من فحول الشعراء مثل البحتري والمتنبي » بل إن البحتري سلخ 
معانيها وضمنها مر ثيتين له في أني سعيد الثغري الذي كان أول عظم مدحه البحتري . 

إن العكوك يبدأ مرئيته بأبيات ني الحكمة » وقول الحكمة مرتيط داتما بمناسيات 
الحزن والرثاء ويستهلها بهذا البيت النفيس 29 : 

5 . هَ ل و و 2و 
لله تبكي أم على الدذهر تَجِرَّعُ وما صاحبُ الأيام إلا مفجع 


ويمضي الشاعر مصورا حزنه ني ثوب من قول الكمة : 

و 5 5 0 0 0 31 مي 
ولو سولت عنك الاسئ كان في الاسرى عزاة مغر لا تدغ ومقنع 
8 بن اديج نض لق 2 
تعز مما عَزيئت غيرك إنها ‏ سهام المنايا حائمات ووقم 

0 و 5 الس 5 2 - ٍ- 


6# 7 5 ا 2 2 0007 و 
وأدبنا ما أدب الناس قبلّنا ولكنه لم يَبْقَ للصبر موضع 


أ 


ويمضي العكوك فيصور كيف اصطرع الحمام بالحمام و كيف أصابت المنية 
أختها » فالحمام الأول هو حميد والثاني هو الموت . وكذلك المنيتان : واحدة منهما 


00( الأغاتي م ٠١4/١‏ :ه١١5‏ 
(0) الأغاني مرما. 2 


ولع 





سحميك )2 والثانية المنية الحقيقية 4 ثم يصور وقع النعي على نفسه وعلى الحيوش وعلى 
المكروبين وعلى الأيامى والأيتام في هذا النسق النفيس من القول : 


حمام رماهٌ من مواضع أمنه 
وليس بغرو أن تُصيب منية 
لقد أدركت فيئا المنايا بغارها 
ثويد اللسرانا ا“إذ1: عدت 
وللمرهق المكروب ضاقت بأمره 


وللبيض خلّتها البُعول ولم يدع 


حِمامٌ كذاك الخطبُ بالخطب يُقرَع 

ى أختيها أو أن يذل الممنم 
وحَلْت بخطب وغ الل در قم 
تُدَادُ بأطرافي الرماح وتورّع 
فلم يدرٍ في حوماتها كيف يَصتم 
لها عَيْرَهُ داعي الصباح المفرّع 


ويصور الشاعر القائد الفقيد بصورة الحبل المنيع على مسرى القصيدة في قوله : 
2 5 2 01 28 8 80 1 
وكيف التقى مثوّى من الأَرْض ضيق2 على جبل كانت به الأرض تمنع 


وي قوله : 


0 ا 20 - 
هَوَى جْبَّل الدنيًا المنيع وغَيثها |! 


ري ايها الكو الس 


ثم يطلق الشاعر لسجيته الحزينة الخصيبة العنان فييكي حميدا ‏ في صدق بالمعاني 
ابي وقرت أه في نفسه من طول صحبته له ونجربته.معه ومعر فته إياه » ويتحير على 
أي نحو يبكيه وبأي شجو يرثيه : 


على أي شَّجرٍ تشتكي النفسُ بعده 
ألم تَرَ أن. النفس حال ضياؤها 
وأوحشت الدنيا وأودى اوها 
وقد كانت اللادما ايه مطيقية 


امبر 


بكى فقدده روح الحياة كما بكى 


وفارقت ايض الحدورَ وأبرِرَت 


هر 


إلى شجوه أو يذخرٌ الدمع مدمعم 
علي وأضحى لوثها وهو أسفسع 
أدب مرعاها الذي كان يمزع 
ققد حلت أوتادهنا تَتَقَنَمٌ 
ندامٌ التّدَى واب السبيل المدَمع 


3 7 م 
عواطل حَسرى بعده لا تقنم 





وف دعر 


وأبقاظ أجفاناً وكان لها الكرى ونامت عيونٌ لم تكن قبل تهجع 


ولكنه مقدارٌ يوم ثوى به لكل امرىع منه ل ومشرع' 


5( 
العكوك في فنون الشعر المختلفة : 


الذي بمدح يستطيع أن بجو » وإن كان بعض الشعراء قد امتنعوا عن الهجاء ليبس 
عن قصور وإنما ترفعا عنه » وقد فعل ذلك كثيرون . 
لقد أراد أبو دلف أن بداعب العكوك ذات بوم فقال له إلك تحسن أن تمدح ولا 
تحسن أن تبجو » فما كان من العكوك إلا أن أجاب الأمير بقوله : الهدم أيسر من البناء 
كم 1 5 و ال وو عو #6 - : ا 0007 
بو دلف كالطبل يذهب جوقه 2 وباطنه خلو مِن الخير أخحرب 
أبا ذف يا أكذب الناس كلهم سواي فإِنّي في مَدِيِحَكَ أكَدَّبْ © 
وهكذا لم يكتف الشاعر - إثباتاً لمقدرته حيال الأمير - أن مبجو الأمير وحده 
وإنما » من قبيل التأكيد . هجا نفسه معه . 
ولا-ككرك صور من المجاء في غاية من الطرافة على ندرا » فمن ذلك ما قاله 
شاعرنا في هجاء قوم بخلاء يئر كون الضيافة ويضيعون الضيفان : 
5 5 خم 55 -- ٠‏ وم 
أقاموا الديدبان على يفار وقالوا له تنم للديدبان 
فإنْ آنَسْتَ شخصاً من بعيد 'َصَفََ بالبَتَا على البتان 
دس روات 


: 2 2 - 2 
تَرَاهم خَدْيَةَ الأضياف غرساً 2 وياتونٌ الصلاة بلا أَذَان 


و كان العكوك يتصدق على أصدقائه من الشعراء الكبار بأبيات من الهجاء يتكفل بها 
دونهم ؛ وقصة ذلك لا تلو بدورها من طرافة . كان الحريمي الشاعر الكبير صديقا 





)00( ديوان المعاني ٠١5/1١‏ . 


فض 





للعكوك » وكان يريد أن يهجو اليم بن عدي » فذهب إلى صديقه العكوك ورجاه أن 
مبجوه له » فتعجب العكوك وقال له : مالك لا تهجوه وأنت شاعر ؟ فقال : قد فعلت 
فما جاءني شيء كا أريد . فقال العكوّك : كيف أهجو :رجلا يتقدم إلي منه إساءة 
ولاله إلي جرم يحفظي ؟ فقال : تقرضي ٠‏ فإني مليء بالقضاء » أي قادر على قضاء 
هذا القرض ٠‏ فقال أمهلي اليوم » ومضى » وأخذ العكوك يفكر في سبيل للهجاء 
فهداه تفكيره إلى حادئة مفادها أن اليم كان قد تزوج إلى بي الحارث بن كعب » 
ورأئالقوم أن يطلقوا ابنتهم منه ربا لعدم التكافؤ بينهما”ء وذهبوا إلى الرشيد يطلبون 
ذلك ٠‏ فقال الرشيد - وكان أديبا واسع الثقافة ني الشعر- أليس هو الذي يقول فيه 
الشاعرٌ : 


كا مسا عر اناق عق شل ْ اك ادال قبل التين في النَسب 

لوا تل ذا أمر الو ميق عامل لز شبد ارود بن يزيد أن يفرق بينهما . 

إن العكوك يستحضر هذه الحادثة ويستغلها استغلالا .بارعا في هجاء الهم - 
احتسابا لصديقه الحريمي ويقول 29 : 

للهيتمر 08 عدي 0 ات آباءة را مالف د 

أعدِد عَدِيا فلو مد البقاك له ما انام لم ينقاص" ولم ير 

نفسي فِداءٌ بني عبد المدان وقد 18 للوجه ره بالعمد 


١‏ ان 


لا رجا سي وم د الراك أن امول فق 
اانه الحيكة من اهدو فائفيكة” .'إذا شكرتك #وما سم إل اد 
والعكوك إذا قال في الغزل رق شعره حبى يكاد يتناهى من الرقة » وعذب حى 
لا يبقى ذوق إلا ويستسيغه » وهو في بعض غزله يلهو باللفظ ويعبث بالمعى » لوا 
محببا وعبثا مرغوبا فيه » مثال ذلك هذه الأبيات الى جر بتعلى لسانه ©) 


١ 000 0 000 : ّ‏ هه 20 
بابي من زارني مكتتماً ‏ خائفاً من كل شيء جزِعًا 


() الأغاني مر/و١1.‏ 
(؟) زهر الآداب ص 44لا . 


8 





زائسرٌ 0 عليه بيه كيف يُخفى الليل بدراً طلَعا 
رد النقلة عق أمكنت + ورَعى: الخارض <١‏ حتى: حجنا 
55 03 - 1 26 وة م 7 2 34 ل 
ركب الآهوال في زورتّه ‏ ثم ما ححي ‏ ودصا 
ومن أبياته الطريفة في لوعة الحب » ويمكن ملاحظة نبج أسلوب المكفوفين فيها » 
قوله() : 


لو أَنَّ لي صَبْرَها أو عندها جَرَعي لكنت أعلمُ ما آتي وما أدع 
لا أحمل اللّومْ فيها والعَرَامُ بها ما حَمل اللّهُ نفساً فوق ما تسم 


٠‏ رهف رم بي 


0 0 3 5 
إذا دعا باسوها داعر فاسمعنسي كادت أله شعية من مهجتي تقع 


ويقع العكوك في حب جارية اسمها شكلة ويلح عليه غرامها فيشكو حاله في أبيات 
من الغزل الرقيق الذي نلحظ فيه أيضا أسلوب الشعراء المكفوفين وبخاصة في البيتين 
الثاني والثالث . يقول العكوك مضمنا غز له معاني غريبة على العشاق : 
افق 0 عر ب عسوم . ١‏ 2 1 
إني ليقيعبي تعهد. شكلة إن حال دون لقَاء شكلة حائل 
25 ل" 0 0 ماي رعةٌ 8 0 و 
ويزيدئي كلفاً بها هجرانها ‏ ويسرني عنها الحديث الباطل 
وإذا تكلم عاذل في حُبها أعْرَى الفَوَادَ بها وَرق العاذل 
بن أدن يا امشحت عاد رجهها. " و «العيرد نيوها بعلل ايل 
وإذا كانت قرائن من العفة ‏ أو ني اليسير البعد عن المجون ‏ بدت في تلك 
الأبيات فإن العكوك هو صاحب القصيدة الدالية الطويلة الى جمعت بين الغزل وبين 
وصف المرأة وصفا أتى على كل جزء من أجزاء جسمها بحيث لم يتحرج عن ذكسر 
مواطن العفة منها » وقد عرف بعض الأدباء بهذه القصيدة باسم «اليتيمة» وعرفها آخرون 
)١(‏ تاريخ بغداد ١1/وه؟.‏ 


خرف 





باسم « الدعدية » على اعتبار أنها قيلت فيمن اسمها دعد : وتبدأ القصيدة بمناجاة 
الأطلال ولكن ني ثوب من ألفاظ الحضر في نطاق من الصور الي مزجت بالبداوة 
والعصرية فقال لق : 


هل بالطلول شسائل رد آم هل لها يكلم عَهْدُ 


عل م 


درس الجديد جديدُ معهدها ‏ وكأنتما هي ريطة جره 
1 اي 01 ل 5 8 
هن طول ما تبكي الغيومٌ على عَرَصَاتها وِيِقَهِقِه الرعلد 


7 ل 5 م 4 ل و ٠‏ 
وتلت شاهمية عمازنية لهما بمور ترابها شر 


امن 00 0 0 ع ار 0 
يغدو فيسري نسجه هدباً ‏ واهي العرى ويثيره الرعد 
ل - و هج » 0 ل 
وكست بواطتها ظواهرها ‏ :ورا كأن زهاءه برد 
لل ابم اام 4 8 8 الى بم 
فوقفت أسالها وليس بها إلا المها ونقانق ربد 


مه مس 


00 : 5 9 م‎ 5 ١ 
ومكدمر في عانة جَرأت  حتى يهيج شاوها الورد‎ 


0 


9 5 و2 3 
فتنائرت دُرَرُ الشؤون على. ‏ خدي كما يتنائثرٌ العقد 


ل م مل 


وينتقل العكوك من حديث الغزل إلى رسم صورة لصاحبته دعد فيصف أجزاء 
جسمها في دقة متناهية لا يستطيع المرء أن يحجب إعجابه حيالها ‏ رغم خروجه على 
الصور وليس كلها : 
لهفي على دعد وما ملِفَتَ إلا لطول بلي دعد 
بيضاء قد لبس الأديمُ أديم الح فهو لجلدها جِلد 
ويزين فَوديها إذا حَسَرَت صاني الغدائر فاحم جَعْدٌ 


5 ع الى 0 وى ل 
فالوجه مثل الصبح مبيّض06 والشعر مثل الليل مسود 


١١4 -1١م شعر علي بن جبلة ص‎ )١( 


غ4 





وب 


ضدان لما استجمعا 
وجَبِيئُها صلّت وحَاجبّها 
فكأنها وسبان إِذّْ نظرت 
بفتور عينٍ ما بها رَمَدَ 
وتَّحِيل مسواك الأراكِ على 
والجيد منها جيدٌ جارية 
واشتدٌ من أعضائها قصب 
والمعصمان فما يُرى لهما 
ولها بنانٌ لو أَرَدْتَ له 


2 لي 2 
وبصدرها حقئان خلتهما 


 اانسح‎ 


الى 


, 2" م عاهم 
والضد يظهر حسئه الضد 
-ه 9 07 82 
ّ سحت المحط زج ب لكا 1 
3 

ات *. و م و 
وبها تداوى الاعين الردمد 


8 
وتريك -خدا لونه الورك 


وءس بي 


7 ار‎ 8 ٠. 
مدئف لما يق بعد‎ 


0 


تعطو إِذَا ما طَالَّها المرئ 
2 5 م 
والنحرٌ ماء الوَرد إذ يبدو 


02م 


فعم 
-ِ - 

٠. 2 م‎ © 

عفدا بكفك أمكن العقْد” 


0 50 - 2 
كافورتين علاهما ند 


: 6# البرك اس 
رتل كان رضابه 
و 


زومر 


ل 371 ا 
زهته همرافق درد 


ويمضي الوصف في بقية الجسم » ولكننا نكتفي منه بهذا القدر لكي نتايع الشاعر 
في العودة إلى مجال الغزل الذي يوشيه مرة أخرى بسمات من الرقة الي تبدو غريبة 
في مجال غزل مادي صارخ مخيف » ولكنها طبيعة علي بن جبلة السيالة » وملكته 
الخصبة المستجيبة ابي تستطيع أن تتحول من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في لمحة 
كأنهبا طرف عين : 

يامن لوا كتحل القبيح بحسنها 
إنْ لم يكن وصل لديك لنا 
قد كان أورّق وصل .لم 0 


زمنا 
له أشواة ذا تزحست 
لله شواقفي إذ نر 


لغدا وليس لِحُسْيِهِ يد 


0 © 5 7 يا 
0 5 إلى 
فذوى الوصال” وأورق الصد 


دارٌ بكم ونأى بكم بعل 


٠. 


> اه 
الصبابة 





٠‏ الو# م 50 5 : 9 ِ و ما مداق اق 
إن تتهمبي فتهامية وطي أو تنجدي . إن الهورى نجد 
٠‏ و ٍ- و 5" و2 
وزعمت . أنّك تضمرين نا ودا 2 فهلا ينيع .الود 
- 28 2 وي م .8 سام 6 بر و 5 ع 
وإذا المحي شكا الصدود ولم يُعْطَفْ عليه فقتلبه 


ومن الطريف أن علي بن جبلة لا يكتفي من قصيدته بهذا الشتات من تماذج الغزل 
والشكوى ووصف امرأة وأجزاء جسمها » وإنما ينتهي بقصيدته نهاية غير متناسقة مع 
عناصرها السابقة » فيعمد ني عدد غير قليل من الأبيات إلى الفخر بنفسه » ولكنه فخر 
هزيل لم يصادف مكانه الصحيح . 


ورا روات اماك ل ار يات ري ل لسرا الولف 
الذي أدى إلى وصفها ٠‏ وقصيدة-العكوك في هذا السبيل مستهاة بأبيات عليه ره 
حول الشيب وحلوله » وهو موضوع درج على علاجه الشعراء والتفئن فيه » ثم ثى 
الشاعر بوصف الفرس وصفا دقيقا » وانتهى.بأبيات في مديح أني لف » والذي يعنينا 
هو وصف العكوك للفرس في -قصيدته هذه الي نالت شهرة دعيدة وسمعة. كرعة . 
والحق أن العكوك قد تقمص شخصية فارس خبير بالكر والفر وأنواع السير واأر كض 
وشخصية مدرب خيل أصيلة يعرف كيف يدربها على الحركة » ومجمل القول في 
اللا را ل رسف اا كت كان الشاعر ضريرا : يول العكوك 
اشيج راصنا ترس 0 


مرتهنج 2 مسن أقطاره 0000-7 1 0 


م 


266 رسف في استقباله 


ا اعجرم 


- 


وهو على إرهاقه وطيّه | تقصُرٌ عنه 000 واللكي" 
تقول فينه عَبَبّ إذا انثنبى 2 وهو كدتن القِدّح ما فيه حب 
يخطو على عُوج تَنَاهِيْنَ الثرى لم يتواكل عن شظا ولا عَصَبْ 
فيد لا اذ حنطن ٠١‏ شان رطفي عدن ”ارك 
كاذ وكساظ ‏ كته اغندقية “ليزت مار ناولا عدي 


يدق 





7 0 5 5 .“م .6 م2 
يْصَان عصري' حره وقرو ويقصر الخورٌ عليه بالجِلّب' ء 


ا ا ا لم تنحبس واحدة على عتلب'* 
را نف الصيد فرادَيتَا به أوَابدَ الوحش فأجدى واكيّسّب” 
مجذمٌ الجري 
إذا” ‏ تطتيتيا “مهسفنا 


لا يبلغ الجهد به راكئله 


5 * م مام >س له 
شرق الأحقب في شوط الحبّب 
وإن نظ قوفن العيبر كدب" 


يباري ظله 


ويبلغ الريح به حيث طَلَب' 


وللعكوك في وصف الحمر شعر بلغ درجة من الإجادة والبراعة بحيث يعجر عن 
محاكاته فيها الكثير من الشعراء النابيين المبصرين . إن أبا نواس سيد شعراء اللحمر لم 
بحر على لسانه مثل هذه الصورة الي انفرد بها الشاعر العكوك حين قال 0© : 


1 5 0 5 ره 9 ٍ- 
ترى فوقها تَمَشاً لِلْمِزاجٍ_ تباذير لا يتَصِلْنَ 
وه العزو د 1 عل 0 ناحية مه خالا 
د روس 2 
وني وصف الحمر وأثرها ووصف معاقر كؤوسها يقول الشاعر العكوك الأعمى 
عامدا إلى الظرف ودقة المعالحة و الإبداع : 


5 500 5 و 
دع الدنيا فللدنيا أنَاس 


اتصالا 


0 2 . 7 8 و 
أل العيشي إبرِيق وطَاس 


وصافية لها في الرأس لين 
كاذ كدالو يز عه 


فغتة 3 ذا 50 أضاءت 


تحال . لوكو كا ني ان 


و الا م ثم 
ولكن في النفوس .لها شمساس 
شعاعاً لا 10 عَلَنْهِ كباس 
فأمْكَنَ قابساً منها 


و- 20 0 


2 


اقتباس 





سدم لاسي د : للبب ما يشد في صدر الدابة ليمئع تأخر الرر حل والسرج . 
1 شعن هن ارق اجبلة ل 14 + 


او 





لا شك أن الشاعر برغم ضرره قدم لنا أكثر من صوزة سوية » وأكثر من تشبيه 
جديد » كم هو طريف ذلك التشبيه الذي ضمنه هذا البيت : 


27 - م ابي 


أليس هو نفسه المعى الذي أخذه منه ابن المعتز حين قال : 
٠.‏ - 0 8 و 
تُخْفي الزجاجة لوتها وكأنها ‏ في الكف قائمة بغير إناء 
ثم جاء المننبى فأخذ نفس الصورة وصاغها ني أحد أبيات قصيدته وهو يصف 
مغاني شعب بوان فقال : ا 


مه - 
0س 0 


لها ثمر تشيرٌ إليك منه بأشْريَة وَقَفْنَ بلا أوَانِي 

إن العكوك بارع في خلق التشبيهات الدقيقة » ولم يقف الآمر به حين يعمد إلى 
خلق التشبيهات عند ذكر اللحمر وحدها . ولكن تشبيهاته تنسرب انسراباً في أكر 
شعره من غزل ومديح وهجاء » ولقد مرت بنا ‏ فضلا عن تشبيهاته الحمرية - 
تشبيهاته الكثيرة الوفيرة بي قصيدته الدعدية » هذا وللعكوك عديد من التشبيهات الي 
فاق جا كعك الشحزاء المتعريى بعال "ذلك قر له من قصيدة شيحة متاح با سيدا 
الطومبى : 


4 ء: 0 « 
الناسُ جسمء وإمام الهدى 2 رأسء وأنت العيين والراس 


أو قوله في وصف رماح أحد تمدوحيه : 


غ* .يم 


كان أرْماسَه تعطى إذا عَيِدَتَ 2 تحت العجَّاجَةَ أسماعاً وأبصارًا 


وقال في نفس المعنى والموضوع » وهو تشبيه ثري محكم فيه نحد للشعر اءالمبصرين: 
كأنهم والإسافة شالكية. :آئ عنيدا. امت الاجم 
إذا ما تَردّى لامَةَ الحرب أرعدت 2 حسًا الأرض واستدمى الرما حّالشوارع 


ع 





82 2 ف 7 امه # 04 8 530007 5 
وأسفر تحت النقع حبى كانه صباح مشى في ظلمة الليلٍ ساطع 
إمها صورة بارعة حما والتشبيه في البيت الثاني وإن كان مستوحى من تشبيه بشار 
المشهور غير أنه لا يقل عنه براعة ودقة » ومن الطريف أن يكون كل من الشاعرين 
وله تشبيه بارع حكيم في وصف الناس وتشبيهم بالحيل : 
و كن د و و 2-7 - 
والناسٌ كالخيل إِنْ دُموا وإنْ مُدحُوا كَذْوالشٌيات كني الأوضَاح في الناس 


التشبيهات قوله : ش 
كأن حُسُورَ الصّبا عن الشيب حين اشتعل 
ها أملٍ مُونق أطل عليه أجل 
لقد ألقى هذا الشاعر الأعمى الأبرص المتكور الحسم ني أسماع الئاس من شعره 
صورا من الرقة والتجديد لا تمحى ولا تبيد » وكانت في رقة إنشالها وثراء معانيها 
وبساطة صوغها ‏ الذي كان أكثره من البحور القصيرة - ونصوع جماها أكير 
تعويض له عن جمال افتقده في تكوين خلقته فبقي له في بديع صنعته . 
وإن نفس العكوك الي ألفت أن تلتذ بالحياة وتعيشها ملء برديها » لم تبعد بصاحبها 
عن قول الحكمة واصطناعها في شعره » صحيح أن أبيات الحكمة عنده قليلة إذا ما 
قورنت عثيلاتها عند معاصريه من أمثال صديقه الخريمى » أو العتاني » أو ابن يسير » 
أو محمود الوراق » ولكنها مع ذلك عميقة الأثر صادقة الصدى . إننا لا تملك أن نحجب 
إعجابنا عن هذين البيتين اللذين تتضوع الحكمة في ردنيهما : 


: 1 0 ليعرة فى امي 00620 2ه 
وأرى الليالي ها طوت من شرتي رده في عِظي وفي أفهامي 


0 0000 ته 00 


. م5/١ نجاية الآرب‎ )١( 





ومن شعره في قول حكيم يحض" على الصبر فيه ويستبعد اليأس : 
عسى فرج يكون على تُلْل أنضا يعمى 


٠. 
-ٍ 


8 


فلا تقنط إذَا لكين . ت هما يَقيِضُ الئفّسا 
ا 0 


ومن تماذج الشعر الني جمعت بين الفخر بحسن الشمائل وبين اصطناع الحكمة. 
قول العكوك : ش ش ش 
ذه 3 : . رام ون أن م "2 عرو 2-2 
وكم رمية للدهر في باب مامن جَعَلتَ مجني - دون مكروهها_صبري 
دود مُنَى نفسي جَهيداً وعِفّتي ‏ إِذَا حَمَلَت عَيرِي على المركب الوعر”"" 
ومهما طال القول في علي بن جبلة » فإنه واحد من ألمع شعراء مرحلة التفاعل 
الشعري ونجم من نجوم التجديد في معاني القصيدة ومبناها » ولعله أكثر شعراء عصره 
وهو شاعر طيب النّفس » صادق. الحس » مجيد في الوصف » مجدد فيما قدم مسن 

صور عاش يعض الشعراء الكبار من بعده عيالا عليها . 





. عن الفرج بعد الشدة‎ ١8 شعر علي بن جبلة ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السايق‎ 


اكعمع 





الفقصل_الرابع 


عوف بن محلم الخراعي ءام 


ترجحه بين القديم والحديد 
طابعه الشامي 

اصطناعه الأساليب الحديدة 
الحنين إلى عمود الشعر 





7 ف نحم للززاعيي و “حت ١‏ هر 


)ع( 


ريما كان من أصدق أمثلة التفاعل بين صيغة القدبم وصيغة الحديث ما جرى من 
شعر على لسان عرف بن محلم الحزاعي المتوق سنة ١71.هم‏ . الشاعر النديم قريب دعبل 
الس ا امس مود لم فهو من 

أس العين - وبين انطباعات بيئة خراسان والعراق من جهة أخزى » وبين نظرة إلى 
للاغي مشدودة. محبال قوية تارة ثالثة . لقد نادم طاهر بن الحسين ثلاثين سنة ف .بغداد 
كران ونايات حن انحر ظاتر وارركه سو لماي كانت 
له عند أبيه . 

إن طلاقته الشامية تتمثل في قوله وهو مرافق عبدالله بن طاهر , بن الحسين في إحدى 
أسفاره إلى خراسان وقد ألح عليه الحنين إلى أهله في رأس العيق : 

أفي كُل عام غربة ونروح أما للنوّى من ونية فتريح 

لقد طَلّح البين المُيِتْ رَكَائبِي فهل أَرَيّنْ البِينٌ وهو طَلِيِح 

م 5 ٠.‏ و 5 عله 20 3 5 

وذكرني بالري نوح حمامة فتحت وذو الشجو الحزين ينو ح 

على أنّها تاحث ولم تذر معد و حك وأسرات الدموع سفوح 


ن ه© 0 . ابي 1 
وتاحت وف جاهتنا حت تراهنا , وين "دون أفراخي مهامه فيسح 
6 الشمن والشفزاءات ١ه‏ 





2 واه 1 0 5 8 و٠‏ 57 2 2 ا و 
عَسَى جُود عبد الله أن يَعكس النوى فتضحى عصَا التسيار وهي طَريح !01 
3 ف وبر 1 


فإن الفدي ني الفى من صديقه وعدم الغنى للمعسرين طرو ح 


مره م 


(0 


وتتمثل المعاني الحضرية والصيغة البغدادية في قوله يمدح طاهر بن الحسين ويصف 

حراقته تنساح على صفحة دجلة في بغداد 7" : 
- .يي م 0 ٠‏ - و ار 
عَجِبْت لحراقة ابن الحسشين كيف تعوم ولا تغرق 
0 7 


0 .8 و ا اير 
وبَحرَانَءمِن تحتها واحد ‏ وآخر من فوقها مطبيق 

2 و . 2 2 ده رهس 2 
و ادن مون ذاك عيدائها ند تنا كتف ل تحورف 
صحيح أن المعيبى مستوحى من قول قيس بي عامر : 
5 5 و كن 7 نم كه وه ” 2 2 4 
أََى القلبُ إلا حبها عَايِرِية لها كنية ‏ عَمْرو وليس لها عمرو 
تكادُ يدي تنْدَى إذّا ما لمستها ١‏ ويئْبت“ في أطرافها الورّق الحْضرٌ © 


ولكن عوفا قد صاغ المعنى في ثوب من الحضارة قشيب » وأعمل فيه من أسباب 
الصنعة الحديدة ما جعله كالحسناء ارتدت ثوبا أنيًا فبدت ابنة لزمانها وقرينة لعصرها . 

ويعيش عوف اللحزاعى حياة زمانه من شراب ومنادمة وأخذ بأسباب المتعة الحسية» 
ويصوغ ذلك شعرا في نطاق التحول الشعري الحديد فيقول 4 : 


هم 


- - 8 عر 7 سا مدهو 41 41 
فما زالت الكاس تغتالئا ‏ وتذهب بالاول الآول 





. 1١ملال/ تاريخ بغداد 5/9م؛ : لامع وطبقات الشعراء‎ )١( 
.١9٠ » ١ه9 طبقات الشعراء‎ )١( 

() الذخيرة ع - 5١/١‏ . 

)0 طيقات الشعراء 1١95١‏ . 


للق 





جم 6# م - ل ره 06 ده 
إلى أن تواقت صلآة العِشَاهِ ‏ ونحن من السكر لم تَعقيل 


2 9 ا 3# 8 2 7 
فمن كان يعرف حق النعيمر وحق الجليس فلا يجهل 


0 
ليو 3 
حب خم 


وما إن جرت ا مز حة هيج مراع على الكل 
وعلى سنة شعراء زمانه أيضا من عودة إلى العقل ورجوع عن الجهل ولحوء إلى 
الحكمة يقول عوف هذا القول الحكيم 7" : 
2 ما عر م 


ما ينزل الله بي أمراً فأكرهه إلا سينزل بي من بَعْدِهِ الْفَرّجًا 


2 . وساهة 82 ابو > لم م سر .0 م - 
ذا رف أمرين قد. فرت ييلهمًا< .هن تعدها اشسكا فى الصدر واعلجا 


5 


ولكن الارتباط بالماضي أمر كائن وحقيقة واقعة عند هؤلاء الشعراء » إنهم إذا 
غنوا لأنفسهم حبا أوفخرا رجعوا إلي الأسلوب المشرق القديم طائعين ؛ نمم يتنفسون 
من خلاله ويحسون بالراحة في رحابه . إن شاعرنا عوفا حين يفخر يعود أدراجه إلى 
أسلوب الأموية الناصع المشرق السهل الوضاء : 


ِ ل ام 6 امو 03 226 مواقا يلراه وز ١‏ ب 
وإني لذو حلم على أن سورتي 0 إذا هزني قوم حميت بها عرض 


7 


0 


00 0 مه ا م م ين ا رارف م 


1١ 


امو 


01 م وم 


مل | ا#بيعى شت .2 72 در رمعو 
وما كل ذي غش يضرك غشه ولا كل هن يؤتى كرامته برضي 


م" 


. ومُعمَرِضٍ في القول غربت قَولّهُ ‏ وقلت له ليس القَضَاءُ كما يَعَضِي 


4 و ٠.2‏ 25 3 يله ره اه 5 2 2000 
رَكبث بسة الأهوال حتى تركتة 2 ببصّزل ضدك لا ركد ولا رمضئ 


2 1 وم 3 2 ا وامه 
وإني لأجزي بالكرامة أهلها 2 وبالحِقدٍ حِقداً في الشدائد والخفضص 


(©) المصدر السابق ١198‏ . 


م66 





و قد امسر الا عر رلوم و 1 از 
إلى جادة من الشعر يرتاح إليها ولو كان - في نظر البعض 5 الي ره ربجي 
امعان 


66 





٠‏ علليئّة بنت المهدي 
٠‏ الفارعة بنت طريف 
> و لأادة المهزمية 


ه عنان جارية الناطفي 
عريب 


كن 


الفصل التفمن 


72 راد ا 


القسم الأو ل 


القسم الثاني : 


: الخرائر] 


5٠١١ 4 5٠‏ م 
وود ا فو؟” ه تقريبا 
2 ل ه تقريبا 


الحواري والقبان 
ا لد ١"؟”‏ هه 
02 الى ه تقريبا 
١4١‏ /ا/ا؟ ه 


ل 0 ليرا ه تقريبا 





القسم الأول 


)0( 
عليّة بنت المهدي 


عرفت المرأة العربية بقول الشعر سلسا فصيحا بليغا في الخاهلية والإسلام وعصر 
بنى أمية » وكان أمرا طبيعيا أن تنبغ شاعرات من بين النساء في عصر بي العباس » غير 
أن طبيعة البيئة العباسية التي فصلنا الكثير من جوانبها في فصول سلفت لم تقدم لنا 
الشاعرة الحرة القول العفيفة المشاعر النقية الحب على ما ألف الشعر العربي وألفنا تحن 
والدية العمنون السابقة . صحيح أنه وجد بين الشاعرات الحاهليات والإسلاميات من 
غرقن ني الحب واكتوين بلوعته ولكن واحدة منهن لم تخرج عن الحادة ولم تترخص أو 
تتهافت كا فعلت أكير شاعرات «العباسية» » ولا زالت بعض أنغام العفة تر نح في 
دلال على عتبات أسماعنا في قول ليى الأخيلية لصاحبها توبة الحميري وقد ظنت أنه 
اراد بها ريبة : 

وذي حاجة 5ُلْنا له لا تبح بها فليس إليها ما حَبيت سبيل 

ذا عاسب تليق :أن كنرقة راتت لأترى عاقب وعيسل 

أما في العصر العباسي فإن هذه القيم قد انمحت أو كادت » بل إن الشاعرات قد 
تناقص عددهن بالنسبة إلى عددهن في العصور السابقات . 

على أن أشهر الشاعرات العباسيات على الإطلاق كانت أميرة عباسية أبوها كان 
خليفة هو المهدي بن المنصورء وثلاثة إخوة لها كانوا خلفاءء أحدهم أشهر خلفاء بي 


إه [ى | 





العباس على الإطلاق وهو هارون الرشيد » والأخوان الآخران هما موسى الحادي 
وإبراهيم بن المهدي » وهذا الأخير ولي الحلافة في بغداد لبعض الوقت حين خلع 
المأمون » و كذلك شهدت ابنين من أبناء أخيها جلسا على عرش بني العباس هما الأمين 
والمأمون » تلك هي الأميرة العياسية الشاعرة عليّة بنت المهدي أخت الرشيد والهادي 
وإبراهيم من الأب » أما أمها فكانت جارية مغنية اسمها مكنونة » اشتراها المهدي في 
حياة أبيه بمائة ألف درهم فولدت له علية الي تعرف أحيانا باسم العباسة . 

لم تكن علية شاعرة وحسب وإنما كانت تجيد العزف وتحسن الغناء » وكان الرشيد 
يذهب إليها لكي يطرب بالاستماع إليها تغني شعرا في مديحه من إنشانها وغناتها » 
وكذلك كان يستمع إليها ابنا أخيها الأمين ثم المأمون . أما أخوها إبراهيم فكان مثلها 
شاعرا عازفا مغنيا » وكان يأخخذ عنها الألحان ويرددها حتى إن الأصبهاني يردد خبرا 
مفاده أنه ما اجتمع في الإسلام قط أخ وأخخت أحسن غناء من إبراهيم بن المهدي 
وأخته علية "© , 

وعلى الرغم ما ذاع عن علية من مغامرات في الحب مع غلاميها «رشأ» و «طل؛ 
وما ذاع من قصائد التشبيب ببما » فإن الأصبهاني ينسب إلى أحد المقربين من بي 
العباس قوله إنها كانت حسنة الدين لا تغي .ولا تشرب النبيذ إلا إذا كانت معتزلة 
الصلاة.» فإذا طهرت أقبلت على الصلاة والقرآن وقراءة الكتب ولا تلذ بشيء غير 
قول الشعر » وينسب إليها كلاما جميل المعاني مثل قوها : ما حرم الله شيئا إلا وقد 
جعل فيما حلل منه عؤضا » فبأي شيء يحتج عاصيه والمنتهك لحرماته ؟ أو قولها عن 
نفسها : لا غفر الله لي فاحشة ارتكبتها قط ء ولا أقول الشعر إلا عبثا 9" . ش 

على كل حال كانت تشرب وتغني وتعبث وتتغزل » ولقد سبق لعمر بن أبي 
ربيعة أن قال كلاما شبيها بهذا فئرجو أن يكون كلاهما صادقا » والله أعلم بالسرائر . 

على أن الأمر الذي لا شك فيه أن علية كانت شاعرة رقيقة وكانت ذكية واسعة 
الثقافة الشيء الذي يبدو جليا في شعرها ما كان منه في الغزل أو في أغراض أخرى على 

وأكثر ما قالت علية من شعر قالته في الغزل والحب وأتت فيه بأفكار شّى وطلعت 


(0) الأغاني .15/1٠١‏ 
)١(‏ المصدر و الصفحة . 





على الناس منه بصور عديدة فيها بحيلة ورقة ولطف وفكاهة » ويبدو ألما نفسها كانت 
فكهة مرحة شأن أكثر أصحاب الفنون » ولكنها كانت موجعة في هجاتها مسرفة فيه 
مريرة في سباها : فقد هجت جارية اسمها « طغيان ) لوشاية قامت بها تجاه من 
تحب فقالت فيها أبياتا ثلاثة من أشنع ما مبجى به امرأة نذكر منها اثنين فقط ونمسك 
عن)الغالك 07 ش 
| قرا > دبي ي 3 9 ## ال و« 7 رك > كي 
لطغيان خف مذ ثلاثين حجة جديد فلا يبلى ولا يُتحرق 
0 اك سع#ء 200 5 ّْ عر ابم 
وكيف بلى خف هو الدهر لله على قدميها في الهواء معلق 


. فإذا ما انتقلنا إلى غزها فإننا نلمس أنه مز في أطوار عدة » الطور الأول هو مرحلة 
التكبر والاستعلاء على الناس أجمعين » إنها تخلو وحدها إلى الراح تنادمها لآأنها لم تجد 
الصاحب الكفء الذي يصلح لمنادمتها ومشار كتها فتقول 2.:. 


حَلوت بالرّاح أناجيهًا ‏ آخْذُ منها وأعَاطيها 
نادّمتها إِذْ لم أجذ صَاحِباًٌ ‏ أرضاه أنْ يَشْرِكني فيها 
ثم لا تلبث الأميرة أن تعشق » وتفصح عن عواطف حبها » ولكنها تلوذ بالكتمان 
وتتسربل بالحياء » وتود السفر إلى باد ناء بعيد حجى تنطق باسم الحبيب 29 : 


2 ور 


>> هى 7 - 2 8 ابراه 
كتمتة أسم الحبيب عن العباد ورددت الصبابة في فؤادي 


52 ا ١‏ #0 _--25 هه 2 
فواشوقي إلى بلسد خلي لعلي باسم من أهوّى أنادي 


ويبدوأن الحب قد ملك عليها بعد ذلك زمام أمرها » فأصبحت لا البعد يسليها » 
ولا القرب يشفيها » فراحت تفلسف الحب ونجعل منه قضية منطقية ذات مقدمة ونتيجة 
ولكنها قضية تم عن يأس ولوعة ©" : 


.3151/1٠١ نفس المصدر‎ )١( 

(؟) أشعار أولاد الخلفاء.ص 56 . 
(م) أشمار أو لاد الخلفاء ص 50 . 
(:) الأغاني ١74 / ٠١‏ 


ودف 





عه بر #عم 


إذا كنت لا يسلِيك عمن تحبه تَنَاهِ ولا يَشْفِيكَ طُول تلاقي 
فنا الت إل مسعير . حناكة . الميسة ثنين' آذذست فاق 


وتمضى الشاعرة الأميرة المحبة المثقفة فتدلف بالحب إلى منعطفات فلسفية ذاتية » 
وتحاول أن تصبغ حالاته معها بصبغة الحكمة » وربما تصورت أن أبياتها سوف تذيع 
يوما ما وتحري مجرى الأمثال » فتقول هذا الشعر اللطيف الذي ربما عمدت فيه 
إلى التظرف أكثر مما عمدت فيه إلى مبج من اللحدية : 


ب الور أنْضَفَ المعشوق فِيه لَسَمَج 
20 1 0 لااث# مدا هدي ام وره 
ليس يستحسن : فى وصفثف الهوى عاشق يحسن تاليف الحجج 
م اه ىو 2 2-2 2 20 م ناه 
لا تعيبّن من مُحب ذِلَهةً ذِلَّهٌ العاشق مِفْتَاح القرَّج 
وقلييل الحبّ صرفاً خَالِصاً لة 
وعدلتيّة ذكية فطنة مثقفة ثقافة دينية فقهية فيما يبدو ٠‏ إنها تستعملالمصطلحات 
الفقهية في شعر الغزل برشاقة تحسد عليها وأسلوب يم عن نفس صافية عذبة وشاعرية 
خصبة تنثال عليها المعاني ميسرة الأسباب متى استدعتها ٠‏ إلها تشكو الحب وخطبه - 
فالحب عندها من المصائب ‏ بهذا الأسلوب الرائق الصوغ 7" : 


ل َ: 1 .8 َه 
لين مر الهوّى ع انا ي ولا بالقياس والتفكير 


ويلح سلطان الحب على شاعرة بي العباس فتشكو آلام الحب ولوعة الحوى 
شكوى صريحة بعيدة عن الاستتار واصطناع الأقنعة الكلامية » وتحاول أن نجامسل 
محبوبها بخلع صفات الحمال عليه ولا تنسبى نصيبها هي الأخرى من إطراء نفسها ترغيبا 
له وإثارة واشفاقا فتقول بأسلوب يكاد يقترب من أسلوب الصوفية : 
لم سيك روز له ولا عرق و مى وَجَهك الحَسَن" 
)١(‏ أشعار أولاد الحافاء ص 58 . 


م 





م 6م ٠‏ 00 و2 و2 م اهو يي ودمد ير 
ولا خلا منك لا قلبى ولا جَسّدي كلى بكلك. مشغول ومرتهن 
٠. 5-0 1-8 2‏ ان 3 1 ل _-- 
وَحيدة الحَسَن ما ليعَنك مُذَكلِفَت 2 تفسي بحُبك إلا الهم والحزن 


وبع ل انهم 0 


0 - 5 ِ 1 0# عع اسيل 

نور تولد من شمس" ومن قمر حتى تكامل فيه الروح واليدن 

ويمحدث تطور في شعر الغزل عند علية حين تعلن حبها لإنسان بعينه » وتفصح 
عن أنها تقول فيه شعرها » ولكنها تعلن في نفس الوقت أنها تعمد إلى التعمية فتكبى عنه 


باسم زينب » ولم تكن زينب هذه سوى غلامها رشأ الذي قالت فيه شعرا كثيرا 07 ١‏ 


.بيات تت 0007 


وَحَدَ الفؤاد ‏ يزيئيا: وكذا شديدا مينسا 
ا 1 ضيحت سن كلم بها أُدْعَسى سقيما ينا 
ولقذ' كنيت :عدن امهنا عَمْداً لِكئ لا تغضبا 
وجعا جلت زينب حر وكتمت” أرا مُعْجبَا 
قالت لقد عز الوصا له 
راض 55 دثلق ” التووة 52 آرة “تقال لكر كنا 

ولم يكن « رشأ » الفنى الوحيد الذي استولى علن قلب علية » بل كان هناك فى 
آخخر يصارع قلبها حبه ربما أكثر مما كان يحتله رشأ منه » إن هذا الفى الثاني هو «طل» 
ويبدو أن علية كانت تحب « طلا » حبا حقيقيا فبعض شعرها فيه شبيه إلى حد ما بشعر 
العذريين » واكانت تعمد إلى التورية حين تتغزل فيه ذاكرة أسمه 2 ولكنها توردة 
عذبة لطيفة » إنها تقول ني أبياتما تلك الغزلية الي جمعت بين التورية والعذرية ") : 
2 ومهةه - 2 سام ٌ 0 2 0 25 
أنا سروة: البستبان طال تفقوف “فهل في إل:« طل 6 "لدرك سيل 


5 3 - ا ١‏ عم بر 1 ا 00 و 
مبى يلتقى من ليس يقضى خروجه وليس لما يقضى إليه دحول 


م 


(1) الأغاني ١١0/1٠١‏ وانظر القطعة الأخرى ص ١507‏ . 
)١(‏ أشعار أو لاد الخلفاء ص *1١‏ 


الاق 





عسى اللْهُ أَنْ تَرنَاحَ من كربة لنا قَيلْقى اغْيِنَاطاً غنة وِخَلِيل 

ويستبد حب عللَيّة لطل” ويحتجب عنها فنرة زمنية تطول بعض الوقت ء ربا 
خشية على حياته من بطش الرشيد » فيدفع الشوق بالأميرة إلى أن تخاطر بالسعي إليه 
على ميزاب » ونحس عليّة بالمخاطرة الي أقدمت عليها » وهي مخاطرة لا يقدم عليها 
العاشقون من الرجال فما بالك إذا كان الذي قام بها ليس مجرد أننى ولكنها أميرة 
عطي ماعل كل خالا عي معاعر عا عو هده الحاظة بد قرعا في عدين 
البيتين © , 


قد كان ما كُلّفَصُهُ رما ياطل مِنْ وَجد بكم يكفي 


5 


حتى أَنَيدَكَ (انيرا عَجَلاً أشي على حتف إلى حتفي 

ل ا ا 1 بي 
تكلم « طلا 6 ولا تسميه باسمه » وتستجيب الأميرة لرغبة أخيها الخليفة ٠‏ ثم تلعب 
المصادفات الطريفة دورا فكها حين يمر الرشيد على مقربة من أخته وهي تدرس آيات 
من سورة البقرة حى بلغت إلى قوله تعالى « فإن” " ينْصبْها وَابل” فطل" ) وتفطن 
الأميرة إلى لفظ « طل » الي وردت في الآية وتتذكر أنها أقسمت ألا تنطق هذه الكلمة 
فتقرأ الآية هكذا : فإن لم يصبها وابل فالذي نبانا عنه أمير المؤمنين » وهنا يدخل الرشيد 
إليها ويقبل رأسها ويقول لها : .قد وهبت لك « طلا » ولا أمنعك بعد ذلك من شي ء 
تريدينه "ا . ْ 

وكأنما أخذت عليّة من أخيها بهذا التصريح ميثاق تحرر وانطلاق وانفلات فطفقت 
تقول ني الحب والغزل قول من لا يخشى ولا يتحرج » وكأنما جعلت من نفسها سادنة 
لفن الغزل وأساليب القول فيه » فأخذ أسلوبها يرق ومعانيها تعذب إلى أن وصلت إلى 
هذه المرتبة في الحديث إلى العاشقين وحضهم على العشق قائلة : 


ع اسع م 


> ر# هى 0 0 0 
تَحَبَب' فإِنْ الحُب داعية الحّب 2 وكم من بَعِيِدٍ الدارٍ مُستَوْجِبُ القرب 


. 15/1 الأغاني‎ )١( 
١5١4 ءردد/٠١ (؟) الأغاني‎ 





و3 - 


٠ 2‏ - - " م2 7 85 ٍ- - 9 
تبّصر فإِنْ حُدئت أنَّ أَحَا هَوى ‏ نبا سلما فارج النجاةً مِنّ الب 

١ 0" ٍِِ‏ 0 ل الى 8 - ١‏ 3 
إذَا لم يكن في الحُب سخْط ولا رضاً فأينَ حلاوات الرسائل والكب 


إن علية شاعرة كبيرة ما في ذلك شلك » ولكنها شاعرة في نطاق أنوثتها بحيث إذا 
ما قورن شعرها بشعر الشعراء من الرجال فربا خخبا ضه ؤه وخفت صوته » إنها أستاذة 
الشاعرة الأميرة ولادة بنت الحليفة المستكفي بالله الأندلسبي » الي ظهرت هناك 
بعد ذلك مما يناهز ثلاثة قرون من الزمان » ولكن علية على كل ما نسب إليها حقا كان 
أو باطلا » ل تنس أنها من بيت الحلافة فلم ترد في غزها كلمة نابية أو معبى خارج 
على حدود المألوف اللهم إلا ني حالات قليلة » زبما لم:تقصد بشعرها الذي قيل في تلك 
الظروف الحخاصة إلى إذاعته وروايته وترديده . ثم إنها حين مدحت لم.تمدح غير أبناء 
أسرتها مثل الرشيد وولديه الآمين والمأمون » ولكننا ينبغي أيضا أن نحكم ربطها بالبيئة 
الاجتماعية للدولة العباسية فهي تغني ويسمعها أخوها اللحليفة وابنا أخيها الحليفتان » 
وهي تعشق وتتغزل ومبذي بمن تحب نحت سمع الحليفة وبصره فلا يفعل أول الأمر 
أكثر من أن يزجرها بلطف » ثم لا يليث أن يببها الغلام الذي ملأت الدنيا؛ صرانخا 
بحبه وهجره » إمبا ظاهرة اجتماعية عباسية فارسية غير عربية على كل حال .. ولذلك 
فإن كلا من عتليّة هذه وأخيها إبراهرم بن المهدي كانا من السوءات التي استغلها 
الشعراء من أعداء بي العباس ويخاصة شعراء الشيعة » واستطاعوا أن ينالوا من خلق 
الخلافة العباسية ومن سمعة البيت العباسي بسببهما نيلا كثيرا » خصوصا حينما كانوا 
كرون المقارتات بن صقم وظيار ف سام ال النيت ورجاله وين عترن. و الاوك قناء 
بيت. بي العباس ورجاله . ش 1 


,0( 
الفارعة بنت طريف : 
إذا كانت علية قد نشأت في بيت الملك وتحت سقوف القصور المذهبة فإن 
الفارعة بنت طريف الشيبانية كانت على العكس من ذلك » إن الفارعة الي اختلفت 


المصادر في اسمها الحيقى فسمتها ليل تارة وفاطمة تارة أخرى شاعرة فارسة خاضت 
غمار الحب ممتطية صهوة جوادها لابسة درعها نمسكة بحوشنها شاهرة سيفها غير هيابة 


اكع 





ولا رعديدة » إنها أخت الفارس الخارجي الوليد بن طريف الشيباني الذي لقب 
بالشاري » وهو اللقب الذي اصطلح الخوارج على تسمية الواحد منهم به » وكان 
الوليد رأسا للخوارج على أيام الرشيد مقيما بنصيبين والخابور وما حوهما مننواح'" ؛ 
وكان شجاعا صاحب بأس وصولة » جريئا مقداما جسورا قوي الشوكة بحيث كان 
سكان ضواحي بغداد لا يأمنون نزوله إليهم وغارته عليهم © , فبعث إليه الرشيد قائده 
الفارس المشهور يزيد بن مزيد الشيباني الذي واجهه في معركة من أكر المعارك ضراوة 
وهولا وانتهت بفوز يزيد وقتل الوليدء كان ذلك سنة 11/4ه » وتعلم الفارعة بمقتل أخيها 
البطل المغوار فتلبس لباس الحرب وبباجم جيش يزيد الذي يكشف أمرها فيواجهها 
ويطاردها ويضرب بسيفه مؤخرة فرسها قائلا : أغرلي » لقد فضحت العشيرة » 
بريد عشيرة بي شيبان الي ينتسب إليها كل من يزيد والوليد وأخته الفارعة . 

ويبلغ التأثر بالفارعة مبلغا عظيما لفقد أخيها البطل الشجاع » و كانت شاعرة بليغة 
مالكة ناصية القصيد ء فتقول في رثائه من جزل الشعر ما يجعلها شبيهة بالحنساء في 
رثاء أخيها صخر » غير أن الفارعة ربما كانت أطول نفسا وأجزل عبارة » فأنشأت 
قصيدتما الفائية الرائعة في رثاء الوليد واقفة على القبر في المكان الذي صرع فيه قائلة'" : 


بعر تُيكى ربت شر كانه على عَم فوق الجيال منيفي 
تضعن جوداً حاتمياً ونائلاً وسور ضرغامر ورأي حَصِيِفٍِ 
ألا قاتل لله الجا كيف أَضْمَرَتْ 2 قَتَىَ كان للمعروف غير عيوف 
فإلاً تجبني وس عضي . قنك بطالة تسيين وطنال: وموق 


وقد عَلِمَتْ آنْ لا ضعيفا تَصَمْنَتْ ‏ إذا عَظمٌ المري ولا ابن ضعيفي 

ولمول الفجيعة في أخيها البطل تطلب الفارعة من الدنيا كلها أن تحزن لقتله » إنه 
تور 'بآن تحزن الثاني عليه + فهو ثافر بعل الظل خارج عل احور متعشق العخرية . 
نقدم إلى ساحة المعركة التي قتل فيها بعد أن أبلى أحسن البلاء وهو يقول : 





)00 وفيات الأعيان "1١/5‏ . 
(0) الأغاني 3٠١‏ /6.2093 
00 وفيات الأعيان +/+م وحماسةالبحري ص مم والأغانيء ر/عفىءغوءوشاعرات العرب 597-5104 ٠‏ 


كع 





0 هررنيو 0ه ا 
أنا الوليد” بن" طريف الشاري>2 قسورّة لا يصْطلى بتاري 
وي اتيك 28 
جور كم أخرجني من داري 
إن من كانت هذه شجاعته يستحق أن يحزن عليه عديد من الناس بل الأرض التي 
خر فيها صريعا في منطقة الحابور الحضراء ذات الأشجار المورقة » الأمر الذي يجعل 
الفارعة تؤنب الشجر على اخضراره وإدراقه وتطلب إليه الحفاف والتعري » ثم تمضي 
خالعة انبل الصفات على أنخحيها البطل الفارس الصريع قائلة : 
5 لير 2 2 7 كت امس م> ههه" م 
فيا 'شجر ‏ الشانوة مالك مورقاً كانك لم تَحرَّن على ابن طريفي 
ال 5 0 2 4 2 3 52 
فى لا يلوم السيئفت حين يَهِرْهُ إِذَّا ما اختّلى مِنْ عاتق وصَليفِ 
دا 0 2 2-0 8 2 - ٍ- 5 و 5 
ولا الخيل إلا كل جردا صلَدم وأَجِرّهَ ضحم المذكبَين عظالوف 
رمه بير هو صا سمس 5 ريده - وم - 4 
فقدناه فقدان الربيعم وَليتَنَا فدينّاه من ساداتِنَا باألوف 
5-5 8 سام - ص ص * 2 0 
زعا زال حين: رشق > الوك نقتت اشيدا “لدو أو اهيدا عست 
“كم 2 9 عي ل 6 ء 9 م هت و4 - 
حليف الندى إن عاش يرضىى به الندى وإِن مات ل" يرصى الندى بحليي 


ل ل 6 و و ال 2 َه ا 
فإن يك ارداه يزيد بن مزيد فيا رب خيلٍ فضها وصفوفب 


وتمضي الفارعة في قصيدتها الحزينة الحزلة الباهرة مصورة صنوفا من الحزن » 
مولدة ألوانا من اللحزع على الوليد وما أصاب قومه فيه من رزء » فقد كان يشتمل 
بصفات من البطولة والحمد لا تكاد تتجمع في أحد من ببى قومه » وتمضى الأبيات 
هكذا : 
00 7ه 2 - 0 2 7 ضّ 
ألا يا لقومي للنوائب والردى 2 ودهر ملح بالكرام عَنِيفٍ 
وللمدوون ريق الكوا كب إذ هرف ٠”‏ + ولسنق “عت “قن بارت 
3 2 2 اس - 2 ره 2 

ولليث فوق النعش إذ يحيلونه ‏ إلى حفرة ملحودة وسععحوف 


؟اع 





بَكَتْ تَعْلِبْ العلبَاه يوم فاته 
يَقَلْنَ وقد أبرزن بعدلك للورى 
كنك لم تَشْهَدْ مصاعاً ولم قم 
ولم تشْتَول يوم الوغى بَكتِيبّة 
دلاص ترى فيها كُدوحاً من القَدًا 


ومائدة فجمووة قد عَلُوتَها 


- 2 - 
وأبرد متها را دافا تفيتت 
لل ا كن العا 
بر 
مقاماً على الاعداء غير خفيف 
ه 4 د ٠.‏ . ”6م 
ولم تبد في خضراء ذات رفيف 
0 مه و-7 و الم 
ومن ذلق يعجمئها يحروف 
> # - 0 
على يزني كالشهاب رعوب 
2 واه 2 | 2 5 
باوصال بخي أحذ عليفي ٠‏ 


وتطرق الفارعة معاني كثيرة عديدة في رثاء أخيها وذكره والبكاء عليه وتوبخ 
قومه لعدم الثبات معه في الحرب فضيعوه وضيعوا أنفسهم » بل إنها توبخ السيوف الي 
أصابت جسمه » ولو قد علمت من تصيبه لنبت عنه وارتدت هيبة وخوفا » وهو 


معنى جميل وتعليل بارع جرى على لسان الشاعرة الفارسة : 


ذ كرت 


0 


الوايد 
ل ان 
- 31 و :. أت 2 رةقء 
لو ان السيوف التى حدها 


و ها نسم 7 __ ل .اه 
نبت عنك إذ جعلت هيبة 





ال ل ا رعة> اي 
إذ الآرض من شخصضه بلقع 
٠9‏ دأو 


حَ 
ا 1 وى | 
إفادة مثل الذي ضيعو 


كما يَبتّغي أنه ابا 


عايج و 


وعرنا سولاك لامَشكيْ ف 


(») معان مفرذات القصيدة : نباكى اسم لموضع . منيف عال مرتفع . اللخثا مفردها جثوة وهي القير . المضاع 
ينسب سيف بن ذي يزن. الرعوف والراعف وهو الفرس يتقدم الخيل* البخت الإبل الفارسية واحدمما 


حي 4 والاحد السر يع 5 
)١(‏ وفيات الأعيان 59/5 . 


َك 





له 
ولادة المهرمية : 


إن ولادة المهْرّميّة البصرية واحدة من الشاعرات الحرائر ٠‏ وهي قريبة لأني 
هفان عبدالله بن أحمد بن حرب المهزمي الراوية المعروف . لقد روى أبو هفان 
لولادة شعرا جزلا فخما فيه فحولة الأوائل ورصانة المجيدين وقوة المتمكنين . بل 
إن الأنموذج الذي وصل إلينا من شعرها ربما لم يرق إلى مستواه الفني بعض شعر 
كثير من الشعراء الكبار . 

إن ولادة المهزمية اأبصرية المشرقية ‏ وهي غير ولادة /بنت المستكفي بطبيعة 
الحال ‏ تفخر بشمائلها ومكانتها وبقومها ببذه الأبيات الحليلة البناء البارعة الإنشاء 
فتقول : ش 


ب روم 0000 راك 
“ اتَقَاءُ الله ا بمَفخْرٍ لا يبلغ الثقلآن فيه مُقَامي 


6 7 - 8 2 005 . 


اوس 


7 2 2000 يمي , ه. 
0 الفادوة كافين 2 للذاكت ‏ جدل عين الأقوَامم 


١ 


قَدْ أَنْجِبُوا في السؤددين قر تَجَبَةٍ الأخوال والأعْمّام 

قوم إذا سكتوا تكلم مجدهم عي فاخرس دن كل كَلام 
إن هذا الضرب من الشعر وسابقه الذي قالته الفارعة فن جزل » حافظ على رونق 
الشعر العرلي وفخامته » بحيث يشكل نمطا وسطا بين رقة المديئنة وخشونة البداوة » 
ولقد تمنينا لو وصل إلى أيدينا مزيد من تماذج هذا الشعر كا هو الحال بالنسبة إلى 
شاعرات الأندلس » ولكن لعل حياء المرأة غير الحضرية أو عدم احتفاها بنشر شعرها 
كان عو لتوينيا' وين أن شر ذلك القع و هناةاسيت اخر در عا كان بووهفيا 
قُ عدم وصول هذا الشعر إلينا وهو وجود هذا الذوع من الشاعرات بعيدات عن 
عاصمة الدولة » ومن ثم يكون القليل منه الذي وصل إلينا هو بعض الذي جرئ على 
ألسنة الرواة فردده بعض التأدبين حسبما هو الحال في شعر الفارعة بنت طريف وولادة 


المهدفية . 
ه6*ك الشعر والشعراء - ا 





القسم الثاني 


شاعر ات قيبان 


ل يكن الشعر النساثي في المجتمع العبابي مقصورا على الحرائر وحدهن دون 
القيان » فقد غص ذلك المجتمع بالكثير من اللبواري اللاثي سكن القصور واستولين 
5 كثير من الحالات على قلوب أصحاب القصور أنفسهم » وإذا كانت أساليب القيان 
قي الاستيلاء على إعجاب مواليهن قد قامت في وقت ما على ما تملكه الحارية من لباقة 
'وجمال وإظهار أسباب الدلال ثم أضيف إلى ذلك عزف بارع وصوت حسن وغناء 
متقن أخاذ » فإن الأمر ما لبث أن تطور فأصبح القيانون يحرصون قدر استطاعتهم 
على أن يعدوا جواريهم إعدادا أدبيا ويمرجوهن على اللغة ويدربوهن على قول الشعر » 
فنيغ من بينهن القينات الشاعرات الموهوبات » وبعض أولئك جمعن إلى إجادة الشعر 
جمال الصوت وإتقان العزف وبراعة الضرب وحسن الأداء مع جمال وافر وبديبة 
حاضرة ونكتة سريعة في غير تحرج من فحش اللفظ سماعا أو قولا . 

أقد وجد اد ار قليل من هؤلاء الشاعرات القيان اللاني فرذن أنفسهن على 

بغداد فشغلن الناس فيها ابتذاء من الخليفة في قصره مرورا عبر طبقات المجتمع وصولا 
إلى الفقير في كوخه » وأكثر هؤلاء كن منحرفات منحلات وراء ستار من التظاهر 
بالظرف واصطناع الفكاهة » ولعل أشهر من شغل مجتمع «العباسية) من هؤلاء القيان 
هن عنان جارية الناطفى - أو النطاف - » وفضل الي عرفت بألها جارية المتوكل » 

وعريب التي عرفت باسم عريب المأمونية لشدة تعلق المأمون با . 
غير أن هذا السلوك المنحرف عن جادة الفضيلة لم يكن ظاهرة عامة بحيث شمل 


كع 





جميع الحواري والقيان الشاعرات » لقد وجد من بينهن الصالحات الفاضلات من 
أمثال ِ سكن جارية محمود بن الوراق وخنساء جارية هشام المكفوف . 


)0( 
عنان الناطفية : ٠56٠‏ 5؟7 هم 


كانت عنان من أشهر جواري زمانها لفصاحتها وبلاغتها وسرعة بديبتها وحدة 
خاطرها : ولاتحراف مولاها الناطفي الذي كان يجمع لا الشعراء ني بيته على موائد 
الحمر فتتناشد معهم الشعر الحيد والرديء والعف والبذيء ء أو بالأحرى الذي كان 
أقله جدا وأكتره بذاءة » ولا غرابة في ذلك فقد كانت هذه طبيعة هذا القطاع 
وسليقته من مبتمع « العباسية » . 

المهم أن « عئانا ) هذه قد شغلت مع الأدباء والشعراء قُ بغداد على عصر الرشيد 
مثل أبي نواس + ودعبل اللدزاعى » ومروان بن أي حفصة والعباس بن الأحنف » 
واليزيدي الحمير ي مؤدب المأمون 6 وأني اانضير شاءر البرامكة 4 وأني زهير رزرن 
العروضي الشاعر نزيل بغداد » فضلا عن بعض الأعراب الذرين كانت المصادفات تلقي 
بحم قي نادمها أو بالأحرى نادي مولاها لمطارحتها اأشعر ١‏ بل لقد كان على زأمن 
هؤلاء جميعا الحليفة نفسه الذي هم" بشرائها من صاحبها ذات يوم ثم رأى أن يرجع 
عن قوله » ثم ما ابث أن اشتّراها بعد عدة أعوام ‏ تبعا لبعض ااروايات - بعد وفاة 
مولاها الناطفي » ودفع فيها مسرور الحادم في المزايدة على شراتها مائتين وخمسين 
ألف درهم الحساب سيده 0 

لقد كانت عنان جديرة بأن تشغل مثل ذلك المجتمع الذي كان الشعر والموسيقى 
والشراب والمجون يشكل بعض سماته » وكانت هله باستعدادها الفطري من ذكاء 
وموهبة ؛ وطبيعتها الأنثوية من جمال وشباب » واترافها السلوكي من جون وخلاعة : 
كل ذلك كان قميئاً أن يلفت إليها الأنظار » وبخاصة إذا كان مولاها من هؤلاء الذين 
يتاجرون بالرذيلة ويغضون الطرف عما لا ينبغي لكرام الناس أن يغضوا الطرف عنه . 


(1) سمط اللي من 5.0 . 


لاكع 





كانت عنان تكتب على عصابتها بالذهب . « ليس في العشق مشورة » بحيث 
جعلت من هذا المعبى شعارا ا » وذلك في حد ذاته لون من نحريض الناس ومراودتهم 
عن ما لا بحسن الظن به » ولقد شجعت هذه الحلة عددا من الشعراء المجان على أن 
يكاتبوها بشعر كل معانيه مجانة واتحلال مثلما فعل أبو النضير (© » الذي مر ذكره 
قبل قليل » كا شجعت عددا آخر مثل دعبل 7( وألي نواس ”2 على أن يطرحوا عليها 
أبياتا من الشعر ويطلبون إليها أن تقطعها في تفعيلات عروضية بحيث ينتج عن تقطيعها 
ألفاظ نابية فاحشة معيبة فتضحك هي ويضحك الآخرون » وهي بعد ذلك تستطيع أن 
ا ا 
طرافة معبى أو براعة صياغة فإنه لا يقصر دونه » ثم هي بعد ذلك لها من أصالة القول 
ما يجعلها تقول شعرا فخما جزلا تستطيع أن تواجه به الفحول من الشعراء من غير ما 
تردد أو وجل » فلقد فعلت ذلك عندما هجت أبا نواس بأبيات موجعة سلكت .فيها 
مذهب بشار نذكر البيت الأول منها ونعف عن بقيتها 7 : 


مت م نَى شِقّث قد ذكرتك في الشه سر وجرر ناب ١‏ ذَِيلِك كرا 


ولقد فعلت. ذلك عندما أفحمت_العباس بن الأحنف. 00 ا 
شعره » وسوف تأت إلى هذا الحديث بعد قليل » ولقد فعلت ذلك عندما مدحت يحيى 
ابن خالد البرمكي بقصيدة يضاهي مبجها وأسلوها مبج. الفحول.وأساليبهم .. 

قلنا إن 2 غثانا ) كانت بارعة 5 إجازة أبيات. الشعر » والحق إن بعضا من الشعراء 2 
قد نازلوها ني هذا الميدان فإذا هي تستولي على مجامع إعجابهم » وأحيانا تصرعهم ) 
يدخل مروان بن أني حفطضة - وهوامن تعر ف مكانة في له الشعراء العباسيين ل 
بيت الناطفي وقد ضرب جاريته موضوع حديثنا هذا » ويشهد دموعا تنحدر على 
صفحة وجهها فلا يلبث أن يقول : 


ه - 2< 20 وم 5 لف ©” ٠.‏ و اا - 
بكت عنان فجرى دمعها. كالدر قيد تويع في خيطه 


. طدار الكتب‎ 759 ٠» ؟5م4/1١ الأغاني‎ )١( 
. ”4 المصدر السابق ص‎ 20) 

(") العقد الفريد ٠١/5‏ . 

(4) الورقة ص ؟4 : 


الك 





وإذ بها ترد عليه في الحال والعبرة في حلقها على حد تعبيره : 
قدا نعي زه هك ابو ده ته 2 8 2 و ا ا 5-6 
فليت من يضربها ظالما تجف يمناه على سوطهة 
فيفزع مروان لهذه العارضة القوية ويقول : هي والله أشعر االحن والإنس '' 
ويقع بصر أحد المتأدبين على هذا البيت من الشعر : 


درم 


وق حجر مادم 2 0 9 22 7 . 2 


م الم 
يحد أحدا » فيذهب إلى عنان وينشدها إياه » فما تلبث أن تقول : 


ون تأبكي 2 لبكائه م5 ى دما بك كوي 0 


2 


بحم 0 ١‏ شرل هذا الأعران يحألي أن 
أقول دءتا ليجيز 4207 وقد عسر علي الارتداء 4 فادتدىء أنت علي بالقول » فال أبو 


زهير : 
اع #ا م حر سل صل 


لَقْدَ مَل المرَاهُ قَِلَ صَبرِي عَدَاةَ حُمُولِهم لِلْبَييْنِ زمست 


فال الأعرالي : 


ره 


م مل 5 ِءًً ع سر صل 50 9 
نظرت إلى أوَاخِرها ضِحَيا وقد رَقَعوا لها عصباً فرّنت 

فقالت عنات : 
من 5 03 2 _ّ- ل 3 


50000 : ل 





. 4١ الورقة ص‎ )١( 
. 47 (؟) ألورقة ص‎ 
الورقة ص 4” » ه”#.‎ )0( 


فكع 





ولعل أطرف ما يروى عن براعة عنان في إجازة الشعر أن تغني في مجلس سمر 


2 7 م٠‏ و2 ام 25 اع سي 5 مر راس سح 
إن الذين غدوا بلبك غَادرُوا ‏ وشلا بِعَيئِك ما يَرَالَ مَعِيتَا 


ويطرب الرشيد طربا شديدا ويعجب بالأبيات: وبالغناء » ثم يلئفت إلى جلسائه 
قائلا : هل منكم أحد يجوز هذه الأبيات بمثلهن وله هذه البدرة ؟ وكان بين يديه 
بدرة من دنانير » فحاولوا فلم يوفقوا إلى شيء من الشعر ذي قيمة » فقال خادم على 
رأسه : أنا بها لك يا أمير المؤمنين . قال : شأنك . فاحتمل البدرة ثم أتى الناطفي » 
فقال له : استأذن لي على عنان . فأذنت له . فدخل وأخيرها بالحبر . فقالت : ويحلك! 
وما الأبيات ؟ فأنشدها إياها . فقالت له : اكتب : 


هِيِّجْتَ بالقول الني قَدْ قُلْتَدُ داء بِقَلْبِي ما يَِرَالكُ كَوِينَا 

قل أيتّعت ثمرائه في حينها وسقين 7 ماء الهوى فَرَوينًا 

كدب الذين تقرّلوا ياسيّدي أن القذُوب إذا هَوِينَ هُوِينَا 

فقالت له : دونك الأبيات » فدفع إليها البدرة ورجع إلى هارون . فقال له : 
ونحك ! من قالما ؟ قال : عنان ء جارية الناطفى . 

وعنان بعد ذلك شاعرة قديرة متمكنة إذا ما عابلحت صناعة الشعر أو مارست 
عمل القصيد » إن العباس بن الأحنف - وهو واحد من الشعراء الكبار - كان قد 


تعلق بها فؤاده » وما كان أكبر ما يتعلق فؤاده بالغواني والقيان » فطارحها ذات يوم 
شعرا أظهر فيه عشقا ودلا » فأجابته عنان قائلة : 


8 


عن - كرا كناف "اع تله تعن عيذ المسدرو” 
بعد وَصل لك مني فيه إرغَامٌ الحَسُودٍ 
فاتحذ لِلْهَجْرٍ إن شت فؤاداً ِنْ حديد 
ما .رأيتاك ‏ عل :ما كلك تجني الجليسيد 


فق 





وأما الشعر الذي عمدت فيه عنان إلى انتهاج الأسلوب الحزل مقلدة فيذلك فحول 
الشعراء فقصيدتما في مدح يحيى بن خالد البرمكي حيث تقول 20 : 


نفى النُوم مِن عيني حو القصائدٍ 
إذا ما نفى عي الكرى طول ليل 
وزير أميز المؤمئين ومن لَه 
من البرمكيينَ الذيين وجوههم 
على وجه بيحيى عر يُهِتَدى بها 
تعد إحساناً فأصلح فاسذاً 


8 درا اه 
وكانت رقاب من رجال تعطلت 


امال لفن 


و 


م 

همها غير نافد 

تعوذت منها اث يحب بن اختالد 

فَعَالان مِنَ حمد طريف «تالِدٍ 
لاعمل لي م 5 

صابيح يطفي نورها كل واقد 
٠.‏ م 

كما يهتدي ساري الدجى بالفراقد 


َه 
فقلدها يحى 


كرام القلائد ‏ 
وآثاره محمودة قِ المشاهد 


فمن صصادر عنها وآخخر وارد 


0 


0 3 
تور صووهة 


و 


. عت 7 2 27 ف - ٠.‏ 
وفعلك محمود وكفك ووجهك عير خامد 


(0 


فضل : ١٠156-56م‏ 

اقتضت ظاهرة كتثرة القيان والاجتهاد في إعدادهن إعدادا جيدا للمشار كة في 
الأدب والرواية والشعر والغناء أن يلمع بيئهن" ‏ حسبما مر بنا قبل قليل ‏ شاعرات 
: وبسرعة غريبة تسلقن مراي سلم 
المجتمع وأصبحن صاحبات منتديات ُ دورهن دؤمها الوزراء والرؤساء والقواد 
والشعراء » وأصبحت الواحدة منهن أملا كيرا لهذا الوزير أو ذاك الرئيس أو ذياك 


محسنات وعازفات محيدات ومغنيات بارعات 


الشاعر . يرضى بها من نظرة عابرة ويقنع منها بتحية خاطفة 
)١(‏ طيقات الشعراء ص 45١‏ . 


اع 





كانت ١.فضل‏ » واحدة من هؤلاء القيان اللاي عرفن بالفصاحة واللباقة وجودة 
الشعر . ظ 
وكانت - حسبما يذكر إبن المعتز ‏ في نباية الكمال واللخمال © .. 
وكانت ذات جاه على الكبراء » وصاحبة.نفوذ في الحكم » تقضي حوائج 
الناس وتشفع لهم » وكانت ذات علاقة بالوزير الأديب الشاعر سعيد بن حّميد ولكل 
منهما في الآخر شعر رقيق » ومن الطريف أنْها كانت متشيعة إلى درجة الغلو » و كان 
هو ناصبيا ‏ على حسب تعبير القوم آنذاك ‏ ومع ذلك فما أفسد اختلاف مذهبيهما 
شيئا من حبهما أو كان سببا في تعكير العلاقات بينهما . 
واشتهرت « فضل » كا اشتهر غيرها من القيان الشاعرات بحضور البديبة 
وسرعة اللخاطر » ويخاصة في إجازة بيت ببيت أو معبى معنى » بل إن «فضلا» كانت 
ترتجل الشعر على البديهة في نفس اللحظة الي يطلب إليها ذلك » فقد سأها الملك العباسي 
المتوكل ‏ ربما في أول لقاء لها معه ‏ أشاعرة أنت ؟ فقالت : كذا يزعم من باعي 
واشتراني » فقال لها : أنشدينا » فأنشدت على البديبة : 
استقبل المُلْكَ إمام الهدّى ‏ عام ثلاث وِثَلائِيتَا ‏ 
ا ره 1 2 
خلافة أفضت إلى جعفر ‏ وهو ابن سبع بعد عشرينا 
إنا لَتَرْجُو يا إمامٌ الهدى أن تمَلِكَ الناس ثَمانِينا 
لآ دس الْهُ امرءاً لم يَقتل عِنْدَ دُعائي لَك آمِيتا " 
وقد ارتبط اسم فضل بعد ذلك بالمتوكل أكثر من ارتباطه بسعيد بن حتمتيد 
فكانت تذكر باسم « فضل جارية المتوكل » وكانت تبعث إليه بالكثير من المدائح الي لم 
تكن نجحد لديه صدى وقبولا نظرا لما كان ينشد بين يديه من روائع شعر البحتري وغيره 
من صفوة شعراء ذلك الزمان . ش 
إن أكثر شعر القيان ‏ ومنهن فضل - كان في الغزل والشكوى والغيرة واللوعة 
)١(‏ طبقات الشعراء 4785 . 
() الأغاني 8/19 ه؟ ط أوربا. 


يفف 





والصد والهجر إلى غير ذلك من المعاني المتعلقة بالغزل » وقليل منه كان في المديح أو 
المجاء . 

ومن شعر « فضل » اللطيف أبيات ترتبط بقصة طريفة . كان سعيد قد افتصد 
فبعئت إليه فضل بهدايا قيمة » بالغ الأصفهاني في وصفها كثيرا » فكتب سعيد إليها 
يرجوها الحضور ليم سروره وسرور أضيافه 4 فليبت دعوته 4 وتصادف أن دخل إلى 
الندوة يناك بن عهرو المغعي وكان شايا وسيما حسن الغناء » فأظهرت فضل نحوه الكثير 
من التودد والإعجاب الأمر الذي جعل سعيدا يتميز غيرة ويستشيط غضبا » فما كان 
من فضل إلا أن أمسكت بقلمها وكتبت هذه الأبيات الطريفة . 


نذا 


ج مه كه هف 


5 ع 5 5 - 1 
يا من اطلت تنمرسي في وجههد وتتعسسيئ 
اسل يد ا لالدو :سين لال د 
ه تربع َك ورم # © ع وى 
هبلى أسات وما أسا ت يلى أقر أنا المسى 
ع وهم 0 2 3 “عر 5 - 
ا<دلفتعئنى ألا أسا رق نظرة في مجلسى 
د و 8ه ا عي ه6 مم ل ا 2 


وتيك ابن انق خلك تا قَمَا عُوْبَة مَنْ سي ؟ 07 

. ولكل من سعيد وفضل شعر كثير مليح في صاحبه » وكان كلما اشتاق أحدهما ١‏ 
إلى الآخر 6 أسرع فكتب إليه من رائق المشعر مايبث من شخلاله وجده ولوعته 3 من 
ذلك ما كتيته فضل إلى سعيك قِ رقعة بعثت ها إليه وهو جالس قُ دار |الحسن بن 
ل 


.6 َه 


لضيو يفضي والسقام زيل والدارٌ دانية وانت 1-6 


أشكوكة أم أشكو إليك فإنه لا يُستّطيع سِوَاهمَا المجهود 
_- ع 4 م مه جه نم سام 
إني أَعوذ بخرمتي بلك في الهوَى 2 من أَنْ يَطَاعَ لَديْكَ في حَسُودُ © 


. الأغاني 11/م ط بولاق‎ )١( 
. 7 المصدر السابق ص‎ 69[ 


لاع 





وهذه الأبيات من أرق الشعر وأعذبه وأكتره تصويرا لبعض حالات العاشقين 
ونخاصة البيت الآخير منها . 

وعلى عادة القيان العاشققات تحاول « فضل » المرة بعد المرة أن تشكو لوعة الحب 
وصبابة العشق ومرارة الكتمان فتقول هذه الأبيات : 

عرهورم 6ه 5 9 ذا ره اس "مق ذا 77 

ولا يُغَالُ شّكَا مَنْ كان يعْمّف إن الشّكَاة لمن تَهُوى هي اليا 

ولا أبوح بشيء كنت أكتمه عِنْدَ الجلوس إِذَا ما دارت الكاس 

وتعمد فضل في أبيات أخريات لا ني مطارحة سعيد بن حميد الهوى إلى ما تعمد 
إليه القيان العاشقات من إشعار المحب المعجب أنه الأثير الوحيد لديها فتكتب إليه هذه 
الأبيات الحفيفة السهلة : 


وعَيشِكَ لو صرَّحت باسك في الهوى لأفْصَرتٌ عن أَشْيَاء في الهَزْل والجد 
٠ -ِ‏ 00 .- .8 0 5 ف 2 - 9 
ولكنني أبدي لهذا 0 وذاك الك فيك بالبث والوجد 
عر 6 ع8 7 هم 2 ره 
مَحَافَةَ أن يُغْرَى بنا قول كاشح عَدُو فَيَسْعَى بالوصّال إلى البعْدٍ 


والأمر الذي لا شك فيه أن « فضلا » كانت تغار على صديقها الوزير الوسيم الشاب 
سعيد حتى بعد أن هجرته وتعلقت بالمغني بئان بن عمرو الذي مر ذكره ء بلغها أنه 
عاشق إحدى القيان فكتبت إليه أبياتا تومه فيها وتحذره من القيان وتظهره على حقيقة 
أخلاةق.ن وخبايا سلوكهن » لأنها من أهل الخبرة في هذا الشأن » إذ هي واحدة منهن 
وإن فضلتهن حظا وجمالا » ورجحتهن ثقافة وبيانا . قالت فضل في أبياتها لسعيد 27 : 
يتاد كت الرك جا الأدته. . قيلت وأنت الشنلاء 4 الأدب 
ويْحَكُ 93 القيان كالشرله 1 تلصرك سن الغرور والكذب 
عمد #ى اس 520 َه 


4 0 2 هيوم ل 20 َه 
لد نتصدين للفقير ولا يتبعن إلا مواضع الذهب 


. الأغاني 10م‎ )١( 


تق 





0 > سمة - ٠‏ ل آئ . . 02 

بينا تشكى إليك إذ خرجّت- من لحظات الشكوى إلى الطْلّب 

# ا 5 ا -6 - و ف مه وا م 

تلحظ هذا وذاك وذا لحظ محب بعيسن مكدست 

واستطاعت ١‏ فضل » أن تمزج البكاء بحكمة القول حين رثت المعتز » فقد رئيت 
صبيحة قتله تبكى وتقول 


بج 6 مم 


3 الزمان بدخل كان يطلبنًا ما كان أغفلنًا عله "-وأسهانًا 


2 


مالي وللدهر قد أصبّحت هده مالي وللدّهر ما للدذهر لا كاتا 


و١‏ لفضل » شعر آخر كثير ني أغراض شى أكتره شعر إخواني مما يقال في 
لمنتديات في شكل مطارحات أو مساجلات » ولم تكن فضل تتحشم ني بعض شعرها 
ويخاصة حين تتناول أحوال النساء وصفاتهن من عذارى وثيبات © ونعبي بذلك المساجلة 
الشعرية الي جرت بينها وبين أني دلف في قوله : 
5 0 ل ا اانه عه 5 كك ود 
قالوا عشِقت صغيرة فأجبتهم شهى المطي إلي ما لم يركب 
هذا ولفضل مساجلات أخرى طريفة جرت بينها وبين صاحبها سعيد بن حميد » 
ولكن الأمر الذي لا شك فيه أنها كانت مصدر نشاط لحركة الأدب في عصرها » 
وكا كانت صاحبة موهبة في الشذعر كانت صاحبة صناعة في النثر حبى إن سعيد بن 
حميد قال بعد موا : ما رسائلي المدونة عند الناس إلا من إنشاتها © , 


فيل 


عريب :1481-//ااه 

لعل قينة من القيان الشاعرات لم تشغل أهل زمانها من خلفاء ووزراء وقواد 
وعمال وخدم كما شغلتهم هذه القينة المغنية الشاعرة » لأنها جمعت كل أخلاق القيان 
وصفاهم كانت جميلة فصيحة شاعرة عذبة الصوت بارعة الضرب ساحرة الإيقاع 2 


)00 طبقات الشعراء 51556 .2 


ع 





واستطاعت أن تستأئر بقلوب عدد من خلفاء بي العباس ابتداء من الأمين ثم المأمون 
ثم المعتصم ثم الوائق ثم المتوكل ثم المعتز » وطا مع كل واحد من هؤلاء الخلفاء أخبار 
أكثر ها بطبيعة الحال مما لا يلتقي مع الفضيلة في شيء » هذا فضلا عن أبناء اللحلفاء 
من أمثال ألي عيسى بن الرشيد وجعفر بن المأمون » وإن كانت قد فضلت أبا عيسى 
ابن الرشيد 2 على جميع إخوته وأبنائهم وكانوا جميعا من الخلفاء . 

وقد يتساءل المرء : كيف يتسنى مثل هذه القيئة أن تفكن هذا العدد الكبير مسن 
ملوك بني العباس الذين احتل حكمهم حقبة زمنية طويلة ؟ والواقع أن الأمر صحيح » 
ذلك أن عريبا عاشت ستة وتسعين سنة مليئة بالخلاعة والمجون والإباحية المطلقة » 
تلقي بشباكها على هذا وعلى ذاك من خاصة القوم وعامتهم » وقد تفين بواحد من 
العامة فتواصله وني نفس الوقت تنفر من خليفة أو رئيس . 

ويذكر الأصفهاني أن « عريبا » ابنة لحعفر البرمكي من إحدى العاملات في قصور 
البرامكة » ولدت سنة 18١‏ ه وماتت أمها وهي طفلة فعهد بها جعفر إلى سيدة تتولى 
شئونها » ولكن ما لبثت النكبة أن حلت بالبرامكة فنهبت قصورهم وبيومم وخدمهم 
وقيانهم وأموالهم » وسرقت عريب الطفلة آنذالك وتداولتها أيدي النخاسين حى 
اشر اها عبدالله بن إسماعيل صاحب مراكب الرشيد © . 

خرج بعريب مولاها واتجه بها إلى البصرة » وكانت البصرة لا تزال مركز. 
احتكاك الثقافات ومقصد الشعراء والمغنين والمتأدبين » فأدبها وخرجها وعلمها اللحط 
والنحو والشعر والغناء » فبرعت في ذلك كله » برعت في الغناء إلى الحد الذي أحصي 
ا فيه ما يربو على ألف صوت ء ونبغت في الكتابة وحكيت بلاغتها لبعض الكتاب 
فقال معلقا على ذلك : فما يمنعها من ذلك وهي بنت جعفر البرمكي » وكانت هي 
بدورها حين تذكر الفضل بن يحبى البرمكي تقول « عمي الفضل 70" . 

والحق أن الأخبار الي ترتبط بعريب كلها مما يشين إذا ما وزنت بعايير الفضيلة » 
ويبدو أنها كانت تعيش في شيء من النعمة » وكان الرؤساء يتهافتون عليها » بل 


(0) الأغاني 1514/1 . 
)١(‏ الأغاني م املاظ - ملا . 
(م) المصدر م١‏ . 


كلع 





كان المأمون على سبيل المثال يصطحبها معه وهو ذاهب إلى حرب الروم ”© . وقد 
ذكرت هي نفسها كيف كان يتهافت الخاصة عليها ويجتهدون ني التقرب إليها . 
لقذد طلبت من اليزيدي - أحد رجال المأمون ‏ أن ينشدها بعض الشعر في إحدى 
أسفارها مع المأمون فأنشدها : 


ماذًا بِقَلْبِي مِن دَوَام الحَفّتى إذَا ريت لَمَمَانَ البَرق 

0 00 2 0 2 موك ره‎ 57 ٠ 

من قبل الاردن أو دمشق لانت مسن أهرّى بذاك الآأفق 
فما أن سمعت هذا الشعر حتى تنفسث تنفسا كادت ضلوعها تقصف منه » 
فقال لها هذا والله تنفس عاشق » فقالت له : اسكت يا عاجز » أنا أعشق ؟ والله لقد 
نظرت نظرة مريبة في مجلس فادعاها عشرون رئيسا ظريفا © . 

على أن عريبا رغم كل أخبارها مع الحخلفاء والرؤساء فإن بيتا واحدا من شعرها 
الذي وصل إلينا لم تقله في خليفة أو أمير» بل إن أكثر شعرها قالته في شخصين أحدهما 
صالح المنذري الحادم وكانت أحبته وتزوجته بعض الوقت » والثاني هو محمد بن 
حامد الحاقاني أحد قواد خراسان . 

أما المنذري الحادم فكان المتوكل قد أرسله إلى مكان بعيد في حاجة له» فقالت 
عريب في ذلك شعرا وصاغت للحنه قائلة 9؟ : 


2 ورم 2ه 5 000 
أما الحبيبٌ فقد َضَّى بالرغم مني لا الرضًا 


ف “ترق الك ٠‏ الم ١‏ البق "عه اعرمنا 


يج ه22 : 


أاخطات 


وأما محمد بن حامد الحاقاني الذي كان فيما يبدو أشقر أصهب الشعر أزرق 
العينين ٠‏ فإن عريبا تتغزل فيه وني شقرته كما لو كان امرأة جميلة فتقول : 


1 ع 8 الى 03 #2 3 
بابي لل أزرق أصهب اللون 


3 - 


ا 


60 م 
5 2 


سفقسير 


5 


. 1١م المصدر‎ )١( 
. المصدر السابق نفس الصفحة‎ )١( 
. 1١م6 المصدر‎ )0( 


بالاع 





يا 2 م 5 5 م 
جن قلبي به ولي س جتُوني يمن بمنكر 9 
ومرة أخرى تكتب إليه تشكو صبابتها ولوعتها وبكائها قتقول : 
نَبَيِنْتَ عذري وما جد وأبلّيت جسمي وما تشعرٌ 
42 2 7 7 ا - 8 و 
أَلِفْتَ السرورٌ وخليتئئني ودمعي من العينٍ ها يفتر 
ويبدو أن عريبا كانت صادقة العاطفة نحو محمد بن حامد هذا فشعرها فيه وإن 
يكن فيه ضحالة شعر القيان ‏ كثير » وسمات الشكوى والصبابة تتمشى في أبياته 
وسطوره » هذا والشاعرة المحبة الغانية تجتهد في أن تدفع عن نفسها بمة الخيانة 
حياله » ولو لم تكن حمل له مودة فيها صدق واهتمام لما حفلت بأن تدفع تهمة عسن 
نفسها مهما كان مبلغ كذبها . إنها تقول هذه الأبيات الدفيئة وترسل بها إلى ابن 
حامكد 29 . 


ولي عليك وينكا أوقَسْتَ في الحنّ شكًا 
6 ف أني خوزون حورا عي وإفكّا 


إن كان ها كلك تنقيا :.. “أ كلت ار ترقا 


٠. 000‏ 2 - 
اتدل ان خينا” يفي ين الله الح كن 


وكان لعريب شعر لطيف تقوله على البديبة في بعض عجالس الشراب » فقد ذهب 
علي بن يحمى المنجم إلى عريب يزورها فسألته عن أخبار أمسه » فذكر ا سهرة له مع 
الحليفة استمع فيها وإياه إلى المغني بنان يغني : 

و 0 4 0 ىو الاو قود الى 

تجافي م تنطبق جفون خشوها الارق 


عيفر ودع و 


وذي كلف باكتفون جزعاً وسفر القوم منطلق 


)00 المصدر ٠م١1‏ 
(؟) الأغاني 127/1 . 


لاع 





فوجهت في الحال رسولا إلى بنان يستدعيه ‏ وهو الذي أحبته وهجرت بسببه 
سعيد ين لخد جز ره دبال الل ايا فأمرات لد عل لاخر وزعت 
عليه 43 وقدمت له الطعام والشراب وطليت إليه أن د يغي الصوت الذي غناه للخليفة 
بالآه س فغناها إياه » فأخذت على الفور ل 00 
وصف المجلس والغناء والشراب : 
أجَابَ الوابلٌ العَدِقَ وَصَاحَ الترجين القرق” 
ود ءًَ نان نا ) حفون وهنا الوق 0( 


: - ودثردم ب#” 8 010 )0ن( 


فهات الكاس مترّعة> كأن عَبَابَها حَدَق 


ويبدو أن طول عمر عريب قد أثر في أفكارها وأقوالها فقالت بعض الشعر الذي 
يصور صروف الزمان وتغير الأيام » وإن كان الذي وصل إلينا من هذا الشعر قليل 
فمن ذلك قولا 9© : 


لم ل جو 


سن صاحب الدهرَ لم يَامَنَ تصرقه غمَاً وللدهر إحلاة وإهرار 


9 1 ل س ا 6مت ‏ مد عن بي » ا#س د بي 
10 سي وإن طَالَتَ إقامتة” إذا انتهى فله لا بد إقصار 


إن أخبار عريب من الكثرة والغرابة والمجون بحيث يمكن ذكر بعضها وبحيث 
يمسن حجب بعضها الآخر . ومجمل القول فيها أنها واخدة من الشاعرات التيان اللائي 
شغلن الدولة العباسية تخافانها ورؤساكما وقوادها وعمالا فئرة طويلة من الزمان » وهى 
من ناحية الغناء تمثل مكانة تسمو على مكانة جميلة وعزة اليلاء ني الحجاز » وأما في ' 
الشعر فإن قدرها ‏ 5ا هو واضح من مقطوعاما ابي ذكرنا ‏ ليس من النفاسة بحيث 
نشارك الرواة وأصحاب الأخبار والطبقات في أنه في مرتبة سامية أو منزلة عالية » 
وإنما يندرج نحت ما يمكن أن نطلق عليه شعر القيان . 


.١١6 ٠ ١ح١ال/ا‎ + الأغاني‎ )١( 
. 4؟١ (؟) طبقّات الشعراء‎ 


هاا 





5( 
سكن : 


وإذا كانت كل من عنان وعريب وفضل لسن ممن عرفن بحسن السمعة » بل على 
المكسس مق :ذلك كانت ساطن أخهر هن أن تس عنهن رنة أن تدوأ عنهن شبيةه 
فليس معنى ذلك أن كل الحواري أو القيان الشاعرات ‏ وغير الشاعرات - كن 
يتبعن سبل الغواية أو يجحنحن إلى مزالق الاتحراف » فقد وجد من القيان الشاعرات من 
كان نصيبهن من الحمال وفيرا » وحظهن من الأدب وقرض الشعر كبيرا » وقدرهن 
في الغناء جليلا » ومع ذلك فما انحرفن عن الحادة ولا زججن بأنفسهن ني مواطن 
الريب » وممن يصلحن مثالا لهذا الفريق من الحواري الشاعرات الطاهرات سكن جارية 
الشاعر محمود بن الحسن المشهور بالوراق . 

وكانت سكن - فيما يصفها الحسن العلوي لعبد الله بن المعتز -- من أحسن نخلق 
الله وجها » وأكترهم أدبا وأطيبهم غناء فتأتي بالمعاني الحياد والألفاظ الحسان 7" . 

لقد حاول بعض الطاهريين أن يشئري « سكن » وأعطى فيها محمودا الوراق 
ماني ألف درهم فامتنع عن بيعها » ولكن ني أحيان كثيرة كان الوفاء يدفع بالحاريق 
حين ترى مولاها في ضيق مالي" شديد ‏ إلى أن تعرض عليه أن يبيعها » أو تسعى هي 
نفسها إلى ذلك » وقد حاولت «سكن» أن تفعل نفس الشيء حين دست رسولا إلى 
المعتصم أن يشتريها » ولكن المعتصم خرق رقعتها الي كانت بعثت بها إليه » فانتهزت 
« سكن ») الفرصة وبعثت إليه بقصيدة من جيد الشعر تعاتبه في لطف » وتعطيه درسا في 
الأخلاق الفاضلة ولكن ني لباقة ولياقة » وتنقد بعض أساليب الحكم ولكن ني فطنة 
وحرص » وهي ني نطاق هذا الإطار من الشعر تسدي إليه قدرا من المديح المنسوج 
مجمع من الألفاظ العذبة الإيقاع الي تشكل قافلة من المعاني السامية» فبدت القصيدة 
غير متهافتة ولا متخاذلة وإنما هي ما يرطب سمع القارىء ويستوقف إعجابه . تقول 
« سكن ) في قصيدهما : 


ما للرَسّول أتاني مِنْك باليّاس أَحُدنْت بعد رجاع جفوة القاسي 


. 48# » 499 طبقات الثعراء ص‎ )١( 


4 





فهك ألحقت بي دَنْباً بظليك لي 
إني أحبلك عُبَا لا لِفَاحِعةٍ 
قل للمُثارِك ني اللّذاتَ صاحبها 
إن الإمامٌ إذا أوقى إلى بلد 
أما ترى العَرسَ قد جاءت أوائِله 
اسيم ظ 
يا غارس الآس والوَردٍ الجي بها 


غِراسه كل عات لا خلاق له 


0 7 00 
سر من را دار مملكة 


كبابك وأخيه إذ سما لهما 
.6 0 1 


عندي رضاك على العينين والراس 


والحب ليس به في الله من باس 


بسر من 


وهكذا لم يَزَّل في الدذهر نعرقه . 


شَفّا عَصا الدين فاعْتَرًا بجهلهما 
وحاولا القَدْحَّ في ملك الإمام ودو 


أما رك بَابكاً في العر منتصباً 


0 
بين السماء وبين الارض مله 


و نمضي الأيام ويبدو أن حال محمود يظل على ما هو عليه رقة حال وشدة فقر 4 


0 


2 
٠ ١ العدو بها‎ 


أوقى إليه بعمران وإينساس 
اوم هو 0#" 2 
والعود نضر الذرا مستورقف كاسى 
0 8 ع 8 0 
- 6 بور 97 .و صاه اا 
غر س الإمام خللاف الورد والاس 
٠. ٠‏ َك م 
2 3 
ببائر للذوى والجيد خلاس 
َو * ا سم 1 2 
رَا على سامي الذرا راسي 


.8 . 
غرس الخلائيف ين أولاذٍ عباس 


ب بعصبة هرت ني الحرب والباس 


ن الملك قن غلما ساد أخيامن 
5 و ١‏ 2 2 
بالحقّ ٠‏ لللب غلاب وفراس 


5 000 ىاه ٠‏ 
مشل المبنارك أفشينٍ وأشئاس 


على مُلَمْلَمَةَ من صَنِعَةٍ القاس 
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وقائم قاعد جسم بلا رَاسِ 


فيعرض على سكن أن يبيعها حتى يجنبها مرارة الفقر وشظف الحياة قائلاة لها : 


8١  ءارعشلاو الشعر‎ 


خ3١‎ 





ب فعي] | 


« قد ترين يا سكن” ما أنا فيه من فساد ا حال » وصعوبة الزمان » وليس ني وجلال 
له ما ألقاه ني نفسي » ولكن ما أراه فيك » فإني أحب أن أراك بأنعم حال وأخفض 
عيش » فإن آثرت أن أعلْرضتك على ابيع فعلت » لعل الله عزر وجل" أن ينُخرجتك 
من هذا الضسيق إلى السعة » ومن هذا الفقر إلى الغنى . قالت اللحارية : ذلك إليك . 
فعرضها » فتنافس الناس ورغبوا ني اقتنائها » وكان أحد من بذل فيها أحد الطاهريين 
مائة” ألف درهم » وأحضر المال » فلما رأى محمود تلك البدار سلس وانقاد ومال 
إلى البيع » وقال : يا سكن البسي ثيابك واخرجي . فلبست ثيابها وخرجت على 
القوم كأنها البدر الطالع وكان محمود ‏ وهي كذلك - معها » فقالت سكن وأذرت 
دمعها : يا محمود » هذا كان آخر أمري وأمرك أن اخترت علي مائة ألف درهم ؟ 
قال محمود : فتجاسين على الفقر والْحَسّف ؟ قالت : نعم » أصبر أنا وتضجر 
أنت » فقال محمود : أشهد كم أنها حرةة لوجه الله » وأني قد أصدقتها داري وهي 
ما أملك» وقد قامت علي ' مخمسين ألفدرهم. خذوا مالكم بارك الله لكم فيه . قال 
الطاهري : أما إذ فعلت ما فعلت فلمال لكما ووالله لا رَّدّداته إلى ملكى . فأخذ 
محمود المال وعاش مع سكن بأغبط عيش » . ا 1 

وهكذا تجمع « سكن » بين الشعر والغناء والاستقامة والوفاء . 


وهناك مثال ثأن لهذا الفريق من القيان والحواري » والمثال جارية أخرى لمحمود 
الوراق اسمها نشوى كان المعتصم يبغي شراءها وبذل في ثمنها سبعة آلاف دينار فامتنع 
محمود عن بيعها لأنه كان يبواها هى الأخرى» فلما مات محمود اشتئريت هذه الحارية 
من تركته للمعتصم بسبعمائة كسار ونا أن دخلت نشوى على المعتصم ‏ مولاها الحديدت 
حتى بادرها بقوله : كيف رأيت ؟ تر كتك حتى اشتر يتك من سبعة آلاف بسبعماثة ! ! 
ولكن الخارية الي علمت فأحسن تعليمها ترمق المعتصم بنظرة فيها الكثير من المعاني » 
ثم تردف قائلة : أجل » إذا كان الحليفة ينتظر لشهواته المواريث فإن سبعين دينارا 
لكثيرة ف فضلا عن سبعمائة . فخجل المعتصم من كلامها © . 

وإذا كان لنا من كلمة ختامية في شعر النساء في المرحلة العباسية » فإننا نضعه من 
حيث موضوعاته وأسالييه و يي إطارين متباينين لفريقين عتافين . 


الإطار الأول هو إطار البيت السهل الثّر كيب في القصيدة أو المقطوعة الناعمة 


. وفيات الأعيان 5/9 ه » لاه‎ )١( 


المع 





الإنشاء » وأكير هذا الشعر لا يكاد يصدر عن عاطفة ولكنه يصدر عن اصطناع 
للعاطفة أو ابتداع للظرف » وأكتره شعر اجتماعي أو شعر مناسبات ؛ ولا نستطيع أن 
نسجل لهذا الفريق من الشاعرات شيئا أكثر من أنمن عايشن مجتمعهن » و كان شعرهن 
في نطاق أنوثتهن سهلا بسيطا محدود ملكة الإبداع إلا في حالات قليلة » إن الفريق 
الذي يتمثل داخل هذا الإطار هو فريق الشاعرات القيان ومن كن في سلوكهن 
وعيشهن قريبات من ساوك القيان » ومن ثم فإن الشاعرة علية بنت المهدي تعتبر واحدة 
من هذا الفريق . 

وأما الإطار الثاني فهو إطار القصيدة النسائية العربية المتماسكة المصقولة ذات 
الموضوع والرونق والديباجة والإحكام . ولا شلك ني أن هذه السمات الموضوعية 
والأسلوبية مرتبطة أيضا بطبيعة هذا الفريق الثاني «ن الشاعرات وبالموضوعات التي 
كن يعالحنها من خلال قصائدهن ٠‏ إنبن فريق الحرائر اللائي كابدن قضايا كبيرة 
وعشن حياة جليلة خطيرة دفعت بهن إلى القول اللحاد الذي ارتفع إلى مستوى الأحداث 
والقضايا التي عايشنها وعابحنها ونحن نعني ببذا الفريق الفارعة بنت طريف الشيبانية 
وولادة المهزمية ونلحق بهما من الحواري من سلكن سبيل الحرائر وبالتالي يندرج في 
نفس الإطار ا ا ا ' 

إنه في الواقع لم يكن هناك مذهب واحد لاشعر النساني في المرحلة العباسية . ولكن 
كان هناك مذهبان ء» مذهب الحرائر ومذهب القيان . 


. البيان والتبيين ١/١ه وزهر الآداب‎ )١( 


المع 





الباب الكامسن 
شغرا عتففون يلعا 
الفصل الأول : مراتب ثقافية رفيعة 


الفصل الثاني : كلثوم بن عمرو العتاني 
الفصل الثالث : إسحاق بن حسان الحريمي 





الفصل الأول 


امتياز العتالي والحريمي بمراتب ثقافية رفيعة 





0١١ 


لعل العنوان الذي وضعناه لهذا الباب يعتبر من العناوين الي تلفت النظر وتسترعي 
انتباه الخاطر بعض الشيء » إذ قد يفهم منه أن هذين الشاعرين قد اختصا وحدهما دون 
غير هما بالثقافة والبلاغة . الاق أن الشعراء في المرحلة العباسية » ويخاصة النامبين 
المرموقين منهم لم يكونوا يصلون إلى مكان الريادة ويذيع شعرهم ويعرف نبوغهم ما 
لم يكونوا آخحذين من أسباب الثقافة بنصيب . ولعلنا لاحظنا عند الحديث عن كل من 
مسلم وأني نواس أن الأول كان من بيت علم وفضل » وأنه كان شاعرا خطيبا » 
وأن الثاني كان عالما بالشعر واللغة والحديث ولولا فسقه ومجونه لكان راوية محدثا ؛ 
وأن دعبلا برغم أنه كان قاطع طريق ني أول حياته » فإنه لم يلبث أن ثقف نفسه وصار 
مؤلفا لكتاب في طبقات الشعراء ولكن الأمر فيما يتعلق بالعتاني والخريمي يختلف بعض 
النىء » فلقد كان العتاني أكثر قربا من الثقافة بأعماقها البعيدة وآفاقها الرحيبة » وكان 
أدنى موردا إلى مناهل المعرفة بلججها الغامرة وأمواجها المتواكية . لقد كانت المعرفة 
ضالة يسعى إليها ويطاردها في مظاما لاقتناصها » فتعلم الفارسية من تلقاء نفسه حجى 
يقرأ الحضارة الفارسية في لغتها الأصلية » وكان يتكلمها في طلاقة » وزار مكتبة بلخ 
مرات عديدة » وكان هو نفسه صاحب مكتية خاصة تحوي من المراجع النفيسة ما 
يعينه على إشباع رغبته من المعرفة » و كان كاتبا بليغا بالإضافة إلى كونه شاعرا فريداء 
وهو يذلك من القليلين جدا يُُ تاريخ الشعر العرني الذين جمعوا إلى خصوية الشعر 
ورقته رونق القلم وبراعته فكان الشاعر المبدع والكاتب الساحر . والعتاني بالإضافة إلى 
ذلك علم من أعلام البلاغة العربية » له تصوره الخاص لما » وتعريفه الذائي بها » النابع 
من عقلية أحسن تكوينها » وأبدع تقويمها » وعمّق تثقيفها » فكان من الطبيعي أن 
يكون عطاؤها أغى من عطاء غيرها . وأديها أنفس من أدب سواها . هذا والعتاني 
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أستاذ صاخب كتب وتآليف حوت من المعرفة ألوانا ومن العلوم فنونا » الأمر الذي 
جعل الحلفاء يحتفلون به في مجالسهم » ويستدنونه إلى بلاطهم » ويساندونه إذا ميض 
قائما » ويأخذون بيده إذا تقدم سائرا حين تقدم به العمر . . 

إن من كانت هذه ثقافته » ومن كان هذا وزنه العلمي مع موهبة شعرية خصيبة 
معطاءة » لا نستغرب إذا ما كان لشعره لون متميز ووجه متفوق في حال مقارنته 
بالآخرين . إنه شعر المفكرين أو شعر الفكرة » أي الفكرة العميقة النفيسة تصاغ في 
قالب شعري أنيق رقيق » وافر الموسيقى عذب الإيقاع » وتلك الصفات الأخيرة تعي 
شيئا جديدا ني الأسلوب » وإن هذا الحديد هو نفسه «البديع» . إنه بذلك جدير بأن 
يكون أستاذا لأني تمام ومن سار على دربه . 

وليست جودة الشعر أو سمو الفكرة أو بلاغة الكلمة أو اصطناع البديع هي الي 
جعلتنا نضع العتابي هذا الموضع المتميتر » وإنما للرجل مدرسة في الأخلاق » ومذهب 
في الحكمة» يكمل الواحد منهما الآخر وعالج من خلالهما موضوع الصداقة والصديق» 
صحيح أن كثيرا من الشعراء السابقين واللاحقين ضمنوا قصائدهم شيثا من ذلك » 
ولكن هذا الذي ضمنوه شعرهم لم يكن من الكفاية بحيث ينهض سببا تتشكل من خلاله 
مدرسة أو مذهب كدرسة العتابي أو مذهبه في الحكمة والأخلاق على النحو الذي 
سوف نلمسه مفصلا ونحن نعرض لدراسة شعره ني الفصل التاللي » ومن ثم فإن العتاني 
واحد من شاعرين كبيرين خخصصناهما بدراسة مستقلة في باب بذاته كعنوان على شعر 
العلماء البلغاء المثقفين . 


و( 


فأما الشاعر الثاني الذي وضعناه تحت نفس العنوان ‏ عئوان شعر المثقفين البلغاء 
فهو أبو يعقوب إسحاق بن حسان الدريمي. إن ذكر اللدريمي في هذا المقام قد يثير شيئا 
من الغرابة » ذلك لأن خاصة قراء الأدب العربي لم يألفوا ذكر اسم هذا الأديب بين 
صفوة الشعراء المرموقين » بل ربما جرى ذكره بما يسيء وليس بما يسر أو يعجب » 
فقد وصف الرجل بالشعوبية؛ مع أن تصنيفه ببذه الصفة تصنيف غير دقيق » فالشعوبية 
كراهية للعرب وتعصب للأعجام » ولم يكن الدريمي يكره العرب » وإئما كان يكره 
تعصبهم على غيرهم وتعاليهم على سواهم . وهو في ذلك منسجم مع الإسلام الذي سوى 


ع 





بين الناس جميعا » بحيث لا فضل لإنسان على آخر إلا بما يقدم من خير وما يصنع من 
بر » فليس ممة ما يدعو إنسانا إلى أن يتعاللى على إنسان آخر في غير هذا المفهوم . 


والحريمي بلاغي كبير ومعلم بلاغة : ثقة » فإن له تعريفات كثيرة للبلاغة تعبر عن 
وجهة نظره حياها » كا أنه يروي وجهات نظر الآخرين فيها » وهي ني مجموعها ‏ 
تعريفاته والتعريفات الي يرويها ‏ لمما يدعو إلى الاحترام والإعجاب . وإن عالما كبيرا 
كالحاحظ الذي نعتبره عمدة في الأدب العرني يطرز صفحات البيان والتبيين ‏ أعظم 
كتبه ‏ بآراء الحريعي وأقواله محيطا إياه بهالة من التقدير هو بها جدير جاعلا آراءه - 
على تعاصرهما مصدرا من مصادره ومرجعا من مراجعه . هذا فضلا عن كونه 
ناقدا ذواقة » وصيرفيا في الشعر لا تخطىء معاييره ولا تتهافت أحكامه ولا تنبو 
نظراته , 

والطريف أن الحريمي يطبق معاييره البلاغية على شعره » سبك إنشاء وانتقاء لفظ 
ونحري معبى وسهواة مأخذ » وهل هناك إجابة أكثر دقة وفنية من قول هذا الشاعر 
الناقد البلاغي وقد سئل : ما بال شعرك لا يسمعه أحد إلا استحسنه وقبلته طبيعته ؟ 
فيجيب هذه الإجابة النفسية النفيسة قائلا : لأني أجاذب الكلام إلى أن يساهلني و 
فإذا سمعه إنسان سهل عليه استحسانه 


ا ل 
الأسلوب الذي أفصح عنه قبل قليل » بل إنه يضق الحلقة قليلا فينطلق من ساحة 
الأخلاق الفسيحة نوعا إلى معنى الود والصداقة » ويقول ني ذلك شعرا كثيرا جز لا 
جميلا نابعا من علم ونحصيل » صادرا عن خبرة ومعرفة ونجربة » منبعثا من خلق ودين 
عرف الرجل بهما » وذكرنمما له بالحمد كتب التاريخ والآأدب والسير الي ترجمت 
له حسبما سنفصل القول بعد قايل » وغير مستبعد أن يكون أبو حيان التوحيدي 
ومسكويه ونظراهما من علماء الأخلاق قد تأثروا بأفكاره وأفكار العتاني حول الفضيلة 
والشجاعة والحكمة والصداقة والصديق . 

ومن منطلق الثقافة الواسعة والإدراك العميق » كان الدريمى صاحب أطول قصيدة 
قيلت ني رثاء بغداد حين تعرضت للمحن الكثيرة الشديدة أيام حرب المأمون والأمين 
اببي هارون الرشيد في صراعهما على عرش بي العباس » فكان بذلك رائدا في الشعر 
التاريخي ريادته ني الشعر الأخلاتي والحكحي ش 


اقع 





والخريمي يتحرى المدرسة المحافظة على عمود الشعر » ويحرض على جز الة الصياغة 
متخذا من ذلك أسلوبا ومذهبا ».ولذلك فإننا نعتبره ركيزة من ركائز عمود الشعسر 
ومدرسة الديباجة . 

إنه في جمعه بين جزالة الأسلوب وإشراقة العبارة أستاذ أصيل للبحتري في مذهبه 
الأسلوبي » وهو ني جزالة لفظه وفخامة صوغه وحكمة قوله وأخلاقيات معانيه أستاذ 
أصيل صريح لأني الطيب المتني » وهو في قصيدته الطويلة في رثاء بغداد أستاذ مباشر 
لابن المت في أرجوزته الطويلة في التأريخ لني اعباس وأحمد بن عبد ربه في تأرينه 

إن كلا من العتاني والحريمي وتلك مؤهلاتهما العلمية والثقافية جديران بأن ينفردا 
دون بقية شعراء العصر - بباب مستقل لدراسة شعرهما وفكرهما فكان هذا الباب 
من كتابنا . 

بقيت بعد ذلك ظاهرة طريفة لا أظنها من قبيل المصادفة » تلك هي أن أيّاً من 
العالمين الشاعرين الكبيرين ل يكن بغداديا وإن عاشا في بغداد أكثر وقتهما » فالعتاني 
شامي من أهل قنسرين » واللهريمي جزري من منطقة الموصل الي هي أقرب في طبيعتها 
ار لا ا 
علمهما وثقافتهما فهما حصيلة جد » وحصاد توفر على الدراسة ومجاهدة فيها . 





الفصل_التآني 


كلثوم بن عمرو العتاني 
, ه19 م 


0 نشأنه وشهرته 

ثقافته وفصاحته وفكا 
هذهه ؤ ١‏ 
ْ هبه في الأاخلاق 0 

0 والصداقة 
<* شعره 

 ةركفلا‎ 

الاعتذار ‏ مذهبه ؤ 
به في الحياة 
- صنعته 





العتابي 
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(0) 


إن كلثوم بن عمرو المعروف بالعتاني يمثل قمة من قمم الشعر والكتابة وهو واحد 
من البلغاء القلائل الذين أخذوا قسطا من العناية والدراسة عند جمهرة المتأدبين القدماء » 
ولم ينالوا حظهم من الدراسة ‏ إلا عند القليلين ‏ من قبل الدارسين المحدثين . 


والعتالي شخصية فريدة ليس فقط بين شعراء المرحلة العباسية بل ربما كانت هذه 
الصفة ‏ صفة التفرد ‏ تلازمه وتقتصر عليه بين شعراء العربية أجمعين . 


فالعتاني سعى إلى كل ألوان الثقافة وسارع إلى كل فنون المعرفة فاغتر ف من معينها 
الصائي وبل من بحرها الدافق » ومن ثم فقد عند" بلاغيا بارزا بين البلغاء » كاتبا نابها 
بين الكتاب » مؤلفا ثقة بين المؤلفين » شاعرا مرموق القدر محمود الذكر بين الشعراء 
بل إن شعره النابع من ثقافته قد تميز بالفكرة العميقة والصورة البارعة الأمر الذي يجعلنا 
| نتردد 5 أن تعتبر ه صاحب )0 الفكرة الشعرية ( الى تتلمد عليها وقلدها فيما بعد 
شاعر العربية الكبير أبو تمام » وإن كان العتاني قد ترفع بشعره عن القول الرخيص الذي 
تورط فيه أبو تمام أحيانا كثيرة 0 

والعتاني من أهل قنسرين غير بعيد من حاب » وهو من ولد عمرو ين كلنوم 
الشاعر الفارس صاحب المعلقة وسيد تغلب في الحاهلية » وليس ببعيد أن يكدون العتاني 
قل ورث ملكة الشعر “كن لض قوهه 4 ذلك أن حيل الشعر فيهم ظَل موصولا لأزمنة 
متتابعة » فمن شعراء تغلب في الإسلام كعب وعميرة ابنا جعيل » والأخطل والقطامي 
وم بن جميل ثم بنو حمدان ‏ وكانوا جميعا شعراء - وعلى رأسهم الشاعر الأمير 


هه 


5 





الحارث بن أي العلاء المعروف بألي فراس. وقد كان العتابلي يعتز بنسبه هذا الذيينتهى به 
إلى عمرو بن كلثوم وإن كان يذكر ذلك في إطار من الشعور بالحسرة للفارق الشديد 
بينه وبين جده الأعلى » يتجلى ذلك ني قوله "© : 
ني امرؤٌ هَدَمَ الإققارٌ مأثرتي واجتاح ما بَنَتٍِ الأيامٌ من خطّري 
يام تمر وان بن كُلثوم د َّ وه والأفْنَاءً من مُضْرٍ 
أرومة عطلتني مين مكاريها كالقوس عطلها الرّامي مِن الور 


ويبدو أن العتابي قال هذه الأبيات وهو كبير السن » فإنه يذكر الشيب ويقدم لنا 
ما يدل على أنه كان قصير القامة وذلك في قوله : 


5 .م عه عي بد ره مع عسوت . 2 
نهى طَرَافُ الغواني عن مواصلبي ها يفجاالعين من شيبي ومن قِصري 


ولقد اتفق الأقدمون من النقاد وأصحاب الطبقات ومؤرحي الأدب على أن العتاببي 
جمع بين في الشعر والثثر إجادة وإتقانا » فابن قتيبة يقول عنه إنه شاعر محسن و كاتب 
قي الرعائل عبد ول مصخ هذان لغيره '" . وابن المعتز بول إنه جمع بين الكتابة 
والشعر » وأشعاره كلها عيون ليس فيها بيت ساقط 7" » وأبو الفرج يصفه بقوله : 
شاعر مترسل بليغ مطبوع متصرف ني فنون الشعر 29 » ومن المحدثين يقول أستاذنا 
أحمد أمين إن العتايي شخصية نادرة لم تقدر قدرها اللائق بها © . 
تقد كان شعر العتابي معيارا تقّاس عليه جودة أأشعر ورداءته حين يقف الشعراء 
على أبواب المأمون 4 وقد ذكر ضاحب الأغاني أن الشعراء اجتمعوا على باب المأمون 
فقال لهم حاجبه علي بن صالح : هل منكم من يحسن أن يقول "كما قال أخو كم العتابي : 
. 7 5 5 0 5 9 - : 
ماذا عسى ماد ح 2 عليك وقد ناجاك قي الوحي تقديس طهر 


7 و ف 


مُمَنْطَقَاتَ عا تَحْوِي الصَمَائيرٌ ل 


قت المدائح إل أ سنا 
)١(‏ البيان والتبيين ١/1ه‏ . 
20 الشعر والشعراء 855/5 . 
(0) طبقات الشعراء 5١١9‏ + 554؟. 
(4) الأغاني 7/1١١‏ بولاق . 
(0) ضحى الإسلام 181/1 . 
(1) الأغاني ١1/؟‏ بولاق » «١1/م١٠‏ دار الكتب . 
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فانصرفوا ول يحاول واحد منهم أن يدخخل على الحليفة يمدحه . 

وإذا ما اختلف يعض الأدباء في شأن العتاببي فإن ذكر بعض أبياته كانت تضع 
حدا سريعا الحلافهم ؛ ومن الطريف ف في هذا الشأن ما روي من أن بعض الأدباء 
تذكروا شعر العتالي فقال بعضهم : فيه تكلف » وقال البعض الآخر : بل شعره ذو 
رقة ورشاقة وجودة » فانبرى شيخ كان حاضرا وقال : ويحكم , أيةال إن في شعره 
تكلفا وهو القائل ا 


* 00 5 هى 5 5 ل به 
00 الضهير إليلك تترَّى 0 .ظالعة 2 وحَشْرَى 


2 2 


8 لي - - 6م 
ما جيف ا بعلب دك يا 0 العين مجرى 
فا ملعا ا ملمت ا من بو قي أبداً معترى 

هم 8 


7 / 5 5 
إن الصبابة لم تدع مني سوى عظسم مبرى 


شه م 0 2 
وهدامتعر عبرى عل كبد عليك الدهر حرى )2( 
2 
ثقافة العتالي وفصاحته : 
٠‏ كان العتابمي واسطة العقد بين أدباء زمانه هن شعراء و كتاب » وقد مر ينا أنه كان 
الأديب الوحيد الذي جمع أسياب الإجادة والإبداع قي فرء يي الأدب #ن شعر و 
غير أن للثقافة موارد ولاقتناص المعرفة وسائل وأسبايا وإذا كنا في زمائنا هذا خرص 


لكي تكتمل انا أسباب الثقافة على أن نتقن لغة أخرى غير لغتنا الأم كي نطلع على 
أفكار الأمم المعاصرة من معين كتيها دون وساطة أو لصن أو ترجدة / فإن هذا 


. دارالكتب‎ ١١١/١ . "/١9 المصدر السابق‎ )١( 
(ه) ظالعة من ظلع السائر إذا غمز في مشيته وظهر عرجه . متزجيات منساقة . ينين من ونى بي أبطأ . الوجى‎ 
. الحفا . الصبوة جهلة الفتوة . الكبد الحرى المحترقة‎ 
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السبيل نفسه هو الذي اتبعه العتاني » فقد توفر على لغته. دراسة وفهما » وعلى تراث 
قومه التهاما وهضما » وعلى الأدب العرلي والثقافة الإسلامية تعلما وحفظا » ثم رأى 
أنه لكي يتسع أفقه وتعمق ثقافته ينبغي أن ن يتعلم لغة من لغات الحضارة المعاصرة » 
وكانت اللغة الى هداه تفكيره لها في قرست .بو لتاق للقة سكم وتسليلات 
عاقلة تتم عن أفق واسع رحيب وفكر منظم رتيب ء فلنرك العتابي نفسه يحدثنا عن 
ذلك من خلال هذه القصة ابي رواها ابن طيفور : قال يحى بن الحسن : إلي بالرقة 
بين بدي عمد ان الحسين على بركة إذ دعوت بغلام له فكلمته بالفارسية 2 فدخل 
العتاللي » و كان حاضرا كلامنا » فتكلم معي بالفارسية » فقلت له : أبا عمرو. » مالك 
وهذه |( رطانة ؟ قال فال لي : قدمت بلادكم هذه ثلاث قدمات » وكتبت كتلب 
العجم الي في المز أنة كرو 4 م قدمت نيسابور وجرعا عدر قراس قر يه ابقال ها 
ذود ر فأقمت با أشهرا كي أنقل كتابا لم أكن قد قضيت حاجبى منه . وهنا يسأله 
محلثه : وم - كتب العجم ؟ فيجييه الءتاني 3 وهل البلاغة إلا 5 كتب العجم ؟ 
قرس ع 1 

إن العتاني العرني صليبة » التغلي نسجدار ا »كان يؤمن بالثقافة في نطاقها الإنساني 
مالفا الكثير بن من أهل زمانه الذين كانوا ' على الأغلب منقسمين بين عر وبيين وشعوبيين» 
ومن ثم لم يكن يحد غضاضة في تعلم لغة العجم والاعيراف يعراقة ثقافتهم وفيض علمهم » 
إنه والأمر كذلاك لا بد أن يتميز عن معاصريه تميزا عقليا ثقافيا يدفع به إلى مكان الصدارة 
بين صفوة الناس » ولا بد هذه الثقافة من أن نجعل لآثاره الأدبية والفكرية مذاقا خاصا 
وطعما متميزا » على ما سوف نرى بعد قليل . ولذاث فإن اين المعتز يصفه في هذا 





الخانب بقو[ه : كان العتاني عر الا ينزف 4 تمكن كن الرشيد يعلةه وغزارة أديه 0 
وي مكان آخر م من ع طيقاته ول ابن المعتز 4 كان النمري بحل الع تاني ويعظمه لقناعته 
وديانته ولعلمه وسعهة ة أديه 09 2 والنمري شاء كيل تتلملل على العتبي وكان إراويته 2 
عم ما لبث أن اثقاب عليه ووثشى 44 إلى الرشيد الذي كاد أن يورده موارد التلف لولا 
بلاغة العتاني وذكاؤه وشفاعة جعفر البرمكي له » فقد كان العتاني في بادىء أمره 
شاعرا 4 ن شعراء ا برامكة 5 


(الاناديخ بفداد لابن طيفورٍ هيما ءمه|ا. 
)١(‏ طبقات الشعراء 2224 
(؟) المصدر السابق ؟١4؟‏ . 


54ت 








وكان الكتاب قداسته وقيمته عند العتاني العالم المثقف المؤلف » فالكتاب هو 
مصدر العلم ومورد الأدب ومشكاة النور 2 لقدامر بعض جير أن العتائية به وهو بعال 


ذات نوم ينظر في كتاب » و0 : أي شيء ينفع العلم” والأدبٍ من لا مال 
له ؟ فأنشد العالح الشاعر قائلا : 


7 ف 355 - 
يا قاتل الله أقواماً إذا د ثقيفوا ذا اللب ينظر في الآداب والحكّم 


قالوا” وليسن اتوت إلا نفاسَتُه 2 أنافع ذا من الإقعارٍ والعدمر 
' وليس يَدِرُونَ أن الحناً ما حُرِمُوا - لَحَاهم الله من علم ومن أدب 


لقد كان الكتاب صديقا ملازما للعتاني يخلو به ويأنس إليه » وكان له مكتبته 
الخاصة به في بيته ؛ ويذكر الحصري عند حديئه عنه أنه كان يملك خزانة كتب. في 
بيته في الرقة ( '' ومن الطريعي أن يعمد العتالي - وهو صاحب فلسفة في الصداقة ‏ إلى 
0 


كه ل اج - فر 2 1 2 5 2 007 
يفِيدوتنا من علمهم عِلَْمْ ما مضى ورأياً وتاديباً وأمراً مُسَددًا 
6ب 


بلا عِلّهَ تُخْشَى ولا خوف ريبّة ولا تتفي ينانا ولا هذا 

فإِن قُلَتَ هم' أحياء لست بكاذب وإن قلت هم' مَوتَى فلست مُمَئدَا 

وني الحق أن العتاني لم يكن مجرد و البرامكة » ولكنه كان أستاذا 
لهم » فلقد كان القوم من الفضل بحيث يوفرون للعاماء احثر امهم ويحفظون للنضلاء 
أقدارهم » و كان العتاني واحداً من هؤلاء العلماء الفضلاء » و لذاك فإن يحيى بن تخالد 
البر مكحي كان يقول لأولاده : إن قدرتم أن تكتروا أنفاس كلثوم بن عمدرو العتاني 
فضلا” عن رسائله وشعره فإنكم لن تروا أبداً مثله 9 . وإن شهادة صادرة من يحيى بن 
خالد الأديب الحكيم السياسي الكيتس لي من نفيس القول وثمينه . 


(1) زهر الآداب 551/9 . 
)١(‏ الأغاني ١ه‏ بولاق » ١١4/١8‏ دار الكتب . 


لحك 





وإذا كانت ثقافة المرء وسعة أفقه يترجمها قوله ويفصح عنها لسانه فإن ما كان 
بحري على لسان العتالي من قول في أحاديثه العابرة لمما يعجب ويطرب . ققد دخل 
العتاني على الرشيد ‏ وكانت علاقة الرشيد به تترجح بين الرضى والسعخط - فقال له': 
تكلم يا عتاني » فقال العتاني : الإيناس قبل الإبساس* ء لا يتحمد المرء بأول صوابهء 
ولا يدم بأول خطئه » لأنه بين كلام زوره » أو عي حصره 00 

وكان العتابي قد غاب زمنا عن المأمون ثم وفد عليه واستأذنه في الدخول فأذن 
له » فلما رآ قال له : «ديا عتابي » بلغتي وفادتك فسرتي ؛ وقد كانت بلغتي 
وفاتك فساءتني » وإني لحري بالغم لبعدك والسرور لقربك » . إنها نحية قلما تصدر 
اي بر المكانة لعلمه 
وفضله وأدبه بحيث يستحق من المأمون مثل هذه التحية » غير أن الأمر م يتقف عند 
هذا الحد » بل إن العتاني الفصيح البليغ يسارع في رد التحية بأحسن منها قائلا: ديا أمير 
المؤمنين » لو قسم هذا الكلام على أهل الأرض لوسعهم عدلا 2 وأعجزهم شكراً 3 
وإن رضاك لغاية المى » لأنه لا دين إلا بك ولا دنيا إلا معك,.7 بل إن احترام المأمون 
للعتابي قد بلغ ملمغا ربما لم يعاه.ل لى به شاعرا غيره » فلقد كان في زيارة للمأمون وقد 
أسن » فلما أراد القيام قام المأمون 8 بيده » واعتمد العتالي على الخليفة فما زال 
ينهض رويدا رويدا حتى أقله فنهض ”7) 

أبن من المأمون 0 اليوم في تعاملهم مع العلماء والأدباء ؟ ولكن - والحق 
يقال لم يكن الأمر أمر الحكام وحدهم » بل العلماء كانوا آنذاك أهلا للتكريم » ولا 
بد أن شيئا ما قد تبدل فيهم.على عصرنا » فلقوا معاملة مختلفة عن تلاك اأِي كان يعايل 
بها أسلافهم في زمن العتاني . ش 


والعتابي قي نطاق فصاحته ومن «نطلق احير امه لم يكن متزهتا ولا متعسفا في قول 
أو سلوك » بل إن له طرائف وفكاهات تريح القلب وتمسح متاعب المهموم » فمن 
هذا القبيل ما رواه عثمان ااوراق ٠‏ قال : رأيت العتاني يأكل خم زا على الطريق بباب 


(ه) الإبساس صوت يستعمله الحالب عند الحلب يسكن به الناقة 
() زهر الآداب ؟ ركمو . 

(؟) زهر الآداب 5/9 » وطبقات الشمراء 5١١‏ . 

(0) الأغاني 5/1١١‏ بولاق » ١١5/١‏ دار الكتب . 





الشام » فقلت له : ويحك !! أما تستحي ؟ فقال لي : أرأيت لو كنا في دار فيها بقر 
نت تستحي ونحتشم أن تأكل وهي ترالك ؟ قلت : لا . قال : فاصبر حتى أعلمك 
أنهم بقر . فقام فوعظ وقص ودعا حتى كير الزحام عليه » ثم قال لهم : روى لنا غير 
واحد أنه من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النار . فما بقي واحد إلا وأخرج لسانه 
يومئء به تحو أرنبة أنفه يريد أن يبلغها . فلما تفرقوا قال لي العتاني : ألم أخيرك أنهم 
بقر؟1 9 , 

ومن طرائفه أيضا أنه قد قيل له : لو :زوجت ؟! فقال : إني وجدت مكابدة ' 
العفة أيسر علي من الاحتيال لمصلحة العيال 29 : 

ومن طرائف العتاني مع ما ذكره ابن المعتز عند ترجمته لمنصور النمري حينما 
قابل «نصور العتالي مغتما فسأله العتاني عن سبب ذلك » فذكر له النمري أن زوجته 
متعسرة في الولادة » فوصف له العتابي علاجا لذلك لا يحخلو من مزاح مكشوف 
وسخرية مرة في ثوب من الفكاهة الي نحتشم من ذكر تفاصيلها في هذا المقام 29 . 

وكثيرا ما كان العتاني يرجم عن سخريته الي ل تكن تخلو من فكاهة في معرض 
شعره » فلقد كان شاعرنا لا يحب طاهر بن علي » فما أن عزل هذا الآخير من 
منصبه حى قال العتالي أبياتا ساخرة شامتة فكهة متهكمة قلدها بعض الأدباء الساخرين 
فيما الحق من أجيال » قال العتالي 29 : 


ينا" “ضاحما” متلونا متبايناً فعللي وفعله 


٠ 9‏ ع م 8 ع 0 3 ٠.‏ 
مذ[ أله اليه الم دى١‏ _ بروتر شي نواه عليه 


لم تَعْدْ فيما قلت لي 2 وفعلت بي ما أنت أهله 


ساه ده و؟ ورم 


كم شاغل بك عَدِوتَي مه وفارغٌ من أنت له 


. دار الكتب‎ ١١4/1١ الأغاني‎ )١( 

(؟) المصدر السابق «115/1. 

(؟) طبقات الشعراء ص ؟4؟ . 

(ه) العدوتان جانيا الوادي » والمراد أن كثير ين يشفلون أنفسهم بك في الآفاق ولكن هؤلاء فارغون لن ينالوا 


.ةه*٠أ١‎ 
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هذا والعتاني ‏ من منطلق فكره الثاقب وثقافته. الواسعة: ب صاجب.مذهب في 
الأخلاق وني علاقات الناس بعضهم ببعض ٠»‏ فإذا ما عرض لموضوع ما كالإخوان أو 
كالقرابة مثلا وجدناه يعالحه معالحة رائعة » يذهب فيها مذاهب الأخلاقيين وعلماء 
الاجتماع » وهو يعالج موضوعه نيرا مرة وشعرا مرة أخرى » وثرا وشعرا ني آن 
واحد مرة ثالئة » مستمدا مادة علاجه من منطقه » مستعينا في التعبير بقدرته الكتابية 
وملكته الشعرية الي تربع عل ناميه كل منهما » ومن ثم فإنه يرزق التوفيق كله في 
إظهار فكرته والعرجمة عنها بأسلوب الكاتب المتمكن وديباجة الشاغر الموهوب 
وتناول المفكر الحكم . ٠‏ 

يصف العتابي الإخوان ا فيقول : الإخوان ثلاثة 
أصناف : فرع بائن من أصله. » وأصل متصل بفرعه » وفرع ليس له أصل . فأما 
المرع البائن من أصله فإخاء ب على مودة ثم انقطعت فحفظ على ذمام الصحبة » 
وأما الأصل المتصل. بفرعه فإخاء أصله 0 وأغصانه التقوى ؛ وأما الفرع انيدلا 
أصلى له فالمموه الظاهر الذي ليس له باطن © . ء' 

ويطرق العتاني معنى الصداقة ويعرّف بالصديق من خلال هذين الببتين 7" 

تود عدرّي ثم تزعُمٌ أنني صديقك ء إن الرأي عنك لَعَازِبُ 

وليس أخي من وني رأي عَيئْهِ 2 ولكن أخي من وَدْني وهو َائِبٌ 


م يعود العتاني إلى طرق معاني الصداقة والقرابة نئرا وشعرا في جوابه لمالك بن 
طوق » حين شكا هذا الأخير من بنى تغلب - قبيلة العتالبي ‏ وقد أسرفت في الدل” 
والتطاول على مالك وهو يصبر عليهم . قال العتاني موجها القول إلى مالك 9" : 

بها الأمير » إن عشير تك من أحسّن” عشر تك » وإن عمّك من عمّك خيره » 


. 705/9 العقد الفريد‎ )1١( 
. "٠10/9 (؟) المصدر السابق‎ 
. 0'دار الكتب‎ 17/1١ الأغاني‎ )"( 





وإن" قريبك من قرب منك نفعئه » وإن أخحفً الناس. عندك أخفلّهم ثقئلا” عليك 
وأنا الذي أقول : 


إني تلوف النّاسَ فيي أخلاتهم | وَحَبَرت ما وصلوا من ن الأسباب 


ع 8 


فإذا القوان "لد قرت فافلا +جزؤذا” المسودة” أفترب الأنسان 


هذا لون ا فن القول ثرا كات أو شعراب» لا شك أنه مولد من أعماق الفكر » 
مستنبت على رحاب اللخواطر » وهو علاج لقضايا إنسانية تعيش في كل زمان ومكان » 
منسوج بأجمل خيط ومقدم في أرق قالب » ولذلك فليس هناك نمة مغالاة في أن يعتبر 
مثل هذا النهج من الشعر شعر الفكر المتوقد العميق . 

إن دعبل بن علي الشاعر القدير يستعرض بعض أبيات العتابي البي صاغها في هذا 
الميدان فتأخذ عليه مجامع إعجابه ويقول : ما حسدت أحدا على شعر قط كا حسدت 
العتابي على قوله : 


هِيَِةُ الإخوان قاطعة لأخي الحاجات عن طبه 
جم م 


فإذا ما "قفنت --115” أفتل ٠‏ ماك 16! أملت عن ست 00 


وعلى درب المودة وصلاته بالإخوان يقول العتاني فل" 
كت : ل خليا 0 6 ع اده ادع لك اه 
5-5 خليل ودني ثمنا إلا المؤمل دولاني وأيامي 


ويفاسف العتاني بعض جوانب العلاقات بين الناس ي حالات الذنب والاعتذار 
فيقول : 


لآ ترج رَجْمَةَ مُذنب لط .احتجاجاً باعيِذَار 


ا ّ# 


نم يدلف شاعرنا المفكر الاجتماعي الحكيم إلى صاب العلاقات البِي تربطه بالناس 


. 1١15/1 الأغاني‎ )١( 
. ١71/4 الكامل‎ )١( 





حين يقال له : إنك تلقى العامة ببشر وتقريب ! فيجيب هذه الإجابة الي تجمع 
الحكمة إلى البساطة والدهاء إلى السماحة : رفع ضغينة بأيسر مؤوئة » واكتساب 
إخوان بأهون مبذول 7" . إن هذه الطريقة الحكيمة ني التعامل مع الناس البِي مارسها 
العتالي قبل ما يناهز الاثني عشر قرنا من الزمان هي نفسها الحكمة الإنجليزية ل 
.216 عط نا عمتطامت ناملز قأوم )1 ُ 

هذا نسق من فكر العتاني وفلسفته في الحياة من خلال مفهومه الأخلاقي المنطقي 
الاستواي الذي هو قي الواقع حصيلة ثقافة نية ووعي عميق ومعرفة متشعبة 
الأطراف متعددة الواحي 


(١ 


والعتاني أحد البلغاء الذين عرفوا البلاغة بشروطها ومارسوها إنشاء ونحريرا » 
وي كامات أوضح لقد كان العتاني بسلاغيا بين علماء البلاغة » كاتبا منشئا بين 
أعلام الكتاب المنشئين » ولذلك فإن له تعريفات شتى للبلاغة وأوصاف عديدة للبلغاء . 

إن صاحب العقد الفريد يذكر أن العتاني سئل ما اللاغة ؟ فقال : إظهار ما 
عنفويفن الكو وتصوبر الباطل في صورة الحق . وسئل عن البليغ فأجاب : كل من 
بلغك حاجتك وأفهمك معناه بلا إعادة ولا حبسة ولا استعانة فهو بليغ . قيل له : 
قد فهمنا الإعادة والحبسة » فما معنى الاستعانة ؟ قال : أن يقول عند مقاطع كلامه » 
أسمع مي ؛ وافهم عي ء أو تح توه وبال أسابف ٠‏ أوبيكى التقاته بن 
غير موجب » أو يتساعل من غير سعاة » أو ينبهر * في كلامه 9) 

ومرة أخرى قيل للعتاني 00 : ألا" يؤتى السامع من سوء إفهام 
القائل » ولا يؤتى القائل من سوء إفهام السامع 9) 

وإذا كانت البلاغة مرتبطة باللسان ارتباطها بالعقل واللحئان فإن العتاني يحسب 


. ١51/4 وفيات الأعيان‎ )١( 

[) العثنون اللحية والبهر تتابع النفس و انقطاعه من الإعياء . 

(؟) العقد الفريد ؟/؟5؟ . 556 »ء وأنظر زهر الآداب ٠١5/١‏ . 
م( الكامل 39/4 . 
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لذللك حسابه في قوله : إذا حبس اللسان عن الاستعمال اشتدت :عليه مخارج الحروف (2 

لله در هذا الرجل مفكرا متحدثا بليغا بلاغيا كاتيا شاعرا » إنه صاحب أسلوب 
متفرد به في التفكير والتعيير » وإن تماذج ' كتارقه تفصح عن هذه المواهب والصفات 

يكتب الغتاني إلى أحد الأمراء فيقول 29 : 

أنت أيها الأمير وارث سلفك » وبقية أعلام أهل بيتك » العلوة به المي 
المجداد به شرفهم » المنحْينا به أيام سعيهم » وإنه لم يخحل من كنت وازثه + ولا 
درت الزن اكت با ليله )ارلا ميوت أعلدم بن عل رهم 0 

ومن كتاباته الإخوانية الرقيقة االلميغة ما كتبه إلى بعض إخوانه : لو اعتصم 
شوقي ألباث بكثل سلوك عني 0 وجه الرغبة إليلك 2 0 مرارة تماديك » 
لصاتنا من حفائه , ولشوقنا من إبطائه 0 

و يكن العتاني يصادف عا يعوقه أو حبسة توقفه 4 بل لعله كان إذا أمسك 
بالقلم تتزاحم المعافي قِ ذهنه فتسيبب له من الريكة مأ يسييه اهدب لاغي » إن 


الحصري يروي هذه الحادثة الطريفة فيقول 9 : 


طلب صديق من العتالني أن يصنع له رسالة فاستعد مدة ثم علق القلم » فقال له 
صديقه : ما أرى بلاغتك إلا شاردة . فال العتالي : إني. لما. تناولت القلم تداعت علي" 
المعاني من كل جهة » فأحببت أن أترك كل معنى حى يرجع إلى موضعه ثم أجتني لك 
لخدي 

هذا والعتاني ‏ شأن الكتاب الأصلاء ‏ خبير.بأصناف الأقلام ‏ أو الأثابيب - 
وأمها أصلح للكتابة وعليها أصبر » وهو أعلم بأفضل. الطرق. لبري الأقلام وأي 
القطّات أنسب مع ذكر الحكمة من وراء كل ذلك » ولعل إبراهيم بن المدبر في بعض 


. 408/4 المقد ,/؟؟ والكامل‎ )١( 
. 585/4 (؟) العقد الفريد‎ 
(؟) زهر الآداب كمه‎ 
. 1/4 المصدر السابق‎ (0) 





رسالته العذراء » والقلقشندي في الفصل الذي أفرده للأقلام كانا غيالا على العتاني في . 
قله وخخبرانه لل" 
والعتاني بعد ذلك كله له مشاركة في التأليف وإثراء المكتبة العربية » ولغل 
عناوين كتبه - الي ضاعت بكل أسف - تسهم في التعبير عن شخصيته والإفصاح 
عن تفكيره وثقافته 2 فله من الكتب : كتاب المنطق » وكتاب الآداب » وكتاب 
فنون الحكم » و كتاب الحليل » و كتاب الألفاظ ") 5 
إن كبار مؤرخي الأدب ورواته قد انتفعوا بكتب العتالي » وهذا أبو الفرج 
الأصبهاني ينقل عنه كثيرا من الأخبار الي أوردها في كتابه الكبير الأغاني » ويقول 
بين الحين والحين : « نسخت من كتاب العتاني » ثم يورد الجير الذي نسخه © 
لقد كان الرجل أديبا كاتبا مؤلفا منطقيا سياسيا أخلاقيا لغويا » وهو بعد ذلك 
كله شاعر يتراوح بين التحليق نحو القمة حيث الحيال والوجدان وبين الغوص إلى 
الأعماق حيث الحوهر والأصداف . 


(0) 


شعر العتالي : 


أما وقد استعرضنا ثقافة العتاني وعلمه وبلاغته وإحاطته بألوان الكتابة وفنون 
القول » فإننا نستطيع أن نتنبأ عن أي طراز من الشعراء يكون هذا الأديب الكبير» بل 
إننا لسنا في حاجة إلى التنبؤ فقد مرت علينا في صدر هذا الفصللى تماذج من شعره 
تتميز بطعم خاص وذوق متفرد ومذاق متميز وفكر متعمق » في إطار الأسلوب ' 
الشاعري الموقع ومبج الصوغ البياني المتناغم » لقد هر بنا قوله : 


2 . 5-5 5 0 ع 2 
ِنْى بلوت الناسَ في حللاتهم ‏ وخبرت ما وَصَلوا من الأسبّاب 
(1) راجم المقد الفريد ١94 » ١7/4‏ . 


(؟) معجم الأدباء 07/11؟ » 78 والفهرست ١7١‏ . 
(ع) الأغاني 1/1" . 





فإِذًا القرابة لا ترب قاطعاً وإِذًَا المودة أَقْرَّبُ الأَنْسّاب 


مركا نولا الى لاع دوا لي الموهوب فحسله عليه : 


> سارير 


هِبِبَهٌ الإخوان قاطِمة ‏ لأخى الحاجات عن طلبة 


فإذًا ما هت ذَا أمل مات ما أُمُلْتَ من سَبَبِه 
عن يناري عبن لل رق د رو ع 2 


من العتاني واحدا من رواد البديع 4 والبديع هنا هو الحديد 4 وجديد العتالمي يستقطب 
الصوغ والمععى واللفظ والإيقاع على حل سواء 1 


لقد ولد العتالي شاعرا » وسبق أن قلنا إنه ربما ورث ملكة الشعر من بنى قومه 
التغلبين + إثه واحن من.الشعراء القلائل الذين فتن بشار بشعرهم » إن بشارا يفن 
بشعره صغيرا » ودعبلا بحسده على شعره ومعانيه كبيرا » ولإعجاب بشار شعر 
العتاللي قصة لإ تخلو من طرافة فققد جاء العتاني وهو حداث إلى بشار فأنشده : 
' ع تر وناو ىع ٍ ع . . و 
أيصدف عن أمامة أم يقم وعهدك بالصبا عهد قديم 
5 


5 2 5 َ 07 الى 
اقول المستعناو: القلي: فى ».نبل عرمانه ام 


- 


ور 


0 و 2 و 
شابيب يَفِيض بها الهموم 
كي مال و2 00 5ه بن شع اي 
أشي فلا أرد الطرف إلأ على أرجائه ماك سَجوم* 


هنا يِكْفِيك أن دموع عيبى 


فحد :شان يذه إلنة : ثم قال له ل : نعم . قال : عجباً لبصير 
ابن زانية أن يقول هذا الشعر . فخجل العتاني وقام عنه (3) 


. والواة قع أن طرافة القدة لا تعنينا بقدر ما تعنينا دلالتها وما جرى على لسان العتالي 
من شعر عذب وهو بعد حدث صغير . 








() الأغاني ١١/1١‏ دار الكتب . 
(ه) عفى : طمس » الشآبيب : المياه المنصبة جمم شؤبوب ؛ أشم 


: أنظر » وأصله أن يشيم البرق ينظر أين 
يقصد وأين ممطر . السجوم : الكثير , 





هذا وإن المعنى العميق والقول السديد والأسلوب الرفيع والتعبير الأنيق والصوغ 
المرتب » كل ذلك لم يبعد عن شعر العتاني في جميع حالاته مادحا أو هاجياً » معتذرا 
أو شاكيا » محبا أو متغنيا » مصطنعا الحكمة أو واصفا . ش 

والعتاني عمد إلى المديح » شأنه في ذلك شأن كل شعراء زمانه » مدح البرامكة 
أولا ثم مدح الرشيد بعد ذلك فال لديه حظوة وتكر عا » ثم ما لبث أن استغضب 
الرشيد فهرب » غير أن البرامكة ما لبثوا أن مهدوا له عند الخليفة العباسي فعفا عنه 
ورده إلى سالف مكانته وسابق حظوته » ولعل أشهر مديحة قالها العتابي في الرشيد هي 
قصيدته | رائية الي تقرب 1 إليه بعد فتور كان سبيه خروج الوليد بن طريف على 


2 ش ْ ل ع 
ماذا شجاك بحوارين من طلل 2 ودمنة كشفت عنها الأعاصِيرٌ 


0 5 ري 2 ٠.‏ 
شَّجَاك حتى ضميرٌ القلب مشترّك 2 والعين إِنْسَائها بالماه مَغمور 


وني هذه القصيدة الرائية يجمع العتاني بين رقة القول غزلا” » والإشادة بالخليفة 
مدا » وخفض الخذاح اعتذارا » واصطناع أسدي ولة فخرا » وابتداع الحكمة تقريا 2 
مع أسلوب عذب وإيقاع جميل » وهي من شه قصائده » وكثرة من االنقاد 
0 2 وعدد كبير من متذوقي الشعر يستحسنونما و يتمثلون ببعض ان ذات 
ني الحكيمة » والحق أن القصيدة من أرق شعر المديح مجملة أو مفصلة . إنما قصيدة 
غخططة النكر منسوجة المنهج » أدخل فيها الشاعر عامل المنطق العقلي ولشجاح القولي 
وإذا لى تكن القصيدة كاملة الترتيب والبئية قد وصات إلينا فتلاث بعض أبيانما 99 : 


ثدعاةء 000 ص : ل م و 

قي ناظري انقباض عن جفونهما وقي الجفون عن الآماق تقصير 
- 6 - 2 زر 0م ضوع اس : 1 2 

0 تدرين ما شوقي إذا جَعَلَتَ تنأى بنًا وبك الأوطان والدور 


ل 


4 * موا 7 > وسه 20* ير 


[ © المشير ك الذي يحدث نفسه كالمهموم :5 
)١(‏ الأغاني ١١4/1‏ ء ١١5‏ دار الكتب . 





إذ الركائي مَخْسِوف نَواظِيُمًا ‏ كما تَصمَدّت الدَهْنَ القواريرُ 
ظ ناتك أرْحامنًا اللاتي م بها كما . تششّادي جلاد الجلَةٍ الخور» 
| مسدَنِيطٌ عَرَمات القلب من فِكَرِ ما بينهن وبين لله مُحْمُور 
قت المدائح إلا أن ألسننًا مُشّنْطََاتُ با تحوي الضَمَائِيرُ 
ماذا عسَى مادح يني عليك وقد ناداكٌ في الرّحي تقديس وتَطْهِيرٌ 


وإلى هنا يكون العتائي قد أرضى نزعة' حب المديح عند الرشيد بصيغ فكرية 
جديدة » لم ينل عمقها من رقة وقعها على السمع » أو من يسر انسيابها إلى القلب 
والخاطر . غير أن العتابي لم ينس أن يكون محامي قومه في هذا المجال » ذلك أن 
خروج الوليد بن طريف الشاري .وكان تغلبيا ‏ على الرشيد لا يعني أن كل تغاب 
خارجة عليه » ليس الأمر كذات » بل إن منهم من يسيطر على المعر كة ودو يخوضها 
جالبا النصر للرشيد مثل القائد الفارس يزيد بن مزيد الشيباني الذي خاض معارك الظفر 
ووقائع النصر لحساب الرشيد »؛ ومن بين هذه المعارك معر كته مع الوليد بن طريف » 
وكلاهما ‏ الخارج المدحور والظافر المنصور - ينتمي إلى قبيلة العتاني , إن العتاني 
يصوغ هذا الدفاع في رشاقة ومنطق وإيجاز قائلا : 

“عن 2 لف اسن 6 2 8 لل ل ا 

إن كان منا ذوو 6 ومارقة © 2 وعصبة ديتها العدوان والرور 


- 


فَإن مما الذي لا يُسمَحَث 1 حك الشماة وهار تنا الاير 

وتضم هذه القصيدة البيتين الشهيرين اللذين أشاد هما حاجب المأمون عندما تجمع 
الشعراء على بابه فقال لهم هل فيكم من يقول مثل العتاني : 

ماذا عسى قائل يُثْني عليك وقذ2 تَاجَاكَ في الوخي تقديس وتطهيرٌ 

2, 


: 0 4 3 > اي 6# 5 و 


(ه) الخلاد النوق الصلاب وما غزر لبنها أو قل وهي من الأضداد » اللة المسان من الإبل . الخور جمع خخوارة 
وهي الناقة الغزيرة اللبن . 





وإذا كانت جمهرة كبيرة من النقاد والأدباء والمورخين فد أعجبوا ذه القصيدة” 
وأشادوا ببراعة البيتين الأخيرين منها » فليس معنى ذلك أن هذا الشعر هو خير ما 
قاله العتاني في الرشيد » بل إن للشاعر قصيدة دالية عمد فيها إلى خخا سن" مبجة » وسار 
بها في أثين .. دربه » من ابتداع الفكرة وتذليل مان الشعر الرقيق لها حى تعتليه عذيا 
ذلولا 34 فيحار القارىء بين جلال الفكرة وجمال الصيغة 5 يقول العتابي في أبياته 
الدالية © : 

٠. 8 3‏ همه رياو 2 ءِ م مله وا وده 
إمام له كف تضم بنانها عصا الدين ممنوعا من البري عودها 
وعين محيط بسالبرِية بة طرقها سُواءٌ عليها قربُها وبَعيدها 
4 مظان سدع متاجا ” * لد فى الكنا مُسدُودّعات يَكيدمًا * 


رد ان 


شيع إذا ناداة قي قر ل مناد كفته 0 ل 0 


ون ا ا و اد 
عن شاعر فريد في ثقافته » موجه إلى خليفة أحسن إعداده لتقبل مثل هذا الشعر مذ 
كان غضا صغيرا . ٠‏ 

وتأبى دائما نزعة تصيّد الفكرة الآسرة عند العتابي عليه إلا أن يضمنها صورة 
نفسه المثقفة المتعمقة نة المتفكرة ني كل ما يقدم من شعر » و كأننا به يمهد لمجيء أني تمام 
ومدرسته » فليس ثمة نمة شك في أن أبا تمام قرأ شعر العتاني ونثره » وتأثر بشخصية 
الأديب الكبير تأثرا واضحا يلحظه كل من يعكف على ؤراسة إنةاج الأديبين الكبيرين . 
لقد مات العتاني سنة ١٠1؟‏ ه وكانت سن أني تمام آنذاك ماني عشرة سنة » ومع نضوج 
أني تمام المبكر لا بد له أن يكون درس بين الكثير الذي درسه أدب العتالي وأخباره » 
يقول العتاني في مجال المدح : 


جاه بوره رصضه اس 000 
وكنت امرءاً اواشقت أن تبلغ المدى بلغت باددتى اليد لين 


00 معجم الشعرأء هه » البيان والتبيين /ة"” . 
)0( الأسمع القلب المتيقظ الذكي » يكيدها يعالمها . 


01 





ولكن فِظَام النفس أنْقَلَ محمّلاً من الصخرة مكار ترومها 0١‏ 


لا شك أن من يقرأ هذين البيتين وأضرابهما من شعر العتالي. دون أن يعرف 
صاحبهما لا يتردد لحظة واحدة في أنبما لأبي تمام للتمائل الدقيق بين شعر الرجلين 
ذوقا وفكرا وأسلوبا » وإن كان العتابي قد ربأ بنفسه عن أن يئر خص في شعره أو 
يتقعر ترخص ألي تمام وتقعره في كثير من القصائد عباتي «لل سن نيم 
دراستنا عن أبي تمام في الفصول التالية من هذا الكتاب . 

ولقد قضت مقادير حياة العتاني عليه أن تنسب إليه بعض الزلات في حق كبار 
أهل زماله وخاصة الرقيد لفنيه © ولم يكن العتالي رجل جلاد ونضال وإنما كان 
يفضل الجياة الهادئة دون كدر أو صخب أو خصام » ومن تكن هذه طبيعته يكثر 
الاعتذار على لسانه » فإذا كان صاحب هذا اللسان هو العتاني بكل صفاته ومؤهلاته » 
فلن نجد كبير عناء في أن نستنه نج أن « نابغة ».عباسيا في الطريق إلى الميلاد '» وشوف 
يكون امتدادا وإحياء لنابغة بي ذبيان في اعتذارياته . وقد صح ما توقعناه . لقد كان 
منصور النمري الشاعر تلميذ العتالي كثير الدس داتم الإيقاع بأستاذه عند الرشيد 
فضلا عن أحداث أخرى كانت تثبط حماس الرشيد نحو الشاعر الحليل بين الحين 
والحين + ومن ثم فقد كان مضطر | إلى الدفاع عن نفسه اعتذارا وخضوعا وشكوى 
واستسماحاً » وهو في كل:ذلك يقدم من الشعر أعذبه معاني » وأطيبه مذاقا » وأكثره 
احتواء للحكمة العابرة والفكرة ة الشاردة . وللعتاني اعتذارية طويلة تذكرنا بروائع 
النابغة 99) ؛ قالها اسير ضاء لعبد الله بن هشام بن بسطام التغلبي وكان قد عتب عليه 9" . 


جعلت رجاء العفو عذراً وشْبثُه بهيبة إما غَافرٍ أو مُعَاتِب 
وكنت إذا ما خفت حادث تبوة جعلتك حصناً من حَذارٍ النوائب 


سام 


فانزل بي جفراك اناد لفقي لنت طاك تلد تفن اغارف 
م ٍ- ٍ- 


.31١؟١/١ البيان والتبيين‎ )١( 
. 574/٠ (؟) زهر الآداب‎ 
.1١/1 الأغاني‎ )0( 


ذآاه 





ويحلق الشاعر التغلبي في .ذرى الشعر الفيتان , بأبيات تفيض بألوان من.عذب 
الإيقاع وأسباب من روائع الصياغة وجليل المعالني يي في قوله الذي اختير ت فيه كل 
لفظة بعناية بحيث تريح النفس في انسجامها مع 0 الذي أراده الشاعر وانسحابها 
عليه : 1 


أظتل وم عَاي الجدييٌ مكاته وآوي 1 حافات أَكُدَر نَاضِبٍِ 
وَلم يَدْنِ عن تفْسي الردى غيرأنها ‏ تَنُوءُ بباق من رجائك قائب 
هي النفس بكتري فلك وقار كه , فيد 00 دُوْنَ الطالب 
اَن عنه داميات 0 


0 9 و2 
ندل وأحرزت” المّتى بالمواهمسب 


056 734 


فى 0 منه ل برَلّة 
احئانيك إني لم أ بعت عر 


.ويعمد العتالي من خلال هزه بالقضيدة ة إلى وصف الور : وتصوير رو اليل 
الداجي وقد رنقت سماءه التماعات الكواكب بحيث يبدف إلى رسم لوحة بارعة 
متحر كة تدفع به إلى دنيا التجديد .وهي. صفة لاصقة به سوف نعرض اللا في مكانها ‏ 
جى إذا ما.قرأنا لابن المعتز بعد ذلك » لمحنا لمسات العتاني واضجة المعالم على كثير من 
شعره » فإلى صورة الليل والسرى عند العتاني في قسم من هذه القصيدة..: 


لا * ا . لل 
عق أن م 2 * 
سحبت له ذيل السرى وهو لابس 
3 لى 
ومن فوق | كوار المهارى لبانة 
0 ع عور 6 
3 فى عاداته قصر شوقِه 
7 10د لياص 


8 الهرّى لم يبده نعلت فرقة 


إِذَا ادرَعَ الليلَ انْجَلى وكاأن” 


غريب الكَرّى بين الفيجا ج السبايِب 
ُجَّى اليل حتى مجّ ضوء الكواكب 
ا ل سآ 2 

7 لها أكل الذرى والغوارب 
ل الحم ى دون الهموم العوازب 
صراخاً ولم تسمّع به أَذْندُ صاحجب 


١ 9‏ 0-7 
بقية هندي الحسام المَضَارِب 





بكب ترى كسر الكرّى في جفونهم وعهد الليالي في وجوه مُشاحسب 


ومن أبيات الحكمة المبئية على الفكرة والصورة ما قاله العتاني لحعفر البرمكى 


وقد كان واسطة خير له عنك األرشيد كى يعفو عذه )0 : 


ما زلت في غمرات الموت مطرّحاً يتضيق عدي وتسيع الرأي من حِيّلي 
فلم تزل دائباً تسعى بلطفيك لي حتى اخدلسُت حياتي من يدي أجلي 


ا 9 


ويرى العتاني أن هذا الذي قاله في تصوير حاله وتقرير صنيع «نقذه غير كاف ء 
فيعمد إلى استغلال موهيته الشعرة والفكرية لتأكيذا شكره وعرقائه حسة الصن 
2 0 و- و5 ادر 5 و9 ور عسن م 
فيقول قف : : 


0 7 ره 7 8 08 5 ع" 2 00 و 3 و 
قلو ان للشكر شخص يبين إذا ما تامله النا شير 
مم وز 5 | 0 دوم ا 22 م اوثم : 
لشلتبه لك. حتنبى تراه لتعلم أنى امرؤق شاك 


أما وشاعرنا كثير الاعتذار كثير الشكر . فإن دلالة ذلك تفصح عن مذهيه ني 
الحياة ومسلكه فيها ::إنه غير مقبلى إليها لا يتجشم في سبيلها إلا القايل : وءن ثم 
فهو غير مستعد للمغامرة أو الاقتحام أو الحسارة . لقد لاءته زوجته ‏ وكانت من 
باهلة ‏ لتقاعسه وانصرافه عن جمع المال بينها تلميذه منصور الندري يأخذ الأءوال 
ويقتي :الضياع ويشري الحلي لأهل ديكه . فلم يتشط مستدي. أ ارغتها 3 وإِعا أنشأ 
يقول مصورا قناعته 9 : 

تلوم على تررك العْنَى باهلية رَوَى الدَّهرٌ عنها كل طرف وتالدٍ 


57 


1 


رأت حولها النسوان يرفلن في الكسا مقلّدة أجيادها بالقلائد 


50 2 ا + 3 0 . 7 ياك 2 
تقول أما تحدوك للمجد همة2 تنيلك وجها من وجوه الفوائدٍ 


. 544 معجم الشعراء‎ )١( 
. دار الكتب‎ ١١١/1 الأغاني‎ )١( 
(؟) البيان والتبيين +/ه” . 4وم”م.‎ 


ردك ا 





سسا 


٠. 2 2‏ ار صاصم 
سرك أنى يْلتْ ما نال جعفر 


٠ 87 2‏ - .8 
وأنْ أميرّ المَؤْميين أَعَصني 


من المُلك أو ما نال يحبى بن خالد 


ولم أَنَجشّمْ هُولَ يَلْكَ الموارد 


ان ٠.‏ ع - 
بمستودعات يي بُطون الاساود* 
2 2 2 5-2 


ا ل 
لمحي د وي يه 

3 5 لى 

فإن كرمات اللعاللمي مشوبة 
ونزعة التشاؤم عند العتاني واضبحة كل الوضوح 4 وتشاؤٌ مه قاكم على نظرة إلى 
الحياة سوداء » الحادثات لا ترحم » والحياة فانية » والأحباب إلى افتراق » وغضارة 
العيش إلى ضيق وجفاف ٠‏ ومههما طالت الصحبة فإن يدد الشمل مهاية كل شي ء 3 
حتى الفرقدين ني السماء مصير هما إلى شتات . تلك أفكار العتاني » انتهز فرصة وداع 
جارية له فصب هواجسه في هذا القالب الشيسق هن رائق اللفظ وأنيق الأسلوب 9" : 


فنا غنا2 الحنذار والإشفاق 
ليس يَقَوَى الفؤادُ مذكِ على الضّ 


00 2 9 #ّ 
غدرات الايام منتزعات 


وشآبيب دميك المهراق 
_- وهم م 0-4 
-د ولا مُقَلَنَا طليح المسافي 
ما غنمنًا من طول هذا الهناق 
إن قضّى اللَّهُ أن يكون تلاق بعد ما قد ترينَ كانَ تلاق 
هوني ما عليك واقني' حياة ١‏ أست تبققين لي ولست بباق 
5 1 2 * بره 1 7 
ت من العيش مصبرّات المذاق 


وعٌراما قلائك الأعناق 


رمم ووه 


0 الحادئات رهن بمرا 


عر ان نظ )"أن يقتيوث «المنانا 
كم يكن ننعيا باتفاق ثم صارا لعْربة وافهراق 


(ه) البوارد السيوف التي تغبت في الفرب لا تنشي » الأساود جمع أسود وهي الحية . 
(1) زهر الآداب 57/9 . 


حك 





قلت للفرقديئن والليل ملق سود أكنافِهِ على الآفاق 
م و 

ابقيا مَا بَقِيكُسا سوف يرمّى بين شخْصَ كما بسَّهم اليراق 

بيثما اله في غضارة عن :وضصلاح من أمْرة واتفاق 

رخ ميتم و 92م و 2000 ام 

عطفت شدة الزمان فادت سه إلى فاقة وضيق خناق 


لا يدومٌ البقاء للخَلقى لَك نّ دوامٌ البقاء للخَلاق 


وتبلغ نزعة التشاؤم والشعور بالبؤس والإحساس بالوحدة ذروم! عند العتاني 
في إطار رحلة أغلب الظن أنها كانت إلى ممدوح ارنجى رفده » ووصف الرحلة نج 
شعري مارسه أكثر الشعراء » المرموقين منهم والحاملين » وجاءوا من خلاله بالعديد 
من الصور المعجية اليارعة 2 ولكن رحلة العتاني حتاف عنها عند غيره من الشعراء . 
مرموقيهم وخامليهم على حد سواء : وإن الصور الي قدم نفسه من خلاها في غناءٍ 
حزين صور ميكية مأساوية متلاحقة متتابعة بليغة عميقة مؤثرة» بحيث أنسانا العتاني 
أنه يصف رحلة إلى ممدوح ء وصب في قلوبنا شحنة كثيفة كسيفة من الزن والأمى 
والعطفئ. والإشفاق على نابغة يوزع همومه ويبكي حظه فيقول : 

٠ 0 00 


8# 20 520 67ل 0 0 
أَطفىء الحرّنَ بالدموع إِذَامَا ‏ خمة الشؤق أثّرت في فُؤادي 


وى دير هم 2 2 - ٠‏ 7 
خاشع الطرفب قد توشحنى الضصر فلاتنت له قناة قيادي 


م بريرة وهم 


- م نه اه وي 30 - 
يرب بُؤس أخاهموم كأنأ حزن والبّوْسَ واقيًا ميلادي 


و 


وكاني استشعر ت ها لفظ النا سن هن الثائرات والاحقاد 


عم راتس 0 2 1 2 3 - ل 2 2 01 
اتصدى الردى وادرع اللي عل بهوجاء فوقها اقتادي 
8 3 سد ا 0 35 2 د َه 0 واس 
حوظ عدن من ١‏ حرى جمفاب دين سرحي وممحدى اعوادي 
أرليه ‏ اماد اختافي ‏ لكك 1د <ي ال رك 5 
وحسن «الناسشس: جابتبى .فوت دك ل دصي 0 معصدحدة 
7 رمه بي 5 24 8 وم * 1 1 5 


هذه 





دمتنه ه - 1 وعم 


٠ 8. 80.‏ 8 5 2 
فاستهلت علي تمطِرني الشو ف شابيب مرنة مرععاد 


من خلال هذه الأبيات الحزينة وسابقاها نكاد نلمس مولد التشاؤم العلاني » 
أعني تشاؤم أني العلاء . لقد ولد أبو العلاء بعد وفاة العتاني بقرابة قرئين وربع قرن من 
الزمان 4 وكان لأني العلاء من الأسباب ما دقع به إلى تشاؤمه الشديد 3 عمى ووحدة 
وعلة واضطهاد أدت به إلى فكر ناشز نافر متدرد كثيب حزين » وأما العتابي فلم 
يصادف ما صادفثف المعري من كوارث 2 ومع ذلاك فهو ) يطفىء الزن بالدمو (( 
وقد « توشحه الضر ) : ش 

9 ِ ع ٠‏ م . - - 

ترب بؤؤس أخا هموم كأن | حزن والبِوْسَ وافيَا ميلادي 

رباه !! [إنها نفسها روح أني العلاء وتشاؤمه » بل تكاد تكون الألفاظ ألفاظه 
وأما المعاني فمعانيه بل أكثر : 

أو كه" لكات معاي ا 11 ا ل بوط وار دق 

لكأنه هو وأبو العلاء يرددان قول الا<يمر السعدي الشاعر الصعاوك الممخضرم 
في الدولتين : ش 


م 4 


عوى الذئُبُ فامشاتات بالاكت إِذْعَوَى وصَوَتت إنسان فكذت أطير 

فما للعتالي وهذه شاعريته الدافقة البرية المعطاءة المفكرة الرائدة لا يمحتل مكانه 
اللازق رمتويعلنة ويتعوه وشكره. 2 الرتيها زه الأتضال لاف كن الخار موف جمهرة 
وصفوة على حد سواء . 

إن الشاعر الكبير لم يقف به الأمر عند حد الشكوى والحزن والتشاؤم أو البكاء » 
بل هو يصف بكاءه حين يبكي هواه ولكن « تخلل ماء الشوق بين جفونه » يفضحه 
ودبينه » وعينه « المطروفة الإنسان » « ها نظرة موصولة بالحنين » عند كل لوعة 2١‏ 
وما أكير ما التاع الشاعر الكبير © : 


2 


اماي و 3 - 
الذي + اغلاوث ومرجوع السقام كريتي 


م 


ا 


ما راع قَلْبَ العامرية 


)١(‏ زهر الآداب 9//ه؟57؟. 


ىه 





52 م مم‎ - 2 ٠. 
أكايّم لوعات الهوى ويبيثها تخللن مَاء الشوق نين فرق‎ 


0 و و 2 


وإذا كان شعر الفكرة لا ياتقي في كثير مع قعر الضعفة + و كلذهيا مترانةهة 
ضروب الاتجديد » فإن العتاني الحريص على التجديد قُُ كل من الميدانين ‏ ميدان 
الفكرة وميدان الصنعة - يقدم لمجيء شعره صورا خلابة من التجديد البديعي إذا ما 
استهدف وصف ظاهرة من ظواهر الطبيعة » إنه يبيح لسجيته أن توغل بعض الشيء 
في اصطياد المحسئات البديعية وتقديمها لامعة ببيجة متألقة » تشبيهات واستعارات 
وصور ولوحات » وجناس وطباق وتصريع وترصيع إلى غير ذلك من فنون البديع 
وصور البيان المعروفة . إن العتاني يصر على أن يقدم تماذج وفيرة من صور البيان 
واأبديع ةو في القصيدة الواحدة محيث يضطر أساتئذة النقد إلى الاعتر اف بأنه واحد من 
ألمع رؤ اد الصنعة البديعية المبكرة » ولعل خير تموذج نعرفه له في هذا السبيل قصيدة له 
في وصف السماء والمطر يقول فيها "© : 


اي و 5 0 7 0 
ارقت للبرق يخفى ئم ياتلق يُخفيه طوراً وبليسة لنا الافق 


ع قر ار 1 5 هاس 27 
كانه غرة شهباتم . لائحة 2 في وجه دهماء ما في جلرها يلق 
ش ا 6.06 .- 0 . .2 35 5 0 034 0 
أو تغر زلجية: تفتسير ضاحكة تبدو مشافرها طورا وتنطبيق 

ً< هه د 2 > ه 08 
أو سلَّةُ البيض في جّاواء مظلمة 2 وقد تلقت ظباها البيضُ والدرق 
اس قو 7 


والغم' كالثوب في الآفاق منتشر من فوقِه طبق من تحيِه طق 


0530 0 


تظنه مُصمباً لا فققى فيه فإن الت عوالية قلت : الثوب منفتّق 


هم 


© اعراعل د 8 2+ 2 2 
إن ممم الرعد فيه قلت : ينخرق أو لألاً البرق فيه قلت : يحترق 


2 7 0 : 
تستك من رعدهو أذن السميع كما تعشى »إذا نظرت » من برقه الحدق 


. 5/5 ديوان المعاني لأبى هلال‎ )١( 


/ااه 





5 بن اين و ل 2 
فالرعد صَهصَلِقَ » والريح منجزق والبرق مؤتلق » والماكٌ منبعق” 


- .امب م قد 0 7< 8 2 و انر 


6 و في 


من صقر بينها حمرائ قانية وأَصْفْرٌ فاقم أو أَبيضُ يَقَق 

لقد اشتهر شعراء معاصرون للعتاني بصورهم البديعية ولوحاتهم الشعرية وي 
مقدمتهم » بل أشهر هم مسلم بن الوليد الأنصاري في كثير من نماذجه البي مر الكثير 
«نها » ولكن العتاني الذي عاصر مساما » و كان أكثر منه ثقافة ومعرفة لا ينبغي أن 
يتخلف عن صف الصفوة إذا ما ذكر البديع .. ونحن إحقاقا للحق لا نتفي التعسف 
الذي عمد إليه الشاعر حين يركب مركب الصنعة الموغلة في الرصيع مثلا » شأن كل 
شاعر يوغل في الصنعة » فنحن في حيرة من أمرنا إعجابا واستسماجا لقوله : 


: 7 07 50 ع" 2 ف 1 5 ّ و عم و 
فالرعد صهصلق والريح مشحرق والبرق مؤتلق والماك منبعق 


ولكنه الغلو » والغلو ممجوج مرفوض في كل صوره وأشكاله وجوانبه » ليس 
في الشعر وحده ». وإنما في كل مظهر من مظاهر الحياة » وفي كل لون من ألوان 
الفنون . 

وعلى الرغم من هذا الإيغال في الصنعة فإن أبا هلال العسكري يعتبر هذه القصيدة 
القافية من أجود ما قاله محدث في وصف السحاب والقطر والرعد والبرق 2 . 


وني نطاق شعر الصنعة يذهب بعض المؤرخين إلى أن العتاني واحد من رواد 
وزن المواليا وقد نسب ابن تغري بردي إليه هذين البيتين من المواليا : 


: 5 
- - جم ع 


000 1 معي 2 2 
دا ساقيا خصنى مما تهواه له سمج اقداحي ر 


زه 


م ه> 2:6 50000 و 0 _-ء 5 يي * 02» اراي 
ها صرفاً فإنني أمزجها إذ أَشْرَيُها بذكر مَن أَهَوَاهُ 9) 


عَالهُ الله 


(*) البلق السواد والبياض » الحأواء ما جمع لوتها بين السواد والغيرة والحمرة والمصدر جؤوة . الصهصلق 
الصوت الشديد أو العجوز الصخابة الشديدة الصوت » انبعق المزن انصب بشدة . 

. ديوان المعاني 4/9و‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة 1١85/٠‏ . 





إن العتاني حتى في مجال صيغة الوزن الحديد في نطاق الغزل والشراب » لا 
ينفلت من التزام الفكرة المؤتلقة الوضاءة . 

وخلاصة القول في العتالي أنه أكثر شعراء الفترة العباسية ثقافة ومن أخصبهم 
شاعرية » فحين اجتمعت هاتان الحصلتان تفجرتا عن صيغة جديدة من الشعر العربي 
جمعت بين عمق الفكرة وجلالها ورقة الصيغة وجمالها » مع أخذ بأسباب الصنعة 
البديعية حينا ما » فكانت هذه جميعا الظاهرة العتابية الشعرية الي أهد تإلى الآأدب 
العرني فيما بعد الشاعر الفذ أبا تمام الطائي الذي نعتبره تلميذا لصا لمدرسة العتاني . 
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الفصل النالت 


أبو يعقوب اللحريئّمي ٠٠٠‏ حوالي 74٠‏ ه 


نشأته وثقافته وأناقة شعره وديباجته 
الحريمي شاعر الحكمة 

الخريمي يبكي عينيه 

الحريمي يرثي بغداد 





ابو يعقوب الخريمي 


(١) 
نشأته وثقافته وديباجته‎ 


الختريمي واحد من أعذب شعراء ام رحلة العباسية قولا ؛ وأرقهم طبعا » وأقربهم 
العاف المكر وبكرة وغمويه ابي نمكن في الإنشاء ووعي للمعاني وصفاء في 
الأساوب » فكأن القواي ملك بمينه يطلبها فتطيعه » والحكمة طوع خاطره يستدعيها 
فتلبيه . 


والحق إنه لمما يسترعي الانتباه أن يغفل الدارسون والنقاد والمتذوقون عن مثل 
هذا الشاعر المطبوع المتدفق طوال القرون الماضية على الرغم من انتثار شعره في كثير 
من كتب الطبقات والتراجم انتثار النجوم الشهباء في الليالي الداجية » ويقيي أنه ليس 
للغافلين عنه من الأسباب ما يبرر غفلتهم ؛ ففضلا عن جودة شعر ادر يمي ورقته 
وأصالته فإن كبار النقاد القدامى الذين تحترمهم لم يتوانوا عن الإشادة به والثناء عليه » 
فهذا عبد الله بن المعدر ز الأمير الخليفة العالم 0 ا الناقد الذواقة يقول عنه 
إنه كان شاعرا مفلقا مطبوعا مقتدرا على الشعر “© » وهذا أبو حاتم السجستاني 
يقول : الدريعي أشعر المولدين 2 0 
الدراسات الأدبية © . إن شاعرا هذا شأنه وتلك موهبته جدير بكل اهتمام ودراسة 
ومتادعة . 


(؟) الورقة ص ١٠١‏ وتاريخ بغداد 555/5 . 


رفن 





فمن هو ادر يمي ذلك الشاع الم الموهوب ؟ إنه إسحاق بن حسان بن قوهي 
وكنيته أبو يعقوب 2 وهو من مواليد الأقايم وليس من أهل يداد »؛ فهو جزري 
من جزيرة ابن عمر هن نواحي الموصل - ولكنه نزل حين تما عوده إلى بغداد 7" , 
عا في الله 1 ويا 0 الى وز لسر اط الل و وبق زهان لقال 
والقواد وااوزراء الذين كان الشعراء يرتبطون مهم مدحاً ومنادمة فيجز لون هم العطاء . 
وللمادينة داتما بريقها الذي يستهوي عامة ا( 0 ويغربهم بالرحلة إليها والاستقرار فيها 
فما يالك بالشعراء والأدياء 


وأما لقب اللدريمي فقد جاءه من مدحه عثمان بن عمارة بن خريم الغطفاني 
وكان قائدا جليلا فنسب الشاعر إلى خريم وبقيت هذه اأنسبة مصاحبة له في حياته 
وبعد مماته » و كان الدريعي أعور ولذاك فكثيرا ما يرد اسمه في كتب الأدب والتراجم 
تحت أسم أني يعقوب الأعور » وني أحيان أخرى إسحاق بن حسان الأعور وهكذا 
أرتبطت به هذه العاهة 0 كثير من المراجع . 
وعلى الرغم من أن الحريمي قد مدح غثمان بن عمارة و محمد بن مذصور بن زياد 
كاتب البرامكة وغيرهم » فإن مدانحه ‏ على جماها ورونقها اك أحسن شعره » 
وإنما للرجل شعر مغرط الرقة بالغ الرواء في الحكدة والأخلاق ومعى الصداقة والوداد 
والفخر بالمعاني الكريمة » فضلا عن بكائه بغداد ورثائه إياها إبان الفتنة التى أخحذت 
نناقها أيام جرب الآأخوين المأمون والأمن تق كة ١‏ هروما زعدها + هذا قاد مسن 
ره الإنساني | أر فيع ف البكاء على عيئيه جياما أصيب بالعمى . 


لقد انهم المريمي بالشعوبية » وقد ذكرنا له أبياتا في الباب الأول من هذا الكتاب 
دفخر فيها دشار سيئه 3 رعا كان الدافع إلى قوهًا دفاع 8 تصوره استعلاء عليه مان 
جانب العرب . لأنه نادى بي قصيدته تلك بالمساواة بين الناس ٠‏ وآية ذلك قوله فيها : 


فإن 0 تفخري يا جمل باو و ١‏ تتجملي فل ل إلا فوقه” الدين والعقل 
أرَى الناسَ شَرْعاً في الحياق وَلآ يُرَى ‏ لِقَبْرٍ على قبر عَلآة ولا قَضل 


ولم يعرف عن الدريمي ا تحراف عن اللحادة ولا انفلات من القيم الحاقية ٠‏ بل كان 


٠١ الورقة‎ )1( 





فيما يذكر الحطيب البغدادي ‏ متأها متدينا 9 . والواقع أن صاحب تاريخ بغداد 
م يبتعد عن كبد الحقيقة ني قوله هذا » فإن النماذج الشعرية الي سوف نعرض لطا بعد 
قليل تعلن عن مذهب الشاعر وفلسفته وتبين عن مقدرة نادرة في اقتناص المعاني الكرعة 
وصوغها . 

ولعل مصدر اهتمامنا بالشاعر في هذا المقام يرجع ‏ فضلا عن جدارته بالاهتمام 
إلى أنه يمثل إحدى نقاط الارتكاز الشعري البي منها انطلق إلى مدارس فنية ومذاهب 
أدبية » والحريمي يمثل من وجهة نظرنا ركيزة الديباجة الشعرية المثرقة مع الأسلوب 
الناعم الأخاذ وتحافظة على عمود الشعر وابتعاد عن الإيغال في الصنعة وتجنب للتعسف 
في نحت المعاني ورسم الصور » ومن هنا يمكن أن يكون أحد أساتذة البحتري من 
الناحية المذهنية الفنية » وليس من الناحية التعليمية » فأستاده في تلك الناحية هو أبو 
نمام على ما سوف يستبين لنا فيما يستقبل من حديث بعد حين . 

ولم يكن الحريمي مهرد شاعر وحسب وإنما كان أديبا بليغا ناقدا » وله في ذلك 
أقوال بالغة حد الدقة » والحاحظ على سمو مرتبته في فنون القول جعل الحريمي واحدا 
من مصادره » روى عنه ونصب منه واحدا من نجوم كتابه النفيس ١‏ البيان والتبيين» 
فهو يرصع صفحات كتابه هذا بين الحين والحين برأي للخري أو ببيت أو أكثر من 
شعره المشرق العذب الرقيق © . ش 

لقد كان النقاد ومحبو الشعر يقواون للخرعى متسائلين : ما بال شعرك لا يسمعه 
أحد إلا استحسنه وقبلته طبيعته ! ! فكان يجيب : لأني أجاذب الكلام إلى أن يساهلي 
عفواً : فإذا سمعه إنسان سهل عليه استحسانه ( » وبذلك يكون شاعرنا قد أفصح بلسان 
القول فضلا عن مثال الشعر عن المدرسة الي ينتمي إليها ويؤمن بها مسلكا فنيا ومذهبا 
أدبيا » وهي مدرسة العفوية والطبيعة والصفاء والابتعاد عن افتعال المعاني ونحت الأساليب. 


إن الشزيف المرتضى يعجب بعفوية هذه الأبيات ويتمثل بها للمعنى الأصيل الذي 
صب في ثوب من الألفاظ رقيق وصيغ في نبج من الأساوب مطبوع 00 


(1) تاريخ بغداد 55/56٠‏ . 

.1١"١ 1١ هر/١ البيان والتبين‎ )١( 
.31٠١؟ الورقة ص‎ )0( 

. هال4/١ أمالي المرتفى‎ )١( 
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3 - 0 0 - - 22 2 


رأيئك يا زَيدٌ زَيْد الندى 2 وزيد الفخار وزيد الكرم 


توت فق نات الخو نوذأ ول قاناك اكد 


- 2 - 3 0 م 
كذا الخمرٌ والذهب اللمعدنىي 2 يَجَودٌ هذا وَذَاكَ القيدم 


ويتألق الحريمى تألقا وضاء في بعض معاني الرثاء حين يقول © : 


مر 


6 5 _ 8 6ه ه َه 5 2 

بَقِيْةأً أقمار من العِر لو حَبّت لظلّت معد في الدجى تتسكم 

04 4 لب الراء مر 0 1 ٠‏ هه قام 

إذَا قمر منها تَعورَ أو حا بَدَا قمر من جانب الأفق يَلْمَمم 

إن أبا تمام لا بد أن يكون قد قرأ هذين البيتين قبل إنشاء قصيدته ‏ كذا فايجل 
الخطب وليفدح الأمر - عند رثائه محمد بن حميد فاستعان بمعناهما في قوله : 


ا 0 مه ا - 
كأن بني تبهانَ يوم وَفَاتِهِ ‏ نجوم سَمَاءِ خر ون بينها البّدر 


حالم بعده أم سوء حالهم ؟ فيجيب : لا واللّه إلا سوء حاهم لأن قمرهم قد ذهب : 
فال ابن ناصح : واللّه ما تكون الكواكب أحسن ما تككون إلا إذا لم يكن معها قمر ! ! 
الافلت كاقال أبو يعقوت إسحاق الخرعى + رقية أقطار > :., (البييين:) .: 

فأبو تمام أراد أن بمدح محمد بن حميد فهجاه لآن أهله كانوا خاملين فلما مات 
أضاءوا عونه 2( إنها وجهة نظر على كل حال 3 على أن الفرق دين اأرجلين ون المعنيين 
هو الفرق بين مدرسة صفاء الديباجة وعفوية المعاني » وبين مدرسة صناعة الأسلوب 

الحق أن الخرعى نشأ مكتملا أدوات الشعر وأسبابه » فهو مثقف ثقافة واسعة . 
غير أن هذه الثقافة لم تفسد عليه غنائية الشعر وإيقاعه وبساطته منذ أن قال الشعر لأول 
مرة » إن أول شعر للخرعى هو قوله : 


4 0 0 3 هو” ءََ 5 
بقلبي سَقام تبتك شين وطمهة ٠‏ عل أنه م كان فهو شدود 


25 زه 





(1) الموشح 595 4 ٠ا4.‏ 





دو 
عد 3 


بهذه الرقة المتناهية والاكتمال الفني بدأ الحريمي يقول الشعر . 


1 وا ابول مهم 44 1ه 2 ع 
به الايام تسحب ذيلها ‏ فتبلى به الايام وهو جَديد 


(١ 
حكمة الخر ش‎ 


مضى بنا القول أن الحريمي كان متدينا مؤمنا » والتدين إذا ما صاحبته سماحة 
وسعة أفق انبثق من صاحبه عادة راجح القول ونفيس الفكر » وليس القول راجحا 
والفكر نفيساً إلا الحكمة بعينها » وهكذا كان حال الحريمي . صحيح أن الخريمي لم 
يكن وحده الذي عمد إلى اصطناع الحكمة في القول على زمانه » فقد شاركه في ذلك 
محمود الوراق وصالح بن عبد القدوس وأبو بكر العرزمي وأبو العتاهية » وربما مسلم 
ابن الوليد وأبو نواس » ولكن حكمة الحريمي كانت أصيلة غير مصنوعة لأنها صورة 
نفسه وفيض مشاعره وحصاد ثقافته وثمرة تجاريه 5 لقد خخبر الحياة حلوها ومرها 4 
وعرف الناس خيارهم وأشرارهم » وحدّل أخلاقهم ودرس طباعهم » فرسم لهسم 
هذه الصورة الحكيمة © : 

الناس أخلافهم' سَنَى وإِنْ جيلوا على شَشَابُهِ أرواح وأجسّاد 

- مخ ووم راع 8 مر ٠.‏ 2 

للخير والشر أهل وَكَتُوا بهما ‏ كل له من دواعي نَفْسِهِ هَادٍ 

منهم خليل” صفاع ذو محَافظة أرقي الوفائ ويه باوتاد 

2 - #0 - 37 

مُشيِرٌ القدرٍ مَحنِي أَضَاِمُهُ على سَرِيرَةٍ غِمْرٍ غِلُّهَا بَادٍ 
ِء 3-4 2 1 1 لا ب ره دب 2 ل #5 
ياتيك بالبغي ىُ أهل المقاء ولا يفك يسعى بإصلا_ح لإفساد 


م 
0 


02 عو 4 ع 7 20 ل صاصم 
حدع جم عَوَائِلهُ يبدي الصفاء ويخفي ضربَة الهادي* 


.م6ه5/5؟٠١ الشعر والشمراء‎ )١( 
5 اهادي : العذق‎ © 


/الاه 





وإذا كان الخريمي ة قد اصطنع الحكمة 5 أبياته السابقة في سياق دراسة نفسية 
لأخلاق الناس ونحليل لسلوكهم » » فإنه يُُ مقام غير يسوقها ُ مقام الفخر من خلال. 
أسلوبه العذب الذي جعل الناس يسائلونه عن السر" الذي يكمن وراء استحسان سامعه له 
حسبما مر بنا قبل قليل » ولكن أبيات الفخر تلك الي سئرويها تعالج تحليلا ممتعا قسام 
به الشاعر لأخلاقه ولسلوكه ني الحياة . يقول الحريمي © : 
وه دم م الكل تو 1 2 0 
أ :0 ر خليلي شاهدا ره و حفظه بالغيب حين يغيب 
وشاعرنا لا يقدم دستوره الأخلاتي ورأيه ني الصداقة ولوق من خلال إبدائما 
مرتيطة بشخصه وحده » ولكنه يعالج هذه القهم من خلال وصف صديقه الذي جتمع 
فية كل صفات 00 وكل معانئي الصداقة . إن الحريمي يسجل كل هذه الَف م في 
قصيدة قالها متشوقا إلى الحسن بن التختاخ الذي كان قد رحل إلى مضر وفيها يقول : 
ني كور الوجه للمُبتَغي الثدى وإن نباي لِلْقِرَى لَرَحِيب 
5 . الي ال مجم ار 
أَصَاحِكُ ضيفي قبل إِنْرّال رَحَلِه ‏ ويّخْصِبُ عِنْدِي والمحل جَدِيبُ 
ص ١‏ 0# 5 َس 2 ْ 7 0 ّ 9 0 
وما الخصب الأضياف أنْيكثرالقِرَى ولكثما وجه الكريم خصيب 
الي لتَضفو لِلْخَلِيلٍ سَرِيرَتي وقد حلت 7 قثسه تريب 
أخافُ لَجَاجَاتٍ الهِتّاب يصَاحِبِي طلِلْجهلٍ من قَلْبِ الحكم_ تَصِيب 
لتحي دقن نين" وده تين نشل تلن أذ يكبوب غربي 
فإِنْ قَاءَ لَم' اكاك عل نوه . :وهل تن يكاك ردجال يوت ؟ 


وها صاةه وا عرد م 


وإنْ لج في هجري صَمَْحْتَ ؛ تَكَرماً لعل الحِجًا بعد الغروب يَشُوب 


إنها في واقع الأمر دراسة ني السلوك وعلاج لمعنى الصداقة والصديق ساقهما شاعر 
متمكن الصوغ عذب الأسلوب » إنه أسلوب مدرسة الديباجة والإيقاع الموسيقي الي 


. 865/5٠ والبيت الرابع أضفناه من الشعر والشمراء‎ ٠ 44 المختار من شعر بشار ص‎ )١( 


584 





لم يفتقدها شعرنا على مسرى حياته الزمنية الطويلة مشتملة على أنبل المعاني وأسماها . 


'ويدلف الحرعي بنا في مسيرة حكمته إلى الحياة الخاصة بين الزوجين ويعالج 
موضوع الغيرة علاجا أخلاقيا باسطا رأيه على طرفي الغيرة ‏ الرجل والمرأة ‏ ولعله 


٠ 


أخذ جانب المرأة حين طلب من الرجل ألا يلح ئي الانهام وأن يحفظ عرضه هو أولا 
ويصون دينه ٠.‏ وني ذلك يقول شاعرنا المجرب الحكيم 0 


2 * وس > 7و سةه 1 
اا اق وي 
وسار 


ره > واس م ه ونا ع 
من لم يزل متهمأ عرسه 
أوشك 


أن يعن باألسذي 


حَسبِك ين تحصِينها وضعها 


صا تيه 5 . ارم 
تطح ويك عل وه 


8# 


وأقبّح الغيسرة في ا ع 
مُنَاصِباً فيها لِرَيْب الظُبُونْ 
حاف أن برها اللعيون 
ينك إلى عرض صحيح ودين 


7 5 4 506 له هه إئ 
فيتيع المقرون حببل القرين 


وم تل ساق ريعي من الدكمة الي سوقها ناعم الأسبات مدرعية بساب ) 


حى ب حالة معابحته لاشائع الخاري من الآءور : لد كثر القول في الشيب وفوات 


الشباب وافتقاد أسباب اللهو ومقوماته : وأجاد شعراء كثيرون ني هذا المجال . ولكن 


ما سوقه الجريمي قي هذا المقام اده السوي |الخاصض به دبدو و كأنه قول جديك » 


فلنستمع إلى هذا القول الموقم الحطى : 
بَاحَتَ بِبَلُواءُ جفوثه 
ا 0 اه 
فلا على ققد الشَجَا 
عبن الت 1 


مراير 2 
واللهسو يحسن بالفتى 


. 68/9 الشعر والشعراء‎ )١( 
. 575/5 (؟) تاريخ بغداد‎ 


ردم © 2 ان 
35 شع .ه 
وجرت بادمحسو شئونه 


ار 5-0-7 إن 5 ته 1 0 
3 ولم يحن في الغد حينه 

52 0 و .8 5 5 و إن 
ب وفقدٍ من يهوى انزينه 
عق اير 3 


معرشعغة 


-_ 


و 
وشبابسه فيه 


5 


سه هس ل 52 00( 
8 لم يكن شيب دشيله 
ات 


الشعر والشعراء ‏ 54 





وللخريمي قصيدة رائية ني الفخر تضم البيت المشهور : 
3 0 - م ام ٠‏ عام 
ولَسْتُ بِنَظَارٍ إل جانب الغِتى 2 إِذَا كانت العلَياء في جانب الفقر 


ولعلى استهلاها يعتبر بدوره من أرق النسيب وأكبره تماسكا » وليس يبعيد أن 
يكون أبو فراس قد أنشأ رائيته المشهورة على بج قصيدة الحريمي هذه » ففيهما الكثير 
من التشابه ويخاصة وحدة البحر والقافية واتفاق المعاني وإن اختلف الروي » والقصيدة 
بي الع لبد لمجي وقد اانا زان لتر )وإ كنا أرق لجا ليرت مواقي , 
ومطاعها )00( : 


أصابّت فوَّادِي بَعْدَ حَسْسين حِجَةَ عيون الظْبَاءِ الع بالبلد المَمْرٍ 
وإذا كان اللريمي قد ذكر ١‏ الظباء العفر ني البلد القفر » في أبياته السابقة مرققاً 


شعره بلمسات بدودة عارضة » فإنه 5 مناسيات أخرى وق نفس مال القول يأني 
بالصورة البدوية الأصيلة الي تطرب وتعجب على الرغم من بداوهها الواضحة كقوله 0 


وخلجة ظن يسيبق الطرف حَرْمُها تشيف على غنمر 0 دحل 
صدعت بها والقوم فوضى كأنهم بكارة مر باع تم تبّصيص للفحل » 


فالصورة ممعنة في البداوة ولكن منطق القول ممعن في الإعلان عن قائل مثقف 
حضري متمرس » وحن في كلتا الحالين مضطرون لأن نعئرف للشاعر بفحولة متقدمة 
وشاعردة متمرسة 
شعره ؛ حى النوال والعطاء #ضعهما شاعر نا لمعابير حكمته ويصبغهما دصبغتها 3 وهل 


)١(‏ طبقات الشعراء 59 6 94؟. 

(؟) البيان والتبيين 581/١‏ . 

(») خلجة ظن أي جذبة كأنه يحذب صواب الرأي جذبا . تشيف يعني تشرف . بكارة مرباع يعي 'وق فيا 
والمر باع ربع الغنيمة في الحاهلية . 


ماه 





هناك من لا يعجب بهذا القول ويطرب له : 


م١‎ 


ايام وه رمش اره 


4 م 5 ع 
ودود الندى في كل قلي نه لها 4 حر ومنحدر سَهل 


0 


ل ## اب لل 8 > 0 0 ساب رفو 

ووّد الفتى في كل نيل يُتِيلهُ إِذَا ما انْقَضَى لو أن نَائِلّه جَرْلُ 0 

ومجمل القولفي حكمة الحرمى ها ذات آفاق رحبة وأعماق بعيدة:وأنها قدممتني 
قوالب من الشعر المشرق السهل 0 العذب المورد » ولعله يعمد إلى الصناعة اللفظية 
كما هو الخال في البيتين الأخيرين» ولكن في نطاق البساطة والبعد عن أي تكلف يشوب 


٠. 


سعر 8 , 


52 
الخريي يبي عينيه : 


كان اللدريمي مبصراً ثم عمي في ا رحلة الأخيرة من عم ره » والترعي شاعرمن 

قمة رأسه إلى أخمص قدمه حسب القول السائر » والشاعر الذي من هذا القبيل ررصد 
1 الدنيا نيصر ه ويراهأ دبصير ته 4 فإذا م فقد ال بصر كان ألله أشل من ألم الآخترين 

وبات أساه أعمق وأمر من أمى غيره 4 ولذلك فنحن نقرأ لفون الفعرا ءالتعا ضور 
الذين أصيروا بالعمى في تلك الفيرة شعرا في البكاء على فقد حاسة البصر أو بعبارة أ أوضح 
فقد عيو نهم 2 لقد أصيب عه إنْ عبد القدوس وأبو الشيص بالعمى وبكى لد 
عينيه ©» ولكن شعر ال رمي قُ رثاء عينيه يعتبر ضر بأ جديدا من موضوعات الشعر 
لقد كان من الممكن أن تمر على هذه الظاهرة مرورا سريعا لو أن الشاعر صورها في 
تجرد مقطوعة أو قصيدة » ولكنه جعل من مأساته قضية تشغله » فقال فيها شعرا 
كثيرا متطورا مترعا بالأحاسيس الذاتية مفعما بالمعاني النفيسة مليئاً بالمشاعر الإنسانية . 


لقد كانت معاني البصر والبصيرة ماثلة في خاطر الشاعر ني أول عهده بالعمى 
فإِن يكن البصر قد خبا : فين البصيرة قد تألقت ٠‏ بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك 
لقد رأى أن نور عيئية سر ىق إلى بصير نه 4 ومن ثم يكون ادر يمي قل سلاتك سبيل التعزي 


)00 البيان والتبيين 0 





والتأسى » ومال إلى جانب التسرية والتصبر في أول الأمر حين أنشأ يقول © : 


فيان اثنك عبين: عيتا نورها فكم قبلها تور “عيثين حا 
04 5 52 َ 21 3 1 ه كه 
فلم لحت ” قلبي ولكنما أرى نور عيني إلبيِه سرىق 


> مم 2 


قَأسْرَحٍ فيه إلى نوزو سِرَاجاً من للم يَشْفِي العَمَى 

وتمضي الأيام ويبدأ الحرعي يحس بثقل الكارثة ألتي حلت به بفقد عينيه وما 
صاحبها من قيود و تحول 5 علاقته بالحياة وبالناين 2 فينزع إلى. ال وإبداء الزن 
2 هذه الأبيات 9 : 


ك |يآ و أحبتى من القرت إَّ بتكف وال 


وني إِذَا حيبت ناجيت" قائدي 2 لِيَعْرلَني قَبِلَ الإجّابة في الردا 


8 


إذ1 ما" أفاقنوابالخليت: تقاصرضت - ين النفس نا أحيرٌ و أبدي 


2 - خا ا لي الى ده قن 8 9 ل 0 ٍ عب 
كاني عريب بينهم ست هنهم وإ لم ولا عن وفاع وَل عهد 
- 5 حي ا 5 * 52-7 2 5 م 5 
أقاسي خطويا لايقوم بثقلها من الناس إلا كل 'ذي مرة جلد 


ببذه اللوعة الممضة يصف ال ربمي حاله بعد عماه » لقد تغير كل شيء بالنسبة إليه 
<ى تصور أنه غريب بين قوم لم يحل وفاؤهم ول يتغير عهدهم . 
ولكن الحالة لا تقف بالرجل المتوجع لفقد بصره عند هذا الحد » إنه ينتقل إلى 
.رحلة أكير ألما وأبعد حسرة » إنها مرحلة البكاء بعد أن تغير أمامه كل شيء » وأصبح 
فريسة للخوف :. وضحية لتوقع اللحطأ ؛ فيعبر عن و يوجع كل نفس وعلمل 


كل وجدان ا 5 


ضغي إلى قافدي إيخبرني إذا التقينا عَمن يحييئي 


زم 


)00 الثعر والشعراء ؟/؟5:م © 5هم6م. 
(؟) الحيوان .1١61/90‏ 
)2 الشعر والشعراء ؟/8خ والورقة ه١١5‏ . 





ٍَ. 2 ملم . .0 2 2 #2 
ريد أنْ عل السّلآمَ وأ أَنْصِلَ بِينَ الشريفب والدون 


4 عو 


وس 4 ام 520 عه ثم ه 35 ع 0 
أسمع ما لا ارى وأكره أن أخطبى + والسمسع عير مامونث 


لني الح كمي ايو . "ل أن دهي انيها” راريسين 


5 5 1 
7 له قراس ا َه 2 7-2 


لو ات خيرت ما الحدذدت دها تعوير توح وملك اوه 


ف الي اك 6 اسم البح ره عر يعى اسك لم وسة 
حق أخلاني ان يعلودوني وان يعزوا عني وبيب ني 


وسكمر ا جر عى قِ رحلة الهياة مسنا مكفوفا يائسا 3 فياتقل من م رحلى التحسر 
والبكاء إلى مرحلة الرثاء » أعنى رثاء نفسه . ألم تمت عيناه بفقد بصره ؟! والعينان 
بعض هن الإنسان : إنه إذن حقيق بالمعنى الذي جال بي خاطره فعبر عنه بأقسى ما 


كس شغاف القاوب من فن القول وذلك 5 نمكية 00 : 


إِذَا اكاك اك نارق يشا خقإن المحم اين تعض ترييت 
0 3 ل 3 .ة بوي و 92 ع 
مني الطَِيِبُ شِفَاء عَيئي وهل غَرٌ الإله لَهَا طَبِيِب 


| ات 


إننا نستطيع أن نقرر أن الخريمي الشاعر المبدع السيء الحظ قد أدخل إلى ميدان 
الشعر العرني لونا من الشعر الغنائي الهزين المتصل بالعمى ااطارئء وفقدان البصر . 


(5 


الحريمي يرثي بغداد : 


اقد ظّن ني وقت ما أن رثاء المدن ني الشعر العري نشأ أول ما نشا في الأندلس 
كنتيجة لتهاوي دويلاتها وسقوط مدنها الواحدة بعد الأخرى في يد الفرنئجة و#ريبهاء 
والواقع أن هذا اللون من اغراض الشعر عرف في المشرق ني وقت مبكر كل التبكير » 
فإن أول من رثى المدن الداثرة والقصور المخرية والدول الدائلة هو ذو جدن الحميري 





)000( الشعر والشعراء ؟/ه 5م . 





الشاعر » كا سبقت الإشارة أيضا إلى الشعراء الذين بكوا دولا دارسة وَرَثَوها من 
أمغال أقَِ العياس الأعمى وَأ عدي العيل وآدم بن عيدل العزوز . 


غير أن الذي حل ببغداد من خراب ودمار وقتل وهب وتشريد أيام الفتئة بين 
الأمين والمأمون كان له من الأثر في نفوس الناس ما جعل الشعراء يسهمون بشعرهم 
رثاء حينا ووصفا حينا آخر وسخرية حيئا ثالثا وهكذا » ولعل أشهر شاءر ين سجلا هذه 
الأحداث الحزينة الي حات ببغداد هما أبو يعقوب الدريمي وعمرو بن عبد الملك 
العتري الوراق » فأما الدرعى فإنه توفر على البكاء على بغداد ووصف المحنة في قصيدة 
بالغة الطول : وأما عمرو الوراق فلم يذهب مذهب الدريمي ني الاقتصار على قصيدة 
واحدة بالغة الطول » وإنما قال العديد من القصائد في العديد من الأيام الحزينة الي 
عاشتها بغداد » و كان كلما حدثت موقعة سارع إلى وصفها شعرا '") 

فإذا ما عدنا إلى الدريمي وقصيدته الطويلة في رثاء بغداد وجدنا أنفسنا أمام إنسان 
قد هزته الفجائع الي يراها كل يوم وقد تصور أن هذا الذي حل بالقوم إنما هو 
غضب من الله عليهم لاتحخرافهم وعصياءهم وانغماسهم ني الشهوات » وموقفه والحال 
كذلك كان في جانب المأمون » فقد كان الأمين سىء السمعة مغرقا في اللذات » 
وكان المأمون حسن السيرة طيب الأحدوثة الأمر الذي أسهم إلى حد كبير ني سقوط 
الأمين ومهد لانتضار المأمون . 

يقول الدرعي في قصيدته 7" : 


قالوا ولم يَلْعَبِ الزمان بَبَع ذاد وَتَعْثْرُ بها عَوَائِرَهَا 
8 20 رم ود الاسم > 200 
دنه" اذنننا :ودار مقط “قلل “مق 'الثائبات «دائرها 


8ه مام 


لك 5 75 2 0 م 
درت خلوف الدنيا لِساكنها .وقل معسُورّها وعاسرها 
. 0007 32 
وانفرجت بالنعم وانتجكت< فيها باذّاتها حواضرها 
(1) راجع قصائد عمرو الوراق ني الطبري أحداث سنة 117 ج ١1/٠/ه‏ » الام » اهم »كحم 2 اهم- 


قم . 
(؟) الطبري أحداث سنة لاوز حصن 11/؟لام -0ىم. 


ارين 





59 3 م 
فالقومٌ منها في روضة أنف أشرق عِْبْ القطارٍ زائرُهَا 
٠.‏ و ووه م اي و و 
من غره العيش في بِلْهنِيّة لو أن دنيا يدوم عامرها 
وار عليرك: رمت ٠‏ قزاعدهاة ٠‏ نهنا ءزفرت نهنا ابره 


أَهْلْ العُلَى والثرى وأندية ال مَخْر إذَّا عدت مَمَاخِرمًا 


+ تنش في اإرت مكة. سد عراها الهبنا 3 


م 


أفرا خ 
0 يزل 0 ذو غِبَرٍ 0 1 في 2 أصَاغِرهًا 
0 و2 7 


واكرفك نيعذ: 'النة كينا تتطوعة دين اهرما 
وإذ يصل اللخريمي في قصيدته الطويلة إلى هذا الموقف من وصف التمزق الذي 
أصاب بغداد » دعود هرة أخرى إلى إظهار محاسنها 4 وكأنما قد عمد إلى ذلك عمدا 
حى يظهر حجم المصائب الى حلت 8 4 والنوازل الى نزلت ساحتها 4 فحرقتها 
وخربتها 4 وأذلت أحرارها ومزقت حرائرها 2 وشردت صغارها . 
يا هَل رأيئت الجنَانٌ زاهرة يروق عن البصير زاهِرها 
ول “زابت ' القضوة قارع ٠.‏ تك اشر الح دقاف فنا 
وهل رأيت القرى الى عَرّسَاذا. ١١‏ 
فإنها قد أصبحت غلايًا م11 إنسان قد ديت مَحَاجِرها 
قمرا أ خلا د َعْوِي الكلاب بها ينكرٌ منها الرسومٌ دائِرُها 


2 - رو» ع ىا د 0 5-8 00 
وأصبح البؤس ما يفارقها ‏ إلفأ لها والسرور هاجرها 


ملالكة 0 دَسَّاكرُها 


وبمضي الدريمي وقد غلب عليه الأمى هما أصاب بغداد يتساءل تساوؤل الحزين 
عما كانت نحويه مديئة المنصور من صنوف اند والدراس والعييد واللخصيان وموا كب 
الجند » ثم يعرج على مظاهر الرف يعر فدها في تفصيل مثير لكي ينتهي مرة ثانية إلى 


همه 





وصف المحنة ابي 


- وم 22 ل لو 

م حراسهسا و حار سها 
3 - عق 000 

وأين خصيانها وحشوتها 


ع 


امن الجراسة الفقالي اا 


ينصدع الجند من مواكبها 


با فجعلتها كجوف الحمار فارغة تسدعر - 


بمحيم الحريق 


7 وار الي 


مجبورها 


ا 


دن 
0 2< ور سايم 


أ 


و ع نيج بلحيوةه 
حبس تعدو هدلا مشافرها 


وجَابرها 


و وم اص اه دادم 
تعدو بها سرببا ضوامرها 


بِالسنْدٍ والهندٍ والصقالب والنوبَةَ شيبّت بها بَرَابِرُهَا 


طبرا أبَاييكل يلت عَبَناً 


ا 


بن الظباء الأبكارٌ في روضة |١‏ 


0 لفافتية وردنا 


والكاف و اليج ا اليفال 1 


يَرَقُلَنَ في الخز والمجاسد وال 
0 - 2و و 
فاين رقاصها وزامرها 
3 و 5 
تكحاد تسسحا سيم 5 إذا 
كاد أسماعهم تسّل إذ 


| 


ابت كدوقي الجدان كالية 


| 


5 نما أصبحت بساحتها 


00 عر 
لا تعلم النفس ما يبايتها 
2 ا 0 
تصحى وتمسى دريه غرضا 
وق عر و اقزر لز 


لاسهمر الدهر وهو يرشقها 


00 بغداد دا ملكة 
و 8 م ر ِ 


هد 


8 وو 


يتقدم 


موراتينا أكامرها 


ملك تهادى بها غَرَائرهًا 


دوعر في ا 
وأين محبورها وحائرها 
عور عع 8 عام 
أنجو جر شبُوبة مَجَامِرَهًا 

> 2 ا 9 000 4 هه ا 
مودي ميخطو مة4ة مزامرها 
ب ووه 8 ا ع 


من سناداث الذهر أو ريا كرها 


حت اشر ت: بنها شراشرها 


محتطها مرة ويَاقرّهها 
دوت على أهلها دَوَائِرها 





مهلها لله ثم عَاقَبَهَا لما أحاطت بها كَبَائِرُما 


ويل يروم 


الست والقذف والحريقوياً حراب الي الوق تساورها 

ويستطرد الح ررمي 5 قصيدته الطويلة الي يلغت مائة و سيعة سبعة وثلاثين بيتا بصور 
كل ما حل ببغداد من ألوان ادراب والدمار والريق والفساد والنهي والهدم والعذاب 
الذي لم يرك عزيزا ولا فارسا ولا امرأة ولا طفلا ولا شيخا إلا وأصابه من كل ذلك 
شيء كثير » هذا فضلا عن الحثث الي تنهشها الكلاب » ومواكب الخنائر تحتاز 
المسالك والدروب » وأنات الثكالى وأصوات العويل الي تسمع في كل مكان . 

إنها قصيدة رثاء طويلة للمدينة الى جره 5 المنكوية 4 بل ه. ي سجل لأحداث تار - نحية 
دامية » ولذلك فإن قصيدة ادر يمي هذه عا لى الرغم بم 0 من لمسات فاية كثيرة 


فهي و ي واقعها رصدل لأحداث ااا تاريخ » ومن 2 فإ | ها تدخحل قُ باب الشعر التعليمي 
أكر ها تدخل إليه كن بابه الفى 3 ولذلاك فإن هذه القصيدة يكن أن تعتبر نوأه اشعر 


التعليمي الذي نما وترعرع بعد ذلك على يد عبدالله ابن المعتز في أراجيزة الي تعتبر 
بدورها وثائق تار نخية واجتماعية دياة الدولة العياسية 2 وبذلاث يكون الخركى صاحب 
فصل وسيق قُُ حلق هذا اللون *ن الشعر التعليحمي 

وإذا كانت لنا من كلمة ختامية حول الدريعي فإذنا تقرر أنه واحد من المع 
وأقدر رواد مدرسة الديباجة والحزالة والسلاسة والسهولة والإشراق الم هي أصبحا! بحر ي 
فيما بعد رئيسها وعنوانها » ومن ثم فهو جدير بمزيد من الدراسة والاهتمام . 


/لاه 





الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الباب الساطين 
شعراء الاقاليم 


: شعراء أمصار العراق والشام 

: محمد بن يسير الرياشي 

: ديك الحن : عبد السلام بن رغبان 
: منصور النمري 





الفصل الأول 
شعراء الامصار العراقية والشامية ' 





(0) 


لم تكن بغداد على رغم استئثار ها بالحلافة والرئاسة » وبما زخرت به من أسباب 
النعيم والمتعة ورفاهية العيش وسعة الأرزاق قادرة على أن تجمتذب إلى رحابها كل الشعراء 
المجيدين » صحيح أن أعلام الشعر بها لم يكونوا بغداديي المولد إلا القليل » وإنما 
كانت كثر هم وافدة إما من ابدزيرة العربية أو من العراق أو من الشام . 

فمن الحزيرة وفد عليها مروان بن أني حفصة والحسين بن مطير وإبراهيم بن 
هرمة » ولكن هؤلاء مخضرمون مر حديثهم في القسم الثاني من هذا الكتاب . 

ومن أمصار العراق ‏ البصرة والكوفة ‏ وفد عليها من أعلام الشعر مسلم بن 
الوليد وأبو نواس ودعيل الدزاعي وأبو الشيص وسلم بن عمرو المعروف بالحاسر 
ووالبة بن الحباب والحسين بن الضحاك وأشجع السلمي وغير هم ؛ ومن قبلهم وفد 
عليها بشار بن برد وأبو دلامة والحمادون الثلاثة : حماد عجرد وحماد بن الزبرقان 
وحماد الراوية » وصالح:بن عبد القدوس وأبو الشمقمق وغير هم . 

ومن الشام والحزيرة وفد على بغداد فرسان الشعر الكبار مثل أني تمام والبحئري 
والعتالي وتلميذه «نصور الندري وأني يعقوب الحريمي وعوف بن محلم المزاعي » 
وكان ربيعة اارفي يستدعى من موطنه الرقة ليمدح أو لتسمع جواري القصر إنشاده 
ويعود إلى موطنه على البريد . 

فإذا ما نظرنا إلى بغداد نفسها تلك العاصمة الكبيرة فإننا لا نكاد نقع بين الشعراء 
الكبار من البغداديين إلا على عدد قليل جدا مثل علي بن جبلة «العكوك» » وعلي بن 
الهم » وعلي بن العباس «ابن الرومي» » وعبدالله بن المعتز . 

ولكن هل استهوت بغداد كل شعراء الزمان » بحيث غنذا إليها المسير كل أبناء 


؟'غه 





جاوت العراق من ع الشعر اء .و وكل الذين على شا كلتهم من أبناء ال مزيرة والشام 0 إن 
الإجابة على هذه القغية تقع بالنفي بطبيعة الحال » فلقد ظل بالبصرة والكوفة عدد 
من 00 0 و أن يبر حوهما 3 ولقد ال بيلاد الشام عدد آخر من اأشعراء 


5-5 


7 كلمة حق أن عدم السعى إلى بغداد حجب الشهرة عن كثير من هؤلاء وأولنك 
حسيما سوف ثرى بعد قليل » ولكن هن الحق أيضا أن عبقرية بعض هؤلاء الشعراء 
قد فرضت نفسها على بغداد : فسعت بغداد بأبنانها إليهم كما هو الحال بمحمد بن يسير 
قُ البصرة ودياث الجن قُ حمص الذي سعى إأيه وشهد له كل من دعبل وأني 
واس دون أن يم بنرك جمص إلا إلى ضواحيها . بل إن بغداد كانت تفرض ننفسها 
عل ربيعة الرقي الاعمى الذئ كان يسبتدعى إلى بغداد أو بالاحرى يبحمل على أن يزور 
بغداد فلا يطيق البقاء فيها طويلا ثم لا يلبث أن يعود إلى « رقته » البيضاء 

بل إن بعض الشعراء الكبار العظام قد ضاقوا ذرعا ببغداد فهجروها إلى غيرها 

من المدن والأقالم ٠‏ فهذا مسلم | بن الايد مجر ها ليغمحل ف يريد جرجان ويمؤت هناك» 
وهذا أبو تمام يثر عل ! بريد الموصل فيموت فيها : وهذا علي بن الهم 
البغدادي المولد يضيق ببغداد و « يتوكلها » فيهجرها إلى خراسان فلا تكون حياته 
فيها أقل سوعا من يغدادء فيغادرها م ي الأخرى ولكن إلى حلب : ومن حلب رج 


للغذزاة 0 وعلى جماعته لصوص من بي كلب : فيقتتل الفريقان وبجرح عا 


و 


جراحا ثميتة قضت د عليه فلما نزعت ثيابه وعيلات فيها رقعة وقد كتب فيها هذين 


ال التلباين 


وَارَّحْمَتا للْعَرِيبِ قِ الْبَلَّدِ الدّ مازح ماذا 2 صنئعا 
قَارَقَ أجات” ع نكا بالعيدن مِنَ بَعْدِهِ ولا انتفعا 


وهذا أبو عبادة 5 ي الذي تبتسم له بغداد مل 00 تم يقول أبياتا من 
الشعر يحاول بعض القوم 8 ينسبه يسببها إلى اازندقة : فيقول 1 : هيا بنا يا ولدي 
ترك هذه المنطقة حبى مهدأ الفتنة ٠‏ ويصطحب ولده ويتجهان إلى مسقط راسه منبيج 


غير بعيكء عن خلت فاك دقرا به المقعام فيها طويلا حبى يلقى وتف. 





و( 


لقد كانت بغداد مدينة الشعر دون منازع » ولكنها لم تكن مدينة كل الشعر ولا 
بغداد . ففي الكوفة » على سبيل المثال عاش محمد بن عبد اللّه بن كناسة الأسدي الشاعر 
المتدين المحدا'ث ذي الشمائل . روى عنه عدد كبير من المحدثين في جملتهم سفيان 
الثوري 2١‏ . ومن عذب شعره قوله : 7) 
فِيّ انقباضُ وحشمة فإذا صَادَفْتَ أَهْلَّ الوفاء والكرم 


و دع /ر هت” 


فعا" رالا ون 5 0ت 5 . 0 
رست نفسي على سَجِيتها ولت ما شئت غير محتشم ٍ 


ومن شعره حيث رقت حاله بعد بسر قوآه 


0 يام عفد ووو لت 5 
ضعفت عن الإخوان حى جفوتهم على غير زهد في الاخاء ولا الود 


2 5 2 
3 > مةىس و 1 


05 0 وك ا م* 
ولكن أيامي تَحَرمُنَ مُنتتي 2 فماأَبلم الحاجات إِلأعَلَىجَهِدِ 7" 


ولقد كان ابن كناسة محبمًا للكوفة مغرما بالإقامة فيهاء وله فيها شعر رقيق يول 
(9) . 


قُ بعضه 
2 على - 5 02-7 ل 20 

أي مبدى ومنظر ومزار واعتبار لناظري ذي اعثبار 
2 2 2 - 0 2 - ك0 - ع 4 م 3 ع2 
في مَحَل الخِيّام في النجَفِالمَء ١‏ رض فؤق الجنان والأنهار 
تس #0 ١‏ 1 . 0 
فالرحى فالسدير فالجيرة الْبيب ضاء ذات الحصون والاحبار 
فَالمخَلّجَاتِ الفراتيات تُهي | دي لَها الشمال الصحاري 
5007 . 3 5 2 7 ا 
فالفرات المغير يُحْنَى على الك 2١‏ وفة ذات الربًا وذَات القرَار 

)١(‏ الأغاني ١١/1١‏ بولاق. 

0( الورقة ١م‏ 


(م) الورقة ١م‏ . 
(4) المصدر السابق 6١‏ . 





همغ2 لعو 0 5 


ويمعن محمد بن عبد الله بن كناسة في تفضيل بلده على سائر البلاد في لطافة جوها 
وتوسط موقعها وصفاء العيش فيها فيقول : () 


فلت عو ار أرقي القن الا +ذاتها 
رت ه ْ. 5 0 2 وه ع 0 2 امم 


نك 


مرجت “حيتناً. “سرد قصَفَا العيْشٌ وطَابَا 


والحق أن لابن كناسة شعراً كثيرأ جميلاً أكثره في الثناء على الكوفة والنبجصف 
وبي الموضوعات البي تتصل بالحوانب الإنسانية الرفيعة في حياة الناس . 


ومن شعراء الكوفة من اتسم شعره بالفكاهة وخفة الروح مثل أني فرعون الساسي 
صاحب هذه الأبيات الفكهة في وصف منزاه وعلامات الفقر الكامنة فيه : 


5 0 7 2« 7 25 ا 
ليسَ إغلاقي لِبَابِي أن لي فيو مَا أخشى عليه السرًا 


2 جه 1 57 2 5300 ل ب 00 
إنما أغليقّه كي لا يَرَى سوء حالي من يجوب الطرقا 

و ع ومى و هو ا 0000 - 1 1 ل 
هنزل أوطنه الفقر ‏ فلو دحل السارق فيه سرقا 
له راق كانيا :ف" ومفحة ‏ لالز دراه كلت الل اكد وو 


فإذا ما اناملنا في داخل النطاق العرائي من ااككوفة إلى البصرة ء فإننا سوف نجد كثيراً 
من الشعراء آثروا الإقامة فيها » فمن هؤلاء الذين أقاموا فيها عمرو القّصائي و كان شاعرا 
مداحا مث خصا في مدحه حى إنه قد أخذ عليه أن قد تخصص في مدح حقراء الناس : 


ومنهم محمد بن يسير الريائبي الذي سوف تأني أخباره مطولة بعد قليل . 


غير أنه من الظواهر الطردفة أن أكر الشعراء الذين وفدوا على البصرة مسن 
الأرباض أو البوادي القريبة منها وفضاوا الإقامة فيها كانوا من الأعراب ٠‏ وشعرهم 
يتسم بقسوة « الأعرابية » وفحواتها وإغرابها » والفخر وذكر الوقائع والأيام بحيث 


)١(‏ الأغاني ١١4/1‏ بولاق. 
(؟) طبقاتالشعراء 74١‏ . 


مدان 





يعود بنا إلى أيام نقائض الفحول » وبمثل هذا الفريق من الشعراء ناهض بن ثومة "© . 
وأما الفريق الثاني من هؤلاء الشعراء البصربين البدو فكان في شعرهم سماحة 
الصحراء حين ترق » ويسر البداوة حين تصفو ء فمن هؤلاء أبو البيداء الرياحمي - 
الذي لذ-من اسمه نصيب - فقد كان بدويا وأقام بالبصرة أكثر عمره . وقد قيل 
لأي البيداء أنشدنا شيئا من شعرك فأنشد : 
مر 2 مر / _- 5-4 2 3 .8 0 
قال فيها البليغ ما قال ذو العي ‏ فثكل بِوَطْففيها مونطيق 
وَكذَا العدو لم يعد أن قا ل جميلاً كما يقول الصديق 


فسئل : من هذه الي وهبت لا لبك ؟ قال : أمي واللّه وسمعي وبضري ”) 
ولأني البيداء شعر ساذج كثير » فلما مات رثاه أبو نواس بعرثية قافية هازلة . 


ومن شعراء البصرة الذين فضاوها على بغداد لبداوتهم أبو فرعون الساسي التيمي 
وكان يسأل الناس وشعره لطيف ومنهوم أيضا معبد بن طوق العنبري و كان شاعرا 
مجيدا » ولككن بداوته كانت تصل بتصرفاته أحيانا إلى درجة الهماقة . إن المعافي بن نعيم 
- وقد كان صديقا لمعبد ‏ يقص هذه النادرة قائلا : وقفت أنا ومعبد بن طوق على 
مجلس لبي العنبر » وأنا على ناقة لي وهو على حمار ٠‏ فقاموا إلينا فبدأوني فسلموا علي' 
ثم انكفأوا إلى معبد فقبض يده عنهم » وقال : لا ء ولا كرامة » بدأتم بالصغير قبل 
الكبير » وبالمولى قبل العرثي » فاسكتوا . فانبرى له واحد منهم فقال : بدأنا بالكاتب 
قبل الأمي” » وبالمهاجر قبل الأعراني » وبراكب الراحلة قبل راكب الهمار © . 

على أن معبدا رغم بداوته تلك كان متدينا زاهدا في الحياة» وقد اتسم شعره بهذه 
الظاهرة فمن ذلك قوله © : 


2ج ر قرور 


7 5 ابام 5 5 0 8 9 200 ر > »© 
تلممّى الفبى حدر المنيسة ماربا منها وقد حدمت د له دشعر 


ولاو و 


نَصَبَت حَبَائِلّها له مِنَ حَؤْله فإذا أتَاهُ يَومهُ لآ يُنْظَرُ 


. دار الكتب‎ ١1م0‎ 170/1١ راجع شعره - وهو كثير - في الأغاني‎ )١( 
.552 56 (؟) الورقة‎ 

() الورقة 5و . 

(1) المصدر السابق 0 . 


لاه 





2 20 1 و رمك و > مركو 


إبكانركا امن ابره ورامك “ليد الثراب كر 


ا - ا 200 م 5 0 ل و 
عط شحنتتكة الى أتليثيا ”تدر الذي فيها إِذَا ما 7 


و ا ا #مى ا سس ه» 0 ١‏ - 8 
حعناتي مصوبية افك حصت - اوالسينات > في ذلك كر 


صو 9 2 


واللق أن بغذاة ابتائرت ركار شعزاء البضرة إذن بامتناء حمل ع سين. 


5 


فإذا ما انتقلنا إلى الشام نرصد الشعراء الذين آثروا الإقامة في ربوعها فلم يبرحوها 
إلى بغداد وجدناهم أكثر عددا وأرق قولا من أولئك الذين آثروا البقاء في الكوفة 
والبصرة . 

إن ني مقدمة الشعراء الشوام الذين رفضوا الإقامة في بغداد » بل لم ينشطوا لمجرد 
: بار مها الشاعر الكبير ديلك الحن وقلنا إن 2 اسة سوف تخصص له بعد قليل ككثال 

شعراء الكبار في في الأقاليم ٠‏ ومنهم البطين بن أمية البجلي ٠‏ ومن هؤلاء أيضا محمد بن 
ل وهو قل متللنة بن عبد الملك بن مروان + وإتما لقب 
بالخصي لأنه ظل 5 نحصن مسامة بديار مضر فنسب إليها والخصى عثل 
أخلاق البداوة مغ عزة أبناء الماوك في شعره وساوكه . وله نقائض مع عد قن 
طاهر بن الوسين حين افتخر دقتل الآأمين » وقد رد عليه الحصبى ردودا كادت أن 
تورده موارد التلف ٠‏ غير أن بي طاهر بن الحسين كان فيهوم حلم وسياسة فتودد عبد 
الللّه إليه وصافاه © وكان للحصي هعرفة بالحيل ودراية بالنجوم وقد سجل ذلك 
في شعره في 0 

وإذا كان الخصي الشاعر مرواني المنتمى والنسب . فققد عاش في نفس البلاد وثي 
حلب بالذات شاعر عباسي المئتمى والنسب هو محمد بن علي بن صالح الذي عرف 
بال مّاحمي . ولقّد وصفه أبو همان الراوية بأنه ليس في بي العباس بعد إبراهيم 


.”61 6”. طبقات الشعراء‎ )١( 
. ) (؟) راجع سمات التطور لدى شعراء الشام ( الفصل الخاص بالخمي المسلمي‎ 


لمعه 





المهدي والعباس بن الحسن العلوي أشعر منه في الغزل » ومن رقيق غزله قوله © : 
كم موقض لي بِبَّابٍ الجسرٍ أَذكره بل لست أنسى ء أيَنْسَى نفس أحَدْ 


ا لم ا و 
نزهت عَينِيَ في حسن الوجوو به حَتى أصَابّ بِعَينِي عبني الْحَمَد 
غير أن الحماحمي كان أيضا هجاء مفحشا وشاعرا بذيئا . 


ومن الشعراء الذين آثروا الإقامة في الشام وني بلدهم بالذات البطين بن أمية البجلٍ 
وكان من حمص بلد ديك اللحن وكان معاصرا له ء وقد التقى بأني نواس وله معه 
نادرة لطيفة. فيها شي ء من النبّ ذكرتها كتب التاريخ » وكان البطين أكبر حجما من 
الفيل » وأكتر ض.خام الأجسام : تكون روحهم في العادة عذبة ونكتهم حاضرة » ولذلك 
م يكد يحري اسم البطيك إلآ ملكا واحاء عاسا خا ومييجر ١‏ أحانا لحر . ومع 
لي » غير أن البطين رحل في آخخر حياته إلى مصر 
فمات في الإسكندرية حين م تتحمله أرض سس رج فهبطت به فسقط فيها .. 


ومن طرف شعره ما رواه من أنه قدم على ع لى بن يحى الأرمينى يريد مدحه . 
فشاء أن دعمك إلى خلق صورة جدددة م ن المدح فقال + 


1 


رأيت” و 2 النوم 2 راكب فرساً ولي وصيف وفي كفي #لجاتير 


وى تب ِ ا 


:فقال قوم لهم حدق 20 رايت خيرا 3 له 


1 57 م َ 2 0 11 - يو مر ضع 
رؤياك فسر غدا عذد الامير دعجد دُعبير ذاك وي الفأل د 


لحنت فيه ا يرا "تنا وعتذا,مدلك: لل بالفمل ' كير 

ولكن الممدوخ: كادامين ن ٠‏ الظرف بحيث وقع في أسفل كتابي : ( أضغاث أحلام 
وما نحن بتأويل الأحلام بعامين ) » مم بكل شيء ذكرته ته في كتالي ورأيته في 
منامي 0 

وأعثر شر النظيق من هذا القبيل الفكه الللانت و لكيه إذا اأرلق :لطن آلةا عد 
)١(‏ الورقة ل1١١‏ . 
(؟) راجم أخباره وأشعاره في الورقة ه » ٠١‏ وطبقات الشعراء 7٠٠‏ والعقد الفريد ١88/١‏ . 
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إليها في دراعة وإتقان » مثال ذلك قوله : 
4 0 نم : : 300 0 
دَعُوسِي وكلباً ني اليوم لبها كما هِيّ لي في كل نائبة ِلَب 
ل ام #س وا 5 عر 8 3 2 2 7 برعل فتبرضة 
لآ لآ أَالى عَنْبّ مَنْ كان عَاتِباً يَهِرْ علي الرأس ما رَضِيَتَ كلب 
لقد كان البطين موضع اهتمام كثير من رجال الأدب والنقد وأصحاب التراجم )00 
وهن شعراء الشام الكبار الذذين أحبوا الإقامة في بلدهم وأغرموا يجمالها » ربيعة 
الرقي الضرير » وهو صاحب الوصف الطريف لبلدته : 

0 8 3 8 ا ِ- 3 27 اق 9 ور 0 ل ع 
حبذا الرقفة دارا و بلسدد بلد ساكنه ممن تحب 
ف إرانا عندة تكرلينها لاولا أعيرننا عنهنا أحد 

2 ىه 2 اه . و ال ا ل ول أ 
إنَها برية بحرية سورها بحر وسور في الجدد 
20-2 5 ؟ّ؟. وه رم 9 وه 7 ِِ ٠.‏ 
يسمع الصلصل في أشجارها هدهد البر ومكات غرد 
ا ٠.‏ عسم اه ٠‏ 1 8 0 
لم تُصَمَنْ بلدة ما ضَمنت من سال “ف قري, أو. أسّد 
ولقد كان شعر ربيعة وهو ني بلدته يصل إلى أسماع الحلفاء في بغداد بل أسماع 
جواري»م » فقّد اشتهت جواري المهدي أن يسمعنه : فوجه إليه المهدي من أخذه من 
مسجده بالرقة » وحمل على البريد إلى بغداد » وأدخل إلى المهدي» فسمع حسا من 
وراء السئرء فقال إني أسمع حسدًا يا أمير المؤمزين فقال له: اسككت يا ابن اللخناء » 
واستنشده ما أراد فضحك وضحكن » ثم شكا إلى المهدي <مله إلى بغداد على هذه 
الصورة وطلب أن يعاد إلى دلدته الرقة البيضاء قائلا : 
ا لسر النطف الام “اله «الاصيعة 
.6 له 0 م 
سرقوني من بلادي ايا أمير المؤمنينا 
سرقوني قاقض فيهم ‏ بجزاه السارقينا 


فتّال المهدي قد قضيت فيهم يردوك إلى حيث أخذوك ٠‏ ثم أمر به فحمل 





(1) راجع أخباره وأشماره ني الورقة ه » ٠١‏ وطبقات الشمراء 86٠‏ والعقد الفريد ١78 / ١‏ 


0606٠ 





على البريد من ساعته إلى الرقة © . 


قال دعبل لمروان بن أبي حفصة : من أشعركم جماعة المحدثين يا أبا السمط . 
قال : أشعرنا أسْترنا بيت » قال : ومن هو ؟ قال : ربيعة الرقى الذي يقول : 


سا سه© لس ريع 2 .6 ص 


وى "ره 2 5 
وماك الاح ب ار 


بقصد يزيد.بن أسيد السلمي ويزيد بن حاتم المهلي : 

وقصة هذا البيت الذي ببى عليه مروان حكمه على ربيعة من الطرافة بمكان » 
فقد مدح الشاعر كلا من يزيد بن أسيد السلمي - وهو قريبه ‏ ويزيد بن حاتم 
بن قبيصة بن المهلب بن أي صفرة فبخل عليه الأول وقصر ء وأجزل الثاني له العطا؛ 


فقال : 

حلفت" ميلا غير ذي مشنوية 

لشتان ما بين اليزيدين في الندى 

يزيد سلم مالم المال » والفتى 

م 5 2 

فهم الفبى الازدي إتلاف ماله 

2 - 

فلا يحسب التمتام أنى هجوته 
2 5 0 

فيايها الساعى الذي ليس مدر كأ 

سَعَيت ولم تدر نوال ابن حاتم 

كفاك بناء المكرمات ابن حاتم 

4 8 ل 

فيا ابن أسَيد لا تسام ابن حاتم 

هو البحرٌ ؛ إن كلفت نفسّك خوضه 

)00 الأغاني ١ ١‏ دار الكتب 5 


(؟) نفس المصدر والصفحة . 
ل النجوم الزاهرة ؟/١‏ 0م 


مين امرىع آلى بها غير آثِم 
و2 ع 

حي ملم والاعو المعو عار 

3 1 ءً 

أخو الأزد للاموال غير مسالم 
ليه 3 7 ٠‏ 

وهم الفنى القيسي جمع الدراهمٍ 
٠ 2 0‏ برا ع - 

ولكني فضلت اهل المكارم ر 

لمسعاته سعى الببحور الخضارم 

لفك ايد واحتمال العظائم 
هسم 1 0 

ولنمث ٠‏ وما الازدي عنها بنائم 


2 


لقيدى * نادم 


3 30 3 3 7 و2 
فتفر ع 3 إن ساميته عن 
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ومن بارع قوأه 5 هذه المناسبة حيث جمع بين الظرف والمرارة قوله متوجها 
بالمدح إلى يزيد بن حاتم ومعرضا فيه بيزيد بن أسيد 7" : 


- + * 2 ال ك2 ل و م و 


عار 2 ل م 


ل ل ضر 
نقودُ كَتِيبةَ ويَقود أخرى فتررّق من تَقُود ومن يقود 


وربيعة الرقي على اارغم من أنه مكفوف البصر وأنه يسكن قرية بعيدة في أطراف 
الشام شرقا هي الرقة » فقد كان من أقدر شعراء زمانه على القول في المديح. والهجاء 
على حد سواء 4 وكان إذا مدح فلم يحزل له العطاء أسرف في هجاء تمدوحه 4 فمن 
ذلك أنه مدح العباس بن محمد ابن عم الرشيد بقصيدة من -عيون شعر المديح قال 
فييها 00( : 


2 


2 0 0-4 2 عو 
لو قيل للعباس , با ابن مجه 0 ٠:‏ لو #وأنت مخلد ع ما قالها 
ما إن أَعْد من المكارم خَضّلة ‏ إلا وجدئكُ عمها أو الها 


و 


وإذا" اللمولة قسايووا :ف “يسدة - “كانوا كواكيها:.وكتتك” هلالها 


إن المكارم لم دحزل م.عقولة حدى حللت براحتيدك عِقَالّها 


غير أن ربيعة تصيبه خيبة الأمل حين أثيب ب عليها بدينارين فتملكه الحذق 
فدس له من خدمه من أوصل إليه الأبيات التالية : 


مدحدك «دحة السيفي المححلى لتجري 5 الكرام كنا حريتت" 

فَهبهًا مِددْحَة ذمَبت ضياع كَدَبْتْ عليك فيها وافْتَرَْت 
فال رم الس لنت وفك تان زه ون قن رنقنك 
فلما قرأها العباس ثارت ثائرته وشكاه إلى الرشيد الذي كان يقربه ويعتزم 

الزواج من ابنته وأخذ الغضب من الرشيد كل مأخذ وأرسل خلف ربيعة ليعاقبه 


() الأغاني 7/15 . 


>*همه 





ويقتص منه : فعرض ربيعة له القصة وأسمعه قصيدته في مدحه فتهلل الرشيد [ربيعة 
وأجزل له العطاء ورجاه أن يكتمها عن الناس وعدل نتيجة لذلك عن مصاهرة العباس 


أ 0 عمل ٠.‏ 


(0 


لقد كانت الأقاليم إذن مليئة بالشعراء الكبار الأفذاذ يعطرون أرجاءها شعرا » 
ويملأون سماءها شدواً : ولكننا سوف مختار للدراسة من بين هذه المجموعات المنتثرة 
5 الأقاليم بعيدة عن بغداد شعراء ثلاثة » واحدا يمثل العراق الكنوني هو محمد بن 
سير الرياثي البصري . والثاني عمثل بلاد الشام هو ديك الجن .همي 4 والثالث 
يمثل أطراف الشام واللحزيرة هو منصور:النمري . 

فأما ابن دسير فهو صورة البصرة بكل تناقضاءمها ( ففي البصرة عون وخلاعة 
فكان ابن يسير ماجنا خليعا » وفي البصرة شعر وأدب وثقافة وعلم » فكان ابن يسير 
شاعرا أديبا مثقفا عالما » وفي البصرة حياة اجتماعية نشطة ذات أشكال وألوان » 
فيذهب ابن يسير إلى إجادة تصودرها . إنه يصف الكارى » ودص ف نفسه سكرانا » 
ويدف نفسه ماشيا إلي غاية بعيدة لأن جاره رفضى أن يعيره حمارا » ودصف نعليه 
مثقوبين و-حذاءه داليا 34 ويبحى كته الى أكلتها نعيجة جاره ومبجوها ويمهجو صاحيها 2 
وببكي ألواحه الي يكتب عليها حين سرقت منه » ويلتذ بمصاحبة الكتب فيصفها . 
وفي البصرة زهد وحكمة ٠‏ فينقلب ابن يسير في آخر حياته زاهدا أو م.صطنعا الزهد 
ويقول في ذلك شعرا جميلا » ويقول في الحكمة شعرا رائمَا عذبا سهل المأخذ حسن 
الرديد : 1 

وابن سير واسع أبواب الشعر 2( منتشر قُ أرجاء الحياة العامة والخاصة سجلها 
بأمانة ودقة ورشاقة 5 إن فيه من أبي نواس ونه » ومن العتاني بعص ثقافته »؛ ومن 
الخرعى حكمته ودرياجة شعره . 

فإذا ما انتقل الحديث بنا إلى ديك الحن ممثل شعراء الأقاليم الشامية وجدناه 
شعوبيا خليعا عاجنا ؛ بارع الشعر بالرغم من أنه لم يغادر دار إقامته في حمص . 
سعى إليه أبو نواس وأبدى إعجابه دشعره 2 وكذلك فعل دعبل 62 وتتلمذ عليه 


مه 





ورغم بعده عن عاصمة الثقافة بغداد » فقد جمع شعر ديك الحن بين الفحولة 
والمحافظة من ناحية » وبين التطور والتجديد من ناحية أخرى ٠‏ تجديده واضح 
صارخ لفت أنظار سكان العاصمة : ومن ثم فإن النبوغ ليس مرتبطا بالعاصمة 
وانتجاع الملوك والوقوف على باب الخلفاء . 
إن حادث قتله زوجته والبكاء عليها أثرت في شعره وأمدته بطاقات من العواطف 
وشحنات من الأحاسيس . لقد جمع الشاعر الحمصي بين الأضداد . إنه خليع 
موغل ني خلاعته حين يقول شعرا منحرفا » وهو حكيم العمل رصين القول حين 
ينشىء شعرا في الرثاء » إنه من كبار شعراء الرثاء في العربية . 
إن ريادته في التجديد واضحة المعالم لامعة القسمات . تجلت في الصنعة البديعية 
واستحداث حركات داخل الأوزان العروضية التقليدية مع تلاعب بالقوائني في 
نطاق القصيدة الواحدة . 
إن ديك اللحن بالإضافة إلى ذلك يعتبر رائد الصورة الشعرية ومبتكرها حين 
وصف الديك » وقد سبق بذلك كلا من ابن الرومي وابن المعتر . 
ليس من شلك في أن الروح الشعرية الشامية كانت عاملا هاما في إنجاح شعره » 
شأنه في ذلك شأن العتالي وربيعة الرقي ومنصور النمري وأني نمام والبحتري وغيرهم 
عن شعراء الشام : ' 
وإذا ما عرجنا بالحديث على هنصور النمري فسوف ناتقى بشاعر شافيى جزري 
غزا بغداد بعد أن تتلمذ على شاعر المأممفين العتاني وصاحيه 2 شعره ١‏ وهوء. 
إذ يصل إلى مقر الحلافة ويصل إلى منتدى الحليفة ‏ وكان الرشيد - سرعان ما 
يأسره بمبادراته الشعرية الفنية الرائقة . ويزاحم مشاهير الشعراء المقيمين في بغداد 
من أمثال مسلم بن الوليد ومروان بن أني حفصة . 
وإذا كان لكل من ابن يسير الرياشى وديلك اللحن لونه الخاص ومذهبه المتفرد به 
في الشعر فإن لمنصور النمري أيضا لونا خاصا ومذهبا ني الشعر أنيمًا جعلاه يفرض 
نفسه على مجتمع شعراء بغداد فرضا » فكان هدية الشام والحزيرة إلى عاصمة الحلافة 
العباسية . 
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الفصا_لتاني 


محمد بن يسير الرياشي ٠٠‏ حوالي ٠ه‏ 


ابن يسير ومجتمع البصرة 

٠‏ المجون والفكاهة في شعره 

بن يسير و نعجة منيع 

ابن يسير يعالج مشاكله الاجتماعية والثقافية 
الحكمة والزهد عند ابن يسير 





محمد بن بسير الرياشي 


(0) 


فلنتتقل إلى دراسة مفصلة إذن عن كل من ممثل شعراء الأقاليم العراقية وممثل 
شعراء الأقاليم الشامية . 

عبد ن شير رحد من الشعراء الذين تمسكوا بالإقمة في بلدتهم الي ولدوا 
فيها فلم يغادروها إلى مكان آخر خارجها » شأنه ي ذلك شأن ديك ابلدن الذي لم 
يغادر حمص ٠‏ ومحمد بن يزيد الحصى الذي لم يغادر ديار مضر » وربيعة الرقي 
الذي لم يغادر الرقة إلا محمولا على ذلك مرغما » وشأن آخرين من الشعراء الذين رأوا 


أن يستقروا في بلدتهم لا يغادروها لسرب أو لآخر. 

وابن يسير لم يغادر مدينته « البصرة » خلال حياته ابي شملت النصف الثاني من 
القرن الثاني المجري وطرفا من القّرن الثالث . والبصرة انذاك تحفل بكل متضاد 
متناقض من أسباب الحراة الاجتماعية والأدبية والثقافية والفكرية والدينية ومظاهرها » 
مجتمعها مجتمع زاخر فائر . مختلط فيه الحابل بالنابل » مشتبلك فيه الغث بالسمين » 
فلقد كان في البصرة آنذاك من مظاهر المجون والانحلال والانفلات عن القَيم شيء 
كثير » وكان فيها من تيارات الأدب شعرا ونيرا ورواية وتسجيلا شيء كثير » 
وكان فيها من نفحات الفكر واللحدل في النحو واللغة واصطراع الأفكار والآراء 
بحور زاخرة متلاطمة . وكان فيها من <اتات العلوم الدينية من فقهية ومذهبية 
وكلامية ما حفلت به الكتب وامتلأت به المتون » و كان .فيها. من -اتجاهات الزهد 
والحكمة ما تجلى في أعمال وأقوال الزهاد والقصاص » وكان فيها من أجناس البشر 


/ذمه 





وأشتات الناس بأخلاقهم المتنافرة وقيمهم المتشاجرة وضالكهم المتشابكة ما جعل جتمع 
البصرة مجتمعا غريب الأشكال متميز الأطوار متقلب الأحوال . 


قد كان الشاعر محمد بن يسير صورة دقيقة لمجتمع البصرة » ولعل السبب 
الرئيسى في ذلك أنه عاش فيها حياته لم يغادرها فانعكست صورما على شخصيته 


ولذلك فقد تجمعت بي ابن يسير صفات ما كانت لتتجمع إلا في بصري تعمد 
أن يعيش حياة البصرة كما هي بكل مظاهرها تلك المتناقضة » فكان الرجل مستهنرا 
خليعا سكيرا منحلا يخيلا هجاء وصافا غنيا فميرا إنسانيا زاهدا حكيما . إنها صورة 
غريبة تلك الي تتكون من صور عدة ثم تتجمع لكي تلبس إنسانا وتكسوه بأثوابها 
المتباعدة المقاييس والأحجام » المتنافرة 0 والألوان » إنه جامع الضدين ٠‏ 
بدأ ماجنا وانتهى زاهدا » وهو في ذلك قريب الشبه من بشار ٠‏ وإن لحق بشار بحلق 
الحكمة ولكنه أبى اازهد ونحاشاه . إنه مجتمع واحد ذو جوانب ؤاحدة من الثقافة 
والأخلاق والسلوك والمعاني والقيم » فلا غرابة والأمر كذلك ني أن تكون ملامح 
الشعر عند كل من ابن يسير وبشار متقاربة وإن لم تكن متطابقة . 


لعن الس دو وس سند 


,0( 
المجون والفكاهة في شعره : 


كان ابن يسير خليعا ماجنا يعيش بين أكؤس اللدمر معاقرا ٠‏ ودين القيان والغلمان 
مصاحبا ومعاشرا » وهذا ابنه عبد الله يقول : كان أي مشغوفا بالنبيذ مشتهرا بالشراب 
وما بات قط إلا ودو سكران 22 . واعانا لا نأني بحديد إذا ما ذكرنا شعرا لابن يسير 


يبصف الحمر 8 وإتما ا-دديد الطريف الفكه هنا هو 1 .ف شاعرنا نفسه وهو 





0:0 الأغاني ع زة:؛ . 


هزه 6 





سكران . لقد شرب عند بعض أصدقائه حبى سكر» وخرج من عندهم وهو لا يعقل » 
فأخذ رداءه وخرج يتخبط في الطريق ويرتطم يجدار يسلمه إلى جدار » وعثر فوقع 
أفاق أنشأ يقول : 
2 .م ٠.‏ 7 لوس ده ار 5 ماه ماه 
شاربت قوما لم طق سر بهم يغرق في بحرهم بحري 
6 2م 2 يئر 36 انام 0 
لما تجاريئا إلى غاية قصر عن صبرهم صبرِي 
خرجت” من عندهم متخا يفني الجَدرٌ إلى الجدر 


تقل" الت - كنييدة ايك 
2 م 8 ٠‏ 


قار لمي م 2 5 5 ٠‏ لم 5 
فلت نسي ما تجسوءت من كدح ومن ١‏ ومن أئْرٍ 


>6 ير بيو 0م 


0 ا 
جد الج عن محري 


3 7 5 7 5 0-7 1 م 24 ا 
وشق بوت وبسوى لسر وسقطة بان بها افري 


وهكذا يبدو أن ابن يسير وهذه حاله من مداومة السكر كل ليلة قد اضطر لأن 
يرلي أثقل الناس على قلبه وأسمجهم وجها وأقلهم أدبا - حسب تعبير ولده ‏ وكان 
هذا السمج الثقيل يسمى داود » وكان ابن يسير قد وصفه بقوله : 


2 نكف ٠.‏ 5 2 0 
لا يُسَاوِي على التأمل والتَفٌ تيش يوماً في الناس كف تراب 


ولككن ابن يسير كان إذا انصرف من مجلس شراب فيه داود هذا أخذه معه فجعله 
يمشي أمامه » فإذا كان في الطريق حفرة أو طين أو بثر أو أي شيء يسبب الأذى » 
كان الانزلاق في الطين والوقوع في الحفرة والأذى من نصيب داود هذا » فمات 
داود وانصرف ابن يسير كعادته سكران من مجلس شراب فعثر في طريقه بد كان 
أي مصطبة - فوقع وتلوثت ملابسه وجرحت رجله ولقي عنتا كثيرا فتذكر داود 
الذي كان يمشي أماءه ني مثل تلك اللبالي يتلقى الضر عنه ويتعرض للوقوع دونه فقال 


هل 00١‏ 0 
دراية : 


(*) توي كفرح توى يعي هلك » والأثر أثر الحرح . 
)١(‏ الأغاني ؛ إر/ا؟ . 


04 





قاع * م 8 08 6 م 1 70 02 5 5 2 0 0 
أقول والآرض قد غشى وجللها 2 ثوب الدجى فهو في الارضين ممدود 


ور ابي 


6ه 7ك 0 و0م ىم 2 000 0 5 
وسد كحل فرفجر الارض منطيقا وكل جر به في الارضي مسدود 


. راع . 2 رم »يم - 

وني الوداع وني الإبداء ياعنك. «درن المسير وباب الدَار موصود 
مَن لي بداوة في ذا الحال يُرَشِدُني ؟ من لي بداود ؟ لهفي ! أين داود 
-0ى 0 مها 20 0 000 
لني على رجَلِه آلا أقد دام رجلي مَتَلْقَاهَا الجَلامِيُ 


أورة اهز ب 0 ذا دوي قا اك أ راع 
قيلت .تتكيشقى حرف وجرف ودذكان وأخحدود 


3 5 


إِذْ لآ أَزَالُ 3 | 


ظ 


هاس و 


وهكذا في نظاق ساحضه وغول :وسكرة تصنو ران سر معان ألر ثاء غرة أسق 
على موت عربيد كانت كل د فضائله » أنه يقوده وهو سكران حى يقيه الوقوع قُ 
حفرة في الطريق ٠‏ أو الانكفاء على وجهه في كومة وحدّل » أو من جراء عترة بحجر » 
إنها صورة اطيفة عا لى كل حال نهدت منها الشاعر موقفا فكاهيا أكثر مما استهدف 
عق رثاتنا : 
وإذا كان المجون يرئيط أحيانا بالفكاهة حسبما مر بنا في الأبيات السابقة ٠.‏ فإن 
المتماجن كثيرا ما تصدر عنه أفعال ضاحكة وتصرفات فكهة . لقد كان«ابن يسير 
صديقا لأحمد بن يوسف الكاتب الأديب ثم جرى بينهما ما دعا إلى خصام وقطيعة . 
وذات يوم كان أحمد بن يوسف راكبا حماره فرأى ابن يسير ماشيا في الطريق فدفع 
حماره لكى يصدمه » فما كان من شاعرنا الفكه إلا أن أمسك بأذن الحمار وقال له : 
قل 106 الراكب فوقاك لا يؤذي الناس . فضحك أحمد بن يبوسف ونزل وعانقه 


وصالحه )00( 7 


وعلى غير عادة أهل البصرة كان ابن يسير يخيلا. ولكن الكمة البي كان يصطنعها 
في قوله والي بلغ فيها ؟. آخر حياته مبلغ النامين التابغين جعلته يقول شعرا حكيماً 
تورط من خلااه بي الفخر بالكرم : ونعي في هذا المقام هذين البيت, 


اد 5 


. "1/١4 الأغاني‎ )١( 


0 





وره كم ٠.‏ ع« 


1 المقّل إِذا أعطاة مصطبراً ش ومكثر من غى سيان في الجود 


لا يَعْدَمُ السائلونَ الخيرٌ أَفْمَله إما نَوَالِي ها حدر المكردود 


قال ابن يسير هذرن البيتين بي حلقة عبد الله التتوازي الاغوي المعروف . فما 
كان من حاضري الحلقة ‏ وهم يعرفون شدة بخل الشاعر ‏ إلا أن قالوا له : ما هذا 
التكارم ؟ ثم اهتبلوا الفرصة وقاموا إلى بيته فوجدوا جلة تمر . فاندفعوا إليها وأكلوا ما 
استطاعوا أن يأكلوا مها وحملوا الباي معهم . فكانت هذه الفعلة سبباً في غيظ ابن 
يسير وشكاته إلى عمر بن حفص والي البصرة قائلا هذه الأبياتالطريفة الفكية : 


5 
و وس > 


با كا حفص بحرهتنا عن فم حين تَنْتَهَكُ 


بريه سدم و م 


2 -0 500 هرم 
عل لنسا قار بجلتنا فيك الأوسار تتدرك 
2 مد ل وام 0 “ل 4 
كهف كفي حين تطرحها بين أيلدي القوم تبترك 


2 الوق مده د رادي 3 00 م دس 
زارحا زور قلا .سلكوا" واضيوة: ‏ أيه ". يلكا 


0 5 2 ع 
5 


لوا خنسين إذا: شيعو أخذدوا الفضل الذى ترا 
5 0 الفكه 0-7 يف يشكو الشاعر البخيل ويتو 8 ٠.‏ والفكاهة 10 ية 
الاجتماعية نكناد ا من شجاء 0 ومئادمة لا وزندقة قَة وتظر ف : 
لمهم أن الوالي قد استجاب لابن يسير ونظر و في شكواه وأوقع على آكلىي التمر عقابا 


وجزاء : فأخذ من كل واحد منهم مائة درهم وجلة تمر . ودفع بذلك كله !١ج‏ لى.ابن 
يسير الذي خرج من الصفقة ا 30 , 





(8) عى يعي - بالتضعيف - جشم وأتعب ٠‏ وعى أيضا حيس حبسا طويلا . الحلة وعاء من خوص . الأوتار 
مفردها وتر - بالكسر - يمي ثأر . ابتركت السحابة اشتد سقوط مطرها . الزور الزائرون . 
(0) الأغاني وررمم 2 4م. 


اكه الشعر والشعراء ‏ 5* 





ليل 
ابن يسير ونعجة منيع : 


ولابن يسير مشار كة ني الهجاء . ولكنه دجاء راق فكه غير متدن ولا مسف ولا 
محش ولامتهافت : وصو ليه بجو لمجرد اشجاء مثاما فعل دشار وماد ودعببال 
إنما هو هجو لسبب لطيف معقول : وهو يصب هجاءه 


من الظرف وخخفة الروح » وأكثر هجاء ابن يسير انصب 


وعر هم من شعراء الميجاء 3 
في قالب من الفكاهة وإطار 
على جاره « منيع » البقال : وإذا كانت العناية بالخار واجبة ودفع الأذى عنه يدخل في 
صلب 00 فإن إهمال (١‏ منيع ) في عق ابن يسير قد دفم بشاعر نا إلى هجاء نعجته 
« المتشيطنة » الى كانت تقوم بغاراما على بستانه ثتارة وعلل داره ثارة أخرى 0 0 
الدمار الذي توقعه بالبستان يوجم قلب الشاعر . فليس أكثر إيجاعا لقلب شاعر من أ 
- 000 . أ ٠. ٠.‏ 
ذرىق أزهاره تتاف واشجاره تكسر وأغصانه تقغصف وخضرته تصوح ٠.‏ أو 4 
بستانه تذوي . وأما الدمار الذي كانت توقعه النعجة بالبيت فكان أكثره إيلاماً لابن 
يسير هو أكلها كتبه وإتلافها قر اطيس شحره 
إن قصيدة ابن نسير 2 هجاء شاأة «١‏ منيع 0 لعبثها لمستانه تعتبر واحدة من فرائد 
القصائد في الشعر العرني دقة وصف ء وفرظ سخرية ء وجاووح » وإغراق فكاهة 
والشاع 00 النفس دفاق المعاني 001 مرسل الأوصاف فى 
عنف أو تكاف ٠.‏ وكأن ال جر طوع يله ومل عدر دنه . إنه بدأ بوصف البستانث 2( 


خالعاً عليه كل أسباب البهاء والحمال والنضرة تمهيدا وحبيئة للقارىء كي يستنكر ما 
أوقعته النعجة اللعينة به من عبث وتلف فيقول ثي وصفه : 


2 في لسر وساطة وى غير ما 





- ا ا 9 ا ا ة 
ل يستاك افيكحق زاهسر ناضر الخضرة ريان ترف 
ال او ا ا ل 20 ا ل 
راسخ الاعراق ريان الشرى غدى »2 تربته ع تجفْ 
2 3 2 
و م 6 71 


لمجاري الماء فيه سئن 


راف ره ال او اهس 
«شرق الانوار مياد الندى 


منشن في كل ديح منطف 


. وها بعدها‎ 50/1١ + الأغاني‎ )١( 


اكة 





2 . و2 508 ٠‏ 0 > سمت 
تملك الريح عليه أمره فإذا لم يُؤْيِسٍ الريح وقفا 
١ 6‏ م وبيره-” 
بيقن لشّرق ثوبي يحدة ومع اليل عليها يلتحف 
ينطوي الليل عليه فإذا واجهَ الشرق تجنّى وانكشّف 
0 م امع 2 م 6 ٠.‏ 
ضابر .ليس. يببالي. كثرة٠‏ جر بالمنجل أو 'مثة تف 
8 ثيه 2 2ه سس اه 
كلما ألحِفَ منه جانب ‏ لم يلبث منه تعجيل الخَلَفْ 


3 2 5 ع ام _- ع . 
لا ترى للكف فيه أثراً فيه بل ينبي على مس الأكف 
ا #6 .6 ٍ- 5 شاه .6 
فترى الأطباق لا تمهله 5 ات واردات تختلف 
فيه للخارف من جيرانه كلما احتاج إليه مُخْتَرف 
3 واي 2 واكم . 2 0 
قحوان وبهار مويق وسوى ذلك من كل الطررف 


وعر 3 راصم اه 


ءِ 
هر 2ح اتسين أصْلاً برضا قاطفهم ها قَطف 


. 0 عارم 2 0 5*7 ”" 06 
وهو ثي الايدي يحيبول به وعلى الاناف طورا يستشف 3 


إن ابن يسير يسهم بهذا الوصف البديع الحلاب إسهاماً واضحاً في فن الروضيات 
من شعر الطبيعة : فلقد خلع على ستانه من صفات البهاء والنضرة والحمال أوفر و أخصب 
ما يخلعه شاعر عاشق ق الطبيعة على بستان ع غير أن ابن يسير لم يكن يقصد إلى وصف 
البستان كغرض وهدف . وإعما جعل ذلك مقدمة لتأليف الحواطر على النعجة المخربة ٠‏ 
لني أنزلت التلف والدمار بهذا البستان الآنيق . 


ومن الطريف أن ابن يسير جعل من هذه النعجة خصماً وغرياً . وتمثلها ؟ا لو 
كانت شخصاً يصدر بأفعاله ع ن عقل وسوء نية ٠‏ ومن ثم فهو يصب عليها من ألوان 
المجاء ما لو صبه على ذي مروءة من البشر الجدع أنفه ونال من كر امته . إن ان فسيير 


م 
(*) البستان الثرف الريان . أرض غدقة أي ندية . السئن مفر دعا سنة وهى الطريقة . اليمنة برد منى وهو مزين 
موشى . خرف الثمار جناها . أصلا جمع أصيل وهو الوقت بين العصر والمغرب . استشف بالشيء تأمل 


مافيه واستشف ما في الإناء شرب جميم ما فيه » والمعى هنا يتقعى شمه كا يستشف الماء . 


ارون 





يصف فمها فيقول إنه كالح هم قبيح المنظر ء وأما أنفها فدائم السيل لا يحف » وأما 
أظلافها فطويلة مخربة غير مهذبة تنسف الأرض ني مشيتها فتثير سحاباً من الغبار وأعاصير 
من التراب » وبعد وصفه مشيتها يصف سعاها ويذ كر « أشياء أخرى » تتبع السعال 6 
وبمعن الشاعر في «جاء النعجة فيقول إنها كريبة الرانحة شوهاء الحاقة تعافها التيوس » 
وهي من عجيب خلقتها وغرابة تكوينها لو عرضت في مكان عام ونودي عليها الجمع 
صاحبها فلوسا وأرغفة » فلنثرك ابن يسير يقدم هجاءه في الإطار الذي أراد بادا بصيغة 
الدعاء للبستان بتوثي التلف : 


0 8 - 2 5 
أعنْه يا رب من واحدة ثم لا أحيل أنواع التلف 


اكفه شاة « منيع 4 وحدهاة” ‏ يوم لا ضبح ف البيت عَلْفَْ 


و2 0 


. 7 2 و 2000-7 * :0 ٍِِ 25 50007 
اكفه ذات سعال شهلة متعت في شر عيش بالخرف 


ل امل 8- 03 للم - 3 
اكفه يا رب وقصاءَ الطلى الحم الكتفين منها بالكيف 
ع 3 0 2 0 اما وه 2 00 
وكلوح أبدا مفترة لك عن هتم كليلات رجف 


دعو وى 01 ع2 020 رم زر ا 3 
ونكوس الأنفي لا يرقا ولا أبداً تبصره إلا يكف 


ٍ 
2 تزل أظلاقها عافِيّةَ ام يُظَلفْ أَهدها منها ظِلّفْ 
قترى في كسل رجئل ويد من بقاياهن فوف الأرض خف 
00 ع 2 4 ا 5 05 7 و 3 و .0 
تو ملعتن اين ليحرت لشيس 
٠ 1 .‏ ا اف ا اه 
ترهج الطرق على مُجاز ها بيد قٍ المي والخطو القطف. 


5 سس . ركيم" بن ه . 2. ر»م اه 
في يذديها طرق »2 مشيتها حلقة القوسن » وفي الرجل حنف 


2 


2 0 9 و ومسي * - وم 2 3 
فإذا ما سعلت واحدوديت جاوبت البعر عليها فخوسداف 
2 75 اه خر وه سم 


وأخص الشَدْرٌ منها . جلدها ‏ شنة في جوف غار منخبيفف 


سم 


: 0 2 34 ع ار وه 5 
ذات قَرن وهى جداء أل إن ذا الوصفُ كوصف مختلِيف 
َه 5 ع 


ون تنقي حر لتقي اكانياكنقا إذاعنا تعر كيرت 


كه 





لا ترى. تيا عليها مُقَدِماً ريت من كل تَيْسٍ بالصّلَفْ 
ركه اللولقنة هنا أبضرها ون جفيع: الداس' إلا حلست 
عا اراق شاد نولذ لمية ‏ “حلفت ,علفدها”قيع اسلف 
لو ينادون .عليها عجّباً سبوا منها قُلُوساً ورُحْفَْ ٠‏ 


إن هذا الوصف الساخر لا نكاد نرى له مثيلا » وهو من الدقة بحيث لا بحسه إلا 
ريفي سمع النغاء ورأى قطعان النعاج في طريقها إلى الرعي » وفراداها تعبث في الحقول 
وتعيث فساداً ف البيوت . لقد أجاد الشعراء من قدامى ومحدثين وصف أجزاء جسم 
الناقة والحصان » أما وصف نعجة ببذه الدقة د 0 هجاؤ ها هذه الصور الطريفة 
فشي ء جديد على الشعر 


ولفرط غيظ ابن يسير من شاة منيع يمعضي في في قصيدته الحجائية الطويلة الطريفة 
يدعو عليها ويتمى لها كل أسباب الشر والملاك بسكين رديفة الشفرة في يد حكم 


الكفل خعفيفها : 


فتناهت بين أضعافب الوحسى وتبوت بين أثناء الشغفُ 


لاع 
أو ن يراها : 


« زر وبر و 


شاغرا عرقويها قد عقت بطْئَة من بعد إدْمان الهف 


0 ِ 00 - 1 ل ع ٠.‏ 
وغدا الصبية من جيرانها لسدزوهيا إلى ماوى الجيف 


(*) الشهلة العجوز . وقصاء الطل قصيرة الأعناق . يدعو عليها أن يلحم الله كتفيها فتصير كتفا واحدة فتشل 
حر كتها. الكالح و الكلوح الذي تقلصست شفته العليا عن أسنائه. رجف مفردها رجوف أي خافقة مضطربة 
اضطراباً شديداً . نوس الأنف سائلة الأنف . أظلافها عافية أي طويلة . م يظلف يمني لم يقلم . تزهج تثير 
الغبار . الحطو القطف اليطي ء المتقارب . الطرق بفتح الطاء والزاء ضعف في ركبي البعير أو اعوجاج في 
ساقه . مشيتها حلقة القوس أي معوجة . الحنف الاعوجاج في الرجلين إلى الداخل . خصف لزق . أحصى 
الشعر اتجرد . الشنة والشن القربة الصغيرة الحلةة . جماء ليست بذات قرون . استعسب التيس هاج واغتلم . 
: 


اق 
حرف مم , 


ومكم 





فتراها بينهم سَنْحُوبةَ | تجرف الثرب بِجَنْب مُنحرفا 
فإذا صاروا إلى لماوع باعتا الك افييسا رارف 
5 قالوا ذا جزاء للتي تأكل البستانَ منّا والصَحُف 
لا تلوموني » فلو أبصرت” ذا علّه فينها إذنْ لم أنْتَصِفْ 


نقول إن هذه الصور الي عبر عنها ابن يسير في وصفه وهجائه وه تمنياته » لشاة 
منيع البقال لا يحس بها وبخاصة الأبيات الأخيرة منها إلا ريفي شهد هذه المناظر جميعا 
وخبرها » وحينئذ يعرف أنه أمام حامل آلة تصوير نفيسة نقلت إليه بكل دقة وأمانة 
صورة افتقدها في المدينة فجعلته يحن إلى ملاعب طفولته ومرابع صباه في الريف بين 
الحضرة والأشجار وثغاء النعاج ونعير الأبقار . 

وخصومة ابن يسير وشاة منيع متتابعة موصولة » لأن عبث هذه النعجة المتلافة لا 
إنه لم يزد على أن هجا الشاة لعبثها بالبستان » ولكنها تتشجع » وينتقل ميدان نشاطها 
المدمر من البستان إلى الدار » فتهجم عليها وهو غائب فتأكل كتبه والأوراق الي دون 
فيها شعره . لقد أشار ابن يسير إلى شبيء من ذلك - بلطف - في البيت قبل الأخير » 
ولكنه هذه المرة لفرط غيظه لا يحد بدءً! من التلميح الحفيف والإشارة إلى أصحاب 
النعجة بضمير الغائبين » إنهم يجبعونها فتنقض على أمتعة الحيران » وهو يطلب إليهم أن 
يبيعوها طالما أعوزتهم العلف . إنه يقول ذلك في أبيات طريفة تجمع بين نفئات مغيظة' 
وانعكاسات ضاحكة © : 

قل لِبّعاةٍ الآداب عا صنَّعَتَ 2 عنها إليكم فلا تضيعوها 

وضدّثرها صُحْفَْ الدفاتر بال حبر وحن الخُطوط أوعوها 

فإِنْ عجزْت' ولم يكن عَلَف تشسِيكُهٌ عندكم فبيعوها 


هذا ولابن يسير هجاء في البشر اشتمل كثيراً من المعاني الفكهة الي ضمنها هجاءه 


. "0/1 الأغاني‎ )١( 


2ه 





الغنم » إنه ينحو إلى جانب الطرافة والسخرية الحفيفة غير المريرة مع تماسك ني أسلوبه 
وبنائه الشعري » ومن الطريف العجيب أنه .بجو نفسه ويصفها بالثفاق لكي ينفذ من 
خلال هذا الوصف غير الكريم إلى هجاء صديقه. فمن ذلك أبيات كتبها لأحد الهاشميين 
كان بيئهما مودة أعقبها ملال 29 : 


3 0 آّ م 5 لها 12 7 
قد كنت منقبضاً وأنت بسطتني حبى انم طر» إليك ثم بضني 


ل لي 


أذْكرتي علق النفاق وكانَ لي خخلقاً فقد أَحْسَنت إذ أذ كرتني 


هوم 


جى مار بورشم ٠‏ و 
لو دام ودك وانبسطت إلى اعرىع في الود بَعْدَاكَ كنت أنْت غَررتني 


كن اهم ع ا م 2 


٠ 3‏ 6 34 ولي 
فهلم نجتذب التذاكر بيننا ونعود يعد كاننا لم تَفْطن 


َم( 
أبن يسير يعالج مشا كله الاجتماعية والثقافية 0 


لشاعرنا صروف من القول متميزة عن كثيرين ممن شار كوا في فنون الشعر : ذلك 
أنه يسجل علاقته بمجتمعه الذي حوله تسجيلاً طريفاً دقيقاً » وهو أمر قلما نلحظه عند 
الشعراء . لقد مرت بنا مشا كله مع مع نعجة ( مذيع ) وتحن هنا نعرض لمشا كل أخرى 
اتصلت ب5.خصه وارتبطت بالناس من حوله لنستمتع بطريقة علاجه إياها شعراً . 
لقد أواد أن يستعير حماراً من أحد جيرانه يحمله إلى مكان يقضى فيه بعض أموره . 
ولكن جاره بخل عليه بالحمار » فا كان من ابن يسير إلا أن ذهب إلى حيث أر اد ماشياً 
ولكن هذه الحادثة تثير في خاطره شجناً فيعزي نفسه بأنه صاحب ر جلين قويتين تبلغانه 
حاجاته البعيدة كأنبما ‏ لما تثير انه من غبار - عاصفة أو إعصار » ويظل شاعرنا 
الظريف يصف نفسه مستعملا” رجليه وكأنه يبصف جوادا أصيلاة أو في أسوا الحالات 
حماراً نشطاً » فينشىء هذه الأبيات الى يوجهها إلى صديقه عمرو القصاني مبراً 
وا كا : 


. ؛ا//١+4 الأغاني‎ )١( 
؟؟/١4 (؟) المصدر السابق‎ 





ع ركو 


إوعك لاع ل برمنا لدي 


5 ا 0 تو 
وضَنْ أَهْل العواري حين أسألهم 
وبي 


عدمتهما - 


كتلخان > عتاحنان :و إن بعلت 


2 .م 
إن راجلي عندي - لا 


07 2 
كأن عَلْفِي إذا ما جد جدهما 
كاتهما 
َه 22 : در 
كتان مانبتهما' أخطو إذا ارتيها 


سرة© مم 


رجلاي لم تأنا تكبا 


إن تبَعَثا في دهاس تبعَثًا. رَهجاً 


فالحمد شا ينا عمرو الذي يهما 


- و 8 أن 
حاجي وأقضي عليه حق إخواني 
من أهل ودّي وخلّصاني وجيراني 
رجلا أخى يِقَةَ مُذّ كان جولاني 


وتدنيناني ييا ليس بالداني 


إعصارٌَ عاصفة مما تكِيران 
قَطا وقلدًا وإدماجاً مدَاكان 


في سِكّة من أي ذاك سما كان 
أو في حون ذكا فيها شهابان 


510 5 


ويبلغ ابن يسير قمة من قمم المواقف الإنسانية حين يتعجب بعض القوم من نعال 
خلقة وسخة كان يلبسها فيكتب أبياتاً بارعة يبصف فيها نعاله هذه وصفاً دقيقاً رقيقاً » 
ويربط بين قدمها وبين نفسه بمعاني الود اللي جمعته إليها » ويعمد في أبياته كذلك إلى 
التهكم » وإلى الفخر بإخائه ووفائه وعفافه ومنطقه وفعاله إن رأى غيره أن يفخر بالتعال 
فلنستعرض هذا الضرب الحديد الغريب من الفكر والشعر '" : 


ورضائي منها بلبس البوالي 
ف باقظارها ببيسرة الثثقال ل 


كم أرى من مستعجب من نعالي 
كل جرداة قد تحيقها الخص 
لا ثدائى وليس تبه في الخِذُّ م إِنْ أَبرِرَت نعال الموالي 


لأعولا عن اناكم «التهسد ينهة ١.‏ تريق” لأ دولة: كر "لبان 


. 111/7 البيان والتبيين‎ )١( 
(ه) تحيفة الشي ء أخذ من جوانبه ونقصه . الحصف مطارقة النعل لإصلاحها . السرد الحرز بالمخرز . النقال‎ 
. مفردها نقل بالفتح والكسر والتحرولك النعل الحلق‎ 


60614 





_ 
5 


ولقد قلت” حين ار ذا الو عليها بشروتي ٠‏ وبمالي 


مَنْ يُغالي من الرجبال يتعلٍ 


6 


قسَّوَائي إذآ بهن يغالي 


أو بَعامُن للجَمّال فإني 2 في راهن زينبي وجمالي. 
ا 00 ا 0 
في إخائي وني وَقائي ورأيي وعفافي ومنطقي وفعالي 


اج #س 
فإنني لذ أبالي 


وا. ن يسير شاعر مثقف يحب الكتب ويهوى القراءة» وكم فجعته النعجة العتيدة - 
نعجة البقال منيع في كتبه التي تشكل شيئاً هاما في حياته » إنما بالنسبة إليه ليست 
جرد صفحات وي أخباراً» ولكن الكتب فيبيتهمؤ نسون وألااف وجلساء خيرء وعشراء 
معرفة إنها نفسها نظرة الشاعر المثق فالعالم أني عمرو العتاني » بل مها معانيه ‏ ولكنها صيغت 
أحلوت القز وروم اغر وي ولاباس ودللشبة واكم تدعا لو أكثر الشغر امن القول 
في مثل هذا الغرض ولو تقاربت معانيهم . يقول محمد بن يسير في وصف الكتب "'" 


ما وقاني الحَمًا وبَلَْعَنِي الحا جّة منها 


03 


وى ره يردام متك خسم ب 
هم مُوْنِسُونَ وألأف 

9 يو عي 
ل من جلا لا جليسهم 


ووو 


لا بَادِرات الأذى يَحْشى رفيقهم 


03 ع 5 5 00 
أو شعت من عرب علما باولهم 


ادو ان و 


غنيك بهم فلّيس لي في أنيس غَيْرَهُمْ أرب 


عم لول م 
ولا عشِيرهم للسوء مريقفت 

ب ام ابي 
ولا يلاقيه منهم منطق ذرب 


أخرى الليالي على الأنّام وإنشعبوا 


اق م و ل 22 سم بي 
| إليه فهو قريب من يدي كثشب 


3 5 1 
أو شكت من سير الاملاك م١‏ عجمر 


رلور 


حدى كاني قد شاهدت” عصرهم 





. 44/١ الحيوان للجاحظ‎ )١( 


8 25 و 8 4 و و 
إلى 0 5 كه حت 
لس بير 
0 2 
أي 5 


0 


ا 6 
وفد مضت دونهم من دهر هم حفب 





وتتوالى مشاكل ابن يسير الثقافية بشكل أو بآخر » لقد كان الشاعر يحتفظ معه 
بألواح من الآبنوس يكتب فيها ما يعن" له من شعر أو غيره » وكان بينه وبين قنْفّم بن 
جعفر بن سليمان مودة وصداقة » و كثيراً ما كان قنّشّم يدعوه للشراب ٠‏ وقد أسلفنا 
القول أن ابن يسير لم يبت ليلة إلا وهو سكران » وليس أهون من سرقة السكران » 
فانتهز قم مناسبة سكر ابن يسير وسرق منه ألواحه الآبنوسية الثمينة » فلما اكتشف 
الشاعر ضياعها حزن عليها ورثاها تماماً كما لو كانت إنساناً عزيزاً يشاد بشمائاه 
ويسراثى لفضائله . إنها بداية المرحلة الثقافية الشعرية » فقد تلا ذلك بسنوات ثم بعقود 
من السنوات ثم بقرن أو أكثر وصف القلم والمحبرة والبر كار والأصطرلاب ورثاء 
سكينة بري الأقلام وغير ذلك من ذكر أد وات الثقافة . إن ابن يسير واحد من الشعراء 
الرواد في هذا المجال فلنقرأ رثاءه الطريف لألواحه « الفقيدة» © : 


ين بكي بعبلرَة تسقاح وأقيبي ميم الألوّاح 
أُوْحَشْتَ حجرت وردناي منها في بُكُوري وعند كل دواحر 
واذكريها إِذَّا ذككرتِ با قد كن فيها من مَرفقٍ وصلاح 
آبُئُوس دَهْمَاكُ حالِكّة اللّوْ ن لباب من اللّطاف اليلاح, 
ذات" نفع خفيفة القدر' والمّدُ مل حُلكُوكة الذَرا والتُواحي 
وسريع جَُوفُها إِنْ محاها عند مُملٍ مُستعجل القوم ماي 
هي كانت على علوي وال داب والفِقَه مدني وسِلاحي 
كنت أَعْدُو بها على طلب العلم إذًَا ما عدوت كل صباح 
هي كانت غِذاء رَوَرِي إذا زا ر ؛ وَرِي النديم يوم اصُطباحي ٠ه‏ 
ويبدو أن هذه الألواح كانت عزيزة على قلب ابن يسير بحيث ظل ذا كرا لها حزيناً 
على ضياعها » لأنه رثاها أكثر من مرة » ويفهم من شعره فيها أنها كانت مزدانة 
)١(‏ الأغاني واه 4 . 
(ه) الحجزة معقد الإزار . الردن أصل الكم . المرفق (كجلس ومنبر) ما ارتفق الإنسان به وانتفع . الزور 
الزائرون 


اه 





بالصدف والأطر الحلدية . يقول شاعرنا مرة أخرى قُ ألواحه © : 


هي 2 ٠‏ كم 50 كك 5 2 

أرقت الألواح إِذْ أخجذّت حُرقة في القلب تضطرم 

0000 4 هه 8 2 ٠.‏ ى و 

زَانَها قصان مِن صَدفا واحمرارٌ السيئر والقلم 
- 5 - 


3 ج ممم و - و- 
0 


وبتولييج اخحذما قثئلم لا لين تفعهنا قلم 


)5( 
الحكمة والزهد عند ابن يسير : 


وينتهي المطاف بابن يسير كا انتهى بغيره من الشعراء من معاصريه باصطناع 
الحكمة أو باعتناقها مبدأ وسيلا” » لقد انتهى إليها كل شعراء زمانه تقريبا » وعاش في 
رحابما بداية ونمابية بعض منهم كالعتاني والدريمي ومحمود الوراق . أما شاعرنا فمن 
الفريق الأول » ذلك الفريق الذي أسرف على نفسه وعلى #تمعه في مرحلة الشبياب 
والهرم ولم يتوبوا إلا على أبواب الشيخوخة » شيخوخة السن أو شيخوخة العافية » 
وأول ما تتبدى الحكمة في شعر ابن يسير تلتمع كأطيب ما تكون الحكمة مرتبطة 
يجانب إنساني عميق مؤثر . إن ابن يسير بدأ يعان عن حبه للحياة بشكل جديد » ليس 
لمعاقرة الكأس أو مصاحبة الغواني » ولكن ليعيش لابنته البي يحبها ويحنو عايها ويخشى 
عليها إذا مات ذل اليتيهة وقد جفاها ذوو رحمها » إنه يخشى على فلذة كبده فظاظة 
عم أو جفاء أخ » وهو كالما تصورها تندبه سالت عبر ته مزوجة يدمه, ومن ثم فهو 
يتمنى لا شيئا آخر في حياته حبنًا لها وشفقة بهاء فماذا قال الشاعر الحكيم وماذا تمنى؟ 
إنه يقول 9 : 


لولا البَنَيةٌ لم أجْرّعْ من العَدّم . ولم أججب'في الليالي حِنْدسَ الظَلّمر 
5 2 ِه 5 2 لي سد هم 5 2 
وزادني رغبة في العَيش معرفتي ‏ ذل اليتيمّة يَجَفوها ذوو الرحمم 


. الأغاني 11//ا؛‎ )١( 
. 58١ ؟) طبقات ابن المعثر ضفن‎ 





6م عل ص سل سل ع كه - و 
خض قطاطة عم أو جمتاء 1 كنت أخحش نأذّى ١‏ 
ئ عم ار و كم - سس م آأم 
- 3 2 إئ امه 5 ا ل م 7 
إذَا تذكرت بنتي حين تندبني | جرت لِعَبْرةٍ بنتي عبرتي يدم 


. 
م 


م2 520 َم 2 28 عه م ال 0 
تهوى بقائي وأَهرَى موتها شَفَقَا ولموت أكرم تزال على الحرّم 


ولا يلبث ابن يسير في ضوء تارب الحياة أن ينطلق من عقال ذاتيته إلى ميدان 
الحياة الرحيب » فيلفظ الحكمة لكل الناس ينتفعون بها ويرددوما تماذج تروى على 
ألسنتهم من بعدذه ©» إنه يقول )00 3 
تخطي النفوس مع اليا ن وقد تُصيب مع الْمَظِنَهُ 


ع يا 207 0 
كم من مُضِيقِ في الفضا ‏ ء ومخرج بين الاسِنه 
ولكنه إن بدا قدرياً في البيتين السابقين فهو صاحب حكمة تجريبية عميقة 
ومبدأ أخلاي صادق قِ حديثه عن صاحب السوء والتعريف به عندما يقول 0( 3 
2 3 ا 2 9 8.6 0 
وصاحبُ السوء كالداء العا إذا 2 ها ارفض في الخد يجري من هنا وهنا 


11 


يُبْدي ويُخبرٌ عن عَسوراء صاحبهٍ وق برع عندة من صالح دفنا 


فإِنْ يكن ذا فَكُنْ عنه معزلة 2 أو مات هذا فلا تَشْهَدْ له غبّنا 


هذا ولابن يسير أبيات استقرت في خواطر وحوافظ كثير من الناس دون أن يعرف 
أكثر حفاظها من" قائلها . إنها الأبيات اللميمية القافية اللي تطرد اليأس وتحض” عسلى 
الصبر في علاج الأمور ومداومة العمل والسعي دون كلل أو فلل مع الاحثر از من 
الأيام » فصفوها لا يدوم و كدرها ممزوج بصفوها . يقول الشاعر المجرب الحكيم . 


. 2 وام 2 0 2 مه 5-5 26 يي 2 
ماذا يكلفك الروحات والدلجا البّر طوراً وطورأ تركب اللججا 
)١(‏ الأغاني ١/؛؛‏ . 


(؟) طبقات ابن المعتر ض 58 © 589 
(©) الأغاني 41١/1‏ 2 ؟؛ 





كم' ين فى قَصرَت في الررْق خطوت ‏ الفيئه ٠‏ الرزق قد قَلَجَا 
لاس << وإن ١‏ ظاليت مطالية :إذا 0 3 أَنْ ترى قَرَجًا 

04 97 2 3 . - 0-6 
إن الأمُورَ إِذَا انْسدّتْ مسالِكها فالصبرٌ يفتح منها كل ما ارنَتجًا 


عل بنِي الصَّبرِ أن يَحْقَى بحَاجيه ‏ ودين القراع للأبواب أن يَلِجا 
قدّرْ لرِجْلكَ قبْلَ الحَطْرِ مَُوضِعَها كَمَنَ علا زَلَقَاً تمن غرة زَلَّجَا 


ا نم شاربه ‏ فرعا كان بالتكدير ممتزجًا 


لا ينتج الناس إلا من لِقَاحِهم يبدو فاح الفى يوماً إذا نتَجا 9 


ومن مقام الحكمة ينتقل مد بن يسير إلى المرحلة التالية » إنها مرحلة الزهد في 
الحياة وتذكر الموت واستحضاره ؛ إنه يطرق معاني أني العتاهية ولكن بصورة أعمق 
فكرة » وأوقر تناولا » وأجزل شعراً » وذاك في قوله الرصين العميق "© : 
لكل أناس مقبرٌ ٠‏ يفنائهم فهم ينقصونٌ ا تزيلد 


:هه ار 0 
هم جيرة الاجياء 4 أما محلهم ‏ فدان ولكن اللقاء بعيك 


9 ينتقل الشاعر إلى مرحلة أ أيعل: قُ الز هل حين ستحضر الموت ودرى نفسه على 
سرير المنايا ماضيا في فكرته على درب أبناء زمائه » ولك أكر منهم إفصاحاً عن 
إيمانه بالآخرة والثواب والعقاب © .. 


َ- 10 ِه 


عجباً لي وين رضَايّ بحال أنَا منها على شُفًا تَعْرِيرٍ 


2 2 بحام © #م ا سة 2 
شك أني إلى ذا ن إذَا مت أو عَذَابِ السعير 


2 َ ص 


(») الرواح السير في العشي . الدلج و الإدلاج السير أول اليل . اللجج مفردها لحة وهي معظم الماء . فلج ظفر ٠‏ 
من علا زلقا أي من علا مكانا زلقا . زلج زل وزلق نقيت النافة عل عاذ الهو ل ب ار لال 

١86٠١ ٠ ١/9/9 البيان والتبيين‎ )١( 

© المقبر موضع القير . 

(؟) البيان والتبيين ١/9/‏ . 


؟ا/اة 





كلّما مر بي على أهلٍ ناد كنت حيناً بهم كثيير المرور 
تكن كن دا عل سور الها فين هذ تحمتد ان شنم 


ويطلب محمد بن يسير الرحمة من الله للناس 2 ومحثذى العذاب ويندم على غفاته 2 
ويسخر من طول المقام في الدنيا فالموت اية كل حي » ويكرر الابتهال إلى اللّه طمعاً 
في رحمته وذاك في قوله الذي نحس فيه صدق المناجاة 7) 


ان 1 2 

وبل لِمّن لم يرحم الَّهٌ ‏ ومن تكون النارٌ مُشواه 

واعْفْلَتًا في كل يوم ممُضى2 يذْكرّني الموت وأنساه 

ب 02 ودثو 1 8 200 0 

من طال في الدنيا به عمره وعاش فالموت قصاراه 

كاساقة كبن ف سحا حقو عن أقيت رافماة 

عند مجان إل ود << عقي انه - ورفقينة 

تلك رحلة عمر محمد بن يسير : م#ون وانحلال » ثقافة ومعرفة » ثم حوكمة وتجربة 

ثم زهد وتوبة وابتهال . وأما رحلة فنه فهو شاعر موهوب جيد المعاني متمكن الصوغ 
وصاف دقيق صاحب فكاهة» رائد في مدرسة الشعر الثقاني» أوله نواسى ووسطه عتابي 
وآخره خريمي » إن فيه من ألي نواس ونه وخلاعته ورقة شعره » ومن العتابي ثقافته 
وحبه للمعرفة وعشقه للكتب وإجلاله لها » ومن الحريعمى حكمته العميقة النابعة من 
تجاريب الحياة وأسلوبه الشعري المتمكن الحزل البناء الرصين التكوين » وهو بعد ذلك . 
سجل أمين دقيق لثقافة أهل زمانه وطبيعة #تمعهم . 


(1) الأغاني وروم 2 .1؛. 


غ/اه 





3 


الفصل النالت 


ديك الحن « عبد السلام بن رغبان » 15١‏ ه79 أو 75 م 


ذنشأته واتحرافه وشعوبيته ومكانته 
حادثة فتله زوجته وشعره فيها 
شعره بين المحافظة والتجديد 
مظاهر الصنعة والتجديد 
« الصنعة البديعية والآوزان الحديدة والصورة الشعرية » 





ديك الجن 


)0( 
نشأته. وشعو بيته ومكانته 0 


إن عد السلام بن رغبان الملقب بديك ان 5 7 ير الكبار الذين مي ز نهم 
من غيرهم أحدات خافة وقض! أب بعينها ذلاك أن دب اك الجن من شع رأء انفد العياسية » 
فهو شامي من حمص 2 ولد وعاش ومات فيها او إلا إلى المناطق المجاورة لها 
2 محاول' أن يذهت إل نغداد ابي كاتنت قيلة الشعراء والأدياء ودزكز العا : والثةافة 
والونجاقة والسيافنة مثلم كان يفعل شعرناغ زمار 4 وإ عا عا أصمر عى اليقاء 0 في موطنه ‏ 35 
تشذو شعزة المختلت الألوان “و الأشكان واأطعوم' خيئن ٠سدافر”‏ شهعزه دونه إلى بغداد 
وغير بغداد 0 الأمر الذي "جع" كيار شعرناءء بخداد يدون إلى حمص . ويطرقون. باب 
قليل 4 بهم 1 اد أولئاك 10 الذين اا على 0 رمن تألق بغداد معدزرن 
بشعر هم ري وكتب لشعر ه م التقدير لكايه 4 ولكن بيكة ل اأشعر 4 كانت 

جددرة أن نخرج الشعراء الكثيرين من ذوي الشاهة والعيقر:ة 3 ى “ديات اعلن هو 
الشاعر الشامي العبقري الوحيد بل هم من الكيرة ميت يتعذر صهمن" 7 ؤلكن يكني 
أن نذا كر من الشعراء الشاميين أيا عام وتلهيذه البحدير ي والعتاني وتلميذه منصورا 
وال طين ورنيعة أرقي دن المعاصر ن لديك الحن.ء 

وهذا الأخير ‏ أعي ربيعة الرئي الضرير - كان يبحمل على البريد حملا داك بغداد 


الثمري ومحمد بن يزيد اللخص. 


يي 


حبى تسمعةه جواري المهدي . 


اه انشعر والشعراء ‏ ا 





كان ديك الحن ماجنا خليعا متلافا مقبلا على معاشرة المجان ومخالطة أهل الخلاعة 
ديك الحن يقابل ذلك بالاستخفاف » وانتهى به الأمر إلى إنشاء قصيدة طويلة يجاهر 
فيها بالاحراف ويبجو ابن عمه هجاء مقذعا مطلعها "© : 

ٍ- و لو 2 و سدم ه 2 2 7 

مولاتنا يا غُلام ميشكره فباكر الكاس يلا نظره 

سسمل#0©ه ٠‏ هه - م 25 3 

عَدَتْ على اللَّهْو والمجون . على أن الفتاة الْحَبية الخفره 
لِحُبّها ‏ لا عَدِسْهَا ‏ حُرّق 2 مطوية في الحشا ومنتشيرة 

والقصيدة طويلة عاج فيها ديك الحن على هجاء ابن عمه هجاء حوى أسبابا من 
الفحش والقسوة والمرارة » وختمها ‏ واللحطاب موجه إلى ابن عمه ‏ يقوله : 

سبْحانَ مَنْ يُسْيِك السّما على ا أرض وفيها أخخلاقكَ المَذِرَهُ 
ودعوته إلى الاشمة والاستقامة . 

وكان ديك الحن في مضمار مجونه يشبب بفى من حمص اسمه بكر » وأكثر من 
قول القصائد والمقطوعات غزلا به متشببا فيه © . ولكن الأمر الذي يبدو غريبا أن 
ديك الحن على رغم مجونه وخلاعته وانحرافه عن اللحادة كان متشيعا مستمسكا بحب 
آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وله في مدحهم ورثاء حالهم والبكاء على 
الحسين قصائد كثيرة لعل أشهرها تلك الي يقول فيها : 

بايد لا بلقم ولا الك ٠‏ “نكا الزاناتسرئ ‏ تكبا الطرت 


وديك الحن بالإضافة إلى ذلك شعوني حمل على العرب ويتحمس لغيرهم » 
بل إنه افتخر بعدم انتسابه إلى العرب وذلك في قوله » 





ه٠/١+ الأغاني‎ )١( 
501-50/1+ انظر الأغاني‎ )١( 
. ١١5 ديوان ديك الحن ص‎ )"( 


هلاه 





2 


5 ا 5 ىا 
فاضمم” يديك على خر أخي تسب 
فاضم يديك فإني لمنت بالمزين 


ّم - اه 11 
لقيصر ولكارى مُحَيِدِي وأبِي 


إن كان عُرقك مَدخورا لذي سَبِب 
أو كنت وافْقَبَه يوماً على تسب 
ع 3 # . 6 في * 
إني امروءٌ بازل في دروتضي شرف 


من خلال هذه الصيغة الحجومية كان ديك الحن: حمل على العرب ويهاجمهم 
ويفخر بالانتساب إلى غيرهم ٠‏ فإذا ما خفف ٠ن‏ غلواء شعوبيته قال.: ما لهم فضل 
علينا » أسلمنا كا أسلموا ؛ ومن قتل منهم رجلا منا قتل به . 

و كان الشعراء الشعوبيون يتخذون من الوقوف على الأطلال ذريعة لاتهجم على 
العرب والتعريض بهم ٠‏ ولقد مرت بنا عماذج عديدة لهذا النهج من الشعر ويخاصة عند 
أبي نواس . إن ديك الحن يعمد إلى نفس هذه الصيغ فيكررها في بعض قصائده » فمن 
ذلك قوله : 1 

قالوا السلام 


و 


عليك يا أطلال 


رلا برو - و 


قلت السلامٌ على المحيل مُحَال” 


و 


وجججال 


مراده دمن البلى 


ٍ- آئ 3 
عاج الشقي 
0 آئ م عي 
لاغادين الراح وهي زلال 


اله روت بوي 
ومراد عينى ‏ فبه 


0 24 32 ل 2-2 
ولأطرقن البيت فيه غزال 


1552 5 ل 0 وى 0 02 رقن ع 
ولاتركن حليلها وبقلبو ‏ حرق وحشد فُوادِهِ بَلبَال 
إنها نفس روح ألي نواس في أبياته : 
م 32 و بي وابير وت ع 3 


وديك اللحن ي بيته الثالث الذي يسيرخص فيه حرمات البيوت إتما يناقض” به 
الحلق العرلي الحريص على العفة والفضيلة والحفاظ على الدارات الذي يتمثل في قول 
عثرة : 

ل 2 61 9 0 .- 8 2 - ٍ- ل 
وأغض طرفي إن بدت لي جارنيي حدى يواري جارتي ماواها 
وعلى نفس النهج في كراهيته للعرب يقول ديك الحن في أبيات أخرى ساخراً 

من ظاهرة الوقوف على الأطلال : 


4/اسه 





تقل فوّادلكٌ ا شعت فلك رق كَهَوَى د 4 كر صا 0 مقبل 


1 9 ع2 م رم »© 5 عو 2 5*» - 3 
إن ا<ن إلى خراب مقر درست. معالمة كنان لم يؤهل 


- 


ب 2 2 ا 5 5 5 
يقتي 0 الذي اس مم" أما" الذي ولى فليس بمنزلى 


9. 200 - 9. 


و ق 


321 7 2 


لهذا كانك لذ مويه واه العورت مسن و ذه كين بنذ العمراء فق لل بل 

اععويه.و كراهه العرب منتسروارين. كير من السهراء تي 2م 

العياسمي الذي كان يدين بنشأته للفرس . ومن 5 كانت بغداد متكؤمة جموع الشغراء 
الشعو نيين .و لكن الأمر بدو غرربا كل الغر ابة إذا ما ظهر شاعر شعولي 38 الشام ابي 

كانت عربية الوجه والليات حى قبا ل الإسلام ٠‏ ول كن لعل سلوك التمرد الذي تردى 

فيه الشاعر قد جغله الهج منهج نهج التطر رف في ك0 نشي ع.. .“إث'له شعرا موغلا 5 الالال 

الداتمّي حيث جعاه والحيوان ‏ 00 . وإذد فليس : هزاك وحه لنغرابة إذا ما كانت 
الشعو د. 3 سداوكى ي أقل قبحا ه 0 -- واحدة من صفات هذا لعي العجيب : 


فإذا ما قب اسار لةاد تمي ا بعلن بيك ل ين اند مز الغار العامة 
وكان ناد ال كبار شعراء زمانه هل أني بي نواس ودعبل الخزراعي_* كنا كان أستاذا لكبار 


6 
1 


شع راء العر ليه من أدثال أي عمام والمتنبي والوأ اواء الدمشقي . 


لاو الى رقق - سعمن وطي ل و لد فيل افر ل عدر ل دحج 
والنها: للتصيت بن عزكة سيدا م وفها توه رق ارا فيلت :ابن وطرق بايةدو امتأذن 
الدخول . ولككن جارية دياك الحن أنكرت وجود. سيدها بالبيت .. حسبما أوصاها 
مات قدو و د أن الرجل ينكر وجوده خشية أن يبدو قاصرا أمامه 
وقال ها : قولي له احرج فقد فتنت أهل العراق بقونك : 


موردة من كف ظبير كانئما ‏ تناولها من لخحده قدارها 


00 الديوان ص ١55‏ أبياته الحائية القافية , 


0 





فلما سمع ك3 الجن حديث أبي نواس للجارية حر إليه وأحسن استقباله 00 1 


لقد جرى إعجاب أي نؤاس بديك لحن جين كان هذا الأخير لم يتعد الثلاثين من 
كبر لكل 2 وكان منطويا على نفسه في حمص لا يبرحها 2 ولكن جودة شعره انطلقت 
في الآفاق تدق أبواب أندية بغداد والبصرة وأنحاء أخرى من عالم ذاك الزمان . 


ولدعبل الخزاعي قضة مشابهة مع الشاعر الحمصي » فلقد وفد على.خمص"وقصد 
إلى دار ديك اللحن يبغي “لقاءه »: ولكن “ديك الن م دراد أن ذو اجهه خدوفا'منه » تماماً 
مثلما فعل مغ أن نواس +وغنا هال تغبل اونا رع مر ابلحن والإنس 
أليس هو القائل : م : ! ' 


قا غن متدرل هَدَاو وي | صل بعَشِيّاتٍ الغبوق أبئِكارَها 
وَثَلَ مِن عظم| الوزرٍ كل عظيحة إِذّا ذ كرت حا الحنيظان ارم 


حينئذ اطمأن ديك لان وظهر لدعبل واعتذر'له يدم قال 19 


هذا ولقد تثقف الشاعر العظيم أبو تمام على شعر ديلك اللان-. و كان ير دد. عليه 


بين الحينٍ والحين 3 وكان ديك لحن يعطف عليه ويعطيه نسخا من قصائده يتثقف 
0 وينمي شاعريته بقراءتها . و كان أبو تمام انداك عدت السق رطب العو ان 


ومع الكاريف أن اللسة قد فاق أمتاذة 6 ا المؤسفٌ كذلك أنه 
م رعمر- طو يلا ©“ قمل منات التلميذ 8 حياة أستاذم الذي حرن على وفاته ؤرثاه . ٠١‏ 


(2 


عادله ل روج وشعرة قه . 


3 


لا يذكر للك اطي لله تعس ساف وه لت د ضا ةودن 2 الثراث 


. وفيات الأعيان ع/86١ ط الثقافة‎ )١( 
. 1١97/1 (؟) العمدة‎ 
.1866 2 1814/« وفيات الأعيان‎ )( 





الشعري لونا جديدا من فن الرثاء المخلوط بالغيرة المتلفع بالندم المشوب بالدماء . 

أما الحادثة ابي نشير إليها المرتبطة محياته وسيرته فهي أنه أحب فتاة نصرانية اسمها 
ورد ثم جعلها تعتنق الإسلام وتزوجها » وتصادف أن غاب ديك اللين عن بيته بعض 
الوقت » فلما عاد سمع من أفواه الناس ما يسيء إلى سمعة زوجته وعفتها » وربما كان 
في الأمر مؤامرة على الزوجة المسكينة » فما كان من ديك الحن إلا أن ضر بها بسيفه 
فقتلهاء ولما أن أفاق من غضبته ندم على فعلته وأخذ يبكيها بكاء مرا تارةوتارة أخرىيخلط 
البكاء والرئاء بوجوب الثأر منها والانتقام لشرفه وعرضه 7(" . وهناك رواية أخرى 
تقول إن المقتولة هي جاريته دنيا ابي اهمها في غلامه وصيف ”'" . 

وسواء صحدّت هذه الرواية أو تلك فقد وقعت الحادثئة وكانت مصدر إلهسام 
وتفجع للشاعر أمدته بلون من الشعر يشتمل على الكثير هن الأعذار والعواطف » ولكنة 
مشبع في كل حالاته بالدماء . 


يقول ديك لحن مصورا قتله لزوجته غيرة عليها ويخلا بحبها على سواه 9" : 


-2 


يا طلعة طلع الحمام عليها ‏ وجنى لها ثمر الردى بيديها 


5 
نا 


7 هوام 5 سس 2 7 0-7 
رويت من دمها الشرى ولطالما روى الهوى شفي من شفتيها 
اد مم ف 2 5 - 5 
مَكنت سَّّفي ي مُجال خناقِها ‏ ومدامعمي تجري على خديها 
ع دمه 


. 57 . أ ين 5 5 ل 2 ب 2 دع دوه 

فوحق تعليها وما وطى2 الحصى شي أعسز علي من نعليها 

ما كان قَثْليها لأني لم أن أبكي إذا سقّط العْبار عَلَيْها 
ب ا و 0 م2 و .6 


ولقد شككك الأصفهاني في توكيد نسبة هذه الأبيات إلى ديك الحن وأورد خبرا 
يفيد أنها لرجل من فزارة قتل زوجته البي أحبها وأحبته - برضى منها - حى لا تقع 


)١(‏ الأغاني 5/1ه. 
(؟) وفيات الأعيان *//40م1 . 
رع) المضدر السابق 3185/7 . 





أسيرة في يد أعدائه © وإن كان سياق الأبيات وبخاصة البيت الأخير يرجح أن الأبيات 
لديك اللحن . 


وفي أبيات أخرى مؤ كدة نسبتها إلى ديك لحن يذهب الشاعر مذهب الندم ويحاول 
تبرئة ساحة نفسه حيال فعلته » ويظهر الحزن والبككاء والأمى ولكن إساه لب عل .ما 
فعل بل على ما فعلت هي » وفي ذلك يصدر عن هذه الأبيات 7" : 


لبتّني لم أكن لِعَطْفِكِ يِلْسُ وإلى ذلك الوصال وَصَلْت 

فالذي مِنْيّ اشتملْت عليه أُلِعَارٍ ما قَدْ عليه اشتملتة 

قال ذُو الجهل قد حَلْمْتَ ولا أءا لم أني حَدْسْتُ حتى جَهلْت" 

لالم سي فخيلييه ولماذا أنا وحدي كانت لذ ؟ 

سوق آمَنطُول اللفباة وأبكد علق عل ما .قعل لا غ1 فتلت" 

. ويظل ديك ابلحن سادرا في خضم غضبه ويثير في خواطره الإحساس بالتمرد على 
دوى الغواني ويرميهن بالكذب في عواطفهن والنفاق في مشاعرهن » ثم ينعطف إلى 
زوجه القتيل مصدرا حكمه عليها بالقتل نلحيانتها قائلا : 


م ه ا نيو 


لقب ٠‏ قم ١‏ - حرايجة > + وإشاتينا.. ' كيه 


٠. - ٠. 2‏ 9 
كا القلب لا ته لهوى البيض ثانيه 


١ 5‏ 1 ع اع 5201072 9 
ليس ق يكون أخا للب من برق غازيه 


00 لك فمُوني عَلانِية 
غير أن ديك الحن لا يلبث أن ينهار أسى وينفطر حزناً على زوجته القتيلة رغم 
خيانتها له ٠‏ فتردحم في خاطره شحنات كاسحة من العواطف والذكريات فيفرغها 
جميعا في هذه الأبيات الرقيقة الحزينة الباكية : 


. الأغاني ؟5/لاه‎ )١( 
الأغاني 4ل/كهة.‎ (0 


ولك 





5 


53 


شفقت أن يرد “الرمننان بغلاره 1 أو أبتَلَى تبعل الوصال بهجرة : ش 
0 أنا امتحرحةه 3-2 دَجِلهِ 098 ولرقته بن عرو 


تقلت برل عل كرامة ْ هل ع 8 الوا 5 


سداو” برا اه 


عَهَدي به ميا 0 ناكم و الحزّن فسن اصح . عبرتي اق اتحرة 35 
لو كان يدري الميت ماذا بعد بالحي عسل بت علق في قَبرة 
عصَصن تكاد تَفِيضن منها تسلو وتكساد تُخرج “قله ا صَدرة 0 


نقول إن شحنات من العواظف والذكريات ازدحمك"في خاطر ديك المن فبكى 
زوجته على رغم خيانتها هذا البكاء الذي بدا صادقا : ذلك أننا. لو عدنا بعلاقتهما إلى 
الوراء قليلا واستعرضنا ما قاله فيها من غزل لوقعت أعيننا على بدرة من أبيات الحب 
وسوزة عن صور الخنال غذية خلابة رسمها العاض التكي فى. قنائة ا وناق وافنان : 
قال ديك لحن في « ورد » اللي صارت له زوجا ثم ضحية.وشاية على بعض الر وايات27 : 


د" إلى "شمس القتصور وبدرها 'وإللى خرامّاها : وبهجة , زعرها) 


ور 03 


لم عل بدك أنضا في أسوّد | جمع عدن 5-0 ف سَعْرْها ' 
ا الوجَنات 0 اسمها من ريقها 0 اله 0 بخبرها 
ليت فمحكقا عن أردافياك 52 ولكني لطي 


مه 


تَسقَيِكَ كس مُدَامة مسن كفها ورويُة ومُدامسة من ثغرها 


2 


ولعل واي اسم والسو بيك الكو ال سونال فى كرو 
تفسير| نفسيا أكثّر منه أدبيا + لقد اقترف الشاعر جريمة'قتل من ن حت نحا شديدا » 
وبالتالي فقد أحس, ن بتضاعفات الوزر التي أرتكبه +.ثم أزاد أن ميرتب سكن: حا الؤز 
ا أقضت مضجعه وبلبلت خواطرة© فكان عليه لكي يبزت 
ن واقعه الأألء يم أن يقنع نفسه بشرعية ما اقرف وصواب ما ارتكب » ومن ثم فقد 


)020( الأغاني أكا/ههة. 





اندفع: يقول شعرا مخمله هذه المعانٍ ولكن كوامن إخساسه بالحسرة والتدم كانت 
تفرض واقعها عليه فتغلبه على أمره » فكان نتاج أحاسيسه هذا الشعر الغريب الفريد 
الذي جتمع من الرقة نبايتها ومن .الغاطفة أعمقها ومن الأاحاسيس ألوانا متنافرة متعاركة 
متداخلة متشاجرة » ولكن تمكن الشاعر القاتل المجب من فنه وإمساكه بعنانه جعله 
بوه في هذا الضمار الست ف أون من الشجانس إذ رققه امقل والطق يه الدوق 
والإحساس . 0 


,5 
“شعرة بين المحافظة و التجديد 


-إذا انتقلنا من مأساة .ذيك د 5 لونت شيعرزه ا متناقضة من ره تارة 
والغيرة تارة أخرى والانتقام 'تارة ثالثة. والأسى والندم طورا آخر :إلى سائر.شعره ؛ 
وجدناه شاعرا يدا متمكنا ممسكا بأسباب الإتقان غير بعيد عن التطور إن لم يكن رائدا 
فيه 2 وبالتالي فهو مقلد حينا. 2 غوة أحانا أغيى 2 فمن شعره الذي قلد فية سابقه من 
الشعراء المخبين المادنين قوله متابعا نبج مدرسة عمر بن أي .وميعة 29 : 

0 00 


وَمَعْدُولة مهما مانت - إِرَارَهَا ‏ فيض وان افده فقي 
ا العاريه الاك ل الخان ال 1 


- 


وم > اال 2 58 8 0ه - و 
٠ 0 5‏ مه لتك الاو ال ل لان 
ونح" بو كران 5 متزر00 بك العَيْشنُ يا رَيْنَ الْسّاء يطب 


و مم 


أن المتى اا كر توكو وأنتٍ 0 ى له فاجيب 


1 3 شك 5 ك3 هذه الآبيات ارقيقة اليج عذبة ممع 2 0 شبيهسة 
ننه إل احشارة 7 ومثلها 00 بداوة نب قوله : 





. ١١٠ ديوان ديك الحن ص‎ )١ 


هه 





هلي 61 - 


5 اي 8 3 ع ونع 2 
كأنَّ على قَلْبِي قَطَاة تذكرت2 على ظَمَمِ ورد قهرت جَنَاحَها 
غير أن تصيب ديك الحن من اللحديد أكبر وسهمه في التجديد أوفر » لقد مر بنا 
في صدر الحديث عن الشاعر قول أبِي نواس للجارية حين أنكرت وجود سيدها بالبيت»؛ 
و 2 58 28 ا ٠.‏ م # 8م راسم 
إن أبا نواس لم يقصد البيت وحده بطبيعة' الحال » وإنما جعل البيت «ناط إعجابه 
بالمقطوعة أو القصيدة » فما كان بيت واحد ‏ على رقته - في حكم ناقد يصلح دليلا 
على جماها ما لم تكن القصيدة كلها عذبة معان الشعر رقيقة حواشي الأسلوب » 
فلنستعر ض المقطوعة التي حوت هذا البيت الذي فين أبا نواس 7" : 
ا معدول » قداو شُّمارها وَصِل بعشِيّات العبوق ابتكارّها 
مم ات ٠.‏ كر 6 8 م 
َ ا ٠‏ و * --. 000 
فقام » تكادٌ الكأسُ تَحْرِقٌ كفّهُ 2 منالشمس أوامن وجنتيئه استعارها 
وود ا ع لين كأنمًا تناولها من خحذه فأدارها 


و 


52 عو 0 02 وو 3 > 
طَدَذْنا بأيدينا ند رُوحَها 2 وتان من أُقْدَامِنَا الراح ثَارَها 
وَتَنْ من عظم الور كل عظيمة إذا ذُكرّت خاف الحَفييظان تَارَها 
لا شك أن أبا نواس كان صادقا الصدق كله حين أبدى إعجابه وترجم عن 
إعجاب مواطنيه العراقيين ببذه الأبيات اللي جمعت من أسباب الاتساق والحيال 
والصورة » ومن براعة الصوغ ورقة الإيقاع ما يجعلها تحتل مكانة مرموقة بين صور 
التجديد و أساليبه : 


ومن الصيغ الحديدة الي قدم لها ديك ابلحن تماذج عدلت فيه رشاقة الأسلوب 





. ٠١ ديوان ديك الحن ص‎ )١( 


كله 





وانفتاحه طرافة المعاني وأعماقها قوله متغزلا : 
وَعْريرٍ بين الدلآل وبين 1 مُلْكِ فارقتئه على رَعْم أنفي 
ل كن أعيم الزمان 6 قي فيه ء 8 : ف 
صنت” عن أكثْري هواة فمايع لم م بي إلا فؤادي وَطرقي 


إنها صناعة في القول مثرفة » وتأئق في المعاني مرتب » العفوية بعيدة عنها » ولذن 
الذوق يقبلها ويعجب با ولا يرفضها . 

ومع ذلك فإن ديك الحن لا يفتأ ممسكا بزمام فحولة القول وجلال المعنى في م#تلف 
أبواب الشعر » وإذا كان القول في الرثاء محكا صادقا لفحولة الشعراء لما يتطليه الموقف 
من جلال المعاني ودقتها » وصدق الصور وحرارة المشاعر وتوليد الحكم وجزالة 
الأسلوب » فإن ديك الحن لا يقصّر في هذا المجال » بل إنه يجيد ويبرز ويتفوق بحيث 
عده كثير من النقاد والدارسين - ونحن نوافقهم - من كبار شعراء الرثاء . 

إن لديك الحن مراني كثيرة لعل من أشهرها قصيدتيه الطويلتين » الأولى كانت 
عزاء لجعفر بن على الحاشمى في فقد ولده » والثانية في رثاء جعفر نفسه لما مات » 
ومطلع مر ثيته تعفر 0 

عَلَى هذه كانت و النوائي وفي كل جمع للذهاب ذاه 

وفيها يقول مصطنعاً الحكمة الي تمتزج عادة مع مواقف الرثاء : 

نَرَلْنَا على حَُكُم الزمان وأمَرِهِ وهل يقْبَل النْصْفَالْأَلَدَ المُشَاغُِ؟ 

ولا و المرء والقلي مُوجَم وَيَرضَى الفتّى 0 وَهَوَ عاتن 

ألا أيها الركبانه والكرهة واحن > ١:‏ نفرا جدتر تاها نشول الترادى 

إلى أي فِتْيّان النَّدَى قَصَدَ الردى2 وأَبْهُمٌ نَابَتَْ حِمَاهُ النَرَائِيُ 
(1) الأغاني 6 5/5؟ . 


امه 





من هذا المنطق الحكيم الذي أصاب فيه الشاعر جانب السداد والتوفيق ينعطف .ديك 
لحن إلى بكاء جعفر منتفعا بمعاني الحسين بن مطير ومناجاته القبر حين رثى معن بن 
زائدة في قصيدته العيئيّة البي تناولناها في القسم الثاني" الحا بمخضر مي الدؤلتين من 
هذا الكتاب » م يزيد ديك الحن معاني أخرى أمدته ب قفسها حر ينة على فققيده العز 9 
0 3 بره 0 عليه ) ا كان أحد د القلبلين 0 » هذا 0 ينس 
ثقلها على السمع 2 وبال تقد جلال موقت الر لوعت 


فيا لأبي العباس كم رد 2 لَِقْيِكَ مَلْهوفاً 0 
وكاالاي اعباس إن متاكباً تنو يما قد حَمَلْتَها الَنَوَاكب 
فيا بره جد :. جد كُل قر بَجودِه ش | فَفِيِكَ سماء 2 2 ده 
رلك لي نتن 6 ل تن ره كاف 
أخاً كنت أَبْكيةٍ دما وهو نائم. 2 حِدَاراً وتَعْمى مُقْلَنِيْ وهو غَائِب 
فمات و صَبْرِي على الأَجرٍ وال “ولا أنا في عَمَرٍ إلى الله راغب 
سين الشاعر نفسه في تيار الحزن غمساً عميقاً في مناجاة نفسية: نحس فيها الصدق 
والعمق وذلك في كوله :. 
أأسمى لأَحَى فيك بالأجر ؟ إِنّهُ لسَني إِذَنْ ني لَدَى الله خَائِب 
وما الثم إلا ؟ الصير عن لك وإنما عواقب حَمْد أن اكلم الِب 


0 : ِقْدَار 7 لزه ان تلد . ماطال 0 المرء وَاجِب 


7 . 2 رو مه ميا بم 
ترّشفت 5 وهن كوالح علييكَ عالت" الك وهو غَايِيْ 


وعندما انتقل الشاعر إلى ذكر شمائل المرني ومناقبه ‏ وهي أصعب ما 57 
في مضمار الرثاء لتداول معانيها واشراكها مع معاني المديح ‏ فإن ديك الجن يصورها 


0 





خزين النفس عفوي العطاء 3 لا تعسدن :في اقتناض معبى ولا تعن قُ اصطياد خاطرة : 
فى كان مِثْل السيب من حَي ته لثائة ابلك نهو مصارية 
0 000 000007 
فى همه حمد عل الذهر رابح وإن غاب عله ماله فهو عازب 


هسم 


م م ٠.‏ 0 
سَمَائِلَ إن يَشْهْدْ فهن صشَاهِد عار ماف 


برععه جم كو د 25 
بَكَاكَ أخ لم تحوهٍ بِقَرَابَة ‏ بَِلَى إن إِخْوَانَ الصَفاء أَقَارِب 


0 


2 0 1 5 7 
وأظلّمت الدنيا التى كنت جارَمًا كانك _ كه 3 ومناسب 
عل مل 7 1 04 1 م مم بن يي 
يبرد نيران المصائب أنني أرى زمَناً م تبق فيه مَصَائِب 
وكثيرا ما كان ديك الحن يعمد إلى الصنعة اللفظية والصورة البيانية في مقام. 
الرئاء دى يستجلب إعجاب من يهتمون بالأشكال دون الهواهر وهم كثيرون في 


كل زمان ومكان ولكنه في اهتمامه بالشكل الذي يقدمه ل بعض الناس لا يتنازل عن 
الاهتدام بالخوهر الذي رجو به الخاصة ويرضى به نفسه ء» فمن ذلك قوله : 


ى الغيث أرفا سمتلن وساحة 0 الَينث واللَيث والبدر 
0 ا امل | إِذْ أَصَابَتكَ بالببى سيا ولكن من حَوَى ذلك الْقَبرَ 


إن ديك الحن وله 5 ج من ار فحل 0 05 كان اعتمد عل فعا 
السابقين فاقتسيها وحسنها » فإن غيره من كبار الشعراء اللاحقين قد اعتمدوا عليه 
واقتبسوا معانيه ظورا وصيغه تارة أخراى وق أخيان 'كثبرة اقثبسوا. الصيغة والمغنى 
جميعا » وكان في مقدمة هؤلاء المقتبسين الذين سماهم بعض النقاد سراقا » أبو الطيب 
المتنني الذي عنس" اكيز يغاي الذكية. عند ديك لحن صارخة في شعره» وهذا 
البيت الأخير الذي اجتم. به ديك ابلحن مرثيته.البائية في جعفر ال هاشمي ليس إلا الأصلى 
لبيي المتني المشهورين : 

وتان الدع تالاه حى فرّادي في عِشَاء من ارتطال 


نرت [15" - أصايدتي هام تكيرت. التمالة عل . 


28 





على أن هناك معاني لديك اللحن يكاد المتنبي أن يكون نقلها نقلا » فمن ذلك قول 
بقارن 90 
ر : 


8م 


وإني برية مسن أخي وانتسابه إليّ » إذا أاقيت في طَبْعه بُخْلا 
فإِنْ لم تكن بالطبع نفس كريمّة وإِنْ كَرُمَ الآبائم . لم أَرَهُ قَضلاً 
أخذه المتنبي في قوله : 

وآنَفْ من أنخبي لأبي وأمّي إذا ما لم أجدهُ من الكرام 
ولست بقائعر من كل فصل بأنْ أعرّى إلى جَدٌ مُمام 


وقال ديك لحن هذين البيتين الرائعين معنى وصوغا 9" : 
0 0 7 0 
قن لعالق ورك تجدم قير “اككانا لصي نيه الفسسيكر 
وار 0 0 ” َه َ 0 ا 
فمات حيتت م سمعةآتنه ادل فلا يرجى له ابدا تشسور 
فأخذهما المتنني » ونسج عليهما » وعرضه في قوله في بيت واحد : 


#* 2 --- 


ع 0 وم بدا ع 
.- 2 


وموك يكن «الحنةة فيكف :]15كين "الس كلا «بهير 


وهناك البيت المشهور الذي يردده علماء الصناعة لاحتوائه خمسة تشبيهات دفعة 
واحدة الذي قاله الوأواء الدمشقي : 


عا ل 2 م >ةى تاعرس :م عر اعد ف َه لي 2 -207 
وأمطرّت لوْلوا من ترجس وسقت ورداً وعَضت عل العئاب. بَالْبرّد 
إن بعض معانيه مأخوذة من بيت ديات الجن : 

م 5 9 3 7 7 يبب 5 7 2 5 9 7< م -_ 2001 
وحَادّرَت أَعْينَ الوّاشينَ فانْصَرَقت 2 تَعَْض من غيظها العئاب بالْبَرَدِ 


. ١١؟ الإبانة في سرقات المتشبي ص‎ )١( 
. ١45 (؟) المصدر السابق ص‎ 


أن 





5( 
مظاهر الصنعة والتجديد : 


إن مظاهر الصنعة والتجديد كثيرة متنوعة عند ديك اللحن » بل إنها تكاد تكون 
أكثر ظهورا وأشد وضوحا عنده منها عند الشعراء المشهورين الذين عرفوا بها فارتبطت 
بأسمائهم واشتهر وا يسبيها . 

ولكنا واف نيول اباط السنية ومنيد تبح ديك اللن أي مظيرين اين 

تظهر الشكل والقمية لير الصورة والمكوى: 

فمن ناحية الشكل والصيغة نراه يعمد إلى موسقة بعض أبياته بضروب من حرس 
وألوان من الإيقاع » وربما كان الترصيع أقرب «ذه الألوان إلى ذوق ديك اللحن » 
مثال قوله (9© : 


و2 الاها - وو ِءًّ اانا رع اه يي النضًا - - 
حر الإهاب وسيمه ». بر الإيا ‏ ب كريمه » محض النصاب صويما 


أو قوله 5 
د ١‏ عا دل د 


7 2 1 2 ل - 
إن العلا شِيمي » والباس من نقمي والمجد خذط دمي ؛ والصداق حشو قَمِي 

ويعمد ديك الحن إلى التجنيس الذي هو بدوره ظاهرة موسيقية شعرية طرب لها 
الكثيرون من النقاد القدامى » وهو في نجنيسه وطباقه صانع بارع »؛ يسوق إليلك زخرفته 
في غير تعسف أو إسفاف بل ني ثوب من الكلمات الناعمة المترفة ذوات االحرس الرطيب 
والإيقاع المنغم مثل قوله : 
امم والندامى طال مكثهم فقلت” ف واكنينًا الهم الذي وكفا 
واصْرف بصرقِك وَجْهَ الهم يَومْكَ ذا حتى تَرَى نائماً منهم وَمُنْصَرِقًا 

ويعمد ديك الحن أحيانا إلى خلق الصيغة االحديدة المصنوعة وربطها إلى معبى جديد 
طريف فيه صورة وحركة كقوله : 


)١(‏ انظر سمات التطور لدى شعراء الشامم ص ١5‏ # ل 


اوه . 





ى 0 5 #سرسم اه 2 ا" سةرم ه 

ودَعُها لفراق فاشتكت كبدي ' إذْ شبكّت يَدَهَا مِن لوعَة نيد 

تن - 00 - # راغي .2 2 2 

وَحَادْرف ' أعين: «الراشين فاتصرقت” ٠‏ . تعض بين افيظها: العتنابة باليرة 
بيعت برا اه 6 2000 اه #ى تك 8 ومه 5 

فكان أول عَهدٍ العين. ‏ يوم.نات ب220 بالدمع 2ح آخخرٌ عهد القلب .بالجلد 


لا شك أن ديك الحن قد تفرغ وقتا طويلا للإتيان بمثل هذه الصورة في نطاق مثل 
هذا الإطار » فليست هنا نمة عفوية أو طبع » وإتما هو ترتيب لفظ بلفظ وإتباع 
حر كة بحر كة» الأمر “الذي بدا أول العهد به مقبولا مر دبا به على أنه شي ء جديد » 
فلما انساق الشعراء في تياره وألحواءعق الإكثار هئة أصبخ شيئا تمجه النفس ويستثقله 
الذوق لضياع. معاني الشعر السامية الرفيعة في خضم, زحمة الألفاظ ودهاليز الأساليب . 


وإذا كان النقاد اعتبروا تمزد أي نؤاس على .الوقوف بالأطلال في أو ائن القصائد 
واستبدال ذكر الحمر والغزل بها آية تجديد » فليس ثمة ما يدعو إلى حرهان ديك 
امن عن الألق يا وإلججاست الوم امن العم رداهل لم مرورة كرظة بيو ل 
غير أن أهم قضية في نطاق الشكل والصوغ قدمها ديك الحن هي تدخله في صميم 
الأوزان والقوائي واللعب بها لعب الفنان الحاذق الذي شكلل بصيغته هذه مُرخلة من 
مراخل نشأة الموشحة 5 الشعر العري, . إمها خواطر هدر احمة متناحرة أزاحها عن كاهله 
عه إلى قارثئي شعره على هذا النمط » وواضح من معاني الأبيات هراس تفلن 


الشاعن فيها أنما'قيلت” باعل الأرجح في زوجه الي قتلها 7" .. 


| ثولي الِطَييك يلتبي عن مَشجبي عند التام‎ ٠ 


عند لقا : عِنْدَ الهجوع عِنْدَ الهجود .© :عند اوسن :.., 
قعتى نام '. وكنطفني ‏ نار ل في العظنام لي 
0 ع © 2 8 ك2 
في الفوّاد ... في. الضلوح في.الكبود.ء في:اليدن 
ار نكم وجو ء كرو #0 ا 3 - 
جَسَد تقلبه الاكفٍ-) على فراش من سقام | 

م 60 .8 زور 9 8 ع 9 ا م اه 


: 8 3 2 و3 وهل اك م 
من قتاد : من دمصوع هن وقُو ون + خرن 


(1) خرانة الأدب لابن حجة ص 78 . 





8 إن عابر 0 إن 3 89 


5 1 ا 41 0 5 هم 5 7 8 
أما أنا فكّما عَلِمْتِ ‏ قهل لِوَطْلِك من دَوَام 
توح بين وجيوة. © سان تمبن 


ل 9 
52 معاد 3 من )- 


إن ديك الحن قد ذهب به التجديد في الشكل مذهبا بعيدا فجعله ينفلت من وزن 
البيت التقليدي إلى هذا الشكل الذي مر بناء والذي نعلله يسايق قولنا هن أن معاني الوجد 
والحسرة والشكوى والحزن والأسى والندم تزاحمت في خخواطر الشاعر فلم يكن لها 
منصرف عنه إلا من خلال هذه الصيغة الحديدة الى شكلت مرحلة من مراحل نشأة 
الموشحات العربية وهي ىُُ طريقها إلى الأرض الي 0 


وإذا ما خرجنا بديك اللان ‏ في نطاق التجديد ‏ عن إطار الشكل والصيغة ودلفنا 
به إلى مضمار الصورة والمحتوى ٠»‏ اكتشفنا فيه أصالة الشاعر الفنان » أصالة مبدعة 
مؤثرة فيمن جاء بعده من الشعراء الذين عر ذوا بالإجادة والتفوق في لون بعينه من ألوان 
الشعر . إن الذي يدرس أبيات ديك الحن في وصف الديك يستعايع أن يرد مدرسة 
الصورة الشعرية الى اشتهر بها كل دن ابن الروهى وابن المعتز إلى أستاذها الأول ديك 
الحن عبد السلام بن رغبان . 

لقد رسم ديك الحن للديك صورة حقيقية ذات ألوان زاهية . هي نفسها ألوان 
الديك الفاقعة الموزعة على عرفه وجانى رأسه وعنقه وريش جناحيه وبقية جسمه : 
وجعل للصورة خلفية بارعة من كواكب الليل الغاربة الي كانت ترتعي الظلام » 
ذلك الظلام الذي انقشع بمطلع ضياء الفجر » وهي [وحة متحر كة تنم بدقة عن حر كته 
حين مت « بالأذان » بل هي صورة ناطقة تضمنتغناء وحوت طربا : لعل من احير 

أن نشهد الصور المتحر كة الناطة كنا رسمها فنانها . يقول ديك الحمن 9" : 
أما ترى راهب الأَسحارٍ قد هتفاا وحث تغريده لما علا الشعفا 

راسي" رمع 8 


بي قابوس فرق كدرة التاج لما أن عَلاً شرا 


م 


3 : 
أوفى بصخ 
وفى بصخ 


| 


واس في 9 ل 


. 8 كد "ك2 : و ا 0 
مشنف بعقيق فوق ملبحه هل كنت في غير أذن تعرفٌ الشنفا 
07 0ه ع 2022 
لما أرالكت زعناة الليسل غازيسة . .عن الكوا كين كانت ترتىى السدقا 
(1) راجم كتابنا الأدب الأندلسي » فصل نشأة الموشحات. 
6 ديوان ديلك الحن ص الا . 


؟اةه الشعر والشعراء 1 





هَرْ اللواء على ها كان من سِنّة قارتّج »ثم عَلاً » واهترء ثم ها 
مه 


0 8 5 
ثم استمر ؛ كما غثى على طَرّب مريح ميرت على لعريدة وضفا 


إذا استهل استهلّت فومّه صل كالحي صِيحَ صباحاً فيه فَاخْمَلَقَا 


إن ديك الحن رائد في رسم الصورة الشعرية الملونة المتحركة الي رسمها للديك 
في أبياته هذه البالغة حد الإتقان بحيث أصبحت مثالا يحتذى عند الشعراء الذين جاءوا من 
بعده سواء في ذلك شعراء المشرق أو شعراء الأندلس . 


وتحضرنا في هذا الغرض أبيات في وصف الديك قاها الشاعر الأندلسبى الأسعد بن 
براقم ير باتطتحج فيها على منوال ديك الحن » ولكنه على رقة صوغه وحسن وصفه 
قصر عن أستاذه كثيرا » فإن الصورة الدقيقة والحركة الرشيقة اللتين ربطهما ديك 
الحن بدركه قد افتقدناهما عند ابن بليطة الذي يقول : 
- 0 2 اي # - رهم 
وقام لها يضعى الدجى ذو شقيقة يدير لذا من عين أجفانه سقطا 


5 ا 5 1 وم لك‎ 003 ٠. 
إذا صاح أْصحَى سمعه لاذاته وبادر ضربا من قوادمه الإبطا‎ 


00 2 ل راس سضااه 2 2 2 


2 
ينا وم 


سَبَى خُلَّةَ الطاووس حُسْنَ لِبَاسيِها ‏ ولم يكْفِه حتى سب اليشية الْبَعا 


ولديك الحن صورة أخرى فكهة رسمها لديك آخر » ولكنه ديك عجوز قدم 
طعاما في مأدبة أقامها عمير بن جعفر » كان ديك اللحن مدعو إليها » ولعل الحوار 
الذي أجراه الديك الشاعر الآكل مع الديك المذبوح المطهو المأكول لمن أطرف أنو اع 
الحوار وأمتعه فيما لو وجد حوار ممائل من هذا القبيل . يقول ديك الحن في أبياتسه 
تلك الفكهة الساخرة اللطيفة © : 


(») المفردات : الشعف أعل كل شي ء مفرده شعفة . الشر ف المكان المشر ف العالي » أبو قابوس كنية الئعمان بن 
المنذر » صبغ أبي قابوس اللون الأحمر الأرجواني أي لون زهرة الشقيق ٠»‏ الشنف القرط »؛ السدف 
الظلام » المر نح الشديد المرح » ضفاكثر وطال . 

. 5 الديوان ص‎ )١( 


؟ه6 





ساهة ورور مه ” 3 ل 5 3 
دعانا ا . 9 5 بعد هموعدك 
بو عمرو عمير بن جتعمر على لحم ديك دعود ر موع 
م 8 « سه . رم د 72 5 م 
فقدم ديكأ عد دهرا ذملقا 0 بيات مَوْدَنَ مُسجد 


م 


ع وي شل 


٠. 00‏ 2 7 
يحدثنا عن قوم هُود وصالح وَأَغْرت ما لاقاة عمرو بن مرثئد 


5 59 7 020005 ولع ي» وى ع 0 .مر موث 
وقال : لقد سبحت دهرا مهللا واسهرت بالتاذيسن أعيسن هجد 
0_1 ًِ وعدم 5 2 3 
يذبح بين المسلمين مؤذن مقجم على دين الذبي محمد 


فقلت له :يا ديك » إنكَ صادق وإِنكَءفيما قَلْتَ ٠‏ غير مُمثد 
أن نذكر أن هذه الأبيات كانت السبب - عند بعض المؤرخين - في تسمية عبد السلام 
“ ابن رغبان بديك اللحن » وإن كان هناك من يقول بأن سبب التسمية هو أن عبد السلام 
ابن رغبان كان ذا عينين زرقاوين صافيتين صفاء عين الديك . 

ودعد فإن ذيك لمن على *ونه وخملاعته وشعوبيثه 4 وعلى دعده عن العاصمة يغداد 
ا و ا ل 
ونجديدا ‏ بحيث فرضت فنه على معاصريه من ساكبي عاصمة الشعر بغداد » ثم صارت 
مثلا يحتذى وأتموذجا يقتفى عند كبار الشعراء العرب الذين جاءوا من بعده . 


(ه) عمرو بن مرثد الضبعي من وجهاء العرب بي الحاهلية كرما وسيادة وإنحاب فرسان » الذملق الفصيح اماد 
اللسان . 


أن 





«+ 


نا 


«+ 


الفصل الر ابع 


من الباب السادس 


منصور النمري 6565١‏ باه 


النمري ينزل إلى حلقة الرشيد ويغزو بغداد . : 
النمري بمدح الرشيد بعيدا عن السياسة 

النمري بمدح الرشيد من خلال السياسة 

تشيع النمري وشعره في آل البيت 

موضوعات أخرى للنمري 

مكانة النمري ومذهبه في الشعر 





منصور النمري 


(١) 
: منصور ينزل إلى حلقة شعراء الرشيد‎ 


منصور النمري شاعر وافد على بغداد منحدر من بلده 0 رأس العين ) في الحزيرة» 
وكان سكان الحزيرة يحسبون لفترة طويلة من الزمان على أهل الشام » ومن ثم جاز 
لنا أن نعتبر منصورا شاعرا شاميا » حسبما ذهب إليه صاحب الأغاني وغيره من 
الأدباء واصحاب الطبقات وأما من ناحية أرومته فإنه عربي صليبة من النمر بن قاسط 
وابعدة لعافلا خامتصور' بن الزبرقان بخ اسلفةت فقيل ابن شلمة ابن الزيرقانانت بن 
شريك بن مطعم الككبشن الرخم 7" . . . بن ربيعة بن نزار ”") 

ومنصور “مري تلميذ الشاعر العبقري المثقف الحكيم كلثوم بن عمرو العتاني 
وراويته » عنه أخذ » ومن نحره استقى » وبمذهبه الفي 8 . ولكنه لم يلبث أن 
انقلب على أستاذه » وأخذ يكيد له عند الرشيد حبى كاد أن يفتك به » الأمر الذي 
اضطر الرجل الوقور- العتاني ‏ إلى أن يقابل سوء الصنيع بمثله فما كان منه إلا أن 
سمم فكر الرشيد نجاه منصور : وروى له بعض شعره الذي كان يتشيع فيه لآل البيت 


)١(‏ سمي جده و مطعم الكبش الرخم لأنه أطعم قوما ذزلوا به واتحر لهمء ثم رفم رأسه فإذا رخم بحمن حول 
أضيافه فأمر أن يذبح هن كبش ويرمى به إليها » فأطلق عليه منذ ذلك الوقت : مطعم الكبش الرخم 

١؛‎ ١/1 الأغاني‎ )١( 
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تشيعا شديدا يؤلب فيه الناس على ملك العباسيين . 

ولعل هذه العلاقة الى بدأت تلمذة وريادة . وانتهت خصومة وعداوة تذكرنا » 
بحالة مثيلة لحا » إنها علاقة دعبل بمسلم بن الوليد » فقد كان دعبل صديق مسلم 
وتلميذه وراويته إلا أن خصومته لم تنته بالكيد وااسعي إلى .الإهلاك » وإتما انتهت ي 
نطاق الشعر لم نخرج عنه » وكانت خاتمتها قصيدة هجاء مريرة صبها دعبل على 
أم رأس الشاعر الكبير في مغيريه يحرجان . 

على أن خصومة منصور للعتاني قد نبعت من تخوته العربية وعصبيته في الغيرة الشديدة 
على أهل بيته حين سخر العتاني ضور وتوحه وقد سنت ىن الولاوة 0 

ولكن مهما كان الأمر في نباية العلاقة بين منصور وأستاذه على هذه الصورة 
المحزنة» فإنه أفاد من صلته بالعتاني ورواية شعره والتلمذة عليه فائدة جليلة جعلته يواجه 
كبار الشعراء فيما بعد وينتزع منهم مكان الصدارة عند الرشيد . 

لقد كان بلاط الرشيد في بغداد يزخر بكوكبة لامعة من فرسان الشعر من عراقيين 
وحجازيين . فد كان من شعرائه العراقيين مسلم بن الوليد وأبو نواس ودعبل التزاعي 
وأبو الشيص وسلم بن عمرو المشهور بسلم الحاسر ء ومن الحجازيين أشجع السلمي 
ومروان بن أن حفصة » و كلاهما كان يتمتع بإعجاب كبير من لدن الرشيد » و كان 
مروان يحتل النصيب الأكبر من تقدير الرشيد وإعجابه فقد كان العباسيون يعتبرونه 
شاعرهم السياسي . هذا وقد كانت صفة حجازي تطلق على كل شاعر يفد من الحزيرة 
العربية إلى بغداد على الرغم من أن المسافة بين الحجاز واليمامة بعيدة شاسعة . 


في هذا المجتمع الغاص بالفحول من الشعراء العراقيين والحجازيين» بدأت وفود 
شعراء الشام تغزو مبتمع الأدب البغدادي . وكان ني مقدمة هؤلاء جميعا الشاعر 
الفحل المبدع المثتقف الحكيم كلثو م بن عمرو العتاني » الذي فبن الرشيد بالروح الحديدة 
الكامنة في شعره متمثلة في معان بكر » وأفكار مثيرة » وأسلوب من الصوغ لم 
يألفه المجتمع الأدني الإغدادي:من قبل وقد مر طرف من هذا الحديث عند كلامنا 
عن العتاني . 


ولكن العتاني لا يفتأ أن يقذف بتلميذه وراويته الشامي الحزري منصورا النمري 


١48/1١ القصة في الأغاني‎ )١( 





إلى الحلبة الكبرى » فلا يلبث الوافد الحديد أن يتقدم على غيره من شعراء الرشيد » 
وينافس كبير شعرائهمر وان بناني حفصة , ويظهر عليه يكثير من المواقف» بحي ثكانمر وان 
بحسده على الكثير من المعاني اللي استحدئها في مديح الرشيد.ويبدأ الزحف الشعري 
الشامي بعد ذلك متجها إلى بغداد غازيا لها ممثلا ني أي تمام الذي سحر جمهرة الأدياء 
والشعراء في بغداد متمنطقا بأسلوب العتالي وأفكاره » ويستمر الزحف بالبحتري الذي 
فرض نفسه برقة شعره وصفاء ديباجته ويسر معانيه وسحر إيقاعه على كل شعراء العرب. 

هذا ومنصور النمري على الرغم من مدحه الرشيد ونزوعه إلى الصيغة السياسية في 
ذلك ومحاولة ترجبح حق العباسيين في الحلافة على حق الهاشميين كان متشيعا لآل البيت 
متحمسا لهم »؛ باكيا لما أصابهم من تعذيب واضطهاد على يد العباسيين والأمويين 
بحيث يقول ابن المعتز : إن أشعار النمري في آل الرسول عليهم السلام كثيرة جدا ؛ 
وهي من أجود ما مدحوا به 27 . كما يصفه بأنه من فحول المحدثين . 


(١ 
ِ منصور أكثر الشعراء إثارة للرشيد‎ 
والإثارة هنا لاتعبى بطبيعة الخال استغضاب الممدوح واستثارة سخطه » وإنما‎ 
الإثارة يمكن أن تكون في مجال الرضى والإعجاب "كا تكون في مقام السخط والغضب‎ 
. وإن كان قد مدح وزراءهم من البرامكة وبعض قوادهم مثل يزيد بن مزيد الشيباني‎ 
أن النمري قد نفذ شعره إلى قلب الرشيد ما لم ينفذ إليه شاعر آخر » فقد أنشد‎ 
: منصور الرشيد قصيدته الرائية الى مطلعها‎ 


002 روم 2 - 
أميرٌ المؤمنين إليك فنا غمارٌ الهول من بل شَطِيرٍ 


وهي من أرق شعره 2 وسوف يأتي حديثها بعد قليل وفيها يتحدث عن آل 
البيت حديثا ذا وجهين : يحمل عليهم تارة إرضاء للرشيد » ويلين القول في حقهم 
تارة أخرى استجابة لعاطفته قبلهم وتمشيا مع حبه لهم » فلما أن وصل إلى البيت : 


١48 طبقات الشعراء ص‎ )١( 





٠ 00 - -‏ لس بر و « 
وإنك حيث تبلقهم أذاة وإن ظلموا ‏ لمحترق الضميرٍ 
انتفض الرشيد في #لسه انتفادة الرضى والإعجاب وقال له : ويحك . ما هذا ؟ 

شيء كان في نفسي منذ عشرين سنة لم أقدر على إظهاره فأظهرته بهذا البيت . ثم قال 
ل ا ل 6ه يقول 
الشاعر : فأدخلني الفضل إلى بيت المال وليس فيه إلا سبع وعشرون بدرة فاحتملتها 
لجييها + 


هذه واحدة » وأما النادرة الشعرية الثانية في مقام الرضى » فإن الرشيد كان قد 
أقام بالرقة في فصل الصيف وأطال المكث فيها » فقد كانت أثيرة لديه لطيب هوانها 
ورقة أنسامها » فاشتاقت زبيدة إلى بغداد » وفكرت في حيلة تستعجل بها الرشيد في 
العودة إلى عاصمة الحلافة » فجمعت الشعراء وقالت لهم : من وصف مدينة السلام 
وطيبها في أنات يشوق ير المؤمنين إايها أغنيته » فتسابق الشعراء إلى القول في فضل 
بغداد » ومن بينهم النمري» قال أبياتا في هذا المقام أولها : 


5 - ا 0 2 ظِ 
ماذا ببغداد من طيسب أقانين ومن عجائب لادنيا وللدينٍ 


بس سسا سم اه 2# 0 ل 2 
إذا الصّبًا تَفَحَتْ والليل معتكرٌ فحرشت بين أَعْصَان الرياحين 


فوقعت أبيات النمري هن بين جميع شعر الشعراء ‏ في قلب الرشيد بحيث 
أسرع في الانحدار إلى بغداد » أما الحائزة الي حصل عليها النمري من زبيدة فكانت 
جوهرة تميئة وهبتها له م دست إليه دن اشتر اها منه بثلامائة ألف درهم . 

وهنا يعلق الناقد الشاعر المبدع عبدالله بن المعتز على هاتين الحادثتين قائلا : لقد 
أخذ النمري على شعره في دفعتين ما ل يأخذه شاعر قط ©" . 

والأمر الذي نهم له هنا ليس ذكر الخبرين على هذه الصورة » وإتما تلك العاطفة 
الملحة الي كانت تتفجر في قلب الشاعر نحو آل البيت حى وهو يعرض بهم » يقابلها 
من الخانب الآخر صحوة ضمير ويقظة كانت مضمرة في قلب الرشيد و أبناء عمومته 
حتى وهو يناصبهم العداء فجرها الشاعر بعمق وبراعة في وجدان الحليفة الكبير. 


00 طبقات الشعراء ص 845؟ 





شي ء آخر نهم م له أيضا يرتبط بمكانة منصور النمري في سلك شعراء الرشيد ذلك أنه 
استقطب الاهتمام ورجحهم جميعا ف هذين ال موقفين » فضلا عن مواقف أخرى 
كثيرة سوف يأني ذكرها بعد قليل . 
فإذا ما انتقلنا إلى تسجيلالسخط والغضب اللذين أثارهما النمري في قاب الرشيد 
بأسلوب وطراز من الفكرة الشعرية لما تسنحا لشاعر آنخرء أو بالأحرى لم يتعرض لما 
شاعر آخر أمكن أن نلخصهما في هاتين الادثتين . فواحدة منهما تدل على.نبل الرشيد 
وانحراف الشاعر والثانية تأليب من الشاعر على العباسيين لإلحاقهم الأذى بآل بيت الني. 
فأما الأولى التي تشير إلى نبل في سلوك الرشيد قبل أبناء عمومته من العلوية فتتمثل 
في أن منصورا وقف ينشد الرشيد قصيدة مدحه بها وهجا آل علي وثلبهم » فضجر 
الرشيد وغضب غضبا شديدا 0-0 قائلا موجها حديثه للشاعر » يا ابن اللخناء : 
أتظن أنك تتقرب إلي” ببجاء قوم أبوهم ٠‏ أني وسبهم نسي » وأصلهم وفرعهم 
أصلي وفرعي ؟ فقال الشاعر 8 في نفاقه أو استرضاء للخليفة الغاضب : ما شهدنا 
إلا بما علمنا . وهنا استبد الغض ب بالرشيد وأمر مسرورا السياف فوجأ في عنقه ثم أمربه 
فأخرج (00 
وأما الثانية فإنه في غمار الحلاف الشديد بينه وبين العتالي إثر احبر الذي أوردناه 
في صدر هذا الحديث حول سخرية العتالي من راويته حين. تغسرت زوجته في الولادة 
فأشار عليه ساخراً بكتابة بيته على مكان ما من جسمها : 
إن أعْلف الغيث لم تخْلِف مَحَايِلَكُ أو ضاق أمرٌّ ذكرناءُ فيتس 
نذر التمري لأن سلمت زوجته ليشكون العتاني إلى الرشيد ».وقد سارع الشاعر 
بشكوى العتاني إلى الحليفة مما جعله يستشيط غضبا من العتابي 2 الأمر الذي جعل هذا 
الأخير يتوارى لفئرة طويلة عند الفضل بن الربيع » فلما أن هدأت ثورة الحليفة وأذن 
له بالمثول بين يديه سأله عن السبب الذي دفع به أن يبزأ بالنمري وبزوجه وبالخليفة 
جميعا » فأجاب العتاني إجابة ‏ وإن تنافت مع المروءة ‏ يدفع بها عن نفسه قائلا : 
والله يا أمير المؤمنين ما حمله على التكذب علي إلا وقوني على ميله إلى العلوية » فإن 


(*) وجأ في عنقه أي ضربه ووخزره. 
)١(‏ الأغاني ١44/1١‏ 





شاء أمير المؤمزين أن أنشده شعره قي مدنحهم فعلت » فقال أنشدني 3 فأنشده قصردة 
النمري : 


شاك من الناس راتع هامل يُعَلَكُونَ النفوسَ بالْباطل 


حى بلغ إلى قوله : 
آلا مَسَاعِيرٌ يَعْصَبونَ لها سسَلَّةَ البيض أو الْقَنَا الذَّابِل + 


ثار الرشيد وغضب غضبا شديدا » وأمر الفضل بن الربيع أن يحضره الساعة » 
فبعث الفضل في طلبه في الرقة فوجده قد توفي » والناس منصرفون من تشييع جنازته » 
فأمر بنبش قبره ليحرقه » ولكن ما زال الفضل يلطف له حنى كف من غربه 7" . 

لقد كان منصور النمري إذن من أكثر الشعراء إثارة للرشيد » بل هو أكثرهم 
في ذلك على الأرجح » فما رأينا شاعرا لعب بعواطف الرشيد وأثار حفيظته واستحوذ 
على رضاه مثيلا للنمري . 

هذا ويجدر بنا أن نسوق هذه الحادثة برواية أخرى - والروايتان كلاهما أوردهما 
الأصبهاني ‏ فقد حبس الرشيد منصورا النمري بسبب غلوه في التشيع فخاصه الفضل 
ابن الربيع من ذلك » ثم بلغ الرشيد شعره في آل علي » فقال للفضل اطلبه » فستره 
عنده » وجعل الرشيد يلح في طلبه حى قال يومآ للفضل : ويحك يا فضل تفرتي 
النمري ؟ فقال الفضل : بل هو عندي يا أمير المؤمنين » فقد حصلته لك . قال : 
جئنى به » وكان الفضل قد أمره أن يطيل شعره ويكير تعرضه للشمس حبى يشحب 
لوه وتسوء حالته ففعل » ثم ألبسه فروة مقلوبة وأدخله على الرشيد أشعث أغبر » 
وكان النمري قبيح الحلقة قصيراً دميماً تزدريه العين » فاجتمعت له خلتان آنذاك رثاثة 
الهيئة وقبح المنظر » فلما رآه الحليفة قال : السيف : فقال الفضل : يا سيدي من هذا 
الكلب حتى تأمر بقتله بحضرتك ؟ قال : أليس هو القائل : 
لآ مساعيرٌ يغضبون لها سسَلَّةَ البيض والقنا الذَّابِلَ 


| 


(*) البيض السيوف » القنا الذابل الرماح الدقيقة . وروي مصاليت بدلا من مساعير . 
)١(‏ الأغاني ١48 © ١407/1‏ وانظر رواية ابن المعدز ص 544 
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فقال النمري : لا يا سيدي ما أنا قائل هذا » إن هذا الول مكذوب على » 
ولكنى القائل : 


يا ل الخى ذا المغاني أنْيب' صباحاً على بلأكا 


ار وغ ان © اران 0 م . له اسه 
هارون يا خير من يرجى ‏ لم يطع الله من عصاكا 


5 3 2 000 
في خير دين وخير دثيا ‏ من اتقى الله واتقّكا 


فسري عن الرشيد وأمر بإطلاقه وتحخلية سبيله © . 

إن بديبة مئصور النمري كانت من اليقظة والحصوبة والحدة بحيث أسعفته هذه 
الأبيات الي جعلته يفلت من هلاك سريع . ولما كانت هناك وشائج من المقارنات بين 
كل من منصور ومسلم بن الوليد » فلقد سبق ذكر حادثة ممائلة لمسلم في حضرة الرشيد 
حين قبض عليه بتهمة التشيع ومثل بين يدي الخليفة هو وأنس بن شيخ كاتب البرامكة 
وقد امتقع لونه خوفاً وفرقاً » فقال له الرشيد : إيه يا مسلم » أنت القائل : 


اال بر اس 


أشن الهو لبتي ع في الحشًا ‏ وأرَاهُ يَطمّح عن ل «القاض 
فنشطت بديبة مسلم على الفور وقال : بل أنا الذي أقول يا أمير المؤمنين : 

0 الهوى ببّني العَمُومَةٍ في الحشا ١‏ مستوحشاً من سَّائرٍ الإيتاس 
إن كدنع المشاورة ونش" ١‏ ]زا ركين باسني لمات 
فكانتهذه الأبيات بالإضافة إلى ما تلاها من مواقف ‏ سلف ذكرها عند الحديث 


عن مسلم ‏ سبباً في إفلاته من ضربة سيف كان يتلمظ عطشاً إلى دمه» ونطع قد فرش 
ليتلقاه يندلا صريعا 


لا شلك أن بديبة كل من الشاعرين كانت من الوفاء لصاحبهما ومن الاستجابة له 
بحيث أبقت على حياتيهما وجنبتهما أسباب المنايا في ذنب لم تكن الرحمة فيه أكثر من 


١٠٠١ الأغاني ؟١/وو د‎ )١! 





شعر النمري 


)0( 
النمري بمدح الرشيد : 


سلف القول أن منصوراً النمري لم يمدح أحداً من اللحلفاء غير الرشيد » وأا 
بقية ممدوحيه فهم قليلون » وشعره فيهم قليل أيضا » وإن كانت هذه القلة لا تمنع من 
أنه أجود الشعر وأجمله » ومبلغ علمنا أنه مدح المأمون قبل أن يتولى الحلافة » كما مدح 
الفضل بن الربيع » والفضل بن بحيى البرمكي » ويزيد بن مزيد الشيباني وجعفر بن يحبى. 

ولقد سلك النمري نهجين في مدحه الرشيد » النهج الأول هو المدح المجرد » 
إلى حد كبير ويلتقي مع مروان بن أي حفصة في العديد من المواقف وإن فاقه في الكثير 
من المعاني 5 : 


المدح المجرد : 


لانمري مجموعة من القصائد والمقطوعات مدح بها الرشيد في مناسبات #تلفة ولكنه 
م يحفل فيها بالحانب السياسي » وهو الأمر الذي حرص على التزامه في الكثير من شعره 
كوسيلة ١‏ للتقية » حبى لا يتكشف أمر تشيعه للرشيد . 

إن منصوراً يحسن استهلال قصائده ويفتتحها بالغزل الرقيق الذي يستولي على 
عواطف الأدباء والفنانين بحيث كان الكثير من شعره مما يتغنى به . فمن هذا اللون من 
القصيد ميميته الي يتغنى بها ٠‏ والي يقول في مستهلها متغزلا : "١‏ . 
6 سرام 


ارال ريقكا من العناف “ لماكت اا اطلام 


لم تَطْرّقاني وبي حَرَاكَ ‏ إلى خلال ولا حرام 


م .8 2 2 ا 7 2 
: تت للهو والتصابي وللغواني وللمدامر 








جَهلي وتاب حِذْمِي ونهه الشيئب من عرَامي (م) 


ويعد هذا ا الرقيق من الغزل والشكوى الذي ل فيه بعض الشيء 


١ 20 0 2‏ و 
بورك هارونة من 00 بطاعَة الله ذو اعيِصَام 
5 5 5-8 ا م 
يَسعَى على أمّة نمثى أن لو تقِيهٍ من الحمام 


لوب ٠‏ استطشاعت َقَاسيعه أَعْمَارَمَا قِسْمَة السهام 


0-4 


س 21 هل 2 1 م 
يا خير ماضر وخير باق من النبيين في الانام 


ونحن نللاحظ أن النمري هنا لم يأت بمعبى عميق معجب »© وإتما جاء بأسلوب 


خفيف رقيق مطرب » الأمر الذي جعل المغنين يتغنون بأبياته هذه لاتشاقها نغما » 


وخفتها إيقاعا » بحيث تمكن المغني من الُرديد والتنغهم والتلوين وحسن الأداء . 


ولنصور النمري أبيات أخرى في مدح الرشيد ينحت فيها المديح نحتاً فيمزج المععى 


مو م 0 .8 


لهارون إمَامر الهدى كنزين من جر ومن ف 
٠. 2 3 0‏ 2 2ت 
ركان م بري الليالي ولا 


8 ع 507 -8 م 20 
كانما البدر عل ر<له ترميك 0 مقَلمًا صَقْسرٍ 


0-4 


ونلاحظ هنا أن النمري 0 يذكر الخحليفة بالصفة الي عرف 


؟07ه/1١ أمالي المرتضى‎ )١( 


: الشدة 3 والسيل العرم : الشديد الكاسح 
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ترون أيديهن ما يبْرِي : 


مب بها بل حجب اسم 





الشهرة الذي عرف به وهو الرشيد . إن النمري يذكره في أبياته باسم هارون وليس 
باسم الرشيد الأمر الذي جعل الحاحظ يقول أن النمري كان يعني في مدانحه للرشيد 
أمير المؤمنين عليا وليس الرشيد نفسه» وهو في ذلك يستلهم الحديث الشريف : علي 
مسي بمنزلة هارون من مومى . وتما يؤيد من ذهب إلى هذا الرأي قول النمري"" : 


آل الرسول خِيَارٌ الناس كلهم وكير آل رسول له عنارونة 
2 يرام اتن 5 رم ةس 9 وس ام 5 ٠.‏ 
رَضِيتْ حَكُْمَكَ لآ أبقتي به بَدَلاً ‏ لأن حكمك بالتوقيق مقرون 
وأما في نطاق المدائح السياسية فلمنصور النمري أكثر من قصيدة بارعة الصنع 
ذائعة الصيت تجري على ألسنة المتأدبين بالإطراء والإعجاب » وأشهر هذه القصائد على 
الإطلاق عينيته البى مطلعها : 
ما تلقفق سرة منى .ولا جرع ١‏ إذ ذكرث شباباً لين يرتجيع 
اأرشيد» صنعها وأنشدها الرشيد في جمع من قومه ربيعة حين أوقع الرشيد بهم 7 ويذ كر 
المرتضى أن الشاعر ما كاد ينشد المصراع الأول من مطلع قصيدته حى قال له الرشيد ‏ 
بعلل : قل حاجتاك وعد عن هذا 7 . وما زال النمري ينشد والخليفة يستمتع طرياً 
معجبا حى إذا انتهى منصور من الإنشاد أمر الرشيد برفع السيف عن ربيعة . 
والقصيدة ذات فكرة ومنهج وصناعة » فلا شك أن النمري كان على علم بدراية 
الرشيد بالشعر وتمييزه الحيد من الرديء » ومن ثم فقّد استهل قصيدته بالشكوى من 
ذهاب الشباب وإبداء الحزع على فراقه ببذه الأبيات الفريدة في التعبير عن إحساس 
كل من يان عنة الشبياب مردفا ذلك بطىء من التشييب وذلاك قُ قوله 5 


5 0 ماع اسار ا راس شاع اوهس دار 
ما تنفوي حسرة مني ولاجزع إذا ذكرت شبايا ليس يرندجع 


اس لاعس 


َم 7 7 م لين 3 ري ام امه 03 وم و 
أودى الشيّاب وفاتتذ شرته ف د أنام جلاع 
ودى عاب وفبالتيسىي سورد صرو هر وم لها 42 





؟1075/١ المصدر السابق‎ )١( 
الأمالي 5/1/ا؟ ء لاا‎ )0( 


104 





وه > و دملاو 


ما كنت أوفي شبَابِي كنه 57 حى انققي فإدًا الدَنيًا له تبع 
ما ديت أول مسلوب عه مكترائش فلا نهب بك الج 
.0 - 9 0 و ا عم 
إن كنت لم نَطْعَمِي تكْلَالشبابولم تشجي بعص حب فالعذر لا دمع 


إن ناقداً كبيراً مثل ابن المعتز ‏ من منطاق ذوقه الحاص ‏ يقول عن منصور إنه 
أقام القيامة في تشبيبه وذكر الشباب في هذه القصيدة 


المدبح السياسي : 


وحين يقصد النمري إلى مدح الرشيد من باب السياسة فإنه يطرق الباب من خلال 
تقرير أحقية بي العباس بالحلافة دون بني على » وقد كان أكثر شعراء الرشيد يفعلون 
ذلك وعلى رأسهم جميعاً مروان بن أني حفصة الذي أسرف على نفسه كثيرا في حملته 
على آل الريتفيما أنشد الرشيد من شعر. إن منضورا النمري بضرب على نفس الوترء 
ولكنه يفوق مروان في بعض المعاني ويسبقه في خلقها وطرقها فيقول : 


عه : ا 2 5-4 1 00 مامدو 
يا ابن الأَئِمَةٍ من بَعلدِ الني ويا اب تن الأوصيّاء أَقَرَ الناس أم' دَقَعُوا 
0 8 5 7 > م. و 
ولا عدق وين ل تكن وقلت إل كل تمريها وترتضع 


و 0 اك 2 


3 الخلاقة كانت إزث وَالِدِكُم' من دون تيم وعمو الله دسم 


0 2 : سام عع اه رط 
وما لال و قي إمارتكم حق وما لهم 2 إريك' طمّع 
5 0 ان ل 0 00 7 0 إلى 0 0 


دع 


إن منصورا يطرق نفس المعنى الذي طرقه مروان بن أني حفصة في بيته المشهور 
8 3 - م ا م 
أثى يكون وليس ذاك بكائن لبي الْبَنات و ا العام 


فجاء النمري وصاغه صياغة أبرع وأذكى », لأنه واجه قارئه بقضية مقررة » 


8" سو دنه 7 





وليس بصيغة استغراب واستنكار.. 

أما وقد اطمأن منصور إلى أنه استحوذ على إعجاب الرشيد ورضاه في تلك المرحلة 
الثانية من قصيدته » فإنه ينتقل إلى المرحاة الثالثة الي يطلب إليه فيها العفو عن بي 
قومه مرك زا على الحليفة بمدح مكثف غمره به كالسيل» في شعر يجمع بين فحولة 
القول وترف الصوغ وجلال المعبى وذلك في قوله : 
ره دي ا 35 ل يرو 51 ٠.‏ أ و 1 7 
ركب من ١‏ الثمر 6 عاذوا بابن عمهم من هاشم إذ لح الأزلم الجذع ء 
2 م2 20 ا ل 03 5 2 7< . ومسو 
متوا إليك بقربى منك تعرفها لهم بها قي سئام المجد مطلع 
أي امرىء بات بِنْ هَارُونَ في سَخْط قَلَيْسَ بالصَلوَاتٍ الْحَمْسٍ يَنْتَفم 
إنَّ الكَارِمٌ والممروف أوبِيَةً أحَلّكَ لله ينها حَيلث تسم 

ا 30" ٠‏ و6 > مر 


2 مره وات ا “كه سبك هات 214 
إذا رفعت امرعا قالله بر فعسه ومن وضعت من الأقوام متصع 


3 5 2 0 و ا 2 - يم المنات م2 فى 4١‏ 
نمسي فداوك والابطال معلمة يوم عى و يا بيلها ورع 


ومن مشهورات المدائح الي قالها منصور النمري في الرشيد قصيدته الرائية الي 
مطلعها . 
أمِيرَ المؤمنين إِليْكَ خضتا وَِمَارَ الهؤل من بَلّد شطيسر 
وكانت هذه القصيدة أول شعر بنشده منصور في مدح الرشيد ضور شاعره 
المفضل مروان بن أني حفصة » وتذكر الروايات أن مروان قد جزع حين عرف بأمر 
إنشاد منصور وقال في نفسه : هذا شامي وأنا حجازي » أفتراه يكون أشعر مي 2 
ودخله من ذلك غم وحسد " . 


الحق أن هذه القصيدة الرائية من أرق شعر المديح السياسى » ومن أليئه إيقاعاً » 
و 2 يه من. ارق سعر اللمديح الساتي ». ومن ائينه 1 


(م) الأزم الحذع اسم للدهر . 

)١(‏ القصيدة تم تجميعها من الأغاني 1١47 6 ١45/١‏ ء وطبقات ابن المعتر ص ه54 والشعر والشعراء لابن 
قتيية ص وهم وأمالي المرتضى 7010/١‏ 

(؟) الأغاني ١41/1‏ 
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وأبلغه معنى » وأقربه إلى الهدف » وكان الشاعر فيه من المكر والحصافة بحيث عرض 
ببني. علي" بما لا يحرحهم حتى يخلص من خلال ذلك إلى الميلولة بين الرشيد وبين أن 
يوقع بهم وكان الشاعر على ما مر بنا متشيعاً متحمساً . 


وقف منصور وأنشد الرشيد ني جمع من الحضور يتقدمهم مروان بن أني حفصة» 
فقال : 


م 


أيبرٌ اللمؤميين إِليلكَ خضنًا عِمَارَ الهؤل من بَلّد شطي 
- ام - ِ- 2 رعدت م 
خرص كلأهِنَةٍ عَافِقَات 2 لين عَلَى السرى وَعَلَ الْهَجِيرٍ (م» 
وبر هاج 0000 2 - ع هم # هم 8 
حَمَلْنَ إِلَبْكَ أحمالاً ثقلاً ‏ ومثل الصخر والدر النثيسر 
ققد وَقَفَ المديح بِمنْتَهَاهة وَعَايَيِهِ وَضَارَ إلى المصِيرٍ 
- 05 0 - 1 ا ع قل 04 07 006 م ك2 5 
إلى من ليه يسيسحرٍ إل سواه إذا ذكر ا ىو كف لْمُشيرٍ 
وما أن يصل م: صور إلى هذا البيت الذي يعتبر من عيون معاني المديح حى يقول 
مروان : وددت والله أنه أخذ جائزتي وسكت . 
ويطرق منصور موضوع الشيعة طرقاً رفيقاً بارعا يبدي الحملة عليهم ويبدف إلى 
الرحمة بهم ويذكر في القصيدة يحيى بن عبدالله بن حسن فيقول : 
- “ك0 م - اماه لك وسلد ٠‏ لي 27 0 
أَمِيطُوا عَنْكُمْ كَذِبْ الأمَانِي وأخْلآماً يَهِدَنَ عِدَاتِ زور 
ويخاطب الشاعر الرشيد ممجداً صييعه الرحيم بيحيى بن عبدالله وقومه قائلة : 
مَئنتَ على ابن عبد الله يحيى وكانٌ ون الحتوف على شُفِيرٍ 
ولّو جَارَيْتَ ما اقتَرَقَت يَدَاهُ ذَلِفْتَ لَه بِقَاصِمَة الظهُور 
26 100 2 57 05 2 رم 0 2000 2 - 0 
بد لك في رقاب بي عَلِي ومن لَيْسَ بِالْمَنَ الصغِير 


(5) الشطلير : ألنااني البعيد » الموص عفر دها خوصاء و هي الناقة الي في عينها غور وصغر . 


للف 





: : 3 ا حم رنلى » 
ِ حين تبلعءهم أذاة 3 وإن ظلموا - لمحترق الضدير 


وما أن ينتهى الشاعر من ذكر هذا البيت حبى يقول الرشيد قولته النبيلة الى مر 
ذكرها : ونحك ! ما هذا ؟ شيء كان في نفسي منذ عشرين عاماً لم أقدر على إظهاره 
فأظهرته ببذا البيت ! ! 
وإذ يطمئن النمري على آل البيت من خلال إظهار الرشيد العطف عليهم » بمضي 
الشاعر في التعريض بهم مستعيناً ببعض المعاني القرآنية مقلداً فعل غيره من الشعراء في 
هذا السبيل فيقول : 
م 0 207 يا ع 0 0 0 000 م 
ألا لله ادر ببي علي ورور من مقالتهم كبيسر 
ورا > َ< م ع مر طايه ره جل وو 
يسّمون النببي أبا ويابُى 2 هن الاحزاب سطر في سطور 
بريد قوله عزّ وجل : « ما كتان محمد" أبنا أحتد من' رجالكم' وَلَك 
رَسُول الله وخحاتم” التتبيئّينَ)0© وهويعلم حت العلم أنه يلوي عنق الآية ليابسها هذا 
المعنى » تماما كما فعل مروان بن أني حفضة مع المهدي حين أنشده قصيدته الحائية الي 
قال فيها : 
خش 2 7 ل ل 4 ه رثك وه 5 و م 2ه هه 
أو تجحّدون مقالة ين ربكم جبريل بلغها النبي فقالها 
شاصض اه - 0 5 7 5 6 
شهدت من ( الانفال ( أ آي ِعَرَائِهِم فَأردئُم إيطانَها 
اسم ساي 


وواضح أن مروان قصد بقوله الآية الكر بمة من سورة الأنفال ٠‏ والنّدين آمنوا 


من" بعد وَهاجروا وَجَتَاهدوا معكلم' فأو ليك لكك مد ا حار 
بعلضهدم” أولى ببعضٍ 2 في كتاب اللو 4 لك الله ا شيءٍ عليم 0 

ويعضي النمري في 2510 على هذا المعنى السياسي مركزاً على أحقية بي 
العباس دون بي فاطمة » غير قانع بآية سورة الأحزاب » وإنما يسعى إلى توثيق دعواه 
بالزبور كتاب اليهود » ولعله ذكر ١‏ الزبور » تمشيا مع القافية الي تستجيب لها لفظة 
والزبور » كل الاستجابة فقال : 


مضه 


ل 5 0 . 20 0 00 
فإِن شكروا فقد أَنْحَمَتَ فيهم وإلا فالئدامة للكفنتبور 


(1) الأحزاب الآية 
(0) الأنفال الآية. 
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٠‏ دي رو ااه م8 رو م وم دم .سه 
وإن قالوا بئو بنث فحق وردوا مما يئاسب للذ كور 
م 8 - 


- 8 0 5 9 اي 2 2 5 هه َو 
وما لبني بنات من تراث مع الأعْمّام في ورَق الزبور”" 


لقد كان الإطار العام الذي نسج منصور النمري من خلاله مدانحه في الرشيد هو 
إطار السياسة » ومحاولة إسباغ الشرعية على الحكم العبابي » مقلدآ في ذلك مروان بن 
أي حفصة » مشا ركاً معاصره وزميله في بلاط الرشيد أشجع السلمي » الذي لم يكن 
زميلاً له في مدح اارشيد وحسب » وإنما كان شبيها به في قبح الحلقة وبشاعة المنظر 
ورثاثة الهيئة » غير أن الهيئة الرئة لكل من الشاعرين لم تمنعهما من أن يكونا في مقدمة 
شعراء زمالهما جودة” وتقدماً وإتقاناً . 
هذا وللنمريمدائح في رجال الرشيد» وبخاصة الفضل وجعفر ابي يحيى البرمكي » 
وهي_مدائح سياسية على الأغلب» ومتصلة ناسبات سياسية أو عسكرية . إن الفضل 
ابن يحيى يستطيع أن ينتزع من الفرس في منطقة « مرو » الموافقة على جعل ولاية عهد 
الرشيد لولده محمد الذي عرف بالأمين » ويرى منصور النمري أن أمراً كهذا يدخل 
السرور دون شك إلى قلب الرشيد » فيمدح الفضل ببذه الأبيات التقليدية : ”) 


ا و ل حيو ف موكد. .خز لقتل ا بوواللف رلك 
وم 5 ال #2 9 7 60م ل 
ببّيعة لول التهد أَحَكَمَهَا بالنصّح مِنْه وبالإشفَاقوَالْحدب 


كَدْ وَكَدَ الْمَضْل عَهْداً لآ انْتِقَاصَّ له لِمُصْطْفى مِنْ بّني الْعَباس مُنْتحَب 


وهي أبيات تنقصها الروح ويعوزها الحماس وتفتقر إلى الفكرة الأمر الذي حرض 
عليه منصور في قصائده الأخرى الي مدح بها الرشيد . 
وتمانية » فعقد الرشيد الحعفر عليها وقال له : إما أن تخرج أنت أو أخرج أنا » واهم 
الرشيد لذلك هممًا شديداًء فقال له جعفر : بل أقيك بنفسي يا أمير المؤمنين» وخرج 


)١(‏ القصيدة مبعثرة المقطوعات بين الأغاني ١44 - ١41/1‏ وطيقات ابن المعتز ض ه74 » 585 وأمالي 
المرتضى 4لا؟ » ه/ا؟ 
(؟) الطبري ج ٠١‏ قسم “ ص 51١١‏ 
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على رأس جيش جرار إلى الشام حيث أخمد الفتنة وأعاد الهدوء إلى البلاد » فقال 
منصور النمري مودعاً جعفراً عند سفره : 


لقد أُوقدَت بالشامم نيران فتنة فهدًا أَوَان الشام تخْمد نارها 


2 ع؛2دمم م ٠‏ 0000-0 5 : 4 م 
إذا جاش مج البحرٍ من آل يَرمَك 2 عليها خبت شهبانها وشرارها 
رَمَاهَا أميرٌ المؤمنين » بجعفر 2 وفيه تَلآقَى صَدعُهَا واتجبَارها 
رَمَاهًا يمون الثْقِيبةٍ ماجد 6 تَرَاضَى به قحطائها وِيِرَارَهَا 
-- ل ىل انو م لل - اله لس باصم 
تَدََتْ عليهم صخرة برمكيّة تَموغٌ لهام الناكثين الْحِدَارا 
سم ىاس 2 و 5 9 سارت 
عَدَوت ترّجِي غاية » في رؤوسها نجوم الثريا ء و«المنايا ثِمَارَهها 
044 ديب ٠‏ 8 ه© 5 م م م سروم 
إذّا حَمَقَتَ رايائها وتجرسّت بها الريح هال السامعين انبهارها 
َقولُوا لأَمْلِ الشَّام لآ يَْلْبَئَكُم حِجَاكُم' طويلات" المى وَقِصَارَمًا 
5 8 ا 2 ال 5 وم 2 في > إسرةه 
فإن مير المؤمنين بنفسه تاكم وإلا نفسهة فخيارها 
1 ل ا 8 ات -_--2 وم 
هو اليك المامول” للبر والتَقَّى وصولاتُه لا يستَطاع خطارها 
وكأنما بريد الشاعر أن رفع من قدر ممدوحه ببذه الصفات الحليلة ابي خلعها على 
جعفر البرمكى فذهب يلقبه بالملك » وى لا يلبتسس الأمر فإن الشاءر يسارع إلى كشف 
اللثام عن شخصية هذا الملك » إنه : 
و رث ير عي - الى و 2 - 3 و 
وزدر أمير المؤمئين وسيفسة صعدته والحرب تدهمى شفارها 


خم 


6 2 بي 5 ودعو 3 58 لطر م سال نم 
ومن نط رار الخليفة .دونه فعندك ماواهاً وَأَنت قرارها 
- كه اس وررت 


ل 2 22 - ودر © ٠.‏ ًَ_ لو 
طَبِيبٌ بإحياء الأَمُور إذَا الْتَرَتَ 2 من الدهر أَعنّاق فأنت جبارها 
ثم يشير الشاعر إلى فتنة الشام وموقع جعفر فيها ومن بلاد الشام نفسها في هذا القول 
الحزل المنمق المعتبى به صوغاً ومعانياً : 
ام 2# 9 ١‏ الم وم ا 3 80م أ 
لقد نَسَأْتْ بالشَّام مِنْكَ غمامة يَوٌمل جَدوَاهًا وَيُحْشَى َمَارُهَا 
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- عاسم ٠.‏ 2« اسه #6 000 م 5 2-2 رم را 

فَطوِبَى لأهْل الشام يا وَيْلَ أمها أنَاهَا حَيَاهًا أو أَنَاهًا بَوَارُهَا 

فإِنّ سَالَمًا كانت عَمَامَةُ نائل «وِعَيْتْ وإلاّ فالدماتم قِطَارس(0 

والقصيدة طويلة ممتعة نجمع بين تمط الحزالة وحسن التصرف مع شي ء من التأنق 

في الصياغة وآتخر من لباس الصناعة اللفظية غير الثقيلة» بحيث تبدو وكأن لا تكلف ني 
إنشائهاء غير أن الذي يبدو جليدًا واضحاً في شعر منصور النمري هو اهتمامه بالفكرة 
الشعرية الي تلقنها من أستاذه العتاني ومن خلالها سحر الرشيد أكثر من مرة واستولى 
على إعجاب مروان بن أني حفصة مرات عديدة بحيث كان مروان يتمى أن يكون 
هذا البيت أو تلك القصيدة من شعر منصور له دون منصور . 


,2( 
شعر النمري في آل البيت : 


عرف منصور النمري بين الشعراء بتشيعه الشديد لآل بيت الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وهو في ذلك قرين لدعبل الخراعي » فلقد لقي كل واحد منهما صنوفا من 
الاضطهاد سبب مذهبه » وقد تمثلنا بالكثير من شعر دعبل في هذا السبيل في مكانه من 
هذا الكتاب وهو بمدح آل البيتويركي قتلاهم ويبجو أعداءهم وني مقدمتهم الحكام 
العباسيين » فإذا خوطب في ذلك قال قولته المشهورة في التحدي : أنا أحمل خشبي 
على كتفي منذ خمسين عاءاً لا أجد من يصلبي عليها ا 

والحق أن منصورا النمري بأقواله في مديح آل البيت والبكاء عليهم » وهجاء 
أعدائهم » كان هو الآخر يبحمل خشبته على كتفه غير معلن ذلك » ولقد أوشك أن 
بحد من يصابه عليها ونعي به هارون الرشيد . 

ومن العجب أن منصورا النمري لم ينشأ في أسرة شيعية » ول يبدأ حياته المذهبية 
متشيعآء بل على النقيض من ذلك تماماء أعني أنه بدأ خارجيدًا على مذهب الشراة » 


54١ قسم# ص‎ ١! قسم ”م ص 5[9 2 54.0 2 ج‎ ٠١ الطبري ج‎ )١( 


3 





ثم دخل الكوفة وجلس إلى هشام بن الحكم الرافضي واستمع إليه واقتنع بكلامه فانتقل 
على حد تعبير الحاحظ ‏ إلى الرفض 27 », أي إلى مذهب الشيعة » وتوفر على مدح 
آل البيت » يزور قبورهم: وينشد الأشعار فيهم » حبى قال عنه ابن المعتز : إن أشعاره 
في آل الرسول عليهم السلام من أجود ما مدحوا به" . 

وإن شعر النمري في ف آل البيت لا ختلف من حيث مقاصده عن شعر دقية شعراء 
اليد كله بكاء عليه وأم لا حل بهم من نكبات » وتمجيد لشمائلهم » وهجاء 
لاعدامم وا ستصراخ للثأر منهم » وإذا كانت ثمة فروق بين شعر النمري في التشيع 
وو شير الاشرين 3 فهو في التّفسس الشعري الكامن في شاعرنا » وإن كان ما 
وصل إلينا منه لا يسمو إلى مرتية شعر دعبل أو الكميت في آل البيت . 

يقول النمري باكيآ آل البيت معرضاً بخصومهم العباسبين » حاضًا على الثورة 
العأ م 
وكمار . 


آل الس - لمكن م يتَطْامَمُونَ مخافة القَتل 


م 


07 2 ال اس : 3 2 . . 
أَمِنَ التصَارَى واليهود وهم ف آمةا «التوكطين فتود أزل 
2 م ان دع بير و- 2 6 . 
هلا صصَالِت ينصرونهم بظبا الصوّارم والْقَنَا الذَيُلٍِ » 


إنها دعوة صريحة إلى ثورة دامية على العباسيين » ثورة مسلحة » جندها الرجال 
الشجعان الكماة » وعدتما السيوف الصوارم والرماح الحادة . ولذلك فإن الحصري 
يذهب إلى أن هذه الأبيات هي الي أثارت <فيظة الرشيد عليه فأمر بقتله » وأرسل 
ل ل ا 


ويعرض بالحكم العباسي الذي يعمل القتل في ذرية الني في وقت يتظاهر أولوالأمر فيه 


00( زهر الآداب ؟/.ةة 

69 طبقات الشعراء م4 ؟ 

() زهر الآداب ؟/١‏ 5ه" » والبيتان الأو لان في طبقّات الشعراء 41 ؟ 

(:) المصدر السابق نفس الصفحة 

(*/ الصوارم السيوف الخادة » والقنا الذبل الرماح الحادة المستدقة الأطراف » المصالت مفردها مصلت 


وهو المقدام 5 
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بالتقوى » ويسوق النمري أفكاره الشيعية » ويصوغ غضبه » ويترجم عن سخريته » 
ويعلن ما في نفسه من مرارة على مقتل الحسين واستكانة الناس وخذلاتهم له على هذا 
النحو 9" . 


ص ك0 


9 2 17 2 ,, هر ٠‏ 
شَاءُ من الناس راتع هَل يُعَلُونَ النفوسَ بالْبَاطلٌ 


م2 0 و 57 و 2 م .8 
فطل <اريبة ”التي وير عون ضهان الحلوة لماي 


9 يوه سد 


فك كذ لمجو سني ٠‏ 1 مدل لكر 


7 - سسا نن 7 وم 2 م 59 سس صما سمس 8 00 
أي حباء حبوت ا في حفرَته من حرارة الثاكل 
لي 0 0 2 رم اه مضه مال .8 م *« 08 
باي وجه تلقى ا وقد دخلت في قتلِه مم الداحل 


مات 


جم اهم ع اوس وخر 0 ٠.‏ 
أو لا فرد حوضة” مع الناهل 


26 3 5 _ 7 2 . و 200 5 
ما الشك عِندِي في حَال قَاتِله لكننى قد أشّك فى الْحَاذْلَ 


5 عور 5 5 7 2 م 70 
فاطلب غذا شفاعته 


55 00 ل . ملم مه يي ا ا . 
تفي فداء الحسين يوم غدا إلى المنايا عدو لا قافل : 


دَلِكَ يوم أختى بشَفَرَتَهِ عَلَى سَنَام الإسثلام والْكَاهِلَ 

ويمضي منصور في إظهار تشبثه بحب آل البيترغم عذل العاذلين » مشتر كا مع 
دعبل الحزاعي في كثير من المعاني والعواطف والأحكام » ذاكراً مذهبه السابق الذي 
كان يدعوه إلى جفوة آل البيت » وهو هنا لا يقصد العباسية أو الأموية بطبيعة الحال » 
ولكنه يشير دون تصريح واضح إلى سابق اعتناقه مذهب الشراة الذين ناصبوا عليمًا وآله 
العداء » فيقول هذا القول الماضي على مبج من المرارة غير قليل : 

--- 1 8« 8 2 ش 0 0 د 0 0 5 

وعاذلي أنني أحب بني اه فالترت قِ قم العاذل 


قد دنت ما ديدكم' عليه فمًا رفلك د و إلى طاء : 
د ٍ : و من دييْكم إلى طائ 
دينكم' جَفوة اي وَمَا ا جافي لآل النبي ارال 


17/ 





م والنبي وَالِدُهاا تكيرٌ أرجَاء مُقلّة حَافِل 

أل مَصَالِيت” يَعْضَمُونَ لها لَه البيض ولْقَنَا الذَّابل 

لقد سبقت الإشارة إلى أن العتاني في مجال الدفاع عن نفسه أمام الرشيد من شكوى 
كان النمري قد وجهها إلى الخليفة أنشد هذه القصيدة » فما كاد يصل إلى البيت 
الأخير حبى أمر الحليفة » من يذهب إلى الرقة لقتله على النحو الذي سبق ذكره فيما 
سلف من صفحات » ذلك أن القصيدة تحوي حشداً من العواطف وإن كانت دون 
مستوى شعر الشاعر من حيث الصوغ والديباجة . 

ولقد شوهد النمري واقفا على قبر الحسين بكربلاء ينشد بكائية موجعة من بكائياته 
فيه وني آل البيت » يصف فيها آل البيت بالشجاعة والصمود بي القتال » لا يفرون ولا 
يولون الأدبار » وآية ذلك أن جراحاتهم وإصاباتهم كلها في الوجوه » ودماءهم كلها 
نجري في الحجور » وليس للسيوف من آثار على أكتافهم أو أقفائهم . وفي هذه القصيدة 
يبكي الشاعر الإمام الحسين بكاء موجعاً » ويذكر ما حل" به على يد عبيد الله بن زياد» 
وما حل يحدثه الطاهر على أرض كربلاء . وبمضي النمري مناجيا الأرض والحدث » 
قصدته هذه (© : 

كَمَا وُجَدَتْ على الأكْتّاف مِنْي" ولا الأثُفاءم آثارٌ التضّول 

و وراا عي عو # رجو > رو مساوم و 

ولكن الوجوه بها كلوم ‏ وفوق حجورهم مُجِرى السيول 

أريق دم الحسين ولم يُرَاعُوَا 2 وني الأحياء أموات العتثول 

رم هامه رمات 2 8-0 000 8 

فدت نفسي جبينك من جبين حرق دعل عد أسيحيل 

رفاو اه الوا 00 - 5 0 

أيَخْلْو َلْبْ ذي وَرَع ودين مِنَ الأحزان والألم الطُوبلٍ 


561/9 زهر الآداب‎ )١( 
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م © 


3 .-. و ٠‏ ٍ- م ئ 
وقد شرقت رمّاح بني زياد من دماء بلي الرسول 


- وم ات . م 6-6 “ا تر 0 
ِعْربَةَ كربلا لهم ديار نيام الْأَهْلِ دارِسّة الطُلُول 
- وم 56 007 2 رو .9 2 
فأوصال الحسين ببَطن قاع ملاعب لِلدبُور وِلِلْقَسُول 
00م 2 5 - - 
م ّ# ل # 


تحيات ومغفِرة وروح على تِلّك امحل والدول 


20-0 


٠. 0 5 


6 ررا ام 0 0 87 42 
بَرئْئَا يا رَسُولَ الله هممن أَضَابَكَ بالأذية والدّحُول (م) 


والحق أن هذه القصيدة تعتبر من أطيب الشعر الذي قيل في آل البيت » وأصدقه » 
إحساساً » وأوفره عاطفة » وأعمقه انفعالاة » بحيث يحس المرء أن منصورا النمري 
لم يكن وهو ينشئها مجحرد متحمس في تشيعه 3 وإنما كان مريداً لآل البيت » يعيش 
أحزانهم » ويحيا مصيبتهم » ويتجرع غصصهم » ويقاسيآلامهم . 


ل 
موضوعات أخرى للنمري : 


إننا لا تملك ديواناً لمنصور النمري حى تكون قصائده وموضوعاته طوع أيدينا » 
ولكننا نتابع شعره هنا وهناك حيث يوجد بعضه مبعثرا ني بطون كتب الأدب والطبتقات 
والعراجم والأمالي؛ وإذا كنا قد عرضنا لشعر منصور فيميادين المديح والسياسة والتشيع 
فليس معبى ذلك أنه لم يقل شعراً ني غير هذه الموضوعات . لقد قال النمري شعراً 
عذباً في موضوعات أخرى ربما كانت أكثر إظهاراً لشاعريته الخصيبة . 

لقد سلف القول أنه كان والعتاني صديقين حميمين» بل إنه راوية العتاني وتلميذه» 
وكانت هناك مناسبات من الفرح أو الضيق أو الشوق تدفع بالشاعر إلى مراسلة صديقه 
بأبيات تدخل ني باب المطارحات » لأن الصديق ما يلبث أن يقرأها ثم يسارع إلى 
الإجابة علهها من نفس البحر والقافية والروي . لقد حلت بالعتاني ذات يوم ساعة ضيق 


() القبول ريح الصبا » والدبور ريح تقابلها ونهب من الغرب » الذحول مفردها ذحل -كفحل -- وهو الحتّهد 
أاء 
والقفار. 


5 





فرأى أن يكتب لتلميذه وراؤيته هذه الآبيات (© : 


4 »ع مه وس ارم عد و >“ عق َ. 8 فوع و 
. 6 وم ه 


ررة وى هو 


ل عر م الم 2ه 1 م واو 
وودعت إخوان الصبا وتصرمت غواية قلب كان وهو طرؤوب 
و©» ٠‏ 0 ًَّ ون رم ها بر م هم 0 م ام ام و 
وردت على الساقي تفيض وربما رددت عليه الكاس وهي سليب 


كا بيست التق ل 3< عريت عل اندي الوا تر 


رج وى 0 بغرن 5 55 97 و8 « 2 
عَطوْنَ به حتّى جَرَى في أدبي أَصَابِيمُ في لباتهن وطيبُه 


2 ري اش م عم ٠"‏ رمس 8 « - 
وأي امرىءع لا يستهش إذا جرت عليه ينان كفهن 5ط 


ولا يكاد منصور يتسلم هذه الأبيات المفرطة الرقة حى سارع إلى الرد على أستاذه 
مبذهالأبيات »الي تمثل على رغم رقتها الفارق الذي يكوت بين الأستاذ المتحرس وبين 
التلميذ النجيب : 


فأجابه النمري وقال : 


4 ل ل 96 م آط ل ل ا لي 
وحشة ندمانيك تبكي ؟ فريما تلاقيهما والحلم عنك عروب 
ار 156 ٠.‏ . .6 0210 00 253-38 ورور © - 0 
ترى خلفاً من كل نيل وثروة ‏ سماع قيان عودهن قريب 
وك 0 


ص 9 2 د 5 و 8 جح هم و سَ 1 -_ 
يغنيك يا بنتي فتستصحب النهى وتحتازك الافات حين أ 


ون امرءاً أودى السماع” يلب لعريان من توب القلاحر 3 2< 
ونحن نلمس مسحة من حكمة القول في رد التلميذ على شيخه؛ ومن ثم فإنه لا بد من 
أن يكون لهذا التا 5 النمري نصيب من قول الحكمة»ويصدق ظننا عندما نعثر له على 





١هم‎ ١٠4/1 الأغاني‎ 00) 

() الكأس السليب الفارغ » الحفيف هو العود » عطون به تناو لنه ومددن أعناقهن » الأضابيغ الزغقران ونحوه 
من الطيب » الليات مواضع النحر . ْ 

(ه) عزوب أي شديد البعد » عودهن قريب يعي قريب التناول . 
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هذه الأبيات اله ي يعبر فيها عن مذحبه وفكره واستمساكه بهما ء بحيث لا يستطاح نزعه 
جنا ار خرن مدا 
لو كنت أَخْشى مَعَادي حق شي لم تسم عَيني إلى الدنيًا وَكَم كَنَمٍ 
5 عن طِلاب الدينٍ 0 والعلم مثل الْعِدَ تَى والْجَهل ) كالعدمر 
مُونوة وبي هي عَرليمم لهذ انوا يصذع غير متهم 
ما يَعْلِبُونَ النَصَارَى والْيَهُودَ على حب القلوب ولا العبّادَ للصّنّم () 


ومن ميدان الحكمة المغلفة بالعقيدة أو العقيدة المصوغة في ثوب من الحكمة نتتقل 
بالشاعر النمري إلى ميدان الوصف . 

إننا تحاول أن نعرض للنمري تموذجين صغيرين في ميدان الوصف » والوصف 
حك لأصالة الشعر وبراعة الشاعر . كان الرشيد قد اصطحب النمري إلى معركة في 
بلاد الروم بين من كان اصطحبهم » وعلى الرغم من النصر الذي حازه الرشيد فقد 
تعرض في وقت ما اشدة كادت تعطبه » فقال الرشيد للدمري : كيف رأيت فرسي 
فأجاب على الفور : 


مض على فأس اللّجام كأنه إِذَامااشْتَكَتْ أبدي النّجَام بَطيرلاء) 


-# ث2 2 ول 5-0 م2 57 :5 رابخ 0000 # وو و 
فظل على الصفصاف يوم تباشرت><>0 باع وذؤبان به ونسور 
ل 


نافسمة لاا.ننتى لك اله جره .إذا فييك ين العتاد الخضردة 


والوصف هنا على قصره وإبجحازه يم عن تملكه قُ صيغة الشعر 34 وامتلاك لناصية 
المعاي يصرفها الشاعر كيف شاء . 
غير أن لمنصور النمري وصفا بارعا فريدا في السيف ربا لم يتكرر عند شاعر قبله 
)١(‏ أمالي المرتفى 7078/1١‏ . 
(؟) الأغاني ار ؛١‏ 


(0) فأس اللجام هي الحديدة القامة ني الحنك » مضز عليها أي أزم عليها . 
(0) زهر الآداب ١/3لا.‏ 
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ع 00-0 01 _- ٠.‏ 2 م . 2 
دَكَر بِرَونَقِهِ الدماك كأنمًا يَمْلُو الرجال بأرجوان تاقع 
ه خ# ا م 


20 ع 0 - > ربو - 93 6 
وترى مساقط شمرتيه كانها ملح تبدد 8 وَرَاءِ الدارع 


هي لم #5 


ويه ممما إذ1 جردت بِدّم الرّجَال على الأديمر الاقم 


وكأن وفعت بِجُمَحجمَةٌ الْفتَ حَدَرٌ المُدَامَةٍ أو تعاس الهاجعر 


- ى 


إن الشاعر الكبير المتنبي يقرأ هذا الشعر المتقن » وير كز على البيت الثالث منه » 
ع ا : 


يبس" التجيع” عليه هر فهر مكرد من" غمده وكأتّما هو يل 


وعلى. الرغم من جمال بيت المتنبي فإِن للنمري فضل السبق في رسم الصورة 
الدقيقة المخيفة للسيف . 


5( 
مكانة منصور النمري ومذهبه في الشعر : 


لقد تبين لنا من أخبار منصور النمري الي سقناها في صدر هذا الفصل أنه يحتل 
مكانة رفيعة بين شعراء زمانه » ويخاصة بين شعراء الرشيد » وهو الشامي الحزري 
الوافد على أصحاب الدار غير المقهم » ولم يكن هناك سبب لهذا التقديم والتفضيل إلا 
نكهة غريبة في شعره ومذاقا خاصا به» واحتفالا واضحا بصنعته » وهذا حق » فقد, 
كان منصور يتم بصناعة قصيدته وتجويدها قبل عرضها على الناس » وبروي ني هذا 
السبيل أنه سأل أبا العتاهية مستفهماً: في كم تقول القصيدة ونحكمها ؟ فأجابه: ما هو 
إلا أن أضع قنينتي بين يدي حتى أقول ما شئت . فقال منصور : أما على قولك ! 
وألا يا عتب الساعة الساعة » فأنت تقول ما شئت» ولكي ما أخرج القصيدة ة إلا بعد 
شير حى أفوينا واعدد يا + 2 أخرجها :او زا الشعر عقل المر ء يظهره 99 , 

وهكذا نجد النمري يتصف بصفات الفنان الأصيل الذي يحتفل بفنه»ويبم بعمله قبل 





)١(‏ ديوات المعاني ص مه 


فث 





أن يرجه للناس » تمامآ مثل الرسام الماهر » إنه لا يستطيع أن يرج على الناس بلوحة 
متقنة في يوم وليلة » ولكنه يقف أمامها أياماً ولياللي » يحرى عليها تحويراً » ويضيف 
لونآً » ويمر على أطرافها بالفرشاة مرة بعد مرة حتى تصبح سوية جديرة بالحروج إلى 
النور . تلك واحدة » وأما الظاهرة الثانية فتتمثل في قوله : وإنما الشعر عقل المرء يظهره 
وهذا يعي احتفال الشاعر بالفكرة الشعرية احتفاله بالصورة البيانية » إنه بذلك تلميذ 
أمين لأستلذه العتاني صاحب مدرسة الفكرة الشعرية في الأدب العرلي . 

وتبعاً لهذا المذهب الذي ذهب إليه النمري في شعره فإن جمهرة من نقاد العربية 
القدامى الكبار نسبوا إليه أنه صاحب أمدح بيتقاله محدث » والذيقال بهذا الرأي هو 
الناقد الكبير أبو هلال العسكري 7" وأما البيت فهو قوله في الرشيد في العينية المشهورة : 

إن المكارمٌ ولمعروف أودية أحَلَكَ الله مِنْها حَيلث تَجتَس” 


٠. 
م‎ 


وكا ذهب العسكري إلى أن النمري صاحب أمدح بيت قاله محدث فإن المبرد 
يقول عنه أيضا إنه صاحب أجود بيت قيل في الفراق 29 . 


وذلك قوله : 

إن ال ة “والفراق ,راسد < . أو- توافات رامقا ايسان 
وينسب ابن المعتز إلى النمري أنه صاحب أشهر مطلع لقصيدة » وذلك قوله 

مستهلا قصيدة في مدح المأمون وهو ولي عهد : 
0 ل مل ل - ٠.‏ 2 00 

لعل لها عَذْرا وأنت تَلُومٌ - وكم_لائم قَدْ لآم وهر ملم” 9" 

هذا وقد اكتشف النقاد للمتنبي سرقات كثيرة من شعر شاعرنا النمري » فأورد 
العميدي العديد منها في « الإبانة عن سرقات المتني » من ذلك قول النمري : 


7 و 8ه 71 مه و ٍ- 04 و 4 2 
رضيت بايام المشيب وإن مضى شبابي حميداً 2 والكريم لوف 


88 خاص الخاص‎ )١( 
١407 (؟) طبقات الشمراء ص‎ 


ارفته 





أخذه المتني فقال بيته الذي استفاض شهرة ورواية : 
لبف رن او يَجَمك" إق. الصا ٠‏ لفارقت* شيبِي موجع م الْقَلْب باكيًا 


وسو 0 20 


وإذا عَفُوت عن الكريمر ملْكته وإذًا عَفُوات عن الآ - تجرما 
أخذه المتنبي فقال : 
ذا أنت كرت 1 ت الكريم 


ولقد مر بنا قبل قليل الوصف الرائع الذي صنعه النمري لاسيف فأخذه المتنبي 
وقال : 


00 


وإذ أنت أكرتت العم دنا 


2 رس بياس 9 5 82 المت 


يبس التجيع عليه فَهْوٌ كه من غمده وكأنما هو مغمد 


وإذا كان المتني سطا على كثير من معاني منصور النمري بحيث يمكن والحال 
كذلك أن يعتبر أستاذاً لشاعر العربية الكبير » فإنه كان منافساً خطيراً لكبير شعراء 
المرحلة العباسية ورائد التجديد وصاحب البديع » ونعي به صريع الغواني مسلم بن 
الوليد الأنصاري . إن الحطيب البغدادي يسوق هذه القصة على لسان حماد بن إسحق . 
قال حماد : كان أبي - يعي إسحاق الموصلي - عند الفضل بن يحيى » وعنده مسلم 
ابن الوليد الأنصاري ومنصور النمري ينشدانه» فقال الفضل : احكم بينهما » فقلت: 
الحكم عيب علي”» والأمير أولى من حكم » وقد سمع رهما قال افد 
عاياك ل عملت » قلت : هما صديقان شاعران ؛ وقل من حكم بين الشعراء فسلم 
منهم » ولكن إن أحب الأمير وصفت له شعرهما » قال : فصفه . قلت : أما منصور 
النمري فغريب اليئاء قريب المععى ٠‏ سهل” كلامه ) صعب مرامه سليهً المتون كثير 
العيون - يعبي عيون أبيات الشعر - وأما مسلم فمزج 0 
وضمنه المعاني اللطيفة والألفاظ الظريفة » فله جزالة البدويين ورقة الحضريين 
فقال الفضل : أبيت أن نحكم فحكمت عو ا ا 





.358 6 57/19 تاريخ بغداد‎ )١( 
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قد لا يكون هذا الحكم الذي استنتجه الفضل البرمكي من تحليل إسحاق لشعر 
الشاعرين سليما كل السلامة » إذ ربما كان الدافع إلى است:تاجه السريع ميله العاطفي 
إلى النمري بحكم أنه شاعر البرامكة » ولكن يظل النمري واحداً من نجوم الشعر العباسي 
بحيث أنه إذا لم يتقدم مسلم بن الوليد فهو يزاحمه وينافسه في مجال السمعة الشعرية لدى 
جمهرة النقاد والأدياء والمتعلمين . 

فإذا ما انتقل دنا الحديث دعل ذلاك إلى مذهب ممصور 5 الشعر 3 وجدناه يجمع 
بين البراعة في تقديم الفكرة الشعرية والديباجة الشعرية » وقد مر بنا قوله : الشعر عقل 
المرء يظهره» فالشعر وإن كان من المسلم به أنه عطاء العاطفة وفيضها » فإنه عند منصور 
كما هو عند العتانني » فيض من العقل المتأني » وعطاء من الوجدان المنفعل . 

إن منصورا استونى على إعجاب الرشيد ني المواقف الكثيرة الي مرذكرها بالفكرة 
الشعرية مصبوية قُ قالب أنيق من بارع القول وناصع الييان 4 و نستطيع ى هذا 
السبيل أن نردد مرة أخرى قول منصور في الرشيد ٠‏ 

أي امرىه بات من هارون في سَّخّط فَلَْسَ بالصلوات الْخْمس ينتفع 
2# م 0 ا ع رن اس مو . ل 0 7 
إن المكارم والمعروفت أودِيَة احلك الله منها حيث تجتمع 

كان المنشد الراوية المشهور #مد البيدق ينشد الرشيد قصائد من أشعار المحدثين » 
وكان الرشيد يتناول طعاماً شهيا ذا ألوان عديدة ومعه الفضل بن الربيع ودزيد ن مزيد» 
وما أن أنشد البيدق ‏ وكان أحسن خلق الله إنشاد؟ ‏ هذه الأبيات العينية حبى رمى 
الرشيد باللحوان وقال : هذا والله أطيب من كل طعام ومن كل شيء 27 . وما ذكرناه 
من اهتمام النمري بالفكرة الشعرية في هذه العينية يمكن أن ينسحب أيضاً على مديحته 
الرائية الى مر ذكرها . 

بل يمكن الول إن النمري في وصفه السيف - وقد مر ذكر الآبيات الي نعنيها 
قبل قليل ‏ قد أضاف إلى الفكرة الشعرية وإلى وضاءة الديباجة ما قد اصطلحنا على 


١+7” الأغاني‎ )١١( 


ما" الشعر والشعراء - ؟ | : 





والديباجة والصنعة قوله في الرشيد "© : 
آك ل 202 رءرشظق. > هم همه صر - ص 
ترَى الْخَيلَ يوم الحرب يَظمَانَ تحثه وَيَرْوَى القَنًا في كفه ولمتاصِل 
او هه 5 َه > 4 بي رنيو 36 مما ر» لي - 00 
حلال لأطرائ الآسِنةٍ نحره ‏ حرام عليه منه متن وكاهيل 
فإذا ما عرضنا لهانب!الصنعة البيانية والبديعية في شعر النمري » وجدناه يعمد إليها 
في خفة وبراعة دون ما إثقال على المعبى بتغليب الصورة اللفظية عليه » وهو سيد من 
سادة صناع التشبيه المتقن المعجب » فقد مر بنا وصفه السيف وما ابتدع في وصفه وحوله 
من تشبيهات بلغت من براعة النسج شأوآ يعيدا : 
م يه ئٍ م وع 8 ءٌ. 5 ' 
ذّكَرٌ بِرَوبَّقِهِ الدماه كأنْمًَا يَعْلُو الرجال بأرجُوان تاقع 
ورا زر 2 00 2 #8 0 اوراس م 6 لم 8 
وثرى مساقط سْفرئيه كانها ملح تبدد من وراعءع الدارع 
وكأن وقعتهة ب بحجمة الفتتى 2 دار المُدامّة, أو نُعاس” الهاجعر 
ويمكن أن نقف أيضا معجبين بوصفه الفرس وما صاغ فيه من تشبيه في قوله : 
ع 8 6 6ع 04 5م 0 سبي 
مُضِِرْ على فاس اللجام كأنْهُ إذَا ما اشتكت أيدي اللجام يَطير 
أو هذا التشبيه الذي يمكن أن يكون من أبرع التشبيهات لو أنه قيل في غير الليفة : 
يي 


كأقا البدرٌ على رَحَلِه ترميك منه” مقلتا صَفْرٍ 


وني نطاق البديع يعمد النمري عمداً إلى ألوان من المقابلة والطباق والحناس » 
ولكنه لايكثر منها ولا يسف في رصفهاء بل يدعها وكأنما تأتيه عفو الخاطر» فلنقرأ له 
هذا الطراز من الشعر الذي جمع أكثر من سبب من أسباب التجديد من حيث تضمين 
فحولة القول بحراً من البحور القصيرة 7" : 


وائل لحك بالعى.. .وي الخليظ” :نزول 





)00 زهر الآداب 9/ا01ةى. 
20 ديوان المعاني ١55/١‏ 


هته 





> وى نهم 2 م زر رم و 
أيامهسن فصييرهة ودررر هصن طويل 
زر رو 8 : # بعاو اراي عر و 
وسعود هس طوالسع وتبحوسهن أفول 


هذا وإن المقابلة واضحة في البيت الأخير » وقد سبقها طباق في البيت السابق لها. 


بها جعفرا البرمكي وهو في طريقه إلى الشام » وتقع أعيننا على مقابلة يتلوها طباق في 
هذين البيتين : 
لَعَد 'ندات بالعام. ينلد عَمَامَة “ لزمل جدوانا وكنقى دتازهنا 
ا ا ا 0 
فطوبى لاهل الشام يا ويل أمه تاها حياها أم بوار 
وقد ري ادئاس دين دفي البيت من شعر منصور النمري 14 ولكنه يكون من 
النعومة نحيث لا نكاد ناتفت ت إليه » لأنه لم يكن ع هدفاً في حد ذاته » بل هدف الشاعر 
ينصب داتاً على الفكرة الساطعة والنغمة الصادعة والعبارة الازلة . إن ذلك يتضح تماما 
في هذا البيت : 
5-5 :7 وا #4 بك 17 م 2 ا له 0-7 0 عم 
لَنَا مِنكَ أَرْحَام وَتََدٌ طَاعَة وبَأساً إِذَا اصْطَكُ الْقَنَا وَالْقَتَابِل 
فعلى الرغم من اللهناس الواضح بين لفظي ١‏ القنا » و« القنابل » فإن رفين البيت 
من خلال بكارة الفكرة وفحولة التقديم وجلال الصوغ قد جعلت الصنعة البديعية 
نجيء في هر تبة غير سباقة 5 
ويمكن أن تسري هذه الأحكام على أبيات أخرى مكملة لمعنى البيت السابسق 
وردت قِ قصيدة النمري في اسير حام الرشيد 4 مثل قوله : 
وَمَا يَحْفَطُ الأَنْسَاب مِنْلُكَ حَافِظٌ ‏ ولا يّصل الأَرئدَامٌ مِنْدُكَ وَاصِل 


سه 0 


اسم 3 رد 6-2 5005 2 ص عو 
أن إذا عاذت بوجهك عوذ تَطامَن خرف واستقرت الال 


ومهما كان الرأي فإن منصوراً النمري شاعر من شعراء الأقاليم يمثل الشام 
والحزيرة » فإن الرقة حيث عاش الشاعر بعض عمره» ورأس العين حيث ولد ونشأ 


يفنا 





أقرب إلى أن تكونا شاميتين منهما إلى أن تكونا أي شبيء آخر . 

ومن ثم فإن هذا الشاعر المبدع المجدد الساحر يعتبر واحداً من سفراء شعر 
الأقاليم ‏ والشام والحزيرة بصفة خاصة إلى بغداد عاصمة الحلافة حيث كان ندا 
خطيراً ومنافشاً قديراً لصفوة الشعراء الذين التفوا حول هارون الرشيد والذين تشكل 
منهم المجتمع الأدي البغدادي في الثلث الأخير من القرن الثاني الهجري . 
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الباب السابع 


شعر الفكرة ومزيد من الصنعة 
أبو تمام الطائي 1848 781١‏ هم 
حياته ونسبه 
ثقافته وسلو كه و بديبته 
الفكرة الشعرية في قصائده 
وارتباطها بثقافته 
تور أبي تمام لشعره 
في شعر الحرب 
معانيه في الرثاء 


صحته 





أبو تمام الطائي 


مثل أبو تمام مرحلة متطورة في مسيرة الشعر العرني»حقسسًا لقد سبق أبا تمام عدد 

من الشعراء الذين أسهموا إسهاما ينآ في تطور الشعر العرني في نطاق المرحلة العباسية » 

من أمثال مسلم بن الوليد وأبي نواس وأني العتاهية والعتاني وا خريمي » غير أن أبا تمام 

قد مثل نقطة ذروة من تلك الذرى الي كان الشعر العرني يصل إليها في عدة فبرات ز منية على 

يد شعراء أعلام » ثم لا يلبث بعدها أن ينحدر إلى السفح متّى مات هذا الشاعر أو ذاك . 

لقد طرق أبو تمام كل موضوعات الشعر تقريباً وقدم فيها معاني جديدة من قدح 

الفكر » .وألواناً ببيجة من كدح الخاطر » الأولى يمكن أن نطلق عايها شعر الفكرة 

' والثانية تتمثل في تطور الصنعة الشعرية أو بالأحرى في نموها والإيغال في استحضارها 
وإبرازها بشكل موسع لم نعهده في الشعر العرني قبل أني تمام . 


(١) 


ولكن من هو أبو تمام ذلك العام في دنيا شعرنا الذي ملأ سماءه فنا قصر عن 
إدراكه جدهرة من شعراء العربية » ونم ينصرف عن مخلفاته تاركاً للمتأدبيين إصدار 
أحكامهم عليها وإنما هو قد استبق الزمان إلى الحكم عليها وتمجيدها وتزيينها والحيلاء 
بها على ما سوف فنبين بعد قليل . 7 
الفرج الأصبهاني يذكر أن أبا تمام طائي من نفس طيىء صليبة» واسمه حبيب بن 
أوس (2. وكذلك يفعل ابن خلكان ويعده جدودة عق يهل :به إل طنىء ا إل 
قحطان 0 نوق الفرج جعل ولادته ونشأته بقرية يقال لها جاسم يناحية منيج غير 
بعيد عن حلب » وابن خلكان يقول إن قرية جاسم الي ولد فيها أبو تمام هي من أعمال 





)١(‏ الأغاني ٠٠١/1٠‏ بولاق 
(؟) وفيات الأعيان ؟/1١‏ 





دمشق بين طبرية ودمشق ثم حدد مكانها ني الحولان . 


وذهب قوم آخخرون إلى أن أبا تمام لم يكن عربنًا من طيتّىء وإنما كان أبوه 
نصرانيسًا اسمه تدوس العطار» ثم انقلبت تدوس إلى أوس حتى توافق التسمية العربية 
ابي تجعل نسبه ينتهي إلى طيء 7" 

وذهب الذين باعدوا بينه وبين نسبه الطائي إلى أن أباه كان خماراً بدمشق » 
ولكن دليلاً واحداً على عدم طائية » أني تمام لم يرتفع إلى درجة كافية من الإقناع » 
والمسألة في واقعها قد وجدت ارتياحاً في خاطر بعض المستشرقين الذين يحلو لهم أن 
يباعدوا بين كل نابغة فذ وبين عرويته » على أن مجتمع الطائيين وبخاصة 
الأعلام “نهم قد أوسعرا له من صدورهم ووضعوه في صدر مجالسهم وأظهروا الرضى 
لقرابته إليهم » ثم زاد العلماء على ذلك بأن قالوا : خرج من قبيلة طبىء ثلاثة » كل 
واحد ميد في بابه » حاتم في جوده » وداوود بن نصير الطائي في زهدهء وأبو تمام 


في شعره 9" . 


على أن أبا تمام كان يهم تم بالأدب والعلم 'أكثر من اهتمامه بالنسب » ولعل ذلك 


من الوضوح بمكان ني أبياته اللي هجو بها عباس بن لهسيئّعة حين يقول 9 : 


بني لَهَيْعَةَ اما بَالي وَبَالَكُمْ وني البلادٍ مَتَادِيِح وَمُضَطَرَب 
5 مه ٠.‏ د ري ع واس اسم تَّّ 

لجاجة بي فيكم ليس يُشْبِهُهًا إلا لَجَاجَتْكُم في أنكُم عر 

كُذْبكم ليس ينبو من له حَسَبِ 5 

لقد كان أبو تمام بحكم ثقافته الواسعة يرى أن رباط الثقافة في جوهره ربما فاق 
رياط القبيلة والأسرة 4 إن أحدا من الذين مدحهم أو كان على صلة به لم ينكر لسيته 
في طبىء وأوهم المعتصم نفسه 3 فلقد علق المعتصم ؛ على ضعفه في العربية » على شعر 
أي تمام موجهاً خطابه إل القاضي أبن أي دؤاد قائله” : الطائي بالبصريين أشبه ريه 
بالشاميين 04 : 


(1) تاريخ بغداد 48/4 ؟ عن ابن طيفور » وأخبار أبي تمام ص 4" 

١4/؟ وفيات الأعيان‎ )١( 

(7) الديوان 51/4" و البيان و التبيين 55/١‏ وق الروايتين بعض الاختلاف . 
(4) أخبار أبي تمام ص 5510 


إنضثة 





وكان الشعر والأدب ظاهرة طبيعية في أسرة أبي تمام فقد كان له أخ أسمه سهم 2 
وكان سهم هذا شاعراً وإن لم ترق" شاعريته إلى مقام شاعرية أخيه » فمن شعر سهم 


قوله : 
>> ورور م امك َ ورك م 3 
ونازعته شيئا إلى مبذضا قَلمًا رأى وَجدي به صار 


2 


دع ولا تَحَرّنْ عَلَى فائز بو فإِنَ جَدِبدَات اللَبَالي سَسُخْلِقة 

وهذا الشعر إن لم يكن جيدا مكل الحودة فليس بسبىء » ومن الطريف أن سهماً 
حسبما حكى البحتري ‏ قد جاء إلى أخيه يستميحه » ولكن أبا تمام قال له : 
« والله ما يفضل عبني شيء ولكن احتال لك » فكتب إلى يحيى بن عبد الله بقصيدة 
يوصيه به خيراً (© » بل إن تماماً نفسه كان شاعراً ومدح ابن عبدالله بن طاهر ولكن 
صورة شعر أبيه جعاته يبدو قزماً جاء من صلب عملاق 

إن أسرة تخرج شاعرين أخوين في وقت واحد يصعب من وجهة نظر الكثيرين أن 
تكون نبطية » ولكن حرص أبي تمام على وشائج الثقافة وجعلها نسباً يربطه بالناس 
أكثر من رباط القبيلة قد شجع الطاعنين في نسبه على السير في طعنهم هذا شوطا بعيداً . 
إن أبا تمام يؤكد هذا المعنى في أبيات وجهها لعلي بن الحهم الشاعر وكان من أقرب 
أصدقائه إلى قلبه : 


ويه وم .و 2 8 
إن يكد ء مطرف الإخاء فإننا ‏ نغدو ونْسري في إخاء تالِد 


ره عو ع سور ل 


م6206 ٠.‏ 72 6م 

أو يختلف م ما الوصال فماونا عدب تحدر من عَمَسامر واحد 

أو ينترق. نَم © بولق يكنا" .أدب آقمتاة تقام: الوالسر © 

كانت هذه معايير ألي تمام في علاقاته بالناس » وهي معايير راقية صاغها في 
أبيات رقيقة ببيجة صارت فيما بعد دستوراً لرابطة الأدباء بعضهم يبعض . 

ربما ظن بعض الناس أن مثل هذه المعاني هروب من رباط الشاعر بقبيلته » ذلك 
الرباط الذي شلك بعض الناس في مبلغ ثقته ومتانته الأمر الذي دفع ببعض شانئيه إلى أن 
يطعنوا في صحة نسبه العرلي الطائي . 
)١(‏ المصدر السابق مو ه؟ » 56؟ 


(») يكدي يعي يقل خيره. 
(؟) الأغاني ٠ ١/1١‏ » وتاريخ بغداد 1/4 ه؟ 


انفرنا 





إن مخلد بن بكار الموصلي الشاعر ينكر عروبة أني تمام ويسخر من نسبته إلى طيء 
في أكثر من قصيدة ساخرة مرحة يقول في واحدة منها 7" : 
أَنْتَ عِنْدِي عربي ١‏ صل ما فيك كلام 
لحني عوبني أجلي ما شرام 
لك 


ع و فخذب نك وساقي 


ضوع اللو ين صَد ره تع وِيمَم 
ودف عَينَيئْك مع ونواقمتنتك تام 
ل تت 3:2 لاد حقلت ايه مام 
دياف" + © محويات “ .اشيم عطحام 
آنا ما .ذنبي إنْ خا لَقَني فيك الأتام 
وأتَسثْ مِنْكَ سَجَيَا تَبَطِيّات... لِقَامُ 


وه 0 ل 


7” - 2 5-5 0 - 5 


كَذَبُوا !! مَا أنْتَ إلا عربي مما تضام 


مه سواات” م هعس ه عر 
م0 ما بين سلمى وحواليه . سلا م 

٠ ّ 8‏ - 3 فى ب و 
وله من إرت آيَا ه سي وسيهام 
_-- هو ص 2 هو 2< 3 0 .8 ١‏ 007 
ونخيل باسقات قد دنا منها ضرام 


9 ص 9 رض 2 كر 2 
أنت علدي) عربي عربي ... والسلام ع 





(1) أخبار أبي مام . 

)6( المعاني - الحزامى نبت زهره طيب الراحة » والثمام نبت أيضا » النبع شجر تؤخذ منه القمي وتبرى من 
أعواده السهام » والبشام شجر غطر الر احة تؤرخذ منه المساويك » الثغام كسحاب نوع من النبات» السلام 
بكسر السين الحجارة وواحدتها سلمة بفتح السين وكسر اللام » ضرام النخل أوان إدراكه . 


1 





5 


ثقافة أني تمام وسلو كه وهروءته وباييةة و 

كانت ثما فة أني نمام وشمائله واكتمال شاعريته درعاً في وجه الذين يهاجمونه 
ودريثة_ضد الذي يغمزونه في نسبه » فأين تعلم أبو تمام وكيف ثقف نفسه ونمى 
شاعردته وشحذ ملكته ؟ 200 


إن أبا تمام أديب ب عصامي جاد » ارتحل في سبيل المعرفة من الشام إلى مصر وتردد 
عا مستخد اللسطاط: حيث حلقات العلم مكتظة .بالدارسين يستمعون إلى الشيوخ الذين 
اقون الدروس في ا اللغة والنحو والفقه والأدب وعلوم الدين » والفى_الفقير الشامي 
المغترب يشيرك نشرك مع البامعن ود مع المحدين” ن © ولكنه قي نفس الوقت_يستعين على _ 
ضروريات الحياة بسقاية الماء في المسجد فيصيب القليل من الرزق من_هذا السييل 
المتواضع_ويصرف همه إلى الشعر مع ما .يصرف من هم في تحصيل بقية العلوم ١‏ 
فيقوله مبكراً ويجيد فيه ونجود وبشيع ذكره موشة شالة واد دا خره فلل أذلي 
المعتصم الحايفة البغدادي الذي انحبت” على الأغاب ‏ إلا تقليداً لا كان 

وأخويه | 


تتهله أرواه الرتككية :وعد المهدى والمأمون ٠‏ أما هه فكانت أمه تركية 


وتربيته عسك ك2 فكانت حصيلته 5 العربية متواضعة وفهمه لما #دوداً و العرية مشواحعة وفيده ل جاده اللي 
ذلك فقد فقد حمل أبو تمام إليه وهو في « سر من رأى » فأنشده من سر من رأى » فأنشده من روائع_شعره القصيد 

تلو القصيدة والمذيحة يعد المديحة » فكانت معاني ألي تمام المحتشدة المتوا كبة البتكرة . 2 
وقوافيه العذية الموسيقية السلسالة * السلسالة تمجذب انتباه الحليفة نصف الأعجمي_بشدة حي | إنه 
كان يستعيد الشاعر مرات ليس من ياب الإعجاب بقدر " ما هي من ملاحقة المعى 


وفهمه » فإذا فهم المراد من قول الشاعر بدا بظهر ] إعجابه ثم يزيد على 0 لك بأن يصدر 
حكماً دي مثل قوله ذات هرة : الطائي أشبه بالبصريين ممه بالشاميين () 


0 عم عمل المرفن كل مكان مع صفة الظرف وحسن الأخلاق وكرم 
التفم فظة عل زي الأعراب 7" مثله في ذلك مثل الحسين بن مطير الذي فصلنا 


0 0 قُ باب سايق من هذا الكتاب : 








)00( أخيار أبي نمام ص 511" 
(؟) تاريخ بغداد م/ ١4‏ 2 51494 


1 





يجعل أبو نمام من الحياة مدرسة ومن كتب الأقدمين مدرسة أخرى » يأخذ من 
الأولى بأسباب التجربة ومن الثانية ما يصقل شخصيته الأدبية وملكته الشعرية » وأصبح 
راوية للقديم من الأشعار والطريف من الأخبار » إنه يجالس إبراهيم بن العيَإس ويسامره 
عا حفظ من شعر قدي.م مختار يصور صفات تمثلها أبو تمام في إبراههم فيقول : 


روث 0 9 : 00 أ 9 0 كس و و 
يمد ابجاد ‏ الساف حّى كانه بأعَلَى سَنَائَي' الج يتطصوح 
وه الى 0 2 لل ري 1 7 8- سرهم 
يدلج في حاجات من هو نائم ‏ ويوري كريمات الندى حين يدح 
31 - وه كم آّ 0 وا 2 00 4 رعسم برو 
إذّا اعنم بالبُردٍ اليَمَاني عِلْتَدُ هلالاً بََا في جَانب الأفق يلمح 
يَرِيدُ على كَضْلٍ الرجال فضيلةً ‏ وِيَقْصِرٌ عَلْدُ ماح من يَتَمدّح 
فيعجب إبراهيم بن العباس كل الإعجاب بجايسه الشاعر الأديب الراؤية ويردف 
قائله” له : أنت سن قائله” وراؤيا ومتمثلا” )0 . وحين حرج أيو عمام من مجلس 
صديقه يركض خلفه ابن أخ للمضيف هو أحمد بن عبد الله طماس ويطلب إليه أن 
علي عليه هذه الأبيات » فيقول له : هي لأبي الحويرية العبدي وها للجنيد بن عبد 
الرحمن » يعنى لا حاجة بلك إلى أن أمليها عايك » فاذهب وانسخها من مصدرها . 
ومن محفوظات الأخبار الي كان يرددها أبو تمام قوله : قال يزيد بن المهلب 
يوم لحلسائه : أراكم تعنفونني في الإقدام » قالوا : نعم » والله إناث لعرمي بنفساك 
في المهالك » فقال : إليكم عنى » فوالله لولم آت الموت مستر سلا لأتاني مستعجلا” » 
إني لست آني الموت من حبه » إتما آتيه من بغضه » وقد أحسن الحصين بن الحمام 
المري حيث يقول . 


منت أمقيقي الحياة قَلَ جد حَباةً لِنَشْبِي مِثْلَ أن أتَقَدْمَا 






أن > :_الشعر القديم وفيرة » وكان فيها ذوق وحسن 
خسن بن رجاء) كان يقول : ما رأيت أحدآ قط أعلم يميد الشعر 


قديمه وحديثه من أني كام ** + وهذا يفسر لنا ظاهرة غرام أبي مام بتسجيل منتخباته 
وهذا يفسر لنا ظاهرة غرام أي عام بتسجيل منت نا 








000( أعيان أبي تمام ص ري 2 رضن 
(0) أخبار أبي تمام ص ١١8‏ 





من الشعر القديم في عدة كتب ونحت_عدة أسماء هي ديوان الحماسة ٠‏ .والوحشيات 
0 لوطا حي ع . 
ّ 505 علد أ 

10 0 تمام ويرويها أن رجلا” 0 
في مجلس اليم بن صالح فهذر ولم يصب ». فقال : يا هذا » بكلام أمثالك رزق الصمت 
المحبة © » وني ضد هذا أي ير تفضيل الكلام على الصمت يروي أبو تمام : ذكر 
الكلام في مجلس سليمان بن عبد الملك فذمه أهل المجلس » فقال سليمان » كلا » إن 
من تكلم فأحسن قدر على أن يسكت فيحسن » وليس كل من سكت فأحسن قدر أن 
يتكام 00 

وني مقام الحكمة البليغة معى ولفظا يقول أبو تمام : إن سلامة بن. جابر النهدي 
حدثه فال : سمعت أعرابينًا يصف قوماً لبسوا النعمة ثم عتَروا منها فقال: : ما كانت 
نعمة آل فلان إلا طيفاً ولى مع انتباههم ‏ . 1 





ويروي أبو تمام عن رجل من كلب كان مع يزيد بن حاتم بإفريقية فرآه يستعرض 
دروعاً ويبالغ فيها وكانت من النوع الحيد فخوطب في ذلك فقال : إنما أشتري أعماراً 
لا دروعاً 0 : 
إن أيا تمام كثير المحفوظ مر 
أبى مخام نفسه بانتقاء الشعر الحيد بحفظه_تارة ويكتبه تارة أخرى » ولقدة 
إنه 9 ما من شيء كبير_من شعر. جاه| آ 
عليء ©" )2 هذا وقد يالغ لورحون في ذ لك حو قالوا إنه حفظ أربعة عشر أربعة عشر ألف 
ل[ : القصائد والمقطوعات وكان حمل ديواني مسام بر بن 
الوليد وأبي: كنا هن »وقد سئل عنهما وكانا فشكل حزمتين من الأوراق ا 
عن ينه 000 عن شماله فأجاب : أما الي عن يميبي فاللات ٠»‏ وأما الي عن 








١ أخبار أبي تمام ص 7ه ؟‎ )١( 
١٠ه‎ 4 (؟) المصدر السابق ص‎ 
٠١ه (؟) المصدر السابق ص‎ 
١٠57 المصدر السابق ص‎ ):( 
الموازنة ص 7ه‎ )5( 


فضت 





يساري فالعرَّى وأنا أعبدهما منذ عشرين سنة ” » وفي رواية الصولي أنه « يعيدهما 


من دون الله منذ ثلائين سنة » 7) 


ولقد أوخذ أبو تمام ورمي بالكفر لهذا القول » وإن كان الصولي قد التمس لهذا 
القول تعليلا” هو أبماشغلاه عن عبادة الله ثلاثينسنة » أوأن الحملة قيللتعلى سبيل المزاح. 
إنه ل يعرف عن أني تمام ‏ على أية حال زندقة أو شرك ولعلها هفوة لسان حسبما ٠‏ 
عللها الصولي . 

كان أبو تمام كثير القراءة حيثما ذهب وأنى حل » ولقد دخل عليه محمد بن 
قدامة وهو يقزوين وحواليه من الدفاتر ما غرق فيه بحيث لا يكاد يرأه من يبعد عنه 


بعمسافة قصيرة. 





الذي 5 من رأسه إلى السماء حسب تعبير أستاذنا أحمد أمين © 


وإلى جانب هذه الشخصية الفكرية الأدبية السوية كان أي تمام بديبة حاضرة 
وذكاء مفرط » فقد قال له أبو سعيد الضرير بعد أن سمعه ينشد إحدى قصائده الي 
جنح فيها إلى الإغراب : يا أبا تمام » لم لا تقول من الشعر ما يعرف ؟ فأجابه على 
الفور : وأنت ل لا تعرف من الشعر ما يقال ؟ 9©) 


ومن بداتبه ابلدريئة أنه أنشد قصيدثه : 





ا . 218 2 
أَرَامَة كنت مالف كل ريم 


لعتبة بن عنْصيم » وهو كلبي من قضاعة » وكان أديباً شاعراً » وكان أبو تمام 
آنذاك لا يزال صغيراً حديث القدوم من مصر » فلما انتهى من إنشاده قال له عتبة : 
أحسنت يا غلام على صغر سنا » فسككت أبو تمام » وقال : يا عم » أنشدني من 
شعرك » فأنشده قصيدة » فلما فرغ قال : يا عم ما أحسنت على كبر سنك ! ! فقال 


69 طبقات ابن الممتز ص ١84‏ 

020( أخبار أد ي تمام ص م1١‏ 

(م) انظر مقدمة أخبار أبي تمام بقدم الدكتور أحمد أمين 

(4) وفيات الأعيان 7 والموشح 4 وأخبار أدٍ 50 07 
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عتبة لمن حوله : أخرجوا هذا من بلدنا فليس يصلح أن يقيم بيننا 7" . 

الم تقف حدة بديبة أي تمام عند حد » فلقد كان الرجل ني اللحطير من المواقف 
يتصرف بأسلوب لم يؤلف عند غيره من الشعراء ؛ ولعل قصته مع أحمد بن المعتصم 
حين مدحه بقصيدة سينية تعتبر مثلا حيا لحضور بديبة الشاعر وحد.ما إلى المدى الذي 
جعل الكندي الفيلسوف الطبيب ‏ وكان حاضراً إنشاد القصيدة ‏ يتنيأ بقصر عمر 
أني تمام . 

دخل أبو تمام على أحمد بن المعتصم ؛ الذي ولي الحلافة بعد ذلك باسم المستعين 

بالله وكان لا يزال أميراً » وأنشده مديحة يقول فيها : 

ما في وَقُوفِكَ ساعة مِنْ بّاس20 تَقْضي وْمَامَ الأربّع الأدراس 

فلعل عَيتَكَ أن تعين بِمَائِها والدَمم نه اذل وَمُوَامي 

أَبِلِيت هذا المجد أبلّغ غَايَة فيه وأكرم شي شيمّة وَنِحاس 

إقدام عَمْرْو في سَمَاحَةٍ حاتم في حِلّم أحَنَف ني ذَكاء إِيّاس » 


وهنا قاطعه أبو يوسف يعقوب الكندي الفيلسوف » وكان حاضراً : الأمير فوق 
من وصفت » فأطرق قليلا” ثم مضى قائلا” : 


2 0 5 و 8 رض سه امور 5 50 200107 


فال قَدْ صَرَبَ الأقل لِشُورو مثلاً مِنَ المشكاة والنْبْراسِ 

فاستولى العجب على الحاضرين هذه العارضة الحادة المسعفة» خاصة وأنه لما أخذت 
القصيدة من يده لم يوجد فيها هذان البيتان © » وتضيف بعض الروايات أن الكندي 
قال بعد أن خرج أبو تمام من المجلس : هذا الفى ععوت قريب 0) 


)١(‏ وفيات الأعيان ؟/1؟ 

() قصد بعمرو بن معديكرب الفارس الشجاع » وحاتم هو حاتم الطائي 2 وأحنف هو الأحنث بن قيس سيد 
ميم » وإياس هو إياس بن معاوية قاضي البصرة و كان يوصف بالذ كاء . 

() أخبار أبي تمام ص ١7١‏ 

() وفيات الأعيان ؟/١١‏ وآمالي المرتضى ٠١9/١‏ 
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هذا ما كان من أمر بديبة أني تمام » وهناك أمثلة أخرى كثيرة تدل على ذلك » 
وأما أخلاقه فكانت تجمع بين الظرف والمعابئة » وابحد والحفاظ على الكرامة إفمن 
معابثاته ما رواه ابن المعتز من أن حسانا الضبي صحب معه أبا تمام في سفينته من الشام 
إلى العراق وكان في السفينة منجم حمله معه حسان + فكان الطائي مولعاً بضربه وتخزيق 
ثابه ومعايثته» هذا والضى يلومه قائلا”: ويحك»رجل قد صحبنا ووجب حقهعليناء 
لم تفعل به مثل هذا ؟ والله ما هذا من فعل الكرام ولا من شأن أهل الأدب» فكان أبو 
تمام يحيبه : هذا ال. . . لو كان منجماً وكان يعلم شيئاً كما يزعم » لما ركب معنا هذه 
السفينة وأنا أضربه هذا الضرب وأوذيه هذا الأذى 2 » ومن طرائف أي تمام أنه كان 
له صديق قليل البضاعة في الشرب - حسب تعبير ابن خلكان ‏ يسكر من قدحين » 
فكتب إليه أبو تمام يدعوه قائلا” : إن رأيت أن تنام عندنا فافعل © . وكان ني ألي 
تمام بعض المجون شأن أكثر معاصريه » ولكن مجانته كانت موقوتة محدودة » وله في 
هذا السبيل قصة مع الحسن بن وهب وغلاميهما » وقد أتبع أبو تمام القصة بأبيات من 
الشعر الفاجر الذي لا يصلح للنشر في كتاب لنا 9) . غير أن قصة أخرى لأني تمام مع 
الحسن بن وهب نفسه تضع أبا تمام في مواقع المروءة وشمائل العفة » ومن ثم تكون 
حياته متأرجحة بين المجون حينآ والحد حيناً آخر » فقد دخل أبو تمام ومعه « صالح » 
غلامه ومنشده على الحسن بن وهب وعلى رأسه جارية ظريفة » فأومأ إليها الحسن 
يغريها بأبي تمام فقالت : 9) 


با ا 5 أُشْبَهْتَ في اللفس أونساً وانّخَدْتَ الخُلامٌ إلفاً وعِرسا 


آ لل 


فقال أبو تمام على الفور : 
2-6 ؟ هس ساافم 8 0 - 5 ع 
برقت لي إذ لَيْسَ لي برق فتزحرّحي مَا عندنا عشق 
7 0 اخ ل 6 4 ٠. ٠.‏ 
ما منت أفْسُوَ' 'والسّْبَابُ أى- أفحينَ شبئت يجوز لي الفسق 
هو ل ٠.‏ 04 ا 8 2 8 يت 20-6 
لي ة عن ذاك تردعبى وهر كي مننا خاتته عرق 
)١(‏ طبقات الشعراء #م؟ » 5184 
(؟) وفيات الأعيان ٠٠/7‏ 
)2( القصة ني أخبار أبي تمام ص وولء 6و١‏ 


56 





بل إنه كان لأني تمام مروءة تمنعه من التهافت ء وكرامة تحظر عليه التدني إلى ما 
يرى أنه لا يليق به أن يصنعه » فقد أنشد عبد الله بن طاهر قصيدته المشهورة : 


َ 00 مام 2 8م - © 
هن عوادي يوسف وَصَوَاحَه فعزما فقدما أَدْرَهُ السؤل طَالِبَه 
رك واه شاع الس ٠‏ ولاس > 8م دررهة واه 5 6و 525 0 ال 
وقلقل ناي من خراسان جاشها فقلت اطمئنى تفي الروض عازيه 
م #ه لك 7 . و به م ل 

وَرَكُبٍ كَاطراف الأَمِنَةَ عرسا عَلَى مثْلها والليل تسطو غياهِبه 


5 4 ار قرار مي مك وه اه 3 5 سروه 
ار عليهم أن تم صدوره ى عليهم أن نيم عواقبه 


صاح الشعراء قائلين : ما يستحق مثل هذا الشعر غير الأمير أبي العباس أعزه 
الله » وقال شاعر منهم اسمه الرياحي : لي عند الأمير جائزة وعدني بها » وقد جعلتها 
لهذا الرجل ‏ يقصد أبا تمام ‏ جزاء عن قوله للأمير » فقال : بل نضعفها لك ونقوم 
له بما يحب » فلما فرغ أبو تمام من إنشاد القصيدة » نثر عليه ألف دينار التقطها الغلمان 
ولح يمس أبو مام منها شيئا . 

إن كرامة أبي تمام أبت عليه أن ينحي على الأرض ليلتقط منها دنائير نرت عليه » 
وربما أخطأ أبو تام فهم مقصد الأمير الذي ما فعل ذلك إلا تكرياً للشاعر وتمجيداً 
لشعره » ولكن أبا تمام تصرف حسبما أملته عليه كرامته في ضوء تقييمه للموقف 


(5 


سل سا 


كيف تصور رَ أبو تمام قصيدته 0 
هذا ما كان من فق أي تمام ثقافة وسلوكاً وذكاء وهروءة وكرامة وبديبة 3 
البديهة الى أذهلت صفوة المتأديين ٠‏ والكرامة الى أبت عليه أن ينحبى ليلتقط دنانير 
نر ها الأمير ابن طادر دن الحسين إعجاباً له ه وقد مرثت بنا قصة الشاعر الرياحى محين 
سمعه بمدح عبدالله بن طاهر وتنازله له عن جائزة له عند الأمير لإحسانه » كما أن 
"55١‏ لت توي 





للبحتري فيه آراء وآراء كقوله 1 والله ما أكلت اللحيز إلا به (© 2 وكان يسمع شعر 
أني تمام وهو - أي البحّري ‏ في إبان مجده فيفزع » فإذا قيل له هذا شعر أني تمام» 
أجاب محدثه : أذكرتى والله وسررتني » لا يحسن أحد هذا الإحسان غيره " . 


ويذكر على" بن الحهم أن الشعراء كانوا يجتمعون كل جمعة في القبة المعروفة بهم 
من جامع بغداد فيتناشدون الشعر » ويعرض كل واحد منهم على الآخر أحدث ما 
جادت به قريحته من الشعر بعد مفارقتهم بعضهم بعضاً في الجمعة الي قبلها » فبينما هو 
في جمعة من تلك الجمع ومجموعة من الشعراء بينهم دعبل وأبو الشيص وابن أبي فان 
يتناشدون الشعر والناس تسمعهم » إذ به يبصر شاباً في طرف المجلس جالساً في زي 
الأعراب وهيأنهم » فلما قطعوا الإنشاد قال لهم : قد سمعت إنشادكم منذ اليوم 
فاسمعوا إنشادي » قالوا هات » فأنشدهم : © 


فَحْوَاكة دل" على تَجِنُوَاك يا مدل حتام لايتقصض فلك" الخطل'. 


0 
8 هاس اس 


فإن” سمج من“ تشكدو إليئه هنو من كان أحْسنشيء عدا العذال 
#رو سام هاكّه د 


03 و 3 ساس # ره وسشا اه - عمس رمه ع3 
ما أقبّتت أله اللنّات سافرةة مذ" أد'برت باللوا أيامنا الأول 


ثم مر فيها إلى أن انتهى إلى قوله في المعتصم ! 

قتع العا ند ]د تيركت" ىلدتت افواقية #سفسسل 
يقول ابن الحهم : فعقد أبو الشيص عند هذا البيت خنصره » فلما مر فيها إلى 

آخرها قلنا له زدنا فأنشدنا : 


دِمَنْ ألم بها فقالَ سَلآمُ كم حَل عُقْدَة صَبرِِ الْإلْمَام 


ثم أنشدها إلى آخرها وهو يمدح المأمون » واستزدناه قصيدته فأنشدنا الي أوها : 





218١ أخبار أبي تمام ص‎ )١( 
٠١86 ٠١ المصدر السابق /ا1‎ )0( 
٠٠١ - (؟) القصيدة في شرح ديوان أبي تمام ؟/ه‎ 
. المذل الذي لا يكم سره » والحطل المضطر ب‎ 6 
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مام عل ملسم 


- 1 2 وا مه 2 0 
ة اتقِد أربت في الغلّواء ‏ كم تَعَذِلُونَ وأنتم سَجَرَائِي ٠»‏ 


مه 


53 


حتى انتهى إلى آخرها » فقلنا له : لمن هذا الشعُر ؟ فقال لمن أنشد كوه » قلنا ومن 
تكون ؟ قال أنا أبو تمام حبيب بن أوس الطالي » فقال أبو الشيص : تزعم أن هذا 
الشعر لك » وتقول : 


ل ور 5 نت ود ار 2 ء 06 4ن نه 0 
اه >* 5 35 3 5-5 امه .م 5 3 2 
تغاير الشعر فيه إذ سهرت له حتى ظننت قوافيه ستقتتل 


قال : نعم : لأني سهرت في مدح ملك ول أسهر في مدح سوقة » فعرفناه حى 
صار معنا في موضعناء ول نزل نتهاداه بيئنا وجعلناه كأحدناء واشتد إعجابنا به لدماثته 
وظرفه وكرمه وحسن طبعه وجودة شعره » وكان ذلك أول يوم عرفناه فيه (" . 
على أننا نود ِي مجرى الحددث أن نستبعد أن يكون أبو الشيص محمد بن عبدالله بن 
رزين قد حضر حفلة إنشاد أ بي تمام لقصيدته هذه التي قلما في المعتصم » ذلك أن أبا 
الشيص توفي سنة 195 ه 7" بيئما المعتصم م يتسيم كرسي اخلاف إلا سنة 514ه والذي 
ثر جحه أن الذي عناه ابن الوم هو عبدالله بن أني الشيص فمد أورد له الصولي هرثية 
جيدة في ألي عام . 
على كل حال هذا رأي آخر لمجموعة من الشعراء الناببين في أي تمام منذ أن قابلوه 
لأول مرة واستمعوا إليه منشداً » غير أن ذلك كله لا يعنينا كثيراً بقدر ما يعنينا 
تصور أي تمام نفسه لشعره وقوافيه » إنه أول شاعر - فيما نعلم ‏ يسهر في قول 
الشعر الذي يموج بين خواطره وتتدافع قوافيه نافرة متزاحمة حى ظن أنها سوف 
تقفتتل بين بديه . 
إنه تصور جديد للقواقي » ووصف جديد للشعر » واستيعاب غبي للقصيد 
موسوم بمختلف السمات الي سوف نستمتع مها بعد قليل 3 لقد سبقه شعراء فدول إلى 
وصف شعرهم وأبدعوا في ذلك » ولكنهم سلكوا مساكاً آخر في هذا السبيل غير 
سنالك أن عمام 3 فأبو تمام مسلكه في وصضصف شعر ه 531 سوف نستبين بعد قليل وضصف 
© روي البيت 5 الديوان :قدك اتئب. و معى قدك حسييك »6 وأتئكب استح ع وسجرالي أصدقاثي واحدها سجير 3 
ويحتمل أن يكون مأخوذا من السجر بالحيم الساكنة وهو حنين الإبل . 
(1) تاريخ بغداد م/5؛؟ 2 ١5٠١‏ 
() فوات الوفيات » الترجمة رقم ١14١‏ 


؟'58 





اه 


حضاري محض » ولكن شاعراً كجرير يصف قوافيه بأنما قذيفة تدمي جسم من 
يصوبها إليه : 


9 اس وار بي 6و 


وَعَادِ عَوَى من غير شيء رَميُه | بقافية أَنَفَادُمَا تَقَطلرٌ الدمما 
خروجر بارا الرواةٍ كأنها قرَّى هنْدوَانِي ذا إن 
لقد سمع الراعي الشاعر الفحل هذين البيتين فارتاع وقال : لمن هذا الشعر ؟ 
فقيل له : الحرير » قال : لعن الله من يلومني أن يغليني مثل هذا . 
ويصف إبراهم بن هرمة قصيدته الشعرية فيقول ') : 


وعَويمة فك حك "فوا غاترا” . 2د وميا ابعر تررم 
اس ه. 9 


طيقت مفصَلها بغير حَدِيدة فرأى الع غناي يف أقُوم 


إن هذا الضرب من الشعر الذي وصفه قائلوه قبل ألي تمام من أمثال جرير وابن 
0 رمة وغير هما شعر #يف يدخخل الرعب والفزع إلى قالوب سامعيه خاصة إذا كانوا 
من خصوم الشاعر أو من الشعراء الذين يهاجونه أو يعار ضونه وأما أبو تمام فقد عبج 
في هذا الضرب سبيلا آخر بمجد القصيدة وينزهها عن الزلل ويختار ألفاظها ويزين 
أسلوبها ويرصع إهاءها كا تزين ن العروس ليلة الزفاف » هذا من ناحية الأسلوب » 
وأها من ناحية العنى :فإذة محاني أي نمام ضادرة فن رأس ناته الثقافة ال لعميقة والمعرفة 
الواسعة » ومن ثم كان شعره شعر فكرة رزينة راسخة وليس شعر عاطفة مهتزة 

فأبو تمام بنظر إلى الشعر نظرة جديدة أو بالأحرى يتبى نظرية جديدة هي نظرية _ 
المعى_ ثم اللفظ ويعبر عن ذلك في عدد من المناسبات وعديد من القصائد » إما فيض 
العقول » وهى المعبى الحديد غير المعاد » وهى الغريبة المغتربة الحدتما المونسة لكل 
ل 0 الهناي ف الفعن + 


إن أبا تمام يقول في التعريف بمذهبه ني شعر الفكرة من قصيدة مدح بها أبا دلف 


٠١١٠ زهر الآداب ص‎ )١( 
. راجع دراستنا عن إبراهيم بن هرمة في الباب الأول من هذا الكتاب‎ 63 


1 





العجلي أمير الكرخ وسيد قومه وأحد الأمراء الفرسان الشعراء : 


ولو كان قتى الشعر كبن ما رت حَيَاضَكَ ونه في العصور اللْوَاحب 


ولكنه” فيض العول إِذَا انْجَلّت حاكن مله اعت بَسَحَائِب 


هذا ضرب جديد من ٠‏ الشعر حسبما ذكرنا فهمه الشاعر الفارس وقدره حق قدره؛ 
ولذلك فقد أمر بي قومه الذين حضروا إنشاد هذه القصيدة ة أن يظهروا مشاعرهم نحو 
الشاعر فألقوا إليه بمطار فهم وعمائمهم . 

والمعنى في قصيدة ألي تمام مزه عن السرقة والمععى المعاد ء إنه يقول ف فى إحدى 
قصائده في أحمد بن أني دؤاد : 000 

يُدَنُنسا بذكُركَ قر فِكْر إذا حَرَنَت فَتَسلّس في القِيادٍ 
لها في الْهَاجدن التِدْحٌ المعلَّى وني تَظْم القوافي والعِمَادٍ 

متَرّمَةٌ عَن السَرّق الموّرَى مُكَرْمَةٌ عن المعنّى المعاد. 

وني قصيدة له في إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يخلع أبو تمام على قصائده أوصافاً 
رائعة » فهي من الشهرة بحبث تذهب إلى أبعد ما يذهب إليه البرق الخاطف » وهي 
ارقتها وغربتها في البلاد تؤنس كل غريب » وهي بعد ذلك من ذوات القيمة وا حسب»»: 
يقول أبو تمام مترجما عن هذه المعاني : ”") 


سس الى 


أحدظ وها اه 1 البق إلا - م -- 
50000 ل - ا 


وهى غريبة عملاقة تبدو قصائد الآخرين إزاءها خسيسة رخيصة القيمة » وهي 





”81 2 581/١ شرح الديوان‎ )1١( 

(ه) السرق بفتح الراء وكسرها » والمورى غير الظاهر 

(؟) شرح الديوان 5710/1 6 778 

(») وسائل جمع وسيلة وهي ما يتقرب به » ورواها صاحب زهر الآداب رسائل ع والأولى أقرب إلى مدرسة 
الشاعر . 


ه16 





اله عكر عيي اله رن حي ع لش أ لدم . وض و امن عر 
جديدة بحيث أن كل شعر يقال بعدها يعد مبتذلا” . بصوغ أبو تمام فكرته هذه وهو اهرت 
بدح أبا المغيث موسى بن إبراهيم 5 
من كل شاردة تُمَاوِرُ بَعْتَمَا حَظ الرّجال مِن القصيد حَمِيسَا 
وجديدةٍ المْنّى إِذَّا مَحْتَى التي شَشْقَى بها الأسمَاع كَانَ لَبِيسًا » 


مه 2 5 _-- 2 5 م ىم ار - ش 
تلهو بعاجل حسيها وتعدها ‏ علقَاً لأعْجّاز الزمّان نَفِيسًا 
من دوحة الكلم الي لم تنفكك2 يُسِْي عَلَيْكَ رَصِينْها مَحَْبُوسًا 


ى هة ا واس > برسم 2 2 ا هاس 3 - ١‏ 
كالنجم إن سافرت كان مواكباً ‏ وإذا خططت الرحل كان جَلِيسًا تير 
تلك معاني لا شاك جديدة في وصف القصيد والفخر به » وهى إذا كانت جديدة 
المعبى فهى مختارة من دوحة الألفاظ الرصينة الى اختص بها أبو تمام ممدوحه وحيسها 
عليه . 
ويعدد أبو تمام إلى التنويع والتلوين وهو يصف قصائده في مقام مديحة له في الحليفة 
الواثق بالله » إنها وإن كانت من نظم اللسان فهي حاوية للؤلؤ المكنون وهي إنسية 
وحشية » وهذه الصور تنطبق على اللفظ والمعنى » إلا أن الشاعر الذي يحتفل بالمعاني 
كل الاحتفال يجعل معانيها أبكاراً » ينبوعها خضل ومعينها غزير . وهي في ببائها 
ورونقها شبيهة بالعروس »2 وهي في دقة نسجها وحبكته كالدروع وكالسرير 


المذهب 0" . 
ب 2 هص ه 0_0 2< َه م 
جَاءنَكَ من تَظُْم اللّسان قلادة ‏ سِمطان فيها اللَوكُوٌ المكنونة 
خزيت حذاة المصرمية أرهفت.. اواجادقا التحصِير «والتلبييق 


عد ني له 


لس وحشية كرت يها كات أهل الأرض وهى سكون 
لسشار ع عرزن دل حسميو 


(1) شرح الديوان ؟/07؟ يي ل ل 
ه اللبيس : القديم الحلق م 
١‏ سر 


(؟) شرح الديوان 08/0م بيعم 
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٠‏ 07 528 فلح إراره© ف 5 م وير 

يُنبوعها خضل وَحَليْ قَرِيضِها ‏ حلي الوسدي وَنسجها موضون 
« 9 ع اللو 25 .8 

أما للعانى قهى أبكار إِذَا نصَتْ ولكن القوافى غُون 
م سات ابي مر . 2 و ار ع و م و 

أَحَْذَاكَهَا صَنَع اللَّسَّانَ يُمده ‏ جفر إِذَا تَضْبِ الكلامم معين 

وَيَسي بالإحسَان ظذا لآ كمن 2 هو بابيِه وبشعطرو مَفْتُون » 


ويكرر أبو تمام معنى الفكر وغلبته على قصائده » انها ابنة الفكر المهذب » وهي 
بكر تعود على صاحبها بالخير وكلما تقادمت عليها الأيام ازداد شبابها نضرة » رام 
شاعر نا في نباية إحدى مداتحه لمالك بن طوق 7(" : 1 
تادب 7ةتنندساةةةةتااق 


الى للق 5 59 5 ل ظًّ 2 2 3 وم 2 2 
خذها ابنة الفكر المهذب في الدجّى والليل أسود رفك , الجلبات 
ع 58 ٠.‏ 20 قْ نم 
بكرا و في الحياة وتنذنى في الملم: وَهِيّ ار الأملآب 
- م م « يف -_- وام من 
ويزيدها هر الليالى جدة وتقادم الأيام ين شباب 





وني عتابه لأبي سعيد محمد بن يوسف الطائي يقول أبو تمام : 
> 58> 8 عر 5 00 ثْ شم و هم لوس روه بنجي اج 
فاين قصائد لي فيك تابى وتاسف أن أهان وأن أآذالا 
هي السحرٌ الحَلآل لِمُجِتَلِيهِ وَلَمْ أرَ قبلّها سِخْراً حلا 
وني نابة قصيدة أني تمام في مدح خالد بن يزيد بن مزيد يشبه أبياته بالحوهر 
المنثور التي إذا ألف الشعر بينها صارت قلائداً وعقوداً : 9) 





»م المفردات ‏ الحضرهية النعال » ويقال نعال مخصرة إذا كان ما خصر أن ٠»‏ وملسنة إذا كانت تستدق من 
طرفها الذي يلي الأصابع » فد كان السادة يليسون مخصر النعال » إنسية وحشية أي أن القلوب تأنس إليها 
وتروسا و يمكن أن يكون المعنى أنها من إنشاء الإنس أو أنها يؤنس بها بعض الناس بعضاً ثم ترود في البلاد 
كالوحوش» الحضل المبتل » الهدي العر وس الموضون المنسوج نسجا متقاربا كنسج الدروع والسرير المزين 
بالذهب » أبكار المعاني التي لم يسبق إليها » نصت من وضعت على المنصة والمراد رفعت واستعرضت » 
والقواني العون جمع عوان وهي الي قد ولدت مرة بعد مرة أي أن القوائي يشترك فيها مع بقية الشعراء وليس 
كذلك المعاني . الحفر البئر الواسعة الفم . 4 


. ١ 
0 1 م‎ 11/4٠/1١ شرح الديوان‎ )1( 


0( المصدر السابق ص ١‏ ”15 الل ' : م 
147 2 


8 





3 آه 0 له عم واعاص ه ل -00 - 7 مم ا 
إِنَّ القَوَافي والمسّاعي لم تَرَنْ مِثْلَ النظام إذَا أَصَابَ فريدا 


هىّ جوهر نثر فإن ألفته باأشعر ضَارَ قلائداً وَعَمَودًا 


5 2 لل 50 8و 6 ٠.‏ وذو > سلعرر - 
ف كل معترك وكل مقامة بالحدل منه د وعهودا 
7 8 


فإِدًا القَصَائِدُ لَم' تكن عُمَرَاءَهًا لم ترص منها تشهدأ مَشْهُودا 
0 د كه ءٌّ ماه 2 6 8 ماه ع ى” 
من أجل ذلك كانت العَرَب الالى يدون هذا سؤدداً محدودا 
وتيد عندهم العلا إل عل حيلت لَهَا مَرَرُ القصيد قَيُودًا » 
الشعر والفكر أكبر من ربطه بينه وبين الحيال » ونحن لا نرى ني ذلك أية غرابة ما 
دام أبو تمام كان متسلحاً بالمعرفة الواسعة مزودا بالثقافة العميقة موهوباً ملكة في الشعر 
خصبة جياشة معطاءة » إنه في ذلك امتداد طبيعي للشاعر المثقف كلثوم بن عمرو 
العتاني : وهو أيضاً امتداد طبيعى لمفتق أ مام معاني الشعر مسام بن الوليد » وإنِ كانت 


صلة أبي تمام بالعتاني أوثق » إلا أن أبا نمام أربى عليهما وزاد زيادة شديدة . ل بي 
ْ : ابو 


ولا تقف الفكرة بأني تمام عند وصفه لشعره وحسب » ذلك أنه ر بما وصف الشعر 
بصفات كرعة ليست واقعة به أو حالّة فيه » ومن ثم فإن أبا تمام يجعل قصائده معر ضاً 
للقول الحكيم أو للحكمة البالغة الي سارت مسرى المثل تماماً "كما فعل المتني فيما بعد » 
ولكن أبا تمام له فضل السبق » كما أن المتني تاميذ مخلص لأني تمام» فإنه لم يكن يتحرك 
أو يسافر إلا وديوان الطائيين في نخرجه . وليس معنى ذلك أن الحكمة لم تجر على لسان 
شاعر قبل أني تمام » لقد جرت على ألسنة الشعراء منذ الخاهلية وليست حكم زهير 
بخافية على الدارسين » ولكن أبا تمام صقلها وربطها بالحضارة وأحسن اختيار أمكنتها 
في قصائده . 
والحكمة تجري على لسان أني تمام في مقام المديح والرثاء» وحى ني الهجاء والغزل. 
فمن حكم أبي مام البالغة المشهورة الي يجري سلسلة صدوقة على كل لسان قوله 
(ه) البيت : في كل معثر ك وكل مقامة ... يعني إذا ذكرت المكارم ني المجالس ومواضع الحرب العجأت إلى ما 
نظمه الشعر منها ؛ فكأما تأخذ منها ذمة وعهدا بإحصائه إياها . البيت : فإذا القصائد لم تكن خفراءها ... 
يمني هذه المواهر والمكرمات إذا لم تحفظها القصائد كا نحفظ الحفراء م تشع و تشتهر . تند : تنفر ومعى 
البيت الأخير أن المكارم إذا لم تقيد بالشعر تتفرق وتتبده . 
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مادحاً أحمد بن أى دؤاد معتذرا له 99 : 


2 5ح عو 2 لل 7 بد وس و سمهو. 


لولا اشتعال النار فيما جاورت م كان يعرف طيب عرف العود 
ام 011 م ماى ممه 6م و 5 
نولا التحوف لِلعوَاقب لم ل الأحافي | ل دل لاه 


وي مقام مدح أني تمام للحسن بن رجاء يقول : أ ١‏ 
لا نكري عَطَلَ لكريم دِنَ الِْتى قَالسيْل حَرنبُ للدكان التَالي 2 "م 
وى خحتام مدنحته مهدي 0 أصرم يقول 9 
َلَو صَورت نَفْسَكَ لم تزدها عَلَى ما فيك من كَرّم الطّباع 
والحاحظ المعاصر لأني تمام يعجب الإعجاب كله بحكمة ألي تمام في الارنجال 
وعدم المكث في مكان واحد عند قوله 7 : ني سياق مديحه لأني سعيد محمد بن يوسف 


الطاني : 
لامك ه 28 3 رصم # 
وطُول مُقَامر المرء في الحي مُخْلِقَ لديباجتيهء فاغترب وتجدد 
د > 2# ع ا 2 8 ون 8 رركاو نه نوبز 
تإى:رأيق العم ريدت كحة” إلى الثان: إذ ليست عَلِيهم بمرمد 


وني مقدمته الغزلية وشكوى لوعته وهو بمدح أبا الحسين محمد بن اليم بن شسبانة 
يقول مفتقاً المعى عن حكمة بالغة 4 


اوم 55 ٠.‏ و2 م 8 
َدَ تَحْمَبًا مِنْداً لها العَدْرُ وَحْدَمَا شحه لفق 6ك غاركلة هنذا 
ومن تجربة الحياة القاسية الي خاض أبو تمام غمارها ‏ حتى أصاب نجحه ‏ نجري 
على لسانه هذه الحكمة البالغة : 


(1) شرح ديوان أبي ممام 1//1وم 

69 المصدر السابق 4٠٠/٠9‏ ؟ 

)2 البيان و التبيين م١‏ وشرح الديوان ؟/؟ 
(4) شرح الديوان ؟/١1م‏ 
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اا ذاثر 4ه 2 : ٠.‏ - ر#” اوه رٍ ع 
ليس الغبي بسيد في قومِه لكن مك فو مع حي م ١‏ 
ولا تخطىء الحكمة قول أني تمام حى في مقام الهجو حين يقول : 

52 ٍَ- م س2 2 . - 8# 13 م 
> مَمَاو لو قن على العَرّاني ‏ لَمَا أُمْهِرنَ للا بالطلاق 


وني مقام الرثاء والمواساة يقول أبو تمام : عر 


م ة بره مر زع 


> قد ينعم اله بِالْبَلْوَى وإِنْ عَظمَت 2 ويبتلي لله بَعْضَ القومر بالنم 


وني حال الغزل يطلق أبو تمام هذين البيتين الرائعين اللذين يحريان على الألسنة في 
مقام ترديد الشعر المؤنس اللحفيف . وقد ذهبا مثلا جاريا : 


7 ومو 4# 2 8 
ر!/ > نَقَل فَوَّادَكَ حَيث ل اي الروك .تنا الك إذ العم اده 


1 كم مَِْلِ في في الأرض يَأْلَفهُ القَتَى وَحَنِيتُه أبَدا لأوّلِ مسرل " 
مم :يوم كس سس ارق ١‏ ريرس أحلد #بظاس ليشن مزعو وى قنها رقهه 
٠ 2 0‏ دشي ١‏ (انء ١تى‏ كو مل اللرم 
ماسر لون ام سود مساللعباء م و رطعلا ا 
اطرصهة حك اكور : 
عام يدن لفرت بل على الفكرة به يفتق أكامها ويصقل أردانما ويفجر 
أعماقها م يزينها باللفظ العذب وابلحملة المونقة فتقع في نفس السامع أجمل موقع ومن 
أنه ليب سمح رارقا جرس ٠:‏ لق انتطاع. أبو تمام أن يحول نفسه وهو في المدح إلى 
ممدوح مع كونه مادحاً » لقد كان مختار أكثر ممدوحيه من الصفوة الممتازة المثتقفة 
ل ل ا سا اي 
الخلفاء » الوزراء والقواد والكتاب والقضاة 3 لقد كان منهم أبو دلف العجلي الفارس 
الشاعر ؛ ومنهم الحسن بن وهب الوزير الكاتب الشاعر » ومنهم الحسن بن رجاء 
الذي نبه شأنه في في الأدب مذ كان يافعاً » ومنهم أحمد بن أني دؤاد كبير قضاة المأمون 
والمعتصم » وتير عد بن عبد الملك الزيات العالم الأديب الكاتب الشاعر والوزير 
الخطير . هؤلاء وغيرهم من الصفوة الي ع الى د 0 
م ال 0 
)١7‏ أخبار أبي تمام ص 5١١‏ 2م م م عت شا 00 مضا م 0 


ياف لد 


“6 











ود لسماعه )» لقد بدأ أبو مام مع عر هؤلاء مادحا أ ممتاحاً وانتهى أخرا دوسا 
ممجداً . 
مدح أيو تمام أن دلف العجلى بقصيدته : 


على مشلا ين أرْبع وَمَلآعِبِ أدِيلّت مَصُونَات الدمُوع الساكب 


فأعطاه خمسين ألئف درهم استحساناً لها وقال له : والاته إنها لدون شعرك » 
ثم قال لهءوالله ما مثل هذا القول في الحسن إلا ما رثيث به محمد بن حميد الطومي » 
فقال أبو ا اد الأمير ؟ قال : قصيدتك الرائية 

كَذَا قَليَجِلَ الحَطْبِ وَلْيَقْدح الأمر فليئس لين 000 8 

وددتثت والله أنها للك في » فقال أبو تمام : بل أفدي الأمير بنفسي وأهلٍ وأكون 
المقدم قبله » فقال أبو دلف : إنه لم يمت من رلي بهذا الشعر 29 . 

ويذكر الصولي قصة أخرى بصدد هذه القصيدة تدل على مبلغ تكرم أبي دلف 
لأبي تمام » ذلك أنه لما وصل أبو تام في إنشاده هذه القصيدة لاد في مدح أني دلف 


إلى قوله : 

- وسامر ه فيو هه رما م اهم رم 5 هام ه 000 
إذا افتخرت يوماً غم بقوسها وزادت على ما وطدت من مناقب 
8ه وى ٠"‏ يع بسع 


فانتم6 بذي قار أُمَالَت سَيُوفُكُم عُرُوش الذين اسبَرَهَيرا قوس حَاجب 
مَحَاسِنَ ين مَجْد مَتَى يَفْرِشُوا بها مَحَابِنَ أقَوَام تكن كلمعائِب 

ل بن 0 5 م 2 ٠. ١‏ 52 
مَكَارِمٌ لحت في عُلُو كأنّمَا تحَاول مرا عِنْد بَعْض الكراكب 

هنا يقول أبو دلف لمن حوله : يا معشر ربيعة » ما مدحم بمثل هذا الشعر قط » 
فما عندكم لقائله ؟ فما كان من القوم إلا أن بادروه بمطارفهم وعمائمهم يرمون . أ 
إليه » فقال أبو دلف تله سناكم عارك لسو 4 ودار اال اراب عا : 
تمم يا أيا تمام : 

فلما بلغ إلى قوله : 


)١(‏ وفيات الأعيان ١4/١‏ » وأخبار أبي تمام ص ا 
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رع ور مابراوم 0 2 وادعي اه 5 م ااه 2 
وَلَو' كَانَ يَقْتَى الشّعرُ أَفْنَاهُ ما َرَتْ حيَاضّكَ مِنْه في العصور الذَّوَاعِبِ 


ولكنه صَوب العقئول 111 نقتت نانب منيها اعت بكتانت 


قال أبو دلف : ادفعوا إلى أني تمام بخمسين ألف درهم » واللّه إنها لدون 
0006 : 1 

ويبلغ احترام الممدوحين لأي تمام مبلغاً يجعلهم يضعون بعض شعره موضعاً من 
التكريم بحيث لا يسمعونه إلا وهم واقفون » فلقد أنشد أبو تمام الحسن” بن رجاء 
مدبحة له لامية القافية فلما وصل إلى قوله : 

لآ تدكري عَطَل الكَريم مِنَ القِتى فالسيْل حَرب لِلْمَكَان العَالِي 

07 2 2 روة مس و © - ل 

وَتَفَظريي خبب اركاب ينصها محيبي القريض إلى ميت المال »ء 

0 الحسن وس جار ؛ ولت لا مستا إلا وأن قائم , فقام أبر 


- ات ابي 


ا اي ب 2 ور 2 

لَك بَلَعْنَا ساح الْحَمَنٍ انقضى عنا تملك دولة الإمحال 
٠. 5-5‏ 3 0 07 

بَسَطَ الرجاء لَنَا برغم نوائب كثرت بهن مَصَارِع الآمّال 


ورا م 


أغْلّى عَذَارَى الشعرِ إن مُهُورها عِندَ الكرام إِذَّا رَخخّصن غَوَالِ 
ع + 7 ٠.‏ 

تَردُ الظنون به على تَصْدِيقِهَا وِيُحَكُمٌ الآمالَ في الأموال 

فلمًا أتم أبو تمام القصيدة تعائقا وجلسا » وقال له الحسن : ما أحسن ما جليتيه 
هذه العروس ؟ يعنى القصيدة حلاوة وزيئة وجمالا”» فرد أبو تمام : واللّه لو كانت 
من احور العين لكان قياماك أوفى مهورها 9 . 

إن مدائح ألي تمام كانت تجعل ممدوحيه - إعجاباً منهم بها يضنون بها على من 
)١(‏ أخبار أبي تمام ص ١١‏ - ة؟١ط‏ والأغاني 00/1 » والقصيدة في شرح التير يزي لديوان أبي نماء 

؟١ه-‎ ١/١ 


(ه) الركاب ككتاب : الإبل » ينصها : من ص ناقته أي استخرج أقصى ما عندها من السير . 
(؟) أخبار أبي تمام ص ١7. ١5197‏ والأغاني ١١/؛١٠‏ 
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لا يستحقها » ذلك أن أبا تمام دخل على نصر بن منصور مادحاً إياه بقصيدة دالية القافية. 
فلما بلغ إلى قوله : 
أمَاينَ اشر لآ تسنه فإنّه أحَنْ إلى الإرقاد نك إى الرفد 


قال له نصر : أنا واللّه أغار على مدحك أن تضعه في غير موضعه 0 ولان بقبيت 
لأحظرن ذلك إلا على أهله © . 
وإن شيئا ماثلاً لذلك يصدر عن محمد بن غبد الملك الزيات حين سمع قول ألي تمام 


قيه : 


وَجَدْنَاكَ أَنْدَى من رجال أتاملا وأَحْسََ في الحاجّات وجها وَأَجِمَلاٌ 


قال له : واللّه ما أحب مدحاثك مدح غير ك أتجويدك وإبداعك 2 ولكنك 
تسخّص مدحك ببذله لغير مستحقه 9© , 
لقد اتفق عدد من كبار الأدباء والنقاد والأعيان الأقدمين على أن أيا تمام في موضع 
سام من الشعر لا يرقى إليه إلا القليل من الشعراء » فابن المعتز يقول : أما أن يكوني 
شعره شيء يخاو من المعاني اللطيفة والمحاسن والبدع الكثيرة فلا 9" . 
وكان محمد بن يزيد المبرد ذا رأي غير كريم ني شعر ألي تمام فاستضافه ذات 
يوم عبد اللّه بن المعدز وطلب إلى أحد ضيوفه ممن يحفظون شعر ألي تمام أن ينشد قصيدة 
له يعتذر فيها لأبي المغيث موسى بن إبراهم الرافقي يقول في بعض أبيامها : 
#س هم ار وس رربي 6 لس 8 5 وات س وري عام ا رمو روم ارو © 
أسربل هجر القول من لو هجوته إذن لهجاني عنه معروفه عندي 
كَرِيم مَتَى أده أمدة وَالْوَرَى 2 معي وَمتَى ما لَه نه وَحْدِي 
فال المبرد : ما سمعت أحسن من هذا قط » ما يبضم هذا الرجل حقه إلا أحد 
رجلين » إما جاهل بعلم الشعرومعرفة الكلام» وإما عالم لم يتبحر شعره ولم يسمعه © , 
لكأن المبرد يبرر ماضي استهانته بشعر ألي تمام في قوله هذا . 
(1) أخبار أبي تمام ص ١55‏ 
(؟) المصدر السابق ص ١١9‏ 
() طبقات الشعراء ص 8175 
(:) أخبار أني تمام ص 85١4-5٠١1‏ 
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ويقول المبرد عن الحسن بن رجاء وألي تمام . ما سمعات الحسن .بن رجاء ذكر أيا 
تمام إلا قال : ذاك أبو التمام » وما رأيت أعلم منه بكل شي: ٠‏ كان البحّري - الذي 
اعتبره بعض النقاد منافسا لأني تمام أو متفوقاً عليه يقول : 'و رأيت أبا تمام لرأيت 
أل الناس عقلا وأديا ؛ وعلمت أن أقل شيء فيه شعره 9 . 

هذا هو أبو تمام ثقافة وعلماً ونباهة ورفعة مكانة عند جمهرة الخاصة » وهو عالم 
متبحر في شئون الثقافة وفروع المعرفة 62 ومن ثم فقد كان أول من أبدع صيغة شعرية 
في وصف القلم » ذلك أن أبا تمام شاعر عالم » وشعره يصدر عن عقله حسبما ذكرنا 
فيما مضى من صفحات » والقلم هو ترجمان العقل ومسجل خطرات الفكر » وهو 
باني الملك وثال” العروش » إنه خطير الشأن ني كل حالاته » ولذلك فإن أبا تمام يقول 
فيه كشاعر عالم مثقف 7" » ووصف القلم هنا جاء مرتبطاً بمن بحسن إمساك القلم : 
محمد بن عبد الملك الزيات : 

لك القلم الأعلى الذي بشبّاته تُصابُ من الأمر الى والمفاصل” 

واو ًًّ 5 و م وايا م 1١‏ ومرقو و 

لعاب الأفاعى القاتلاتبت لعابه وأري الجنى اشتَارته أيد عواسِل 

0 دن ه 25 - . 0 ِ. 

له ريقة طل: ولكن وقعها بآثارهٍ في الشرق والغرب وابل 

فصيح إِذَا ايَنْطَقَتَه وهو' راكب وأعجم إِنْ خاطبتَه وهو راجل 

: 0 اكوا 4 1 كان و 

13 القطى الخس اللطاف وأفر ضع ٠‏ علي ععابة لفك إوهكن اانا 

أطاعثّه” أطراف القَنَا وتقوّضّت لنجواهٌ تقويضٌ الخيام الجَحَافِلُ 

إذا استَغْرّرَ الذهن الذكي وأقبلت أعاليه في القرطاس وهي أسافل 

وقد رفدته الخنصمران وسددت ثلاث نواحيه الشلاث الأنامل” 


03 و 5 2 04 وو و 
رايت جليلا شانه وهو «هردهىف مدى وسمينا خطبه ودو ناخل 


إن المعاني الحديدة الي عابحها أبو تمام وفتق أ كامها كا تفتق شمس الربيع كام 


(1) المصدر السابق ص ؟/ا١‏ » ١“‏ 
(؟) شرح التبريزي للديوان ١١١/7‏ 
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ال ا تنزاح الأتربة عن وجوه الحواهر » لم تقف 
تلاك الصور البِي ذكرنا والني مبر ممدوحيه بها فأجلدّوا قدره ورفعوا منزلته وبالغوا 
7 الثناء عليه ما استطاعوا إلى الإجلال ورفعة المنزلة والثناء سبيلا » وإتما كان الرجل 
بمرح بين حدائق معانيه الي استحدها بنفسه أو أخذ بعضاً منها من غيره فحسّن فيها 
وأعاد صوغها وأضاف إليها شيئاً جديداً . 
إن أبا مام يصف سحابة ممطرة مستهلاً بها قصيدة مديح في محمد بن الهم بن شبانة 
عامداً إلى الفكرة الشعرية الحديدة » مستعينا في البيت الثاني بفكرة سلفت للفرزدق » 
وأما بقية المعاني فهى له حيث يقول 20 : 
ويكئية م القيَاد مكوات 0 بها الشرَى المكروب 
و ل بْقعَةَ لإععظام نَعْمَى لسَعَى 7 المكّان الجديب 
ومر عي 


لد سُوْبُوبُها وطاب فَلَو تن طيع قَامَت فَعَانَقَتَها القالوب 


وَعَدر ال : شي 0 تساوي 


00 


فهي ماءٌ يجري ومَاءٌ 


مه ور 


كدف الروضن رامه انير ا[ لحكل مول" كنا انس العريى 
فَإِدًا الشبري 1 دل وَحَرجًا 6< لديها 0 و لحو 
إمها صيغة جديدة من فكر الشعر العرني » وقد استعان الشاعر في بيته الثاني بالميى 


الذي انبثق ثق من قريحة أشجع السلمي في بيتيه اللذين ذكرنا عند الحديث عن أشجع » 
و كل من الشاعرين آخذ من الفرزدق عندما مدح عليسًا زين العابدين كيميةه النفيسة 


في بيته : 
يكاد يمسكه ‏ عِرقَانَ رَاحَتِهِ ‏ ركن ' الْحَطمم إِذَا ما جَاءَ يَسثَلِم 
ومن روائع شعر الفكرة المعاني العديدة الحديدة الي ضمنها أبو تمام قصيدة لامية 


له مدح فيها الحسن بن وهب » وكان الحسن بن وهب من أقرب الممدوحين وأعيان 
العصر إلى قلب أني تمام » و كان يحفظ شعره ويرويه ويعجب به » ولما مات أبو تمام 


(1) شرح التبريزي١551/1 ٠‏ ؟5؟ 
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بالموصل سنة 771 ه . حزن عليه الحسن حزناً مبرحاً وبكاه بقصيدة حزينة غامرة العاطفة 
يقول في بعضها 7" : 


2 بلاقسل اله الفينا .لتقي تافر ان الي 
عقا 1 2 


إذذ" أطاكةة” أطلكر .فيه «حفين”الجرن منمنا كنبا 


2 0 داعا برو اس 


ولَطَّمتٍِ البروق لها خخلوداً وَشْفَفَتٍ الرعود لها 
فإن" تراب ذاك” اللقبئر يحوي حبيباً كان يداعى لي بيبا 


وهي قصيدة حزينة رقيقة رغم ما فيها من صناعة لفظية بديعية لا تتفق تفق وجلال 
الزن أو مقام الرثاء . 

إن صلة المودة الأصيلة الي ربطت بين كل من أني تمام والحسن بن وهب كانت 
تطفو دائماً على قصائد أبي تمام في مدح الحسن في شكل احتفال بالمعاني واحتفاء بالقواني 
وانتقاء للفكرة واعتناء بالديباجة » مع لعب بالألفاظ وتزيين للأسلوب وثير لا في 
كنانة أبي تمام من جديك . 

يبعث أبو تمام إلى الحسن بن وهب بقصيدة من الموصل الي كان ولي إمرة بريدها 
في آخر حياته» وهذه القصيدة واحدة من تلك الي تمثل طرف المرحاة الفنية الي وصلل 
إليها الشاعر الطائي » يقول ني استهلالها عامداً إلى المجانسة والطباق ١ ١١‏ 


قد ارقف بكتنا كت نلف واقدن ‏ +تتثر" كيه بالدمرع تبون 
فلعل عَْْرَةَ ساعة أَذْرَيتّها 2 تشفيك مِن إرْيّاب وجد مُحْوِلٍ 


م مايه 


وأقن: تلوف لان دارا لم تلح وَحَلْمْتَ لوا أَنّ الهوّى لم يَجها 
3 عا ل لووك يدا و الو اله 

... إني امرو أسِم الصبَابَة وَسْمَهَا ‏ فُتَتَزلي أبداً بغير المغزل ٠‏ 

؟07٠ه أخبار أت تمام ص‎ )١( 


(؟) القصيدة في شرح التبر يزي للديوان +/57 وما بعدها , 
(ه) تبلل الأولى بفتم التاء من بل » وتبلل الأخيرة بضم التاء من أبل المريض إذا برأ » والإرباب من أرب 


بالشي ٠‏ إذا لزمه » والوجد المحول الذي مر عليه حول » أسم الصبابة وسمها أي أضع الصبابة في موضعها 
فلا أحب إلا من يستحق ذلك » المغز الا لالد ا ا 0 
ولدلها. 
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فإذا وصل أبو تمام إلى مديحته في الحسن بن وهب بدأ يزيئها بالمعتى الطريف 
والأساوب الصنيع وذلك فيقولله : 


ا و رده ٠‏ - 7 قو ب الول و ا مر 2 8 5 
فل أثقب الحسن بن وهب في الندى نارأ جلت إنسان عيسنٍ المجتلي 
وده .و - م وزئعر سا يه # اران 2 


مادومة للمجتدي 6 موسومة للمهتدي 4 مفلومة لِلْمُصْطلِي 
ثم يردف موجها الخطاب إلى نفسه : 

#0 - - 8 - 5-7 2 رم 5 م 8 9 

ما أَنْت حين تَعْدُ تاراً مِثْلّها إلا كَتَالِي سُورَة لم تُتزلر 
أرات كيف فجر أبو تمام شاعريته عن المعيى غير المسبوق إليه 5 ديئة الأخير قُ 

نطاق تشبيه جديد » وقبله صنع من بيته أنغام] الفظية قُ تنطاق تشطير ما أحسسنا فيه 
ويمضي الشاعر الطائي قدما يطرق المعى بعد المعبى ويردف البيت إثر البيت حى 

يصل إلى الحديث عن أيامه الطرية قُ صحية الحسن » وعن شمائل الحسن وصفاته 

الفريدة معنى من لدن الشاعر فجعل ممدوحه يتفرد بها بين الناس » وءن االطريف أن 

أيا تمام يعمد هنا إلى اصطناع أفكار الفلاسفة والمناطقة : 


9 


- 

2 م 

خط || لب ا 
.9 وم 


ل _ 
لله أيام 
ل و ء جح ارس 

بمدامة نغم السماع خفيرها 
-6 > و ا ال يي 0 
يعشى عليها وهو يجلو مقلتي 
- - لى 70 م - 
لآ طَائْش تهفو خلآئْقه ولا 
مره 2 ل 5 مار ه 
فكه يُجم الجد د ل وقد 

0 


قَيِدُ الكلام لِسائهُ حِصّن إذَا 


0 2 و26 © 
ذن صفوح ليس يفتح سمها 


في ظِلَّهِ بِالحَتٍريسٍ السَلْسّلٍ 
لآ خَيْرَ في العلول غَيلرَ مُعَللٍ 
باز وَيَعْمَلُ وَهُرّ غَيْرٌُ متقل 
حَشِن الوَقَارٍ كَأْنَهُ في محفل. 
امسن اللكان اللني بكر افده 


وهم 


2 2 لو 0 
لدزية أنا لجن 3 : 
لدزية . واتاهل لم تققفل 


الحق أن هذه المقطوعة من قصيدة أي تمام ترجح قصائد وتربو على معاني عدد من 


اللغب من السهام الضعيف الريش استعاره الشاعر فجعله للسان . 


الشفن والشعوام بت ا : 





شعراء المديح مجتمعين » لقد سبق القول أن احتفاءنا بشعر المديح لا يصدر من موقف 
تمجيد للأشخاص » وإنما هو منطاق التسابق والتنافس والإبداع لدى شعراء السلف » 
وإلا فما كنا ولا كان غيرنا من البلاهة بحيث يتصور صدق انطباق وصف الشعراء 
البارعين من أمثال ابن مياده وابن هرمة والحسين بن مطير ومروان بن أني حفصة وبشار 
وأني نواس ومسلم» ومن قبلهم شعراء' بي أمية» ومن بعدهم علي بن الحهم والبحتري 
وابن الرومي والمتني وغير هم على ممدوحيهم . 

إن إعجابنا هنا ليس بصفات الممدوحين فما كان الحسن بن وهب ولا الحسن بن 
رجاء ولا خالد بن يزيد بن مزيد ولا أحمد بن أني دؤاد من الصفات ابي خلعها عليهم 
أبو تمام في كثير » وإتما الإعجاب كل الإعجاب منعطف على المعاني البارعة اللي 
يبدعها الشاعر إبداعا ويفجر مكنو ها تفجيرا . 


إن أبا تمام ني بيتيه الأول والثاني يتقمص من ناحية الشكل أفكار المناطقة في إيراد 
المعاول والمعلل ' وما قصد في الحقيقة إلا قوله لا خير فيمن يعل بالراح ولا يعلل بالغناء. 


وأما البيت التالي فايس موضع الاهتمام فيه بالطباق في « يعشى » و «١‏ يجاو مقلبي 
باز » أو ني « يغفل » و « غير مغفل » وإنما موضع الاهتمام هو المعنى الذي قصد إليه 
الشاعر في خلع صفة اليقظة على ممدوحه وإن بدا غير ذلك » ولقد طرق هذا المععى في 
مكان آخر من قصائده بأحسن مما طرقه الآن حين قال : 


000 00 


2 0007 0 - 37 2 2 
ليس الغبي بسيد في قومه ‏ لكن سيد قوميه المتغابي 


فجرى القول مجرى الحكمة السائرة لأن بناء البيت وصوغه الذي نسج فيه قد يسر 
جريانه على الألس:ة وسهل حفظه في الخواطر . 
وجميل من أني تمام أن يصف ممدوحه بعد ذلك بالقصد والاعتدال » فهو ليس 
بطائش مبتذل ولا هو بصلب لا ينبسط من أجله ندماؤه . ويحاول أبو تمام أن مخطط 
فَكه يجم الحد. اعناتا ولد سمي يرل عش من ل ل 
فتفر الحكمة السائرة من يديه وإن بقى أثرها في خاطر القارىء » ذلك أن الحكمة 
حسبما ذكرنا معنى جيد وألفاظ عذاب مبسرة سهلة على السمع والخاطر والحافظة 
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بحيث تستوعبها بسرعة وتشيعها وتذيعها بين الناس : ومع ذلك فالصورة فيها حبكة 
الصوغ وإن لم تصب يسر الأساوب » ويمضي أبو تمام خالعا على ممدوحه صفتين 
حكيمتين فيما يتصل بلسانه وأذنه: فهو قيد الكلام لسانه حصن لا ينطق إلا عن حكمة . 
وهو أذن صفوح لا تنفتح لدنية أو وشاية أو سماع ما لا يستحب سماعه . 

وبمحضى أدبو تمام في قول العديد من الأبيات إلى أن يصل بنا إلى هذه الصور الغريبة 
5 فذاق قافلة :من ال قات التى خلعها على ممدوحه مراعيا الحدة التى لف نفسه عليها 
ما استطاع وذالك ف فول ١‏ 1 


ه. وس > بغ 0 و 5 و2 ا 5 مضاهة” 
يردي باروع يغتدي ويروح من زواره وضيوفه في جحفل 
.8 رب م زر عر كرورم ع مم مقن 
حتى تقر عيوننا وقلوبنا بالماجد المستقبلر المستقيل 


و2 5-0 َه 50 
ين ل و2 5-0 3 


وات 5 32 

بعجحمةه ومكفر ومحسد وهسود وممد حر ومعذلك 

ولعل مما يرجم عن هدرسة أء ني تمام ف فكرة الشعر رسالة صديقه عي 
الحسن بن وهب إليه » يقرر فيها أن أب تمام يحتذي معانيه في الشعر احتذاء الكتاب ني 
الثر 4 فتكون قدرة 0 ثمام أسمى لأنه ينظم من الأفكار م جري على أقلام الكتاب 
نابعاً من فيض قرانحهم » وفكرة الكاتب كانت ولا تزال أيسر تناولا'في المنثور منها 
في المنظوم ٠‏ وهنا تكنمن عبقرية ألي تمام . 

يكتب الحسن بن وهب إل ألي تمام : 

« أنت حفظك اللّه تحتذي من البيان ني النظام مثل ما نقصد نحن في الثر من الإفهام . 
والفضل لك - أعزك الله إذ كنت تأتي به في غاية الاقتدار » على غاية الاقتصار . 
في منظوم الأشعار »؛ فتحل متعقده » وتربط متشرده » وتضم أقطاره » وتجلو أنواره. 
وتفصله ف حدوده» ونخرجه في قبودهء ثم لا تأتي به مهملا فيستبهم » ولامشيركا فيلتبس ‏ 
ولا متعقدا فيطول » ولا متكائأ فيحول » فهو منك كالمعجزة تضرب فيه الأمثال . 
وتشرح فيه المقال » فلا أعدمنا اللّه هداياك واردة » وفوائدك وافدة » ٠‏ 

إن الحسن بن وهب يدم لنا هذا التحليل الدقيق لفكرة الشعر أو شعر الفكدّرة عند 
أبي تمام منذ عصر بعيد 2 عصر أي تمام نفسه 3 فجنب الكثيرين من النقاد أن يتعبوا 


(1) زهر الآداب مم 


1-8 





عقولهم ويكدوا خواطرهم لكي يصلوا بشعر أبي تام إلى نتائج وموازين وتقييمات وصل 
إليها معاصروه » فجنبونا تلك المشقة » اللهم إلا إذا كنا نسعى نحن إليها مختارين بدافع 
تشوة البحث ومتعة الدرس:والالتذاة بها بسر المرء من قراءثة. ويفيد من استقصائه 
ويرتاح إلى استقرائه . 

إن أبا تمام يتلقى كتاب صديقه في صفة شعره » فيبعث إليه برده شعرا » وكأنما 
أراد أن يوثق فكرة الصديق من خلال هذا الرد الشعري الذي حوى كل طريف من 
القول » وجديد من الفكر » ورائق من التشبيه ومشرق من الأسلوب » يستهل أبو 
تمام قصيدته يمثلين سائر ين (0) 
أيا وَْل الشّجِيّ من الحَليّ 2 وبال الرّبم مِنْ إحدى بلسي 

0 


- 2 2 © 
وما للدار إ كلى سمح بادمعه وأفلمنه سَخسي 


وفيها يقول '" : 
٠‏ سس - 2 د 2 - - 2 
لقد حَلَى كتابك كل بّسثا جو وأصاب شاكلة الرمي 


_ 


تعيضك ختامه فلحد لي غرائبة" مسن الخبرر الجلي 


٠. 2 2 2‏ 8 ِ 
وكان ع قِ عيلي وأندذى على 0 الزهر الندي 
2 


5 - 0_0 - - 
اك موقعاً مني وعتدى من ال لرى أَنَتَ ع النعي 


قر ان ترو ف العامة 5" 1200 ىو 2 
وضمن صدره ما 5 تضمن صدور الغانيات من الحلي 


-. 3 


فكاكن "فيه قن معنت خطير ركان اس افر توي 


و 


كعبت بيخ بلا تفظ كريه على أن ولا مط 6 
ل يه وع سمس . 3 2 5 ا 0 1 
فاطلق دن عِقَالي قِ لحان ومن عُقَلٍ القَوافي وَالْمَطي 
فيا تَلْجّ الفؤاو وكان رضْفاً ويا شْبّعي إذَا يَمضي وريي 


- 0 


2 ره ره اسم 000 535 5 3 
رسالة من تمتسسع بعد حين ومتعنا من الادب الرض سى 


و 


و 


(1) شرح التبريزي +/1ه* 
(؟) المصدر ه856 وما بعدها 


اك 





8 0 +>#م.م 5 50 م م 00 وار اه‎ "٠. 
لعن غَربتّها في الأرض بكرا لقد جليّت على سمع كفيي‎ 


وإِنْ نَكُ مِنْ هدايَاكَ الصّفَايَا قَرَبْ هليّة لك كلهدي . 


إن صلات المودة ووشائج المحبة بين أني تمام والحسن بن وهب كانت من العمق 
والوثاقة بحيث استنطقت أبا تمام بأرق المعاني وأعذت الألفاظ ؛ ومن الطريف أن يكون 
بينهما مكاتبات هذا من الموصل وذاك من بغداد حبى آخر أيام , الشاعر الطائي » إن 
لآي تمام قصيدة قافية القافية في الحسن ضمنها أرق معانيه وأعدقها في إزار موشى 
بالألفاظ العذاب : ومن الغريب أن يكون أحد أبياتها إرهاصاً بفراق طويل أبدي بين 
الضديقين الصدوقين حبيب بن أوس والحسن بن وهب . 

يقول أبو تمام من أبيات في هذه القصيدة الفريدة على خواطر الشعر ومعانيه '' 


- وم و 


سَلامٌ تَرئْفُ الأَحْمَاهُ ينه 
علّى البَلّدِ الحبيب إليّ غوراً 
2 .6 0# 00 مه 
ليالي نحن في وسنئنات عيش 
0 2 - 
وأناشا لثنا 
08 2 ل 
نصب على التقارب والتداني 


م 


وله لِداناً 


على الحسّن بن وهب والهرّاق 
وتَجداً والفتّى الحُلُو المذاقر 
عن الدمكة تاق وَتناق 
عَرِنَا مِنْ حَوَاشيها الرقَاقٍ 
ويسقينا كاسن الشوقر ساق 


كآن العهد عن عفر لدينا 
2 الرَكْبَ مِنْ ذكراه صِرفاً ‏ وممروجاً 0 الكلم 


#ه ع . ٠‏ بي 
شَرَاباً عظمه للشرب شرب 


البواقى 
و للرفاق 


وسائره اراق 





5 ويل للشجي من اللي مثل معروف » ومن الريع البالي من إحدى فساء بلي » ويلي حي من قضاعة » وشا كلة 
'الرمي يعني سخاصرة المرمي » الرضف حجارة رقاق تلقى ني النار فإذا حميت أأخرجت منها وطرحت في الماء 
أو يي اللبن » الهدي العروس الي تهدى . 

(0) شرح العبر يزي على ديوان أن تمام 8ه 48 وما بعدها . 
معاني المفردات - لقيته عن عفر قيل مقداره شهر » وسائره ارتفاق للرفاق يريد الشاعر بذلك أن الرفاق 
ينشدون شعره ويتغنون به ويتعللون بذلك في السفر » تبرد القواقي من الير يد أي يدوم التراسل » الأقراب 
جمع قرب مثل قرن يعي الحاصرة . 
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م م َ# ص 5006 -. .8 00 
وتَبْلْرَدُ بَيثّنا أبداً قَوَاف 2 وشيك الفونتٍ ونها باللحاق 


على أترَابها وعلى ثراها ‏ لَطَائِمُ يمن مُديح واشتياقر 
واب ارام #8 ٍ- ىو - 

تقاف القائة متهن عل صَفحاتها أثبر القراق 
تقول إن البيتين الأخيرين كانا إرهاصا بفراق أبدي » فقواني أني مام كانت : 
2 ىو ٍٍ- ع مر اه - 

سكين على صفحاتها أ الفراق 


ل 


عدالء يم 2 
مضاعفة الصبابية 


ومن فرائد أني تمام الي هلل الشعراء لسماعها فضلا عن الممدوح » مديحته في عبد 
اللدّه بن طاهر بن الحسين في خراسان » لقد لقيه الشعراء وطلبوا منه أن يسمعهم بعض 
شعره © ولكنه طلب منهم الانتظار ريثما يكون الغد فيسمعون قصيدته في الأمير 2 
وكان أبو تمام على ثقة من قوله ووعده » وما أن بدأ قصيدته : 

٠. 9 02‏ شرة ها ب قس قر 6ه لس اس ٠‏ 

هن عَوادي يوسف وصَرَاحِبّهُ كَعَْماً فَقِدَماً أدرَكٌ السؤل طالِبَه 

وقطع مرحلة منها حتى هاج الشعراء وقال واحد منهم - هو الرياحي - إعجابا 
بالشاعر الكبير : لي عند الأمير جائزة وعدني بها أرجو أن تعطى لهذا الشاعر المجيد » 
وما أن انتهى أبو تمام من إنشاد قصيدته حيّى كانت الدنائير الذهبية تنثر على أردانه 
حسبما ورد في قصة هذه القصيدة » فلنستعرض بعض أبيات هذا الشعر الفريد 7" : 


أعاذلّى » ما أخشْنّ الليِلَ مركباً 2 وأَخشنٌ منه في المُلِماتٍ راكبه 
0 وأفتؤال اتناك أفانية" .“دأموان :"خط كبوا زغانيه 
٠. . 2 0 | -‏ 
ألم تعلمى أنَّ الرماعَ على السّرى2 أو النجحعند الحادئات وصاحبه 
53 2000 ا 0 ا 7 000 
دَعِيني على أخلاقي الصم للّي ‏ هي الوفرٌ أو سرب ترن نوادبه 
52 - و0 ور لم ورودور وه» اث الى ابره 
فإن الحسام الهندواني إنما خشونته ما لم تفلل مضاربه 


رس ه ساس 2 عي - 007 2 26 5 5 ل 
وَكَدْقَنَ نأي من خراسانَ جَأْشّها فقلت:اطمثني ‏ أَنْضَرٌ الروض عازبه 





(1) شرح ديوان أني تمام 59 وما بعدها 


ا 





وركب كأطرافب الأَسنةٍ عرسُوا 
لمر عليهم أن يكم صدورة 
على كل راد اليلاط تهدمت 
رََنّه القبافي يعدن كان عفية 


0 مه تنه 


فام ى الفلا قد جد في بر نحضه 
فكم جَذع واد جب ذروة غارب 
إليك جَرَعْنَا مغْربَ الشمْ سكلَّمًا 
فلو أن سيراً رمُنه فاستطعته 
إلى ملك لم بلقي كلكل باه 
لالت الجبار بيضة ملكه 


.. إذا أنت وحهت الر 3 لِقَصّده 


سما للعلا من 2 نبيها كلَيْهمًا 


هه 3 ار للك ا - 97 اراي 
كبو حتى لم يجد من يذيله 
0 سل 5 عر وت” 0 ب ا 
ودو 000 مستكتمصر 0 


قل نتروا بوالدر تكلس اعيلت 


2-6 عا مو 5 
وليس عليهم أن تتم عواقبته 


عريكتة” العليات وانضم حالبه 


00 1 
رعاها » وماء الروض ينهل سا كيه 
ب سو لد ا ا 3 
وكان زمانا قبل ذاك يلاعبه 
مرردوهم راء بوره 


وبِالأمْس كانتت أتمكته” مذانيه 


آذه و 


هَبَطنًا مل صلت عليك سباسبه 

لصَاحبدَنًا سّوقاً إليك مغاربه 
على ملك 1 وار عارطة 
عليه فسالبه 


مره دس 


تبينت طم الماع ذو أنت شَارِبة 


ووة عدم 


سمو عباب الماع شه وريه 


ِذَا تلقام ا 2 ا 


دوه > اهم و 


2 0 
مهابعه لوث ئى وممحت لوَاحبه 
كه اا و 2 ل رش انبره 
مواهب لعسيت ململه وهى مواهبه 


3 وهس سا اه دمل 5 
تطنبت صما نجد بهو حجنا ثبسه 
لد عمل 


وعضي أبو تام الشاعر المبدع قُ طرق هذه المعاني بين إعجاب الأمير وافتتان 
الشعراء المستمعين 00 كل بيت ععبى جديد » فإذا كان المعيبى مطروقا جداد 
حواشيه وهذب أطرافه بحيث يبدو وكأنه جديد حى يصل إلى آخر بيت في القصيدة 
موجها قوله إلى عبد الله بن طاهر : 


1 





ا ار لْقَى بربك رحله قَقَدْ طَالبَتْهُ بالنجاح. مَطَالِبه ٠»‏ 
لقد كان أبو تمام على حق حين رفض أن ينحني ليجمع الدنانير الألف الي نرت 
عليه » فالقصيدة جماع درر وليست نثار دنانير » حتى الرحلة التقليدية في مستهلها 
كانت رحلة جديدة فيئانة الدروب » و كان موكب الاستعارات » وقافلة التشبيهات 
وسرب المعاني على مسارها لمما يندر وجوده مجتمعا في قصيدة أخرى عند شاعر آخر . 
وتتوالى أبكار المعاني في شعر ألي تمام ويخاصة في مقام المديح » فيسأل سائسل 
إبراهيم بن العباس : من أشعر أهل زماننا ؟ فيقول : الذي يقول : 


م 


- 3 ه 7 0 5 00 221 
0 أبوله أ أملة وائل ملاوا البسيطة غعدة وعديدا 


يو سا تن ٠‏ ممم 
تنسب كان عليه 4 من رَأَدِ ليق 0 ومن فلق الصَبَاحر عَمُودَا 
03 0 52 - 
وَرِتُوا الأبوة والحفأوظ للم ل ا ل 


ولا يعني إبراههم بن العباس بهذا الشاعر المجيد غير أي تمام » وهي أبيات من 
واحدة من عيون قصائد أبي تمام ل اندع خالة بن ريل رن عونا الشوان فيه يمن 
الأفكار الأبكار والقواي العذاب ما عسك بتلابيب المر 3 نحيث لا عر مها حى يأني 
عليها قراءة وترديدا ”" . 

ومن روائع معانيه في الحود والكرم ما قاله في المعتصم في قصيدته اللامية النفيسة 7 : 


ره > كور اث عه وى م6رماه الال وم وه 
أَجَلَ أيها الريم” الذي خف أهله' 2 لقد أدركت فيك النوىما تحاوله 


ه أفاني أهوال الزمان من يغنيها وهناك معتى آخر أي انزل بفنائها . الزماع على السرى أي المضاء في السفر . 
الوفر الغنى . النأي البعد » والحأش القلب » والعازب البعيد . الملاط الكتف » ائضم الحالب ضمر . الفلا 
جمع فلاة وهي القفر من الأرض » والنحض اللحم . الغارب الحزء الأمامي من السنام » أتمكته أسمنته 
وأطالته » المذانب مسايل الماء في الأودية . مغرب الشمس المراد بها الشام » جزعنا من المزع وهو القطم » 
الملا الأر ض الواسعة . البيضة من بيضة الملك هي معظم الشي ء وأكرمه . طعم الماء ذو أنت شاربه أي الذي 
أنت شار به . المهايع جمع مهيع وهو الطريق الواسع » محت بتشديد الحاء من مح الثوب إذا خلق » اللواحب 
جمع لاحب وهو الطريق الواضح . 

٠١1١/1٠ الأغاني‎ )١( 

(؟) القصيدة في شرح التبريزي 408/١‏ - 455 

(0) شرح التبريزي +/1؟ هم 


55+: 





وفيها يقول : 


و 


بِيُدْن أبي إسحاق مَالَتْ يد العلا «ِقَامَت قَناةٌ الدّينٍ واشتدٌ كاهله 


عر 0ل ال 0 دو كرو 0 را بوه" 
هر اليم من أي النواحي أَتَيبَه قلجته المعروف والجود سَاحِله 
رهبت روم م 7 ان 0 5 500 3 أ . 
تَعَوَدَ َس الكفُ حَتَى لو انَّهُ تَنَاهَا لِقَبْض لم تجبة أتامِله 


2 > وم سه ه 00 ورا عي 2-2 2 هر به رم وه 
ولو لم يكن في كفه غير روجو لجاد بها فليتق الله سائله 


ويخرج أبو تمام على دنيا الشعر ني نطاق المدائح باستهلال جديد لم يسبقه إليه إلا 
مسلم بن الوليد » فقد كان مسلم سباقاً في كل شيء » إنه يستهل قصيدته في المديح 
بوصف الطبيعة » بل إن استهلاله بوصف الطبيعة يصلح وحده لأن يشكل قصيدة 
جميلة فريدة في وصف سحر الطبيعة وإشراق الربيع وتفتح النور بعد شتاء طويل 
استتبعه وبل وصحو ومطر وصفاء » إن أبا تمام يقدم موضوعه الطريف في احتفاء شامل 
مفحم بالأفكار عبق بالمعاني البكر والأسلوب الرشيق . 

يقول أبو تمام في واحدة من قصائده في مدح المعتصم مستهلا قصيدته بهذا الحديد 
من وصف الطبيعة (© ) : 


ان ا العامة ء 
رقت حواشي الدهر فهي تَمَرْمرَ ‏ وغدا الثرى في حَُليه يتكسر 


ذه و 


نرت مقدمة الصين حميدة ٠‏ ويد الثاء جديدة لا دكفر 
إولة"النفي عون الععداة كك “الآقن الصيت معايض) لا شير 
كم ليلة سق البلاد بنفسه فيها 2 ويوم 4 وتلسة تعجر 
50 2 و 2 
قطر يتوق الهو عقة + وبعدة:. «فسو ركاه من النضارة: يقطر 
5 13 0 و و رعر 0 0 
غيئان : فالانواخ غعيث ظاهر لك وجهه » والصحو غيث مضمر 
2 5 ها عام اه 1007 1 .ام 59 ورةو 
وندى اذا ادَهَنَتَ به لِمَمْ الثرى حلت السحاب أتاه وهو مُعَذْر 
031 5 5 - 7 بس 3 ع 2 1 و 
أربيعنا في تسع عشرة حجة حمًا ليهناك الربيسع الأزهر 
)١(‏ الديوان ؟/91١‏ 


> 





ما كانت الأيامٌ تُسلبُ بهجة 
ولا ترى الأشياء إن هي عبرت 
يا صاحِبي تقصيا تظرَيْكما 
تَرَيَا نهاراً مشمساً قد شايّه 
دنيا معاش للورى حتى إذا 
ضحت تصوغ بطوثها لظهورها 
من كل زاهرة َرَهْرَق بالندى 
انها 


و 


تبدو ويحجبها الجييم 


حبى غدت وَمَدَاتَها ونجادها 
200 و2 0 
مصفرة محمرة فكانها 


من فاقع غضّ النبات كانه 


أو ساطع في حمرة فكأن ما 


رسيم 


صنْم الذي لولا بدائم لطَفه 


كه 


لق أطل من الربينع كأنه 


1 آنا ## ل : 
أرهر الربا فكانما هو معبر 


٠ : 000‏ عشم 
لو أن حسن الروض كان بعمر 
5 كو 


2 - 
سمجت » وحسن الروض حينتغي 


0 31 و 2 َع 
الارض كيف تصور 


هه راع سم 
تريا وجوه 


ا 


و 


- ع 2 42 
جُلِيَ الربيع؛” فإئما هي منظرٌ 
تور “تكتناة لها القلكوب تسود 
3 يل م ماي 
فكانها عين 

ا 


عليه تحدر 
ل و 
عذراءٌ تبدو تارة وتخمر 


فتتين في خلع الربيع تَبَخْحر 


ون م م # برل 0 0 م ةي 
عصّب تيمن في الوغى وتمضر 
# ع وام الى عب .> عي 
در يشقق قبل ثم يزعفر 

1 


يدنو إليه من الهواء معصفر 
مااعاد. أصفر بعد إذ هو أخضر 


الإمامم وقد نه اتير 


رن يي 


خلق 


إنه على الرغم من طرافة وصف ألي مام للطبيعة بهذه الصور الطريفة فإنه لا يحمل 
بنا أن نغفل فضل مسلم بن الوليد في هذا النطاق » لأن أبا تمام متأثر به كل التأثر في 
هذا الاستهلال » وقد سلف القول أنه لم يكن يفارق ديوان شعر كل من مسلم وأني 
نواس . 





لفظة قسم » الحمم ما كثر من النبت » عصب تيمن و تمفر » أي رايات منية وهي صفر وأخرى مضرية 
وهي حمراء . 


1 





في شعر الحرب : 


وأبو تمام أول من وصف معركة حربية حقيقية وبدا في شعره بحيث كأنه خاض 
غمارها واكتوى بأوراها وباشر الحرب والضرب والطعن والكر والفر » [نها ليست 
مع ركة عمورية التي ) خاضها المتصيع » ولكنها معركة باكرة من تلك المعارك الي 
خاضها المأمون في بلاد الروم غازياً فائا وموم الحدود ونان الحضوة + القد كان 
أبو تمام آنذاك صغير السن غض الإهاب » ولقد أراد أن ينشد قصيدته هذه بين يدي 
المأمون وهو في طريقه إلى بلاد الروم ولكنه لم يستطع الوصول إليه » فكأن أبا تمام قد 
ببى قصيدته هذه على سبيل التخيل والتفاؤل بنصر الخليفة » وأبو تمام من الحذق بحيث 
يجحعل للقصيدة : فبلا نينا أنهر يبدأ بالإلمام بالدمن والأطلال ويتبع ذلك بنسيب 
رقيق وقلما عهدنا هذا اللون من الرقة عند أبي تمام »م بخلص بعد ذلاك إلى مدح المأمون» 
تم يصف بعد ذلك الحيش وصف من له بالحرب عهد وممارسة » ومن خلال وصف 
اليش يصف الحيل » ثم ينطلق بعد ذلك إلى وصف المعركة وصفاً دقيقاً وما قد وقع 
على الأعداء من هزيمة واستسلام . 

عل آنه لا ينبني أن يعيب عق بالنا آن سمل بن الوليد قد > بالكفير من معاني 
الحرب وعالحها علاجاً بارعا ني قصيدته اللامية البي مدح بها يزيد بن مزيد » إن كلا 
من مسلم وأني تمام قد عرض لشعر الحرب » غير أن مسلما عرض له في مقام صفات 
الفروسية الي خلعها خلعها على يزيد » وأما أبو تمام فلقد أنشأ قصبدته والمأمون وض معركة 
فعلية » ومهما يكن من أمر فأبو تمام تلميذ ة في هذا الفن لأستاذه مسلم » وإن كان قد 
فاقه وزاد عليه . 

يستهل أبو تمام قصيدته على طريقة المديح التقليدية بقوله ولكن في قالب أنيق من 
الإجادة والإحسان ٠١‏ 

ال بها فقَالَ 0 كم حَل عُقْدَةَ صَبْرِوِ الإِلْمَام 


هَ 2 عوك مهام ه- 
رك ركاب القومر ا رجلى » لقد عَنْقوا علي ولاموا 


- 0 2 ان و 7 
عَشِقُوا ولارزقوا ؛ أيُعْدَل عاشق رزقت هوّاة مَعَالِِمٍ وخِيام 0 


(1) شرح التبريزي ١٠١/8‏ وما بمدها . 


و 





و 8 2 5 7 ا 00 وت لي ١‏ 

وقفوا علي اللوم حتدى خيلوا نل الوقوف على الديار حرام 4 

َي م و # 1 5 م م 8 إن 2 و 

ما هر يوم واحلد إلا وفي أَحشائِه لمحلتيك غمسام 
2 


عر عر اعم مس 2 إن © يمان كس 010 


رص مه 1 م 9 5 2 مه - 8 - 

وَلَقَد أرَاك قهل أرَاكَ بغبطة والعَيْش غَض والرَّمانُخُلآمْ ؟! 
ساس اضاه ويه 7 ع م س2 8 و 
اعوام وصل. كان ينسي طولها ذكر النوى فكانها أيام 


8 201 5 ل 3 م اه 7 الى 2*1 01 را عي 
0 ل 7 


4 9 د لوبو 0 َ. . 0 
3 انقضت تلك السئون وأهلها فكأنها وكانهم أحلام 


ثم يصف أبو تمام الحيش وصفاً جديداً لم نعهده من قبل عند غيره من الشعراء 
السابقين وإن كنا رأينا صورة ذلك الوصف مقلدة بدقة وبراعة عند المتني بعد ذلك 
بأكثر من قرن من الزمان » فالحيش كالسيل الكاسح يمل الفضاء بحيث لا يبدو له 
خلف ولا قدام » وأما الحيل فهي سواهم دائمة الإسراج والإلحام » وأما الفرسان 
فهم شجعان معمون مخولون مربدة وجوههم من طول السفر » نحصنوا بسيوفهم 
وزردهم » منقضون إلى الموت فرخين إلى لقائه وكأن بينهم وبينه رحما . ٠‏ 


متعنجر. لجب تسرى سلافه ولهم بمنتخرق الفضاء زحسام 


م 


نيا 2< ا اي »© رس ل 20 - 
ملآ المّلا عَصَبَاً فكاد بان يرَى لا حَلْفَ فيه ولا لَه قدام 


أ 1 0 بو" 2 00 و 
ا 0 مه ٠.‏ 5 - 6ت ع ا قي 11 5 
ومُقَابَلِين إذا انتمّؤا لم يُخزهم في تَصُرِلكَ الأخوال والأعمّام 


و بر مارةى ار #6 وى د 25 02 


_- يا 2# و 5 و 
سمع الدّوب وجوههم دهم و بوهم سام بوهم حسام 
100 ود - - - 5 َ# 7 2 0 

تَخذوا الْحَدِيدَ مِنَ ايلحَددٍ مَعَاتِلاً سَكَائها الأروّاحٌ والأجسام 
المفردات : مثعنجر من اثعنجر السيل إذا جاء بكترة . السلاف الذين يتقدمون الحيش . السواهم المتغير ات 


الوجوه » الأياطل جمع أيطل وهو الكشح . الشزب مفردها شازب وهو الضامر من اليل . سام أبو البيض» 
حام أبو السود من البشر . ْ 


11 





مُستَرسَلينَ إلى الْحُكُوف كأنّما بين الْحوف وبَيْتَهم أرحام 


م م . وه م هأ 0 2 3 م و 
ساد موت مُخْيرات مَالّها إلا الصَوَارِمٌ والقَنًا آجَام 


ويبمضي أبو تمام في وصف المعركة حيث الضرب يقضي على أبطال كتائب الأعداء 
وحيث الموت واقف يلتقطهم » فتمزق شملهم وانفصلت هاماتهم » وأما ملوكهم 
فإنهم يساقون إلى الحليفة أذلاء جرحى كالأنعام » ويظل الشاعر على رسله يؤوكد 
معاني جديدة للحرب كان أبرع من تتلمذ عليها فيما بعد أبو الطيب المتني . يقول أبو 
تمام وقد عمد أحيانا إلى الزينات اللفظية : » 


ُ 00 5 - و 5 > وسة- هم - 2 
في مَعرّك أما الحِمَام فَمَفطِر 2 في هبوتيهِ والكُمَاةٌ صِيَام 


5-6 5 ّ- 7 امن 2 ل 2 5 5 ٠‏ 0 
والضرب يُقعِد قرم كل كتيبّة ‏ شرس الضريبة والحوف قِيام 
ه 5 اين ةي ار 2 هه © برس 2 

هم فيه وقد جعلت تقصم عن عراها الهام 


5 - 5 م م 9 مي 3 2 م 
ألقَوا دلأ ني بُحورك أمَلّمّت 2 ترَعاتِها الأكراب والأودام 


95 50 
1-6 سم 


ما كان للإشراك قَورٌة مُشهد وللهُ فيه وأنت والإسلام 


هَ 72 ونارعد داعي بج لمارا 6# بي اى اتيس 0 
لما رأيتهُم تساق ملوكهم حزقاً إليك كانهم أنعَام 


شام *ع> برع موه 0م م و اهو 
جَرحَى إلى جرحى كان جلودهم 8 يطلى بها الشيان والعلام 
58 2 ا ل 4 
متساقطي ورق الثياب كانهم دانوا فاحدث فيهم الإحرام 
تسامه ت” سمهت 7 27 ا 2 8 2 مه و 2 
أكرّمت سَيْقَكَ غَريّه وكْبَابّه ‏ عنهم ولحق لسَيْيك الإكرام 
رمه م 20ل ا 2 راس فو 5 2 0 م تله 0200 ع 
فرددت حد الموت وهو هر كت في جده فارتد وهو زوام 
إن أبا تمام على صغر سنه حين أنشاً هذه القصيدة قد اق باباً جديداً في الشعر 
ه المفردات : الأكراب خيوط تفتل وتشد بوسط العرقوتين » الوذم سير من الخلد أو الحيط أو الليف يدخل 
في العروة ثم في ثقب رأس العرقوة . الشيان دم الأخوين » والعلام الحناء خلقان الثياب يقال ها الورق » أي 
لض عَليهم إلااما بستر عول انهم . 
538 1 





وما زال عوده ينمو وشاعريته تتسع أفقاً » وتمتد عمقاً » وتركز معى : وتصقفل 
إعداداً » حبّى كانت معركة عمورية المشهورة الي حقق فيها المعنصم نصراً تاريخياً 
مؤزراً فكانت البائية الرائعة الفريدة الي أنشأها أبو تمام وأنشدها للخليفة الفارس 
المتتصر . 

إن قصيدة عمورية من عيون الشعر العرني دون شلك وهي المحاولة الثانية في شعر 
الحرب التي حاوها أبو تمام بعد قصيدته الحربية في مدح المأمون » ولكن « حربية » 

الشاعر في المأمون تغضي حياء وتنحي خجلا أمام « حربيته ) في المعتصم . 0 
سيد إن أبا تمام لا يفجأ قارئه بكل ما حشد ني بائية عمورية من أفكار ومعان وصور 

...2 وزينات ولعب بالألفاظ والأشطر وحسب » ولككته يظلع عليه باستهلال غير مألوف » 
- ': إنه لم يقف بالأطلال والدمن ولم يشك الحوى وإنما استهل قصيدته بالسيف وصدق 
نبوءته بالنصر » وكان المنجمون قد تنبأوا بأن المعتصم لن يربح المعركة » فكان أن 
تحدى الحليفة الفارس أقوال المنجمين وافتتح البلدة الي بدت مستعصية وأنزل. بالروم 
من اللسائر والقتلى والهزائم والحرائق ما لم يشهدوا له مثيلا من قبل . فكان ذلك دافعاً 
لآب تمام أن يستهل قصيدته في مدحالمعتصم ووصف العركة ببذا الاستهلال الحليل27 : 


7 7 وعم سبرب 5 _ 2 2 8 
> كالسيف أصّدق أنبَاءَ من الكتب في حدهو الحد بين الجد واللعب 


2 م 


0 


ع 5 ع ركلاصس مياه و 8 000 م 

ش ١‏ ل : وم ساي تعهات 2 َه 2 ل 
" والعلم في شهب الأرماح لأمعة بَبْنَ الخِميسَين لآ في السبَعَةٍ الشهب 
28 0 2 5-0 - 7 

2 


ك2 لقد جمع أبو تمام العديد من المعاني والنفيس من الأفكار والكثير من الزينات 

2ك البديعية في هذه الأبيات الثلاثة القليلة . ثم تمضي القصيدة على نفس شاكلة الحديث ي 
صور من التحدي المتسم بالشدة والعنف والتوبيخ موجها إياه للذين حاولوا أن يثنوا 
الخليفة عن معر كته فكانوا دعاة هزيمة في وقت استوجب فيه استنز ال النصر : 


ه” 5 ما#وت” 8 0 ١‏ 1 1 


- ع 5 ع 11000 كه دادج - ص ه ساو 
تخرصا وأَحَادِيكاً ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا عرب 


٠١ - *ه/١ القصيدة في شرح العبر يزي لديوان أبي تمام‎ )١( 


086 





»و8 .سام 


عَجَائْباً رعمسوا الأيام مُجِفْلّة عَنْهْنَ في صَمَرٍ الأصْفَارِ أوأرجَبٍ ٠‏ 


ل او - و وس 


وخوفوا الاي من دهيَاء مظلمة ‏ إِذَا بدا الكو كب الْعَريِي ذو الدَّتَبِرٍ 
وصَيروا الأَبْرَجَ العلا مرئبّة ما كان مُْقَلِبا أو غَيْْرَ مُنْقَلِبِ 


يَقْضُونَ بالأمْرٍ عَنْها وهي عَافِلَة ل 1 

كن ووه 000 - 2 

لوا بَيْنَتْ قط أمرا كَبلَ موقعمو لم تُخْفيمَا حَلَ بالأوثان والصلّب 
ع نح الفقوات ذال أن فط هد للد ا الخطب < 7 
ع لفتوحٍ ئى ا نظم م من الشّعرٍ أو نَغْر من تنا 
وبعد هذا الاستهلال الفر يد الذي استقاه أبو تمام مما حاق ببذه الموقعة من تخرصات ١‏ ” 

قبل بدايتها ينتقل الشاعر إلى مناجاة يوم النصر في عمورية تلك المدينة البكر الي لم ينتصر 

رعليها فاتح منذ عهد الإسكندر : 


2 


و 


ى إِذَا مَخضّ اللَّهُ السنين لها مَخْضَّ البخيلة كانت زيدة الحقّبٍ 


وهو معبى. جديد في فكرته خيص به أبو تمام هذه المدينة المتمنعة هي وأختها 
أنقرة الي كان فتحها تمهيداً لفتح أختها » ثم يصف أبو تمام الفرسان من الأعداء وقد 
ا 0 التلاعب بالألفاظ. : 


د 


٠ 7‏ 0 
0 السيفب )0202 من دمد 2 3 200 مُخْتَضِب 1 
وأما وصف النيران الي احترقت بها عمورية فإن أبا تمام استطاع أن يرسم صورتها 
في براعة الفنان وحذق الرسام وبلاغة الشاعر ورهافة حس الأديب وذلك في أبياته 
البارعة الحليلة المعبى الزاهية الصورة في قوله : 


لَقََ - 


قد تركت أميرَ الم هكين بها ِلثار يوماً ديل المدر والخشب 


ه الصفائح السيوف العريضة والصحائف الكتب . السيعة الشهب يعي الطوالع الي أرفعها زحل وأدناها القمر » 
الغر ب شجر ينبت عل الأنهار ليست له قوة . 


نف 





ارت فيها بَهِم اللَّلٍ وهر ضْحَى يشل وَسْطَهًا صُبلح من اللّمَب 
.... احَتّى كان جَلاييب الدج ريت عَنْ لويهَ وكأن الششن لم تبس 
دم د سن الثار وَالظَلْمَاءُ : عَاكفَة وَظلْمَةٌ سن دخان قُ فبك شحب 
والشّمْس واجبَة من ذَا ولّم تَجبٍ 
“م ريصح اده تطربح القمام للها عن يوم هجا ًا اهز ثب 


مي 


لمتَطْع, الشّسْنُ فيو يَوم ذَاكَ على بان بِأمل ولم تَغْرْبْ على عَرَبٍِ 


سم له 


نا امسق سمس طَالِعَةٌ من ذا وقد أقلت 


--6 مر 


0 وينعطف أبو تمام من خلال وصف المعركة إلى وصف بطل المعركة وفارسها 
وبالتالي إلى مدحه » ولكنه يمدحه هنا بصفات متلائمة مع طبيعة الحرب وجو المعركة » 
فهو معتصم باللّه » منتقم للّه » مرتقب في الله مرتغب في ثواب الله » ولكن هذه 

ار بالأوصاف إذا قرئت ت مصرعة.فإنها تنطق وكأنها مرصعة» هذا فضلا عن صفات شجاعة 

“”*ددونعوت حرب خلعها الشاعر الكبير على الملك الكبير في قوله : 

+ لو يلم الْكفْرٌ كم من أعض ركمنتٍ له العواقب بين السْمرٍ والقضب 

مناعه 


م شيقرافوي يدث صالدكٍ 


تر عنصم بالله منتقع لله مرتقب قُّ الله ين 

0 1 م 9 ل ما ىا 30 - 5 

؛ 2 ومطكم التَصْر ل تكهم' أسنته 0 دور محتجبٍ 
د 4 5 و 


م يَْدُ ونا وم يَنْهَدْ إل بد إلا تَقَدَمَهُ جَيْش من الرعبر 
0 لولم يقد جَحمَلاً يَوْمٌ الْوَعَى لَعْدَا عن مر لَجبٍ 
.نا لمرمى بلك الله برجَيها تَهدمهسار ولو رعيئانكت غير :| كد 
0 26 ساع رشع كارب لاتير م 1 
ا وفي نطاق معاني تنس بالرزانة والبات والثقة يصف أبو تمام حال ملك الروم وقد 
أسقط في يده محاولا” بدّل الأموال جزية للمعتصم » ورفض المعتصم هذا العرض لآنه في 
غزوه #تسب لا مكتسب 4 ولأن غايته ‏ شأن الأسود - 2 ف المسلوب لا السلب 4 
ولا يفوت الشاعر الكبير أن يصف فرار ملك الروم من المعركة وصفاً دقيقاً » فهو 
ممعن في الفرار يطوي الأرض كأنه موكل بيفاعها يعدو على وجهه عدو الظلم تاركاً 


رفن 


ليس 





تسعين. ألف قتيل من زهرة.شباب أمته : 
لما رَأَى الحَرف 8 رَأَى عبن تو قلس 
عَدَا يُصَرفُ بالأموال جزيتها 
67 3 ال وام 5م عم ليم بير 
هيهات ! زعزعت الارض الوقور به 
لم' يُنفق الذهب المربي بكثرَتهِ 
1 - - َ* 
إنَّ الأسُود أَسُودَ الغيل هِمَتها 
هك ده ابي سم ع هك 
ولى وقد ألجم ش الخطي 
أَحْدَى قَرَابيئْه صرف الردى ومَضى 
و م -- 
مو ل عا 
إن يَعْد من حَرَهًا عَدْوَ الظَّلم فَقَدْ 


سعون ألفاً ساد دِالشرى د تكن 


الرد اوه 
الارضي يشرفه 


ع 21 01 - 5257 
والحراب مشتقة المَعْنّى مِن الحَرّب 
مره ال 0 الأيتتار 
م . . ٠‏ هه 
عن عَرو محدّسب يه غزو مكتسب 

50 ه لو -- 
على الخصى وبه فقر إلى الذهب 


يومٌ الكْريهَةٍ في المَسْلوب لا السَلَبٍ 


والحدب 


بسكيّة تَحنّهَا الأَحْمَاءُ في صحّب 
َه - 2 : 7 2 و م 
يَحَثْ أَنْجَى مَطَاياهُ من الهرّب 


7 8 3 و‎ 0 ٠ 
من خفة ا لامن ل الطرب‎ 


بره 


أعمارهم لزع التين والعنب مر 


بل طهائى رشع عسيلى امرعراو معلل (.00 


ولا يتعب بو ا يكل ؛ فكلما مضى 3 في قصيدته قدما ازدادت قرحته مضاء 
وشاعريته التماعاً بحيث 7 تنتيهي القصيدة وافرة اك المعاني م بدأت » إن الشاعر 
ينهيها عناجاة عميقة أسباب المعاني مطرزة بالحكمة موجها إيادا واي امير 


رايطاً الوشائج بين عمورية وبدر لخبي قُُ قول سديك : ا 


فصلية الله حَارَى الله سَحك:2 
كس كارا 0 م وصزها تباط « 
و رم وى ” 


مس بصرت بالراحة. الكبرى قلي" 0 


إِنْ كان بين صروف الذهر منْرَجِم 


س١‎ 


”. 


فَبَين ! أنايك اللأتي تعرت بها 


00 1 3 
3 الى .0 م 1 0 0 ل 1 ل أي 
جر دوهة الدين والإسلام والحسب 006 
- - - 5 نغ 8 
و7 3 رم 3 لز مر : 0 
تال إلا عَلَى جسر من التعّب 0 
مااع 2 
حو ا وهده . 2 0 
موصولة أو ذِمَامٍ غير يي 11 5 
8 7 ري 
موث 2 اد ع2 ع 2 
وبمز أيسام بدر اقرب النسية 


0 5 ا 
ا 2 02 


إن قصيدة عمورية فتح جديد في آفاق الشعر العرني ٠‏ وهي درة فريدة من .درر 
1 ني تمام الكثيرة الي قالها في حياته القصيرة . ولقد وضع فيها جل المعاني الحربية الي 


رفندة 


الشعر والشهراء ب ع 





ا ل 
١‏ 


| مان نر عع سلف لماه رثل فنا الوح ,لات نعل 2 سرك 
رده لم المرى فيك أن أن ند طاتر ا ا شي اأخرب بعرو 
مقدمتهم المت | عيالا عور أطفالا على معانيه . 
م 
2 ل يلالق 2 بيت بد سول منزل 
معاني أني تمام في الرثاء : ١‏ 


إن الشاعر الذي يمدح تفرض عليه طبيعة الأشياء أن يرثي » كا تفرض عليه بعض 


"ب ااداقك شيدق ولك 1 اجا المناي أحاد الرقاء + و إن كانت العادة 
يلذق اعنصرة يس م ح ر 


رط امه 
0 


ريا 


: ور فيدر الى ااه 8 و ماو كةو ال - َ_- دو 
ا يشريه توفيت اله 6 بعد محمد : وأُصبّح قي شغل عن السفر السفر 

ا 2 5 1 ٍِ ٍِ 
ا ما بات رصت اللتصير 8 3 


> ل درمت 


جرت على أن من يجيد المديح بجحيد الهجاء . 


أما أبو تمام فإنه يجيد الرثاء إجادته المديح ؛ وسبب ذلك أنه يصدر عن معين واحد 
هو معين الفكر المقدوح ويمتح من فيض نبر المعاني اللي ملك ناصيتها ويولدها ويوجهها 
ذات اليمين وذات الشمال » وهو يحسن ربط مرئيته بمناسبتها » وذلك.ي حد ذاته أول 
مراقي التوفيق » ومن نسم 5 يعمل فكره في ) خخاق الحو الحزين المتلام مع طبيعة الكارئة 
وظروف الأساة» ثم يلقي بثقله وفكره على بحار لمعاني فيصيد نفائسها ويصقلها ويطرزها 
ويقدمها لجمهرة الناس أحسن ما تكون صوغاً وأجمل ما تكون ثوباً . إن محمد بن 
حميد الطاهري الطائي الفارس الشجاع الأديب الذي قاد جيوش المأمون وقاتل زريقا 
وأخمد” صولة الخارجين ني آذربيجان وواجه بابك الحرمي وقاتله ببسالة قد طمن له 
جماعة من أصعحاب ينات حين أعياهم الظفر به وضربوا فرسه فسقط ١!‏ لى الأرض 
فاكبوا عليه وهو يغالبهم حى قتلوه » هذا الفارس الحواد الطائي الذي بمت إلى أني 
تمام بلحمة النسب تهز ميته الدولة العباسية بأسرها ويعظم مقتله على المأمون فتأخذ أيا 


تمام هو ل الفاجعة فقن ء فيه م ثرجه |( 0 
0 1 000 ي مطلدها دعل اسرة 0ه إطتريج 


كذًا مَنْيَجِلَ الخطبُ وليَفْدّح الأسْرٌ ‏ فليس لِعَينٍ لم يَقِض' ماوهًا عدر 


وهو استهلال م يسار ح إليه النقاد ونحن معهم 3 وكان بغي أن يسيق هذا المعبى 
معبى آخر رشح له » غير أن أيا نمام لا لت أن يسلر د أنفاسه القوية 


“- المجامة على المعاني حين يستطرد : 


ما 


كنا 
)00( 00 / »> 6 


خمة د رامت ١ه‏ فزق مل الذرر عرو موس بعد كراعم 1 





و(سمى, )يام صور دا م نا اذ يو وا برشل سالاء 


له ذخر 


كه 2 ّ سار > © سس 5203 سك هاس 
وما كان إلا مال من قل ماله ودرا أن. 0 دن ولب اله 
ص م 20 -_-8 3-4 وس هه .8 م ٠.‏ 
وما كان يدري مُجتّدي كه ٠.‏ انعا الكيلت ابعر اد 


وهي معان مطروقة ولكن الشاعر أحسن صياغتها » وأما الحديد الذي ابتدعه أبو 
عمام فهو هذه المعاني ابي تتضدنها الأبيات طم وقد اسةعك مادما معن حادثة سقوط 


ابطل 0 له وقد صور استيساله اسقمالا” شر بدأ : 
و مَاتَ حتى مات مَضَرب سَبْقِع | من الصّرب واعتّلت عَلَيْه القَدا السَمِرٌ 


أو وقوله وقد لعب بالمعاني وعابثها معايئة بار عة ولون يي الألفاظ في مقام قد لا 
يستملح فيه هذا الصنيع سبد تدا 


3 م2 


ل ل . رهم 5-5-5 72 - 2 .ى 
غدا غدوة والجيد تسج ردائه فلم ينصرف إلا وَأكفانة' الأجرّس 
1# ل هر م عدوم مس 6ه واخ هم ع افر 
تردى ثياب الموت حمرا فما اتى لها الليل إلا وهي من معدم حخصر 
إنه قصد بذلك أن المرئي قد أمسى من أهل الحنة الذين « يبون ثياباً ضرا 
ماه © سم مر 
ممن' ستدا س وإستبارق 370 . مستي ولح سر ل 
يوك أبز تمام من جملة مر ثيته هذه الحيدة :7 
عم اه - 85 1 سآ 8ه 
ألا في سَبيل الله من عَطلّت له 0 الله وانقغر الثغر 


دور 


ف كلها اميت تبون سيلة ا شحكت عله الأحاديث” والذ كر 


- م - - ©" ى 52 21-0 و 8 
فى مات بين الضرب والطعن ويتة مَقَامٌ التَصْرٍ م 


* 0 2 ور 


/ وما أت حتتى 55 مُضرب سيافة نّ الصّرب وافعلت عليه القّنا 0 


وقد كان كوك الموات شهلذ افردة” ابه تفاط 0 “لتر 


ه المعاني ‏ المقصود بالحلق الوعر أنه يكون كذلك على أعدائه فقط » يوم الروع يعني ساعة الحرب » بي نبهان 
قوم الفقيد ٠‏ البيض المآثير الوك ل يو ل 


ولداها ومفردها أبتر . 506 
١‏ 7 
0 0 ل 0 00 /. 1 0 0 
ا 2 ١2‏ ردمه 9 7 57 
ي اللي جه الا 0 7 0 0 ش مسري ١‏ 


يم 
0 


رالا ل اسلو رقص حل يبا بادا 





ضع 8 


د 520 2 21 37 « 7 2 5 2 ك 
27 وتفس" نَعَافُ العارَ حتى كأنه 2 هوَّالكدفر يوم الروع أو ذوته الكفى_ 


1 


مر سم اه 
ا 
تبث في 


نقع -الموثت. رجله وقال لها من تححث أخمضيك الحشْرٌ 


م 


5 هسمه ماه َه 7 3 ر*س ‏ .هم 4 : ءِ. 
غدا غدوة وال نسج ردائه فلم ينصرف إلا وأكفائه الجر 
له ع دل 3006 8 : 1١‏ : دم 300ن©"ه ل 2 ٠. ٠. ٠‏ 
تردى ثِيَابَ المّوتٍ حمر فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خخضرٌ 
من - م 2 > ا 2 5 00 0 
كان بني نبهان يوم وفاقيه نجوم سماع خر من بينها البدر 
وله .ىب 74 و« 0 ع واعر و عر 
يعزون عن ثاو تعزى به العلى ويبكي عليه الجود والباس والشعر 
ا 2 ان هه 2< 5 _ّ_- > فى 8 4 ٍ- 5 وى 
وأنى لهم صبر عليه وقد مضى 9 إلى الموت حتى استشهدا هو والصبر 
0 دا رهااره .2 1 00 - < 2 000 01 
َىّ كان عَذُبَ الروح لا وِنْ عَضاضّة 2 ولكن كبراً أَنْ يقال به كبر ! 
5 رءعر عو 1 0 2 َ# 0 ا 307 2 0 
فبى سلبته الخيل وهو حمى لها وبزته نار الحرب وهو لها خمر 


ودر 


وقَدْ كانت البيض المائِيرٌ في الوَعَى بَواتِرَ فهي الآنّ ون بَعْده بتر 
وم أبو تمام مرثيته بهذه الأبيات الي تغلب عليها الصنعة البارعة أكثر من 
اتشاحها بالحزن : 


00 


لبحر 


ع .م 0 م 7 2 و #اس ٠.3‏ 
وكياذ احّمالي للسحاب صزِيعة 2 بإسقائها قبرأ وفي لحلو 


وهو معى متائر إلى حد بعيد ببيت الحسين بن مطير : 
سس كوم ده سكدوها اسه > برعو الو عد بمواورة ا 
فيا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر متر 
بل إن بيت الحسين أفضل . ويمضي أبو مام ني مضمار القول الشاعري المنطلق . 


- 


4 ا معن 20011 اوم د 2 ع 7 َ. 
مضى طاهر الاثواب لم تبق روضة غداة ثوى إلا اشتهت انهه قير 
0 / ور أت عرز وال م رمم 2 ج. - - 6 
تَوَىني الترَى من كَانَ يَحْيا بهالئرتى2 وِيَعْمَرَ صَرف الدهر نائله الغمر 
إن هذا الضرب من شعر الرثاء هو نفسه المنوال الذي نسج عليه المتتبي فيما بعد , 
شعر لا يبكي ولا يحزن ولكنه عمجد ويطرب ويعجب 2 لقد مر بنا القول أن ابا دليف 


أحنا 





العجلي تمى حين مدحه أبوتمام لو كان هو الميت وكانت هذه القصيدة رثاء له . 

ولأني تمام عدة مراث في محمد بن حميد هذا » لكل واحدة منها نظامها ومعانيها 
وبناؤها » ومن مرائثيه الي اعتمد فيها على فيض شاعريته ورقتها : وتتايع معانية 
وتدفقها » وتمارز صوره وبراعتها » هذه المرثية القصيرة الي عكن أن تكون وذجا 
حسناً لمقطوعات الرثاء القصيرة : () 


بي ماس يي عي اعرسماهم 5 و ِ وه :7 3 0 
م 


3 0 م ص ٠.‏ 
محمد بن حميد خلقفست رهممه اريق ماع المعالي مَل ل دمه 
ل - م م 
ين 0 .0 -20- و 0 و م 9 5 و دعم © 
تنبهت لبى تنبهان يوم نوى يد الزمان فعانت فيهم وقمه 


رك وي سيره 


رَأَبِيْشُه بنجاد السْبنف محتبيً ١‏ كالبدر حين جَلَّت عن وجهه ظلْمَه 


ق' روقة. قد عل حافافها زه «علمت عنمد ‏ اتصافى أنها زمه 


وه وعم .8 2 م 5 سر 03 ى ل 2 ٠.‏ 
فقلت والدمع من حزن ومن شرح يجري وقد مسلا الخدين 00 


- 


وم وام ل ل 2 6ه © م 5 وراه 5 .8 روه 

1 باقر نار قروو امه 

إن أبا تمام لا يفتأ يعمل فكره وهو يصنع مرائيه فيأني بالصيغ الغريبة ويجعل منها 
غلالات رقيقة لمعاني تظل تفرض نفسها على الخاطر من خلال الثوب الأنيق الرقيق 
الذي نسجه ؛ من هذه المعالني ما قاله شاعرنا قي رثاء إدر يسن بن بدر الشامي القرشي ”") : 


أي ب ك ور ار 8 - 2مس ف و 


1 8 ب 3 / 0 3 
لإدريس يوم ها تزال لِذكرو ‏ دموع وإِنْ سكنتها تتفزع 


د 0 ُُ .م 5 لع كس 5 ا و َه ا الحم و 
ولا نضا بوب الحياة و أو فعتثت 5 نائيات الدهرٍ ما تعرفسع 
>> تك واس عه ف. اس هوه ير يرم” ا > ع دعر ا. 5 جوع سد ودبي 
غدا ليس يدري كيف يصئع معدم درى دمعة © خدادءه كيف يصنع 


فأبو تام يغر ض على السمع صيغاً جديدة ومعاني مبتدعة ( فإن الدموع وإن 
سكنتها تتفزع لذكراه : وهو يجعل الحياة ثوباً فإن مات المرء نضا هذا الثوب » 
والمقاباة المعذوية قُُ البيت اثالث من البراعة نحيث تستححدق الإعجاب فالفقير من حزنه 


١7/4 الديوان‎ )١( 
الديوان 4/4 »2 هه‎ (0 


/ 





عليه ليس يدري ما يصنع ولكن دمعه في خده يدري ما يصنع ؛ إنه ينهمر ويسيل < نا 
ووفاء. 
في قوله : 


0 


ب 005 ل سمل لي من واب ام رهم - ل صر 
وَلَم أَنْسَ سَعيّ الجُودٍ خلفَسَرِيرهِ 2 باكسفي بال بي : م 
وي خا ملقو" ال ورد اكير 000 


وإذا كان الشاعر قد أسرف على نفسه وعلينا في البيت الثاني حين جعل اسم 
نكرة وخبر ها معرفة فإنه قد انتزع ل ل ؛ وزاد 
الأمر براعة حين جعل الحود يتشيع لتشيع المرئي فيكبر عليه خمساً لا أربعاً . 

ورثاء الأطفال مركب صعب للشعراء » فإن الطفل لم يصب بعد مجداً يمكن أن 
درئى من خلاله » وكذلات رثاء النساء محفوف بالمكاره لمواضعات التقاليد والعادات 
عند العرب ؛ ولكن أيا تمام ميركب هذا المركب الصعب حين موت طفلان لعبد الله 

بن طاهر قي يو واد 2 إنه يعتمد على قدرته في توليد الفكر وتذليل مين المعاني ولا 
0 من قول حكيم في موضع هنا في القصيدة وني موضع آخحر هناك » إن أبا مام 
ينسج من من كل ذلك ثوباً من القول يجمع فيه بين اورم 0 رثاء البارع والعزاء 
الاسي والحكمة البالغة » فانستعرض إذن محاولة أنيتمام 07 في بعض قصيدته هذه مه . 


ذه 


1 


0 لوهة ظِلنا بها رك بَكيّات العيُون هواملا ! 


١ اخ‎ 


اه 75 1 ع 9 ٠.‏ : 2 مر 2 1 < ني 
جد تَأَوّبَ طارقاً حتّى إذا قَلْنا أَقَامّ الدهرَ أصبّح رَاحِلا 


ئ 


- ى 9 0 مه اه 2 رع حي مدو ار # 
تجْمان شَاء اللهُ ألا يَطْلَعَا إلا ارتدّاد الطرف حتى يتافلا 





١١5-11١4/4 الديوان‎ )١( 
العاني : البكيات المنقطعة الدموع » النجم المرذ الذي يأتي بالرذاذ » الحلاحل الحليم » إن ترز بضم التام‎ 
يعني إن ترز زأ فخفض ف الهمزة لوزن الشعر » الوهم صفة لمحذوف هو ابحمل ؛ والحمل الوهم العم الخلق‎ 
الذلول » والبازل الذي شق نابه » الأشاء صغار النخل » اتمهل بتشديد اللام طال وانتصب » ومعى البيت‎ 
أن هذين الفقيدين الصغير ين و إن كانت الفجيعة سما مز نة فحاهما مع أبيهما كحال المشذب الذي يأخذ من‎ 

النخلة لتقوى بذلك ويستقم عودها , 


لك 





8 7 2 م 04 + #2 م 2 
إن الفَجِيعةَ بالرّياض نواضراً لأجَلُ منها بالرياضٍ وَرَابِلا 


اتن و* لكت 


كك ينسان لكان هذا غارياً للمكرسنات 0 هذا كاهلا 


مه 


لهفي على تلك الدُوَاهِدٍ فيهما ‏ لو أمهكت حتى تكون شمائلا 


تدا اسكرتهها على وصيامناة” لما اوتنك الأريحة «“نانة 


ل 2 2 شاه مم اس 
7ك النجم مشر بديمة ولعاد ذاك الطل جودا وابلا 


2 لع و ا ل 


3 الهلال إذا ربت موه بيقنت أن ديكون بَدراً كاملا 


ررة ع قر 


5 ع 2 2 “- مه ف 

قل للامير وإن لقيت موقرا مية بردب الحادثات حلا حلا 
5 بي ”" كمى ا هاه 0 20-7 ا فل م 

إن ترز في طرثي نهار واحد رزئين هاجا لوعة وبلايبلا 


فالثقل ليس مضاءَفاً لِمَطية ‏ إلا إذا ها كان وَدْماً بازلا 


َه 9 53 1 0 5 ع 2 * 7 م - 
لد عرو إن فننان من عيدائه لقَيسا حماما للبرية | كلا 
د ع 


إن الاشاعء إذا أَضَيات مشزب هلمه 00 56 وات 


0 


أُسّافلا 

والحق أن أيا تمام إن كان قد وفق ني بعض تعليلاته ونجح ني بعض ما استطاع أن 
حلق من جو العر نهد أعنق فيما حاول أن يقدم من تعليل وتسرية لوالد الطفاين من 
الهو ييا خوم من شأنه ويصلمح من أمره » إنه إذا انطبق هذا المنطق على النخلى فهر 
لا ينطبق على أبناء أمير 

ومهما يكن من أمر فسليقة أني مام في الرثاء وصوره في العزاء مستمدة من معين 
الفك و وايتين سن افنقن الخاطقة وود ثم فإنها تعجب ولا تحزن وتسلي ولا تسري وهذه 
هي نفسها القاءدة البي تبناها المتنبي فيما بعد وجعل منها منطلقا لمراثيه 


)6( 
صنعة أني تمام : 


لقد أحدث أبو تمام ما يمكن أن نسميه ثورة في معاني الشعر وأخرى في صياغته 
مستعيناً في ذلك بكل ألوان البيان والبديء . 
ينا قي 3 


137 





لقد استعر ضنا في الصفحات السابقة منهجه في طرق المعاني واستمدادها من قدح 
فكره الأمر الذي حير سامعيه باديء ذي بدء ثم ما لبث أن جعلهم حز بين ؛ حز با معجباً 
مشنياً وآخر ناقداً حانقاً . 


إن أبا تمام يحاول في أحيان كثيرة أن يواجه المستمع إليه بالصنعة اللفظية من أول 
بيت في القصيدة مثل قوله في الحسن بن رجاء مستهلا” إحدى مدانحه فيه : 


رك ل لاد عكل الشتري * الول والهج انعم :ولوقي :00 


فهو يواجه المستمع أو القارىء منذ الوهلة الأولى بطباق مركب أو بمقابلة بديعية في 
المصراع الثاني من مطلع القصيدة . 


أو قوله عامدا إلى الطباق قي البيتين الأولين من مدنحة له في في مالك بن طوق © 


وار سانو وه 2 ومىر 


أرض مصردة وأسري دجم مذها الي رزقت ارك تحرم 
َإِدًا تاملت. البلاد .رأيتّهسا تثرئ كما تثري الرجال ” وتعلدم 
فلقد أجرى الشاعر طبافا في كل من مصراعي البيت الأول بين منْصرَد» يعني 
مقطوعة المطر و « تتجم ؛ وبين ررقت ) و (١ا‏ تتُحْرم © والطباق في البيت الثاني 
بين (, تشريق ) و (١ا‏ تعندام » ثم يحانس أبو مام بين الفعل والاسم محجانسة تبدو مفتعلة 
موق بر ممه - وه “د 00 
تَحْرو كَتَئْلن م تغلب # مغل امنيها وتسيح « عُنْم » في البلادٍ فتغنم 
ويكثر أبو تمام من الحناس إكثاراً شديداً ؛ ويبم بالحناس بنوعيه التام وغير التام 
و جمع الطباق إلى الحناس في نفس البيت 9" : 
مَنْ امات مِنْ حَدَثْ الزمان نه يحبا لَدَى يَحَيَى بن عبد الله 
أو قوله جامعاً أيضاً بين الحناس والطباق ؛ 


٠١74/٠ الديوان‎ )١( 
١925/9 الديوان‎ (20) 
الديوات 4107/6 ؟‎ )0( 
٠١4 / الديوان ؟‎ )4( 


534١ 





د متها 1 م 


© م 


57 2 0-1 34 مه 
أضحى عَدُوا للصديق إذا غدا 


ويفرط أبو عمام 
م وهم و 2 هم 
ما مقرب 00 ي أشطانه 


عام 


ذو ولق تحت تجا ل 


2 0 ع٠‏ 0 2 
تغرى العيون به ويفليق شاعر 


ور ةم لدي رعام © 
بدصعد مز حسله ومصوب 
ص #7 بي 
صَلَتَان يبسط إن رَدَى أو' إن غَدَا 


أ 5-0-7 َ 2 5 
صافي الأميم كما البسته 0 


ىعم ٠‏ ع2 ولء.م ٠ه‏ 
وو م2 2 م 
يرفى وما هو بالسلم 7 ويغتدي 


000 
فالله 


كل 


حم 
في الحَل يَعْرِنُ” صديق لِلْعِدًا 


وم ها - 7 


في جناس مصطنع وطباق مقصود وتشطير مستهدف دبدو فيه 
وكأنه قد جعلها هدفاً دون الشعر وذلك في قوله في إحدى مدانحه الحسن بن وهب : 


00 
ملآن مِن صَلفٍ به وتلهوق 
وأشَاعر شت وَعَلْقٍ أخلق 
هن صحة إفراط ذال الأولق 


8 8 َ# و٠‏ 
في نعيّه عفوا وليس بمفلي 


2 
مجمع 
م 


لني 


في عَلْقِهِ وَمُقَرق 


0 


تع عر اذاف الوق 


زه ص 


قِ مهَرقية 1 اليه لم تتعلق 
دون ا سلاح 0 مملق 


على م م 


إنبا حشود من فنون الصناعة اللفظية أو بالأحرى منوعات من التصنيع البديعي 


| ؛ا١7-‎ 4.9/9 الديوان‎ )١( 
المعاني : المقرب من الخحيل ما يسير قريبا من بيت مالكه ويخاصة الإناث » التلهوق والصلف واحد وقد‎ 
قصد بهما المرح والنشاط . حوافر حفر يعثي شديدة تحفر الأرض لقوة وطأتها » والأشاعر جمع أشعر وهو‎ 
ما ينبت من الشعر يجحوار الحافر » وخلق أخلق يعني أملس . الأولق من الولق وهو الحنون . صلتان يتحريك‎ 
اللام هو الماضي في الأمور » وبتسكين اللام أجرد . المهرق الحرير الأبيض . إمليسه و إمليده من الأملس‎ 

والأملد وهما بمعبى واحد . يرقى من الرقية نتيجة إصابة العين » السليم الذي لدمٌ . . 


4 


14 





دفع بها أبو تمام إلى صلب قصيدته متخذاً من وصف جواد أهداه إليه الحسن بن وهب 
نبج وسبيلا” » لقد جمع أبو تمام في هذه الأبيات القلياة ألواناً من الحناس والطباق 
والتشطير مع إغراب في الصورة والمعنى » كثيراً ما عمد إليها مما أثار عليه حنق بعض 
النقاد واضطر آخرين إلى الدفاع عنه والتماس الأعذار له . 

ويعمد أبو تمام إلى التصريع في وسط القصيدة في غير ما حاجة إلى ذلك مع طباق 
ومراعاة للنظير في قوله من قصيدة في الحسن بن وهب أيضاً 9" : 


2 


: 50-2 د 3 و - م ٠.‏ 00 2 
وإذا رَأكق والكلام لالى* قوم فبكر يي النظامر 25-7 
ءَ« 02م »ىم اا تك شسامهة 
كن اق حكا يخطب ٠‏ ركان ليالن. الأخيلية تسد 


رتور 


6 2-0 2 سه 9 و - الى 7 # 6م 
وكثيرٌ عَرَة يوم بين ينسب20 وابن المقفع في اليتيمةٍ يسهب 
0 ار كت م6 ومع م ع ىم 8 رم ام 
تكسو الوقارٌ وتسّخف موقراً ‏ طورأ وتبكي سايعين وتطرب 
وني مديحه لالد بن يزيد يعرض أبو تمام أشتاتاً من ألوان البيان واابديع مع لون 

آخر من فن القول ذميم هو الإغراب » فأما البيان ففى عدد من التشبيهات والاستعارات 
اللطيفة » وأما البديع ففى اناس والطباق واللف والنشر » وأما الإغراب فهو ف 
اللفظ الحوشي غير المألوف والمعى المقتطع المعتسف غير المستساغ. يقول شاعرنا من 
أبيات غزل ورحلة في مستهل مديعه لحالد بن يزيد بن مزيد '") 


كالخوط في القَدَّ والغرّالّةِ في البَعْ 2 جةٍ وابن العْزال في غيده 


2-2 


آ سآ ل - صر سر صل ل © عد 0 5 5 
وما حكاه ولا نعم له في جيده بل حكاه في جِيّْده 


1 ور 0 الى 3 5 2 9 6 ٠‏ 
فالربع فد عزني على جلدي م مح من سهله ومن جل ده 
٠. 07 3000‏ 7 6 ى و وى 


يُبّق شر اليراق ونه سِوى ‏ شريه من نويه ومن وتسلره 


2 ويه 5 ا 3 8 3 د96 سات اه 
مَأخْرق الْكَرقَ بابى خرقاء كال هيق إذا ما استحم في نجده 


مقّابل في الجَديل صُلْب القَرَا لوحِكَ من عَجبِه إلى كتده 





١6 © ١* 4/١ الديوان‎ )١( 
وما بعدها‎ 4507/1١ (؟) الديوان‎ 
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كن لاق لاف االتروب دك 


42 « 2 7 2 م 7 3 م ٠.‏ 


2 7 0 م ٍ_ ٠.‏ 
ضِل عُفَاة يُحِب زَائِرَهَ حُب الكبير الصغير من وَلَده 


إِذَا أُنَائوا ببابه أخنوا حُكُْمَيهِم من لِسَانِهِ وَيَدِهُ . 


ألم نقل إن أبا مام جمع هنا بين النقيضين » الرقة والحشونة والسهولة والهزونة 
والأهلية والحوشية والتيسير والتوعير ؟ ! ! ولكن ذلك ليس بالأمر النادر عند ألي 
تمام فإنه في إغرابه من الكثرة في القول والوفرة في القصائد ما جعله موضع نقاش 
طويل وجدل عسير بين النقاد » فإن الألفاظ الغريبة الي جاء بها في هذه الأبيات 
القليلة لمما تنال من قدر شاعر عاش في الشام ومصر والعراق والأطراف على عهد بي 
العباس » هو شعر بعيد في لفظه كل البعد عن بيئة الشاعر الزمانية والمكانية والحضارية 
فليست ألفاظ مثل هيق وتامك ومحزئل والأجد مما يمكن أن يتسامح ني شأنها مع شاعر 
كأني تمام ثقافة وذكاء ورقة وزماناً ومكاناً . 

وهذا الضرب من الشعر الموغل في غرابة الألفاظ وحوشيها كثير ني ديوان أبي 
تمام وهو على جودة معناه كريه الصورة بغيض الترديد . 

ولأني تمام شعر رديء معنى' وافظاً وصوغاًء ومن الغريب أنه قاله وهو في ذروة 
مجده الفني وقمة تألق شهرته حين حجب الكثيرين من الشعراء النابغين . 

وأخيرا لقد اختلف الشعراء والنقاد في شأن أبي 8 » وهو جدير بأن يختلف 
عليه» قجيذه عد حف | ورديثه مرذول نمجوج » > لق حصن له الأمدي في الموازنة 
عدداً غير قليل من المآخذ على بعض شعره كا أحصى له المرزباني في الموشح عدداً 


الفيد بفتح ألغين والياء النعومة والتمايل . والميد بفتح الياء من الحيد بكسرها وهو طول العنق . عزه على 
جلده يمي على صبره » وجلده الأخيرة عكس سهله أي وعورته . النؤي حفرة تحفر حول البيت لتدفع عنه 
الحم العرق بفتح الراء . الحديل فحل مشهور كان للنعمان بن المنذر » القرا الظهر » لوحك يعني لز خلقه 
بف يعدن ل الكتفين » التامك السنام الطويل » النهد الضخم 
القليل . 
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كبيراً آخخر منها » بعضها للمرزباني نفسه وبعضها الآخر لغيره من النقاد ملأت عشرات 
الصفحات من كتابه » وكثير منها مآخذ حقة ولكنها على الأغلب مجرد أبيات ملتقطة 
من جياد القصائد . غير أنها في حقيقتها أبيات منكرة مثال ذلك قوله في وصف بعض 
المطايا .. 


- مه كه 1 م وت” 5 - 
إرقالها يَعْضِيدها وَوَسِيجها 2 سعَدَانُها ودْمِيلها تنومها ه 


أو قوله : 
20 


كان في الأَجِفَلى وفي النْقْرّى عر “هك ضر العموم. نَضْر الوحَادٍ ٠ه‏ 


أو قوله : 


9 *َ #6 0 


تقرو باسفله رول يده وتقيل أعدلاة كناساً ركنا هه 

وغير ذلك كثير. | 

لقد تحامل عليه ناقد مثل السجستاني حين ذكر أن ليس لأني تمام معاني جديدة 
تفرد بها غير ثلاث فقط » وهو تحامل شديد على علم كبير من أعلام الشعر العربي 
ورواده » ولكن الحصومة كثيراً ما تعمي وتصم .. لقد كان ابن الأعراني 3_0 
سبيل المثال حمل على شعر ألي عا يجيا شير اء ررقو ا 
قالته العرب باطل 27 » وهو نفسه الذي سأله المداني ذات يوم وكان مارًا عليه : إ! 
أين يا أبا عبدالله ؟ فقال : إلى الذي هو كا قال الشاعر : 


001 ٠ 


تحمل أشباحنا إلى “يك نأععنا من مَالِهِ ومن أدبسه 


وليس هذا البيت الذي تمثل به ابن الأعراني إلا بيتا لأني تمام © في قصيدة مر 
ذكرها. 


الإرقال والوسيج ضرب من السير » الذميل واليعضيد.و السعدان و التنوم نبت » يعني لا علف لا إلا السير . 

»ه دعاهم الأجفل إذا دعاهم فأجفلوا ؛ ودعاهم النقرى إذا دعاهم واحدا واحدا . 

»ههيقرو الإنسان الأرضن إذا سار فيها ينظر حاها وأمرها ؛ الر بول جمع ربل نبات يصيبه برد اليل 'ونداه 
: فينبت بلامطر » فولف ملتف . 

544 أخبار أني تمام ص‎ )١( 

0( أخبار أي مام ص /ال/ا١‏ 


"584 





وأنشد منشد عند التوّجي قصيدة لأني تمام مطلعها : 

ظظَلَ الجميع لقد عَفوات حَمِيدًا وكفى على رزئي بذاك شهيدا 

فلما فرغ المنشد سأل القاسم بن إسماعيل مضيفه التوجي : كيف ترى هذا الشعر 
يا أبا محمد ؟ فكانت إجابته صريحة طريفة ولكنها تدل على واقع حال كثير من النقاد 
إزاء الحكم على شعر أني تمام » قال التوجي : في هذا الشعر ما أستحسنه » وفيه ما لا 
أعر فه ولم أسمع بمثله » فإما أن يكون هذا الرجل أشعر الناس جميعاً وإما أن يكون 
الناس جميعاً أشعر منه 9" . 

ولعل دعبل بن علي الخزاعي ني تحامله على أني تمام قد وصل إلى حقيقة الأديب 
الكبير دون أن يدري فقّد قال : ل يكن أبو تمام شاعراً وإثما كان خطيبا 29 » وكان 
القوم في تلك الفترة يطلقون صفة الحطباء على الكتاب : والكتاب واسعو الثقافة مماوءة 
عقوطم بالمعرفة ومن ثم فإن أفكارهم تتسم بالعمق والتأني » وأبو تمام فيه من الكتاب 
ثقافتهم وهي أحسن ما فيهم ومن الشعراء ملكتهم وموهبتهم وهما أحسن ما فيهم 
فجمع أبو تمام الثقافة إلى الموهية فجاء شعره حصاداً لذلاك كله » روعة الشعر وعمق 
الفكر » وزاد على ذلك مذهباً جديداً هو غرامه الشديد بالمحسنات الافظية اللي لم تخل 
له قصيدة واحدة منها مع نحيف شديد في نحت الكلام والإغراب ما استطاع » الآمر 
الذي جعل نقاد زمانه يذهبون إلى الحكم عليه بالاتمراف عن جادة شعر العرب والخروج 
على عموده . 


)١(‏ المصدر السابق هغ؟ 
(؟) نفس المصدر ١4+‏ 
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الباب الدامن 


مدرسة صفاء الديباجة وعمود الشعر 
البحئري 7٠١5‏ 784 ه 


مسسم ٠‏ نشأة البحتري ونبوغه 
ا 7 وفاء البحتري لآني تمام 
سس | + أخلاقه وسلو كه 
سسس] . شعرة كما يراه » و آنا يراه معاصروه 
سال | د هل احة 
سسسسس] .. وصف الطبيعة والقصور 
سسسس] ٠‏ مطلق الوصف 
سسا . الرثاء 





البحتري 


)0( 
نشأة البحتري ونبوغه : 5 


لا يكاد يغادر الطائي أبو تمام دنيا الشعر وهو في شرخ الرجولة حى يتسلم منه علم 
الشعر طائي آخر مثله شامي مثله » اسمه الوليد بن عبيد بن نحجى » 0 0-6 
نسبة إلى محر أحد أجداده » وكنيته أبو الحسن حيناً و وأبو عبادة جين آخر إلى أن طلت 
إليه المتوكل أن تون له كنية واحدة هي أبو عبادة فبقيت له هذه الكنية مرافقة له في 
حياته ومصاحبة له مقرونة : بلقبه دعل مماته . 





ولد أبو عبادة الوليد بن 1 5ه 2 00 . المدينة 0 من حاب 
وذهب را إلى أنه 05 ف قرية ب زرد ثلنه من قرى منبج وقضى فيها 
طفوئتة وصباه صل العلم ويحتى ا المعر فة حبى شب طوقه 8 دنيا الشعر . فاما 
لى يكن جد من عد حه من الأعلام عمد إن مح أصحابت البصل والباذ ان 9 وكان 
لفرط تعلقّه بالذعر ينشده قُُ ذهابه وغيئه ا" 

وكان البحتري يتردد على حلب المدينة الكبيرة العتيدة الشهباء وترك بي مرابعها 


الكثير من ذكريات: صياه وبقايا صبابته ما عن ذلك كله قّ الشعر الرقيق الل 
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6 


ذكر فيه حلب 3 والغزل العذب الذي أنشأه قِ صاحيته علوة دنت زردمة الحلبية : 


2 إن منبج المدينة الي ارتبط اسمها بالشاعر الأمير الغارس أي ة زات اشيدان 
بعد ذلك بقرن من الزمان كان من حقها أن ترتبط باسم البحتري أيضاً . فلقد كانت 






عل البحتري نسبه الطائي وهجاه بأبيات ركيكة المعنى ني هذا السبيل (راجم تاريخ يغداد 450/18 ) . 
)١(‏ تاريخ بغداد 4407/1 : وفيات الأعيان 57/١‏ 


34> الشعر والشعراء ‏ 6 





لنت 7 


ال اا 000000 


ا 


م 
د 


تلح على خاطره حنيناً وشجوناً وهو في ذروة غده الأدني والمادي ني العراق 4 فيردد 


اسمها في مقام مديح بعض من كان بمدح من أعيان الزمان » إنه حين يممدح أبا جعفر 
الطوسي لم يجد كبير بأس في ترديد اسم بلدته الحميلة منبج قائلا” : 


لو طون رفنا لدديك فيذينا' ١.‏ .وفاذل عن كان عندك سَحِسُجٍ 
3 اهمس 0 معي لد م م ٍ- ع 220 ى 3 
قي لعمة أو طنتها و أقمت 4 ى أفيائها فكانئئى قي منبمج 


ولا شف الآمر باليح عري ودو 5 العراق عنك 0 مني وحدها والحنين إليها 3 
ولكنه 2 !م لى الشام جميعاً حى بع أن أصاب من الشهرة واللحاه ما أصاب 2 وأصبح 
ألع شاعر ف بلاط المتوكل في بغداد وسر من رأى » إنه يذكر هجير العراق وحرها 


0 «لمنحة للمتوكل ويفضل عليها الشام عامة ودمشق خاص ة : ولا عليه في ذلك فإن 


ساطان الشعر قل العقّد الواؤ 0 عبى شاميين الو أحل مذهما بعد لاخر 2 ولأمير . الشعر أن 
يدك ل ملك ه ونحمن إليه و نحنو عليه » ومن 5 فإن البحر ي وهواك. قم مجه يقول : 02( 


عَنِيت بشرق الأرض تدم قيفي “رن في آقاقِها وَأَسيرممَا 


ا 1 دل الشام دارٌ إقامة را تعاديها وكأس نلديرها 
9 رو وده 


ل كر ع إربعزة 2 01 م 
مصبحه أبدان ونزهة ار ولهو تحوين دائم وسرورها 


وله 


مقلينة عفنا د 1 لادها 7 ا ل 1 
جاد الربيع بلادها قفي كل دار روضة وغلير 


إن بلاده بلاد جمياة يردد ذكرها في شعره في حال فقره ثم وهو في حال من 
الغنى . ولكنه في هستهل حياته يببحث عن الثروة » ولا توجد العروة إلا حيث يوجد 
الأثرياء ومن ثم فإن البحتري ذا الملكة الشعرية السخية العطاء الدافقة الفيض يرنو 
ببصره إلى العراق حيث الحلافة والإمارة والوزارة والقواد والعلماء والكتاب والعمال 
وأعيان اكات > وفك الال مكمو ل القايين ع حرا او فهو لأضعاف اانطة مق 
الأدباء والشعراء » إنه نفس الطريق الذي سلكه قريبه أبو تمام قبل ذلك بفترة زمنية غير 
بعيدة ؛ وإن كان البحتري اختصر مرحلة مصر الي أفاد منها أبو تمام أدياً وعلماً 
وإخواناً وإن لم يقد مالا . 


(؟) ديوان البحتري مجلد 1417/١‏ 
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إن أبا تمام هو الآخر لم ينس الشام بلاده » ومواطن أهله وهو ني العراق » ولم 
ينس مصر الى عاش فيها سنوات قلياة حافلة بالتحصيل مترعة بالأخوة » ومن ثم 
فقد ترجم عن ذلك حينما وصف نفسه خليفة الحضر جواب آفاق مستوطناً ظهور 
الإبل : 

خليفة الخِضر من يَرْبَع على وَطَنِ 2 في بلدة فَظهورٌ العيس أوطاني 


02 7 . 1 ماما الث له ( 
بالشام ‏ أهلي وبغداد الهوى وانا بالرقتين وزو بالتمطام إخواني 1 


قل يزعم زاعم أن أيا مام صنع ذلك وحدة خر دية صغيرة :. ولكن وحدة الآأمة 
أ 
"كان أعرض من ذلاك 00 0 مسافة وكياناً وأ و بنياناً 2 إنه حنن 
الشعر اء إلى ديار هم الأولى: حيثث لحا ن الأهل ما" عب العافولة 4 وذكريانبا ل ثيك م 


صورنبا زأهية الألوات أسرة التحزان ولو كان : ىِ هله الطفو !أ 2 8 فها م ن خشولة ة الفمّر 


ا 


وشظذف العيدى 











روى أنه قبل أن يتجه إلى العراق اه إلى حمص حيث كان أبو تمام قريبه وأمير شعراء 
زهانه مقيماً بعضص الوقت . فعرض عليه شّعر ه دس ع ألك» براء ء الذي ن كانوا 2 رضون 
أشعار هم غليه ‏ ويكشف أبو تمام في الشاعر الى : نبوغاً 9 أصالة ٠‏ فيقبل عايه 

وسرك سائر اتناس 3 ويقول له : انت أحسن من اندي يساله عن حاأه فيش كو 
إليه أمره 3 فيكتب 5 لى أدهل دعر 5 التعماك 5 شأنه ٠.‏ ويطلب إليه أن يذهب إليهم 
ن الفى الطاني بي الذعر حبى يقيلوا عيرة 


0 . ومك 2 1 آخر 


03 
شان 


ويممتدحهم : وما أن بلمس الققوم نياهة شا 
ويوظفوا.له أريعة آلاف درهم #انيةة أو هال أفنافه” والقسر 
يحكيه علي بن العباس لوقي عن البحتري نفسه 7 وقد ذكر كيف التقى بأني أماء 
لأول مرة عندما دخل على 1 سعيد مد بن يوسف الثغري الطائي ‏ وكان يد 


أن يبدأ البحتري بمدح أعيان قومه ‏ متدحاً إياه بقصيدته : ©) 





(1) ديوان أي تمام مم0" ١‏ هو 

(؟) أخبار البحتري ص 5ه . 

(©) المصدر السابق ص 54 ووفيات الأعيان ٠١١/59‏ 
١؛)‏ القصيدة في الديوان علد +/48 1450-1 


ل 





م 


0 0 8« 8 ام اس و كر حب م 6م 2م ام - 
أفاق صَبْ من هوى قافيقًا ‏ أم خَانَ عهداً أم أطاع شَفِيقَا 


دس 0 0 7 02 


سس 


ذ 


سً 2 
إن الب 


وفيها يقول : 


00 كرات 98 8 ٍِ 0 2000 
عدت الجديرة قات انا معن “إررنا الديات: مدازييا :وف ونا 
ررة ه ا 0 - - 0 . 1 وم ام و 0-8 2 
برشت مخايله لها وتحرفث فيها عذال جودهة تحر يما 
عابي به و 2 0 رم اه + مساربور رهام 5 2 
صفحت له عنها السئون وواجهت أطرافها وجه الزمان طلِيقًا 
ع ء 5 و 5 #ااامر 03 . 2 م 
رفع الامير بسو ب ذكرها واقام فيها للمكارم سوقا 


أ 
0 90 ا ا 3 ممعم 98 وه 
يستمطرون يدا يبقيص نوالها فيغرفق المحروم والمرزوقسا 

ويظل هذا الشعر الطلق ينساب من شفاه الشاعر الشاب يما ينوف على سبعين بيتاً 

يذكر فيها تفصيل وقائع أن سعيد وقتاله مع محمد بن عمرو الشاري ؛ وما يكاد 
ينتهى حى بسر أبو سعيد سروراً بالغاً قائلا: أحسنت يا فبى. ولككن رجلا في المجلس 
يول للأمير : هذا الشعر علقه لي هذا فسبقى به إلياك» وأنشد الرجل أبياتاً من القصيدة» 
وهنا دول الأمير حمل أبو سعيك : 8 فى قل كان كّ قرابتك هم وودك لنا ما يغبي 
عن هذا » فجعل الفنى يحلف أن الشعر له إلى أن استحيا الرجل وقال : الشعر له 
1 فتَال وو سعيلك 8 هذا أبو مام وضحك. 5 قام أبو تمام إل الببحير ي وعانقه 
وقرظه وكانت تلك بداية صلة الأستاذ وتلميذه 00 ودرجح الصولي أن هذه الحادثة 
رعا كانت قبل مصير البحثري إلى معرة التعمان . 





توثئقت صلة البحيري بأبي تمام بعد ذلك وأخحل أبو مام ده بنصانحه ولا يبخل 
عليه بما يدفع به إلى مرائي النبوغ » خاصة وأن البحتري يتملك شاعرية أصيلة » وملكة 


)000 أخبار اليبحتري ص ”57 مه هه 
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ثرية العطاء » واستعداداً لم يتوفر عند كثيرين من شباب الشعراء المعاصرين له . 


إن أبا تمام يتولى البحتري ويتعهده تعهد البستاني الحاذق للنبتة الطيبة حى تؤني 
ثمرمها سوية جنية ويعبد له طريق الشعر ويرسم له مناهجه . 


: يحلس البحتري إلى ألي تمام ذات يوم فيلقي الأستاذ على سمع تليمذه‎ ١ 


وسح مطل التَمدَاهِ هُنَّانَ على الجرَاء أمين غيسرٍ وان 


- / 20 و ا ٠‏ رهم * - 


ومه اس 0 عماس ه 


ِ 

* - - -_ 2 0 | 

| أَظْمّى الفصوص ولم تَظما قَوَائِمكُ ‏ فخل عينيك في ظمان ران ٠‏ 
ا 5 7 0 

ْ 

| 

/ 


2 5 03 2 و يراه > ورم 8 8 70 ١‏ 
أَِقَنْتَ - إن لء'تَتَبَّت - أَنَّحافِرَهُ ‏ من صَخْرٍ تَدامرَ أو من وجه عَشمّان 
وبعد أن يفرغ أبو تمام من إنشاد هذا الشعر يسأل تلميذه البحتري : ما هذا الشعرء 
فيجيب البحتري بأنه لا يدري » فيلقنه الأستاذ شيثاً جديدا ني فن الشعر قائلا” : هذا 
المستطرد أو الاستطراد » فيسأل التلميذ أستاذه : وما معبى هذا ؟ فيجيبه : دري أنه 
يريد وصف الفرس وهو يريد هجاء عثمان . ويثمر هذا الدرس في التلميذ فلا يلبث أن 
بنهج نفس النهج ويسلك نفس الطريق فيهجو حمدويه الأحول من خلال مديحه محمد بن 
7 علي بن عيمى القمي الكاتب ووصف الفرس والسيف/وفلك في قوله : 
زيملك م7 ار - وام 2 07 2 2000 و 6-2 برل # 
وأغر في الزمن البهم محجل قد رحت مئه على | محجل 
وس 2 الى 8 5 و . و ه 2 
#الوتكل: المبسي إلا أنه ف الحَسنٍ جاء كصورة في هيكل 
ده ره 2 7 و ٠.‏ 
وافي الضلوع_ يشد عَقَد حزامه يوم اللقاه على عم مُخول 
ع » ير .و - : واماهء يك - 0 
أخواله للرستمين بفارس وجلوده للتبعين بموكل 
ع ل َ_ 5 :6 ااه 5 ىت 
يَهُوِي كما تَهوِي العَقَاب وقد أت 'طيندا ويتتضين انتضات الأجدل 
ودع 8ه لو 


00 


سي ته ار 5 7 8 اماق و6 
متوّجس برقيقتيلن كانمما تريان من ورق عليه موصل 





() أظمى الفصوص أي مفاصله غير رهلة كثيرة اللحم » وأما عثمان فهو عثمان بن إدريس الشافعي . 


نما 





هم إن عاق قذى ولو ورد 56 خلائق حمدوينُه الأحول )600 


إن هذه القصيدة من قصائد البحتري الحيدة السبك » وقد حاول فيها أن ينهج 
نبج أستاذه فأخطأه التوفيق » لآن أبا تمام في استطراده خرج من وصف الفرس إلى 
هجاء من أراد » وأما البحتري فإنه وإن كان جعل وصف الفرس جزءاً من قصيدته 
فإن الغرض الأصلىي منها هو مديح الكاتب الحليل محمد بن علي القمي » وي نطاق الذوق 
السليم لايجمل بمادح حصيف أن يشوه مديحته. ويخاصة إذا كانت من طراز مدائح 
البحئري رقة ورشاقة ١‏ بقدح في إنسان آحر حتى إذا كان هذا الآخر خصماً للممدوح: 
ولذلك فإنه قد عيب على الشاعر مبجه هذا الذي اتبعه : ولم يكن عنده من دفاع إلا 
له : ألام على تبعي ألي تمام المع ل لم أخدطدر ببالي شع ره ثم أردف 
قائلاة : وأنا أستّط البيت من قصيدتي 9 . لقد فعل ذلك امتغالا” لنقد ذوي الأذواق 
السليمة من سامعيه . 


02 لتقد كان أبو تمام يلقن البحتري صناعة الشعر » وكان البحثري يلتزم نصائحه 

, التزاماً أميناً حبى لو أدى به ذلك إلى وان المؤاخذة . فهل كان البحتري تلميذاً لمدرسة 
أني تام حقنًا؟ إن نظرة إلى شعر البحتري وأسلوبه وديباجته وطريقة تكوين قصيدته 
وأفكارة حول الشعر سوف تأي لنا بالحواب السليم 4 ذلاك أن طبيعة البحير ي طبيعة 
؛ شاعر أنيق اللفظ والعبارة مشرق اللحملة سلس المسلك مستقيم مبجربناء القصيدة » غير 
متعسف في خلق المعاني ولا غال ني اصطناع الزينات والاستعارات مر وليس كذلك 
أبو تمام » وربما كانت هذه الأبيات نفسها ‏ الى حاول البجتري أن يقلد من خلاها 
أبا عل نر امار بأنيات أني تمام دليلاة 2 على اختلاف المنهجين وتباين 
الأسلوبين » الأمر الذي معز( البحتري ‏ راض مدرسة الديباجة المشرقة © ورئيس 
جماعة العائدين إلى عمود الشعر بعد أن ان خرج عليه سابقوه ابتداء : من مسلم وانتهاء 
بأني تمام سل المعري ذلك - .وهو ناقد الشعر رمف جعي قال الى 
و مام حكيمان والشاعر البحتري . ا الياي” 


يس سمس 


0 


34 ود رغم ذلك ماق ماري بيظل متصلا أن عام رطا سه معد اد 
ال تلميذه بالرغم من فارق الفكرة والأسلوب ميم : ولكن 


خسو 


0 الخير في أخبار البحتر ي ص وه » وأبياتأبي تمام في ديوانه ع/م74١وأبيات‏ البحثر ي في ديوانه/814١1‏ 
)١(‏ أخبار البحتري ص وه غ 50 


15 








طرب أبي نمام كان بحودة شعر البحتري ورقته وإن لم يكن لعمق فكرته وال 
في اقتناص المعآني ‏ . ويزداد إعجاب أني نمام حين يسمع من البحتري شعراً جيد 
ال ل ين شعر.قائلا” سه 
أمير الشعر بعدي. ( 

وتتقدم الأيام بكل من الأستاذ والتلميذ حجى يبلغ, التلميذ ذروة إجادته» وينشد 


ع 


0 ا 








ل 0 


أستاذه من الشعر ما يمتلىء به إعجاباً » فلا يلبث الأستاذ أن يرد بيت أوس بن حجر 7 


إِذا مقرم "ا كوا هد اسهد تحمطا فنا نان آخر مُقَرَم » 
ويردف الأستاذ أبو تمام قائلا” لتلميذه البحتري : نعيت والله إلي” نفسي 3 
فيقول البحتري هلعاً : أعيذك بالله من ن هذا ء فيقول له أبو تمام : إن عمري ليس 
يطول وقد نشأ مثلاك لطيء » أما علمت أن خالد بن صفوان المنقري رأى شبيب بن 
شيبة ‏ وهو من رهطه ‏ يتكلم - فقال : يا بي نعى نفسي إلي" إحسان كلامك 
م د قبله . ولا يكاد يحول الحول حتى يموت 
ا أبو تمام © . ولكن خخصلة الوفاء لأني مام تظل تلازم البحتري طوال حياته » وفي 
ا يذكر فيها اسمه أو يردد فيها شعره » فقد قال البحتري شعراً كان 0 
تمام سبق له القول فيه فعلق القطربلي على القولين موجها الحديث إلى البحتري : أ 
ذا أشعر من أبي عام » قداكان من البستري إل أن قال والفاء عل يردي كل 
والله » ذاك الأستاذ الرئيس » والله ما أكلت اللحبز إلا به » فيعلق أبو العباس المبرد ‏ 
وكان حاضراً ‏ قائلا” : لله درك يا أبا الحسن ٠»‏ فإنك تأبى إلا” شرفاً من جميع 
جوانبك " . ومرة أخرى يقول له الحسين بن إسحاق : إن الناس يزعمون أنك 
أشعر من أب تمام » فيجيبه البحري في تواضع ووفاء : والله ما ينفعبي هذا 
! القول ولا يضر أبا مام » والله ما أكلت الحبز إلا به » ولوددت أن الأمر كا قالوا » 
ال لو ا سي ي يركد عند هوائه » وأرضي تنخفض 
عند سمائه . (4) 








)١(‏ أخبار البحتّري ص 59 » ووفيات الأعيان ؟/4؟ 

(ه) المقرم من الإبل البعير المكرم الذي لا يحمل عليه ولا يذلل » ذرا سقط » تخمط الفحل إذا هدر . 
(0) أخبار البحتري ص 59 ؛ ٠١‏ والأغاني م1/١7١‏ 

)2( أخبار اليحتر ي ص لاه 

١١82/18 الأغاني‎ ):( 
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وهكذا يظل الشاعر الكبير وفيس لأستاذينّة أبي تمام لا يسمح لأحد أن يساويه به 
أو يفضله عليه » ولو كانت طبيعة الشعر المتمثل به تقتضي هذه المفاضلة » ولعل 
العبارة الوحيدة ابي صدرت عنه قي شأن تفضيله عل أني تمام هي قوله : جيده خير 
من جيدي » ووسطي خير هن وسطه ورديئه 


00) 





"اليش هق اشك فى فى أن الوفاء صفة جميلة » ولقد كان البحتري بالنسبة إلى أستاذه 
١‏ أي تمام وفياً الققالة كله ء) ولكن الوفاء واحد من 9 الصفات الكثيرة ابي بتصضف المرء 
ا ا » والي يكون بعضها حسناً والآخر قبيحاً » وقد يكون بعضها لا هو بالحسن 
ولا بالقبيح وأعا بمبع من طبيعة حياة ع جع زماته 4 فأين البحير ي من هذه الصفمات 
جميعاً ؟ 

إنه لمن الأمور غير المشجعة أن يكون البحتري إلى جانب الصفات المذموءة أقرب 
وألصق منه إلى جانب الصفات الحميدة » وبالحري صفاته الذميمة أكثر من سجاياه 
الحميدة . 


إن البحتري على ما أصاب من مقام مرموق ومال وفير وضياع عديدة كان شديد 
ا الميئة قذر الملبس » بل كان - فيما يروي الأصبهاني - من أوسخ خلق 
الله ثوباً وآلة وأيخلهم على كل شي ء » ومن الطريف يبذه المناسبة أن الأصبهاني نفسه 
: يكن أقل قذارة من البحتري » بل العكس هو الصحيح » فإن أخبار قذارته لمما 
تتقزز منها النفس » والبحئري كان مخيلاة إلى حد إنزال الضرر كن ,وضع الله مسئولية 
إطعامهم في عنقه » فقد كان يساكنه في داره أخ له وغلام معه فكان يقتلهما جوعاً , 
فإذا بلغ منهما ادوع مبلغه أتياه يبكيان فير مي إليهما بثمن أقواتهما مضيقاً مقتراً 
ويقول : : أجاع الله أكباد كا وأطال إجهاد كا . 


والبحتري في مخاه طرائف تذكرنا بنوادر سهل بن هارون ومفارقات مروات 
ابن أبى حفصة » ولو قد لحق به الحاحظ لا أفلت منه في كتاب البخلاء . يروي 
)00 المصدر السابق نفس الصفحة 


555 





الواوشعق الما نيان اوور افق لتك اس ارق 
| فاحتيبه عنده ودعا بطعام له وانفسّه ودعاه للأكل فاعتذر أبو مسلم » وكان عنده 
ْ امم م تكد 000 به سابوٌ ق معرفة 4 فدعاه إلى الطعام فتقدم وأكل أكل” 
| عنيفاً 3 اده ذلك والتفت إلى الأصبهاني قا قائلا” : : أتعرف هذا الشيخ ؟قال : لاء 
ا 0 و 4 3 وام مي وام اجر ا لومم و 20 
وبي الهجيم قبيلة ملعو نسة حص اللحى متشابهو الالوان +« 


َه َه وص ات 2 2 


1 وثما يزيد في قبح حل البحر ي أن ابئه أيا الغوث ما كان يتحرج من ذكر بحل 
#2 0-7 00 

أب : فقد كتب إليه يومأ يطلب نبيذا فبعث إليه بنصف قنيئة د ردي » وهو عكر 

0 :وأرفق مها ورقة كتسبفيها : دونكها يا بي > فإنبا تكش القحط وتقيتالر هط(" , 


. والبحئري كثير الشراب شأن أكبر أهل زمانه وزاد اتحرافاً بترديه ني رذيلة الولع 

| بالغلمان فقد كان كثير الإفساد لهم » وله في ذلك قصص مخجلة كثيرة لم يرع فيها 

7 حرمة صديق أو جميل مسن إليه » وكان له غلام اسمه 3 يبيعه إلى أهل المروءات 
م يتظاهر العا حي ةادا اتن امقر شكو فيها مرارة فراقه وموجدة 
البعد عنه و ندمه على بيعه حبى يهبه إليه المشر ي وهكذا دواليك ا 









وكان البحتري متقلباً قليل الوفاء لمن أحسن إليه باستثناء وفائة لأني تمام وفيما عدا 
ذلك فلم يكن له مبدأ يلتزمه في تقييم علاقاته بالناس والوفاء لمن أحدن إليه منهم » 
إن المنتصر العباسي يقتل أباه المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان رب نعمة البحتري 
والمحسن إليه والمغدق عليه » وتم المجزرة الكبرى في قصر المتوكل في حضور البحتري 
نفسه ويخرج من المذبحة بضربة في ظهره 0 بشاعة االحرم الذي ارتكبه الابن العاق 
فإن البحتري ما تردد في أن بمدحه » وكان الأجدر به ألا يفعل » فقد كان من الغغى 


(*) حص اللحى كناية عن شُؤيهم والمفر د أحصى 

١١/16 الأغالي‎ )١( 

)02 المصدر السابق نكس الصفحة . 

(؟) وفيات الأعيان 5 وأخبار البحتري ص ١١7‏ والأغاني ممالا 


515/ 





واليسر بحيث يستطيع العيش يعيداً عن الاستمناح 4 085 البحير ي الما كر حتار 
مناسبة فعل فيها المنتصر صنيعاً نال إعجاب الناس حين أمر بإ 5 رام الطالبيين ورفع الأذى 
عنهم وإجر اء الأزراق عليهم » وقد كان ملوك العباسيين حر موهم الكثير من حقوقهم . 


فيلهض دح المنتصر بأببات فائترة المطلع يقول فيها : 000 


عه ارق 9 قَ 5 57 
0 


في ضور 


ص 5 
سراي 


- ا 0 2 وَدذ من 
د فط و اصع اذي كر 8 


5 0 
اسه 


وفيها يقر 3 


١ *ما‎ 


رَدَدتَ المظالم واللرمقية. ::5ذاله التحقوى للحن “قد فيض 
1 و ا طا 1 ١‏ أذ 2 .لمر عي 85 2 3 
وآلُ أبي طالب يع ها أذيعم بسريهكم فابدعَر 
ولا بأس في ذلك » ولكن قمة التقلب والنفاق ونكران اللحميل تقع في قله في 
في عاق الأبرة وقاتلها : 
مورة د 


حَجَجِنَا البَنِبِّةَ شكْر لِمَا حَبَانَا به الله في « الْمنتصِر » 


ولا يتف الآمر 4 عند هذا القو ل وإثما بعل مه الحازم العادل التقى الذي أنقذ 
1 رعية ه 00000 كان الملاك . 


ومن تقلبات البحتري الغالية ة النفاق أنه كان مععرا في أيام الوائق يقول بحلق 
1 القرآن في سياق قصيدته الو ِي مدح 8 أبا سعيد الثغري ومن الها هجا الشرأة : 
6و 0-1 


يَرْمُونَ خَالِقهي' بابح ِعْلهِم وَيُحَرَفُونَ كَلآمَهَ المخلوقا 


ولقد ساءله بعض أصدقائه في ذلك :أصرت قدرييً معتزلينًاء فأجاب: كان 
٠‏ هذا دبي أيام اأواثق 3 زعت عنه قُ أيام ال متوكل 9 . وهذا صحيح فإنه لما عضب 
| المتوكل على ألحيك د ا ن أني 10 الذي تطرف في الاعتزال » وأمر بالعودة إلى السنّة 
انبرى البحيري طجاء ابن أني دؤاد ومهاجمة المعتزلة » وقد عمد إل هجاتهم تقيض 
ما هجا به الشراة في ل القافية السابقة . يقول البحر ي قِ هذا السبيل مشيرآ إل 








)00 ديوان البحيري 68م - ادم 
(؟) أخبار اليحتري ص ١7١‏ 


55314 





أن ن أي دؤاد وأصحابه 8 )600 
3 0 و ودبي 210000 ا حا ل ات الي 
إذا أه خاده اصطيحوا بليل أطالوا الخوض في خلق القران 
0-0 ا دري ا ان* 000 
بديرود الككوس وهم تنشاوى يحدثنا فلان عن فلان 


فالبحيري معز لي قُُ ايام اأواثق 3 سي قي ايام المتوكل 4 شيعي قُ ايام المنتصر 4 
ولا شك أنه ما كان ليجد حرجاً بي أن يتحول إلى مذهب آخر لو اقتضت الظروف 


أن يفعل . وليئس ما كان يفعل . 


والبحتري أحد الشعراء 0 ٠‏ لقد كان أبو تمام يستأثر بأكثر العطايا فلما 

| امات انعد ر با البحتري ٠‏ فاقتتى ااضياع الواسعة في العراق والشام » لقد كان يملك 
١‏ ضياعاً محاورة لضياع عبدالله سّ 0 3 وكات ملك ضياعاً أخرى تناز عه فيها 0 أمل ) 

جارية الفتح بن خاقان : ولما طولب 17 في أيام المعتمد برد الإقطاعات طولب 


- 


البحثر ري لما طولوا ع فكان سك در ذلك قاعلد” : 


2 ا 


002 ونين حناء ليقع هم 2 تسيير المديح لهم وحدي 


إن البحتري على ثرائه الواسع لم يكن يسدد خراج أملاكه لبيت المال » بل كان 

ا يازم إبرأهيم بن المديسر الكاتب كل سئة أن سقط عله الحراج أو يسدده عنة , 
وإذا كان اثنان لا يشبعان : طالب علم وطالب مال ٠‏ فقد كان البحر ي ذلك 
الطالب الثاني 34 | راد أن يشر ي ضيعة فذهب ارستميعح بح إبرأهيم بن المدير ع فلامه لكارة 
ضياعه وقال له : تكفيك ضياعك فقد كارت وعظمت » ولكن البحتري ما زال به 


حدى نم له الصمفقة وني ذلك يقول : 
وَلِم' لآ أغَالي بالضيّاع, وقد دنا علي مَدَاها واستّقَامٌ اعْوجَاجهَا 
إِذَا كان لي تربيعها وَاغْتَلالها ' وكان عَلَيكَ كل عام راجا 0 


لى أ 


عل أن أفعال البحيري لم تكن كلها سيئات: إذ إذ لو كان الأمر كذلك ما نال احبرام 





١97٠ ديوان البحري 91/4؟5‎ )١( 
و. و ١و(. هزوء ولا‎ 6» ٠١٠ أخبار غناه متفرقة في كتاب أخبار البحتر ي صفحاتث‎ )١( 
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بعض فضلاء زمانه » إن العالم الحليل أبا العباس اراد لم يكن يقف للناس] » فإذا ما 
وقع نظره على البحئري وقف له إجلالا” وإحتر اما » وتخاطبا في مودة » وتكاما في 
محبة » ورب م ينزل البحتري عن دابته أثناء الحديث » كما كان البحتري ذا غيرة 
تدعوه في بعض الأوقات إلى التدخل في أمور الدولة بقصيدة أو أكثر ايصلح خطأ 
ارتكب أو ليرفع غبنا وقع على «ظلوم . 
إذ أنا' عد التغري كان قد طولب بمال بعد غزوته المشهورة » وسلم إلى أني 
الخير اانصراتي الحهيذ ليستخرج المال منه فجعل يعذبه » فشق ذلك على المسلمين » 
فقال البحري في ذلك أبياتاً ذات صليل وضجيج لمئية المحكام م ويعرجم عن مشاعر 


الناس : 


هاس 


_-< مر سي ع 7 ا ل و 
يا ضيعة الدنيا وضيعة أهلها والمسلمين وضيعة الإسلام 


طُلِبَتْ دُحُول الشرك في أرض الهادى بَينَ الوداد وأَلْسُن الأقلام 

8 2 ره دن > - 03 2 
هلا أبن توس قَ يدي أ اه يجرى عسلى الايسام بالانام 
م عي ره ى ديوهة 8ه مرةت م 0 520 8 
نامك ين العادن: عله ول تكن عنه هيه “لا زعت يجام 07 


فقرىء الشعر على المتوكل فأمر بإطلاقه وتوليته '"ا 

وللبحتري قصائد مريرة موجعة في الحجاء على نقيض ما ذكر أكر الذين ترجموا 
له فقالوا أنه شارك في كل أبواب الشعر وأجاد ما عدا الهجاء » إن المتصفح لديوان 
البحتري يرى فيه هجاء كثيراً يخرج ني كثير من الأحيان إلى الفحش في القول وعدم 
انتحرز في السباب » غير أنه كان للبحتري في آآخر حياته رأي معين في الهجاء » فإنه لما 
حضرته الوفاة دعا يابنه أببى ي الغوث وطلب إليه أن جمع كل ما قاله في ا مجاء ويحرقه » 
م قال له :دنا بي هذا شر بىء قلته في وقت فشفيت به غيظي وكافات به حا فعل 
5 » وقب انقضى 1 ربي ف ذلك 3 ون بي روي » ولائاس أعقّاب يؤرثوا مهم العداوة 
والمودة » وأخشى أن غود عليك مهن هذا شيء قي نفسك أو معاشك لا فائدة لاك ولا 


كين 





)00 ديوان البحتري ع/وم ٠ ٠٠.‏ كمء؟ 
(0) أخبار البحتري لاو 6 4هى. 
(0) الأغاني ١17/18‏ 





والبحتري رأي نبيل في المرائي فقد سثل عن العلة في أن بعض مرائيه تفوق مدانحه 
فكانت له إجابة فريدة في معناها ومغزاها حين واجه سائله قائلا” : من تمام الوفاء أن 
تفضل المراي المدائح (2 . ْ 

هذه صور وجوانب خحياة البحتري ربا أفادت دارس شعره . فإن ساوك المرء 
وخصاله تشكلان الحانب الأكبر من شخصيته » وشخصيته هي صاحة الأثر الأقوى 
على ما ينتج من قول أو ما يصدر عنه من عمل . 


(5 





شعرة أما يراه و ثم يراه معاصروه ل 


2 
( إن هذا الشعر الحميل الذي أنشده البحتري وخلب به ألياب النقاد والمتأدبين ونال 
نه إمجاب الدار سين قد يدهش المرء إذا عرف أنه كان أقبح ما يكون إنشاداً وأسمج 
م يكون ترديداً من قائله وصاحبه الشاعر الكيير ٠‏ فقد كان اليحري فيما يروي 
الأصبهاني *ن أبغض الناس إنشاداً . يتشادق ويتزاور في مشيه مرة جانباً و مرة الْمَهمرى. 
فعز رأسه درة ومنكديه أرق 34 واشير كمه 4 ورقف عنلك كل بيت ويقول 08 
أطست والله ٠.‏ م يقبل على المستدعين ويتمول . ها لكم |< تقولون أحسنت 4 هذا 
والله ما لا بحسن أحد أن يقول مثله ' . كان البحثري يقول ذلك ويفعله في حضور 
الخليفة المتوكل:وكان طربيعيا أن تنال مثل هذه الخركات والأقوال من جلال شعره 
وجمال قصائله . ولذلك فإنه كان يقابل ف بعض المرات بالاستهزاء فيتصرف دن 
قصر الدايفة حانقاً مغضع . 
ولكن ما لنا.ولإنشاده 5 إن نا شعره وما فيه “نل يات الحمال والاجادة وألوان 


مه 35 5 1 أ ذه ” 3 : 
الرقة والملاحقة وله إنشاده الذي أصبح طرفة نحجى ولكتة تروى. 


١‏ على أن ذلك لا وني أنه كانت بالبحير ي خحفة روح وحضور دلمبة من ذلك أنه 


كان قُ علس شراب للمتوكل وكان يقوم على تقديم الجر غلام اسنحة ) راح (( قفطاب 


١7١/1م الأغاني‎ )١ 
١1/1١8 ؟) الأغاني‎ 


7 





/ المتوكل من البحتري أن يقول فيه بيت شعر ولا يصرح باسمه فقال : 


ها رع 7« :م بوهم اه 


- مهدر 2 04 َه 
حار بالود فبى أمس سى رهيئا بك مدنف 


: ع > ان ثم 


اسم من أهسواة فى شِع شري مقلوب مصحف 
/ ش 
ا واجتازت جارية مليحة بالمتوكل ومعها كوز ماء » فقال ها ما اسملك ؟ قالت : 
برهان » قال : ولمن هذا الماء ؟ قالت : لستى قبيحة » قال صبيه في حلقى » فشريه 
عن آخره 2 ثم قال للبحتري : قل بي هذا شيئاً فقال . 
57 > وم 2001 ِ- و إن اس ب 
مَا شَرْبَة من رحيق كأسُها ذهب جاءت بها الحورٌ منجَّنَاتٍ رَضْوَان 


ورم لل 2 مه رم #2 امم 000 


0 قاط طيُب 7 ماع بلا طش شرينه عبئا هن كف برهاك 
والبحتري طرائف أخرى كثيرة نستطيع أن نجد بعضاً منها في أخباره » وهي 
كلها مرتبطة بالشعر وليست بالنكتة العابرة أو الحركة الساخرة 9" . 
فإذا ما كان الحديث عن شعر البخثري ومدى تقييم صاحبه له . وتقدير النقاد لهء 
فإن شاعرنا الكبير يقول لابنه أبي الغوث : أعلم يا ببي أن قول أبيك : 


4 


2 5 اس _-- 06 2 فآ 200 5-2 5 0 5 1 
دنوت تواضعاً وعلوت قدرا فشاناك النحدار وارتفساع 


٠. 2 0‏ 5006 َ 3 2 
كذاك الععين تيقد أن اتن ' ويدف الفمدرة ودويا: والتفاع 


لمن فاخر الشعر وشريفه .0 هذان البيتان الرائقان من قصيدة من عيون شعر 
وصفيه . 

وعلى نفس الدرب يمد الشاعر خطاه وهو يمدح إسماعيل بن إسماعيل بن نوبحت 
حين يقول : 


449/١ تاريخ يغداد‎ )١( 

١١/186 الأغاني‎ )١( 

(©) راجع وفيات الأعيان ؟/9؟ » .+ والأغاني م١/١7١‏ 
(4) أخبار البحتري ص 9٠م‏ 
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97 5 ه 0 5 - - 
دان إلى أيدي العفاة وشاسه عن كل ند في العلا وضريب 
5 3 - 000 
للعصّبة الساريسن جد قريب 
غير أن الشاعر لم يقل هذه المرة أن هذا من فاخر الشعر وشريفه . 


ودفخر البحير ي بشعره . ودعبر عن مدى تاثيره ف صنوف البشر بشوله : 


24م ِ آْ 3 َ : وماقعاور 6 و 
أهز بالشعر أقواماً دوي ون في الجهلٍ لو ضربوا بالسيفي ماشعروا 
ل ا ا 000 ا تو 2 و 
علي لحت القوافي من مقاطعها وها علي إذا لم تفهم المفجر 
وعللى ا رعم من أن اليحم ري دزعم أنه رذعحت قوافيه فإننا ك_ْ سن هذا النحت »© 


وإعا تبدو وكام | فيض خاطر » «الرى ل كر وجيولة ول حي ذا افير را يكال 
ولاة تكلف أو تعب أو مشقة . ومن ثم كان وصفه هذه القو افي في أكثر من «قام أرق 
وأدق من ليتيه الماضيين ٠‏ إنه يول وقد عمد إلى الد.ورة البهيجة واللفظة المنتعاة 


والديباجة الطاقة المشرقة 


امسا 


> م 3 5 - 2 8 8ه وس اس اه َ* 2 برسم 
نَسْتُ المُرَالي فيك نَظْمَ قَصَائد 2 هي الأنْجم اقتادت مع اليل أنجما 


42 مان 0 9و م م 


تناع كدان |! لروض فيه دلة: ضحى تحال الوشي فيه ممت 


أو قؤله في صفات أخرئ لقوافيه : 


1 رورسو - رف وير 


إللك القوافسي نَازِعات شْوَارِ 5 بسيير ضاحي وَشيها وينمخكم 


وَمَسْرقة 2 العام عر يدها بهاء و أنهي لك م 


١ 


- 


وإذا كان البحتري قد وصف شعره ني ثوب من الفخار في الآبيات السابقة فإنه 


يصف مذهيه وطريقته في شعره في هذه الآبيات حيث يسوقها : 


5 - 2 الى “ا يع 
في نظام من البلاعَةٍ ممَاث- كك امرؤ أنه نظام فريدٍ 


9 > بي وت مس ع رم وتو ابر ل 
خرن كيال الكلام اختيارا تحنسكن ظُلْمَةَ ال لتعقيد 
وَرَق "اللفظ القرياق هادر 4" ان يتنه غايية المراة البعييد 


.7ع 





إن هذه الصفات في واقع أمرها تصور مذهب البحتري وتنطبق عليه أوفر' ما 
يكون » ولذلك فإن الملوك العباسيين كانوا يطربون إلى شعره كل الطرب » إن 
المستعين قال للشعراء المختصين به ذات مرة : لست أقبل إلا مثل قول البحتري في 
المتوكل : 


ولو أن مشتاقاً تَكَذّنَ فوق م قِ وسجد 


١ 
الأ‎ 


00 و 
الاك ١١‏ يق 


ويمدح البحئري الحسن بن وهب - الذي قال فيه أبو تمام أرق مدانحه وأصدقها ‏ 
فيقول من قصيدة فريدة نضيرة : 9) 


3 2 
0 8 


وإِذا 0 أقلامئ” ثم انتحت 


و او ماي و 


باللّفّظ محرت فهمه قِ بعد 


حِكم فسافحهبا. خلال يدانه 
وه 


كالروض مَوْتَلِقَ بحَمْرَةٍ ورلده 


أو كالبرودٍ تخيرت لِمُمَوَجٍ 
ومع ع ملي 


و يفا والسمع 0 بها 


بر قت مَصَابِيح 0 قي 2 


ع هق - ل او ند ان “4ه 
مذ ويبع ل ل يي عربيه 
وس عات ار 3 ره 
متدفق وَقَلِيبه 2 من قلبه 
هر 6 0ك 


وانيق زهرته وخضصرة عي 


من خَالِه أو وَشْيِهِ أو عَضْبِهِ 
1 معر ون 2 7 ماه و 3 
وجه المحب بدا لعين محبه 


إن العالم الحليل أيا العياس علب وقد تذوق داك دوه ةَ هذا اشير يقول : ١‏ 
الأوائل هذا الشعر ما فاو عله فيا 00 والتصيدة دمن سل ى الشعر وأرقه وأصفاه 
وجها وأكثره اشتمالا” على الزينات الحفيفة الي تبهج الخاطر ولا تل عن النفس ء 
لأن البحتّري وشاها بلمساته الفنية الي عرفت عنه » وفاق فيها كثيراً من شعراء 
العر بية . 


ممع 
مه 


إن هذه الأبيات التي قالها البحتري في الحسن بن وهب لا تصدر إلا عن شاعر يجل 
العلم ويكرم الثقافة ويحترم أصحاب الأقلام » وقد كان شاعرنا صاحب ذوق وقلم ٠‏ 


)١(‏ وفيات الأعيان 4/1 ؟ 

(؟) ديوان البحتري ١55 6 158/١‏ 

() القليب اليثز 

(0) تاريخ يغداد 4147/18 ٠‏ م44 وأخبار اليحتري ص ١٠7٠١‏ 


7١ 





وله في عالم التأليف والتصنيف نصيب » فقد صنف ف في الشعر كتاده ) الحماسة » على 
غرار حماسة أني تمام كا أن له كتاباآخر هو ه معاني الشعر » يدل على أن البحتري لم 
يكن محر د شاعر وحسب وإتما كان عالاً ناقداً أديباً . . 5 


والبحئري يحاول أن يطرق معاني الحكمة وأن يقدمها «نظومة هن خلال قصائده . 
ويرزق التوفيق في بعض محاولاته : والحكمة الي ري با لسانه عله محانا ي 
مختلف موضوعات قصائده من مديح وغزل ورثاء وهجاء » ولكنها في المديح والرثاء 
أكثر وأوفر : فمن أبياته اللي اصطنع الحكمة فيها قوله : 


207 


[3ها الشراد زم على فساد 5" اقسية تمووط: الصمين 


3 


وهو المعنى الذي طرقه المتنبي فيما بعد في قوله : 


فإِنّ الجرح ينْعْرَ بَمْدَ حين إذا كان البنا على فسَادٍ 


ومن حكم الببحير ي قواه 8 
ولن تَسَتْبِينَ الذهرَ موضع نِعْدة إذَا أنت 2 تَدَللَ عليهنا بحاسد 
وواضح أنه أحذ المعبى من أستاذه أي عام قِ قوله : 


ور 8 22> 


وإِذّا أَرَادَ الله نَشْرَّ فضِيلة طويّت أَتَاح لها لِسان حسود 
ده البحيري قوله : 
7 وى عير 0 - دمو * 


وقوله : 
وا 


هه ه 6ن الى 2 م 6 اخ ال 
وَلَمْ أر أَمثَالَ الرجال تفاوقاً 2 لدى المجدٍ حتى عد ألف بواحد 


از انا واكك ترات و نوكن 
إد لرءٌ لم يرص ما مكئهةه ولم با - من بر زينسه 
وأعنجب بِالْعُجْب . 01ل انفضا “انس لجيه 


هل [ى,> الشعر والشعراء ‏ ه 





فده فَقَّد شسَاءَ تَدبِيرَهٌ ‏ سيَضْحَك يَوماً ويبكي سَنَهُ ١‏ 
وقد تلح الحكمة على خاطر البحتري طويلا فلا يكتفي بذكرها في بيت أو 
بيتين أو ثلاثة » وإتما ينطلق غامر فيضه منها حى يستوثي التعبير عنها » وهو يفعل 
ذلك في المديح والرثاء بصفة خاصة » فمن ذلك ما قاله في مديحة طويلة لصاعد بن 
ا ا 
مَتَى تَستَزْدْ فَضَلاً من العُمرٍ تَغْتَر فيجلاك فل شهدا الحطرف:ومابها 
تَعَدُبنَا الأنبَا 0 سعيها 2 وغول" دي 6 5 7 


ورك 2 4 ع فل الوا 00 


8 : تمن ا أوَانَ مجيئها فكيف ارتضائيها 7 ذُهابها 
أقول لمكذوب عن الدهر زاغ عن تحين ‏ آزاء. الحجى. وانيكانهيتا 
مايا 
رت »© 8 : - 5 0 #6 .8 0 
وَهْلْ أَنْتَ في مَرمُوسّة طال أَعْدها مِن الأرض إلا حِفنَة ين ثْرَابهَا . 
بالز هد متلفعة بالحزن في مقام المديح » فإن ذلك أمر إذا ربطناه بتحليل القصيدة 
وبنائها كان معيباً » ولكن الشيء الذي نريد أن نصل إليه هو أن البحتري إذا ما 
اصطنع الحكمة أصاب التوفيق ني الإفصاح عنها من خلال مدرسته الأسلوبية الي 


تتسم بيسر التعبير وسهولة المأخذ وعفوية المعبى » مع صناعة لفظية بديعية لا يحسها 
القارىء إلا إذا ترصدها » بقع أكثرها في نطاق مطابقة الألفاظ والمعاني . 
ر إذا تر بقع . : . 


- 


٠6١ 


ا 1 


هر 


و - *غ.ى اه ساعهه اصسداواه. بي لراار اي اهوت 1 
سيرديك أو يتويك أنك مخلس إلى سيدهة يبلِيك 


إن كثيراً من هذه المعاني الحكيمة وأساليبها وأماكنها من القصائد سوف تتبدى 
بشكل أكثر ظهوراً عند المتنبي ني حكمياته الآم ل البحتري أستاذاً 
لشاعر سيف الدولة قى 5 هذا المضمار 5 


449/١١ تاريخ بغداد‎ )١( 
١٠م9‎ ٠» 7١/١ (؟) ديوان البحتري‎ 


© السجل الدلو العظيمة » الصاب العلقم . يتوي يبلك » مخلس ذاهب بسرعة » المرموسة من المر مس وهو المكان 
يدفن فيه الميت . 


كملا 





موضوعات شعر البحتري 


لقد كان البمحتري شاعراً ملء زمانه وملء السمع والبصر » ناهز الثمانين من 
العمر وما فبىء يقول الشعر » بدأه ني منبج مادحاً أصحاب البصل والباذنجان حسيما 
مر بنا » منتهياً بمدح الحخلفاء والأمراء والوزراء والقواد والكتاب . منادماً ستة من 
الحلفاء ابتداء من المتوكل . وهم المتوكل والمنتصر والمعتز والمستعين والمهتدي والمعتمد . 
وظل يقول الشعر أكثر من ستين عاماً » فكان من الطبيعي والأمر كذلك أن يأخذ 
بضبع الشعر وأن يضرب ني كل أغراضه بسهام من مديح واعتذار ورثاء وهجاء 
وغزل وخمر ووصف . ولقد أجاد البحتري إجادة بيئة ني المديح والاعتذار والرثاء 


٠. 


والغزل والوصف بأنواعه ٠‏ بل إنه جدد فيه وأصبح رائد شعر الوصف في المرحلة 










العباسية وواضع أسه فوصف الطبيعة الحلابة وقصور العباسيين ومواكبهم والمراكب 
التيزية اوأطرفة :ووم الفرتسن ‏ والنافة والذنب 4 كا وهلت إنوان حرق 
بالسينية المشهورة . 


مدائح البحتري من الكبرة بمكان » ومن اللحودة أيضاً بمكان : ويصاب المرء 
بحيرة مؤكدة إذا ما حاول اختيار بعضها وترك بعششها الآخر » واكننا سوف تحاول 
أن نعرض لنماذج منها تؤدي غرض المديح وتبين الأغراض الأخرى الحديدة الي 
ارتبطت به كوصف القصور والطبيعة والسفن وما إليها . 

إن البحتري بمدح المتوكل ويصف موكبه يوم عيد الفطر ي طريقه إلى المسجد 
لصلاة العيد ٠‏ ولكن على الطريقة التقليدية : يستهل الشاعر قصيدته بالتشبيب عطلع 
أخاذ رقي : ش 3 


)ع( 


مع ا وجب ا لطر 
أظهر وألام يي اكهك عليك واعدر 
عه 


5-9 


أخفي هرّى لك ني الضلوع. و 


ويجعل البحتري تشبيبه بصاحبته في حلب« علوة » الي سبق أن أشرنا إليها فيقول 
في جملة أبيات النسيب : 


07١ 





ماه 10 م و 96 وو +, انقو ره 2 دم 00 
هل دين ١‏ علوة » يستطاع فيقتضى أم ظلم علوة يستفيق فِيقَصِدٌ ؟ 
وواضح كل الوضوح أن البحتري متأثر في بيته هذا ببيت كثير في صاحبته عزة : 


72 ل 2 مه 1 اماه لم تي و قاو لظا اا وام 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه , وعزة ممطول معنى غريمها 


وليس في ذلك من بأس » وإنما البأس في أن البحتري لم يستطع أن يحسن التخلص 
من تشبيبه لكي ينتقل تدريجياً إلى مدح الخليفة » فهو إذ ينهي تشبيبه قائلا” : 


2 9 ع 27 ا م م 2 وه و 
إني وإن جانبت بعض بطالتي وبوهم الواشون أي ممصر 
د 2 م د 00 دوع 1 5 على 
ليشوقني سحر العيون المجتلى ويروفتي ورد الخدود الاحمر 


ينتقل فجأة وبدون ترشيح سابق إلى مدح الكليفة قائلا" : 


ْْ م 
الله م 


ا و ودر م عار توم ا مكحي 
للخليفة « جعفر » ملحا يحسنه الخليفة « ححمشر » 


سن 
ل 


2 


وما أن تقال عيرة الشاعر بانتقاله إلى المديح حى يقدم لنا أبياتاً باهرة الأسلوب 
وافرة الموسيقى لا تخلو من صور مديح جذاب معجب مطرب . فبعد التهنئة بالفطر 
والعيد يصف الشاعر موكب الحليفة وصفاً رائقاً من صهيل خيل وخيلاء فرسان والتماع 
سيوف واشتهار أسنة حبى ليكاد ينقلنا إلى ميدان معركة حرب وليس إلى موكب عيد ؛ 
فإذا ها مدح الحليفة كان أقرب إلى الثوفيق وأدنى إلى الإجادة » فقّد اختار له صفات 
تتسق وروح المناسبة من نور _ومهابة وخشوع وتواضع وسعي إلى المنبر في قوله الرائع . 

تلز ان اماف تكلت: ترق 05 فى وك لشي الك الو 


وقد سبق أن رددنا هذا الصورة إلى صاحبها الفرزدق نيمدحه عليمً زين العابدين. 


إن رائية البحتري على كل حال صورة دقيقة لشعره المتسم بالتجويد في الأساوب 
0 حَ 2 : 3 ذاه .0 
وتجاب الإغراب . مع اناقة العرض ورقة الصوغ . يقول البحدري : ١‏ 
الله "مكطن [للحلظكة و كامس ا ملكا ننه الكليقة بدح 6 


ع 


١.الم‎ - ٠ ١ال1/5 ديوان البحتري ب‎ )١( 





ار 


الله اصطفاة بفضلها 


ا 


بعمى من 
فاسْلَم' - أمير 
عت فَوَاضِلُكَ البرِية 2 


أن أَوَْ 0 


كا عيك ؛ وأنت أفضل صائمر 


رّ المؤمنين ولا تل 
فال 


ئى 


سأر واامه 5 2 0 
فائعم بيو الفط عا » إنه 
م د)ر امم > م 

م - - 0 


سس 60© 


لما الجبال سير فيه وقد غدت 


فَالخَيّل تصهل ؛ والفوّارس تَدْعي 


* و 5 - 0 4 
والارض خاشعة تويد بثقلها ؛ 


م ا اف 

يجدون 952 الي فازوا بها 
اهس ع 
لنب . مهلوا 
ط و ا وه - 2 
انتهيت إلى المصلى لابسا 


و 


ذَكَرُوا بطلعتِك 


ى 
لمك ه 0 3 0 
ومشيت هشية لخحاشم متوا 

ُْ 002 سام مام 


سد 


- 


اسه 0 6ع 0 5-5 
فَلَوَ أن مشتاقاً تكلفَ فوق ما 


لع دوعر ور د * 


والله يررزقف من يَشَاءُ ودر 
شل التادة فق التكاد ,نج" 
5 م 23 ل اعم 
المُقلٍ على الغْنى والمكثير 
الرَضِ كن عط 


كم 


4 من الْمَان 4 #شهر 


را 
ويسببه الله 


0 
لُجب يَحَاطُ الدين” فيه وبَنْصَرٌ 
عدةا يد بها" الموندن الأكدر 
والبيض تلمع ؛ والأسئة تَزَهَرٌ 
والجرٌ مُعتَكرٌ الجَوانب عت 
طوراً 2 ويطفيئها العَجا بج امكل 
ذاك الذجى وكؤاتكات ذاك: ادر 


ل 


0 


وعين 
٠.‏ 0 31 5 ل 00 
سن أَنْعم الله التي لا تكفر 
000 م عو 5 0-00 
لما طَلَعْتَ من الصفوف وكبروا 


ل 2-6و 


تُورَ الهدى يَبْدُو عَلَيَكَ ويظهر 


ده رو 


يُوما إليك بها ء 


وه 


لله له يرهى 


سرءء دوو 


د 
ف ون لمنية اتلك المتير 


وكان الفتح بن خاقان وزير المتوكل وصفيه » وهو شاعر أديب كريم ببي الطلعة 
وقور المجلس 3 وهو الذي وصل البححري بالمتوكل 2 ومن ثم فإن للبحتري عديداً 


كن القصائد الحيدة المجودة قُ ملححه » ومن 
: وهي قافية عمد أكير الشعراء المرموقين إلى ركوبها 


الساكنة هاء الروي 


7 


هذه القصائد قصيدته اللامية القافية 





لموسيقاها الوافرة » ولأنه لا يحيد القول فيها إلا شاعر متمكن . 
إن البحري يستهل مدنحته هذه قِ الفتح بن خاقان بالديار وتوف على الدمن 
وإراقة بعض الدموع : 
هب الدار ردت رَجِم ما أَنْتَ قَائِلُهُ وأبدّى الجواب الربم عَمّا تشَائِلُهُ 


ع ور 


أفي ذَاك فق 0 لْهَبَِ الحَمًا تَوَقَدهُ ع واسبَغْرّرَ الدمم جائِثه 


و5 وو 


: 0 


تَرَادَفَهُم 0 لبد وي" وجادهم طَُ الربيع . وَوَابِلهُ 
وإعلنا نلاحظ أن البحتري ودو في خضم تقليديته فكراً ومهجاً ولفظاً وأسلوباً » 
لم يتخل عن زينة بديعية في البيت السابق . 
ويتبع البحتري النسيب بالرحلة الي يحاول. أن ينتهي من خلالها انتهاء مقبولاة 
إلى المديح فلا يكتب له كبير نجحاح ء وكانت تلك من مواقع الضعف الي لم يستطع 
عر اد . ولكن الذي يشفع للبحتري ازاء هذه العقبة ‏ أو الي يعتبرها 
ى النقاد القدامى كذلك - أن الشاعر لا يكاد يربط أسبابه بأسباب المدح حى يأني 
من 57 بما حلب الرضى ودرضي الذوق الفي » إنه يصف مهابة ممدوحه ودخوله 
عليه وطلعته وسمته وسماته وصفاته في نطاق من بحترية المذهب والأسلوب با لم 
يسبق إليه . يقول البحتري في هذا السبيل : ”) 
رلا رن خذ ةلاذن" مرت زرزجال عن الْبَاب الّذي أنا داخلة 


أَقْصَيتُ من كرب إلى ذي مهابة أكَابِل بدرَ الأفي حين أُقَابِلُ 
إلى مُسْرف ف اليك ذو أذ اسان : ١‏ لديا" لاسن حاتم وهو عاذله 


يَدَا ب تحثرة ا اليك اشمرات 00 0 0 حَمَائلهُ 


* بيرم بيرم | يمك 


وكالبَدر وا 20 سعودهة وتم ما وامتثلت مَنَازْكْه 





١١54٠ ١51١/+ ديوان البحتري‎ )١( 
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رةه و ه ٍِ- 5 لني - 5 ود 2 - ٠‏ 
قَسَنْسْتُ واعمّاقت جَنَانيَ هيبّة- تتازعني القَوْلَ الذي أنا قائله 
مم 6# يي ا 3 ره 


20600 2210 35 م 2 
كنت الطلاآقة وائمّتَى إل ببشر آتسَتني مُخايته 


م سدمهن»» اهم اقوس : 8 : 7 َه 2 ير 
َينت فَمَبَلْسَ النّدَى في يَدِ امزىو جميل مُحَيَاهٌ سبّاط أنامله 
1 7 -20 2 


ام - 


1ه - وير لماو 00 5 راسر# ا # ا ابر در بوره 
صَفت » مثلما تصفو المدام خخلاله ورَقت » كمارق النسم » شمائله 


إن كل مدائح البحري تسير على نبج واحد من التقليدية ‏ إلا في الحاللات 
الي قرنها فيها بوصف الطبيعة ‏ وهو بالإضافة إلى ذلك يعمد إلى البحور الطويلة 
والأسلوب السهل والعبارة المونقة واللفظة الحذابة » بعيدأ عن تكلف الفكرة أو 
اعتساف المعنى أو تقعر الألفاظ أو >تها . 


(0 


0 
١‏ المدح ووصف الطبيعة والقصور :| 


إن البحتر ي وهو المداح المجيد والوصاف المبدع 3 لم يدع الفرصة تفلت منه 
وقد أنس في نفسه القدرة المكينة على ربط الملدح بالوصف » فعمد إلى مدح الخلفاء 
ولا ننال من قدر القصيدة بل ترفع من شأنما فنا وأسلوباً . 
قليلة » وأما البحئري فقد جعل من ذلك دستوراً ومذهباً بحيث جعل أكر مدانحه 
مرتبطة بالطبيعة الغضة الباسمة . 

إن المتوكل يزور دمشق سنة 544 ه » والبحتري شامي يحب وطنه ويعتز بسخاء 
الطبيعة عليه » فيصف الطبيعة الشامية الريبعية في ركاب المديح وصفاً جديداً خلاباً » 
مردداً أسماء حبيبة إلى نفسه مثل داريا ودمشق وبردى »2 ويقدم هذه الصورة الي 

زاوج فيها بين المديح والطبيعة!؟ : 





7١5/؟ ديوان البحيري ج‎ )١( 


اكلا 





العكن فى تيل 0 داريا م ذا يردا والراح د رجه بالماء من « بَرّدى » 
قل للإمام الذي عَمَِت فَرَاضِلُكُ ‏ شرقاً وغَرباً فما نُحْصِي لها عَدَدَا : 
الله ولاك عن علمٍ خِلاقتَهُ وله أعطاكَ ما لم يُعْطِهِ أحَدا 
ول افير وار اق ب و 


9 ص © :هم 9 5 ص ص 9 مه 
١|‏ دمشق » فقّد أبدت محاسِئها ‏ وقد وفى لك مطريها بمهل وَعَدا 


2 


2 لال 0" :2 عسه ع وم 5 5 الوه 
إذا أردت ملات العين من بلد مسن » وزمان مشيسة البلدا 


ره 


72 3 7 ا ٠.‏ 3 5 اهس 2 
يُسْي السَحَابُ على أَجَبَالِها فِرَقاً ويصْبح الثبئت في صَحْرَائها بَدَدَا 
قلست 0 إلا واكفاً خضلا 3 


ومن تمدوحي البحير ي قائد من أهل الخزيرة خخطير الشأن لعب دور كبيراً في 
السياسة العباسية هو الهم بن عثمان الغنوي . وإن للبحتري في اليم هذا أكثر من 
مديحة : واحدة منها تصلح لآن تكون تموذجاً لشعر الحرب عند البحتري مطلعها : 0" 


- ررس هه 


هذي المعاهل 8 كنا فَسَلْمٍ وال وإِن وجمّت فلم تتكلم 


وهي من جيد الشعر وصادق المديح ؛ وأخرى وهي الي تعنيها هنا مطاعها : 


| 


00 0 و ع 0 0 3 ىل حر ال 
كَانَ الصبّا إلا خيالاً مُسَلْما أكَامٌ كرجم الطرف ثم تصّرمًا 


ومن الواضح أن البحتري اختار هذه القافية لكي تلائم اسم الممدوح : 
| ع م اي ال 8 4 ل 20 7 
قل وأكثر لست تبلغ غاية بين بها حتى تضارع )0 هرثما 0( 


أ 


تماماً كنا اختار الراء قافية له في رائيته في المتوكل الذي اسمه الحقيقى « جعفر ) . 

وليس المديح في هذه القصيدة من القيمة بحيث نقف أمامه طويلا” » وإتما الذي 
يعنينا من القصيدة هو تلك الأبيات الرقيقة الشهيرة في وصف الطبيعة البى عرف 
)١(‏ ديوان البحتري ج 4/١م١٠‏ 


كلا 





البحتري بها على جهل كثير من الناس بالقصيدة نفسها » يقول البحتري في آخر 


مديحته في اليم : 007 


تاك الربيع الطُلْق يَخْتَالكُ ضاحكاً 


تور ابر 


وقد لبه ه النوروز في علس الدجَى 
0 0 - 0 
يفتقها ره الندى فكانه” 


3 8 0006 


ومن حجر رد الربيع لِبَاسَه” 


حال :2 ا اع د 
- 
مه 7 2 ره د ونير 


ورف سدم الريسح حدى حسبده 


> 90 م 


مِنَ الْحْسِ حَتَى كاه أن يَتَكَلَّمَا 


1 


: 70 ورد 0 0 ا 


و 


سر 


5 


وكان 0 لِلْعَيِنَ إِذْ كان مُحْرمًا 
9 ً< 0 وكام 
يجى 2 بانفاس الاحبة نعما 


ل[ 


وي قصيدة مدح للبحتري في الفتح بن خاقان عمد الشاعر إلى وصف الطبيعة 
الغضة الي ردت إلى الأرض أمنا بعد بؤس ؛ وأنت بنعومة الربيع بعد حدة الشتاء » 
فالأفق مشرق » والأزهار يانعة » والروض مضل مورد » والليالي رقيقة براد » 
والرياح أنسام ؛ والنجوم إسعاد » ويحدر بنا أن نشير إلى نفس الملاحظة الي لاحظناها 


ُ القصيدة السابقة وهى 


أن أبيات وصف الطبيعة تأتي في آخر القصيدة وليس في 


أولما 2 فهي والأمر كذلك جزء من صيغة المديح وصلب كيانه » يقول البحبري في 
نح الفح روط الملئعة الخبرلة بصي انض 17 


ا 00 5 
عش حَوِيداً ! فما ندم زماناً 
عمدت م كمه وه ئَ. قبو 
- .8 َ 0-0 م 
ذهبت جدة الشتاء » ووافا 
بج وعو -_ 8 


افق مشرق » وجو أضاءت 


ةا وك يي .0 د 
وكسان الكوذان والأفحوات ]1 


٠.١و(‎ ٠ ٠١9١/4 الديوان‎ )١( 
ه٠ الديوان ؟/7لا ء.‎ )١( 


7 


1 7 59 فعل ]ل الم وو 3 


قار يوري 


قوقها ظُ سيبك الممدود 
نا شبيهاً بك ارركم 

8 م ُ 
تور اللسعال: الحدوة 
2 م صا ه 


5 الى م 
غض نظمّان : لوُلوْ وفريدٌ 





لي 7 


م 2 2 0 ل اران 
قَطرّات من السحّاب وََوقن *, - تكرت: وراها علط الخدوه 


ل ا 


٠. 2 0‏ 0 7م 
وليال كسين من رقة الصيبلب فب نهسن برود 


3 واايح امه م مام 2 ّ وا اداع عم 
الرياح الي تهب نسبم ٠‏ والنجوم البي تطل سعود 
وإذا كان البحثري في وصفه الطبيعة في أبياته السابقة قد جعل كل اهتمامه 
للروض فإنه في قصيدة أخرى مدح بها صالح بن وصيف بن شيخ أعطى اهتماماً 
كبيراً لنهر دجلة وما ينتشر على ضفتيه ني الحزيرة من رياض وأزهار » وما يتبخر 
على صفحته من قصور عائمة تتمايس ذات اليمين وتتهادى ذات اليسار » ثما كان 
بغير شلك نواة ١‏ للمائيات » كفرع من فروع فن وصف الطبيعة . 
يقول البحتري في مديحته هذه وقد صور الطبيعة المائية في سياق حنينه الشديد إلى 


كم بالجّزيرة هِنْ رَوضَة تفَاحِكُ دجُلهٌ يكبّاتها ! 
- 0 2 رفم ً َه 8 - وو وهر > 

ريك اليَواقيت «نثُورّة ‏ وقد جلل النور ظهرانها 
قو الو لف ل لا ل اي ل كمه كاه 
غرائب تعخطف لحظ العيون إذا جلت الشمس لوائنها 

- 00 َه - رس اه 6 > 01 2 - 
إِذَا غر د الطَِّيُ فيهًا تَنَستْ إِلَيْكَ الأغَاني ألحاتها 
9 - .يم مس هت ل بي 1 / م8٠00‏ 

0 ري و 0 5 2 د * وسا” 

5 86 جما م 


5200 2 2 8_ 
كان العَذَارَى تَمَشى بها إذا هَرّتِ الريح أفتاتها 


ضرم و 0 وس 6م 000 ااه 2 #سكة 
000 8 ود و 20 2 ور : 


فطورأ دوم منها الصيّا 3 وطنورا 0 أغما تيتا 


وينشىء البحتري مديحة فريدة المعاني بالغة الرقة في مديح المعتز بالله:» يجنح فيها 





)00 الديوان 05/4 م » 070١م‏ - الثغبان بضم الثاء أو كسرها جمع ثغب يضم ثغب يضم الثاء وهو الغدير 
يكون في ظل جبل لا تصيبه الشمس فيبر د ماؤه . 1 
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إلى الطول لكثرة الشمائل الي خاعها على ممدوحه » ولكن الطريف في مديحته هذه أن 
الشاعر يطرز شكل المديح بلمسات خفيفة من همسات الطبيعة فيستعير ألفاظها ويرق 
في استعمالها كقوله : (0 

سك اع .2ه مه > بور داع 007 َ- 0 
يتقيل 0 المعتز « فضل جدوده بخلال محمود الخلال مُوَقْقَ 


2 


0 7 1 و 2 
0 بح ى ي الإله ويتهى فيه كما يَخْشى الإلة 2 


2ه َه 0 اعت اه 03 3 


2 هع ١‏ © سم 7 - 
02 الأخعلاق يِه الندى عَطَفَ الجَنُوب من القَضِيبٍ المُورق 
2 1* إن 


على فإن: اند الفوس تطاطات” شو الرجال وحمفت فى الْمَنَطني 


واع سال عو 2 


مور ه-> 
متعمد 27 ادير 3 وعهدها لم يَستَطِل 8 وجديدها لم يُخْلق 
يَعْفَئ الْعَبُوَة «التاظرات إذا. نذا . قمر مطالعة رِبَاعٌ « الجوسن » 


فإذا انتقل البحتري إلى تناول الطبيعة نفسها فإنه يطيل في وصفها هذه المرة أكثر 

من المرات السابقة » خاصة وأنه جمع إلى وصف النوروز - الذي هو عيد الربيع ‏ 
وصف القصور الفاخرة وحدائقها الناضرة » فيذكر قصر الساج والقصر الخعفري 
والحوسق والبديع والصبيح وكلها من قصور المتوكل الذي لم يفق غرامه ببناء القصور 
إلا شغف عبد الرحمن الناصر بها في الأندلس » ويؤلف البحتري بين هذه القصور من 
خلال وصفه إياها ويظهرها مثل باقة من اازهر ندية وروضة من النور نضيرة » 
مازجاً بين ريشة الرسام وسليقة الشاعر الفنان بحيث يمكن أن نعتبره منشىء فن 
« الداريات » خاصة وأن له أوصافاً أخحرى في بقية قصور العباسيين الي بئيت بعد 
قصور المتوكل والني أهمها قصر الكامل الذي بناه المعتر . إن كلا من شعسراء 
« الداريات » في المشرق وني الأندلس كانوا بلا أدنى شك عيالا" على فن البحتري في 
وصفه لقصور ملوك ببى العباس . يقول البحتري في هذه القصور وأبراجها وحدائقها 
وأنهارها الى تتخلل ر باضنها عامداً إلى المعبى اللطيف والتشبيه الرقيق مستعيناً باللفظ 
الرشيق والأسلوب الأنيق هذه الأبيات العذاب " 

. وها بعدها‎ ١481/9 الديوان‎ )١( 

(؟) - ديوان البحتري ص 9م4١1 .1١4814-‏ 


درف 





57 2 ور #4 : - 5 00 0_0 

سبت ونوروز »© ولجسلة ميحد 
وأرى البساط دفي :غرائب نبئه 
س رم رم : روي 
شجر على خضر ره غصونه 


َ< 6م 
وكان )0 قَصْرَ الساجر «( 0 عاش 


2 #6 0 ع ور بي 0 
2 - 2 2 
داق :“لمكن قلا المراد بجاسع 

2 وامه ا 2 و 
قدرته تقدير غير مفرط 


زه 


ووملت ل 0 الجَعْفْري ( 0 


0100 


ع هالو 
نهر كان الْمَاءَ قِ حجرات 

0 2 ا ال 3 000 5 
وإذا الرياح لعبن فيه بسطن من 
الجقة يا خير اورف بِمَسِيلِهِ 


زم مر مل 


فإذا 52 به ( البديع ( فإِنّما 


مض 2 آز ل[ 8 - 0 
ما شاب بهجة خَلقِهٍ بتخلق 
لْوَانُ ورد في العْصّون مفتق 
ص فى 9 


وه 0 و 0 ع 5 
باحر كر وجورم 


برزت لوامقها بوجه مونق 
00-2 50 3 0ك 
بيضاء واسطة لبحر 

هة عور 7 ٍ- . 
عَم يرور 4 ولا الفناءً بصيوق 


> وث ار عوممر م 8 0 


وبنيته بنيان غير مشفق 
0 عو 5 
بالنهر يحول من جنوب الخندق 
0 د ره 3 ال 
207 نظ 00 5 5 
مو عليه هدرج) مترقرف 
2 عه 8 0 شام ا ندى 
وو 4 م 12 
وامدد فضول عبابه المتدفق 


ومو اس 


أنزلت 0 دجِدَّة ( قِ فِنَاءِ ( العدو, وسق ( 


50 8 او ا 2 ٠.‏ 207 1 7 ِ 3 رن 5 
للمهرجانت يبد ما أولاة مسن مطلان وسم مي السحّاب المغدق 
و6 


مرنة 


و22 


متالق 


الس 
0 
١‏ 
.9 
0 


عبا رع 


هذا وقصيدة اليحصري 5. 
والبراعة الفنية بمكان : وهى قصيدة رائدة ني هذا الفن لأن الشاعر يفصل أجزاء القصر 
تفصيلا » ولكنه تفصيل الفنان صاحب الذوق السليم واللماحية الآسرة . إنه هنا مهندس 
د ا ا 2 سح و ا 
5 ذلك حيطان ١أز‏ جا 


الغمام فوقه كان ها من 1 ا نصيب » إنه 0 مخاطبا المعتز الذي كان بدوره 
.)0 


مدح المعدتز ووصف قصره ( الكامل ) من الافتنان 


فنانا يقول الشعر ويعزف الموسيقى : 
)١(‏ الديوان ج 8/م4 ١5492 ١5‏ 
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6 سم 


ا« ره سمس 7 
لما كملت روية 


وبة وعزيمة 
وغدوت من بين بين الملوك فق 
ذْعِرَ الحَمَامُ وقد رت قوق 
رفت لِمْنْخَرِقَ الرزبساح صمو كه" 
وكأنٌ حَيْضَانَ اجاح بِجَوه 
وكأنّ تَفُوِيفَ الرَّحَام إذَا الْتَقَى 


حبك الغمام رَصِفْنَ بين متم ١‏ 
لَيِسَتَ من الذّهّب الصقيل سقو سقوفه” 
فترّى العيون يَجِلن في ذي روثق 


أعْمَلْت رأيك في ابِيِنَاء « الكامل » 
و 0 
هسه ا جلة 
م مَنْظَر خطر المَرلة هائل 


2< 9 7 2 م اث 
وزهت عجائب لسغاو 


ومُنازل 


واس خو 


و م36 عل 
5 1 5-6 00 
ومسير 3 ومُقَارب 3 ومشاكلر 
2 و 
الظلام الحافلٍ 
أنيق السافلٍ 


سِيرَاكُ وشي البْمنَة المتَوَاصِل 


.2 * ع 3 020 
نورا يِضِيءٌ على 
ل 


م 


ولا يككتفي البحر ي هذه الأوصاف الدقيقة 7 قيقة الي وصف با (١‏ الكامل ن260 ولكنه 
دردفها بأبيات روضية يانعة يصور هن خلالها دجلة وقد أدخلت مياهه إلى حديقة 
القضر في شبيرات: جميلة ؛ ورياح الصبا وقد داعبت أشجارها فجعلتها مياسة الأعواد 


متعطفة الغصون كأنها الغيد الحسان فيقول : 


هد و 00 


أغنتة دجلة” إِذْ تلاحق فيضها 


٠ 01-0‏ لسر مم اه 


5 2 2 
وتنفست فيه الصبا فنتعطفت, 


ع .> م 


مَشِيّ ' العَذَارَى الغيد رحن عَشِية 


وأما عروس قصائد البحتري في وصف الطبيعة فهي هائيته 


عن فيص م 1 السَحَاب الَاطل 


أشجارة” 0 يل وحوامل *- 


من بَيْنِ حَاليةٍ البدينٍ وَعَاطلٍ 


ف مدح المت و كل 4 


ولقد كان البحري عادلا ُ إسداء فيض بياته وخصب شاعريته حين قسمهما بين 





(*) الحيل مفردها حائل وهي النخلة لا تحمل أثمارا ؛ و كذلك كل أنى » والحوامل الأشجار تمر » الحالية 


الحسناء لبست حليها 2 وضدها العماطل . 


لكل 





مدح المتوكل نفسه وبين بركة قصره المعروف « بالحعفري ».. إن هذه القصيدة لفرط 
رقتها وفيض موسيقاها وغامر عذوبة ألفاظها » وإشراق أسلوبها ونقاء قوافيها مع ما 
اننظم عقدها من صور ببيجة قد أصبحت سمة لمدرسة البحتري في الشعر عامة وفي 
الطبيعة خاصة » ولأن وصف الطبيعة ليس في واقع أمره إلا رسماً يكون جاح الرسام 
فيه بقدر ما يقدم من ألوان متناغمة وأصباغ ببيجة » فقد عمد البحتري إلى الألوان 
اللفظية والزينات البديعية عوضاً وبديلا” » ومن ثم فإنه أكثر منها وتأنق فيها كل التأفق 
ونخاصة التشبيهات والمطابقات والمقايللات » يقول البحتئري في وصف البركة وقد 
جمع فيها وحوطا كل شي ء جميل وكل منظر بيج : """ 


5 90 م هي 0 2 . اه 
يا من رأى البركة الْحَسْنَاء رويتها 2 ولآنِسّات إذا لاحت 
سس ولي 


2 2 ل 98 وه ”> 
ِحَهَا أنها ين فضل رتبّتها 
0 ثال دجلة >الفيرى كتافسها 
ما رأت كاليء الإسلام يكلاها 

عن آَ رودو تب 0 0007 
كان جن «١‏ سليمان » الذين ولوا 
د26 ل ل 0 ل م 
قمر يوان تقس ان رس 
000 
لك في 

2 2 و وره 
كائما الفضة البيضاء 


ورد هو 


وفود الماء 
إذا عَلَنْهَا الصبًا أبدت لَهَا حبّكاً 
فرَوتٌق انين أحيّاناً يضَاحِكُها 
إذا النجُومٌ تَرَاعتَ في جُوَائِيّها 
لا يَبلُعُ السّمَكُ الْمَحصُورٌ عَايْتَهَا 


رعو اال 2 ل 306 
8 فيها باوساط مجنلحة 
ص و ص 





545٠١ ؟#غ1١5 الديوان بج 4 ص‎ )١( 


714 


اس 
في الْحَسْن طَرر): + وأطوارا تيَاهِيها 
مِنْ أن تعاب » وباني الْمَجدِ يَبْدِيها 
إبدَاعَها فأَدَقُوا في مَُعازِيهَا 
قالّت : هِي الصر'ح تَمُئِيلاً وتشبيها 


كالخيل خارجة ص حبل 


لي م اسم 
0 
ّ 
- 


2 0ه : شام لود 
مِن السبائك تجري في مجاريها 


يثلّ الْجَوَاشِنٍ مَصْقسولا حَرَاشِها 
8 6ه ٠‏ م 3 
ورَيّق الْعَيدْثِ أحياناً يُباكيها 

يندا 


قاصيها ودانيها 


من مالا هات ودر .ه 
ليلا حَسبّت سماءٌ ركبت 
لماه عسوت 
لبعد ما بين 
ىا و 


2 75 الى 0 
كالطير تنفض في جو خوافيها 





و6©» رامس 5 يا 7 0000 ٍ- ا ره# 5 5 م 
هن صحن رحيب في أَنَافِلِها إذَا انحططن ٠‏ وبهو في أعَالِيها 
و 


وا م ١‏ ابماسى 5 وو 2 هه 0 - 


مض - 6 وم 000 2 2 2 8 عام ا“ 
ى ايماتيتينا القصوى يرزونيها عن السّحَائب منْخَّلاً عَرَالِيهَا 
َه - 9 ام ّ- تٌَْ 
كأنها حين لَحْتَْ في تَدَْقِهَا : اليف لما سال وَادِيهَا 
وزادها زِينة يسن بَعْدٍ زينتها 5 اسم حين يداء ى يسن أسَاريها 
- ماع مم 


محفوفة برِياضٍ لااتزال تصرق:” ازيش الطّوَاويسِ تذكيه ور 
ل ل هذه البر كة أكبر قدر من طاقته الشعرية والبديعية » 
وأبيات القصيدة فيها كثير من الرواء والروية والأناقة» والصنعة فيها رخية عذبة 


مقبولة : 


إِذّا عَلَنَها الصبًا ل ت لها حبكا ‏ مثل الجَوّاشن معد بولا حواشيها 
َرونَق الشمس أحبّاناً يُضَاحِكْهًا وَرَيّق اليش أحيّاناً يُباكيها 
إِذَا النجومٌ تراءت في جُوَانِبها ليلا حَسِْتَ سماء رَكْبَتَ فيها 
وعلى رغم الإيغال في الصنعة الي عمد إليها الشاعر عمد حين مدح المتوكل 
فإنه لم يقلل من حرارة المديح وذلك في قوله المشهور الذي تضمن واحدة من أطول 


000 - . 52 001 ع 3 وى ماه ا ا و 
يا ابن الاباطح من أرضٍ أَبَاطِحَها ‏ في ذروَة الْمَجِدٍ أعلى من رَوَابِيها 


ما ضَيْعَ اللَّهُ في بَذُو ولا حَضَر رع أنت بالإحْمان رَاعيهًا 


وأمة كان قبح الجور يَسْخِطها دهراً فأصْبَحَ : حَسن الْعَدال يُرضيها 
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ل 
رم مطلق الوصف :_) 

البحري شاعر فريد الوصف جيدهء ولعل شاعراً مشرقيمً لم يصل إلى مستوى 
البحئري حين وصف مظاهر الحضارة ومباهجها وكل ما يتصل بها ولو كان جزءاً من 
التاريخ . 

لقد وصف القصور وصفا جميلا بارعاً» ووصف 7 حيط بالقصور من حدائق 
ويرك وجداول وطيور » وعلى جودة.ما قدم في هذا المقام فإن مؤرخي الأدبا 
يعتبرون قصيدته في وصف الير كة إحدى معالم شعره » غير أن البحئري وصف قصورا 
أخرى متحركة كانت تنساب على وجه الماء بلغت من الضخاءة مبلغاً كبيراً ومن 
تكاليف الإنشاء مبالغ خيالية » لقد بنى المتوكل واحداً من هذه القصور المتحركة 
العائمة اصطلح على تسميته ب « الزّوّ » كان ينساح على صفحة دجلة حينا والقاطول 
حيناً آخر وقد استعمله الحلفاء في أيام الفراغ والشراب والقصف والصيد » إنه أقرب 
ما يكون شبها « بالدهبيات » الي ترسو على ضفاف النيل في القاهرة فيأيامنا هذه : 
والي تنساح على صفحته مى أراد أصحابها السفر بها أو التحرك مع فارق الحجم 
والضخامة والفخامة . 

إن البحتري بمدح المتوكل ويصف من خلال. مديحته القصر لخهري الضخم 
د الو ) في معرض يوم شراب وغناء ومنادمة وصيد » مشبها ١‏ ارد الف 
بالجبل فيقول © : 


5 2 0ش 2 27 2 ِ - 
أبَى يَومُنا بالزُو إلا تحسناً ‏ لَنَا بسَمَاعٍ طَيب ومدام 


ع 5 ل 58-85 اه و ان لي 7 5و .-- 
عَئِيسا عَلَى قَصْرٍ يسِيرٌ بفتية 0 فعود عَلَى أرلجَائه وقِيام 
0 3 ه سودت بي سم هه 5 م 2 
تظل البُرَاة البيضُْ تخطف حَولَنا ‏ جَاجِيءَ طيرٍ في السمّاء سوام 
ل سا طاو وو هَ و 32> وري 


تحدر بالدراي م كل شاهق خض مخضشة أَظَمَا رهسن دوام 
2 


فلم ”7 كالقاطول 10 7 تدفق بَحْرٍ التاق طام 
وكيد ٠‏ كارو توق تار “«وتفساد إمعات قدقة بساور 


5٠6١.56 ؟٠٠١1/# الديوان‎ )١١ 
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ويظل هذا الزّوَ إرثاً لملوك بي العباس ملكا بعد ملاث يتوارثونه » والبحتري بعمره 
الطويل ينادمهم الواحد بعد الآتحر » لأنه يصف هذا « الزّوَّ » مرة أخرى من خلال 
إحدى مدانحه للمعتز في يوم صيد » ويسخر البحتري من فرعون والنيل لتصوره أن 
فرعون لم يركب قصراً عانماً يقضي فيه أيام متعة كذلك االقصر الذي ير كبه المعتز 
على من لحج الماء رانحاً غاديا » يتوقف حيث تصاد الوحرش على الضفاف ويخفذف 
السير حين تصاد الطيور من السماء "© : 


> 6م 0 0 الو اس 


تَعَجِبت من « فرعوث » إِذْ طن أنه | لأن « النيل » من تَحيّهِ يجري 
2ر2 ٠.‏ 


ارد اكت 0 لقَل لديه ما يكثر من « مصر » 


لك ول ع سم 0 


رو 5 5 5 ب 5ه 
ولو ار عيناة رِ ١‏ ارو ( لأزدرى حقير الذي نالت يَدَاه و الآمر 
1 


: 07 9 7 ٌّ عو ع عه - اه 
إذاً لراى قصراً على ظَهِرٍ جة يروح ويغدو فوق أموَاجها يجري 


تصاد الوُّحُوشُ ني حِمَاي' طَرِيقِهِ 2 وتسَئْرَلَ الطَيْرٌ الْعَوَالي على قسرٍ 


وإذا كان غير البحثري من الشعراء قد وصفوا بغض سفن المتعة على صفحة دجلة 
حسبما فعل النواسي بمراكب الأمين ٠‏ فإن البحتري يطرق موضوعاً جديداً يعالج 
لأول مرة في الشعر العربي » هذا الموضوع هو وصف الأسطول الحرني والمعركة 
الحربية البحرية . 
إن البحيري يصف المعركة البحرية ابي جرات دين ن الأسطول العباسى بقيادة يل 
البحر أحمد بن دينار بن عبدالله ودين الأسطول الرومي 2 والقصيدة "كدت ف مدح 
قائد المعركة أحمد بن دينار » ومن الطريف أن الشاعر يستهل قصيدته بأبيات ثمانية 
في وصف الطبيعة تعتبر من أوائل ما كتب في الروضيات الربيعية » ذللك لأن المعركة 
جرت سنة 7 كله وتبعاً لذلك تكون القصيدة قد كتبت في نفس هذا الوقت ومطلعها:9) 
054 6 8 2 2 5 0007 9 2 5 برص صن 
ألم تر تَغلِيس الربيع المبكر وَمَا حَاكُ مِن وشي الرياض المنشر 


م 


٠١5/9 ديوان اليحتري‎ )١( 
48٠١/٠9 (؟) المصدر السابق‎ 


71 الشعر والشعراء عن + 





وفيها يقول : 
سام هو” 6 ع 
مررنا على « بطياس ) وهي كانها 
َه وو م مه 0 مم 
كأن سقوط القَطر فيها إِذَا اننى 
. امحمم 0 # اه 6 


إذاما الندئ وَاقَاهُ صِييحا تَمَائَلت 


سانيا عض خضت أو زرَايسي عَبهَرِ 
ورو او مو 


لني إن نو روات ار 


و ساساه 


م0 


المتحدر 


_- 
م 


2 


أَعَالِيهِ 2 در لشير وجوهر 


هذا فن جديد في الروضيات في نطاق شعر الطبيعة العرني » قياساً إلى تاريخ 
إنشاء القصيدة » وبذلك يكون البحتئري قد طرق موضوعين جديدين في قصيدة 
واحدة : وصف الطبيعة وصفاً ناضجاً مكتملا” أسباب الثماء والعطاء » ووصف 
الأسطول الحرني والمعركة البحرية . 

فأما الحانب الذي يتصل بالأسطول فإن البحتري يصف أولا ١‏ الميمون » القطعة 
البحرية المعقود لواؤها على القائد ابن دينار : ويصف النوتي وهو يصيح على قمة 
السارية » كنا يصف البحارة المقاتلين وهم يغضون عيونهم لأمير البحر الذي استعار 
له البحئري كلمة ١‏ الاشتيام » » ذلك الأمير الذي إن عصفت الرياح بمركبه تسلق 
أعلاها كما يعلو العقّاب بي طبقات السماء وقت الحجيرة . يقول البحئري ني وصف 
الميمون وقائده ونوتييه : 


ص مام 2 - 3 
غدوئت على « الميمون » صَبحاً وإنما 2 غدا المركب الميمون تحت المظفر 


م 1 واءة 
تشوفا من هادي حصان مشهر 
ع يي 


- 


5 2 5-6 0 
أطل بعطفيه ومصر كانما 


م 


م 
م 


إذا زمجر النوتي فوق عَلاقِهء2 رأيْت خطيباً في ذُوَابَةَ مِنْبَرٍ 
و - 2 عر عه ا 2 5 و 
يغصون دود الإشتيام عيودهم وفوى السماط للعظم المؤهر 

ااه 1١‏ 00 
إذا عصفّت فيه الجنوب اعتلى لها جناحى عقاب في السماء مهجر 
إذا ما انْكَفَا في هَبوةِ الماء خِلْتَهُ تلفم في أثناء برد محبر 


م تنشب المعركة البحرية الضارية ٠‏ فإذا البحارة المغاوير يركبون الهول و .بجمون 


يفف 





على مناهل الموت ٠‏ يستوي في ذلك الدارعون منهم وغير الدارعين ٠‏ تتابع المنايا 
أكفهم حيث حيث دالت » وستعملون قاذفات اللهب درهون بها أعداءهم فتشوي جاودهم 2 
1 أعداءهم من الروم بضربات نارية متوقدة كأنها لظلى البهي درام 
الأسطول فلكثافة عدد سفنه الضخمة العالية المتعددة الألوان من أبيض ورمادي 
داكن » يبدو وكأنه سحاب صيف خلب وجهام مطير : لكيه البحتري اشتجار 
الرماح مع ضجيج البحر وسط المعركة بدوت جمل كير ارو لصوت وببخار 
زحف السفن العباسية المتتصرة قدماً والأعداء أمامهم مثل أعناق الوحوش النافرة : 
وتنتهي المعركة بز يعة الروم » قتل منهم من قتل » وولى منهم سعيد الحظ الذي أسعفته 
الربح بالفرار حتى. يحد ملاذا على الأرض » ولا يرك التقائد العباسي مكان المعركة 
إلا وأعناق أعدائه مقطعة وهامامم متطايرة . 

إن البحتري يدق ويبرع كل البراعة في وصفه المعركة البحرية وما فيها من 
صراع » ويفطن - وهو صاحب فطنة ‏ إلى أن ميدانها لا نقع فيه يانى » ولا غبار 
يشاهد » ولا جثث ترى » لآن اليم 'يبتلعها ويغيبها ف جوفه . 


عضى البحتري في هذه القصيدة الحديدة البديعة قائلا” : 
شام ار 2 2 م نه ووه 
وحولك رَكابون للهول عاقروا ‏ كؤوس الردى من دارعيسن وحسر 


مق 


تدكل “الثانا حيف هالت أكفهم 151 أملتود بقدالجويد المُذَّكرِ 


5 و62 


إذا رَشقوا بالنار لم يك رشقهم ليقلع إل عن شواء مُقَشَرٍ 
صَدَْتَ بهم صُهْبَ العثّانين »دوتهم ضراب كإيقادٍ الذّظى الْممَمَعْرٍ 
يسوقونَ أسطولاً كأنَّ سفيئه سحائب صيف من جهام وممطر 
كأنَ ضجيج البحر بَينَ رماجهم 6 إذا اخْتَلفَتَ ترجيع عو مُجَرجَرِ 


ع 0 و2 | 
8 


تقار عن زحفِيهم فكانا تؤلما من أعناق وحن فب 
ثم يخاطب الشاعر أمير البحر ابن دينار قائلا” : 

جسن # وا ” اس 0 7 2 3 م 

قَمَا رْمْتَ حتى أجلت الحرب عنطلى مقطعة فيهم وهام مطير 


7 





.ثم ومع وو 2 


على حين لا تفع يُطَوحه الصّبّا2 ولا 2 دلْمَى للصّرِيع القَطَر 


م 


وكنث ابن كسرى قبل ذاك 207 0 تيان تُوهي َفَاةٌ ابن قيصر 
عدن له الوك نت العاف فَعَافَهُ | وطار على أَلْوَاح شطب مسمر 
دخك ذعلها ره وا م 0 2 سر 


إذا الموج 1 53 إِدرَاكَ عَيْيِهِ شَنَى في انحدار الموج لحظة أَخْرّر 


20 


هه ل 2 507 هك .2 
تعلق بالأرض الكبيرة بَعْدَمَا ‏ تقنصّه جَري الردى المِتَمطر ٠‏ 


ادو أن وصف البحثري هذه المعركة عمل أدبي شعري رائد لم يسبق إليه كما 
أن من جاء بعده لم يبلغ شأوه في ذلك ولم يلحز مداه ء. » بل إن بعض معانيه ف فق هذه 
القتصيدة قد استعارها من وصفوا المعاركُ الخربية البرية وى مقدمتهم المتنبي . 

هذه أوصاف كلها مرتبطة بالمدنية العباسية » والشاعر الموفق هو الذي يعيش 
زمانه ؛ ويحود ني نقل مجتمعه إلى صفحات التاريخ شعر أجيداً رصيناً . 

والبحري مع اك عي نب عقر رو نا ركد ل ايان 
رائعة لاغشرس 5 3 وأخرى بارعة للإيل 9) ٠»‏ كا قدم للذئب ” "؟ وصفاً عارض به 
سابقيه ممن عرضوا لهذا الموضوع الطريف » إنه شاعر يمثل امتداداً للقديم ولا يفوته 
الإبداع ي نطاق الحديد . 

وإذا كنا : في مقام الوصف عند البحتري فقد أصبح من الضرورة بمكان أن نعرض 
لسينيته الكالدة فى بي إيوات كسرى 3 هذه السينية ابي تعد فريدة في بايا دراعة وصف 
ورقة حس ٠‏ ولذبوع سحر وإعجاز شعر »© إمها ووصف دركة الجعفري والمعركة 





(*) المعاني - أصلت السيف : جرده من غمده . المقتّر من القتار بضم القاف وهو رأئحة الشواء» صهب العثانين: 
صفر اللحى » أراد بهم الروم. العود: المسن من الإبل. رمت من رام يريم غن المكان: زال عنه » الطل : 
الأعناق . الصريع المقطر : من قطره أي صرعه صرعة شديدة . الصفاة : الحجر الصلد الضخم » جدح أي 
خط بالماء. الشغطب : الأخضر الرطب من جريد النخل. الأخزر : الضيق العين. المتمطر : المسمرع في عدوه. 

١/4 الديوان مره‎ )١( 

(؟) أمالي المرتفى 078/1 » 4ده 

(؟) ديوان البحتري ؟/؟4؟٠‏ 


,/38 





البحرية تعتبر من معالم شعره ونفيس قصائده » ومين فرائده . 

إن سينية البحتري رثاء للك ذهب وأمى على مجد سلف » وهي شكوى زمان 
وبكاء أيام » ولذلك فإن الشاعر يبدؤها بصيغة من الحكمة والوقار يلائمان طبيعة 
الموضوع فيقول : ' 


اه بوم بي اعاه او ل 6 


00 نين" رَعَرَعْقَ ” آلدذ* . عر التماضا ينه لتم وي 
إن الشاعر يختار قافية السين » وهي قافية حزينة سبق أن ركب متنها في 
المناسبة أبو العباس الأعمى وأبو عدي العبلي حين بكيا ملك بي أمية » والبحتري لا 
يلين حاشية القافية حرف علة قبلها حبى تكون مسعفة'ي قصيدته الطويلة » بل إنه 
يعرض بضاعة شعره ومقدرته الصوغية حين يكثر من استعمال كلمات القافية في 
البيت الواحد ٠ثل‏ نعسي ونكسي ؛ وعنس وعبس » بل هو قد بى التكوين الموسيقي 
للقصيدة - حسبما يذهب صديقنا وتلميذنا الدكتور عبد الرحمن عطبة - على الحروف 

الصفيرية كالسين والصاد والزاي وجعلها محوراً تدور عليه معظم تعابيرها '" . 


إن الشاعر في المرحلة الأولى من القصيدة يذكر خطوب الزمان » ويخص آل 
ساسان وقد كانوا خافضين في ظل عيش رغيد ونعمى وقصور وكيف أخى عليهم 
الزمان فتهدم إيوائهم وأصبحت أء 07 مآتم وأفراحهم أتراحاً » ويذكر البحتري 
صورة رآها على حائط الديوان لمعركة بين الفرس والروم في أنطاكية ارتاب افرط 
إتقانها حهى ظن أنها لقوم أحياء وأمها معركة حقيقية ولم يذهب ارتيابه إلا بعد أن لمسها 
بيديه » وااحتري في تصويره هذه الحلقة من قصيدته يبدو عملاقاً في دنيا الشعر » 
حيث يهاب أي شاعر آخر معارضته فيها أو تقليده لها إلا الأقوياء العمالقة من شعراء 
العربية . يقول البحتري». : 


)١(‏ ديوان البحتئري ١١5١/5‏ وها بعدها 

(ه) الحدا العطاء » التكس اتنقلاب الرجل على رأسه أو سقوطه كلما نمض . 

(؟) سمات التطور لدى شعراء الشام في القرنيين الثاني والثالث ص ١١‏ ( رسالة دكتوراه مخطوطة ) 

2( المنس الناقة القوية . مخسىء حسر . البسايس القفار . أنضاء لبس أي هزيلة قديمة لا يحسن لباسها . الحرءاز 
قيل هو الإيوان وقال ياقوت عنه إنه اسم بناء كان عند أبيض المدائن . الدرفس العلم الكبير » فارسية معر بة. 
الورس : قيل هو نبات أصفر باليمن يصبغ به » والمقصود بالأصفر المختال فرس أنو شروان . يغتلي من 
الغلو . تتقراهم تتبعهم 1 :. 


ديفا 





وام 2ه ل 


وا 0 ارك ا شري 4 ١‏ 7 ذ” 2 
حضرت رحلي الهموم فوجها ‏ ات إلى ٠‏ يضر المدائن » عنسي 


هر 


عع اس .راع 5 7 ع 9 رات -. 
أتسلى عن الحظوظ » وآسَى لمحل من « آل ساسان © درس 
أَدكَرتنْيِهم 'الحلوب” التولي .+7 ٠‏ وتقد تدك الشلوب" وني 


ل اراي 


وهم خافِظُونَ في ضِلَ عال مُشْرِفٍ يَخْيِرٌ امون ويُخْبِي 
مغلّق بابة” عل 0 جل الْقَبن قي » إلى دارتي" « خلاط » و« مكس » 
حِلَل لم تكن كأطلآل ١‏ سعْدَى » في قفار من الْبَسَابِسِ ملس 
ومساعر 3 لولا المُحَابَاةٌ مني 2 لم تنطِقها مَسْعاة ١‏ عَنْسِ » وه عَبسٍ) 


--_-- َه رهم وه ك 5 ادي ا 2 5 

نفل الدهر ".عهده عدن : الستحدة عن رعتين أنفاء تكس 

.882 او +2 2 0.2 2 ف 0 

فكان « الجرماز »هن عَدَم الأذ ‏ سن وإخلالِهِ بَنِية رَمْسٍ. 
3 سا وات 5 2 زرت 8ه 2 سو اث ٠.‏ 

لو تراه عَلِمْتَ أن اللَيَالِي بعلت فيه مَاتَّمَاً بَعْدَ عرس 


اطايكية ع عي يور +«لا كات الت فرت بكر 
1 ىا > ابي 3 7ت م وى ” لوت و ١ه‏ 
وإذا ما رايت صورة « انطا كية »ارئعت بين ٠١‏ روم ) وافرس ) 
2 ّ# ص 
ام 0 عر ب”ه 5 3 ل لو ة 
والمَتايًَا مَُوَائِل » و «١‏ أنوشر وان» يزجى الصفوف بحُت الدرّفس 
في اخضرار من اللباس على أص هر يُختال في صَبِيعْةٍ ورس 


مضه 5 ور 


0 0 .2 4 1 تعره 5 5 مه 
وعِرَاك الرجال بين يِدَيْهِ ‏ في خفوت هنهم" وإغماض جرس 


من ير يهوي بعامل ركع 34 ومليحر من السئان بترسٍ 
و قدمءع تو 3 #- 7ع و اسهوت>”ور 
تصف العين أنهم جد أحيئا هء لهم بيتهم إشارة خترس 
1 9 دس سات ابو - 


0 5 0 00 5 و 20 2 


ويفعل البحتري بالإيوان ما فعله آدم بن عيد العزيز من قبل حين وقف عليه 
وسكر وتخيل أنه كسرى في يوم المهرجان : عامداً إلى إظهار أساه على ملك قد 


كا 





ذهب ومجد قد زال ودولة قد اضمحلت . وكأنه كان يبكى ملك قومه ببى أمية . 
إن البحتري يطلب من ولده أني الغوث أن يسقيه مداما تكاد تضيء لعتقها » فإذا ما 
سكر توهم أن , كسرى أبرويز ) ينادمه ويعاطيه وأن « البلهيذ ) مغبي كسري يطر به 
ويغنيه © . وتلك هي المرحلة الثانية من السينية . 
وأما المرحلة الثالثة منها فعامرة بالأحاسيس ٠‏ زاخرة بالصور » مليئة بالأسى 
مفعمة بالحزن » إن الإيوان كتيب حزين سيىء الحظ » يبدي تجلداً ويبدو عتفظاً 
بحلاله وروعته رغم تعريه من فخامة بسط الديباج ونفاسة أستار الدمقس . وهو في 
جلاله عال رفيع شامخ أبيض حار المرء دمن ذه سمل هم امن امع وسيل 
الشاعر ‏ وقد سرح يطرفه إلى الماضي الوفود القادمة حسرىق متأخرة 3 والقيان 
الحميلات يعزفن سحراً ويطلقن أنذاما في المقاكير الى عدرت دهراً وخربت دهراً 
فصارت رامو للأسى ومقصدا للتأمي 1 إن البحير ي بصوع كل ذلك من خلال بيانه 
الشاعر ي فيقوله : ٠‏ 
نك ٍ- ل 207 . ا و 1 2 007 ٠.‏ 
وكان ( الإيوان ) من عجب الصد عة جوب في جنب أرعن جلس 
و 0-2 اور حم ىن 5 تناه ارده و مضا تك > اماك 
يتظنى من الكابئة إذ يب دو لعيني مصبح أو ممصي 
قفر م مف شال اه كء 0م 2 * يي وشيصس مه . 
مزعجا بالفراق عن أنس إلفاح عز ء أو مرهقا بتطليق عرس 
عكسن مفطه اللمالى. روفاك 111١‏ مسري كمد رحو كو كي كر 


7 0 8 - سل هرس عو 


. كه 20 بن ع‎ ٠. 
فهو يسدي تجلدا وعليه كذكل من كلااكل الدهر مرسى‎ 


وغ ا و مارو ٍ 2 وع # عو ل 
لم بعية ل بر من بسط الديب باج 6 واسدلى من ستور الدمقس 
ع ره > ماخر وى اروم الى ل 0 س9 ١‏ ان 
مشمر 5 تعلو له شرفات رفعت في رعٌُوس («(رصوى) و «(قدسٍ ( 


م 206 1 5 20 9 م - 
لأبسات من الْبَيَّاضِ فَمَذا تب صِرٌ منها للا غلائل برس 
ار 


6-5 سم # ا وس مي 8 ثبي 8 سث بر بي 6 5 8 
ليس يدرى أصنع إنس لجن سكنوه . أم صنع جن لإنس 


(1) الديوات ؟/مه١١‏ 

(*) الأرعن الحبل ذو الرعن وهو أنف يتقدم الحبل . الحلس الحبل العالي . المشمخر العالي . البرس القطن . 
البكس الضعيف الدنيء الذي لا خير فيه . االحنس المتأخرون . اللعس ذوات اللعس وهو سواد استحسئوه في 
الشفاه . صبح خمس أر اد الشاعر أن الذي يطمع في إدرا كهم لن يستطيع ذلك إلا بعد أن يقطع خمس ليال . 


يفف 





ا ا ا 50 
رتم وبي 5 


- 2 5 0 5 هه 2 د 
فكاني أرَى المَّرَاتِبَ والقّْ م إذَا ها بَلَغْتُ آخِرَ حِسَي 


عد ع لمر لاسا اي ا م 
وكان الوقود ضاحين حسرى0 من وقوف خلف الزحام وخنس 
2 ا م هت 2 07 وهات ؛ ف 5 
وكأن الْقِيَانَ©.وسط الْمَقَاصِدِ ‏ ر يرجعن بين حو ولس 
2 و 3 1 ٠.‏ 00 ععف > ا 2 
وكان اللقاء ول من أم سس 4 ووشك الفراق ول مس 
6 /َ 0 و تك 9 #اث5ى اليم مدب وات امه 
مر 8 و هام 2 ل 2 وو ٠.‏ 2 
عورات للسرور دهرا » فصارت للتعزي رباعهم والتتاسي 
للدنيا وبرما بالحياة البي لا تستقر على حال » ولذلك فهو يذرف آخر الأمر دمعتين 

حبيستين على ملاك همضى ومحد انقذى : 


ته 


2 -ه‎ ٠. 
قَلَّهَُا أنْ أعِينها بدموع موقفات عل الصبابنة حبس‎ 
ذاكَ عِندي ولَيسّت الدارٌ داري باقتراب منها ولا الجنْسُ جنسي‎ 


إن البحتري في وصفه بصفة عامة يعتبر إماما لشعراء الوصف في العربية وهو يعمد 
إلى الحيال أكبر مما يعمد إلى الفكرة » وير كن إلى حسن الديباجة واللفظ السهل والمعبى 
السريع الفهم مع غرام بالمحسنات البديعية بعيد عن الغلو بريء من الإسراف . 


/ كان من خلات البحتري المحمودة احتفاله بالرثاء وفاء للموتى وتمجيداً لذكراهم 
واعترافاً بالفضل لأصحاب الفضل منهم » وقد مر بنا أنه خوطب في أمر فضل بعض 
قزائيه على بعض مدانحه في أني سعيد الثغري وولده » فقال : من تمام الوفاء أن تفضل 
|المرائي المدائح . فالبحتري كان إذن يستهدف الإجادة في رثاء من فقدهم بدافع الوفاء 


(5 
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بو اللخلق الكريم 3 والبحتري شاعر مطبوع القريحة سلسال الأسلوب » ومن م جاءت 
١‏ مراثيه مطابقة لقريحته وملائمة لشاعريته إحساناً ونجويداً . 
والبحئري مذاهب في مراثيه » وله مداخل إليها يستمدها من شخصية المرثي 
وطبيعة حياته وما قد أحاط بها من جد أو شجاعة أو ترف أو كرم أو ذكاء » شأن 
المجيدين من شعراء الرثاء . 
ولعل من أكثر مراثيه شهرة قصيدته الي رثى با المتوكل العباسي الي مطلعها 0" : 
0 على القَاطُول أَخْلقَ دائِره وَعَادتَ صروف الدَهرٍ جَينشاً تعَاوره 
كان المج در ف تذورا انوك ون أنناتييا". راك 
و ع . - الى رمعو 1 0 واه 0 
ورب زمان ناعم ثم عهله ترف حواشيه ويوئق ناضره 
بهذه الأبيات يستهل البحتري مرثيته للمتو كل » إنه يرثيه رثاء مر تبط بأبرز ما في 
حياة المرئي » الترف والشراب والسماع والقصور العديدة الي بناها على ضفاف دجلة 
والقاطول وأخرى بناها على صفحة النهر متنقلة على لحجه منساحة على أدعه » لقد مر 
ذكرالساج واللحوسق والبديع والصبيح » وكلها قصورفخمة ضخمة بناها المتوكل » 
ومر ذكر « الزّداً » القصر العاثم المتحرك » ولكن أجمل هذه القصور جميعاً وأفخمها 
وأكترها ترفا هو قصر « الحعفري )» الذي بناه المتو كل سنة ه54 ه على القاطول قرب 
سامرا وشق إليه بر من دجلة وانفق على إنشائه وتأثيثه ثلاثة ملايين من الدنائير » 
وجعل منه مرا لماك والإقامة والشراب والمنادءة والغناء والغلمان والقيان وأحاطه 
بالحدائق االحضر والبر كة الساحرة الى مر ذكرها عند الحديث عن الرصف ني شعر 
البحتري وألحق به حديقة حروان 0 
إن الشاعر وقد شهد الحياة في هذا القصر الفريد الذي جعل منه المتو كل جنة من 
جنات الدنيا » وشهد فيه متتل اللحايفة المنعم المثرف هو ووزيره الأديب الوسيم 
الحصب العطاء الفتح بن خاقان بي #زرة بشعة نفذها ابن ضد أبيه » هذه الصور 
المثيرة بطرفيها الحسن والبشع وارتباطها بقصر « الجعفري ) جعلت البحيري يتخذ منها 
منطلقاً لرثائه وافتتاحاً لمرثيته » ماضياً في ذكر القصر الذي تغير حسنه وتبدل أنسه » 


. ديوان البحتري 9/ه4١٠ وما بعدها‎ )١( 
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وخبا جماله وصوح جلاله » وبتك تستائره وريعتجآذره » ثم ينتقل البحتري بعد 
حديث القصر الهزين المنكو ب إلى الحلافة » متفجعاً عليها باكياً على بشاشتها ونضرتماء 
متسائلا عن الحليفة الذي لم تمنع صعوبة حجابه ومناعة أبوابه هن اغتياله» حى لم تدفع 
المنود عنة المثوث وم يملع الغى والذخائر عنه البوارء : 


6م تزه برو 


تغير و حي" 2 الجَعْمَرِي ) وأنسه 


0-6 تيه “بدا كتيوه 


فيجاءة 


> مر عم م« ع 

إذا نحن زرثناه اد لنا الاسى 
8 ممق - وعررو 
ولم أنس وحش القصر ر إِذْ ريع مبرئنة 
- ولارم اه 


وَإِذْ صيح فيه بالرّحيل فهتكت 


ووحشته عد كأن لم يَقم به 
كان لَمْ تبت فيه الخلاقة طَلْقَة 


<2 ٠.5 م‎ 6 - 5 - 

نّم تَجْمّع اللانيا إِلَْهٍ بَهاعها 

.> ش م و 5 وبي ع ا 5 

”اسم و م ٠‏ _ م 
وددرارو باه 


بك اشن تدده 


7 زرو 


ف قاتَلَت غ5 امون جنوده 


7 2 ضه” أ 3 
وقوض بادي ٠‏ الجَمْمَرِي » وحاضرة 
فعتادنت' موا -دوره وَمَقَابِرَهُ 


وقد كان قبل اليوم يَبْهِج زائره 
5 لمعدي* 0 ااه 
وإد ذُعِرّت ادر وجاذره 
أ دم ”و 
0 وستائره 
اه 


5 وه 
4 وَالجُذل” يشرق زاهره 


ساي سس وداثر 
وبهجتها والعيش 


مص 01 
عجل أاستاره 
كت مو 
بشاشتها 
م # ام و 
غعض مكاسره 
م يه 
ومقاصره ؟ 


لوقي الراك 


- م َه 50 5 
دوي ؛ وناهي الدهرٍ فيهم وآمِرة؟ 


006 - 2-2 رار 5 هو باس 4 
وأولى لِمَنْ يَغَْالَهُ لو يجاهِره 


ولا دافكت أملاكة 0 


ويصف البحتري الدليفة الصريع .الذي تقاضت حياته السروف وأسلمته لمو تأحمر 
الأظافر » ويعض الشاعر بنان الندم لأنه كان أعزل من السلاح ولو كان معه سيفه 


لأبلى قُ الدفاع عن خايفته كل ما استطاع من بلاء » ولا كان الحليفة قد 


قد قتل وهو 


يشرب |( راح فإن الشاعر قد حرم على نفسه أ راح»؛ وهومعى طريف أخحذه المتنبي فيما 


(ه) أجد : جدد » السرب : القطيم » الأطلاء : جمع الطلا وهو الظبي » ابفآذر : جمع الحؤذر وهو ولد البقر 


الوحشي » المكاسر من الشجر : جذوعها » المقاصر : 


الحجرات والدور الواسعة » الغرةً : الغفلة » مغتال 


المت و كل هو باغر ألثر كي بإذن من ابن المتو كل الذي عرف باسم ا منتمر . 


7 





بعد واستعمله في رثاء جدته حين حرم على نفسه السرور لأن جدته ماتت بصدمة 
سرورها عندما تسلمت منه خطابا بعد غيبة طويلة شقيت خلاها بسوء الظنون » ثم 
يحلل البحيري حادثة اغتيال الحليفة من قبل ولده حيث الثأر أمر صعب المثال 5 
صاحب الثأر هو نفسه المثئور مئه » وحمل على ولي" العهد حملة جريئة كان من 
الحائز أن تورده موارد التلف ٠‏ يقول البحتري معبراً ء.. ن هذه المواقفه : 


- ع رار وو ةا بر إرم# 


صَرِيع تفاضا السو حَقَاشّة يَجُودُ بها والمونت حمر أظافت؟ 
أدافه” عنه باليدين » و لم 0 لِمَئني الأعادي أعدّل” اللَيلٍ انير 
ولو كان سَيّْمِي ساعة القَثْلٍ في يدي دَرَى القاتل العجلان كيف أساوره 

000 اا كير 4 7 
حرام عَلَي الراح بَعْدَكَ أو أرى دما بدم يَجِرِي على الأرض مائره 
وهل أرتّجِي أن يَطْلُبَ ادم 8 بَدَ الدهرٍ والمودور بالدم واتر ؟! 
أكان 3 الوق مه عدر ؟ قين عَجَبِ أن وُلَّيَ الْمَهدٍ غَادِرُه ! 
قلا ملي الباقي تراث الذي مضّى 2٠‏ ولا حَمَلّتَ داك الدعاء مَتَايرُهُ ! 
ولكاران المَشَكُوكُ فيو . ولا تجا من السيف نَاضِي السبئن غَدْراً وشاهره* 


وه 


لَنعْمَ الم المسفوح لَيْلةَ « جَتْمَر ) هرقتل' ؛ وَجِنْح الليل سود دياجره' 


إن البحثر ي صاغ رثاءه هذا قُ ثوب من ٠‏ الألفاظ انق وإطار يخ الصو رقيق 
بحيث بدت المرثية وكأنما كلام مرف رغم أن المجال مجال حزن والموقف موقف 
أسى » ولكن هذه طبيعة البحتري و ف شعره »2 ورعا عمد الشاع عر إلى فخامة التعبير 
وأناقة التصوير لارتباط صور المرثي يُ ذهنه وخاطسره بالفخامة المتناهية والئرف 
الغالي . 
ودورد ال خصري ليحر ي بيتين ف رثاء المتوكل والفتح والتحسر على قتلهما » 
عمد فيهما إلى الافتنان يقوله : (0 





(ه) الحشاشة : البقية هن الروح » المساورة : الموائبة » الدم المائر : الحاري » الواتر : الظالم > : طلب 
النجاة » هراق : أراق ؛ الدياجر : الظلمات . 
)١(‏ زهر الآداب مس ١١م‏ 


تأخرفى 





ور هع 2 وم #» 


مَضى م8 والفقح بين جو وبين قتبل قِ الدما ومضر ج 


أأطلب 0 أنصّاراً 0 على الدهر بعدما ثوى منهما في ارب وأوسي 34 «خزراجي) 


وإذا كانت الفاجعة النازلة تنكأ جراح فاجعة سالفة فإن البحتري لا يفتأ يذ كر 
المتوكل والفتح بن خاقان إذا ما حلت به كارثة أو نزلت لشديه نازلة +القدمات للتحيري 
غلام » فظل” ينشد السلوى عنه ويطلب الصبر لنفسه عن طريق ذكر الفتح والمتوكل 
وكل مصيبة بعدهما تهون » وأن كل كارثة بعدهما قليل خطرها : 
د تين أن لم'يعُلْ جسني الصّتَى - ولم يخم" نَْبِي الحمامٌ المَجل 
فَقَبَلُك بان 0 الفح 0 عنى مدعا وفارقني شفعاً له 0 اللتوكل ( 
5 5 2 -م- #ع في 
فما يلغ الدمع” الذي كنت أرتجي ولا فعل الوَّجَد الذي لت يَفْعَل )١(‏ 

ولم يقف الأمر بالبحتري عند ذكر الفتح والمتوكل في مقام أحزانه على فقّد 
أعزّاء آخرين رزىء بموتهم » وإنما كانت ذكراهما العطرة وإحساتهما الوفير إليه 
يلحان على خاطرة حين يمدح إنسانا بصفات كانت هما أو شمائل كاذا متحليين بها . 
إنه بمدح محمد بن عبد الله بن طاهر بقصيدة طوياة ويظل يخلع عليه كريم السجايا إلى 


أن يقول له 00 : 


تَدَاركني الإحسان منك وثالني على فافة ذال التَدَى شرم 
وَدَافُسْتَ عني حين لا الفح يُرتَجَى لدقع الأدَى عي ولا المْبَوَ كل" 

ديري البحتر ي حميداً الطو مي وأولاده وم يكن أحد منهم إلا فارس مغ رار أو 
قائد لا يشق له غبار » وقد عمد البحتري في رثائهم إلى مخاطبة قصر أبيهم » ولكن 
لقص هنا ملحن فصر امرك 3 فذاك قصر الرف والملك والنعيم » وهذا قصر 
جمع أسرة الشجعان » نشأوا في مرابعه وربوا في عرصاته وارتبطوا به قبل أن يتوزعوا 
في أطراف البلاد يقودون الحيوش المظفرة ويوضون المعارك الربيحة » إن البحري 


)١(‏ ديوان البحصري ؟/895١ ٠‏ 8*وما 
)02 الديوات «/رهوبما١‏ 


شفد 





حين يخاطب قصرهم في بال رثاتهم إنما يخاق وحدة مجمع بين من أراد أن يرثيهم 
فالتمس هذه الوحدة من خلال قصرهم » ثم لا يحد بأسآ من العمد إلى الحناس ني مستهل 


قصيدته © , 
أَقَصْرَ ين ل عَرَاءَ لِمغْرّم ولا قَصْر عن دمع وإِنْ كَانَ مِن دمر 


ويريد البحصري أن يعجد بي حميد فيخاطب القصر خطاب باك حزين على هؤلاء 
الفرسان المغاوير » ثم يعدد قبورهم بأطراف الثغور قبراً قبرا مستمطراً على كل قبر 
دمعة : ذارفاً على كل جدث عبرة . إن البحيري يرزق التوفيق ني رثاء القوم من حيث 
تعدذاد قبورهم 0 والإشا ره ة !! ل أماكنها المتباعدة المنتشر هََ ة على أطراف الأرض الإسلامية 


العا عليهم وعليها كات دن الحزن ومظاهر م 


: أ قر ميد 0 !ا لاعزاء لِمَغْرّم 
5 اع 
في كل عام 
مضَى أَمْلكَ الأَخيَادُ إلا 0 
فصِرت كش ل فراخه 


8 22 <2 


و رةه 


لا مزال “مروعا 


تَدَانَتَ مَنَايَاض' 8 2 5 


39 8. 


ع 
النغور 


و 


وام عم 0 
قبور باطرّاف كانما 


50 


2 5 وو 0 : 
بشامقة البذيسن قبر ٠‏ محمل ) 


م 
0 


كه 2 او و ل - 
تشق لتم الريح كل سير 


وقبران في أَعلَى النباج سَقَتْهُمَا 


١544/9 الديوان‎ )١( 
١و45‎ -١و44/« (؟) الديوان‎ 


انقرف 


من الخلال حين يقول 9© , 


ولا قصر عن مر وإن كان من دمر 
بفذ 


5-2 


2 
ل 
2-2 


يي 


م 


5 أ 1 ٠.‏ 
تارة أو بتوأم 


و وهر 


( جرهم ) 
د 
المتهشم 


جَمَاءَتَهم' في كل دهيَاء ء صلم 
وومم ه 


مُضَاجعهم' عن تربنك المتنسم 


وبادوا كما بادت أوائل 


1 


ِعَلْياء فراع الأَثلَةَ 


فون مُنجد نائي الضرِبحر ومتهم 

سنقةه و نَجم 

مَواقِعْها ونها مواقسع 

2 0 > 5 

بعيد عن لكين قٍِ كل 0 
: بين م و 

ممم رع ربو 





أَقبرَا ٠‏ أ 2 ؛( وقحطية »)هما 


0 2 26 
وبالموصل 0 لك أحْمّد ( 


ركم طَلَبَتهم بن موا يدق عبرة - 


نوَادِبُ في أقصَى خراسانٌ جَاوَبَت 


5 _-ّ- 0 - 1 
به 


9 2 تتحدف هنا 34 أم' يذْبّلٍ ويرمرم ؟ 
0 ربَى القاطول 3 0 («( 
وه 2 


متى فنا تنهنه بالملامة 


2 
- 
"0 الال‎ ٠. 


توائح ني بَعَْدَاد - ارم 


0 20 2 
ووجد كدقاع الحرِيق الْمُضَرم. 


ا ل 
وم ور ان ني لوجر أمير على جيش : , 


مضوا 0 المَنَايًا حَفِيظة 


ولخكاار ره بطر الا دل 
أبَوا أن يَدوْقُوَا اليش والذّمم واقع 
م 

و كلهم 


ِلَيله حمامة” 


ومم تك 


وحفظاً لِذَاكَ السؤدد المتقدم 


مر َه 3 واه 
وما ضربوا إلا سيف ملسم 
١ 9‏ - - وارةه 
عليهم وعد المدوت غير محرم ‏ 
عليه © وماتو ا شه 8 لبور 


1 
أ 


ميرأ على تدبيرٍ جيش عَرَمَرَمٍ 


وق رثاء أبي سعيد محمد بن دوسف الثغري الطائني ينشىء البحير ي قصيدة نفيسة 
يبكي فيها الفارس المقدام ذي المحامد والمكار م الي يعددها الشاءر في إطار من الول 
المشرق المبين » م يقف على قبره معدداً شمائل ساكنه » وهي الفكرة ابي ابتكرها 
الحسين بن «طير في مرثيته لمعن بن زائدة » إن أبيات الحسين بن مطير عدية النظير 
5 فكرما وصورما 2 ولكن ابحري ا الفذة وشاعريته السوية السخية يِقدْم لنا 


ي جمع إلى سمات الزن ولمسات الصناعة 


ل ا : 


0 8 َم ٠‏ 6 
قبر تكسو فواقه” بحر القنا 


(1) الديوان ١95٠#‏ ء ١6و5١‏ 


5 عدن 2 م مو 
من لوعة » وتشفقق الأعسلام 





و ةو ل 


اسديو فيه هه ا وخ ا ا اه لي ا كي 30 ّم و 
ملان من كسرمر فليس يضره هر السحاب عليه وهو جهام 

2 سام 2 ام : 2 هه لو 3 1 
بي - لا بغْيري د مجفوة لك 2 ثراها زدمهة وعظطام 


حالّت بك الأشياءً عن حلاتها فالحَزن جل, والعَرَاكُ حرام 
2 2 ره بي كه 8 ودة 6 
لقص الأكبّاد وَهي قريحة 3 ويذم فيض الدمعر وَهوَ سحام 
فَعَلِيْكَ يا حِلْفَ الندتى ؛ وعَلَى الندى 7 ذاهبِين يه وسَلام ِ 
ومن المرائي اللي ذهب فيها البحتري مذهباً متبايئاً عن مذهبه في مراثيه السابقة » 
عر ثيته في أني عيسى العلاء بن صاعد » لقّد ذهب البحتري في هذه القصيدة ‏ على غير 
سبق منه في ذلاك - إلى اصطناع الحكمة الي تتسق كل الاتساق مع مواقف الرثاء » 
وقد بدا شاعرنا فيها حكيماً أكثر منه منه شاعراً » تحدث عن علل الأشياء وعن الدهر 
وسر الحياة منتهياً من خلال هذا المسلاك الحكمي إلى عاني الرثاء . يقول البحتّري في 


ل 50 
عرلركه هده : 


أي مَنى خاصضمت تَفْسَكَ فاحيَقِدْ لها ء وَمتَى حَدْئْتَ تَفْسَكَ فاصلئق 
01 0200004 7 2 1 2 0 م - 1 2 2< 4 5 
ارى علل الأشياء ستى 4 ولاارىات جمسع إلا علة فرق 


ام 7 2 - ا - 2 


- نا 1 5 َ 0 2 نا 0 آي .8 5 
أَرَى العيش ظِلا توش كالشمس نقله ‏ فكس'في ابيِعَاء العيش كَيْسَك أومق 
2 هر ع 2 ع هس | 

أرى قر غولا 9 2 5 يقَى الله قي ب بَعض الْمَوَاطنٍ م يقي 


ئ الباقي فسائله” :لم بُقي ؟ 


عع ع 2 > وغر اهم 


- م ه”ه 


ولَم 7 ا 58 وامق #حيت متدتى تحسن تعيبيتوة تَظلق 


1 


:0 
أ 
فلن 


- 
0 


تَرَاهَا عِياناً وهي صنْعة” واحد 2 فتَحسبُها صنعي' لطيف حدق 
كرت" أبا عبسى ؛ فكفَكفتقلة ‏ سَفوحاً متّولا سكب الدَنم تأرق 
فى كسان .هم التنس أو .قوق مَنها إذا ما غَدَا في فصل رأي ومصدق 

0 الديوان جم /؟هه١‏ » 1١96+‏ المفردات - مق من الفعل ماق مموق معى تحامق » الحليلة : الزوجة» 
الوامق : المحب . الأخرق : الأحمق » كفكف الدمع : مسحه مرة بعد أخرى ليرده . 
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ومن غرائب الأمور أن تككون هذه القصيدة هي آخر قصيدة يقوها البحتري في 
العراق » فقد شنع عليه بعض أعدائه بسبب بعض المعاني الي جاءت بها » وانهموه 
بأنه ثنوي » فخاف من العامة في بغداد » فقال لابنه : قم بنايا ببي حتى نطفىء عنا 
هذه الثائرة مخرجة نلم فيها ببلدنا ونعود » فخرج إلى بلده منبج وأقام بها ولم يعد إلى 
بغداد » و كأنما كان ناعيه يناديه حتى يكون ترابه في الأرض الي عليها خلق وعلى 
أدعها نما ونشأ . 

ولعلنا لاحظنا أن البحئري في رثائه هو نفسه ف مديحه » هو نفسه في وصفه » 
هو نفسه في غزله » إنه شاعر ينتمي إلى مدرسة الأسلوب المونق والديباجة المشرقة 
والبحور الطويلة مع نفس متهتاجة وراوح شاعرة » يكره السعي وراء الفكرة البعيدة 
ويراها تبعد بقائلها عن ميدان الشعر المرتبط الأسباب بالشعر القديم » إنه يكره إخضاع 
الشعر للأفكار الموغلة في السعي وراء استنباط معنى ما.مهما كان جديداً » وينفر من 
الشعر الذي يتقمص القضايا المنطقية ويعبر عن ذلك راسماً لنفسه منهنجه .الشعري في 
قصيدة هجا بها عبيد الله بن عبد اللّه بن طاهر ٠‏ 
تشتف حدوة تَنيقككم” فى ال يُلنَى عن قد كني 
0 كو اع ل 1 مَنْطق » ما توعة” وما 6 


لشَمْرٌ لمح تكفي إشَارَسُهُ وليْس بالهذر طُولَتَ خطيه 


واللفظا حَلَىُ المعتّى للع يي عات لمك حسناً يريكه ذَهبَه 
ويوضح البحري مذهيه هذا ف الشعر ويؤ كد بعده عن التعقيد اللففظي والتقعر 

رض ل مامه 0 ع هوت ٠»‏ - 

ومعان لو فصلتها القوافى هجنتث شعر جرول ولبيد 
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خْرْنَ مُسمَعْمَلَ الكلام اختياراً وِتَجَنْْنَ ظَلْمَةَ اميد 


صم 6 5 - .سمه ص - 5 
وركبن التقسقة القريب فادر ك5 سن به غاية المراد البيعيبد 


م 


)١(‏ الديوان ٠١5/١‏ - قصد بذي القروح امرأ القيس » والصفر : النحاس 
)١(‏ الديوان 7807/١‏ - جرول لقب للحطيئة 


مرف 





لصي تواندي ود ريه راتكن لف دين عن أستاذه أني تمام 00 
الصواب من يتصور أنه امتداد لأستاذه » فليس من الضروري أن يكون الطالب 
صورة من معامه وأستاذه : إنه قد حختلف عنه في مذهبه وتفكيره كل الاختلاف . 
ومع ذلك يظل محترما له وفينًا لذكراه : خصوصاً إذا كان الحلاف يتصل بقضايا 
فنية وليس عسائل فكرية » إن طريقة: البحتري ومنهجه الشعري وبناء القصيدة عنده 
وطرق المعاني واستعمال الألفاظ والمحافظة على روح الشعر القديم في إطار من الحيال 
| والانسياب والانسياح لمما يباعد بينه وبين طريقة أستاذه ومجعل منه الشاعر الذي أعاد 
| .إلى القصيدة العربية وجهها القديم الوقور » ولقد أصاب الامدي كل الإصابة حين 

درس شعر كوم أن تمام والبحتري وأصدر أحكاما دقيقة على كل منهما فقال عن 
البحصر ي إنه « أءع راي الشع ر «طبوع وعلى مهب الأوائل : ما فارق عمود الشعر 
| المعروف ٠»‏ وكان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشي الكلام وهي 
٠‏ نفسها العاني الى سجلها الشاعر على نفسه نظا في الآبي'ت الى أسلفنا التمثل بها 
. قبل قليل » ويعود الآمدي إلى القول في مقام الموازنة بين أي نمام والبحتري : فإن كنت 
| أدامك الله ممن يفضل سهل الكلام وقريبه » ويؤثر صحة السك وحسن العبارة 
. وحلو اللفظ وكثرة الماء والرونق ٠‏ فالبحتري أشعر عندك ضرورة . وإن كنت 
تميل إلى الصنعة والمعآني الغامضة البي تستخرج بالغوص والفكرة ولا تاوي على ما 
سوى ذلك ٠‏ فأبو تمام أشعر عندك لا محالة 9 . 
إن هناك فَرقاً مؤ كداً بين المذهبين : البحتري الذي يعتمد على سهل الكلام وحسن 
العبارة وصحة السبك والترام عمود الشعر : ومذهب من يعمد إلى المعاني الغادضة 
يغوص عليها ليستخرجها » إن البحتري يعود إلى وجه الشعر القديم وأبا تمام لا يوم إلا 
بمعانيه الي يأف يأني مها من أبعد الأعماق وأقصى الآفاق . 
وهذا عبدالله بن المعتر الأديب الأمير الشاعر آلكاتب الناقد 3 اقة يقول عن 
شعر البحتري إنه د يكاد يغلظ لفظه »: وإتما لفظه كالعسل حلاوة 29 ولقد سيقت 
الإشارة إلى رأي أني العلاء المعري ني أعلام الشعر ارد ي تمام والبحتري والمتنني 
حين قال : المتني وأبو تمام حكيمان والشاعر ل ي 29 , وكان النقاد القدامى يطلقون 
)١(‏ الموازنة >/١‏ 
)١(‏ المصدر السابق 7/١‏ 
(0) طبقات الشعراء 585 
(:) وفيات الأعيان ١/5‏ 


يف الشعر والشعراء ‏ لاع 








على شعره سلاسل الذهب 27 , 

هذا ولا يكاد كتاب من كتبٍ النقد والبلاغة والطبقات يخلو من وصف لشعر 
البحدري يخرج عن النطاق الذي وصفه به كل من الآمدي وابن المعتز وأني العلاء . 

وإذا كان من حكم أخير يمكن أن يصدر عن البحتري فهو أنه فارس مدرسة 
الأسلوب المشرق ورائد الديباجة الشعرية المونقة الي أعادت الشعر إلى سابق عهده 
وربطته من جديد بعمود ووقار القصيد . 


7 ليله اللسءة ا عماليي | الابما ل 


> مص ات 1 يس م سج ل ا 





)١(‏ المصدر السابق نفس الحزء والصفحة 


يرف 









تمت الشعراء ( وكتاب 


البابالناس 
الصورة الشعربه 


عبدالله بن المعتر 78417 795 ه . 


٠‏ نشأته وبيئته 

شعره في المدح والسياسة 

٠‏ الغزل 

٠‏ الحمر 

الحكمة والتشاؤم 

٠‏ الصيد والطرد 

الطبيعة والوصف والتشبيهات 





عبد الله بن ا معتز 


(0) 


بمثل عبد اللّه بن المعتز واحة أنيقة من واحات الشعر العرلي ينبغي لكل دارس أن 
يقف حياها بعض الوقت يتفيأ ظلاها ويحتي ثمارها ويمتع ناظريه بما حوت من كل 
لون يخلب اللب ويثير الإعجاب . 


وليس بالضرورة - لكي يكون ابن المعتر على هذه الشاكلة ‏ أن يكون صورة 
لواحد من الناميين من الشعراء الذين سبقوه كبشار أو أي تؤاش أو. العتالي أو أني تمام 
أو البحتري : ولكنه نسيج وحده فيما قدم لنا من دور شعرية بارعة أخاذة ومسن 
تشبيهات مخملية أنيقة أو هي بلغة العصر أرستقراطية التكوين والتلوين ٠‏ بحيث ل يسبقه 
إليها شاعر عرني ول يلحق به بعده شاعر آخر » ومن ثم فهو يشكل مرحلة من مراحل . 
تطور الشعر العربي بعد البحتري هي مرحلة الصورة الشعرية . 

وهو أيضا واسع الثقافة عميق الفكرة كاتب ٠رسل‏ رقيق العبارة أنيق التناول 
عميق المعبى بحيث يدخمل ني عداد الكتاب المرموقين » فقّد عالج بعض الموضوعات 
بقلم متمكن ودبج بعض الرسائل بأسلو ب وفطنة لا يملك المرء إزاءهما إلا أن يقف 
دارسا ممحصا : وبخاصة إذا عرفنا أنه كان معاصراً وصديقاً لآمة الكتابة العربية في 
زمانه من بي وهب وبي ثوابه . 

وابن المعتز عال بأسرار اللغة خبير بفنون الشعر وصناعته » ذواقة نقادة مطلع على 
تاريخ الأدب وطرائقه موهوب ملكة التعبير » مرتب الفكر صائي الذهن » ومن م 
فقد طرق باب التأليف وصنف للمكتبة العربية بضعة عشر كتابا بعضها صادف نجا-ا 


>,” 





ونداودا نبا كانت رائدة قِ موضوعاها وأهمها كتاب )0 طيقات الشعراء ( وكتاب 
0 البديع ). 


وابن المعتر قبل ذلك كله أمير ثم خليفة » وهو ينحدر من تسلسل ملكي يبدأ من 
أبيه المعتر باللّه وينتهي بالحايفة أبي جعفر المنصور ثم يمتد نسبه إلى العباس بن عبد 
المطلب عم رسول الله صل الله عليه وسلم . 

في هذا النطاق السريع من النعريف المجمل نستطيع أن نتسلسل إلى التعريف الذي 
ينحو شيثا من التفصيل بحيث نقدم ابن المعتر شاعراً ثم كاتباً ثم مؤافا مع العناية بشكل 
أوفر به شاعراً طالما أن ميدان دراستنا هنا هو الشعر . 

شغل عبد اللّه بن المعتز كثيراً من الدارسين من قدامى ومحدثين » وقد أجمعوا على 
الإعجاب به والإشادة بطرافة شعره : فابن لكان يقول عنه إنه كان أديباً بليغاً » 
شاعراً مطبوعاً » مقتدراً على الشعر » قريب المأخذ سهل الافظ جيد القريحة مخالطا 
للعلماء والأدباء معدودا في جملتهم (') ويصفه العباء.ي بقوأه «١‏ إنه 0 الناس في 
الأوصاف والتشبيهات » (" ويقول عنه الحصري القيرواني إنه من المنصب العالي من 
الشعر والنثر وني النهابة في إشراق ديباجة البيان والغاية من رقة حاشية اللسان 9 . 

ومن المددثين من يهم اهتماما كبير أ ويحتفل دشعره ودفرد له دراسة ممتعة ودعمد 
إلى إجراء مقارنة بينه وبين أني تمام ويقف فيها إلى جانب أني تمام على اختلاف في 
الصورة بينهماء ومع ذلك فإنه يصفه بكونه فنانا عاللاً بحسن وضع المصطلحات الفنية9 .. 
ومنهم أيضاً من درى أن الشعر العربي وصل بابن المعتز إلى أرقى وأجمل ما وصل إليه 
من أرستقراطية وشرف وقد اشتقهما من نفس صاحبه اشتقاقا وانتزعهما من كيانه 
انتزاعاً » ويقول ني هذا السبيل « وبابن المعتز تضاف اللاطوط الذهبية المتألقة الي 
تحلي البناء وتنم العمل وتم على أناقته فلا تبقي بعد ذلك عملا لعامل » '*) 

ومنهم من يصفه بقوله : إنه مطبوع ليس متكلفاً ولا متعملا 5 شعره... وهو 
شغوف بفن الوصف عامة والمادي بصفة خاصة حبى تفوق فيه على سائر الشعراء © . 
)١(‏ وفيات الأعيان ١١/١‏ 
(؟) معاهد التخنصيص ١45/‏ 
١‏ زهر الآداب ١/5‏ 
(4) ألفن ومذاهبه في الشعر العرببي ١7١‏ 


(0) تاريخ الشعر العربي ١ه‏ 
(1) من حديث الشعر والتكر ص و١‏ 
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والمعجبون بابن المعتز كثير ون من قدامى ومحدثين ». وإنا أردنا أن نورد طرفا من 
أقوال بعضهم وليس كل آرائهم فيه لأن ذلك لا يغني ف ا لاسع رو د لي 
واقع ما بين أيدينا من نصوص شعره . 

وحبى تكون الدراسة دقيقة الحوانب صائية الحواشي فإنه يبدو ضروريا أن تلم 
سر بعاً بصورة واضحة القسمات لشخصية ابن المعتز ٠‏ إنه حسيما ذكرنا أدير ارثتقى 
اللحلافة ليوم وليلة اسمه عبد الللّه ويكبى أيا العباس وأبو ه الخليفة المعتر باللله بن الحايفة 
المتو كل بن الحليفة المتصيم بن الخليفة هارون اأرشيد بن الحليفة المهدي بن اللمايفة 
المنصور دك اك اسل عق ادر دوك بعري ارده ع لي 

أما قصة توليه الملك ليوم وليلة فتتلخص في أن جماعة من القواد الذين كان لهم 
الحول والطول ف مصير خلفاء بي العباس في تلك الحقبة الزمنية قد تآمروا على نخلع 
الحليفة المقتدر ووضعوا ابن المعتز مكانه وبايعوه بالحلافة وأطلقوا عليه لقب الرتضي 
بالله ٠.‏ وقيل المنصف بالله0© وأيسً ما كان لقبه فإن تسنمه كرسي الحلافة لم يمتد 
لأكثر من يوم واحد لأن القواد ما لبثوا أن اختلفوا عا ى أنفسهم وأعادوا المقتدر الذي 
ظفر بابن المعتز وسلمه إلى من قتله . وكان ذلك في الشهور الأولى من عام 5ه 
فإذا عر فنا أنه ولد سنة /1410؟ تبين أنه لم يعمر لأكثر من تسع وأربعين سئة وهو عمر 
قصير بالزسية لشاعر عبمّري لو كتب له فسحة في الأجل لتصورنا كم كان الشعر 


العرني يصيب عمارا جنية,طيبة . 


وإذن فلقد كان ابن المعتز شاعراً متأراً ببيئته الملكية : و كان عهد به إلى من يثقفه 
تنقيا واسعاً شأن أبناء الخلفاء جميعاً : فتولى ذلك أحمد بن سعيد الدمشقي . الذي 
روى أدبه بعد مقتله ٠‏ كا كان من أهم أساتذته أيضا] أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد . 
وأدو العباس علب ٠‏ والحسن بن عليل العنزي المحدث الأديب ٠و‏ محمد بن هبيرة الأسدي 

صاب 00 ؛ وأحمد بن صالح المعروف بابن أني فكن 

وكان ا 0 متحمساً لعباسيته ضد أبناء عمه الطالبيين الأمر الذي وضح حب 
كثير من شعر ٠‏ كا أن نشأته المثرفة طبعت شعره بطابع ل رو تو نت 
القصور اله ل جليا في شعره وتشبيهاته . كا أغرم بالصيد والشراب فقدم 
لنا طرديات بارعة الإنشاء وخمريات رقيقة الال ٠‏ فضلا عن أن لمحات حزينة 





, وفات الاعيان 9/م50؟‎ )١( 
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كثيرة احتلت أكثر من مكان من ديوانه . 

ومهما كان الأمر فإننا نجد أنفسنا مسوقين إلى جعل ابن المعتز بين العباسيين شبيها 
بالوليد بن يزيد بين الأمويين وذلك لارتباط جوانب الشبه بينهما من عدة وجوه . 
فقد كان كل منهما ملكا غلبت صفته الأدبية على مكاتته الملكية : وكان كل منهما 
مجدداً في ميدان الشعر بحيث شغل الدارسين والنقاد من بعده بالحديد الذي أتى به 
لحقب طويلة من الزمان » وكان كل منهما كلفا بالحمر إلى الحد الذي جعل الأول 
أحد الرواد الكبار لشعر الحمر وأساليبه» وجعل الثاني أحد الرواد الكبار لتشبيهات 
الحمر وصورها » ومن صور التشابه بينهما أن أبا كل منهما خليفة شاعر كلف 
بالحواري وأغرم بالغناء وأدى الألحان ثم مات مقتولا » وأخيراً فإن كلا من الشاعرين 
أيضا مات مقتولا . أما الفارق الكبير بين مساكيهما فإن الوليد قد نسب إلى الإلحاد 
واما ابن المعتز فلم ينسب شيء من ذلك إليه . 

وإذا كانت شهرة ابن المعتر في شعره قامت على التشبيهات والصور واللوحات 
التى تستوقف القارىء وتثير إعجابه » فإن جوانب الشعر الأخرى مثل الحمر والغزل 
والوضف والمدخ .والشكوى والتأمل والئياشة ثانة عيده. مستكملة أسيات اللتوخ 
والنضوج ٠‏ وقد يكون من الحير أن نؤخر الحديث عن تشبيهاته ونستفتح دراستنا 
لشعره بالأبواب الأخرى . 


,2( 
شعره يُ الملدح وق السياسة 


0 فاه 1 ءُ م. . / 5 3 03 42 0 2 

كان المديح في تلك الأيام يشكل الفن الأساسي الذي يتعاطاه الشعرا لان الشعر 
اعثر اض على هذا الفن من فنون الشعر » وكان طبيعيا أن يسهم ابن المعتز في هذا الفن 
شأن غيره من جمهور شعراء العربية » ولكننا إزاء ابن المعتز فلاحظ أمورا تضع ارقا 
المعتز قال في المديح تقليداً وليس احترافاً » وأنه لم يتكسب به ولم يكتد » وأنه لم يمدح 
الحلفاء وعبيد الله بن سليمان بن وهب وابنه القاسم بن عبيد اللّه من الوزراء والكتاب» 


؟*غ7 





وريعا يكون قد مدح بعض بي ثوابة وكانت الأسرة الي إليها: انتهت ت مقاليد 
م على زمانه . يضاف إلى ذلك كله أن ابن المعتز الم يتبذل سطس يتهالك في مدانحه إلا 
في حالاات قلياة يدا : ولذلك كله فقد كان في هذا المجال بين أمرين : إما أن يقول 


في مُدوحيه شعراً كي 5 ن فيه كة وذلك هو الطابع بع العام الذي يشيع في مدانحه 


سس ملح الحايفة و ا ب ا من مراص 0 


0 المو هنين 


1 ر اثيته في 0 مدح ح الوز در عل الله بن سلميمان / ن وهب : 0 


- 
إئات 


1 2 5 “ما آم 3 
فدتك دشسى لقيت سلالامة ورئسحت اجرا 


ا لول ل م 2 ل حالة إِلّ قريب كنت أو تَازِحّ الدَار 
وإما أن دعمك إلى الإغراب ويقدح زناد فكره ليأني بجديذ حبى بته رد بين شعراء 
المديح يم غير زه عنهم » وهذا الإغر ان أو الحديد هو الذي نحاول تقديم أمثلة له وهو 
رايم ذه ن الصعب حينا » ويوفق ويأتي بالج سن الطريف حينا آخخر . 
فمن المحاولات الي عمد فيها إلى الإغراب الفكري وعدم الترفق بشاعريته قوله 
ممدح القاسم بن عبيد الله :50 


آنآ اهيدا يكري التلهف قليّه إِذَا ها رآه غازياً وساطاً عَسكر 


ه .8 قر 0 ل 2 
تصفح بني الدنيا فهل فيهم ل نظير ترى ثم اجتهد وتفكر 
و 5 


ا 9ملهة ل 
بنجوى ضلال بين جنبيك مؤ.مر 
2 29 


وه 
فحدك انول 0 وأقسدم” 


على العدا 
وعاص شياطينَ الشباب وقارع الدّ 


فإن لم نطق ذا فاعذر الدهرٌ واعترف 


مس سس مو 1 


)١(‏ الديوان وام 
6 زردر الآداب م 
(؟) زهر الآداب ١/1؛‏ 


وشد عن الإثسم المسازر واصهر 
ل 0000 
واب وارفع صرعة الضر واجبر 
لأحكافه 


واستغفر ألله دغفسر 


م 





إن ابن المعتر أراد أن يأني بصورة غريبة في المديح فشق على نفسه ولم يترفسق 
بشاعريته وأتى بشي ء ء غريب غير معجب . 

ولكنه حين مدح عبيد اللّه بن سليمان والد القاسم وحاول الإبداع فإنه وفق كل 
التوفيق حين استمد معنى المدح من طبيعة الممدوح وثقافته » وكان كاتياً ذا مكانة 
0 


ىئ 
9 


ع 03 02 5 
إذَا أَحَْدَ القرطاسَ خلت يَمِين” 0 تور , طم ري 
وهي صورة موسجة جمعت بين الوصف الحميل والمديح الرقيق 3 الأمر الذي 
عرف به ابن المعتز وصار سمة من سماته . 
ومن ا الناجحة لابن المعتر 5 محال المديح محاولته ابي مدح ح فيها المعتضد 
وعرج فيها على 5 عهلكةه بقصر ) الثريا 1( الذي أبدع الفنانون قي كاله و تنسيقه وغرس 
ستان أذ حوله وش اما صغيرة جخري الماء فيها عذياً سلسالا” ٠‏ إنه نفس النهج 
الذي سار عليه البحتري حين كان جع العدر والد شاعرنا والمتوكل جده . ممدح ابن 
المعتز الحليفة مستهادة مدحته استه الات عادر 2 بل لعله استهلال فاتر لاروح فيه : 


ملكت أهير الإمقين غدل الدخر ,وله الك فا باقياً واسم العمرٍ 
حللت الشريا خيسر دار ومنزل فل" زال مور ومورك من قصر 
بل لعل ابن المعتز قد أخحفق في بيته الثاني أكثر مما أخفق في بيته الأول لأن «١‏ خير 
دار ؛ في عرف الناس جميعاً : وحتى من ناحية الاصطلاح . هي الآخرة . 
على كل حال ؛ لا يلبث ابن المعتز أن يفلت من موقف المديح الفياي الكريه 
1 نفسه ليخله ن إلى وصف القصر الحديد وفيه يتخلص ا ويبدع في في الصور 
ي يأ اي هذا السيل +0 
0 عير 5 8 0 *وره سمس 57 5 
جنان واشجار تلاقسدت غصونها فاورقن دا عار والورق الخضر 


)١(‏ زهر الآداب ؟/: لال 
(؟) الديوان ١6‏ 


7. 





الطيرّ في أغصانِهن هواتفاً 


هجرات سواها ل دار عرفتها 


ان 5 3 0 و 
ويذيان قصر قد علت شرفاته 


فتهار ماع كسالسلاسلٍ 0 


ع هه 


0 
تنقل من وكر لهن إلى وكر 
وحق لدار غير دارك بالهجر 


2 . 5 و الى ٠.‏ 
وى م م ٠.‏ 
لترضع أولاد الرياحين والزهر 


فيؤخذ منها ما يَشَّاهُ على قَدرٍ 
ع 5 ع 5 2 ٠.‏ 
يسير وثوب الكلب فيهن والصقر 


8 


فى الناس فيهن بالشكر 


وميدان وعئش تركض الخيل وسطه” 


ذا ها رأثت ما الشرينا ونبثه 


00-7 


ا 


عطايا إله مُنْعم كانَ عللماً بالك أو 


وهكذا جك ابن المعة: ر شرب بلمباقة من غرضصض المدح الذي يشير إليه إلا في أبيات 
قل ملة فا بقية ة الأبيات فقد أطلق انخفسه العناك ليقدم هذه الصور الفنية المتتابعة الي 
أبجعل القصط يدة أقرب إلى باب الوصف منها إلى باب البديح 5 


لى أن الأمر الحدير بالذكر هو أن مثل هذه القصيدة وأخوات لها قد ابتدعها 

25 من قبل واعتبرت النواة الأولى لفن جديد بي الشعر العرني هو ما أطلق عليه 

الصاحب ابن عباد اسم و الداريات :وقد رأينا له أمثلة زائعةافيما تل من أزهئة عند 
شعراء الموصل وبغداد وحلب وشيراز . 


اي 
شعره السياسي 


إذنا نعتبر المدافع الحقيقي عن العباسيين في وجه الطالبيين هو شاعرهم وأمير هم 
. والحق أن دارسي الأدب الذين توفروا على قراءة ابن المغتز لم 
ياتفتوا إلى هذه الظاهرة الامة في شعره » لقد كان ابن المعدز شاعر بني العباس الأول » 
المدافع عن حقهم بي الحلافة ‏ فيما لو كانت الحلافة حقا لقوم بعينهم ‏ المجادل في 
لين حيناً وني عنف حيناً حر حجج ناح الآخر من الأسرة الهاشمية وهو جناح 


اأطا لنمين 


عبدالله بن المعدز 


ك7 





يقول ابن المعتز في إحدى قصائده» موجهاً القول إلى الطالبيين : ذاكراً لم جانباً 


من تار يحهم مع 


دماؤٌ هم فنهض العباسيون للأخذ بثأرهم 


وبالتالي أصبحت الحلافة حقًا لحم 7 . 


دَى 


7 4 1 سلا 
أ الله إلآ ما ترون فما لكم 
مقر 


رفاك حيئاً فهلاً أخذتم 
0 ع سه 
زمان بي حرب ومروان ممبيكو 
: . 
5ج واه ء وسء 


ألا رب يوم قد كس واكم 5606 


عه سهد 1 2 ع 
فحين أخذنا شاركم من عدو كم 


ور الي أعردكي” فبك علمتم 
عطية ملك قد حبانا بِفَضَلِهِ 


3 


: ا 0 
وليس يريد الناس أن تملكوهم 


٠ 7 0‏ 7 58 
فلا تدِبوا فيهم وثُوب الجتادب 


بي أمية 4 مبيناً نم م يستطيعوا استر جاع الحلافة .نهم حبى ساات 
وهزموا بي أفريكة وقضوا على ملكهم 


لو 0 
عتاتب. غللى الاقدان أي 7ل غالت 
تراك > الفق ‏ عالق 1" والقواقنت 
عد ملك جائر الحكم غاصِب 


من الضرب في الهامات حمر الذوائب 


| 


+ ه” 


اونا ونم تله خرن الأقار 5 
قعدتم لنا تورون نار الحباجب »ه 
فناكديك] هفاكل مز بنانت 
ا جزيل 


ودر المواهب 


ام 


ويطرق ابن المعدّز نفس المعاني ودزيد عليها زاعما أن بي العباس وهو عم | نبي 
وال بإرثه م ن بي دخدّه ٠‏ وقد غاب 0332 أن الأنبياء له دورثوك وأن الحلافة نفسها ليا 


تورث . لا إلى هؤلاء ولا إلى أولنك 3 ولكن ١‏ 


بلسامهم #ودد هذه الشجج وغيرها قائلة من قصردة مطلعها 00 1 


ألآّ من لعيلن وَتسْكَابها 


هه #ا اه لقاع الع اده دع فاه ىا .ا اه أي 


)01( الديوان جسن 2٠‏ 


(*) تورون : توقدون . الحباحب : ذباب له شماع حين يطير في الليل » والمقصود نار +١‏ ب 


مره 


تشكندى القذى 


وَبَكَاها بها 


” 0 8 2 


با نسأ بها 


5 





: م . 7 
وقد ركبوا بغيههم وارتقوا بزلاءع ردق بركابها 


. 5 5 6 5 5 م ٠.‏ 3 2 
وراموا فرائس أسد الشرى ويك نشبت بين أنيابها 


و دم ء #. م 
دعُوا الاسدَ تفرس ثم اشبعوا ‏ بما تدع الأسدٌ في عَابِها 
قتلنا افمملة قٍِ دارها ونحن حق باتتكا 


0 ااه 0 5 20 2 13 


وكم عصبة قد سقفت منكم |[ خلافة ‏ صاباً باأكوابها 


إِذَا ما وتوم تاقتكلم 0 ا و ار ب لبها * 
واككناة “اه انه “أن كور “رميات بين وي يبنا 
رضنلا" رد سساتوكة ولقية ٠‏ “نمام كيرد عن اكيت 
القطت: الك وافقك أشيية. “تعرتياة انها بوعل بيية ه 
ونحن وَرثْنَا ثِيَاب الي فكم :تَجِذِيْسون أَمْدَابها : 
لكلى ارحم جااضي حيو ١‏ ارلكر بتر الش ‏ أرل يحم 


م اوت ه 


0 2 وس اس 
وكانت ترابوك ف العالمين فشدت إلينا باطنابها 


22 5 
مم 


ع ع 03 2 
وأقسِم أنكم” تعلمون عايذا ٠:‏ ايند “فيد راونا 
ولعلنا نلاحظ هنا أن ابن المعدز قد لى تماماً عن صناعته اللفظية وصوره البيانية : 
بل إنه مباون بعص الى ء قْ القواي حين كررها ونخاصة الخار والمجرور ١)‏ 58 ( ذلك 
أنه هنا مام يدفع حجحج خصومه بالمعاني دود الألفاظ 2 والتساريخ يسجل بالمعاني 
والمبادىء وليس بالألفاظ والمحسنات البيانية . 


(*) الزبون الي تدفع برجلها ء قطب الرحى حديدة قائمة في الطبق الأسفل من الرحى يدور عليها الطبق الأعلل 


7148 





ويستبد الحماس يابن المعدز ز لبي قوهه فيخرجه حماسه عن اللحادة حين يتورط 


ا 00 


أني طالب والعباس عمي | رسول 3 ويلمح 


في الحنة : وأعطى لنفسه ما ليس من حقّه ٠.‏ فالله 


ومحده 1 ل ع العظيم لذن 0 #مداً اليم من بعد جده ورعاه شابا وحمئن 


رسالته نيا والمنسوب إليه قوله . 


2 2 2 7 1 
8 


عر > م 3 
هو “ير أديان البرية “ويتا 


ولكنها السياسة وجاه الملك والخحرص عليه تدفع بعض الناس إلى التهاون في حقوق 
العظماء وااتعريض بم من حيث ستحمةقون الإجلال والإعظام 4 


إن 0 ن المعتز يستغل هذه الثغرة ٠.‏ 7 


إلى بي عمه الطالييين إذا هم استمرواة 


يا بي . 0 إلى كم وحى 


ا 


أأبوؤ' ظتالين. كنكل أبي 


سائلوا مالكاً ورضوانَ عن ذا 


الف 

2 ع 
وعلى فكابئه غير شك 
فدعوا الملك نحن باللأك ادك 


واحذروا اء غابة 3 طا 





)١(‏ الديوان ووم 
(*) مالك خازن النار ورضوان حارس باب الحنة 
في الثار , 


6 تدقع 0 في توجيه مبديدات ونحذيرات دامية 


0 إلى اقتناص الحلافة قائلاة : (0 
ليس ما تطلبيوئته يستقم 1 
ل ١)‏ م بهذا علدم 0 
أين هذا ؟ وأدذ هذا مقسم 
2 كه علدنا لظي 


1 
قد أقرت لنا بذاك الخصوم 


و 11 


1 5 0 سياه 
در صر عليه محم يمحسوام 


ل رعيل لم ينج منها كلام 1 
م #[ 0 ّ, سس .2 

0 0 -7- 5" 
ساح من ز عمكم علينا زعم 


و 


لتهاوت من السماء النجوم 


٠‏ يريد أن العباس جدهم في الحنة وأبا طالب جد الطالبيين 


9" 





ولا يتعب ابن ال معدز ف محاماته عن ملاثك قومه ولا يكل 5 البحث عن إضفاء 
المأمون بالحلافة لعلي الرضا من آل علي . فلما مات الرضا عادت الحلافة شرعية إلى 
العباسيين . يطرق ابن المعتز هذا المعبى السياسى فيقول : () 


8 ىم - 8 6 0 و- 

بي عمنا الأدنين من آل طالب2 تعالَوًا إلى الأدتى وعودوا إلى الحَسنَى 

0 و د 0 و 30 و 007 غم 

| لبدتن بنو العبا س صنو أبيكم و هو ضع نجواه وصاحبه الادنى 

5 1 55 2 7 مر 

وأعطاكم المأمونة عهد خلافة ‏ لنا حقها لكنه جاد بالدنيًا 
عم هابر 


“ده مصسل ه050 8 0 1 .14 وو ماهم 
ليعلِمكُم ان الي فصل حراصكم عليها وعودردم على إدرها صرعى 


عير قلييية فقدية غيي اكز كما ينبغي للصالحين ذوي التَقَرّى 


ع 


0 


5: 


- م 6 عو 5 . ع 
فمات الرضى من بعد ما قد علمتم ولاذت بنا من بعده مرة أخخرى 
2 - ع 2 0 
وعادت إلينا «ثشل ما عاد عاشق إلى وطن فيه له كل ما يهوى 


على أن ابن المعتز برغم هذه المواقف البي امحخذها نجاه الطالبيين والحملة عايهم 


وتوجيه التهديدات إليهم . يعر ف جره لعل وبنيه وينشىء قصيدة طويلة ف تمجيده 


وذكر فضائله وتعداد مواقفه يتقول مها : () 
با 7* د 5 ا اديه 9 2 2 ًَ 
ركيت الحجيج فقال العدا 0 ساب عليا وبيت النبى 
50 0 وور - 8 2 5 ا وم 
١|‏ تجاه لحدي وأحسو دمي , فيا فوم للعجب الاعجب 
3 1 2 1 .> ». 5 3 7 5 2 0 
عي يظنون بي بغضه فهلا سوى ا لكفر ضَنوه بلي 
1 ف خا جد : 2 0 
إذن لا سقتني غداً كفه من الحوضص والمشرب الاعذب 
2 0 5 2 : مر 
مجاسي الكروب وليث الحرو ب شي الر هج الساطع الاهيب 


#« 5 فود 2 ضرهة 
وكا “أجنا لدو “الوكديئ. «وخمع كتاك:<قكاة تكست 


000 الديوان من ؟ 
(؟) الديوان لاو 





م 


وكفوا 
وأقضى القضاةٍ لفصّل الخطا ‏ ب ولمنطق الأعدل اللأصوب 


لخير نساء العبا د ما بين شرق إلى مغرب 


2 


كى 


إن ابن المعتز وقد أحس أن عداءه للطالبيين قد يوقع في بعض الحواطر أنه بذلاك 
يسيء إلى جدهم العظيم ما لبث أن سارع إلى نظم هله القصيدة المجيدة الطويلة الي 
بكى فيها الحسين واستنكر قتلته الي كانت سبباً ني أن يبكى عليه العباسيون بالبيض 
الصوارم والسمر المثقفة الكعاب . 


ومهما يكن من أمر فابن المعتز هو شاعر العباسيين السياسي الذي تخلى ني سبيل 
ذلك عن كل ما عرف عنه في شعره من برج القول وزينة اللفظ وافتنان التصوير . 


5( 
الفزل : 


شأن الشعراء جميعاً » وشأن المرفين من أبناء الخلفاء . كلف ابن المعتز بالغزل . 
وبالغ في صوره الي رسمها مبالغة واضحة سواء أكان غزلا وصفيمًا أو غزل شكوى. 
غير أننا لا نذكر عليه مبالغاته تلك لأنها في واقع أمزهاسشسركة وتشنهات رائقة : 
وأما متطلبات الغزل من مكابدة ولوعة وصبابة فإننا لا نكاد نقتنع بصدق ابن المعتر 
فيها وبالتالي فننحن لا نستطيع أن ننظمه ني سلك العاشقين . ولكنه غزل المترفين الذين 
ينتقلون بين قلوب الغانيات ,يصورون مشاعر طارئة أو مغامرات متكررة : وإذا كنا 
لا نلمس صدقاً في غزل ابن المعتز فإننا لا نعدم فيه مواطن لطف تتاول وحسن تعليل 
ودقة تصوير » وهو ني ذلك قريب الشبه بأني نواس ء فمن غزله الذي يمكن أن ينال 
إعجاباً عابراً قوله 0 


00 0 كك 1 5 
يا من يسارقي النظر وإذا دضرتبت إليسه قفر 


لي 


فيلا إلى "أرع- 'لحظباتك: صن نك عندنا لا تستمر 


إن" كنت شد كما م ريه 


؟١١ الديوان‎ )١( 





جسمي يقول بسّقهه 2 عندي من الحُب الحْبَر' 


ويصور ابن المعتز الغيرة ابي في دليل الحب وخخحدينه بشي ء من الغلو والتطرف 


0 ا 00 0 . 
ولكن في معبى رقيق في قوله " : 


أغنان ‏ عليه مق الحاظ-فلى- إذ1 ما صَورتة أكتفق فكتري 


وكان لابن المعتز #بوية برداد اسمها كثيراً 5 شعره تارة باسم شرة وأد ري بأسم 
اسه 51 01 ع 1 57 03 
الداية طن زول 17 , 


2 4 ض_- 8« 3 2 - َي 
يا وجه شرة يا احا البدر أرضيت بالاعراض والهجر 


هه -ه 


ور كت : وحكعت. مهورا .طروي ركق البيت: .والحجر 


ويرق ابن المعتز ويطرف حين يتعلل لشيبه بالأعذار فيقول : 


اه 5 ل ماري 5 5 3 8 58 7 و - 3 
صدت شريسر وازمعت همجحري وصعت ضمائر ها إلى الغدر 
5 6ت ات 59 8 ا ع 5 0 

قالت : كبرت وشبت » قلت لها: هذا غبار وقائع الدهر 


وإذا كان الليل يطول على العاشقين بحيث جعلهم يشكون هذا الطول بأساليب 
شى منذ زمان امرىء القيس إلى اليوم » فإن ابن المعتز يعبر عن ذلك بصورة جديدة 


و_- 


فريدة حين يقول : 


ول وقد طال كل الهموم وسافرات نجوى فؤاد قم 
10 لوس قد لت ك وكباً وقد طلعت في عداد النجسوم 


وتعفد انق المعتز اانا إل مزج الغزل بالشكوى فيصيب رقة بي القول خفيفة على 


)١(‏ الديوان وم 
(؟) الديوان ١١؟‏ 





السمع حين يقول () : 
2 5-” 
لممني 


يا مسي والذنب ذنبك 


2-6 ع و لزه 2 9 
2 9 ألل 0 
ويح نفسي حسبك لله ربك 


فل كول الفراق" قتلي فحسبُك 


وإذا ما ذكر ابن المعتز صاحبته : شرة » رق شعره وعذب أسلوبه وقربت معائيه 
إلى الخاطر و كأنها صادرة عفوه » فلنقرأ له هذه الأبيات الرقيقة 9© : 


با شر قد أنكرتني فلكم 


2 . 

5 11 
حدى إدا ا 0 الإمساء أورده 

ها ا ف 1 
م الهوى بمتيم قلق 
ل او 86 ع #2 
باتت تغلغل بين ثني دجى 


ع 7 0 
بابى حبيب كتحت «أعيلة 
عبق الكلام بمسكة نفحت 

0 
والحى قد رقدوا 


م8 


٠. 1 5 
0 


هع عي 
تَبهه 
.2 واس 0007 


و2 على 


لعثل. رأتدلة فخي 


م 


فق" اظتتول ,' أبجامن- أراقيت* 
حوض الغروب فعب. شاريه 
5 2 ل ااا ا ل ا ع 
في الصبر قد سدت مذاهيه 

2 4 اع 0 3 
لي واصلا فازور جانبه 


. عه 0 
من فيه ترضي هن يعاتبه 
0 5 - 2 وار 


5 م واي 
في عينله سنة تغالبه» 


ومن معاني الحب المتسمة بالعزة والإباء عند ابن المعتز مع تلاعب جميل بالألفاظ 


قوله 9 


)١(‏ الديوان باه 
(؟) الديوان همه 
(©) الديوانت ١ه4‏ 
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5 رهه : 2 و 
إن عيبى قادت فؤادي إليها عبد شوق لا عبد رق لديها 
او 
فهو بين الفراق والهجر موقو ف بحزن فيها وحزن عليها 


ويمزج ابن المعتز بين الحب واللمر ف بيتين من أرق شعره بل من أرق ما قيل ني 
مثل هذا الغرض حين يقول "2 : 
0 2 8 3 7 8 _- 
فامسيت في ليلين بالشعر والدجى ‏ وخمرين من راح وخد حبيب 


ومهما يكن الأمر فإن غزل ابن المعتر صورة دقيقة لشخصيته رقة وشاعرية مع 
بتك سافر حينا مقنعا نحينا آآخر ( وهو في كل أحواله معجب مطرب صوغاً وصورة : 
سطحي متصنع في عواطفه وصبابته » إنه في تعلقه بشرة يكاد يكون صورة دقيقة لأني 
نواس في صلته بجنان ء' لقد علق كل منهما بصاحبته وقال فيها شعرا رقيقا » غير أن 
الصلة لم تنطور إلى مرحلة عشق صادق وحب عميق . 

(6 

الحمر : 

أغرم ابن المعتز بالشراب غراما شديداً فأقبل عليه شرعبسًا وسكراً ووصفاً. وهو 
في ذلك منسجم مع بيئته الشخصية والمجتمع الذي عاش فيه » كانت أوقات فراغه 
كلها خمر وغناء وسكر وطرب وعبث وغزل ( والقليل من وفته الذي شغاه بالعام 
أهدى من خلاله إلى المكتبة العرنية كل قيم نفيس . إن لابن المعتز مجالس خمر احتفل 
بها كل الاحتفال وزينها بالسقاة والقيان » وملأها بالسماع والموسيقى واستضافة 
الأصدقاء والندمان » وهو مع ذلك يحاول أن يتوقر في سكره ويصطنع الحكمة في 
تبتكه » فلاستمع إليه ني أبيات خمرية يقول فيها © : 

ع 80 ٠.‏ ته * 04 عر 

وكاس تلقيت الصباح بشربها 2 وأسقييها شرباً كراماً وأصحابًا 
)١(‏ زهر الاداب ؟/5وه 
(؟) ديوات اين المعتز ص 0" ٠»‏ مم 


عه7 





7 5 0 2 3 32 ١ 
وكنت كما شاء النديم » ولم أكن عليها سفيهاً يَفْرِس ا‎ 


وغريدٍ جلاس ترى فيه حذقه إِذَا مس بالكقين عوداً وَمِضْرَابًا 
كأنَ يديه تلعبان بعودو إذا ما تغثى أَنْهُضَّ الناس إطَرابًا 
وقمريّة الأصوات حمر ثيابها ١‏ تهين ثياب الوشي جر وتَسسْحابًا 
وتلقط يُمنَّاها إِذَا ضَرَبَتَ بو وِتَنْشُرٌ يسراها على العودٍ عُنَابَ 


نحن أمام صورة لمجلس خمر قدمه ابن المعتز في ثنايا قصيدة بائية طويلة جيدة 
حوت مجموعة من الأغراض والأوصاف تشهد لشاعرنا بالإجادة والتقدم » ولكن هذه 
الأبيات القليلة الي خص بها ابن المعتز أحد مجالدى أنسه وطوه تعطينا جوانب عديدة 
وفريدة لمجلسه هذا » فالشاعر يشر ب حى الصباح » ورفقاؤه في مجلسه من كرا م القوم 
وليسوا من السوقة » والحمر الي يشربوها جيدة معتقة غالية المهور » وهذه معان ليس 
فيها جدة فقد طرقها كل شعراء الحمر تقريبً » ولكن الحديد الذي أوقف ابن المعتر 
نظرنا حياله هو أدبه وسلوكه ني مجلس الشراب » إنه لايفقد وعنيه ولا يصيح ولا 
يصخب ولا يعتدي كا يفعل شاربو الحمر عادة . 


وكنت” كما شاء النديم ولم' أن عليها سَنِيهاً يَفْرِسُ الناسَ صِحَابًا 


والمعروف أن معاقري االحمر من صفوة وسوقة يصدر عنهم من الأعمال المثيرة 
والصخب ءا ينال من مروءتمم ؛ ولعل مجلس الوزير المهلبي في الحمر دليل على سلوك 
الشاربين حبى وإن كانوا لقارة للد دن أن قلس قي ابتار قر لبي كان 
يضم مجموعة من علية القوم في زمانه بين قاض وحاكم وحاجب وما منهم إلا صاحب 
لحية طويلة » وكانوا اذا جلسوا للشراب لبسوا الثياب المزركشة ذات الألوان الزاهية » 
وكانت كؤوسهم كبيرة الحجم من الذهب اللخالص » فإذا سكروا أخذوا يصيحون 
ويرقصون وينفؤون امع في كزوسهم فإذا ما تشربت ما ثي الكؤوس من الحمر 
أخذوا يرشون بعضهم بعضاً بتحريك لحاهم بعنة ويسرة وإلى أعلى وإلى أسفل . 

ولقد مرت بنا صورة لسكرالشاعر ابن هرمة الذي كا نسلوكه مع الشراب ممثلائي قوله : 


وع”؟ 





انار انه .سكزة ا قبل ترقي. «وسيباح لمان نا سواه 


أما ابن المغتز فلم يكن كذلك ولم تفقده الحمر صوابه ول تغير من سلوكه . 
والصورة الثانية الطريفة من أبيات ابن المعتز هو وصل عازف العوذ وأثر عز فه 

لك ص زاك فس 1" :ماما كا يفعل بعض أهل زماننا إذا ما طربوا لسماع 
لحن جميل من مغن” حاذق أو مغنية حاذقة . 

والصورة الثالئة هي وصفه للمغنية وه ي تعزف على العود و كيف تحرك يدها 
ليمنى ضريا » وكيض تمرك بنانا يسراها تقل على عتى العود فبدت وكأن أصابعها 
عنابا منتثراً على صفحته : إنها ملكة التصودر عند ابن المعتز البي تحسن رسم مثل هذه 
الصور في إجادة وحذق تجعل منه صاحب الصورة الشعرية وسيدها . 

وابن المعتز مغرم بالحمر وبالطرب إلى حد بعيد ٠‏ شأن أكثر الشعراء وشأن 
الأمراء وأبناء الخلفاء » ومجلس الحمر عنده مقرون بالطرب والندمان » وهو بحذف 
أيام الصحو من قائمة أيام حياته » مها حياة الف الي كان يحياها . 


5 5 0_7 م ره 
إذا كان يومي ليس يوم هدامة ‏ ولايوم فتيان فما هو من عُمَرِي 
٠. "٠‏ * َه .و 8 - 
وإن كان معمورا و وفهوة فذلك مسروق يها 


الم ال ا ره ري 
وي ذلك يقول ابن المعتر : 


هجم الشتاخ ونحن بالبيداء والقطرٌ بل الأَرضّ بالأنواء 

فاشرب على زهرٍ الرياض يشوبّه زهرٌ الخدودٍ وزهرة الصهباء 

مِن قهوة تُنْسِي الهمومٌ وتبعثُ ال شوق الذي قد ضلٌ في الأحشاء 

تخفي الزجاجة لوتها فكأنها في الكف قائمة بغير إناء 

والصورة الحمياة هنا تكمن بي البيتين الثاني والرابع » ففي الثاني أجرى الشاعر 
)١(‏ الديوان ص م؟ 


كملا 





مائلة بين أزهار ممتافات هي زهرة الرياض وزهرة الحدود وزهرة اللحمر » وفي البيت 
الرابع أبدع الشاعر وأجاد حين صور الحمر قائمة في الكف بغير إناء وهذا المعنى هو 
الذي اقتبسه المتني في نونيته البي مدح بها عضد الدولة واستهلها بوصف شعب بوان » 
وبيت المتني المأخوذ من بيت ابن المعتز هو : 


لي 1 25 مرو 37 - مال 2 1 
لها عر تشيسر إلبك لمه باشربة وفمن بلا اوان 
َه 2-0 - 7 


على أن ابن المعتز نفسه قد أخذ هذا المعنى من البحتري وأدخل عليه بعضس 
التحسين . 


وابن المعتز يتأنق لفظاً ومعنى وموسيقى حين يصف الكأس ويخلق حوها محيطا 
قائماً على العشق أو اللقاء » فلنستمع إليه وهو يشبه الكأس بمصباح السماء © : 


01 .8 7 
وكاس كمصباح السماء شربتها ‏ على قبلة أو موعد بلقاء 


و 


ل - 1 5 00 252 
أتت دوتها الأيامٌ حبى كأنها تسَاقط” نور من قوق سماء 


وكما يصف ابن المعتز الكأس واللحمر فإنه يصف النديم أو السائي » ويصور فعل 
الحمر به وأثرها فيه بدقة ومهارة ربما لم تتح لغيره 9© : 
و 


ومقرطق يسعبى إلى الندماء بعتيقة من درة بيضاء 
2 


7 . 2 
كم ليلة قد سرني عجيئه عندي بلا خوف من الرقباء 
50 0 5 و 8 5 وو 
ومهفهب عقد الشراب لسانه فحديثئه بالرمز والاماء 


يا فرحة الخلطاء والندماء 


0 4 وراراه و - 4 
فاجاببي والسكر يخفض صوته بتلجلجح كتلجلج الفافاء 


ع 210 0 
حركته بيدي وقلت له : انتبه 


١١ الديوان ص‎ )١( 
١7 الديوات ص‎ (20 


/اه/7 





ل لأفهم: نا تقول وإننا + .غليت عل شلافة الصهياء ه 


هذا ولاينبغي أن يصرفنا جمال الصورة عن جمال التشبيه الذي ألبسه الشاعر للبدر 
كدرهم ملقى على ديباجة زرقاء فإن هذا اللون من التشبيهات هو الغالب على فن ابن 
لمعي 
كن 


ويتفئن ابن المعتز في وصف الحمر ويضفي عليها ألوانا من التشبيهات ويحري فيها 
أشتاتا من الحر كات في قوله © : 
2 3 مع 2 
خليل قد “طبناننه االكرانت الميرد ٠‏ وقد عدت بهن الفلك والعرة أحيد 
فهاتا عقارا من قميص زجاجة كياقوتة. في ذرة تنو فين 
0 09 أ 2 20 
يصوغ عليها الماك شباك فضة 2 لها حَلقَ بِيضُ تُحَل وتعْقد 


: 1 ّ 1 ودار 
وغنى لنا في جوفها حبشية عليها اويل من الماع محدد 00 
9 يعو 


فظاهرها حلم صبور على الأذى وباطثها جهل يقومٌ ويَقمَدٌ 


ويخلق شاعرنا صوراً عديدة للخمر متعددة الحوانب ببيجة الألوان في مقطوعات 
كثيرة قصيرة أغلبها : في بيتين أو ثلاثة . يقول ابن المعتر وقد جعل من الحمر نار تقدح 
وشبنه نحرك حباب الماء وهو ممتزج بها بانحدار الدمع على الحد المورد © : 

ؤنارٍ فَدَحدّاها صباحاً بسَّحْرّة 2 متى ما يِرَقَ ماء عليها تَوَقَدٍ 


2 


يجول حبابُ الماء في جنباتها ‏ كما جالَ دمم فوق خد مورَّدٍ 


ويصور ابن المعتز حبه الحمر و كلفه بها وغرامه بالسماع ولو كان ذلك يكلفه عقله 
وحياته » مغرجاً على ذكر الوليد بن يزيد الخليفة الأموي السكير فيقول © : 


() المقرطق : لابس القرطق وهو لباس فضفاض . 
المهفهفت : التحيل » السلافة والصهباء من أسماء الحمر . 

:0 الديوان ص ١م8١‏ 

(؟) محسد يعي مزعفر 2 من الحساد وهو الزعفران . 

/*) الديوان ص ١78‏ 

١8١ الديوان‎ )2 


”24 





ور 


عللاني بصوت ناي وعودٍ 2 وسقياني دمّ ابنَةَ العْنْمُودٍ 

5ك ابي - د م 5 ابر 

واه .4 و ع 85 رده وو 

رب سكر جعلت موعده الصبل سح وساى حمدةه مزيبد 

ومن خمريات ابن م ع ل 0 
3 نواحي سامراء : لقد كان الشعراء ص رددون عا لى الأديرة ابي تشأ فى 
الأماكن النزهة والي كانت تحفل بالرهبان الصغار وتبيع أصناف اللحمور » 0 
بنا عند حديثنا عن ألي نواس ٠‏ لتقد لعبت الأديرة أدوارا على جانب من الأهمية في 
نشاط الشعر العرني » تردد ابن المعتز على دد واعيدوك واتشلاقية قصائد عديدة تفيض 
بالرقة والتنوع 3 يذ كر المحمر ويصف ! رهبان وصفا طريفاً ويحكي مغامرات له مع 
بعضهم 2 وما أكثر ما جرى في هذه الأديرة من مغامر ات مع || رهبان الصغار لم تكن 
نخلو من غرابة إن لم يكن من شذوذ . يقول ابن المعتز في دير عبدون : وهي من قصائده 
المشهورة الي نري على ألسنة حفاظط الشعر ويد يتمثاون ببعض أبياتما وخاصة اميت 
الأكسد يي الاج 


سقى المطيرة ذات الظل والشجر ودَيْرَ عبدونَ هطال من المطَرٍ 
ش اث له 50000 

فطالما نبهتني للصبسوح بها في غرة الفجر والعصفور لم يطر 
0 0 8 5 له 2 1 م 
أصوات رهبات ير ُ صلاتهم سود المدارع تعارين ىِ السحر 


و22 


مزئرين على الأو ساط قد جعلوا على الروو سس أكاليلاً من الشعّر 
١0‏ ه وه بي 5 207 
كم فيهم من مليح. الوجه مكتحل بالسحر يطبق جفنيه على حور 
ه. م 7 29 2 000 2 0 
لاحظته بالهوّى حبى استقاد ل” طوعاً وأسطلفني الميعادٌ بالنظر 


وجاءني في في قميص الثَّيلٍ مستتر ' الخطو يون خوف وه نحذر 


2 
1-7 


قفميت أفرش حدق فى الطريق الف ب الا 5 أذيالي على الأَثر 





١+5 الديوان‎ )١( 


المفا 





ولاح ضوءٌ هلال كاد يفضحنا مثل اتَلامَةٍ قد قَدّتْ من الظُمرٍ 
فكان ها كان #نسا" انيت أذكرهة قل خبر؟ وله سال عن لخر 


ؤقصة ابن المعتز مع الحمر طويلة ومعانيه فيها لا نقول جديدة ولكنها متجددة 
وأكرها يمكن ردها إلى أصحابها من شعراء الحمر السابقين » ابتداء من الأعشى وانتهاء 
بأني نواس إلا أن له فضلا في كسونها أثواب جدة مع شيء غير قليل من الابتكار . 

وقد نظم ابن المعتز في الحمر على مختلف البحور الشعرية والأوزان العروضية من 
طويلة وقصيرة حبى إنه لم يترك القول فيها راجزاً مثال قوله : 7 


53 4 هه 5 2 يي م 


ع 0 0 
ايج لاون كانهاد :امون 0ن عير كما ارس نين 


0( 
الحكمة والتشاؤم : 


على أن انبهار ابن المعتز بالحمر » وشغفه بالملذات وانطلاقه إلى الحب والغزل 
وغرامه بالصيد والقنص ل يحل بينه وبين أن يتفكر في كنه الحياة فلسفة ونجربة حينا 
وانقباضا وتشاؤما أحياناً » إن شاعرنا لا تنقصه أسباب الحكمة إذا ما عمد إلى التفكر » 
وليس ببعيد على مقدرته القول الحكيم المزود برصين الفكر الصاني وأبعاد الإحساس 
الواقعي العميق ٠‏ إنه قد فعل ذلك بدون شك في فترة صحو أو ساعة تدبر » إذ لم تكن 
حياة شاعرنا سوءا كلها » يقول ابن المعتر في فلسفة الأيام وصنوف البشر وحكمة 
الحالق ابلق : 

. ئ 9 
طال ليلي وساورتني الهموم ‏ وكاني لكل نجام غريدم 


5 2 


0000 هاجرأ لنوميّ حتى لاح تحت الظلام 0 سقم 


الفا 





2 2 سي 001 0 


دام كر النهار والليل محدو 0 ذا ملبهة وهذا متم 


و زه ٍ- 2 ا 3 
ورحئ تحيّنا وأخرى علينا ‏ كل مرع فيها طحين هشمم 


3 - 5 # # 6 وعر 
وسرور وكربة وافتقار ‏ وبريق كزخرف لاا يدوم 

6 8 7 8 7 عراعى 
ومعاف وذو سقام وحى وحبيس تحالت التراب مقم 
ا - 0 ٍِ.- 


٠ 0‏ 4 1 و : ع 
وعوي عاص ودر لعي واستبان المحمود والمذموم 


ع 


وبخيل وذو سخاء ولولا بِخْلٌ هذا ما قِيل هذا كريسم 
ع 3 ار 
وترى صَلمة تخبر عن نحا لقنا أنه لاطيف حكم 


اكرات ناكم عيية مسدرر» اتسسض في اطي طبائع الناس وتستعر ض في 
ثقة ثقة أخلاقهم الت م تنتهي هذه النظرات الجر بالوصول إلى اللحالىق 
الحكيم . 
وتمر بشاعرنا فنترات ضيق كتلك الى يتعرض لا كل إنسان في هذه الحياة فلا 
يأبه لحسبه ولا مهتم لأدبه ولا يلتفت إلى عبقريته وإنما يتمنى أن يكون واحداً من الحاملين 
في ظل الأمان » أو صاحب حظ ني ظل الجهل . فيعبر عن ذلك أدق تعبير بقوله 29 : 


من يشتري حسبي بامن خوول من يشتري أدبي بحظ جهول 


و ارو و روه 


ساة الزمان وأوجعتك صروفه وَعَسن الرمنان. يمر تعد قلبلٍ 


وابن المعتز يؤمن بقضاء الله وقدره » وهو متشائم في بعض الأحيان استجابة لمشاعر 
مقبضة كسيفة تلم به فيعبر عن ذات نفسه في صدق وعمق وتسليم '"ا 


62 وى ل ”7 


و 0 7 .ا بيع 
مسّهد في ظلام الليل أواة ‏ عضتهٌ للدهر أنياب وأفواه 

٠. 2‏ م 0 
إذأ كان متخ اسك بها أقدرة ”.قلست سطس اناعد مدر ا 


)١(‏ الديوان .وم 
(؟) الديوان مهم 


اكلا 





ويشكو ابن المع من الدهر والمشيب ونباية الحياة وفقد الأحباب وسكنا بطن 
لسدو ابن الحعثر من الدهر ب : 1 هم 
الأرض فيقول 9" : 


أعى +علية الدهر مقتدراً ‏ والدهر لآم غالب ظَفِرًا 
ما زلت تلقّى كل حادثة حدى حال و الشعرًا 
.سكثوا بطونٌ الأرض والحُمَرًا 


ويشغل التفكير في الموت شاعرية ابن المعتز فيترجم عن مشاعره نازعاً إلى المتاب 
معتر فا بالذنب طامعاً في العفو فيقول © . 

إلى أي حين كنت في صَبوَةٍ اللآمي أما لك في شيء وَعِظْتَ به ناو 

ويا مُذَنِبا يرجو منآأ لله عَفُوَهُ انرمق «بسبق لمتّقين إل الله 

ويفكر ابن المعتر في الموت تفكيرا طويلا” وتسيطر على تفكيره وتستبد به فكرة 
التوبة فيذكر مكان القبور واستحالة تزاورهم على قرب المحلة والدار » اعتبار 
با موت وتذ كيرا بالآخرة » وهي أفكار ندل دلالة واضحة على إيمان ابن المعتز وعدم 
اتحراف فكرته الديئية رغم الترف الذي ملا حياته كلها والاستغراق في المتع المادية 
واللذات الحسية فيقول بيتين لعلهما من أعمق وأصدق ماقيل في هذا المعبى © : 


وسكان دار لا د و بينهم على قرب بعض في لمحل من بعض 


0 م 2 ده 8 0 
كان غواتيماً من الطين فوقَهم فليس لها حتى القيامةٍ من فض 
إن ابن المعتز تلميذ أمين في كل ما قال في هذا السبيل لأني العتاهية فهو يكاد 

يكون صورة صادقة منه يُُ زهدياته : 


ا ل و 201901201015 


(1) زهر الاداب ؟/ملام 
(0) زهر الآداب يبب 
(؟) المصدر السابق ١5م‏ 


7 





فل 

الفخر : 

وكعادة أبناء الخلفاء » بل والصعاليك أيضاً » تنزع النفس إلى الفخر با تراه 
مآثر انفردت بها دون غيرها » أو محامد اتصفت بها في مجتمعها أو صفات خاصة 
استأئرت 8 ورأت فيها فضا" وامتيازاً 1 

يفخر ابن المعتز بفروسية وبطولة في الحرب لغلبة تصورها في حلم يقظة لأننا م 
تنعرف أنه خحاض حرياً أو شارك 5 معركة 2 على أنه مهمأ كان الأمر من واقم حادث 
أو خيال متصحور فالبيتان من البراعة ورقة الصوغ بمكان» يقول ابن المعتزمفتخرآ 9" : 

ولي صارم فيه المنايا كواين فما ينتضى إلا لسفك دماء 


3 2 كه 2-1 ع لني و ٠.‏ :2 04 - 
ترى فوق متنيه الفرند كانه بقية غيم رق دون سماء 
ىا 


ولعل ابن المعدز قصد إلى التشبيه اليد دون واقعم المعيى : 
وعلى نفس الشاكلة غرضاً ومععى وبراعة صورة مع جزالة أسلوت وبداوة 
مصطنعة ني التعبير وعمد إلى خلق تشبيه ملفت للأنظار يقول مفتخراً : ”) 
٠ 3‏ ا ار 1 01 :2 
وليل ككخل العينٍ خضت ظلامه” بازرف لاع وابيض صارمر 


و 


6 ل 2 5 ع ٠.‏ 55 20 27 
ومضبُورَةٍ الأعضاء حرف كانها 2 تصافح رضراض الحَصَى بمناسِم » 
وى محال الفخر باألكرم والعفة يطرق ابن المعتز هذا المعبى في نعومة وثقة وهدوء 

0 8 3 : ر ع العومهة وبقة :و هدو 

في قوله : 
الى 5 2 الام اك 
وما زلت مذ شدت يدي عقد متثزري غناي لغيري وافتقاري عللى نفسي 


2 2 0 َ 2 3 
ودل علي الحمدٌ مجدي وعفتي 2 كمادل إشراق الصباح على الشمس 


6 الديوان ص ٠٠١‏ 
(0) زهر الآداب ؟/ولام 


اركف 





وابن المعتز هاشمي عباسي أمير من بيت الماك » فلا عليه إذا ما تمثل نفسه ضمن 
واقعه وأنشد أبياتا طويلة يتيه فيها بالنعمى » ويدل من خلاها بالغنى والعزة » ولا بأس 
في أن يطلق انفسه عنان الفخر المتطرف بفروسيته الي جعلت منه وحده جيشا جرارا 
إذا تحرك وقد امتطى جوادا كنا عرقه عقار » وشاعرنا حتى وهو في بال الحد والحزم 
لا ينمى طبيعته الي درجت على خلق التشبيهات وابتداع الصور مهما كان الغرض 
الذي قبل فيه القصيد » يقول شاعرنا 2 : 


ولقد أهتدي على طرق اللي 


ع 


تلن القع ادي دنا 
لا تشه” البروق عيني ولا أ 

1 --3 
لا ولا أرتجي نوالا وهل تسد 


2 


٠. 2‏ -8 
هاشمي إذا تَسَبْت ومخصو 
017 5 د 
خزن الغرظ في قلوب الاعادي 
ولي الصافنات” تردي إلى . ال.” 

2 ًّ و»« ه 
وسيوف كانها حين هزت 

ع 
وسهام تردي الورى تن ابعيد 


ل 


وقدور 


2 و ىع 


* 2 
كانهن سيروم 
فوق نار شبْعَى من الحطب الجز 
فهي تعلو البقاع كالراية الحم 


9 فى مه 8 
قل ا بالمكارم دهرا 





ل بذي ميعة كيت مطار 
٠.‏ 2 : و وم 
ضت يكن النديم كاس العقار 
عل إلا إلى العدى أسفاري 


3 و 


- 0-1 03 
تمر الناس دبمة الأمطار 
7 5 3 
ص بيت من اشم “غير مسار 
2 م 8 2 
وأجل الجبار دار الصغار 
ت ولا تهتدي سبيل الفرار 
م - 5 ع 2 
ورف هزها سقوط القطار 
0 
واقعات مواقع الابصار 
سم اه - .و - 
هدرت بيسن جلة وبكار 
- سد هق اران ذاه 2 
ل إذا ها النظت رمثت بالشرار 
3 0 2 
راع تفي الدجى إلى كل سار 


و ققدي انفسي من الافتِحَارٍ 


)00( الديوان 5و1- يناو 


0 





٠ 2 3‏ 0 ل 000 
أنا جيش إذا غدوت وحيداً > ووحيد في الجَحَمّل الجَرَارٍ (») 


وإذا كان هذا اللون من الفخر-- وإن حوى صوراً عديدة ‏ يبدو شغرا عاديمً 
إذا قيس إلى شعر جمهرة شعراء الفخر » فإن ابن المعتز يغرب ويطرب حين يمزج 
الفخر بالطبيعة الغضة » ويدخل ألفاظ الصبا والندى والمسك والعنبر والغصن المياس 
في إحدى فخرياته حين يقول : 07 


فأما تريني بالذي قد نكرت فيا رب يوم لم أكن فيه مُدْكَرَا 


١ 3 0 0‏ ؛ ا 
أرو ح كغصّن البان بيته الندى وهز بانفاس ضعاف وآأمطرا 


9 ا هه 32 2 عت امل 
فمال على ميثاء ناعمةٌ الشرى تغلغل فيها ماوها وتحييرا 
0 .0 ْ 5 م .0 لسرب امه 2 م 
كان الصبا تتهدي إليها إذا جرت على تريها ملكا سَحِيقاً وعدبّرًا 
2 م ىر تيم . و عرد ةر 
وحلت عليه ليلة أرحبية إذا ها صما فيها الغدير تكدرًا 


م 


5 0 1 مه يك جر 8 ل ودس 
كان الغ والي بن بين رياضه فغادرت فيه دشر ورد وعبهرا 03 
ومن صور الفخر البارعة الفريدة عند ابن المعدز قوله 7" 
: 30 . 52 5 1 ممه ا 
إني على إشفاق عيبي من القذى لتجمح مي نظرة م أطرق 


و اه 8 - و . 5 ل 
كما حلت من برد ماع طريدة تمد إليها جيدها وهى تفرف - 


[(©6 ذو الميعة من الحيل ذو النشاط » الصافنات من الحيل الى تقوم على ثلاث قوائم وتطوي الرابعة» تردي ثر جم 


الأرض حوافرها » القطار المطر » القروم الفحول » جلة النياق كبارها وعظامهاء البكار الإناث البكر . 
)١(‏ الديوان مو! 

(ه) الميثاء الأرض السهلة من غير رمل » العبهر الياسمين أو الترجس . 
(0) زهر الآداب 5 ولام 

ء»ه حلئت : طردت ٠»‏ تفرق : تفزع 


وكا 





2( 
الصيد والطرد ّ 


وكان من عادة الخلفاء وأبناهم وقوادهم والمرفين من الأغنياء أن يخرجوا للصيد 
طلبا لالصحة وانتجاعا للمتعة وتدريياً للحيوهم وتنشيطاً لحممهم .وكان ابن المعدز واحداً 
من هؤلاء الذين أغرموا بالصيد » ولا كانت شاعريته ببذه اللحصوية والتدفق فقد 
كان من الطبيعي أن ينشىء طرديات عروكة السيلك جيدة 0 مليئة بالصدور 
والدر كات والمعاني والتشبيهات » والحق الذي لا نستطيع غ غض الطرئ عنه هو أن 
الطرد يدخل في باب الوصف أكر من دخدوآه ىُْ أي باب آخر من آابواب الشعر إذا ما 
أردنا تصنيفه في نطاق أبواب الشعر المتعارف عليها » فإن شعر 'نطرد إذا كان جيداً 
يعتبر من أدق أساليب الوصف في الشعر العرني » بل هو وصف متخصص فيه حر كة 
وتلوين وإجمال وتخصيص و كر وفر » إنه من أطرف وأبرع أغراض الشعر من حيث 
لوصف » إن الطبيعة في نطاق الليل والفجر والنور والسماء والنجوم تدخل بدورها 
طرفا فيه » هذا فضلا عن وصف الخيل والكلاب والفهود والصقور واليزاة والطرائد 
من ظباء ومها ووحوش : ولقّد جرت عادة أكير الشء راء على أن ينظموا طردياتهم 
في بحر الرجز » وها هو ابن المعدر ز يقدم لنا واحدة من أجمل طر دياته يصف فيها خيول 
الصيد و كلابه وصما دقيقاً قديراً . كما يصف مطاردا للظباء الرتع في المراعي وشكل 
المطاردة بي ميدان المعر كة بين كلب الصيد وضحاياه » عامداً إلى رسم الصور وخلق 
التشبيهات العديدة الى انفرد بها وفرة وإثتقانا دون غيره من شعراء عصره » يقول 
ابن المعتز مبتدثا وصف الفجر والحيل 29 : 

م 


4 
لك ع الف بالضياء مثل ابتسام الشف اللّمْياءِ 


0 5 اااع ب 5 5 5 0 ١‏ 5 
وشسمطت ذوائر ٠‏ الظلمساء وهم مسجم أ لليل بالإغفاء 
كذنا تعين» الوحكن 'والظاة. ‏ ذاهيية يحدورة “اللقحاء 


خائلنة * #العقتركت- السراف. ٠.‏ معقة ٠‏ لتر الألشياء 


١ 2 ١م الديوان‎ )١( 


3 5 , 





م لىئ ور 
كملة ٠‏ قلم أء 0 هذدرة 
.9 من 7 سود ع و 3 


تحملها ايو الهواء 
ثم ينطلق ابن المعدز مباشرة إلى وصف كلب الصيد وصفاً دقيقاً وكأنما برسم 
ومخطف موق خالفها بجلدة بيضساء 
ع 2 7 َ 
در الشهاب قي 
.ع 
باذن ساقطة 


# 
الزجرَ من الدعاء 
التريتة: الشيدلاء 
يراه 1 / 
قليلة الاقذاء 
07 2 


وم 
الارجاء 
80 في النداء 
صاف .- 1 1 


7 - 


ويستطرد الشاعر واصفا الظباء وبيئتها : 





من ماع 2 


كت *« 8 


سرب ظباء رقع الأطلاع 
أحوى كبطن الحيّة الخضراء 
كأنها عفاي 
خمسين لا تنقص في الإحصاء 
يا ناصر لاض على الرجاء 


ولم تصِب شيئاً إلى الهواء 


2 


في عازب مُتورٍ عدلةء 
فيه كنفان: للحي الرفناء 
يصطاهٌ قبل الأيئْن والعناء 
واقهاا االكتوة اننا بيناة 


0 م 
رهيت بالآر ضٍ على السماء 


00 شه 


هناك هذا الرم يا ابن الماء (») 


(») تعرى الأفق تشقق أو تلألً » اللمياء الشفة المليئة السمراء » شمطت اختلطت بياضا بسواد »شائلة رافعة ذيلها 
وهي علامة الخيول الأصيلة » المخطف الضامر والمقصود به كلب الصيد 2 البرثن المخلب والجمع برائن 2 
العازب المرعى البعيد ؛ الأحوى الأسمر . 


ينها 





ولغرام شاعرنا بالصيد والقنص فإنه يدحل شعر القنص ضمن مدانحه 51 يدخل 
أحيانا 00 والتيب في تفن الغرنين 4 وابن المعدز يضف فهدة” مدرية للصيد 
وصفاً فريداً متعدد الصور من ق قصيدة ملح مطلعها 60 , . 


وحلو الدلال مليح الغضب يشوب مواعيدَة بالكذب' 


ع 


2 


د ٠‏ :مم 5 2 
قصير الوفاء لاحبابه- فهم من تلونِه في تعب 


م يصف ابن المعتز الفهدة قائلاة : 


و 


- 12 ضَ 2 ٍ- 
ولا صيد إلا بوثابّة تطيرٌ على أربع كالعَدّب 
و 
7م ل" اماه م 


فإن أَطَلِقَتَ من قَلآدَاتِها وطارَ الغْبارٌ وَجَدٌ الطّلبء 


5 7 2 5 3 م سا ماهم 
فزوبعة من بنات الريّاح تريك على الأرض شيئاً عَجَب 
- 8 - 0 كِِ * 

تضم الطريد إلى تَحَرِهَا ‏ كضم المحبَّة من لا بُحب 


هم 


إذا عا براق عدوهيا خلفة” تتاجت 0 اللي 
- 0 - 1 - و2 

بي ٠‏ 
لها 9 في مكان الرديف 07 قد ا 0 


وءع” مه 


9 - 
عدت اوسن -.وانفية ‏ أديكنا 00 برَاةِب. الخميس 0 
٠. 7‏ 0 
وظلت لحوم 


0 


الفلاة “عل الجمر مَعْجَلة . تنتهن 


أسذا 


لف 


الطبيعة والوصف والتشبيهات : 


شعر الوصف والطبيعة هو الميدان الواسع الرحب الذي ملاث ابن المعتز ناصيتسه 





. لأنها أصوب من تلك الي ني الديوان‎ 1١1 6 1 الأبيات مأخوذة من كتاب البيزرة ص‎ )١( 


الى اسفن والشعر اعت 45 





ووقف فيه وقفة الفارس المجلي الذي لا ينازله أو يطاوله فيه شاعر آخر » وبمعبى آخر 
كانت الطبيعة بالنسبة إليه محراباً يتبتل فيه ويتعبد في رحابه » ومن ثم فقد أنشأ اإبن المعتز 
شعرا رائعاً في وصف البساتين والرياحين والأزهار والأثمار والسحاب والمطر وابلحداول 
والبرك والسماء والكواكب والنجوم والقمر هلالا وبدراً » وجاء بالتشبيهات الفريدة 
اللي عرف بها دون سائر الشعراء » تلك التشبيهات الي كان لا طعم ومذاق وأحياناً 
سحر وأرج ل يتهيأ لشاعر آخر أن ينهض يثلها » حتى إن البعض لا سأل ابن الرومي » 
وكان معاصراً لابن المعتز أن يقول شيئاً مشابها لتشبيه ابن المعتز لله لال في قوله : 

انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر 

صاح ابن الرومي وقال : واغوثاه 3 إنه يصف ماعون بيته 5 

لقد صدق ابن اأرومي كل الصدق في إجابته » فالذي يستعرض تشبيهات ابن 
المعتز وأوصافه بجدها كلها أرستقراطية ثرية ملوكية » فيها من ألفاظ القصور وممتوياتما 
ومن ديثة اللولافة وترفها الشي ء الكثير 5 

لقد أغرم ابن المعتز على كل حال بالوصف بصفة عامة وبوصف الطبيعة بصفة 
خاصة وفان الناس معه لأأنه مطبوع في فنه بعيد عن التكلف والافتعال مع عناية بالمعاني 
المعرفة البي تلام حياته وبيئته . 

ولقد عي ابن المعتز بالطبيعة في كل صورها على ما ألمحنا وهو يفتئن بالرياض 
٠. 2 3‏ ) ( 
بشكل عام فيقول ٠.‏ 1 

أما ترى الأَرضّ قد أَعطْتَكَ زهرتها مُخْضَرةٌ واكتسى بالنور عاريها 
فللسماء بكاءٌ من حَدَائِقِها وللرياض ابتسام من تواحيها 

إنما صورة جميلة بل أوحة جذاية للأرض كستها خضرة الربيع ووشاها الزهر 
والنوارء ولقد عمد الشاعر إلى الصناغة البديعية حين طابق بين بكاء السماء في الحدائق 
وايتسام اازهر 5 الرياض 1 

وأجمل ما تكون الرياض سباء وادتساما ف فصل الربيع 4 وأول اأر بيع آذار 3 


47١ الديوان‎ )١ 


كاكلا 





فيه تكتسي الأرض بالألوان الزاهية من أخضر وأصفر وأبيض وأحمر : وهى نفسها 
ألوان الغصون والأزهار من آس ونسرين وورد وبهار » يرى ابن المعتز ذلك فيجري 
شعراً رقيقاً رخيا على لسانه . 

حبذا آذارٌ شهراً فيه للتُورٍ انتشازر 


و 


35 و 5 8 و 
ينفص الليل إذا حا 0 وكلدك | هتسنار 


50 0 م ١‏ 7 0 
ل و .ا ىو الو 5 و 
اس ويسرياد > لسن وورد ‏ ويهار 


يصفها ونحلق 5 سماء زاهية من الفن اأر فيع من خلال عر الرجز 6 وهو حر عودنا 
الشعراء الحد والحشونة والإغراب اللفظي فيه رغم أنه نشأ أصلا للحداء 2 أما ابن المعتز 
فهو من خلال واحدة من أرجوزتيه الطويلتين الرائعتين اللتين لم يتح لشاعر آخر أن 
يبلغ شأوه فيهما يصور جمال الطبيعة والبساتين تصويراً يقول عنه طه حسين إنه آبة 
في الإبداع الفني بحيث لا يظن « أن أحداً قد استطاع أن يأتي بمثله ني تشبيهاته واختراع 
المعاني البديعة الي تثير ها هذه الرياحين 9" ) . 
يقول ابن المعتز في أرجوزته وقد جمع كل أصناف الرياض والأزهار فبدا مصورا 
رسام بارعا علا 00 
5 1 2 ماني 3 #6 
أما ترى البستان كيف نورًا ‏ ونشرَ المنشور برداً 


8م 


أصفرًا 
وضحك الوردٌ على الشقائقي واعتنق القَطْرٌَ اعتناق الوامق 
في روضة ا العروس وخدم كهامة الطّساووس 
وياسمين في ذَرى الأعْضَانَ منتظماً كقطع اليِقيَان 


5 5 5 اوس 
واسرو هفل قطمع الزبرئجّدٍ قد استمدٌ الماء من ترب ندي 
م م 3 





١١4 من حديث الشعر والنثر ص‎ )١( 
الديوان ص 47 وما يعدها‎ )؟١(‎ 


حفن 





سمه 


مب ف ا > 


حىن 


صار 


إذا ما انتشرت أوراق” 
4 


من البلور 


وبعضه عُريَانٌ من أثوابه 


0 
افد 


تبظيرة تلد انتثار الورد 
27 و 0 2 لي ين 
والسوسن. الابيض منثور الحلل 


0 


دور 


َ و .8 .و 
وحلق البهار فوق 


حك انمه 


29 


حبال نسج مثل 


و 


0 
و و 
والأاقحوان كالئنايا 


و # 
وجلنار جمر ا 


ل 


0 2 ل .به 
كانه مصاحف من الورق 
و 


وكاد أن حرق إلينا سافقه 


و 


8 عر ه 
كانما تجسمت من نور 


قد أحجل 
مثل الدبتابيس بأيسدي الجند 
كو 37 ره 0ه 
مسهة بعص البلسل 


ودخحل البستان في ضَمَانِهِ 


الأعين م أصكانة 


2-7 


1م .- 


* 3 عن #أعي 


ل ورم 


إلى َه 


وجوهصر من زهر مختلفي 

أو مثل أعراف ديوك الهئد 
72 ااه 2 هم 

7 0 ا 


ومن أرق ما قيل في الطريعة على أول عهد غرام الشعراء بوصف الروضيات قو 


الم 00 
ث3 6 
وروضة بات طل الغيثُ ينسِجها 
يبكي عليها بكاء الالفي فارق” 


ا وى به 
إذا تنفس فيها ورد نرجسها 


5 0 بز بز ون إن واءث و 
حى إذا بجحمتت أضحى يديجها 
وى اورم 


2 0 1 ا 
إلف فيضحِكها طوراأ ويبهجها 


ناغّى جني خزاماها بِتَفْسِجُها 


اق أن هذه الأبيات برغم أنها قيلت في مناسبة منادمة وشراب ٠‏ فإنها تمثل هر.. 
كي ) الروضيات 0( تالية ار حلة البحري » تبدو فيها قسمات هذا الفن من الشعر 9 


)000( الديوان رواية الصولي ؟/مى؟ 





تأصلت جذوره في زمن مبكر في بغداد ربما كان سابةا بوقت كاف لمرحلة الصنوبري 
في روضياته في حاب والموصل . 

إن ابن المعتز هيم بالطبيعة حبا » ومعها تنرض مشاعره وأحاسيسه » وترق شاعريته 
وتشف حين يصفها » وقد مر بنا كيف وصفها ممملة في شكل بستان أو حديتة أو 
روضة » غير أن الأهم من ذلك كله أنه يويم بها مفصلة أيضاً » بمعبى أنه يصف الأزهار 
وحدها والأآتمار وحدها » والمياه وحدها من برك وأنهار وسحائب وأمطار » 
والسماء وحدها بما حوت من كواكب ونجوم وأهلة وأقمار » وهو من خلال ذلك 
قد رسم أكر من تقليد شعري وابتكر أكثر من صورة بكر الأمر الذي جعله رائداً 
في شعر الطبيعة ورأس مدرسة الصورة الشعرية . 

لقد وصف شعراء قبل ابن المعتز الأزهار ولكنهم لم يهيموا بها هيامه ول يفرغوا 
ا فراغه: ومن ثم فإنه لكثرة ما وصف الأزهار يمن أن نطلق عايه رأس مدرسة 
اأزهريات في الشعر العرني 

ع ابن المعتز زهرة العرجس فرسم لها صورة جميلة أو قل لوحة ناطقة معبرة 
عبث القطر بها في قوله (© : 


ري لا تزال محدقة لم تكتحل قط لذة الغمض 
أمالها القطرٌ فهي باهتنة تنظرٌ فِعْلَّ السماء بالأرئض 


ويغرم ابن المعدز بزهرة الترجس فيصفها أكير من هرة وي كل مرة يأتي 
بصورة جديدة ولكنها تعكس كس هزاجمن تربى فيالقصور ونشأ وهو يرىالدروالحوهر:9) 


ص 8 و ب #اتد 5 5 م 3 
عد إذاة اعاكتميها" فكاما ٠١‏ رندايتها عن دوقي وين د 


َه ار ّ- ٠‏ ه ثبو 00 ٠‏ 
محاجرها بيضص وأحداقها صَفْرُ وأحبناميا خضر وأنفاسّها عِطْر 


م 


.8 ع ع اد -_ 
لدى روض بستان كان انه 0 شي حين باكرة القَطْرٌ 
ويرق ابن المعتز ويبدع وهو يرسم صورة أخرى للترجس مع تشبيهين أوهما 


١و١ الديوان‎ )١( 
47/4 (؟) رواية الصولي للديوان‎ 


يفف 





يرتبط بالغى والرف وثانيهما يتصل بالعشق والصبابة بأسباب (© : 


7 ص 3 رار © ص وس 0 - - لي 
أمَا ترى النرجس المياس يَلْحَظدًا الحاظ ذي قرح بالعثب مَسرور 
8 0 عا عم امال ع لله ال #وسنى 5 
آ 2 م / 5 ا ل 3 هه . 
كان طل الندى فيه لبصره دمع ترقرق من أجْفَان مهنجون 
وشاعرنا أحب الورد كا أحب الثر جس 6 والورد يذاكره بوجنة المحروب ونخد 
المعشوق » فهو قريب من صميم حياته ؛: ويعى ابن المعدز داعاً بصورة جميلة أو بتشبيه 
جذاب » يقول شاعرنا في الورد : 9) 


أهدت إل التي نفسي الفدائ لها الورد نوعين مجموعين في طبق 
كن أبيضه من فوق أخيرة كواكت أكرفن فى احمرة الشفق 


إنه تشبيه لا يقدر على الإنيان به إلا ابن المعتز » ومرة أخرى يقول في الورد ويخلق 


أكر من تشبيه : 9) 


أتاك الورد محووينا مصوناً 0 ف تكنّن”' الصدوةٌ 


3 5 5-0 . 
عافد 4ق اعد المي “كارت ين الهدن الخدره 


وتستوقف زهرة النيلوفر شاعرية ابن المعتزء فيصفها وصفا رقيقاً ويخاق لها تشبيها 
أرستقراطيا حين يقول © : 
2 0 ا 00 2ه رعو م ٠‏ 
وبركة ترهصو بنيلوفسر ألوائنه بالحسن مشعوته 


-- عرو م لي 


و 0 
نهاره ينظر من هقملة شاخصة الاأجفان مبهوته 


)١(‏ المصدر السابق 4/4 ه 
(؟) الديوان ه؛4م 

(©) الديوان مم١‏ 

(؛) الديوان 0 





1 م مام 
كأنما كل قضيب له يحمل في أعلاهٌ ياقوتّه 


إن للمتأخرين من شعراء الطبيعة في حلب صورا للنيلوفر أرق وأجمل ولكن لابن 
المءدز فضل على كل حال . 

وإذا كانت الأزهار مصدر وحي لرقتها ونبع إهام لفتنتها » فإن الأتمار بدورها 
معلقة في أغصاءما مدلاة من الفروع الحضر الزبرجدية تشكل لوحات فنية ترتاح إليها 
العين ويقر بها الحاطر » ومن أجمل الأثمار منظراً أثمار البرتقال والليمون والنارنج مدلاة 
من أغصاءما » وليس من إنسان رآها إلا سعد بمنظرها ٠‏ فهي في الربيع تمنحنا جمالا 
واريجا » وهي في الحريف تمنحنا سحرا وماراً . 

وأكتر ما يكون ابن المعدر تأثراً وافتتانا بالنارنج » فلنستعرض هذه اللوحة الحميلة 
التضدتة تشبيها علو كاعري 460 

وكامنا امارشه اق ااه من خالص الذهب الذي لم يُخْلَط 


كرة رماها الصولجان إلى الهرًا فتعلقت في جَوهِ لم تسقّط 
ويترضي ابن المعتز أذواقنا بلوحة أخرى للنارنج مرسومة بعناية » ملونة بأناقة » 
سداها اللفظ الأنيق و لحمتها التشبيه الرقيق مع الاحتفاظ بالصفة المثرفة في قوله 9© . 
5 5 5 8 ا ا 2 26 0 
واشجار نارنج كان ثارها حِقَاق عقيق قد مُلِئْنَ من الددٌ 
0 - 
مطالعها بين الغخصون كانها خدود عَذَارَى في «لاحفها الخضر 


.2 3 كو 0 - 
اتت كل مشتاق بريًا حبيبه فهاجت له الاحزان من حيث لايدري 


ويضمن ابن المعدز وصف النارنج صورة غزلية رقيقة في نطاق تشبيه مبيج متلاعباً 
بالمعاني عاز فا على وثر موسيقي من الألفاظ في قوله © : 


ع ٠.‏ 
كانما النارنجج لما بدت | صفرته في حمرة كاللهيب 


2 





)02 الديوان ك1" 
69 الديوان ؟ه؟م 
(؟) الديوان .و 


و0 





وجنة معشوق رأى عاشقاً فاصفرٌ ثم احمرٌ خوف الرقيب 

والليمون أخ للنارنج ومن فصيلته ٠‏ وهو ؛ في أغصانه من السحر والفتنة بحيث لاايقل 
عن النارنج » ولذلك كان طبيعيا أن يفتكن به ابن المعدز افتتانه بالنارنج » ذلك أن البستان 
الذي يحتوي أشجار اللاريج بحتوي عادة ة أشجار الليمونث » ولذلك فإن شاعرنا برسم لنا 
لوحة أخرى أنيقة مر فة شأن سابقاها متضمنة تشبيها « معتزيسمًا ) الحمته مداهن الذهب 
وداه الالة واللهيى > فول 07 


3 50 5 7 01 
كما الليموثُ لما بدا لعينى في أوراقه الخضر 
٠ 2 0 5‏ 2 > 6 
مداهن من ذهب أطبقثتث على زكي المسك والخَسر 


وشاعرنا فيه ذوق ورقة 4 وملكته الفنية خلقت منه اءرءاً رهيف الإحساس 34 
وبيثته ونشأته علمتاه ألا يرى الأشياء إلا في أجمل صورة » ولا يصفها إلا ني آنق هيئة . 

ويعمد ابن المعدز في بعض الأحيان إلى التلاعب بالألفاظ ني بال أوصافه » وكأنما 
قصد إلى الإطراف قصداً فيقول جامعا بين وصف أترجة وغزل . 7 


اعد سر نيابت 8ه 


ممم مه اس 0 2 2 
أترجة قد أنتك برا لا تقيلنها إذا بووتينا 
رم ٠‏ 2 . ارا ا 
لا تقبلن برها فإنى ا معكوسها « هجرتا ( 


د اي لد عر و اا يصف ثمرة التين » فهل 
بصفها معاقة في أغضانمها كما فعل مع ثمار النارنج والليمون ؟ إنه لا يفعل ذلك » لأن 
مرة التين في شجرتها ‏ وأكثر نا رآها - ليست من الرونق أو الحسن بحيث تستلفت نظر 
شاعر أو توقظ وحي فنان » ولكنها مصفوفة في طبق أنيق محوطة بالثلج حسنة الإخراج 
قد توحي إلى الشاعر لخاصة إذا كان محبا للتين » وأغلب الظن أن ابن المعتز كان محبمًا 
له - أبياتاً جميلة » فما بالنا إذا كان الشاعر هو ابن المعتز صاحب الذوق الرفيع سنن 
المرهف في الوصف وال حب رسع . بهذا الوصف وهذا التشبيه الغريب الأنيق الذي 


قدمه ابن المعدز لثمر التين 00 





١ه١ الديوان‎ )١( 
517/4 (؟) رواية الصولي الديوان‎ 
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د ماما 





5 0 و م يي وم 0 ١‏ 2 رهام 
أنعم 6 طاب طعما واكتسى حسنا وزان مخرجا من منظر 
00 1 : , 5 0 
في برد تلج . في نقا ِبر + وني ريح العبير وطيب طعم السكر 


5 0 5 بيو 
بحكي إذا ما صب في أطباقِهِ | خيّماً ضُربن من الحرير الأحْمر 


لاشك أن تشبيه التين ٠.صفوفاً‏ في طبقه بحيام من الحرير الأحمر مضروبة تشبيسه 
غريب وطريف . 

وإذا انتقل ابن المعتز هن « الروضيات » برياحينها وأزهارها وأثمارها إلى ميدان 
آخر من وصف الطبيعة 2 فإنه يبلي و ينيغ ويفكن في ساءحة « المائيات » من وصف للمزن 
والبرك والغدران » وهو في هذا النطاق الحديد يعزف على وثر آخخر هن أوتار الطريعة قد 
مختلف مع سابقه من حيث الشكل ولكنه يشاببه أناقة ؤافتتانا » وإذا كان ابن المعتز 
يعتير الرائد الأول في شعر الصورة با قدم هن صور جديدة وتشبيهات مبتكرة في 
«روضياته) فإنه في ( مائياته ) يسبق الشعراء العرب جميعاً الذين تقدموه زمانا بوصفه 
الثلج . إن ابن المعتز يصف مولد الثلج لأول مرة ‏ على علمنا ‏ في الشعر العربي في 
مال وصفه لسحابة حجبت شمس النهار وأغرقت الأرض ببطول المطر ودفعت ابن 
المعتز إلى مجلس شراب وسكر » فيقول © : 


.0 5 ا بعس م آم 5 50 00 ل 
من لامي البوم في سكر فلا عذرًا هات الكبير وغيري فاسقٍ ما صَعْرًا 
ا . - ٠.‏ 

غدّت منكرة للمزن فاحتجبت شمس النهار ولم نعرف لها خبرا » 
حى إذا تلت ولا وما يفيت  .‏ أرشن يتهداة إل ارسيو نه 
ى 1 تلت حواز ومأ يبمهيث رص ببغداد إلا ترتجي المطرًا 
واغرورقت لانسكاب الماء مقلتها جاءت بثلج كورد أبيض شرا 


أرأيت كيف صورابن المعتز مولد الثلج من مزنة حامل جنينا من المطر ثقيلاٌ ٠‏ وكيف 
شه التلح بالورد الأبيض 0 
مه 7 4 


لقد كان الدارسون ني الماضي وحتى وقت قصير ‏ وأنا في جملتهم - يرون أن 





)١(‏ الديوان ؟ه؟ 
(*) منكرة محملة بالماء . 


كماما 





المتأخرين من الشعراء من عرضوا لوصف الثلج عيال على الصنوبري الشاعر في أبياته : 


7 00 ا 
ذهب كؤوسك يا غلا 


>" ه” 


. 


أستت ‏ ذا ا وذا 


ع و م 
ورد الربيع 2 ملون 


مخ إئ 


م فإنه يوم مفضض 
٠. 5‏ ا اس ل م 

ض وفي حلي يعرض 
سه »م 5 5 0 
وردا من الاغصان ينفض 


0-00 8 21 اس 


ا ل ا ل 

في الشعر العرني ؛ ولكن ابن المعتز بتشبيهه في البيت الأخير من المقطوعة السابقة » 
الذي لم ينتبه إليه الدارسون من قبل وبتشريهه الثلج بالورد الأبيض يعتير صاحب 
الصورة الأصلية الي استقى منها الصنوبري صورته الشعرية اللحميلة التي ذاعت وانتشرت 
وفتنت الأدباء في زمانه » فجعلوا منه رائد وصف الثلج بي الشعر العرني » أما الآن 
فيمكن أن نعيد الحق إلى نصابه ونعتير ابن المعتز رائد فن ؛ الثلجيات؛ في شعرنا العربي . 

وإذا كانت الصورة الحديدة - وصف الثلج البي جاء بها ابن المعتز قد حجبت 
حلاوة الأبيات الي تضمنتها المقطوعة » فإن في الصور العديدة الي رسمها للسحب 
عوضاً عما فاتنا » ويمكن أن نستعرض هذه الأبيات الي ذاعت وحفظها كثير مسن 
دارم عارك لل سرام يقول فيها من قصيدة (© : 


وسَاريية ل بل البَكا 
مرت تقدح الصبلح في للها 
فلمًا دنت جلجلت في السما 


ضمانٌ عليها ارتداع اليفا 


تمن :وان تنينا" ايا 


8م ساه 


فاضحت سواء وجوه البلادٍ 


. ؟١ الديوان ص‎ )١( 


جرى دمعها فق خدود الشرى 


وس م 


: لمن 
5 رعداً أجش كجر الرحَسى 
عر بأنوارهما واعتجار 0 
ضَ ارب كن السو ا د 


0 75 2 
وجن النبيات بها والتقى » 


(0) السارية السحابة الي تسري ليلا » واهندية السيوف الندية» تنتفى تمتشق وتسل» جلجلت علا صوتها 


وأرعدت 01 الرحى 


الطاحون » اليفاع الأرض لمر تفعة » الاعتجار الإحاطة , 





إن ابن المعدز يحكي لنا في أمانة وصدق قصة سحابة تسري بالليل وتلقي بالا 
الذي شبهه بالدمع على سطح الأرض » ويظل معها حى تبعث الحير وتنبت الزرع 
وتحبي الروض » والأبيات مشحونة بالصور الحلابة والحركة السريعة والموسيقى الوافرة 
والتشبيهات الرائعة والاستعارات البارعة . 
ومُوقرة بقل الماء جاءت2 تهادى فوق أعناق الرياح» 
فباتت يلها سح ووبئلا وهطلا مثل أفواه الجراحر 


0 سماةتها لما تجلّت خلال نجومها عند الصباح 
0 - 


: 9 4 . 0 
واضن بعر خضل 4 را تمتح بيئله و الأقاحر 


إن الشاعر يمخطط للوحته تخطيطا بارعاً كأي فنان أصيل متمكن » فيأني بالصورة 
المبتكرة حين يجعل السحابة المثقلة تتهادى فوق أعناق الرياح » وهو يرسم حر كته في 
انسجام » فالسحابة تتهادى في حركتهاء أما المطر فطابعه السرعة متمثلة في السح والوبل 
فإذا ما انتهت معركة المطر والأرض . عاد ابن المعتز إلى رسم صورة أخخرى أكثر 
شاعرية وأوفر رقة ويأتي بتشبيه معتزي رقيق يشبه فيه سماء الصباح الباكر بروضة 
بنفسج ندية » ويشبه النجوم بزهر الأقاح المنور في رحاب تلك الروضة . 

ويبدو أن ابن المعتز كان مفتونآ دائماً بالمزن والسحاب شأن كل الشعراء الذين يحبون 
الشراب » فاليوم الغائم من أحب الأيام إلى الشارب لأنه يشجع على الشراب » ولأن 
في الغيم عندنا نحن الشرقيين راحة للنفس وهدوء للأعصاب لكثرة ما تسطع الشمس في 
سمائنا فتتبّه أعصابنا بضوتها الشديد وهيبها المقيت» وسبب الغيم السحاب » فلا غرو 
أن يفتّن الشاعر أبداً به فيصفه في شكل مزنة أو دجنة » وانطلاقاً من هذه المشاعر يقدم 
ابن المعتز [أوحة أخرى متحركة ازنة مطيرة ويأتي فيها بصورة مبتكرة دقيقة حين 
يشبه وقع المطر في الأرض بالدراهم الي تظهر ثم تستثر » ويخلق صورة أخرى طريفة 


00( زهر الآداب ١/9 : ١‏ » والديوان رواية الصولي ٠١/:4‏ 
5 موقرة أي غزيرة حمل الماء من أوقر النخل كثر حمله . 


امف 





حين يجعل من سقوط المطر على الأرض حر كة لطم لا تقف إلا بالرقية الني هي امتلاء 
الغدران بماء المطر (© : 
ومزنة جساد من أجفانها المطرٌ فالروضُ منتظم والقطسر منتَفِرٌ 


. .7 4 0 .8 - 5 - .8 يا 


لعا الا ا ل د بم ممعم 
ما زال يلطم خد الأرض وابلّها حتى رقت خدها الغدران والحْضرٌ 


مستمسكا بمنهجه الشعري وأناقته صوغاً ولونا وحركة . 
ولعل أصدق صورة لذلك قوله في وصف غدير ماء 29 : 
الو 25 2 _ 
غير يرجرج أموابجه هيوب الرياح ومر الصبا 
بج هرم اه وهم 


إذ1 الشمسن عن فورقه شرفت توحمله وشا © مذهكنا :» 


أو تشبيهه البركة عرآة جارية تعبى يجماها : 


و 


لما 
قبن قد انصقلت ومقبضّها الخليج 


وه ع عو 0 
4 9 


كأن البركة الغنّاء 


مين 


- 2 2 
وقد لاح الدجى 2 مرأ 


وينساح ابن المعتز في دنيا الأهلة والأقمار والكواكب والنجوم » ويأتي بالتشبيهات 
والصور البى تفرد بها دون غيره من الشعراء » وأقر كثير من توابغهم بالقصور أمامه » 
وما قصة ابن الرومي الي مر ذكرها في صدر هذا الباب إلا دليلاً على ذلك » وما من 
شك في أن تشبيهات الهلال والبدر ونجوم السماء هي الي وضعت ابن المعتز في مكانه 
المرموق من الشهرة . 

لقد صنع ابن المعتز من تشبيهاته في هذا السبيل لوحات فنية مترفة أخاذة » وهل 
)١(‏ الديوان 5ه؟ » ورواية الصولي 4/هه 


(0) الديوان 8م 


(ه) الحوشن الدرع ويبدو عادة متكسراً كوجه الماء كسرته الريج . 
و /ل/ا 





هناك أكثر ترفا من تشبيه ال هلال بمنجل من فضة يحصد نرجسا من زهور الظلام (© : 
أنظ' إلى حُسٍ هلال بدا يَهْتِك من أنواره الحئدسا 
- 8 
كمنجل قد صِيمْ من فِضة يحصد من زهر الدجى نرجساه 
أو تشبيهه الآخر المشهور : 
أنظر إليه كزورق من فضة0- قد أَتقَلَنَءُ حمولة من عَنْبَرٍ 
لعل من أطرف التعليقات على هذا التشبيه على كثرة ما تناوله النقاد بالتعليق قول 
الأستاذ الدكتور شوق ضيف أن ابن المعتز قد أضاف إلى الصورة البصرية الي نتتخيلها 
في الزورق صورة أخرى عطرية " . 
وإلى الغلال يضيف ابن المعتز جموعة أخرى من النجو مالعديدة المتجمعة مثلالمجرة 
واليرنا 2 ويرسم لوحة رائعة يأرهة عناصرها هذه المجموعة مكتملة 62 مع الاهتمام 
بالحلال الذي شغقف به فيققول م0 : 
ان الجر جدول ماو 0 الأقحوان” قِ جانِبَيه 


8ه - 2 8 8 8 
وكأن الهلال نِضْفٌ سوار| والشثريا كف تشير إليهٍ 


لا يستطيع حضري من سكان المدينة أن يتذوق هذه اللوحة لأنه لم يألف رؤية 
السماء بكرا لم تخالطها أضواء المدن ء ولكن من عاش في الريف أو الصحراء أو الحبال 
بعيداً عن الأضواء المصنوعة هو الذي يستطيع أن يحس” إلى أي مدى من الإجادة 
والإعجاز استطاع ابن المعتز أن برسم هذه الاوحة . 

وشاعرنا مفتون بالهلال دائماً » حبى لو كان هلال آآخر الشهر » وهو ما يعبر عنه 
الجغرافيون الفلكيون بالتربيع الثاني . وإذا كان ابن المعتز قد شبه هلال أول الشهسر 
بزورق من فضة حينا وعنجل من فضة حينا آخر وبنصف سوار تشير إليه النريا آونة 


١م الديوان‎ )١( 

6 الحندس والدجى ممعى الظلام 8 

(؟) الفن ومذهبه في الشعر العرببي ص ٠56‏ 
(0) الديوان 47١‏ 


ْْ4ى, 





ثالثة » فإنه يشبه هلال آخر الشهر أيضاً بسوار من العاج ولكنه يعطي صورة غريبة كل 
الغرابة لصباح آخخر الشهر فيقول (© : 


في ليلة أكَل المحاق هلآلها حتى تبدّى مثل وَقٍِْ العاج . 
والصبح يتلو المشتري فكأنه عريان بمشي في الدجى بسراج_ 


ليست هذه صورة غريبة وحسب » وإتما هي صورة فيها شعوذة وفكاهة وإضحاك 
ولنا أن نتمثل الصبح و كأنه عبد عريان أسود يمسلك بيده سراجاً يستكشف به طريقه . 
- عءٌ ١‏ 
مقدرة فائقة وخصوبة رائقة وتمكن من القديم 4 اجتياز الصحراء ببعسير أصيل 3 
مطلعها : 
حث الفراق بواكر الأحُداج ١‏ وسجال يوم نأا بِكدْمِ ساجي 
وفيها يصف بعيره ويأني بمجموعة من التشبيهات البارعة فيقول : 


ره #»# 5 - 5 

حتم على الفلوات يطوي بعندها بالنص والإرمال والإدلاج 
0 * 

د "لسوت الجران كأنه من تحت هاميه نحيقة ساح 
5 - 2 أ ل 8 

وإذا بدا نحت الرحال 2000 متسربلا ثوبا من الديباجر 


- م 


.ير ل 8 : 

فق السرى حى تعرف واضح كالقرن في خلل الظلام الداجي 
ويرك ابن المعتز اللال إلى البدر » ولكن يبدو أنه كان أكثر تعلقاً بالهلال منسه 

بالبدر ومع ذلك فهو يبتكر تشبيهات له ويصفه وصفاً فيه الكثير مسن طبيعة الشاعر 


نفسه » فيشبهه مرة بدرهم ملقى على ديباجة زرقاء » ومرة أخرى برس بلحين يشق 
الظلام . يقول الشاعر في تشبيهه الأول : 


١١١ الديوان‎ )١( 

(9) وقف العاج سوار العاج » المشتري نجم أحمر اللون» الأحداج مفردها حداجة وهي هودج تركب فيه النساء. 
السجال المبارزة والمفاخرة » النص الازتفاع في السير » الإرمال الهرولة في السير » الإدلاج سير الليل » 
الحرن مقدم المنق » نحيتة ساج مثال منحوت من خشب الساج 1 


كقلا 





ع2 


والبدرٌ في أفق السماه كدرهم 2 مُلقى على ديباجة زرقاء 
و 9 الى # إى 5 
ومصاحنا فمر مشرقف كترسٍٍ اللجين يشق الدجى 
ولكن لا يلبث ابن المعتز أن يحن إلى الرسم والصنعة والحركة لينبنّه خواطرنا ويثير ٠‏ 
أحاسيسنا وكأنه قد أحس أن التشبيهين السابقين حازا إعجابنا غير أنمما ل يثيرا فينا 
شعوراً بالغرابة فيعمد إلى تنبيهنا وإثارتنا بقوله © . 
0 1 و 7 و 
والبدر ياخحذه غمم ويتركه0 كانه سافر عن وجه ملطوم 
ويترك ابن المعدز القمر بدرا أو هلالا ليعرج بنا في رحلة بيانية تتخلاها وقفات فنية 
تشمل وصف النجوم الأخرى وتتضمن تشبيهات معتزية نابعة «نمعين در لا ينضب. 
ج00 . 
العجيبة "2 : 


000 


والنجمٌ في الليل البهم تخاله ' عينا “تخالسن أعيسن. الرقيّاء 
والصبح من تحت الظلام كانه 0 بدا قْ ل سوداء 
ليس من شلك ني أن الحركة في البيت الأول أسرع وأطرف منها في البيت الثاني 
الذي يبدو وكأن قرائح الشعراء شبعت فيه تكراراً . 
على أن ابن المعتز لا يلبث أن ينتقل من النجم الواحد إلى النجوم جميعاً وبجعسل 
منها متعبدات في محفل الليل راكعة كأنها رهبان الدير » إلا صورة جميلة مزدحمة 
بالمعاني بارعة الحيال 29 : 


نبَهشُهُ ونجوم الليل راكعة في محفل من بقايا ليلها جون 


. على الترتيب‎ » 4٠ه‎ » 7١ » ١7 التشبيهات في الديوان صفحات‎ )١( 
١6 الديوان‎ )١( 
الديوان وم؛‎ )"( 


47م 





7 5 . 7 2 و و رعرى 2« 

وكرع وها در ين علادهم .انود مدارعيم عم المراليسء 

ويعمد ابن المعتز إلى التخصيص أو ععنى آخر إلى وصف نحم بعينه وصفا مستقلاء 
وقد سبق أن و صف نجوماً متجمعة مع غبرها » لكنه هذه المرة يمختار الثريا وحدها » 
والتريا من أجمل نجوم السماء وقد وصفها كثير من الشعراء وصفا جذاباً فيه رقة صنعة . 
وفيه مرح » ولكن ابن المعتز وهو يصف الريا يجمع في وصفه وتشبيهه بين روح 
البداوة وبيئة الحضر ورانحة القصور وذلك في قوله : (© 

5 5 27 700 وعدا 2 ٍ- رم عي 

كان الثريا هودج فوق ناقة يحث بها حاد إلى الغرب مزعج 

5 3 . 22 7 5 .4 سكم واس يم 

وقد لمجت حبنى كان بريقها قوارير فيها زثبق. يترجرج 

وعلى رسله بي خلق الصورة الشعرية والافتنان والتلوين يصف ابن ا معتز ليلة 
بأكلها فيها شراب صاف في مقام ترغيب صديق يشاركه الشراب والمنادمة فينشىء 
هذين التشبيهين لليل واللحمر 9© : 

فل اللشاق» لنكنة بيعزناء معر ف . “ كانهااقمة ذاتت عل اليد 

وقهوة كشعاع الشمس صافية كَأنَ أَفْدَاحَها قد عُمنَ في الرَبدٍ 

إن البيت الأول في قمة من الروعة لبساطته غير المتكلفة : ليلة بيضاء كأنها فضة 
ذابت على البلد . 1 

وإذا كان لنا أن خم حديث الهلال والبدر والنجوم والليل بروائع ابن المعتز ولوحاته 
وتشبيهاته وتوليداته فليكن ببذه الليلة الى أودعها شاعرنا كل ما في نفسه من افتنان 
وشاعرية وأحاسيس © : 

يا' ليلة” نسي الزمان بها أحدَاتَهٌ كوني بلا فَجْرٍ 

باح الظلامٌ ببدرها ووشّت فيها الصبًا مواقم القَطْرٍ 


(«) العرانين واحدها عر نين وهومقدم الأننف 
(1) الديوان ١5‏ 
(0) الديوان ١7‏ 
() الديوان ١8١‏ » ورواية الصولي 44/4 


الملا 





ثم انقضت والقلب يتبعها في حيث ما سقطت من الدهر 


لعل ميدان الطبيعة بأرضها وسمائها : برياضها وبساتينها بورودها وأزاهيرها » 
بنجومها وكوا كبها هي الميدان الأصيل الذي جال فيه ابن المعتز وصال » وخلق الصور 
وأبدع التشبيهات الي خلدت على ألسنة الأدباء والنقاد ومرددي الشعر ورواته » 
ولكن ليس معى ذلك أن شاعرنا لم يطرق فن التشبيه ولم يخلق الصور في ميادين أخرى» 
لقد فعل » ولكن ني. نطاق محدود » ورغم ذلك فقد جاءت تشبيهاته 5 في الميادين الأخرى 
من جودة الصياغة وإتقان الصناعة بحيث لا تقل.عن مثيلاا في الطبيعة . 


وإذا كان ابن المعتر قد هام بالحمر وكلف بالنساء فإنه من الطبيعي أن يغرم بالطرب 
ويعنى بالغناء شأن غيره من الشعراء حسبما أسلفنا القول في صفحات سابقة » ولكن ابن 
المعتر كان خبيراً بالنغم حاذقاً في معرفة مزايا المغنين ومحاسنهم وعيوبهم بل إنه قد أسهم 
في الغناء شأن كثير من أمراء ببي العباس وأمير انهم فقد ذكر المؤرخون عدداً غير قليل 
من خخلفاء ِ العباس وأمرائهم ولعوا بالغناء والألحان سماعا وأداء وفي مقدمتهم إبراهم 
ابن المهدي أ ني ل ا ا لي 
بارع اللحن عذب الأداء خبيراً بالأنغام صير فيا في الحناجر » ولتّد كان شاعرنا ابن 
المعتز من نفس المدرسة العائلية العباسية » و كذلك كان أبوه قبله » فلنستمع إليه يضع 
المواصفات الدقيقة للغناء المطرب في نطاق فن الوصف الذي كان له قصب السبق 
فه 00 . 


أشتهي في الغناء بَحََةَ حَلْقَ ناعم الصوت مُتعّب مكدود 
اشن المحب أموفكه: الشو قَ 00 الغود 


ل 0 
وأحب . الجينات, فى 0 موصولة بالنشيدٍ 


لك عن الأرة عو وك 


كهبوب الصبا توسط حالاً بين حالين شدة وركودٍ 
ولا ار وتو اباد رت افو ا ا 


>1١؟/؟ زهر الآداب‎ )١( 
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في نفس المعنى حسنت صياغة وقلّت تفصيلا فيقول © , 
3-8 ل 


أو من بحبة سغير انقطاع لفتاة موصولة الايقاعر ش 


2 
2 


11 2 8. 5-7 35 2 ٠. 
11 ٠. 007 م‎ 2 0 ٠. 5 
فغدت تكثر الشجاج وحّطلت-ح طبقات الأوتارٍ بعد ارتفاع‎ 
ع ف ٍ م‎ 5 
كانين المحب خفض منه صوت شكواة شدة الأوجاع‎ 


وإذا كان شاعرنا قد وصف الحنجرة الصافية الصوت المطربة المشجية فإنه ل يفة 
أن يصف المطربة نفسها وأثرها على السامعين منظراً وسماعاً فقال 29 : 
#وس اه 52 2 
رفنت "باننه اعدن: الفستتة ١‏ و ارسي “بالسدريق علي 
0 0 
معافتون. : دهنة 06 ومعرضها كل ها تليبس 
ويجمع ابن المعتز وهو يصف مغنية جميلة بارعة العزف بين الغزل والوصف وحسن 
التشبية في قوله إفرف : 
وه اس 8 هو 0-8 ير لفو 
ومنطقة عوداً بعود مخفف 2 ولو 0 كان غير نطيق 
0 - 6# َ و 2 ٠‏ 
1 كان انها ٠‏ أتانسي 4 قت بعقيق 
لقد كانت القيان المغنيات يجمعن إلى حسن العزف وجودة الأداء أصواتاً عذية 
ساحرة مع جمال ودل » الأمر الذي جعل كثيرين غير ابن المعتز درقون ويجيدون في 
وصفهن » إن صاحب زهر الاداب يورد أبياتاً بالغة الرقة في وصف مغنية تضرب على 
العود : ولكن الأبيات على رقتها تقف دون أبيات ابن المعتز من ناحية الوصف الففني 
أما الأبيات الي أوردها الحصري فهي قول الهسن بن يونس 9) 


51/٠ المصدر السابق‎ )١( 
٠١١/4 رواية الصولي للديوان‎ )0( 
٠١8م (؟) المصدر السابق‎ 

(4) زهر الآداب 11 


ملا 





: | 


2ت © 1 لي - 0 
عَنْتَ فأخفت صوتها في عودها . فكانما الصوتان صموت العودٍ 
1 7 00 - 0 7 7 رق 2 ٍ- ع 
غيداٌ تامر عودها فيطيعها بدا ويتبعها أتباع ودود 
26 م 2 الكل مه 8 

أَنْدَى من النوار صُببْحاً صوتها وأرّق من تَشْرٍ الثنا المعهودٍ 


قافن الميركتإن سين قاريها ٠‏ "قدا «السافيعة رائتة «التتفيوة 


وابن المعتز ي مقام الفخر بحسبه وفروسيته يصف السيف وبجري له تشبيهات على 
جانب رائع من الإتقان والإعجاب » يقول ابن المعتز في مقام الفخر 7" : 


9 00 ل 73 8 0 و وو 
دعوا آل عباس وحق أبيهم وإياكم ملهم فإنهم هم 
ملولكٌ إذا خاضوا الوغى فسيوفهه” مقايضها عسْكُ وسائِرها دم 


- 


لقد غلبت على الشاعر طبيعته المئرفة حبى وهو يصف السيف فجعل مقبضه مسن 
المسك . 

على أنه في تشبيه آخر للسيف في نفس مقام الفخر يمزج مزجاً طريفاً بين حد السيف 
وصور مستمدة من الطبيعة في قوله ) : 


وومسدم 


و 4 
ولي صارم فيه المنايا كوامن فما ينتضى إلا لسفك دماء 
35 ره داس ع 9 9 « 
ترى فوق متنيه الفِرّند كأنه ‏ بقيةة غيئلم رق دون سماء 
ولابن المعتز في مقام الحروج للصيد صورة من أرق وأجمل الصور في الشعر العرني 


كنا أنها حفلت بتشبيه رائق رقيق » والصورة بجانبيها البياني والبديعي تدل على مقدرة 
ابن المعتز وبراعته الفائقة في صوغ المعاني وانتقاء الألفاظ الي تناسبها » يقول ابن المعتز : 


5 7 - هه و . 1 3 8 و 

وفتيان سروا والليل ا وصوء الفجر متهم الطلبوعر 
0 

كأن بُزاتهم أمراء جيش2 على أكتافهم صداأالدروع 


)١(‏ الديوان ووه 
)١(‏ الديوان ص ٠١‏ 


كملا 





وإذا كان هذا التشبيه قد بلغ قمة الإجادة في مقام الصيد والقنص فإن لشاعرنا 
عبرو اح واوا ررد كال يروو لاطي مقا رالا 
ل 0 تشبيهه الفريد © : 
رك يتيه بحسن صورته عقنت الفتور بلحظ مُقَلَعِهِ 
كك 5 . 0 رت ه 20 
وكان عقرب صدغه وقفت لما دنت من نار وجنتسه 
ومن صور ابن المعتز وتشبيهاته الطريفة قوله في وصف جارية وقد جمع فيها عدداً 
بن الألوان 0 0 ” 
5 م 9 . 9 ع واكم 
وإذاتتات > ف شخي فكانيضا: . .ورد عو الشارى شنا تتي 
94 0 9 ئٍ 6 . 
وإذا بدت في صفرة فكانها نِسرين بَستَان كريم م المَغْرسِ 
وإذا بذاك ق خسرة فق مشرة. ١‏ فكأنهنا للحن #طافة تركيس 
ومن الصور الشعرية الفريدة الطريفة الي حاكها ابن المعتز صورة قبر لعاشق » 
ه يقول 79) : 
َع 5-0 5 2 ع“ ا 52 51 5 وع«اء 
مررت تعير زاهر وسط روصم عليه من الانوار مشل الشقائق 
ا و م ٠.‏ 8 0 5 
فقلت: لمن هذا ؟ فقال لي الثرى: 2 ترّحم عليه إنه قبر عاشق 
إن مثل هذه الصورة تعتبر مقدمة مبكرة ازج شعر الطبيعة بالرثاء عند شعراء 
الم ار 


فى محال الفكاهة نجد قدرة ندارقة لابن المعتز إذا عمد إلى خاق صورة أو 
)0 . 


وحبى في 
سم لوحة » أو إبداع تشبيه » فلنستمع ضاحكين إلى قوله 


٠٠١ الديوان‎ 

رواية الصولي للديوان ٠٠١/4‏ 
المصدر السابق ١٠١8/4‏ 

رواية الصولي للديوان 17/4 


0ه 





5 0 وا تم - 
هذا التجيا” من الحمير خمتار ناحت عليه حلية وعذار 
ا 03 ع 8 ب بردا عم 0 2 
فكانما الحركات منه سواكن وكانما إقباله إدبار 


ما صورة فريدة فكهة لحمار بليد كسول لا يستجيب لداعي الحركة أو السرعة » 
ولا شك أن هذين البيتين هما أصل الصورة الطريفة التي رسمها البهاء زهير بعد ذلك 
بثلاثة فرون للبغلة في قوله : 


لك يا صديقي بغلة>- ليست تساوي غردّله 


0 :5 كو زور ل و ممم . 
فى فتحسبها اليو ن على الطريق مشكله 

ع و 2 2 كرت 0ه - . 
وتخال مدبرة إذا ها أقبالست ستعجله 
ا 0 2 5 7 ارو م وموم ٠‏ 
مقذدار خطوتها الطور له 2 : سر أنملسه 


5 2 او لبد 2 : ع" ها ره ٠‏ 

تهتثلر©ز وهلي مكانها فكافا هي زلزلله 

إن ابن المعتز هو فنان الشعر العرني وأستاذ الشعراء العرب ف بال التشبيه الرائق 
والصورة الأنيقة النابعة من طبيعة الفن الكامنة فيه » وملكة الشعر والموسيقى التى خخلقت 
معه ورافقتاه منذ أن كان فى صغير السن غض”ء الإهاب . 

وإذا كان لنا أن ننهي الحديث عن شعر ابن المعتر فإنه لا يحمل بنا أن نفعل دون 
أن دين إلى أرلجر وه اللديث تعتبر ان من أجمل ما كتب من أراجيز في الشعر العرني 
على طوطما طولا” ملحوظا يدل على طول النفس وخخصوبة الموهية ٠.‏ 
أما الأرجوزة الأول فقد أنشأها ني ذم الصبوح وقد أوردنا طرفاً منها في صدر الحديت 
عن شعر الطبيعة عند ابن المعتز » وأما الأأرجوزة الثانية وهي بالغة الطول تصل إلى 
أربعمائة وثمانية عشر بيتاً » فهي سرد لتاريخ بي العباس منذ عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم حى الحليفة المعتضد . 

ولقد ركز أبن المعتر فيها على تجلية عهد المعتضد و تمجيده ووصف جلال الدولة 
على زمانه » والإخبار عن حالتها قبله حيث اضطراب الأمن وشيوع الفاحشة وافتقاد 


ولا 





العدالة والاعتداء على أملاك الناس ومصادرة أموالهم والزج بهم في السجون دون 
سبب » والحق أن هذه الأرجوزة تعتبر تاريخ دقيقا يجانبيه السياسي والاجتماعي لعهد 
ال معتضد بصفة خاصة والعصر العبابى بصفة عامة . 

فلتأخد مثلا لإحدى ظواهر الظلم الكثيرة الى كانت متفشية في نغداد فجاء 
المعتضد فقضى عليها جميعاً : ش 


فكمٌ وكم من رجل تبيل ذي هَيبةَ وموكب جليل 
رد بُكَل بالأعوان إلى الحَبوس وإلى الثيوان 
ل أقم في جحامر الهاجرّه ورأسه كول قر فائيرة 
وجعُوا في يدو حبالاً من قَنْبِ يقطّع الأوصالا 


وعلَّهوه في عُرى الجدار كانه مترادة 'فني “التداد 
وصفّقوا قفاه صفْى الطْبّْل تَضْباً بعيسن شامتِ وعمل 
ويروا" اتفرئسة بين الثقلر" كأنها قد خجلت ممن نظر 
إذا استغاث من سعير الشمس أجابه مستخرج برفس 


5 03 2 ا . 2 نَم 
وصب سجان عليه الزيثا فصار بعد بزة كميتا 
2-5 


ع ١‏ 101 2 
حتى إذا طال عليه الجهلاً ‏ ولم يكن مما أرادوا بد 
1 َك 04 وععر 

قال ائذنوا لي أسأل التجّارا ‏ قرضاً وإلا بِعَْهُم' عَقارا 
وأجلوني خمسة أيامساا وطومُوني منكم إنعاما 
فضايقوا وجعلوها أربعهة ولم يؤمل في الكلام مَنْفَمَه 
وكاءه - المستضوةة الفكدرء” “و اقزضيوة- ,والحطدا ٠‏ يعد 
وكتبوا ضكنا بيع الضيعة وحلفوه بيميسن لَب : 
٠. 23 5‏ . .5 ردم 00 ٠‏ 
ثم تادى ما عليه وسجر- ولم يكن يطمع في قرب.الفرج 


5-5 3 


1 





و : 92 ١‏ 3-20 # رم ربل ه 
وإن تلكا دوا عمامته وخمشوا أخدعه وهامته 


وجاءه > «الأعسوان” تسالوقة كانيه #كائوة ببالشرف 
فالآن زال كر ذاك أجمع” وأصبح الجور ‏ بعندل يُقَمَعٌ 


- 
ئ 


9 2 
ولا بى بان هن الخلائيفي ‏ ولا ملولك الروم والطوائمئي 


م 


ررديف “اهن البناءع لا زال فينا دائمٌ البقاء 


إن في هذه الأرجوزة صوراً عديدة المجتمع وقصصاً متنوعة استطاع ابن المعتر 
أن يقدمها ني صدقه برواية فنان وأسلوب شاعر وفكر عالم وقريحة مؤلف » ومع طول 
الأرجوزة فإن روح الشعر وموسيقاه لم تتخليا عنها في بيت واحد » واستعراضس 
الأرجوزة لا يغني عن قراءتما إذا أريد الاستمتاع بها والانتفاع بأحداتما . 

إن هذه الأرجوزة تسجل لابن المعتز سبقا آخر ني ميدان موضوعات الشعر العرني 
هو الشعر التعليمي » والحق أن هذا الحكم لا يصدر عن اجتهاد » فابن المعتز ليسس 
شاعراً وحسب ؛ وإما هو عالم ناقد بلاغي مؤرخ ذو تآليف عديدة تضعه في صف 
كبار العلماء » تماماً كنا وضعه فنه الشعري في مكان الصدارة بين نوابغ الشعراء . 


74 





الل 
اكلم 


الحديد في موضوعات الشعر العبامي 


إن ابن المعتز يعتبر من الناحية الفنية الحلقة الأخخيرة في المرحلة « العباسية ؛ في الشعر 
العرني » قبل أن تتأكد أسباب التفتت السياسي والانقسام إلى دول متعددة وتصبح * 
بغداد واحدة من المدن شأنها شأن غيرها من مدن الممالك الإسلامية بعد أن كانت مدينة 
المدائن وعاصمة السياسة والثقافة والشعر واللغة والعلوم والفنون 


لقد مثل مسلم , بن الوليد وأبو نواس وأبو العتاهية وجماعتهم فترة نحول في بعض 
وجوه فن الشعر وذلك من ناحية الأساليب الي ابتدعوها والمعاني الي طرقوها » ومع 
ذلك فقد ظلوا ‏ باختيارهم أو على الرغم منهم ‏ امتداداً أمينآ لمدرسة الأموية 
والمخضرمين » وحسبنا على ذلك دليلا شعرهم في المديح ‏ بؤرة التجمع الشعري 
رضينا أو كرهنا ‏ ولكن من الإنصاف بمكان أن تحسب م محاولاتهم التجديدية في 
نطاق بعض المعاني والأساليب التي لم يكن لهم الفضل كل الفضل ني .استحداتها بقدر 
ما كان الفضل فيها للبيئة نفسها . 
وهنا لا ينبغي لنا أن نهمل ذكر دعبل اللحزاعي الذي يفرض نفسه على المجددين من 
خلال الصور والصيغ والأساليب والمعاني التي أنشأها في فجر عمره الذي امتد إلى ما 
بناهز قرنا من الزمان . 
وإذا كان تغير وجه البيئة من العروبة الصافية إلى الأبمية المعقدة قد أجرى تغيير ات 
رايس المعالم في أبواب الشعر وميادينه وفئونه » وبخاصة تلك المي تتصل بالأخلاق 
لعربية والعشق العذري » فإنه قد وجد من الشء وادرو تحاقظ عل عدان ار الطت 
بن وجوه شعر الحب وبزغ نجم الشاعر العاشق الفنان العباس بن الأحنف الذي عاش 


7/١ 





للحب وشعر الغزل مجدداً فيه مضيفاً إليه مترفعاً عن أبواب الشعر الأخرى من مديح 
وهجاء وخمر وفخر ورثاء . 

فإذا ما استتبت للبيئة أسبا ب الثقافة العميقة والمعرفة العريضة كان طبيعيسسًا أن تظهر 
مدرسة شعرية تمثل هذا الانجاه » فكانت مدرسة الفكرة الشعرية البي كان أكبر روادها 
العتاني » و كان بطاها أبا تمام » 0 شعن الريحلة العاسة وفرمة أعلى القارىء أن 
000 والهم مع الاستمتاع بها بعد أن كان الشعر وسيلة للمتعة السمعية دون اللذة 
الفكرية » ومن م فقد أشاعت هذه المدرسة جو من ن النشاط النقدي تمثل بي آراء طرحت 
وكنن ألفث ومبادىء سجلت » وقد شكّل هذا النشاط البداية الحادة الثابتة لعلم النقد 
عند العرب 


هذا ومن النصفة بمكان أن ذل ك كيه السلمي كأحد رواد الفكرة الشعرية فلقد 
كأن أشجع مير جححا بين مهب الفكرة وهدرسة الديباجة . 


وتشر قصائد أي تمام ضجة بتغليب روحلمعاني على قسمات الشعر نحيث يبدو الشعر 
وكأنه قد انحرف عن طبيعته الأصيلة السمحة العذبة البعيدة عن التكلف الراغئة عسن 
الافتعال » فتحدث ردة طبيعية تشاء طبيعة الأمور أن يكون صاحبها وبطلها أوفى 
لاه يذ أبي 5 م له وأقربهم إلى قلبه 2 إنه البحتري الذي قال عن أبي تمام : والله مسا 
أكلتك الحبز إلا به 2 يعود البحتري بالشعر مرة الجردف ادو الأسلوب النضير 
والموسيقى ل وافرة والعناية باللفظ والاهتمام بالخرس والتأتق 5 الديباجة 3 وحمل على 
شعر الفكرة والصدورة المنطقية » و #دد طبيعة الشعر الأصيل قُ هذا الإطار الذي أسلفنا 
والذي تمثلنا له بالكثير من النماذج عند حديثنا عن البحيري » فيعود الشعر إلى عموده , 
وتعود الديباجة المشرقة قة والإيقاع الحسن واللفظة المنتقاة مرة ة أخرى ولكنه حلق إطارا 
جديدأ 6 اشع ر العربي تسةا:يثت فيه بنجاح كامل مدرسة شعر الطبيعة ابي تنديت- 
كر | بالإالحاح اح عليها شاعر الرقة والديباجة أبو عبادة البحتري . 


وإذا كان البحتري قد حظي بالشهرة العريضة والسمعة الكبيرة في نطاق المحافظة 
على عمود الشعر والاحتفال برونق الأسلوب ونصاعة الديباجة » فإن ذلك لا يمنعنا من 
أن نذ كر بعض الشعراء الذين سبقوه واحتفلوا .هذه الظاهرة الشعرية منهم أبو يعقوب 
الخريمي وم#مد بن يسير وأ شجع السلمي الذي كان له مشاركة أخرى في ريادة الفكرة 
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ويحدث تطور في المرحلة ١‏ العباسية » ظن بعض الدارسين أنه قام على يد ابن المعتز 
وابن الرومي فتظهر مدرسة الصورة الشعرية الي يقدم الشعر العرني من نحلالها لوحات 
عديدة دقيقة الرسم بارعة الألوان بهيجة حينا » كسيفة حينا آخر » ثابتة آونة » متحركة 
آونة أخحزئ ؛ ولكنها ني جملتها دفعت بالشعر إلى الأمام ممثلة ما يمكن أن يطلق عليه 
«مدرسة الصورة الشعرية ». غير أن المستعرض ‏ لنماذج الشعر العربي في عصوره المتتابعة 
مع اعترافه بفضل كل من ابن المعدّز وابن الرومي - لن يجد كبير مشقة في اكتشاف 
شعر الصورة مبكرا بعض الوقت » وربما كان ابن هرمة من أوائل الرواد في هذا 
السبيل حين وصف كلابه وهي ترحب بضيفه : 

و لاد 0 


وإِذًا أنَانَا طارق متتور انبَحَت فَدَلَنَهُ علي كلآبي 


ام ك 


2 5 و هه عر كت هك لاه 3 2 
وفرحن إذ 0 فلقينه يضربنله بشراشر الاذناب 


وتظهر الصورة الشعرية لاما هنا وهناك عند هذا وعند ذاك من الشعراء حتى يطفو 
على صفحة حياة الشعر العباسي الشاعر الحمصي ديلك اللحن الذي يفرض نفسه بجدارة 
الرائد الحقيقي هذا الفن فيقدم صورة ثابتة ومتحركة وكأنه بمسك بريشة فنان يسمو 
بعوهبته غلى أقرانه من أبناء زمانه . ش 

ولمناسبة ذكر دياث ابحن فإنه ينبغي' لنا أن ننبه إلى أن بغداد لم تستحوذ وحدها على 
الشعراء المجيدين » فإنه قد وجد من الشعراء من 9 أن يغادر بده » ومع ذلك فقد نبه 
ذكره وذاعت شهرته » ومن بين هؤلاء الشعراء الذين.فضلوا العيش ني أقاليمهم ديك 
لحن الذي آثر مدينته حص على بغداد» ومد بن يسير الرياشي الذي فعل نفس الشيء 
وفضل البصرة على بغداد » ولقد فرض كل منهما نفسه على مسيرة الشعر بحيث بمكن 
أن نعد”هما في زمانهما هدية الأقاليم إلى الأدب العرني » هذا فضلا عن كثير بن غير هم 
فضلوا الإقامة في بلادهم على الرحلة إلى بغداد حسبما مر بنا في فصل شعراء الأمصار . 

وإذا كانت كل من بغداد » حيث عاش معظم الشعراء والأقاليم مثل الرقة وحلب 
ودمشق والبصرة والكوفة والموصل حيث عاش بعض من ذكرنا تعتبر من الحضر » 
فليس معنى ذلك أن الشعر اابدوي قد ذوى وصوّح » وأن الشعراء البدو قد اختفوا أو 
بادوا . لقد عاش الشعر البدوي في تلاك الحقبة رغم « عباسيتها ) » عاش بي البصرة 
والكو فة على يد القادمين إليهما من البادية الذير: كان العلماء بأخذون عنهم اللغة مثل 


برها 





الي اببيداء الرياحي وأني فرعون السامي ومعبد العنبري » ومثل شاعر البداوة والنقائض 
ناهض بن ثومة . بل إن الشاعر الأموي المنتمى والنسب محمد بن يزيد الحصي المسلمي 
الذي آثر الحياة في حصن مسامة في ديار مضر ‏ وكان له شأن كيير في بعض ألوان 
الشعر - يمكن: أن نعتبره من كبار الشعراء البدو . 

هذا ما كان من ناحية وجه الشعر وأساليبه وشىء من أفكاره » غير أننا إذا ما 
أنعمنا النظر في موضوعات الشعر العبامي سوف نلحظ ظهور موضوعات جديدة كل 
الحدة في سمائه » ربما كان لبعضها جذور في شعر مرحلة مخضرمي الدولتين » ولكن 
أكثر هذه الموضوعات تعتبر ني الحقيقة النتاج الواضح للمرحلة العباسية نفسها . 

لقد ظهر موضوع رثاء الدول المنهارة عند مخضرمي الدولتين عند كل من أي 
العباس الأعمى وأني عدي العبلي وآدم بن عبد العزيز » ثم استقر الموضوع ونضج عند 
البحتري في سينيته المعروفة » صحيح أن كلا من هؤلاء تناول الموضوع من زاوية 
بعينها » وربما كان من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن ذا جدن الحميري كان صاحب 
أول محاولة في هذا اللون من الشعر » ولكن الظاهرة الشعرية بقيت ورسخت إلى أن 
انتقلت إلى الأندلس بعد ذلك بقرون . 

ومع رثاء الدول ظهر من جديد رثاء المدن » ورثاء المدن ليس ظاهرة عباسية 
خالصة وإن كانت يغداد أهم مدينة رثيت'لما أصابها من خراب وما حل بها من دمار 
نتيجة للحرب الضارية الي جرت بين الأمين والمأمون » و كان أبرع من رثاها الحريمي 
وعبد الملك الوراق . 

والموضوع الثاني الذي يمكن أن يكون عطاء من الحقبة العباسية للشعر العربي هو 
شعر الزهد » لقد ظهرت فيه محاؤلات فردية قبل ذلك عند آدم بن عبد العزيز ولكنها 
في الواقع ليس لا من فضل إلا السبق الزمتي » وأما المدرسة الحقيقية لشعر الزهد فقد 
ظهرت عند أني العتاهية » ومحدود الوراق » وصالح بن عبد القدوس » وابن كناسة 
الكوفي » ومعبد بن طوق العنبري » ثم امتد القول فيها ونشط عند أني نواس وأيي تمام 
والبحتري وابن المعتز » ولقد كان ظهور شعر الزهد أمراً محتوماً » ذلك أن الزهد هو 
الناحية المضادة للتهتك والمجون والخلاعة والفحش : تلك المزالق تورط فيه شعراء 
المرحلة العباسية » فلما أفاقوا على إنذار نهاية الأجل واقئراب رحلة العمر من غايتها 
انصرفوا إلى التوبة والاستغفار والندم والتوفر على الزهد طمعا في رحمة الله وغفرانه ؛ 
إن هذه الصورة بعينها قد تكررت في الأندلس حين ضجت الفضيلة وجأرت بالشكوى 
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إغراق شعراء الأندلئس أنفسهم ني المتعة الماددة إلى أبعد أعماقها © 

والموضوع الثالث الذي قدمته المرحلة العباسية إلى الشعر العرني هو شعر الحرب » 
لقد عرف العرب الحرب منذ أن وجدوا ولكن معاركهم كانت معارك قبلية لا تتخلة 
شكل الحرب النظامية حيث الخطط مرسومة والمواجهة دقيقة وحيث للجيش قلب 
وجناحان » وحيث المحاربون فرسان ورجالة » وحيث المعارك برية ونحرية » فيها 
الاستكشاف والمخادعة والكمائن و ادن والانسحاب » هذا النوع من الحرب 
عرف على أيام العباسيين » وكان مثبّت أساس القصيدة الحربية البرية بين الشعراء هو 
اد علوإل تعتائدة لي من اللا نم النس ران فنها مسال ليد كان برل 
تناول هذا الموضوع فيما بعد وبخاصة المتنني عيالا عليها » وفي نفس الوقت كان 
البحئري أستاذ القصيدة الحربية البحرية حسبما مر بنا القول عند الحديث عنه . 


وإذا كنا اعتيرنا أبا تمام مثبت مثبت أساس هذا اللون من الشعر » ونعني شعر الحرب » 
فإن هناك من سبقه في وضع لبناته الأولى » ؛ إنه علي بن جبلة الشاعر الأعمى المعروف 
بالعكوّه ؛ فقد وصف معارك أبي دلف العجلي وحتّميد الطوسي وصفا دعجز عنه 
كثير من عباقر قرة الشعراء الميصرين ‏ وإذا كان كل من البحتري والتني تلميذاً لأني 
تمام في هذا السبيل » فإن أبا تمام نفسه ومعه تلميذاه عيال على العكوك ني شعره الحرلي 
ومعانيه وصوره الي استحدتا في هذا السبيل . 

ولما كانت عاصمة ملك العباسيين تقع على ضفاف دجلة» فقذ كان طبيعيمًا أن 
تمخر عبابه السفن النهرية الحميلة » وتنتشر على ضفافه القصور المنيفة والبساتين الغناء » 
ومن ثم فقد بدأ الشعراء يصفون السفن النهرية الي كان يملكها الحلفاء والأغنياء واللي 
كانت تسمى الحراقات » وكانت تأخذ أشكال الأسد حيناً والنسر أو العتقاب حيناً ثانياً 
والدلفين حينا ثالثاً » والقصر الكبير حينا رابعاً » لقد وصف أبو نواس والحسين بن 
الضحاك سفن الأمين » وقبلهم وصف مسلم وأبو الشيص المواخر المسافرة في كل من 
دجلة والفرات » ون بعدهم وصف البحتري السفينة الكبيرة أو بعبارة أخرى القصر 
العائم على صفحات دجلة الذي بناه المتوكل وعرف باسم ١‏ الزّوَ » » وصفه البحتري 
على عهد كل من المتوكل وولده المعتز » وبذلك يكون وصف السفن هو الموضوع 
الرابع الذي منحته ٠‏ العباسية » للشعر العرني . قد يقول قائل إن لبشار محاولة في هذا 


» رأجم الباب الأول من كتابنا و الأدب الأندلسي : موضوعاته ومقاصده‎ )١ 
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الشأن في فئرة مخضرمي الدولتين » غير أنها في الغالب محاولة غير مقصودة وليست 
من الحودة بحيث تنهض أساساً لهذا الفن المارف المستحدث . 

والموضوع الحامس الذي منحته العباسية للشعر العرني هو وصف القصور » 
الذي أصبح يعرف بعد ذلك بما يناهز القرن من الزمان باسم ١‏ الداريات » نسبة إلى الدار 
الحديدة » لقد وصف الشعراء في القرن الرابع قصور الصاحب بن عباد وقتصور 
الحمدانيين وقصور رجاهم في كل من الموصل وحلب نحت اسم الداريات » ونكن هذا 
الفن الحديد قد نشأ ونما ثم اكتملت أسباب نضوجه على يد البحتري في أوصافه الكثيرة 
للقصور العديدة الي بناها المتوكل والمعتز مثل الحعفري والبديع والصبيح والحوسق 
والكامل وغيرها » ولابن المعتز هو الآخر محاولات جيدة في وصف قصور الحلفاء 
المعاصرين له . والأمر الذي تجدر الإشارة إليه أن هذا الضرب من ضروب الشعر قد 
انتقل بكل مقوماته وأشكاله إلى الأندلس حين وصف شعراؤها قصور ملوك الأندلس 
والمدن الي استحدثوها كالزهراء والزاهرة والمى الكثيرة الي أنشأوها في ضواحي 
المدن الكبيرة 99 , 

والموضوع السادس الذي منحته الفئرة العباسية للشعر العرني هو شعر الطبيعة » 
إنه هدية الحضارة الفنية العباسية للأدب العري » لقد بدأ شعر الطبيعة في شكل مقطوعات 
خضلة ندية يزين بها الشاعر قصيدته الي يقوها ني مدح عظم أو خليفة لكي يستولي على 
إعجابه ويؤ كد لديه مقدرته الشعرية » وكان ذلك يتمثل غالباً في وصف روضة فينانة 
أو بستان أنيق » ثم ما لبث الموضوع أن نزع إلى جانب الاستقلال ثم التخصص » 
فأصبح الشاعر يصف الرياض حبدًا ني الطبيعة وليس تقرباً إلى الممدوحء ثم ما لبث 
أن أعجب بما ني الروض من أزاهير ونوار وأثمار وأطيار فوصف كلا بعد ذلك على 
حدة » فاكتملت لشعر الطبيعة شخصيته الفنية وأصبح موضوعاً بذاته » وألمع شعراء 
الطبيعة في تلك الحقبة العباسية هم البحتري - أبو شعر الطبيعة ‏ ثم ابن المعتز وابن 
الرومي ٠‏ ومن بغداد انتقل شعر الطبيعة إلى حلب فدمشق فالقاهرة فالأندلس حيث نما 
هناك وترعرع وفرع وأينع وأزهر وأتى بالثمر البديع . 

وليس وصف الطبيعة إلا فرعاً من فروع فن الوصف في الشعر العرني . ولقد 
أجاد شعراء المرحلة العباسية كثيراً في ألوان الوصف الأخرى غير أن المستحدث المبتدع 


(1) راجم هذا الموضوع تفصيلا في الباب الأول من كتابنا « الأدب الأندلسي موضوعاته ومقاصده » 
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فيها إلى جانب الطبيعة هو وصف القيان المغنيات ووصف الأقلام والدفاتر ولواح 
الكتابة وأدوات الطرب وهي كلها ظواهر متعلقة بالمناخ الثقائي العباسي 

ولقد كان من الطبيعي وقد ارتقت الحياة العقلية » ونشطت التيارات الثقافية » 
ووجد بين الشعراء من كانوا على درجة من العلم تسمح للملوك أن يحترموهم ويجلوهم 
لفضلهم وعلمهم قبل شعرهم » أن بنشأ موضوع آخر من٠موضوعات‏ الشعر ‏ 
وليكن الموضوع السابع في هذا التصنيف - هو مدرسة الشعر الأخلاتي الإنساني » 
ولسوف يقفز إلى الذهن - والأآمر كذلك - كل من الشاعرين العالمين المثقفين العتاني 
والحريمي . لقد طرق كل منهما الموضوعات المتعلقة بالمواقف الحلقية وفلسفة الصداقة 
وتعريف الصديق » والحكمة والفضيلة ومسالكهما » بحيث يمكن أن يعتبر كل مسن 
الشاعرين رائدا أصيلا لمن جاء بعده من أساتذة علم الأخلاق . هذا فضلا عن عديد م . 
موضوعات القَيم الإنسانية الي طرقها كل منهما في شعره . 

أما وهما على تلك الحال من الثقافة العالية : فلا غراية أن يصف الواحد منهم! 
الكتاب بدلا من وصف الكأس » والصديق بدلا من النديم » والفضيلة بدلا من الحمر . 

أما الموضوع الثامن الذي أهدته المرحلة العباسية إلى الشعر العرني » وهو مرتبط ١‏ 
إلى حد ما بسابقه » فهو الشعر التعليمي . قد يقفز إلى بعض الأذهان أن هذا النوع من 
فن القول أقر ب إلى النظم منه إلى الشعر » وهذا صحيح كل الصحة في القرون المتأخرة 
أما في باكورة نشأة هذا الموضوع إبان المرحلة العباسية فالأمر جد مختلف . إن صاحب 
هذا الفن ومنشئه هو الشاعر العالم أبو يعقوب الحريمي في قصيدته الطويلة التي وصف 
فيها مآبي بغداد وما حل بها من تخريب أيام حرب الأمين والمأمون وجعل منها وثيقة 
تاريخية » ثم سار على مهجه عبدالله بن المعتز في أرجوزته الطوياة الي أرخ فيها لبي 
العباس ؛ وقد استعر ضنا مقطوعات من كل من القصيدتين » ولا نظن إلا أن روح 
الشعر ترفرف على محتويامهما فضلا عن شاعرية منشئيهما التي لم تكن تسمح ما إلا بأن 
يقولا شعرا معجباً مطرباً في أي موضوع يطرقانه وأي فن ينشئانه . لقد كان الصدى 
السريع لهذا الشعر التعليمي ذي اللون التاريخي هو ما فعله أ-حمد بن عبد رربه ني الأندلس 
حينما أرخ لملوك الأندلس حبى عهد عبل ال رحمن الناصر . مركزاً الأضواء على المعارك 
الحربية المفافرة الي خاضوها . إن ابن عبد ربه ني أراجيزه التاريخية البي أثبتها في كتابه 
« العقد الفريد » ليس إلا امتداداً طبيعيمًا لمدرسة الحريمي ثم ابن المعتز في شعره التعليمي 
الذي وضع نواته أبويعقوب الحرعي : وتعهده بالرعاية : فجاء من بعدهبالإنتاج الرالوفير. 


لاولا 00 الشتجو ع لقعا اه 





وا موضوع التاسع في مسيرة شعر « العباسية » هو الشعر الفكاهي » ولسنا نقصد 
بالشعر الفكاهي بعض صور الهجاء » وإن كانت بعض صور الحجاء عند الشعراء 
الظرفاء لا تخاو من فكاهة وطرافة » وإتما الذي نعنيه هنا هو ما كانت نجود به قرائح 
الشعراء في مواقف بعينها كشكوى ابن يسير من نعجة جاره « منيع » » أو شماتة العتاني 
في عامل معزول » أو وصف ألي نواس لمغن قبيح الصوت سبىء الأداء » أو وصف 


أبي فرعون السامي لتزله » أو الحمدوني يصف طيلسانا باليا مهترئا أهداه إليه من 
الى عدر أ و أبي العجل يصف حماقته أ و أني دلامة . هذا فضلا عن الشعر 
الفكه كل الفكاهة الذي جرى على ألسنة الشعراء المجان في مجالسهم وحال بيننا وبين 
التمثل له إشفاقنا من أن يضم كتابنا ما لا يحمل بنا أن نورده لما فيه من ألفاظ تباعد بين 
قائلها وبين المروءة . 
وال موضوع العاشر الذي طفا. على صفحة الحياة الأدبية العياسية هو شعر النساء 

وندوامن » صحيح أن شيئاً من ذلك قد حدث في المدينة ني مستهل العصر الأموي 
ولكن الأمر هناك لم يتعد مالس القيان إلا ي الات نادرة » أما في الحقبة العباسية 
فقد وجد من الشاعرات الحرائر علية بنت المهدي والقاوضة: فته طروي وولادة 
المهزمية : ووجد من القيان عنان وعريب وفقفآدل وسكن وقلم وهي ظاهرة عباسية 
خضة من حيثُث كونبا ظاهرة اجتماعية ومن حرث نوعية ة الشعر الذي كان يجري على 
ألسنة مؤلاء الشاعرات جاد كان أم متدليا . 

ولا كان بعض النساء وخاصة القيان منهن قد ازددن ترخصاء وأسرفن ابتذالا فقد 
هانت المرأة على كثير من الشعراء و تج رأوا في منتديامهم على القول الناني البذيء يسمعو ها 
إياه تفكهاً وتظرفاً ومبجوا على وصف المرأة شعرا متناولين في وصفهم ما لا تبيسح 
الفضيلة التعرض إليه » وذاع نوع من الشعر المككشوف لم يكن ذيوعه مألوفا من قبل » 
رلعل قصيدة العكوك « الدعدية » أوضح دليل على ذلك . 

ولكن يقابل ذلك من ناحية أخرى احترام الشعراء من ذوي العفاف المرأة حى في 
تام الغزل وتلقيبها بأميرتي ومناداتها بسيدتي ومناجاتها بمليكي »إن ذلك مبج جديد 
إسلوك مستحدث لم يكن مألوفا عند الشعراء في مرحلة ما قبل العصر العباسي ؛ ولعل 
شهر من سلك هذا السبيل هو العباس بن الأحنف . 

كانت هذه أكثر وجوه العطاء العبامبي وضوحاً للشعر العرني » وأكثر هذا العطاء 


,5/ 





غزير مرع فياض عين نفيس » تفرع بعد ذلك وأينع وأتى باطيب الثمر . 4 
ص و لككن ذلك كان آخر العهد ببغداد عاصمة الشعر » فلقد بدأت الدؤيلات الصم 
تظهر وتستقل عن العاصمة الكبيرة » وأخحذدت عواصم إقليدية تنمو وتلمع وتنفصل 
ببيئاتها الأدبية » وبالتالي بشعرانها وأدبالها » فتفرقت دولة الشعر إلى دول ؛ ولمعت 
محافل حلب والقاهرة غرباً » والري” وأصبهان وشيراز ونيسابور وطبرستان وغزنه 
شرقاً » كان ذلك عند الحمدانيين والأخاشدة والفاطميين والبويبيين » والميكاليين 
والسامانيين والزياريين والغزنويين » ولكن الشعر العرني إذا كان قد تألق بي هذه 
العواصم الحديدة بعض الوقت » فإنه ما لبث أن خبا ضوؤه » وخفت صوته » وحال 
لونه » ودالت دولته بعد ذللك بترن من الزمان باستثناء شعراء قلائل ظهروا هنا أو 
هناك ولكن العزاء الأكبر عن ضعف الشعر في المشرق كان في تألقه ونضوجه وسموه 
"ورفعة شأنه في الأندلس . 






على أن حديث الشعر ني المشرق بعد بغداد يحتاج إلى مزيد من الحديث ». فإلى 
محث جديد في هذا الشأن إن شاء الله . 
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المصادر والمراجع 


الحضر الطائي » ط وزارة الثقافة » بغداد 1951م 
أبو العتاهية : أشعاره وأخباره . 

نحقيق الدكتور شكري فيصل » ط جامعة دمشق سنة 1958 م 
أبو العتاهية : حياته وشعره . 

للدكتور محمد محمود الدش دار الكاتب العربي ‏ القاهرة 
اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري . ش 

إلد كتور محمد مصطفى هدارة . 

ط دار المعارف » القاهرة . 

أخبار أبي تمام : 

لأني بكر محمد بن نحيى الصولي المتوق سنة ه7" ه . 

تحقيق د . خطليل عساكر » د . عبده عزام » د . نظير الإسلام المندي 

ط القاهرة . 

أخبار البحتري : 

لأبي بكر الصولي المتوى سنة هام ه . 

تحقيق الدكتور صالح الأشئر <١‏ طدار الفكر بيروت 1954م 
الأدب في موكب الحضارة الإسلامية . 

للدكتور مصطفى الشكعه 2 طالأنجلو 2 القاهرة 1958م 
أشعار أو لاد اللدلفاء . 

لأبي بكر الصولي : 

1 ط القاهرة . 





الأغاني : 
لأبي الفرج الأصبهاني ‏ طدر الكتب المصرية » ط بولاق 
أمالي الشريف المرتضى « غرر الفرائد ودرر القلائد » 
للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي 
ط دار إحياء الكتب العربية » القاهرة 
الأمالي والنوادر : 
لأني علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون القالي المتوق 85" ه 
ط دار الكتب المصرية » القاهرة 
أمراء الشعر العرني في العصر العباسي : 
لأنيس المقدمي » ط دار العلم للملابين » بيروت 1451 
البيان والتبيين : 1 
آي عثمان عمرو بن بحر الاحظ 
ط لحنة التأليف والرجمة والنشر » القاهرة 
البيزرة : 
لأني عبدالله الحمن بن الحسين 
ط القاهرة 
تاريخ آداب اللغة العربية : 
الحرجى زيدان » مراجعة الدكتور شوي ضيف 
ط دار الحلال » القاهرة 
تاريخ الأدب العربي : 
لكارل بروكلمان » ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار 
ط دار المعارف » القاهرة 
تاريخ بغداد : 
الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الحطيب البغدادي . 
دار الكتاب العري » بيروت 
تاريخ الرسل والملوك 2 
لأني جعفر #مد بن جرير الطبري » ط أوربا . 
تاريخ الشعر العربي حى آآخر القرن الثالث ال حجري 
للدكتور نجيب محمد البهبيي : ط اللحانجي » القاهرة 


م١‎ 





تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق 
لداوود الأنطاكي » ط القاهرة 1741١‏ ه 
حديث الأريعاء 
ط دار المعارف » القاهرة 
شرح أحمد بن على المرزوتي المتوق 47١‏ ه 
ط لحنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 
حماسة البحري : 
رواية ابن أني خالد الأحول 
تحقيق الأب لويس شيخو » ط بيروت 
الحيوان : 
لي عثمان عمرو بن نحر الحاحظ 
نحقيق عيد السلام هارون 3 
ط بحنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 
خزانة الأدب وغاية الأرب 
لتقى الدين أي بكر بن على بن حجة الحموي المتوق /ا م ه 
ط القاهرة 11791١‏ ه 
حرانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
لعبد القَّادر بن عمر البغدادي المتوق “اهم 
نحقيق عبد السلام هارون » دار الكتاب العرني القاهرة . 
دراسات في الأدب الإسلامي 
الأستاذ محمد خاض الله أحمد 
ط القاهرة ١9141/‏ مم 
شرح الحطيب التبريزي » نحقيق محمد عبده عزام . 
ط دار المعارف » القاهرة 





ديوان أبي نواس 
نحقيق أحمد عبد المجيد الغزاللي 
طّ دار الكتاب العرني بيروت 
ديوان البحري 
نحقيق حسن كامل الصيري 
ط دار المعارف القاهرة ١94514‏ م 
ديوان دياك الجن 
تحقيق الدكتور أحمد مطلوب وعبدلله الحبوري 
طُّ دار الثقافة ١555‏ م بيروت 
ديوان العباس بن الأحنف 
نحقيق الدكتورة عاتكة الدزرجي 
ط دار الكتب المصرية 
ديوان عبدالله بن المعتز 
2 المزءان الثالث والرابع ( 
ديوان عبدالله بن المعدز 
طّ دار صادر » بيروت ١95١‏ مم 
ديوان المتني : شرح أل البقاء العكبري المتوى 515 ه 
تحقيق الأساتذة مصطفى السقا » وإبراهيم الإبياري » وعبد الحفيظ 
شلبي »٠ع‏ طالحلبي القاهرة 
ديوان مسلم بن الوليد الأنصاري 
رواية وشرح أي العباس وليد بن عيسى الطبيخي الأندلسي 
المتوق 7ه" ه 
نحقيق الد كتور سامى الدهان 4 طّ دار المعارف القاهرة 
ديوان المعاني 
لأنبي هلال العسكري المتوق هوم ه 
ط مصر ه7١‏ م 
زهر الآداب وثمر الألباب 
لأني إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني 
ط دار إحياء الكتث العربية » القاهرة ١94817‏ م 


م١‎ 





سمط اللالي 
لأني عبيك البكري 
' ط القاهرة +مو١‏ 
شخصيات أدبية من المشرق والمغرب 
محمد كرد علي » وعبدالله شريط 
ط دار الحياة » بيروت 1955 م 
شعر دعبل بن علي الدزاعي 
جمع الدكتور عبد الكريم الأشتر 
مطبوعات المجمع العلمي بدلمشق 
شعر على بن جبلة ( العكوك ) 
قام جمعه الحم نصيف الجناني ط النحف ١/او١ا‏ 8 
الشعر بي بغداد 
للد كتور أحمد عبد الستار الدواري 
ط دار المكشوف » بيروت 1985م 
الشعر والشعراء 
لأني محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
نحقيق مود محمد شاكر » ط المعارف » القاهرة 
الصناعتين 
لأني هلال العسكري 
ط الآستانة 187٠‏ هم 
ضحى الإسلام 
للأستاذ أحمد أمين 
ط لحنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 
طبقّات الشعراء 
لعبدالله بن المعدز 
ط دار المعارف » القاهرة 
طبقات الشعراء 
لحمدا ادم لوجي 
تقدم الأستاذ عبد الحميد فايد » بير وت 


4ه 





*« 


عبث الوليد ' 
لأي العلاء التنوخي المعري 
ط مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
العقد الفريد 
لأي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى 
"ا نلفة التأليف والارجمة والتفر .+ القاهرة 56م 
العمدة 5 محاسن الشعر وآدابه 
لابن رشيق القيرواني المتوق 459 ه 
طّ مصر 1١94‏ م 
الفن ومذاهبه في الشعر العرني . 
للدكتور شوقي ضيف 
ط ( رابعة ) دار المعارف » القاهرة . 
فنون الشعر قي مجتمع الحمدانيين 
للد كتور مصطفى الشكعه 
ط الأنجلو » القاهرة 198/8 م 
الفهرست 
لابن النديم ( محمد بن إسحاق ) المتوق 4"8 ه 
ط القاهرة ١44‏ ه 
قصة الأدب في العالم 
للأستاذين أحمد أمين وز كي جيب محمود 
ل لحنة التأليف والْرجمة والنشر » القاهرة 
قم جديدة للأدب العرني القديم والمعاصر 
للدكتوره عائشة عبد الرحمن 
( سلسلة مكتبة الدراسات الأدبية ) دار المعارف » القاهرة 
الكامل 
لأني العباس محمد بن يزيد المبرد 
شرح المرصفي » ط القاهرة 
لطائف المعارف 
لأي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي المتوق 4794 ه 
ط ليدن 


م١‎ 





*« 


« 


المستتجاد من فعللات الأجواد 
للمحسن بن علي التنوخي المتونى 1" ه 
ط دمشق 
معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 
لعبد الرحيم العباسي المتوى "451 ه 
ط القاهرة 1١9541/‏ م 
مجم الأدباء | 
لياقوت الحموي المنوق 575 ه 
ط دار المأمون القاهرة 
معجم البلدان لياقوت الحموي 
ط أوربا 
معجم الشعراء 
لأني عبيدالله محمد بن عمراث المرزباني المتوق 84" ه 
ط دار إحياء الكتب العربية القاهرة ١9451‏ م 
من حديث الشعر والنثر 
للد كتور طه حسين 
ط دار المعارف القاهرة 1951 م 
الموازنة بين أني تمام والبحتري 
لأني القاسم الحسن بن بشر الآمدي المتوى 8/٠‏ ه 
ط دار المعارف القاهرة ١951‏ 
مواسم الأدب 
للبيي العلوي المتوق 1١187‏ ه 
طدامصر 75" هم 
المؤتلف والمختلف 
لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي 
ط دار إحياء الكتب العربية القاهرة ١951‏ م 
الموشح 
لأبي عبدالله محمد بن عمران المرزباني 
1 ط دار مبضة مصر ء القاهرة ©1956 م 


م 





نفسية أبي تمام 
للد كتور محمد النويهي 
ط النهضة المصرية القاهرة ١951‏ م 
نكت الهميان في نكت العميان 
لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
ط القاهرة 141١‏ م 
لوو القين التتصر هق لمن . 
لأني عبدالله محمد بن عمران المرزباني 
( اختصار يوسف اليغموري ) ط فرنكفورت 
الوحشيات « الحماسة الصغرى» 
لأبي تمام » تحقيق عبد العزيز الميمي ومحمود شاكر 
ط دار المعارف ؛ القاهرة ١851‏ 1 
الورقة 
لأبي عبيدالله محمد بن داوود الحراح المتوى “79 هم 
( سلسلة ذخائر العرب ) نحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام » وعبد الستارفراج 
ان اللعاردف: > القاهرة 
الوساطة بين المتنبى وخصومه 
لعل بن عبد العزيز الحرجاني المتوفى 8817 م 
تحقيق أحمد الزين » ط القاهرة 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
لأني العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أني بكر بن خلكان المتوى 17/1ه 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » دار النهضة المصرية القاهرة وتحقيق 
الدكتور إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت 
يتيمة الدهر 0 
لأني منصور عبد الملك بن محمد الثعالي . 
نحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » ط القاهرة 





المتتوى 


عمتث 
ص 
المقدمة هه 
الباب الأول 
شعراء من مخضرمي الدولتين اعتبروا عباسيين 
الفصل الأول : المراحل الزمئية وفنيّة التحول 4" 
ارتباط الأدب بالزمان والمكان ١‏ 
الفصل الثاني : مروان بن أني حفصة 56 14 مغ 
مروان إن الي مم 
حب المال والبخل الشديد إلى 
مطلق المديح 0 
مروان يرثي معن بن زائدة 4 
الفصل الثالث : آدم بن عبد العزيز ١ه‏ لاه 
شعره في القضف ١ه‏ 
دعابته لفن 


44 





وقوفه على إيوات كسرى 4ه 


آدم الناساك لاه 
الفصل الرابع : الحسين بن مطير _ 5١‏ الال 
منشؤه ومسيرته الفنية ١‏ 
الحسين ومعن بن زائدة 55 
المهدي يطرب لشعر الحسين 0 
عذرية الحسين في الحب 4 
الحسين والحكمة 7 
التجديد في شعر الحسين 7 
الفصل الحامس : إبراههم بن هرم للم ده4 
معالم شخصيته ومذهبه 81 
هجاؤه ببي الحسن ومدحه إياهم م 
غرامه بالحمر هم 
تشيعه ام 
مدحه بى أمية | 44 
مداحه قي المنصور 44 
مفاخره 1١‏ 
صناعته الفنية __ ا 3 
الفصل السادس 07 ا ا فى ١58‏ 
عيلة بن المالعة حول 0 44 
عقدة العمى وانطلاقة الشعر ويل 
ملامح لامح بارزة في حياته وسلوكة ) 11 
7 بين الشعوبية والولاء العرب 7 
دن فسق القول واصطناع الحكمة 4 
سيج مدائح دشار ومذههه فيها ‏ --- لخدا 
رجز بشار ل 
الهجآء عند بشار . 2 ٠6١‏ 
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غزل بشار 1 
التجديد عند بشار ْ /ا5١‏ 
الباب الثاني 
سمات تمع العباسية 


١ جتمع جديد‎ )١( 
١و الزندقة‎ )١( 
1 الشعوبية‎ )( 
١مم المجون‎ )5( 
بيوت القيان والحانات والديارات ا‎ )0( 
السكار وشعر الحمر ش م‎ )5( 
5 الزهد والشعر ش‎ )9( 
0 الباب الثالث‎ 
شعراء الباكورة العباسية‎ 

الفصل الأول : مسلم بن الوليد شف تيوق 
الطاته وشيم خف 
إعجاب معاصريه بشعره نايف 
مسلم في جرجان 7" 
مدائح مسلم لفارفا 
صور المجاء عند مسلم اننا 
الرثاء وصوره »> 
صور جديدة في الغزل /ا6 
ترلف 

الفصل الثاني لاا للم 
0" 





م8٠‎ 





ملحه وطرائفه فى 





رمدائح أبي نواس ومذاهبه فيها 583١‏ 
غزل أني نواس 0 
0 والطرد 6م 
الفصل الثالث : دعبل الحزاعي ول" -5فئم 
شحصته وررار لد 16" 
ملامح شخصيته وأثرها في شعره فض 
شاعردة دعبل م 
دعبل المجاء فض 
شعره في الهجاء إفرفن 
الصنعة و التجديد في شعر دعبل م 
الفصل الرابع - : .العباس بن الأحنف ‏ مم ل لاوس 
العباس ينصرف إلى الغزل هعم 
كيار الأدباء والفنانين وآراؤهم في العباس 4 
العباس وصاحياته وهم 
العباس وفوز ان 
العباس وظلوم لض 
العباس يصف المرأة نض 
الغزل بالرسائل والكتب الام 
الشكوى والتوجع في غزل العباس عيضن 
صور العشق عند العباس دكن 
مقومات شعر العباس ين 
الباب الرابع 
التفاعل الشعري ي بغداد 
الفصل الأول : مظاهر التفاعل الشعري وآثاره ىع لا ريع 


أغاط من الصراع تتجواذب الشعراء 


ألم 





مظاهر التفاعل 14 


التفاعل الشعري والمرأة ْ 4 

الفصل الثاني ': أشجع الصلوي ْ 1 لي 
نشأته وشاعربته 4١‏ 
أشجع ومدرسة الديباجة وعمود الشعر 4 
أشجع ومدرسة الفكرة الشعرية 1 
أشجع ومو ضوعات العصر ولك 

الفصل الثالث : على بن جياة المعروف بالعكوك 1# - 115 
نبوغه ورقة شعره رفك 
العكتوك وأبو دلف ييف 
العكتوك بمدح حميدا الطوسي ويرثيه وفوف 
العكتوك مبجو 1 
العكلوك يقول ثي الغزلك : ولوف 
القصيدة اليتيمة « الدعدية » 46 
العكوك والجمر 44 
صنعة العكتوك 444 
الحكمة عند العكوك ينك 

الفصل الرابع : عوف بن محلم الخراعي 48 08هغة 
ترجحه بين الْقَدَيم والحديد 144 
طابعه الشامى 54 
اصطناعه أساليت جديدة 1 لدف 
الحنين إلى عمود الشعر ش 1.5١‏ 

الفصل الحامس اشرما | ٠‏ وهع 8م14 

القسم الأول - شعر الحراثر ه16 
عليه بنت المهدي ش ش »1 





1م الشعن والشعراعء ب ون 
ا رقم ١‏ 





القسم الثاني شعر القيان 


الفصل الاول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفارغة بنت طريهف 2020 .. ١‏ 
ولادة ا مهزمية. ...' اعذا أ 35 ا 


عنان الناطفية م 
فضل 
عريب 
كن 
الباب الحامس 
شعراء مثقفونت بلغاء 


: امتياز العتاني والحرمي بمراتب ثقافية رفيعة 


5 كلثوم بن عمرو العتاني 


ذنشأته وشهر ته 

ثقافته وفصاحته 

مذهبه في الأخلاق والصداقة 
مذهيه قُ البلاغة 

شعره 

مدانحه 

اعتذار باته 

مذهيه 5 الحياة 


صعته 


: أبو يعقوب الحريمى 
ا لس ل 


نشأته وثشافته وديباجته 
ا حر يمى شاعر الحكمة 
الخرركي يبكي عينيه 


ام 


ك١‎ 
18 


41 
4» 
34 


6و5 م 


0 


147 6 


6 و(زه 
هه 
لاع 
هه 
ان 
كنهة 
ممه 
؟اه 
هلآه 


/ااه 


؟لاهة ب بالاة 
اه 
”عه 
ام 





الفصل الأول 


الفصل الثاني 


اه 


الفصل الرابع 


الحريمي يرثي بغداد 
الحريمي يصنع نواة الشعر التعليمي 


اليباب السادس 


ش شعراء الأقالرم 


شعراء يعيشون في أوطانهم بعيداً عن بغداد 

شعراء ممجرود بغداد 

شعراء الكوفة 

شعراء البصرة 

شعراء الشام : الحماحمي ٠‏ البطين » ربيعة الرقي » 
الخصى 


: محمد بن يسير الريائي 


ابن يسير و مجتمع البصترة 
المجون والفكاهة في شعره 


ابن يسير ونعجة منيع 


ابن يسير يعالج مشكلاته الاجتماعية والثقافية 
الحكمة والزهد عند ابن يسير 

دبك الحن - 

نشأته وشعو بيته ومكانته 

قتله زوجته وشعره فيها 

شعره بين المحافظة والتجديد 

مظاهر الصنعة والتجديدعنده 


: منصور النمري_ 


الدمري يتزل إلى حلقة الرشيد 
النمري أكثر الشعراء إثارة للرشيد 


1م 


فد 
الات 


5ه 
يكن 
نكن 
نان 


كذه 


5/6 


/اهه 
/اهه 
ممه 
ىه 
/اكه 
آلاه 
ااه 
/الاه 
١4م‏ 
مه 


ه4١‎ 
644 


44 
5١١ 


5هه 


هلاه 


همةه 


>58 





النمري يمدح الرشيد بعيداً عن السياسة 
النمري بمدح الرشيد من خلال السياسة 
تشيع النمري وشعره في 1ل البيت 
موضوعات أخرى للنمري 

مكانة النمري ومذهبه في الشعر 


الباب السابع . 
شعر الفكرة ومزيد من الصنعة 
أبو تمام الطائي 


حياته ونسبه 

ثقافة أبي تمام وسلوكه ومروءته وبديبته 
كيف تصور أبو تمام قصيدته 

الفكرة الشعرية عند أبي تمام 


يفي 0 


مدرسة صفاء الديباجة وعمود الشعر 
سر البحتري 


ل 
كم 

ل 
ل 


نشأته ونبوغه سسب بو د 00 
وفاؤه لأني عمام 

أخلاقه وسلوكه 

شُعر ه كه دراه وكا دراه معاصروه 

مداحه 

وصف الطبيعة والقصور 

مطلق الوصف 


للد 0 


6 
اح 
هله 
اح 
فد 


الب 


مع" 
14١‏ 
6 
> 
> 
ولاك 


54 
141 
كل"‎ 
7 
07١ 
7 
7 


همك 


7 ليف 





الرثاء عنده 


مذهبه 


الباب التاسع 


الصورة الشعرية 
عبدالله بن المعتز 


نشأته وبيئته وثقافته 

شعره في المدح والسياسة 

شعره السيابى و.حجاجه الطالبيين 

شعره في الغزل 

شعره في اللحمر 

الحكمة والتشاؤم عند ابن المعتز 

الفخر في شعره 

الصيد والطرد 

الظبيعة والوصف والتشبيهات 
خائفة 

الحديد في موضوعات الشعر العباسي 

المصادر والمراجع 


صلم 


38 
يخرفا 


١:/ما ‏ افلا 


7/4١ 
,]/1 
/7و/,‎ 
؟ه/‎ 


هوبا 


اكلا 


:ك/0 
يذهف 
فكلا 


هاا “.م 
هم 





